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درب 


® الاهداء 


الى كل من دعا بواتبع الدعوة بالعمل الجاد لبناء صرح القوميسة 
. العربية » لا فى آوائل سنوات القرن العشرين رحسب »> وائمسا 
لسنوات » بل لقرون سبقت ٠‏ 

الى اولك الذين واحهوا بقلو بهم »> وصدورهم د وهم العزل من كل. 
سلاح الا سلاح الايمان - رصاص الحكم العثمانى الغاشم ودباباثه 
وطاتراته ۰ 

الى آرواح آول « وجبة » من السهداء الأخيار الآطهار الآبرار » الذين. 
دقع بهم السفاح جمال باشا الى أعواد امسشانق › فاسنقبلوا الموت. 
فرحین چذلین »› لانهم عند رهم پرزقون ۰ 

الى آرواحج ۰۰ عبد الكر دم الخليل » عمر حمد » نايف تللو » محمد 
نج العجم »> جوړرجی موسی الحداد » جلال الدين البخارى ٤‏ رفیق. 
العظم » عبد الوهاب المليجى ( الانكليزى ) » آمين لطفى الحافظ » 
رشدى الشسمعة »> لور القاضى > توفيق زدينق ۽ عسل الارمنازى > 
باترو باو » توفيق البساط » رفيق رزق سلوم »› عبد القادي 
الخرسا ء حافظ بك السعيد » عبد القادر الجزاثرى الصغر » محمك 
السنطلى » محمد ومعمود الحمصانى » عبد الغنى العريس » شكرى, 
بك العس لم » سعيد عقل » أحمد طبارة » عبد الحميد الزهراوى > 
شفيق الود » عمر بن مصطفى حمد » عارف الشسهابى » سيف الدين. 
الخطیب » سلیم مدمد سعید الجزائری »› عل حاجی عمر ء وغرهم * 
وغيرهم مون اشعلوا د باعدامهم ‏ نار الثورة الحريية ٠‏ 


الاخ ات الغ : دو O)‏ 
خراج الغنى : در عل 


® الاهداء 


الى كل من دعا ءواتبع الدعوة بالعمل الجاد لبناء صرح القوميسة 
العربية » لا فى آوائل سثوات القرن العشرين رحسب »› وانمسا 
لسنوات » بل لقرون سبقت ٠‏ 

الى اولئك الذين واجهوا بقلوبهم »> وصدورهم ‏ وهم العزل من كل. 
سلاح الا سلاح الايمان - رصاص الحكم العشمانى الغاشم ودباباته 
وطائراته ۰ 


الى آرواح أول « وجبة » من الشهداء الأخيار الآطهار الأبرار » الذين. 
دفع بهم السفاح جمال باشا الى أعواد المشائق » فاستقبلوا اموت 
فرحین جذلین » لانهم عند ربهم برزقون ۰ 


ال آرواح ٠+‏ کد الكر رم الخليل « عدر حول ۽ تابف نللو مکو 
نجا العجم » جورجی موسی الحداد » جلال الدين البخارى › رفيق. 
العظم » عبد الوهاب اجى ر( الانکلیزى ) » أمن تطفی إالحافظ » 
وشسدی الأشمعة » نور القافى 6 توفیق زدیق »> عسل الارمتازىي + 
باتثرو باول » توفيق اليساط »> رفیق رزق سلوم »> عبد القادي. 
الخرسا ء حافظ باك السعيد » عبد القادر الجزاثرى الصغر » محم 
الأسنطى » محمد ومحمود الحمصانى » عيك الغْنّى العريس ¿ شسکری, 
ك العسلى » سعيد عقل » أحمد طبارة » عبد الحميد الزهراوى »> 
شفيق المؤبد » عمر بن مصطفى حمد » عارق النبهابى » سيف الأدين. 
الطب 6 سلیم متدوك سعید الجزاثری » عل حاجی عمر é‏ وغرهم * 
وغیرهم مون اشعلوا س باعدادهم نار الشورة العربية * 


چو الى عزيز عل المصرى وصحبه ء الذين حاربوا قانتصرا » أو انهزموا : 
: دفاعا عن الاسلام ‏ فى برقة وطرابالس واليمن »> وفلسسسطين 
وشبه الجربرة العربية والعراق وسسورية والمغرب العربى وهصر › 
وكانوا فى جهادهم وتضالهم نعم الجلود : يعطسون ولا يأاخذون > 
يبذلون أرواحهم رخيصة فى سبيل الله والوطن ٠٠‏ 
الى هؤلاء » وهؤلاء ممن رووا بدمائهم الدكيسسة أرض الوطن من 
أقصاها الى اقصاها ٠۰‏ 
أهدی هذا الكتاب الذى يعيدنا الى عصور خلت ء كان الاستشهاد 
فى سبيل الله والوطن من الآمور العادية الطبيعية أهم ما يحرص 
عليه الآباء والايثاء ۰ 
ولعلى أكون بذلك الكتاب قد اوفيت واجبا على تجاه اولئك الرواد 
الأوائل الذين مهدوا لنا طريق الحرية والاستقلال والامل ٠‏ 
۰ . والله ول التوفيسسق ء» 


صبری ابو المجد 


غۆيزالمصرى» اوالشورةالمسة 
(مدخل عام .وهام ). 


۰ آول مرة رأيت فيها عزيز على المصرى باشا كانت فى محكمة استفناق 
مص فی ۽ آوائل. مارس 1٥‏ وکا وقټدذ متهمین بالا فی .قضية 


مقثل د ۰ أحمد ماهر رئيس 8 الوزراء وقتداك ؛ و کیا س پمعلی: 


آدق ب من المقبوض.عليهم : 


ا الطوير باشسا النائب" اام الذى یتولی التحقيق 
معنا يحترم عزيز باشا 1اضر ویوقره' »فلا يجلسالطوير | باشا N‏ 
+ راق قزم فق سيه اکا اام مز م الشتری اتا ن ريه 
وق اغزيز على المصرى وقتداك ثائرا للغابة ' يهم الناثب العبام 


بالخضوغ لسيطرة الحكومة فى اعتقال هذا العدد الوؤفيز من المتهمين بالرغم 


من آن ف العبسوى قاتل أحمد ماهر کان و بال جناية 
وکان أيؤكد فى كل متاسبة أنه لا أصلة لاحد غيره بالتهنة ٠‏ 


کا الطو باشا یخی بارار RE‏ لسسان عزيز عل ا الصری 


وپتخاشی: بابىىتەرار و E LE E as‏ 
IE‏ 
كاف كل ألاستلة قدصب عل ما اذا كانت ماك علاقة تبط عزبيز 


ل اي اشا بمحمود العيننوى 
a‏ أستطع. التحدث 1 عزیز ا اذ ا العلينات: 


ر وواضحة بالك پتبادل امهمو اد المقموضن لی 1 الجديث او حتی 
الاشارة ١ر٠‏ 


1 E و‎ 3 
u 


¢ 


' غير آن الصورة التى انطبعت في ذهنى وقابى عن عزيز على المصرق 
' آنه بطل دائماحتى عندما يساق الى التحقيق ر برجال البوليس 
فان البطل پبقی بطلا ۰ 

وقمنیت بعد آن حرجت من السچن ان آراه على انفراد ۲ آو مع بعض 
الشاب الدين کانوا بثرددون علی بيته المنواضم فى المطرية و 

وذهينا اليه فى مجموعة تضم 'بعض قيادات الجامعة » نسأله الراى 
فيما يجب علينا اتخاذه من خطوات عملية لتحقيق آمال الشعب فى الوحدة 
ب وحدة وادی النيل - والاسنقلال 8 

يومها نحدث الينا عزيز على المصرى بلهجة عنيفة تختلف الى حد 
كبير عن لهجة من كنا نلتقى بهم من الزعماء والفادة » وبلغة تختلف آيضا 
عن لغتهم ٠‏ 

انغقد الحكام المصريين بشدة ووصفهم بأنهم أذناب للاحتلال والسرايء 
لا يفكرون الا بعقلية المحتل » ولا يعملون الا وفق ارادنه ونعليمائه ٠٠‏ 
وصبف بومها الك فاروق ‏ وكان عزيز بوما ما رادا له عندما کان يتعلم 
O Tg‏ 
و بالفسق والفجور » والخبل والخلل العقلى ٠‏ 

وأثار حماسنا الى درجة كبيرة ٠‏ 

واتحدث حدينا عنيفا عن الاحتلال البريطانى للمصر وجرائمه ومأسيه ٠‏ 

وردد كلمة لحافظ رمضان باشا رئيس الحزب الوطنى « اننا لن 
تستطیح اخراج الانجلبز من أرضنا ما لم تخرجهم من عقولنا وأفکار نا 
وأذهاننا ٠‏ 

لم يترك عزيز على المصرى يومها حزبا الا انتقده نقدا عنيفا ٠‏ 

ولم يترك زعيما سياسيا من زعمائنا الا وجه اليه بشع التهم ٠‏ 

وذهبت اليه فى اليوم التالى بعد آن أخذت منه موعدا باسم مسثعار : 
اسآله : لاذا يتكلم بمنتهى الصراحة والوضوح مع شباب يراهم لأول مرة؛ 

آلا يل د عه ن بكرن ال فن قد ن بي بن اناب 
ا E‏ 

وضحك عزيز عل المصرى وقتنئذ لسذاجتى وقال لى : لا تخف إنا 
خسة ونذالة بعض الشباب لبتجسسوا على زملائهم » أغراهم بالمسال 
والشقق الفاخرة والعربات القيمة » كما اشترى بعض من نطلق عليهم 


۹ 


اعيا وقادة , ولكن کل هزلاء این .اقلة سئيلة الى. جانب ,الغالبية 
لدی امن :الاب الذى زولن : فب وهنرو e‏ ر هنذا 
ازکان هل بن خا قاله اپوماال هن۰ يفنا“ عزيز غلل المصرئ باشا : 
أنا لا أقول هنذا 'الكلام لمن :ألتقى بهم من الشاب الآؤل مسزة و اما 
أقو له اللزعماء :والقادة والوزراء .وكبار الموظفين وذلك لکی. پنقلوه الى 
سادتهم فی قصر عابدين وفى السفارة البريطانية بجاردن سیتی ۰ 


اننا یجب ان تصرح بأعلى أصواتنا » ES‏ دقوة 
وعنف ١‏ لقد فسد الحكم من القمة الى القاعدة » ووجب علينا ان نسعى 
بكل قوة بما فيها قوة السلاح لتغيير نظام الحكم »> ٠‏ 


Kk Kk 
فى حمل السلاح دفاعا عن. مصر‎ ٠۹٤۷ بواعندما فكزانا فى أوائلل عام‎ 
ذھبنا اليه نساله الرآى والمشورة ..“ .ذلك آنا کقیاڊات جامعية‎ ٤ وفلس طن‎ 
٠ قد مزقتنا الحزبية وانهكتنا الخلافات السياسية‎ 


وکان عزيز على المصرى صريحا واضحا ا اذ قال, لنا : 


انتم يحون لحيل الشااج فيك انا فى مقبمة من ييل مسق 


Es ىة‎ 


قلا : والمدربون ٩‏ قال : نحاجة ا ۰ قلا ا : والسلاح ؟ فال : 
-حاحجة آبسط ٠‏ 


ان فى كل قرية مصرية شرت من قل السااع وشي کل يشا 


¥ پدون شرا £ 
Les‏ 


وفى اليوم التالى مباشرة ٠‏ كنا عشرة شباب فى دار جمعية السبان 
ا لمسبلمين. نتدرب عل . حمل السلاح يدربنا الصاغ محمود لبيب وجي واحد 
من خيرة ضباطنا الذين لعبوا أدوارا هامة فی ۔حرب طرابلس لپيا و کان 
يطل ٠علينا‏ :من شرفة الطابتق الثانى بجمعية الشيان المسنلمين: مين عل 
الممرى وصالج. جرب .. 


بعك إن انتهنى الدزمن الأول استتقبلنا .کل من صالج خرب. اوعرين. 
المضری"الذی. قال لعا :: ليسنيت العرة. پالشلاح ٠الحديث‏ . وليسنّث .العبرة 
بكثرة التدريب ٤‏ ولکن العبرة بالقلب الذى ,حمل :السلاح:» صنحیح ان 
اليد هى التى a E‏ يفكر ؛ والقلب هو 
الذى يمثلء او N‏ 


۾ واکان ,بض الشسبان من االضباط الاحتياطيين فی الجيعن ا .قد 
انضموا اليتا. لخدر يبنا :بعد .ان تضناعفت ‏ أعداد نا * 


× xX N 
علي حمل السااح قد‎ e ا ر تا آن ن أن حملتنا‎ 8 
3 ليت استجابة سريعة من كدر من طوائف السباب'‎ 
وكان لتلك الحملة صداها:فى. كشن :من الدوائر السياسية الأجنبية‎ 
وخاصة الدوالر البريطانية والأمريكية » وقد حرص مندوب وكالة‎ 


الاسنوشينك بزس. فی٠‏ ٠القاهرة ‏ الزميل فما بعد محمد وجدى .ايرنحمه 
RTT‏ 


وقد نشنر هذا ا e‏ من زاء العالم بصورة اة 

٠أ‏ ہلان جريدة المضری: e‏ 
قشل“ الأمين: العام ا لجبهة. تحزير الّزادی ٣ ٠‏ 

وعندما بدأث e‏ البوليس | لیا » نقلنا | التدریب ال مکان ا ناء 
فی ضنحراء الهرم.٠٠‏ 1 

وکنا تر فی کی ا الاما ی ی ۱ پد اهمنا البولتن 1 

` اوقد 'أقتدث بنا بعض الحضات والتيارات السياسية' وزانحت أ تدرب 

تاها “الام 'الذى تقل الفكرة هْنْ تذریب شباب قوفی وطنی لا پنتمی. 
ال آحزاب سياسية ال تدرب شیاب حر لی › الأمر إالذى الحق' بالفكرة 
س ولا رسع تماما دعك الفشل الذريع .' 


KK XK, 


وکت 3 قد کرت ۆقتداك"' ن فی غامی ۱۹٤۷ › 0۹٤٩‏ قی' اسا 
بات :میرد 0 تزید عدد. ضفخا 'الكتيْب 'الواخد عن ثمائين صفحة 
اقم فنا" يعض الشخصنات "المصر ية :التاربخنة من کل الأحزاب والاتخاهاث. 
على آن بجرى الحديث فى تلك الكتيبات عن الايجانيات دون السلبيات ٠“‏ 


۸ 


a‏ ققد ا واقتذاك و E‏ ان یی انقستا' بنا e‏ کو 


ل عرف التخزب ولا التعصب n ٠‏ 

وقد TS‏ باشا ST‏ 
الأول » رغم أننى كنت أعارضه فى السياسة ولا ومن بمناذیء لحز يسه 
« الأجراك. الدببتوريين '». > ثم فكرت فى شخصية. أجمد. ماهر > وطلعت 
جربب ۰ وکان الوحيك الذى, أخترته. من بين الأحياء لیکون و 2 
من تلك الكتيبات هو. عزيز المصرى EL ٠‏ 0 

وقاه فاتحته فى الموضوع فرحب عل أن u‏ ا 
على ,کبریات الأحداث فى عصره : : 


AS E وکنا ازذاة : عدد‎ ٤ ا :اللقاءات. بعزيز اشر‎ i 
١ * تضاعف ایمانی واعجابی بعظمة هذا الرجل وشجاعته ونقاء لفسيته‎ 


واد کر آنه قال ل ذات يوم د٠‏ وكانت اللجنة :الوطنية للطلبة والعمال 
في سبیل . اکال .تكو ينها .آمنیتی . الحقيقية اب تقوم لوؤرة شعينننة 
ا بقبادة الجيشس الوطنى المصرى ٠‏ 
له رت لشي كر من رة ك ارد ٠‏ وت ال 
لھا فی کل مکان حتی عندما انتدبت للقضاء E‏ 
E‏ رغم أنئى, a‏ 0 
ول يزال بعض الاخوة البلغار ٠‏ وبعض. اناه البلقان وساف ای کل 
عام عن طريق شفرائهم فى القاهرة هدابا تذكارية اعترافا بدوری ارافيج 
فى تشسجيع الثورة فى بلادهم EN ٠‏ 
لقد کان ضباط الخلافة العشمانية پقتلون ریڌیحون کل من يقسع 
یخت ت يديهم › > کما کإنوا یهدمون کل 'لشیء فی طریقهم ٠‏ 
ا م و 
انسیا خن اراد 


a £ E‏ اا ا 


ا هر3 . :کان اريز :غل الأضرى متخا وهو" يدف ن وزة للغار 
فروی لى قصة غرامه بفتاة le‏ “بيز من امال 


e‏ رق وقد ا به واغيم ا 


وکان پلقاها فزت : ليا اع قمة جنل ا EEE‏ وا 


i‏ ومرة أجدى اليها كمية من العنب . . فلما ,اقتضسبت من. الهدية قالت له 
اة :ألا ترق ان العنب لدی أهدیتنى اياه هو .من مزرعتنا وقد 
N E E‏ ا 


f ل‎ 


وتضاچکا . 


ر وهرة ذهب a‏ ف پجدها وانماء وحد E‏ ا کان مخرجا 

اللغابة لآن ننه تثحب القائد التركئ :الذى يحتل بلاده » وقد قال الأب 
لعزيز على بصراحة : أعرف أنك جئت لتبحث عن ابنتى ولكنها ليست هنا 
فقد خرحت للقاء, عض صبيقاتها » ٠‏ 


ولم تكن مترو قد ذهبت للقاء صديقاتها كنا قال الأب » واننا 
كانت قد اختفت الى الأيد › لآن بعض مواطنیها ظنوا د بها السوء 2 

E E E 
٠ ابنته خوفا من أن يقوم عزيز المصرى بالانتقام من الأب ومن الباغار‎ 

وعندما كان عزيز على المصرى فى التسعين من عمره » لم يكن يذكر 
مترو الا ؤتمتلیء عينيه يالڊموخ وکان سردد يوار « ما الحب 
الا للحبيب الأول » ۹ ٣‏ 


ذلك ان متوو کم روی لی عزیز السرى: كانت حبه الأول وحبه 
الاخار * لق کان آلرجل بحق عظیما فی کل شیء » فی حربه وفی سلمه ؛ 


e EO 
es 


اما عن قصة زواج مزيز على المصرى ٠‏ فقد ړواها لی ذات مرة 
hE‏ : انه کان پعیش فی :بدسیون اسه جلواز ' 


:وکائت ا البنسيون قتعمد ان . پچلس عل ا الفطور أو 
الغداء أو العشناء ء.مجمو عات من النزلاء »> ومرة سسأالته صاحية البنسيون ان 


کان بوافق عل أن تجلس عل المأائدة سيدة أمر يكية تزور مصر ف حب 
ذلك ۰ 1 


و القاثه الأول ا السيدة بدا N‏ اترك ر hh‏ 
المتيادل ٠١‏ ولا نقول الح : . 


وفى بغداد التقت تلك السيدة ا عزین غل اامری قاتا عل 
الزواج » وكان أهل تلك السيدة قد عارضبرا ذلك الزواج ٠‏ 
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وقد عاشمنت تلك السيذة ضح وات مع اعزیژة الصری ثم عادت 


ال مريك ماهتا ننه اهبو" 

وقد آبی مزيز عل اامتری نارس الا آن يحل وچعه من ومدما 
والا أن يعطيها الحرية فى الانفصال منه حتى لا تشعر بألم ٠‏ وقد كتب 
اليها خطابا بهذا المعنى ٠ناقش‏ فيه علاقتها پأسرتها. وعلاقتها به مؤکدا آله 
باق على اخلإصه لها » وانه لم برض أن يمنحها حرية الانفصال الإ لاه 
یخشی ان تسوء علاقتها باهلها ۰ 


o 

i e 
1۹٥ ° سافر عزدز المصرى الى الرلايات المتحدة الأمريكية فی . واثل‎ 
٠ لروية ولده عمر‎ 
N Sa E وكان قد بلغ وقتذاك‎ 
1  هجالع قېل تلك السنقرة قد عاوده' مرض قدیم عجز عن‎ 
فلما ذهب لررّية ابنه وزوجته شفى تماما من هذا المزض‎ : 


E 


الزوجة والابن وكان عزيز قبل ذلك بعامين O‏ 
الاتحاد السوفييتى - قد دعا ابنه هو وأمه فی مصر ٠‏ 


ركان غنى:وقتذاك مل شنابطا فى الجيقن الامريكى تبص فى 


اا الرادار وقد إث شترك فى الحرب الكورية وهو عمر س يحمل 


الجنسية الأمريكية ٠‏ 


لانو عزيز على المصرى عندما يلتقى بابنه فى القاهرة أو في 
سان ا أو شيکاغو سعادة بالغة » ذلك آنه اکتشسفب ان هتاك 


مرلة تر بطه بالعالم الذى نعيش فيه تتمثل فى عمر * وان ر فوج 


رو یتین هندیتی .آی: ٠‏ قرشا وکان الزواج اا AAYY‏ 


ا ب کت این القن ت ات i‏ 
كمحرزين فى المضور - لسؤال عزیز على المصزى عن أرأيه فی ن e‏ 


السياسية وما براه من حلول لها ۰ 


E I SLES N 
5 ٠٠ ١ معى لن تنشر لجرأتها » وخروجها على ال الوق‎ 


& 


وکنیتة قادن ؛ في .أن اسسجل تلك الآراء: فی مذ کراتی التى کنىن. 
آودعها عند بعض الأصدقاء الذين لا يعرف «البوليس امياي الطزيق. 


٠ ٠, اليهم‎ 
8 * x 


ES‏ > فی اتخلید 
ذكرى العظماء التاريخيين » فى أن نخصطص لعزي عددا خاضا من المصور. 


استغخرق من جهدی الشىء الكثير ٠‏ حشی لقد طالت. 0 الاعداد لذلك 
العدد الى أكثر من عام E n A ٠‏ 
1 زرحت ,اچم کل ما لدی عنه من ازاق ومذ کرات ۰ 
ف 8 أتصل باصدقاثه وار اواس منهم ال ما يحفظونة عن. 
عزیز الصرى ٠‏ 
e‏ ولايام ا - اذهب اى المستشفى الايطالى 
بالعباسية لأستمع ال الأخ الفنان عبد القادر رزق الذی اعتقل عنده عزیز 


المصرى عد . أن اختفی. دة أسابيع لفشل هری d٠‏ الخارج 
e‏ 


م آلقلت کبرا على اللواء نة التي وزوجته الفنانة اعتمسناد 
ااي لكى أخرج ما عندهما من معلومات عن عزيز على المصرى ٠‏ 
واا اعتماد وضعید س وقي أضدقاء غزيز على المرى تى يوم 


2 اتصلت بکثیر من الأصبدقاء الذين. أعرف صلاتهم رة د ا 
عل الو : : د محمود دیاب ۳ كمال يعقوب ¢ انمد كمال 0 a‏ 
واځرين ,واخریات. ۰ , ۰ 


ثم استکتبت قال من الاستاذ فت رضزان ا e‏ 
ا من انتراج محاميا عن عزيز عل المصرى ٠‏ 


وق فو جت بأن.٠ا‏ لقال . تضمن e‏ لعزي 5 المری 
ا 


ا AE‏ بالأستاذ ‏ :فتخی رضوان' e‏ .من مرة ا ا آیداه 
في مقاله هن آراء تعلق عر يڙ عل المصرفى E ET‏ 


AY 


ا IS e‏ اف تلك ١الاتهامات'‏ من ن المقال نۇ کدا J‏ انی 


ل یکن 1 آن أوافق کمشرف e‏ العداد el‏ عن عزيز و العرق 


bs‏ کان الأستاد افتجی زضوان ‏ قد ا لسا بتخفيف حدة 
الاتهامات الا انه عاد" ال الحذيث اا فیما ف ل ق ثَ . وفاة 
عر رضوأن ن ٠‏ بأاشهز' قليلة e EÊ e‏ 


وسوف نناقش کل تلك الآراء والاتهامات موضوعية بالغة ذال 


وأنهیت إلعدد الخاص بعزيز على المصرى ولم ببق الا " تحدرید المؤعد 
الذ يصدر فيه ذلك ٠‏ : 
روک رت ر ا کن فن اق تة 
ألنبحتة 2 ت بدابة ذلك العدد » وكان عن علاقة عزيز على اللصرى بالضباط 
الأحرار وفى المقذمة آنور السادات ٤‏ ووجیه أباظة » وعبد اللطيف بغدادي 
ولكنئى اكتشفت أن الموشوع الذى اخترته ا i‏ 
:العدد» اهو الذى أدى الى .وأذ العدد. كله E‏ 


وكنت محرجا للغابة مع كير من الاخوة والأساتدة الذين ' تحا ت 
اليهم » وبعض رفاقى من أسرة تحرير المصور » وكذلك الذين استكتيتهم » 
فبذلت جهودا شاقة ومضنية .. وكانت ادارة التحرير قى المصور قد تغرت 
“کی يتحول العدد الخاص الى جزء خاص' وقد كان ٠٠‏ 
۰ وابقیت غنذی بقية المادة التى جمعت عن ا خا 

اها جاءت من عزف الناس وألصقهم بعزيز على المصرى ٠‏ أ 
وعدت الى فكرة قد دمة راودتنې مند زمن وهی أن 2 کتابا عن 
غزيز على المصرى وصضحبه ٠‏ : 

وعرضت الفكرة - فكرة اصدا الكتاب = على بض اصدقا. عزيز 
على المصرى وحوارييه 

اا و ا ا ا ا 
البعض تحمس لها تحمسا بالغا »> والآخر عارضها الى حد ما » ا 
ان عزیز على المصری' کان من الثوار المشوشين ب بفتع الشين الأولى 'وكذلك 
فتح الواو ن و ٠*‏ و وزادنى ذلك الخلاف اضرارا على تنفية الفكرة٠‏ 
٤‏ فدات البمل + ٠و‏ كان ذلك مند أكير من ثمائية عشر عاما فاا فى 
و و رو ا ا وط ر ا 
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بالنقص: الذى!اأداو يه بالالتجاء ال کر من الشخصيات؛ التى تزف 
جید 1 تلك ,الشخصية.› مان الفترة الأ :هن اة ر ن لري 
والتى' بلغ فيها قمة. المجد والشهرة ةمنجهولة آو.شبه مجهولة هنا فى مضر 

لم کنب نها الا قلیلا ‏ واذا نپا کون اتنا تلا عن بض الاخوء 
فی مبوریة آو لبنان أف العراق او فلسطین أو شرق الأردن ۰ 


وق قتا من ضر با هة عدا پدات ب وفق متهجی فی ااکتابة:- 
آدرس ارت الأول من حياة عزيز ۰ 
اتجهت الى المصادر التسة القادرة عل ازالة اتن الذى ران 
على تلك الفثرة واعتمدت ‏ أول ما اعنمدت ‏ على بعض الزملاء الصحفيين 
العرب الذين أعرفهم 'والدين بعرقون جیدا ال ا التاريخية 
الى تملك خزائن التار يخ الخاص بشلك الفثرة ٠‏ 

وکان في مقدمة الاخوة الذين تخمسنوا للكداية عن عز دز عل :المهعرى 
وصسحبهة » الا الصديق صبیح الغافقى والذى وددث لو آن هذا الكتاب 
اصندر فی خیاته لولا آن المنية ن رمه الله عاجلته ٠‏ ت 


آمدنی صبیع طيب الله N‏ قد من الفلومات هن 
عزيز عل المصرى ورفاقه ۰ 
کہا آمذ نی بالعديد من المذاكراث الت كتبها عزاقيؤن' العبؤا أخطر 
ألآدوار فیما سمی ب « الثورة العربية » الأول ضد المتاتيين ٠‏ 
ثم عرفنى بكثين هن الأساتدة الأفاضال الذين وجدت لديهم أنهارا 
نا E‏ المقدمة المؤرح العربى الكبيد., الاسشاذ عجاچ نو بهض ۰ 
و قد تعرفت بالکاتب المراق الكبير الأستاذ مجید خدوري 
الذى ھن ي الكتابة عن بعض القضايا العربية وخاصة الثورة العربية. 
والتقى ککاانب ومؤرخ س لعز يز على المصرى › فأمدنى بقسط کبیر 
من لجز والتاريخ ٠‏ 
ر ال بعض من کانو! پتزعمون الثورة فد 
الاسشسداد ا ی سوریا و وال کک a‏ 
السعيد واللرك عبد الجليل TT‏ وغیرهم ۰ 
٠.‏ ٹم آغرقت ارا ريل في الات الت کائت-قد الشجت 


فی الخمسة عشر عاما الأول من القرن العشرين مثل جمعيبات « العهسك » . 
و « القحطانية » و « اللامركزية » و «.الاصلاح .»> و « الحمعية العربية 


٤ 


(لفتاة:» بو« الاخاء الراب »٠ى«‏ .المنتدى' الأدبى نو !د لعل :الأ خجضراأ» هئ 
الحمعياك. الى كان بعض لوار االعرب قد اشكلو ها :للتخلصن: .من 'السيظرة 
العشمائية. على الشخب العربى » a RS‏ 
الثورى ١‏ 'الجاد ي القومية ا E a‏ 

درست i‏ ما پتعلق تلك الات + داف“ انها د ي 
طرق بها ب:الشخضيات ٠‏ الت انضمت الها ا بلغت is‏ 

على اننى لم أتوقف عند حدود المذكرات والمخطوطات والمطبوغات 
عفدت "الى :الالتقاء ' بكثر من الشخصنيات: الثى تولقت الصلات بينها وبين 
عزيز على المصرى فى ميدان النضال: والكفاح فى. الفترة من ۹۷۸ تی 
0 ۰ 

کاٹ لقاءاتی e‏ العظيم ال حسين ڏو اا .صبری. الذى 
رافق وزميله عبد االمنعم عبد الرووف »> وکان كل منهما يومئذ. برتبة اطیار 
ول عزيز على المصرى فى“ حادث سقوط الطائرة: فی مایو ۱۹۶١‏ قرب 
قلیوب ۰ کثشبرة وەشمرة للغاية » خاصة وأن. الرجل الذى ظل مضر با عن 
الكلام في فيما تعلق بحادث الطاثرة ۽ قل فتح ل وا قله للمرة الارلى ٠‏ 


وفى موضوع علاقة عزيز على المصرى بكتائب التحرير الثى أنشث 
عام ۱۹0۱ اثر إلخاء معاهدة ۔- وهر موضوع آثار الكثر من الان 
والنقاش لم أكتف بما لدى من معلومات مولقة »> وانما سعيت الى 
كثيرين ممن شا ركوا العمل تحت قيادة عزيز على المصرى » وقد امتكتيت 
N E i‏ 0 


٣‏ وإعبارة قصيرة موجزة اقول + : اتی ت ولاکشن: من عشیرین سنعة ن 
كنت دآثب البحث عن تاريخ عزيز على المصرى وصحبه ۰ 

ما ترددت. وما واحدا فى الجرى وراء ٠ن‏ يقول لى آنه يلك معلومات 
ولو بسيطة عن عزيز TS‏ مقیما فی مصر 
آو فی أی بلد عربی شقیق ۰ 

ا اطمان قلپی ونقل ال ما لدی من معاومات » سینتها فی کناب 

م ن رکه ا جاب ل كغادنى أك من أربعة آعوام ¢ م عدن 
اليه من جادیك ٠‏ س کعادتی أيضا لأضنف اليه ما حص لٹ GEG SE‏ 
ديدع ٠‏ : 


XK XK +k 


o 


١ E‏ لم أجد وأحذا" “کہا :سیق أن قلت حمسا للكتانة. ھن غريل 
عل اتی كما اوجدتا ضبيح الغافقى e ES e ٠‏ 
EC‏ 
فى العام ا N‏ : الى أن وسات فى اب 


a 8 1 3 ناري عل‎ 
RE E 
E. 


TT‏ : کان يحرش شخصيات مراقية وسورية کنية 
EEE E‏ 


وکنهوذې لاهتمام صبیح e‏ بوضوع عزیز ا المری أشر 
الى واحدة هن e‏ ال : 


بغداد فی ۱۳ خزیران ۹4۷۲“ ` 
AA‏ 


الاخ الأعز الاستاذ صبرى ٠‏ ' 


اعتذز لتأاخرى عن الكتابة ٠‏ فقد عادت الى ثوبات القلب وارهقت 

صسحتی » »> قضلا عن آن متابعة واستقصاء تاريخ المجاهد المرحوم عزيز 

. على بحتاج الى جهد كبير لبعد الزمن بما كتب عنه فى الصحافة 
العراقية مند زيارته الأول عام ٠ ٥‏ وقد انفقت مرة ثلاڻ ساعات 
فى مكتبة الآثار لاكتشف نبا صغيرا نشر فى انلك السنة بذكر انه 
تقدم بطلب للحصول على الجنسية العراقية وفيما يلل بعض ما اطلعت 

ف عليه فى صحفا القديمة وقد يفيد موضوع كتابك الذى نشحدث فبه ` 
STG GES ١‏ 


٠‏ ریکل این اتنهیت فی گتابك الجديذ عن الرحوم عزیز على 
المصرى الذى كان طرازا فريدة بين رجال العرب فى اوائل هذا القرن 
وآمل ان تقدمه لامطبعة قريبا ۰ 


WY 


 . .‏ ان العلاقة بين المرحوم عزيز عل المصرى وبين العراق قديمة 
جدا وقد قرر هو فى كثير من المناسبات أن أمه كانت من البصرة ٠‏ 
وبعاد تلور الفكرة العربية الاستقلالية » وقيامه بانشاء جمعية العهد 
فی استاتبول »> قبل نصف قرن اعتبره جمیح الفسسساط العراقيي 
.والسوريين الدين كانوا يمشلون الأغلبية فى الجمعية الآب والرشسد 
الروحى وكانت تقتهم باخلاصه لا حدود لها » وظلت الصاات وثيقة 
ينه وبينهم بعد ذلك عشرات من السنين ۰ 


ولا أريد ان أفصل فى انشاء جمعية العهد فقد استوفى هذا 
الموضوع المرحوم الأستاذ آسعد داغر فى كتابه « مذ کراتی عل هامشس 
القضية العر بية انذى صدر فى ينابر ۱۹١۹‏ بمطابع جريدة القاهرة ء 


ولا أعتقد أن ثمة مصدرا يفى بالفترة الأول من حياة المرحوم 

عزیز على آکثر من هذا الکتاب الذی آمل وجوده عندك » وعو فی دای 
يغنيك بمعلوماته الدقيقة ذات القيمة الحقيقية ٠‏ 

وفى كتيب أصدره المرحوم محب الدين الخطيب عن المطبعحسة 
السلفية فى القاهرة ٠٠٠٣۵‏ ف د ۱۹۳۲۹ لاحياء ذكرى آحد آواشسل 
الشساركينفى جمعية العهد اقتبس فيه مقابلة نشرت فى جريدة الصرى 
فی ٤‏ نوفمبر ۱۹۲۳٩‏ ء جاء فيا عل لسان عزيز عل المصرى « ان 
الضباط العرب الغوا جمعية العهد بعد أن استفحلت الح ر كة الطورانية 
الت ركية التى كانت تنادى بها جمعية الاتحاد والترقي ٠‏ 

وتحدت معی آحاد کک العرب الممتازين فى الجبش وهسو 
سليم الجزاثرى ‏ الذى شنقه جمال السفاح باشا َ ادرب العائية 
الآول ب فيما سيتر تب ع انقسام الضباط العثانيين من امور 
رة ۰ 

وطلب منی آن اجد حلا لتوجيه هذه الع رة الى اتخاه شربف › 
'فاسست جمعية العهد الى كان الغرض منها اعطاء حكم ذاتى للعتاصر 
غر العثمانية ولكوين امبراطوربة من مقاطعات متحدة مثل الولابات 
المتحدة الأمريكية آو آلمانيا فى ذلك العهد ٠‏ على آن الأعل 
فى عائلة آل عثمان ٠‏ 


وامليت ذات ليلة على / طه الهاشمى قوانين ا اأعهد »> 
«وأوضحت أغراض اخجمعة فى الادتن الأوليين منها » فجاء فى الادة 
الاولى ما معناه : ان الأتراك دافعوا عن الشسرق مند ٠٠١‏ سنة ولأزالوا 
بدافعون عنه فى المخافر الآمامية ضد الغرب حتى الآن ٠‏ 


يناخ الو سدة ی ا ¥ 


زخاء فی المأدة الثانية ما معثاه آن غل الغرب »> ان يقومسوا 


بالاستعداد للدفاع عن تلك المخافر » ٠‏ 


اووصف اتلواء اأ ركن المتقاعد ابراهيم الراوى ٤‏ اور الفريق. 
عزپن على فى رة ۱۹۱٩‏ عزيز عل بانه القائد العربى الذى اقض. 


0 مضاجع المستعمرين, طلياً ومنغیا ۰ 


واشار الى أن علافتهما تزجع 5 ا ۳ علدا ان يتلقی. 
س آی الراؤی ' دراسسته فی الكلية العسسكرية باسنا نول ونی ذلك 


الوقت عاد الم اى استانہول بعد آن شارك فی التحرب ضسسك 


الايطاليين فى ليبيا 


وما lu‏ ا عل انشاء جمعية العید ب بعد طغیان حر کس 


1 الريك الت تھا" جمغية الاتخاد والترقی 


وقال ائراوتق : ان عزيز على زفض جميع العروض ووسسائل 
الاغراء والمناصب الى غر تھا عليه الاتحاديون › > واعان تمسکه دمبدا 


3 للام ر زية الذی ان يالب بتحقيقه للعرب | ة 


AA 


ؤقد أضنمرها ألائزاك له ذلك فاشتقلوه بثهفة الخاد لتر د 
عل آوامر السنلطات * 


وجرت مخاگمة صورية لفقت ضنده خاذلیا نادات مسزورة > 
وصدر الحکم فى نهايتها عليه بالاعذام ۰ 


a‏ الحقيفة . ما يقل اللواء ابراهیم الراوی ان هذا الحسكم 
اسنتقېل فی العراق والبلاد العرفية الآخرى باستنکار شدید ۰ 


وآرسلت الألوف من البرقيات تنحتج على هذا الخكم الجائر 


مما اضطر السلطات العثمانية الى ابدال الحكم بالسجن المؤبد ٠‏ 


لکن هدا م رض الفثامان العر بيه ألتی عربت شن نخوفهاا 


- هن أن كلجا اتخكومة الث ركية ال أغشائة فق تجن واشتدت الطالية 
اظلاق تتراحه حتی هدد خدیوی مض بومداك بالرد قل هذا القراد. 


بسكل آخر ۰ 
وقد انضاغت السلطات المشهائية آخز الامر وواففت عل اطلاق. 


سراح کزبز ل المضری رغد الخراجه فن الجيشن ء ¡ وانعاده من استانبول 
وڌی الوت ذانه لجات ال اعنقال الكثررين م الفباظط المرب CU‏ 
دووقفچم ۰ 


.. ونبد بعد ذلك المرحلة الثانية فن نفنائه واأنضمامه الى الشُورة 


و : الغزفية شام ۷۹۱١‏ وقول اثراوئ : ان عزیزا اتقام نزولا عل الآمر 


٠ ۰‏ . الؤاقح ولكن شكوكه بقيت قائمة فى الانكليز مند اللحظة الأز ٠‏ 


ا وان من ديه د وهذا عن عبد الرڈاق الحسنى فئ کتسابه 
» العراق فی ظل المعاهدات » س وجوب تنظیم علاقات اتعرب پالانکلیز 


٠‏ مساعدة حقيقية فيلغب دورا رسيا فيما يعهد اليه فى التعرب فكان 


من تصيبه ان نحى من الخدمة ٠‏ وبقيت الغلاقات بين الغرب واخلفاء 
ا ¢ * 

مغن اإراهیم الزاوئ فی حديته بان عریز عل انضم ڏذشورة 
بعد ان تم اسر غالمت باشا وال احجان قان الفزقة الشركة وعين 
وزرا للدرب وحدت بينه وين املك حسین خسلاف عنیف عزز 
شکو ګه بالانکلیز والاعبهم ومزامراتهم ۰ 


و کان من‌رآی عزڊز بقاء غاب اشا فی الحجاز وعدم ارساله 

ال صر لیہقی ممزة زصل دع الأتراك والالنان الدين تہ آی الآان ہ 

کان زز ميل ال الاحتغاظ بعلاقته معهم فی مجأولة لنعزیز موقفه 

.. العراب اذا ما استمر الانکلیل عل تنفيد مخططانهم ال سك 
. التورة يۆمذاك ۰ ۰ 


وفی ذلك الوقت تبین ان واشیا شی بفُزیڑ غل نلف ارين 


(Je.‏ املك فیا ,بعك ) زاعما س وها الكاام للمزحسوم عل جودت. 


: الايوى دئيسش ركن فى الهيئة النى يراسها عزيز على ( ظبعة ببروت 


۷ )ب زاعما آن غؤیزا کان يريت ان يوقح الجيشل العربْى فى 
| الاخ الت رکی والتسليم ا 


وظهز بعد ذلك" زبٹ الوفناية ê‏ 
ؤلكن غزيز محأن قد از المودة الى الفافرة . 
ومن هنأك ازغمه ألانليز على الهجرة ال اسبانيا « ٠ ٠‏ 
وکن ,راهيم الزاوى ان عزیز عل كان القائد الوحيد الذى 


a:‏ بشن آن ریتقافی أى مرتب طيلة وجوده في الججساز عل الرغم من 
٠‏ ميعن ۸۰ جنها مصییا ذھیا ته اوهو بعادل اکن ضعف مرلبه 


ای ویر *. و 
IR‏ 


۹ 


٠ .‏ رفى القال الذى نشر فى جريدة الجمهورية العراقية فى ۲١‏ 
بونیه ۱۹۹۰ لواء الراوی بؤبن فيه المرحوم عزيز على » أعساد الى 


الآذهان هذا الموقف ولکنه ذكر آنه کان قد عهد پثروته الى بعض 


اقربائثه عندما اضطر للسفر الى اسہانیا وان هؤلاء ئم يکونوا آمثاء 
مما اضطره الى مقاضاتهم فيما بعد ٠‏ حتى انه تعرض لفترة طويلة الي 
أزمة مالية + 

۲ ومن الوجوه الأخرى لعلاقات المرحوم المصرى 2 آنه 
زاره أكثر من همرة * 

ذكر لى الحاج احمد شوقى الحسينى ادير ت السسابق 
للآشغال آن المصرى زار يغداد بعد تآسيس التصسكم الوطنى عسام 
٭۰ الا آنی ئم اجد لهذا تاییدا آو تەزیزا ۰ 


وزار العراق فی ۱۲ مای ۱۹۲٩۰‏ : 


وقد مح المشي الوكن الرحوم طه الهاشمى فى مذكراته التى 


شرت فی بړوت فی ابریل ۱۹٩۷‏ لهذه الزيارة بقوله : وصل الأ 
ر عزبز عل من. مصر. وبظهر: آنه آعلم الناس باخلاق نوری ۰ اخد پسعی 


فى جمع الكامة وفقه الله فى ذلك الا أن القلؤب متنافرة بشدة مع 


. الآسف وهذا هو الداء » *" 


وتردد يومذاك أن المرحوم امصرى كان برغب فى الحصول علي 


عمل فى العراق ولكن نوریى باحاييله ‏ كما قال بعض التسابعين 


اللاحداث - أوحى الى بعض الصحف بالحملة على عزيز * . 


وتنصدى الكاتب السياسى الكبير المرحوم على محمود الشيخ 
على وزير العدل فى وزارة رشید عالی عام ۱۹٤۱١‏ فيما بعد الى الرد 
عليه بعنف ء والرحوم عل نشر فی جريدة التجارس التى أصدرها 
عام ۱۹۰١‏ تسعة فصول عن عزيز على وهر ن و ي 
ما زالت مخطوطة ۰ 


وكتبت صحيفة الاستقلال الوطنية المتطرفة عن عزيز على س فى 


٥ N‏ ق بكفى ذكر هذا الاسم المحبوب لنتمثل نهضة العرب 


و بطولنهم وأصسالتهم ۰ ان عزيز على هو واضع اس نهضننا الخاضرة › 


ومتعهد شتو نها والعامل عل انماثها بعزم ٠‏ ثابت وقلب محل فسه 


للطمع والاغراض الذاتية + . 


٠ .‏ ؤذكرت ضحيفة العام النربئ العتدلة فی ۱۹۲٥/۰/۱۳‏ : ( ان 
نعض شباب العرب قدم ادارة مجلة العالم العر بى وأعلمونا آن حجماعة 

:من متنوږی" الشسباب الناهفن ينوون اقامة حفزة تكريمية اسا خب 

العطوفة عزيز عل بك المصري ويدعون الوطنيين الى معاضدتوم ) 4 


وآکد ل اپراعیم.الراوی ان عزیز عل کان قد استهدف من 
زيارته للعراق العمل فى الجيش العراقى ٠‏ أو أية مصالحة غراقية 
الل 
وقال طه اتهاشمی فی مذګراته لیوم ۱۱ آب ( آغسطس )۱۹۲۰ : 
صرح لی روف الجادرجی ( وزیر سسابق وشقیتق کامل الجادرچی 
وائذی عين ممثلا تاعراق فى مجلس شركة الفط العراقية بلندن ) 
۰ آنه لا پوافق آبدا عل تعیین عزیز عل وآنه لا يهقم بالآمر الملكى فقات 
آه : اذن مسحت الروارة بانك راغب في الوظيفة نفسها .٠١‏ 


وكتبت جريدة العالم العربى فى ١‏ يونيه ( حزيىران ) 1Y0‏ 
برا صسخیرا حاء فيه ما ل : 
EEE‏ آن ا عزیز یك عل ا ال وزارة الداخلية 


ومییا کی ی اھر ا الاستقصاء لصحف ذاك العهد فسان 
.. االمرحوم. عزيز عل شعر بان ثمة مقاومة لتعيينه › فغادر بغداد الى 
طهران ولحقت به کما یقول پاوره ابراهیم الراوی د سيدة أمريكية 
تعرفی اليا ez‏ یسا جا اننھی بالزواج وولدت له 


e | 


وان امین أحمد من قدامی: الشفن الذين عملوا فی جرید 
a‏ قد عقد مغالا فى الجمهورية یوم ۹۹ بونیه ۱۹٩۹۰١‏ وال 
فی معرض اشارته ال مواقف بطولة عزیز على ٠۰١‏ انه قصد العراق فی 
عهد وزارة المرحوم باسين الهاشمى وقوبل باعظم الحفاوة والتكريم 
واشاع آعوان الانكليز بان الرجل جاء يطلب عملا لكن المرحوم ياسين 
الهاشمى نفى الاشاعة بشدة ء٠‏ والتابت آنه اطلح عل وضح العراق 
حيلداك وأعاد .صلاته القومية بتلاميده الدين آعر بوا عن ا 
لخدمته مدى الحياة وشهد الكشر من معام العراق لانه ای e‏ 
البصرة ا 


i4 


SSDS 


واضاف آن عزیزا کان مثلا رفيعا للمجاهد الحر العربى الى 
والائسان القومى وائعسکړری الشهم وسیظل ذکړه فی طليعة البناة 
الخاندين للنهضة العربية الحديثة فشر به log‏ تعاقبت الأجيال )۰ 


واعتقد د صبيح الغافقى ان حكم السيد امین احمد لا ينسجم 

مع الواقع ؛ » فقد سالت امرخ الكبار عبد الرزاق الحسنى عن زيارة 
مزيز عل عام ٥‏ فاکد ما آشار اليه المرجوم طه الهاشمی فی 
ملاکراته + وان ثمة اتجاها تان لنعيينه ممثلا عن العراق فى مجلس 
شر کة الفط العراقية ۰ 


وهذا إلنصب شغله مد طويلة رژوف الجادرجى فیا دا ۰ 


زار الرحوم عزیز علی, العراق فی + مایو ۱۹٩۳۹‏ زيارة 
e‏ اسپوعاا اجتمع فیها الى المسمولين r)‏ کانوا مب أعضاء 

يته « العهد » ء ونشرت جريدة البلاد لرفائيل بعلی صورته فی 
الصفحة الأول على عامودين مرحبة بزیارته ٠‏ كما شرت بعد ذلك 
ناء ګن ماددة العتماء ء الى آقامها له رئيس الوزداء ۰ 


ونسب الى الآهرام عن مسئول مصری ان عزیز عل لم يصل 
العراق فی ی مهمة رسمية وان زبارته ھی شخصية ٠‏ محضنة ٠‏ 


0 وقد قاہلت الزحوم عزیز على وکنت بومذاك - صپبع الغافقی- 
فی آول السام بالضحاقة آتول ادازة تحرير ‏ جريدة الهسدف » وهى 
جر دة اسپوعية كنت أحاول ان أضفى علیها سمات المجف الذاثعة ٠‏ 


وقد بدآت عمل باصدار عده خاص عن جودچی زیدان ۇمىس 
الهلال ونجح نجاحا طيبا ٠‏ 
واستقبلنى عزيز عل فی فندق زباد بشارع الرشيد يومذاك 
وان برتدى بذلة بيضاء ٭ واد ئی بحدیت قصیر عن خمعنة اأعهد 
ودؤدرها فی البناء العربى. ٠١‏ وأكد اله لا سبیل ا للعرب الا بالوحدة 
قھی طربق التحرر والسيادة ٠‏ وسالته عن اأرسالة .التى ,يجب أن 
ومن بها العرب فال قبل جل شی آن. 2 ا املا مادا 
١ e‏ وها واضج ؟ 


٠ E‏ کم عليوم ان يعملوا والعمل صبر وتفبخية وي 
وال اله متفائل ۳ المرب ودورهم إلعالى ٠‏ 


و ٠‏ ونشرت صحيفة الجهورية العراقية فى ٠١‏ ا 
۱۹6 مفالة لفيصل حسون دئيس تحريرها بومذاك: ضبمله مقا بلة 


ا 


¥ 


3 رجت من دیا ومیعیا اکم وللا اریت ۲ نف 


بین وبين المرجوم عزیز عل فى ديع 191 قال له فیها : ان اعراق 
قد بموت پاسین الهاشمى قاندا لا پعوض ٠‏ ووصف سياسبة ودی 
السعيد بانها سياسة مشانځ العشائر وم یکن رجل دولة ولیسټ که 


خطة إو اسلوب علمى قى معالجة المشكلات * 


وروی امثلة عن انحرافات نوړی وعلاقته بالانکلیز وقال انه 


شخصیا - آی عزیز على - جاول جهسده ان پبعده عن الانسكليز 


يتخصیص ٠٠١‏ ليرة ذهب له شهريا دون جدوي ؟ 
المد تة قى معالجة اأفقر واشاعة العدائة الاجتماعية ۰ 
وام نگن الأفكار الاشتراكية قد تبلورت فی العام العرب وقال 


نی ١آنادی‏ بهذه المہبادیء حتی قبل ثورة آکتودر وقہل ان پخلسسق 
الاتعاد السوفياتى ٠‏ 


وقد طبقتها فعلا مع جنودی فی پلغاریا » ۰ . 


ويشير صبيع الغافقى الى جبر شرته صحيفة الزمان العراقية 
تاریخ ۱۹٤٩/۹۰/۱۰‏ وقد جاء فيه : 


٠ ٠٠٠ ١‏ وقفثا عل رسالة بعث بها سعادة القائد العربى عزيز على الفرى 


اشا من إوائل ضباط الثُورة العربية الى صديقه سعادة آمير اللواء 


الركن التقاعد ابراهيم الراوى تقيض بالشجن ٠‏ ونقرا فى كل فقرة 


من فقراتها شجوا حزينا كما ان کل عاد منها تخدث O‏ 


الخاد و واصدق الافجين ٠‏ 
وتضحف المت ذلك قائلة د ولئن کان الزمن قد تدكر 


۰ لزز ھل الملصرى طيلة إلسنوات الآخيرة « فان الكمة العزببة وهى 
څې باکورة نهوضتها ستدکر لارجل الطيب. چهاد؛ ٤‏ 0 یدلہ تھا » 
ق 3 وثنقل الصحيفة عپارة وردنت فی رسالة زز عل الصړی 


کش اليكم م گرا مود مغی نکم هوه a‏ و ي 


2 وتم سمه اليل کی هاوية 2 ن اتدل خد موه واذګروا ماما 


وضع آلوانه رجل يقيم اليوم فى ضر واذکروا ایضنا مبادی: سامية 
فجرت هن ,قله » 


e u ۰ انتھی‎ 


YY 


٠ ٠‏ وهذه الاشارة الى العلم العربى لفقت نظرى وقد كتبت الى ضديقى 
المؤرح الكبير الأسستاذ عجاج نويهض من سدلة التراث العربى » أحد 
الكتاب البارزين الذين واكبوا النهضة العربية استطلعه رأيه فى الموضرع ٠‏ 

ويبدو من عبارة عزيز المصرق انه اختار الألوان الأربعة للعلم العربى. 
فی العشرة الثانية من هذا القرن وقد وعد بان بکتب لك يعض الدراسات 
عن المرحوم عز يز عل * وعنوانه اذا شئث الاتص ال به : راس المثن ٠‏ 
لبنان ٠‏ العلامة عجاج نويهض » ٠‏ 


KX XK 


وتلقيت العديد من رسائل المؤرخ الكبير عجاج نويهض أولاها بعث. 
بها الى من رأس النقب بلبنان بتار یج \NAVY/A/YS‏ وآرسل صورة آخری. 
للاح صبیح الغافقى مخافة إن تضیع واحدة منهما فتکون الأخرى يديلة. 
عنها وقد جاء فى تلك الرسالة : 
« کلت منغوسا فی هة آشاء جدیدة مهمة عن عز یل شل العلل 
امقام فى الجثان وهى فی غاية الغائدة والكشسف واأوضوح فانى كثت 
احقفظ فی مکتبی فى مدينة عمر س القادس ‏ ردها الله الى العمريين 
ية من كناب المشرقيات الشسهبر الانجلیزى Orientalion : Sir‏ 
Ronald torres‏ الذی کان حاکما عاما تلقدس من ۱۹۱۹ الی ۱۹۲۹ ء. 
حاكما عسكربا معظم الوقت › وحاكما مدنيا بعض الوقت ٠‏ 
وسسستورس صاحب وقاثع ونوادر وحوادث ومفارقات. 
مع 8 ۰ 
فصي عام 1۹۰6 يام کرومر ویقی بها جنی عام 015 
ت ا فی المکتب العردی وکان آحد آرکانه ۰ 


وستورس أستاذ لورائس وقد زار جدة لا أقسل من ٤‏ مرات. 
: تة hE‏ عد شبوب ما سمی رالورة ۰ 
۰ وقد هسر کتناب سبستورس ۱۹۴۷ واد طبعه فی طيعة. 
منقحا سن ٠۹٤٥‏ ومات صاحبه سنة ۱۹۵ وقد تولیت جاج 
ويش س اترجمة کتابه « مشر قیات » الذیى وړرد ذکر عزیز عل المصرى. 
> فيه فى مواضع عدیده » تاره ورودا عارضا < وطورا مسھبا اذ يکون. 
مجحور الکلام عن عزيز عل » ۰ 
وقد تناول عجاج نو بهض فی رسائله لی فیما بعد ما as‏ 
على المسرى ٠‏ 


£ 


وعجاج YY‏ ا لم يکن ھۇرخا" وحسپ وانما کان 
AS e e‏ . 
e‏ العربى الام ا 

lla SE E E AEs 

لسر 2 ستورس : « ٠۰*۰‏ وصل عك إلله حرا E‏ 
aT‏ رما وی رن ستقورس 
یذ کره دائما ينه ر ٹيس أ ركان حرب الحجاز ) ۰ ۴ 

ویشیر عجاج نویهض الى ما ذکره ستورس عن عزیز على فی صفحة 
٥‏ من الکتاب ‏ ملخصا اریخ حياته - اذ قال انه عزیز س عين فى 
۷ ریسا لأر کان حرب الجیش المصری ۰ وفی عام ۱۹١۱‏ اعتقل عرز 
بيثما كان بحاول الفرار من مصر بالطيارة 0 ونك اعتقاله فی ۱۹٤۲‏ عل 
يد النحاس باشا ٠‏ ولكى تعرف المزيد من شخصيته الممتعة رانجع كتأابپ 

ثم يستأنف ستورس كلامه فيقول : قرا علينا عبد الله برقية فيصل 
مفادها ان طيارتين تركيتين بدآتا العمل فأقلقت العرب الى حد الرعب ٠‏ 

وقال انه اذا لم تطردا أو تصدا فالعرب سيتفرقون ٠‏ 

فوافق سحي على باخنا على هذا الرآى أو .هذا القتبؤ ٠‏ 

ولكن من المستحيل أن تدمر الطيارتان بالرشسوة لأن الأنسراك 
۷ پستخدمون عربا فى ذلك القسم من نقليات الحمال ‏ الجمال التى 
يأكلها الجرب أ ورأى عزيز على ان لا حاجة الى لواء. من الجيش البريطانى 
جنوده مسلمون وهذا ما کان يطلبه الهاشميون بالحاح للاستعانة هسم 
للدفاع عن رابغ ٠‏ ولکنه لم يستطع ان يجهر بهذا الرآى بحضور عبد الله 
الذى فى النهاية كشب نداء وطلب ان نضمنه برقيتنا التى علينا ان نبرقها 
وحوالى السشاعة ١۲‏ أخذ الشريف.« يتلفن » لينا مصرا کل الاصرار عل 
اللواء .والطيارات البريطانية وبقی. بکرر هذا ۔ختی الساعة ١١٠٠را‏ ولا أقل 


من مرة » حتی اضطررت آن أذکره E E‏ 
سحهة .الحيش المعسكرة Ess GE‏ 1 


وهنا وجدت الرجال العسكريين هنا معارضين ولا فأاٹدة منهم ۰ 
فرجوت منهم » والحالة هذه » ان دوضحوا حقائق الموقف للكولو نسل 
ولسون ( قنصل الانجليز فى جده ) ا 


IDI e a e en 


وأا بریء من المسئولية الثى تتضمنها برقيته ٠‏ 
وقہل آن ینصرف عبد الله آبدی رغبته ان يراني على جد بعد الظهر 

من ذلك النهار ٠‏ وبعد الظهر بعد الغداء » أخذدث عدة صور eens‏ 
خر جت من البوابة الشمالية › »> فلقيت عبد الله على مسبافة ميل من المدينة ٠‏ 
وقد غلطت فى حساب الوقت على الساعة العربية » وعبد الله كان معه 
موعد مع « بريمون Be04‏ » فرافقته الى القنصلية الفرنسية 
ورتېټ أن انتظره الى ما بعد الخامسة ء 

ومما استطعت جمعه من معلومات عن مكة من مصادر مختلفة ان المج 
لم يزد على عشرين آلفا فى هذا الموسم ؛ وهذا قليل » ولم يتوقعه الشريف 
ان يکون سکدا ۰ ۰ 

اما حالة مكة من الوجهة العامة فمرضية جدإ . 


١‏ وطريق جدة ‏ مكة ‏ الطائف آمنة كطرق مصر ۰ وا ل 
والهدد :عو ملوا معاملة حسنة جدا » فکانو! .شاکرین » غير أنه کان 
انان من الهنود : مصطفى غلام رسول › وعبد النبى كشميرى » فكانا 
پتطاولان بالکلام بجق الشسريف وأظن أنهما ألصقا منشورات ضسده عل 
جدار قصره ( وأعلمبت حكومة الهند بهذا ٠.‏ 

آما ,البعثة .الفرنسية فكانت مرضيا عنها من الرأي .العام ٠‏ 


ولكن الشريف نفسه لم يكن يمل اليها ء ورأيه أك تعام البعثة من 
أمور بلاده الا ما هو ضرورى ٠‏ آما شعبية الښشريف فعطيمة » وعبد الله 
عو الوحید الذی لا يهاب اباء ويعامله باساليب لطيفة ناعبة أكثر من 
أمخيك e‏ الجر فيصل & 
اا الست غالية ا ۰ ا الثماز اش الطاث : 
والعملة e‏ : الفضة اا اوالمصرية ا والذحي 
الاقکلیزى ٠‏ 


الجوانیت ا واصحابها من آهل م ووك “ ويمانية ب 4 
دچاریین ولس للشعب امام بالجرب أو أة قضية خارجية ٠‏ 

iy:‏ جسن روخی وجو ا نهائی وکان پقیم فی مضر i‏ .وسال 
نر البهائية فى مصر » 'وكإن يعنل فى المخابرات البريطانية › ولا نش مت 
ثورة الححاز ۱۹۱٩‏ 4 وجعله « استورش ٠٠‏ يتردد على .الججان فئ :الاش هر 
الأول بعد ٠‏ الثورة. ل قل دن ٤‏ مرات ال خیام ۱۹۱٩‏ کان سین روحی 
هذا عميل » ستوزس ) ٤‏ وجاسىوسە مشبہترا « » بالاسلامية البهائية ‏ 4 دې 
من نوع التقية ٠‏ 


N 
lr is 


8 


يلعل کان هو الذى پفر نج أجوبة مکماهون ال 'الجسين پتعابیں 
خإصة ». وان پورس N OT‏ 
ھی ای ا ا 


وکانت جاسوسية حسین روحی فی الحجاز عظيمة القيمة للابګليز ٠‏ 


وبعد الحرب اتی به ال فلسطین واحتضنه ستو رس هذ[ وکان 
N E‏ برتبة مفتشس 


کی ی کا ا ی 
العحاشية بأنه عنید » مزواج ۽ تزدج سيكدة بهاثية قوية الشكيمة' فجاءه 
منها آریع پنات وصبیان فقسمی البثنات بأسماء القارات : سيا وآوروبا 
وأفر قيا وافر ا »رمزا الى انتشار البهائية عالميا » وعرفنا حسين روحى 
فى فلسطين معرفة تامة » كما عرفنا من أولاده الأستاذ. على : 


1 ولکی بحتفظل روحی هذا بنظهر التقوى والصلاج ٤‏ راح یکرع ` م 
ماء زمزم ما ملا جوفه وجعله مړیضا ٠‏ ولم بزل معتلا من ذلك الوقت ٠‏ 


ووصل عبد الله فى تخو السادسة ٠‏ فصعادءت به راسا الى الشرفة 
السمالية العالية » المسرفة عل سور المدينة ٠‏ فبدا حد يله ان الوضعٴ فی 
رابغ هو من الخطورة بحیث يجعل كل قضية آخزری انوي 1 اة 
تلك الخطورة ٠‏ 


ووجدثه يشتنغر بعمیق الخيبة لانن لم استتطع ان أجل له العشرة 
آلاف جيه الت طلبها فى برقيته » ویبا ان هتاك مطالب اخری لم لپ 
آيضنا فاضبحت الخاحة اليوم ماسة دا 8 : 


فبینت له بصراحة لا فيط فيه اننا أعتير إلمونة الالية الى نقببيا 
الى آبیه › ولا 5 E SSE‏ 
من اعمال ۰ ٠ ٠‏ 


ان ان فال : بقوم کل a e‏ ٴ وأنه ج لفسسه 
ر فة الله ۲ قد بني إكر ن ۷٠ ٠‏ له ي مه إلا قى اا 
الائ ر ا ا 

قوسل ا ان اقل الل االقو الا نداء ف شدیدا a‏ 
یمده بال مال بآقرب وقت دون تأخر ۰ فوعدت ان آفعل هذا وأکدت له انه 


و 


¥ 


وبعد بحث مسالة الخلافة » انتقل الى مسألة لقب « الجلالة » 
« لملك العرب » ٠‏ ومن الغريب ان الجبل الأسود ‏ قال عبد الله يتيخذ 
هذا اللقب واما شريف مكة فلا ء 

ومن عجیب الاتفاق أنى سمعت مثل هذا الحديث من السلطان حسين 
كامل لما كنا فى المفاوضة معه ٩٩۹‏ یوما قبیل اعتلاثه عرش مصر » فذکرته 
دان قرلا ( ملك الجبل الأسود ( U‏ صعد ال عرش بلاده کانت یلاده 
كلها نحت سلطته » والآن » والمخارفن من رابغ والمدينة كما رى » ابوس 
الشريف ان يفعل ما فعله نقولا ؟ وهل هناك من قائدة ترجى » غي تقو دة 
الشسكوك بهذا العمل ؟ اذا لم نقل اثارة العداوة » وهى ممكنة » فى امام 
اليمن والادريسى وابن سعود وغيرهم ٠‏ 3 

انذر كو كس القاهرة ١ان‏ العراقيين قد نقموا. من الشريف اتخاذه 
أقب « ملك العرب » وسخروا منه + 

فعلى الاشراف ان ہستولوا عل البلاد أولا قبل آن پغيروا من ساس 
رضعها » فتظاهر بانه اقتنع ہما سمع من براهین وقال انه سیاخذ بها متی 
اجتمح بأبيه ٠‏ 

ووعد نی انه سيرسل الى نسخة مسودة من آول موازلسة ماليسة 
لحكومة الحجاز الجديدة ٠‏ 

وهذده الموازنة اذا کتب لھا ان تکون موجودة فمن اللذة والفكاهسة 
الاطلاع عليها ٠‏ 

وتناول عبد الله بن الرشيد فحمل عليه ونسب اليه الخانة 
ولکنه 'ذکر ابن سعود بخیر » وسال ایضا : آی خير النا آو ناله من 
الادريسی" وقال عن الامام یحی « أن ضرره لا بضرنا ومساعدته تساعدنا » 

وأوصیته ان يبدل جهده لترويج عمليات شراء الجمال » وان يغير 
«#الشيغرة » المستغملة لديه › فهذه قد يستطيع الترك حلها e‏ 
وتناول مجزى الحديث « ولسون » وبعد انتظار طويل لسعيد عل 
باشا وعزيز على بك ( على التوقيت العربى ) قمنا الى العشاء ٠‏ 


٠‏ ا( هنا يذكر س شتورس ‏ قصة استعارة الفرقة الموسيقية من سعيد 

على لتعرف اكراما لعبد الله » ويصف جنه الموسيقى وتفاهتها وما عرفت 

«د نشيد الوت » فصرف ستورس المعنى الى أن هذا النشيد يرمز الى 
وفی صفحة ( ۱۷۹ ) من کتاب د مشرقیات » ٠‏ ' 


۲۸ 


أا بريمون » المتشساثم بكليته ‏ فقد صرح برآيه » وهو آن الشريف 
يبحث شروط صلح مع الأآتراك ٠‏ فتعين على أن أغتنم أول فرصة فأسأل 
عبد الله بهدوء : هل عملوا شيا لجس نبض هذا الأمر ء٠‏ فقال : أ 
وقعت محاولات عديدة بصفة غير رسمية وغير مرتبطة » فكان أبوه يجيب 
كل مرة أن العرب هم اليوم حلفاء بريطانيا العظمى وليس بوشعهم 
بحث شروط صلع منفردین عنها وفارقنی دون آن پودعنی yeم-4٥0٥ع‏ 
الا فی صباح اليوم التالى وأنا على وشك ان أ ركب الباخرة « لاما » 147٨3‏ 
قبل الساعة ۱ ( ۱۹۱۹/۱۰/۱۱ ) فانطلقت کالسهم لأردع عبد الله خول 
العاشرة وآخذت عدة صور للذکرى ۰ 


وودعت والده على التلفون » وکان دعو نی « یا ا &. وکان' بن 
غبريط » وشارى محسن » وقابل » يحومون حول الحمرة ٠‏ آما بن 
غبر بط فکان ا جهده أن ينفذ التعليمات المعطاة اليه م ا 
الفر نسية وان يكتسب. لشسبخصيته ظهورا ولعاقا ه . . ` PS‏ 


وکان. وداع عبد الله حارا ۰ وانی الآن اعتقد بصحة انطباعاتى عنه 
المستفادة من المرة الماضية : انه ذو عقل > همام ٤‏ جذاب › ولا ينقصسه 
1 النصيحة الثابتة ا چ و من أعمدة ا العربية 

وهو الآن یعطی الانطباعة الازطباعة التی تعتبر ملول مقبولة . 
COIR‏ > نوعا ما فى البيت ٠‏ 


قول الأستاذ عجاج ل عن مو ری EREN‏ عبدا أا 
کان المختار من بين احوته ليكون ولى عهد بخاف أباه الحسين, * واذا 
آزدنا الحكم العادل عليه قلنا آنه بحتاج ال تجربة فى الغازج ام ا 
و ا 

وتحت عنوان ٠٠‏ عزيز على المصری ۰۰ جاء ماه 1 .ل 

٠٠٠‏ وبعد أن أخذت بعض رسوم فطوغرافية للذكرى تظهر' فيهاا 
» دوابة مكة » رجعث ممتطيا حصان ولسون الصغير الحرون , ٠‏ 

وآد ر کت الياخرة » لاما » متاخرا عن الموعكد افلا قت E‏ 
وعلمت ان بوسعی أن -أدرك أبضا الباخرة التحارية » lıٹفgı‏ ` Bellyiêl‏ 
مقلعة من رابغ الى السوبيس فى الحادية عشرة ن ام التالى > فصممت 
على هذا ٠‏ آخذ دالاسىتراحة' مستلقيا اذ آنا متعب فنهوك القوى 
كليا بعد الظهر 


فى المساء كان .لى حديث مع عزين عل بك المصزرى E‏ 
#جصييته.» ومعرفة أصله.» وخرجت من هذا کله وأنا کن له فی نفس 
محبة كبيزة ل ا او ا اتی و 
الشهرة العظيمة. فی ربیع SE ١١۱٤‏ 
« آئور.» حسبدا وېغضاا له 2 


وکان اللؤزة نناز وجريدة َ5 e‏ ت من اکر ا 
تة هذه ٠‏ وذلك رغم الرآى المعارض الذى کان ذهب اله فی اا 
شفیر نا فی الأسشانة ' " 


و او ا ووا 
شرف وغد قى يلاد الفغفقانق عل البخر الاتوذ ٠‏ 


داق کان :زميل له هباك درل چ رکس یدع حمسن پات ۲ ا ا 
ا ا 


۰ CANER GO E 


والجيل الثألك من هذه العشيزة الج ركسية انتقل الى الي 
ولکن لا ورا اعادة بیع الجوارى والذرازى ڭى القصور »› انحولوا أل مصر 
ا 


ولكنهم ا E‏ اسای ی ی اسان 
مح المرب ولا. شيها الذي غربى مص ٠‏ 


1 بو زين عل سيفة,أؤروبية يلقع لي انها ألالية 3) ودإفت. 
شظبته ۸ سنین » وکان آمل »بل أمله الأكبن » أن يتزوجها وينهى أشواط 
ES‏ 
القانة اة ل a‏ 


E 


سکره اسسفوایات ریف اة می سا ای لفرت »د 


t 


٠‏ ومعچپ ا ا الا “ لکن ا كذلك' بھومیں اذ قرا 
الالباذة بالعر بية ترجمة التتان فلم تالخد بمجامی أفسه a e‏ 


Ka 


عق الإلياذة قال الأستاذ عجاج نويهضن : 

لهرت ترنخمة # الاليَاذة > :ألعزبية فى مَضر ع ۰ فى ٠۲۸6‏ تة 
حميلة الطيم. مضبوطة بالشکل الكامل »> وصو مشروع عظیم ينفسه ۰ 
: ننيل هدا الفاروع 


واالفق سليمان البستستانى من. غمزه قي د 
أعواما عك دق : 

ويقال ان السيده جمال الدين الافغانى » لا كان آخر حياته فى 
« قفص » عبد الحميد فى الآستانة » وبلغه مشروع البستانى › اثنن عليه 
وشىجعه وقال : ان هذا التراث اليوتانى الذى قوم به البستانى كان نمی 
أن پنقل زمن المأموْن فی نی الغباش فى مداد : فحز الله e‏ 
نرا * : 
ولا ظهرت الالياذة فى مصر اقيم بساني أحففال بير التگريمه 
القيت فيه الخطب بالعربية والفرلسية واليونانية ٠‏ 

ؤتكام فى الاحتفال الدكتثور يعقوب نروف :نخد اضدخآب # القعظف » 
والستيد زشيد رضتأ ضاحب ف المتار > ٠‏ 


ومن الرسائل التى وردت تحمل المشساركة فی الاحتفال والتكريم 

مع الاغتذار ‏ عن الخضنور لأشنباب قاخرة ٠‏ رستأقل الانشقاذ الامام ؤالدكتور 
شنبلی شمیل : ۰ 

وفى هذه السنة لهرت آثار ا التراث الان » متها 
«زستائل ایی آلخلاء المعزى وتۈخمغة » للمتشتنشزق « مرخجليوك › الآنكليزى 
( وآصنلة يهودى متنصتر ) ٠‏ 

وكتابات فى اللغْة « الفلسفة اللغوية > لزيذان ( 'أعنادة ظط 
و « الخواط الغراب » لجبر جومط فى روت ٠‏ 

وهود شسشوؤزش ألى القول ‏ بعت حديقة عن الالياذة ‏ بالغ ية الى 


لم ناخد جام لشن غر عر اصرق ب بال وع أن يرل اليه 
لیکونت دى Leconte de: Lis1e8 . Jjl‏ 


ويالۈل ئتۈرش-ة اة ا ج يمي على فی دق ۲۹۴ 
ودا بینښتا حديف آكة له فزي غل انه" قد وصضتلة هذا الكتابا العظيم 
الإلياذة 7 


بخ عزن ع .اللونيدة واشأمل وا شا 
حلسات الانفراد 2 


أ 


وهو نابه العقيدة فى دينه ء٠‏ ورآيه فى الأقوام العربية يستحسق 
الايراد.» فقال ان أهلم بغداد هم أذكى العرب ويمشون فى الطليعة. ٠‏ 


وكانت يعض نسائهم السافرات فى الآستانة يساهمن فى الأعمال 
السياسية المناواثة « للاتحاد والترقى » ويبدين من الآراء ما فيه الحكمة 
والسداد ٠‏ 
kX‏ 


ما 'السوريون: فحظهم من ا أوفر دماثة ˆ 


ويل اتراق والسوريين أهل طرابلس TT‏ 
شأانهم كيرا ویتوقع منهم خیرا جزیلا محتملا » وهذا بعید ۰ وهنا جاء 
ستورٍس بعبارة مغرضة فى مساق كلامه « وهذا بعبد » کما نری » وکاله 
۷ یوافق عزیز على » على رأیه » ونحن نقول : ان عزیز على کان پتکام 
بروح علمية صرف » وستورس يقول عبارته هذه بروح سياسية ٠‏ وكانت 
« ليبيا » قد ,انقضت عليها :ايطاليا ٠٠‏ ثم تكلم عزيز على بغصة وحرقة عن 
تلك المئل العليا المبددة التى حارب من أجلها فى طرابلس » وهو يعتبر 
sl as a‏ 


و ا اتی امل ال ال ها في د فى رة 
أعلى ٠٠٠٠‏ ولعل السبب فى هذا _ حسب رأيه ‏ ان الأغذية فى اليمن 
خير منها فى الحجاز لصسحة الأبدان ٠‏ 


ا ولا''نجدا فی 'ما آورده ستورس' من آراء عزیز عل فی تقییم کھهذا شیا 
يتعلق بمصر والشمال الأفريقى ولا نعتقد أن عزيز على نفسه قد جاوز هذا 
دون .ذکر ٠‏ بل نعتقد.آن ستورس لم يرق له ان پورده ۰ 

ثم انتقل ستورسن ال الوضع السشياسى لشورة فقال : وكانت آراء 

a‏ فى .مسألة المدينة متفائلة وناقدة معا الطرائى اشر حب 

اا + مع الاحترام لشخصيته ٠‏ 


E e BEE 
وقال ۔عزيز عل آنه يعتبر تعيينه « رئيس ركان حرب » للحجان من الكلام‎ 


الفغارغ .( .إوردستورس كلمة د كلام. فارغ » على لفظها العربى .بحسروف 
لاتىنىة هنا : Kalam Faregh‏ 


هز متا کد إن المدبنة المنورة ذا استول عليها جين 6 6 
بعد ذلك متقدم نحو سوريا ' 


۲ 


وهنا e‏ فورا ومواجهة : مل بریطانیا ترید 8 ا e‏ 
ان پری. العرب ا أزمة الحجاز ا E‏ ۴ الغامرة 

معهم ال أبعد من ذلك »› اذا كانت بر یطانیا تقف فى هذا موقف الضد › 
و المغامرة اذا ركبها العرب وبريطانيا ضدهم » ستفضى بهم الى مآزق 
هم بغنى .عنها ٠‏ فلذلك كانت نيته أن يشسحب العرب اذا جاءهم الدذير 
بوقته » » وطلب منى بالحاح الجواب على سؤاله المتقدم » علي أن يصل اليه 
بأية وسيلة أراها صحيحة قبل ٠‏ نوفمبر فى رابغ ٠‏ فاذا لم يبلغه الجواب 
الى هذا التاريخ ( وأنا لا EE‏ بستغر دن دعك 
ذلك ماذا سرعحداث ۰ 

ویر جو آن تقبل معذرانه > اذا وحد محمولا بالتيار العام ۰ 

وأقول انه اذا انسحب من الخدمة » فانى واثق أنه سينتظم فى 
سيلك الخدمة فی حكومة مصر »› وشغل منصب « مدير محا فظة » ویکون 
م الطراز .الأول » * 

وفی احدی رسائثل الأستناذ عجاج اشارة الى ما ورد بکشاب سىشو رس 
ووصوله الى القنصلية البريطانية بجدة حيث حل على الكولو نيل ويلسون » 
وکابشن جورج لويد » الذی کان حاکما و لبومبای والذى أصبح فما 
بعد معتمدا بر بطانیا سامیا فی مصر ۰ ۰ 

و كيف علم أن الشريف حسين وصل بعده على ظهر بغلة وئزل فى 
بيت محمد ناصف المقابل للقنصلية ء 

ويشير ستورس الى الترتيبات البدائية الثى أقيمت بمناسبة وصول 
الحسين ٠‏ أ 2 
. كما يشير الى زيارات ثلاثة له - لستورس ‏ لجدة من قبل » كما 
يشير الى نقطة مهمة متسائلا : أيمكن بدلا من مطلب الأشراف بألوية 
بريطانية ومدافع بريطانية ان تحشد قوات عربية كافية للعمل ء آم آن 
ذلك غیر ممکن › ثم یشسیر الى آن مطالب الآشراف ٠٠۰۰‏ جندى مسلم من 
الحيش البربطانى. ليداقع عن رابغ وآبدیت مبرراته › مع .أن الوقت قد 
فات لوقف التقدم التر كى وحده ۰ 0 

ویقول سشورس ان ولسون قد عاد عليه تفاصیل تجار به فی 
مسألة عزيز على وخدماته » ونبهنى ان المسألة جد دقيقة › ولا ينبغى 
علاجها الا بحذر وعناية وفى مناسبات موائية ٠‏ 


يناة الوحدة _ ؟؟ 


وبعك سناعتين من البحث والنقد وتقليب الوجوه › لمح الشر يف احسين 
: ا ا 
العشنكرية الحربية “٠‏ فأجبته أننا نحن لم يخطر ببالنا - ولو فت الحلم س 

E TT 
النقطة من جهنه ۽ قلیعف عن صراحثی البنوية بين ييه - وكان الحستين‎ 
يدعو سنتورس. داقما : یا انی > یا عزیزی فى استرعاء انتباخه الى حالة‎ 
E . ٠ مزر عل بك العري.‎ 


ۆقلت : لفهالوحظ أنه مع تقديم ما إقرب من ستين الف بندقية م 
ذخرتها الى الحجاز من الحكومة البريطانية » لم يبد بعد ان هباك ش شتا :من 
انشاء جيش عربى قريب الظهور أو حتى فى طريق التكوين » هذا ٠٠‏ 
و» جال الحرب الأآعلى » فى وروا قد بین ان دول اللغاء قد توصلت الى 
ان کل دولة لحددت ‏ ولو تحديدا عاما مع بعض غموض ۔ ما بوسشع کل 
دولة ان يكون فى طاقتها من الاستعداد والتهيئة' للحرب ٠‏ الأمر الذى 
يدفعنى الى السؤال:: اليس يا ترى من الممكن أن يستفاد من هذا الضابط 
العربى الممتاز.» الغنى بالخبرة » واشتعال الهمة » وذلك بأن بعهد .اليه فى 
قيادة مستقلة بموازنة معتدلة تمكنه من ندريب نواة جيش وتجهيزها 
بالبلاح » وبهذه النواة المنظمة اذا لم يمكن الانقضاض عل المدينة » فعل 
الأقل يمكن سد الطرق ال جنوبية فى وجه القوات الث ركية التي تشقدم 
زاحفة »والاشراف يظلون على کل اص حاب الكلمة العلسا ا فی جمیع 
الأعمال الحربية “٠‏ 


وإذا شعروا يوما » وهذا من الاحتياط بأى شك أن عزيز على لم بغار 
بعد من آساليبه الثى كان بتعاطاها مع « الاتحاد والثرقى » وظهر منه أن 
نفسه نسول له آن یمثل دورا کدور « آنور » ( آوالی حد آن پخو نهم فينضم 
الى الأندراك ) فيعام الشريف آن بيده زمام ال مال وهو العصب الأول 
للحرب » فيحبسه عنه فيمسى ولا حراك به ۰ 


وهنا سال الشر يف عما اذا کان عزیز على مرودا بثو صنیات من 
e‏ 'البريطانية ‏ » فأحاته عل مون آخر برقي e‏ من اسودار 


فاطرق بضع توان ثم قال. بلهجة الفبات وتوطيد العزم : « لا نظنوا 
آنا نضمر لعزيز على غير الاحترام وحسن التقدير لكفابانه › وانی أعلن 
ار کی فی عاو الا ای ا ا ا ور ر بموازنة 
مستقلة تكفي حاجانه » 


Yê: 


 .‏ فقلت للشريف : وائى واثق أن هذا ا لتعيين ليس نقل عزيز على من 
ای ر ر ی رف و 
على .آن يبقيه. في الجبهة » وهو. .عزیز. عئی., ب یختار وکیلا عنه یکون فی 
مكة ينظر فى أمور الذخائر وإلبقل وما تبح >. وهراتب هذا 2 :عل 
الشريف ٠‏ 
eT‏ ورا عا 

. وقال انه ضنیرسل قراره بالنعين بر قيا فی. صباح اليوم التالى‎ ٠ 
_  ةين وشعرت بكامل الطمانيبة آنه فاعل هذا ومنفذه بكل.حسن‎ 
و نظر نا الآن فى اوقت فاذا بالساعة ا ء أذ طالت ل‎ 


E‏ ا بالانصراف على ن نعود فدلتقی . صباح 
۱ ۰ 


٠‏ اوهذا الحديث مع الشريف » وان كان مرضيا موفقا ا 
تلك الحرارة ا المنبعفة من a‏ غاز الاستلين . 


E 


ثم يقول ستورس : وجئت الشريف ضباح اليوم التالى 'وحدى 
و حلست معه ساعتین : 


واذ. كان فى الليل قد تلقى من ابنائه الثلاثة وسائل مشجعة › 
فوجدته الآن أكثر انتعاشا من الليلة الماضية » فدعا بسكرتيره الخاص 
فورا » وأملل عليه البرقية بتعيين عزيز على بك » ولكى يظهر حسن نيته 
والصميمه تحول بنشوة فرحته الى أوراق بين يديه پنظر قیها ودیل کلا 
منها برآيه الذى سنح له ولو کان غیر عملی » وظهر لی آنه غیر مرتاح ال 
شخص الفاروقې معتمده فى القاهرة ویرید نبد یله .وقال : ۱نا لنأمل فى 
أختيار من. نريد بديلا منه هو « محمد طاهر العمرى » ومحمد طاهسر 
العمرى عجاج لو دهضصس E E‏ الضباط العراقشين العاملين فی الأحزاب 
السياسية العربية السرية » وفى آوائل الحرب كان فى جبهة الدردئيل 
وغاليبولى ثم فر من هناك وأنى مصر وانصل بالحسين أوائل الثورة › 
ولکی يتأكد الحسين من شخصيته فقد كشف « العمرى » عن رموز تکفی 
I aE O ES‏ 
هذا المنصب وقتها علي غاية الأهمية ء 


ثم دعاه الحسين الى مكة ٠‏ 

اوقد وضع العمزى سنة ۱۹۲۰۵ كتابا مهما شماه « ا مقدرات 
العراق السياسية » فى ثلائة أجزاء مجموع صفحاثها ما يزيد غلى ١١١۶‏ 
صفحة » ومما ضمئه معلوماته عن الثورة الحجازية لما كان فى القاهرة ٠‏ 
والكتاب مين جدا بمحتوياته » وأثبت اسمه على الكتاب « محمد طاهر 
العمرى.الموصلى › 

وفی 1/7/1711 نشرت جربدة « البلد » البغدادية : « سنثقوم 
احدی دور. النشر الكبرى فى بيروت بطبع كثاب « مقدرإات العراق 
السياسية » وهو من أهم الكتب التى صدرت عن العراق قبل أكثر من 
أر بعين سسنة باسم المرحوم محمد طاهر العمرى ( ولم ذد کر « البلسك » 
الموصلى كما هو مثبت فى الكتاب ) ٠‏ وهو فى الحقيقة من تاليف شقيقه 
الفريق « محمد أمين العمرى » أحد كبار ضباط الجيش العراقى الباسل ٠‏ 

وسيقدم الأستاذ خيرى العمرى هذا الكثاب بمقدمة مستفيضة ٠‏ 
ولکنتا ما عدنا نعلم عن هذا الموضوع شتا ۰ 


ويضيف سورس الى ذلك قوله : کان الحسين برغب ا ¢ 
كرغبة عبد الله فى ا ا ان يكون بينه وبين دار الاعثماد 
« شيفرة » خاصة ٠‏ 

.ودا لى واضحا ان هذه الرغبة منه .ومن عبد الله ما مپعثا ما فی 
نفسيهما من الرغبة فى انخاذ مظهر لياقة ينطلبها الموقف بيننا وبينهم مما 
يوحى بموقف الند من الند »› ولا يدخل في هذا السبب شىء من فلة الثفة 


بالکو لو نيل ولسون ) قنصل الانکلیز فى . حدة ( اذ ينه وین E‏ 
النفة التامة المنبادلة ٠‏ 


XK KK 
وقبل ان ا جد المرة الأخيية » اتضلت بمکالة تليفو نيا لاكرر‎ 
ملاحظاتی الى قلتها لعبد الله شان اثخاذ لقب « الملك » فأنذرته ا‎ 
› القيام بهذه الخطوة سيلقى جملة اعثراضات مختلفة ليست خفية عليه‎ 
اد نکون هذه الخطوة فد اانخذت من جهة الحسين دون استشسارة حليفته‎ 
٠ الكبرى بر يطانيا العظمى » فيخلق ذلك ارنباكا لجميع الفرقاء‎ 
وا ر بح الله فى الخرار الو ی كن اف ر جر ان‎ 


المسالة . حت يتشسنى اللجكومة. ا و واعتبار چ 
مقتضياتها ۰ e‏ 


3 


وهن ابتھاجی بهذه النتيجة الحسية الناجحة ¢ فقد آپرقت بها ال 
القاهرة » ثم أركبت الباخرة « نورث North‏ » » فلما وصلت 
السو يس قابلشنى الأنباء « e‏ « ملکبته » 
قبل للاثة پام ۰ 
والآن: بالنظر الى ما بيدنا من الصراحة والصداقة الوثيقة » فقد 
تملكنى الاستياء من هذه المعاملة ٠٠‏ فلما جئثت جدة هذه المرة الأخيرة 
أخبرت جلالته بغير مواربة البته عما نالنى من شعور الاستياء ٠‏ فوضح 
يده على كتفى » وآخذ يردد الئل العربى المسجع : 
ضرب الحبيب 
کآکل اأزبیب 
وحجارنو رمان 
و عجاج آنٍ ستورس قاد وضع چ ا دعك العبارة 
الانكليزية » SS E‏ 
كان يغلفها الغنوض فى تركيبها ٠‏ ولكنها قلما تكون خالية من الروعة 
والبهجة كقوله فى احدى رسائله : رآما بخصوص أولادی › قعید الله 
لا يزال محاضرا الطائثف محيطا بالآنراك هناك » مفضلا هذه المطاولة 
بالحصار عل سفت إلدماء ٠‏ ۴ : 
وکان عبد الله آحيانا ,پنفرد بريه » فقد كتب مرة : « انى أشكركم 
یا عزیزی على ما جری من ذکر لی عندکم وآنا فی « وادی العیص › 
وقال سثورس يشان مثل « ضرب الحبيب ز بيب » : وکاله آراد 
بهذا ان يراضينى مراضاة تمحو أثر ما فعل » فلم يسعتنى أن أتحمل هذا 
وارنضيه منه تصفية نهائية لسوء ا ٠‏ الأمر الذى كلفه فی النهاية 
تمنا غالا ۰ 


KKK 
ثم يعلق عجاج على ذلك نقوله : ولا نرى من الحكمة أن نمر بهذه‎ 
وأول ما نقول وآخر ما نقول ان هذه‎ ٠ العبازة دون ان نعلق عليها بشىء‎ 
٠ غبارة شماتة خثة جدا‎ 


¥ 


دعك ان eT TS a‏ 
وسرو رکم بتوفیقی ينطبتق عليه قول الشماعر : . 
وعين الرضا عن كل .عيب كليلة کما أن عين البغض ت نېدی الساويا 


وانما ذکر ستورس هذا البیت بمعناه ولم پورده بالعربية » ولشيوع 
هذا على الألسنة » فليس من أحد الا ويعلم ان هذا من الأبيات الي تسير 
بها الركبان ٠٠‏ ثم خجم عبد الله بقوله : « أطال الله بعم ركم ووفقكم › 
فأنتم مصدر كل المساعدة التى الها العسرب فى e‏ لاستشرداد 
مجدهم › ولا آزید عن هذا ش شنا » ۰ 1 

E ENR 
مشرقیات » وکان فی کل مرة یعدل وینقج ویزید › فقد آراد ان بعرب‎ « 
ولدینا هنا أوسع محال‎ E بالكناية عن خسران الحسين‎ 
٠ ليسط الكلام المنعلق بهذا الموضوع الدقيق‎ 


ولكننا :لا نرى تفسبنا يصدده والمحور هو عزيز على المصرى العربى 


الفريد الطراز : 
وآما لورانس ٠٠‏ فقد كثب عنه عرب وانكليز وسائر الافرنج 
کترون ۰ و 3 


وآما ستورس ۰۰ وهو أستاذه » وزارعه فى الحجان ». وحاكم القدس 
۸ سنين عسكويا ومدنيا » فلم يعرفه العرب بعد معرفة وافية » ولا سيما 
كاد بنطوى الجيل الذى عرف ستورس فى القدس » والجيل الصاعد 
لا بعرف عنه شيا » ومن عرف عنه شیا کان نزرا قلیلا ۰ 


ثم ان صلات الإرتباط بين ستورس ولورانس فى القاهرة أول 
الحرب العامة الأولى تعطينا صورة العمل لاجتذاب العرب الى الحلفاء صورة 
مضحكة من ناحية » مليئة بالعبر من مثة ناحية ٠‏ 


وبسنانف ستورس کلامه فقول : 

وأضاف الحسين فى حديثه لى فقال : بما ان دار الاعتمأد فى القاهرة ٠‏ 
قد خاطبنه فی المكاتبات الرسمية بلقب الخلافة » ٠‏ وهنا وضع ستو رس 
عبارة معترضة فى سياق الكلام » وسيجها بحاصرتين وهى ( الحسين لم 
يكن وقتها يطمح الى الخلافة ) فهو - يستمر ستورس فى الكلام - يعبر 
ان الوعاء الآكبر بستوعب ما هو أصغر أى أن « الخلافة » الستوعب 


A 


E a‏ بقراره لاتنخاذ لقب 
« ملكڭب» ٭ . 


فقلت له ملاحظتی فورا : وهی ان جمیع ما ورد عليه من مکاتبات 
رسمية من دار الاعتماد بالقاهرة قد مر من بین دى »> فلم تقع عیتاى عل 
شىء من هذا النوع من المراسلات النى يشير اليها ٠‏ 

ثم قال سورس : ولكنى لخبزتى بأساليبه ». وخبرنى السابقة مح 
عبد الله ٠‏ فقد اتضح لى أن الحسين قد يعرض عل فورا. أن يطلب من 
مكة موافاته . بالمزاسلات التى هى موضوع البحث » وهى غير موجودة › 
فينقع فى احراح آكون آنا قد سببته له > ومذا على ان انحاشاه أدبا ولياقةء 

فأمسكت عن متابعة الحوار » مع علمى ان طريفة حفظ الارشيف فى 
خکومنه شىء عقیم »> فهو يستفيد من كون الأرشيف بعيدا عنا مكاننا » 
استفادة تحصن موقفه الذى يداعبه » وفضلا عن هذا فانه لا سبيسل 
» لغبر مؤمن » أن پطلع غلبه ۰ 

(٠‏ ان ستورس كما علق الأستاذ عجاج نويهض » لم يستعمل هذه 
الكلمة « غير مؤمن » بهذه الصيغة وانما استعمل كلمة “Infidel”‏ 
المحروفة > وهذه تارة تفيد معني « غير مؤمن » وطورا تفي « این € 
فاستعملنا نحن هنا ما هو ألطف تعبيرا ) 


ووقف ستورس فى هذا 'الحوار عند هذا الحد لم قال : وزرت 
الشر بف « فيضتل » حول الشاسعة وریع صباحا 


والملاحظة الوحيدة الى آنا له جعلثه حر بصا کن موطیء کش 
و 

وآعجبت بطلعنه ومحياه" کل الاعجاب مما جعلنی اتخیل فيه العربی 
القديم الأسظذرزى > النبيل الشمائل > وبدا لی فی قامته حف قليلا مما 
كنت آنصور 

وكان معه أخوه الأصغخر زيد بك » ولا رفغت كم ذراعه لآكشف هل 
فی امعصمةه الساعة الذهبية 'التى أهد يها له فی حز یران الماض ٤‏ ا 
e‏ بالقوة » ٠‏ 


وهنا سثورس حسب عاداته کشرا la‏ سنتعین بالعبارات المحالرضنة : 
فوضع بن حاصر تين هذا : « وعلمت ان س وکان 
عبد الله قبيل ذلك قد تزوج للمرة الثائية » ٠‏ 1 


۳۹ 


وبعد تناول القهوة وتبادل حديث المجاملات » قال لى فيصل ٠‏ 
وانقاسيم وجهه تنبىء عن رجل لاحقته خيبة الآمال » وكرر بأشلوب ناعم 
شكاواه من تأخرنا فى تقديم المدفعية المطلوبة منذ أربعة أشهر ٠‏ 

وقال : ان لا فائدة من تكرار الشكوى ٠‏ 

فاغتنمت الفرصة التى لاحت لى الآن وقلت له : ان الانسحاب الذى 
انسحبه العرب أخيرا يولد فيهم حب الانتقام » وبعلى فيهم. روح خد 
الثأر » وبالتالى سينالون من العدو نيلا يبسط من ذكرهم الحميد فى العالم 
حتى ولو كانوا فى الوقت الحاضر › على أنه من الضرورة التى لا مندوحة 
عنها » ان بتولى نهضة العرب قيادة واحدة عليا مسنقلة فى عملها 
الحربى . 0 

ولا كان لا يوجد مسام آخر يجمع من المزايا المطلوبة ما يجمعه 
عزيز على » فآملى ان تصح الروؤية عند الشريف حسين » فيملك الشسجاعة 
كلها ويجعل من تعيينه هذا الضابط حقيقة ملموسة ٠‏ 

ولم يكن آحد منا ملك امكانيات عزيز المصرى ليضطلح بتلك 

ومن وثائق المؤرخ الكبير الأستاذ عجاج نويهض ١»‏ التى لحنفظط 
بها : نحت عنوان ٠۰‏ 


kkk 


المرحوم عزيز على المصرى 
وموقفه من الدستور العشمانی ۱۹۰۸ 

١‏ - كان المرحوم عزيز على رفيقا لعم أنور باشا - واسمه خليل 
بك - فى المدرسة الحربية » فتخاصما فلطمه عزيز على وهما وقنئذ طالبان٠‏ 

ومضت الحادلثة ومثلها يقع فى المدارس بين الطلاب ۰ 

وذکر لى عبد الستار السندروسى - من طرابلسى الشسام ‏ وهو 
للشهید عبد السریم قاسم » الخلیل کھف ومأمن ( من ۱۹۰۸ ہ ١١۱٤‏ ) 
آنه سمع هذا من عزيز على لفسه ۰ 

٠ قال عزيز على لعبد الستار : أنا ضربت عمه فى المدرسة‎ - ٣ 
› وحين وقوع هذه الحادثة لم يكن أنور قد برز بعد فى الحياة العسكرية‎ 
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والانقلاب الدستوری العشمانی فی ۱۹۰۸ ٠ ۱۹١١‏ وهناك فرق فى 
السن بين عزيز على » وأنور ٠‏ فعزين على أكبر منه بمرحلة كبيرة ٠‏ 


٣‏ - قبل « الدستور ٠»‏ كان عزيز على قد تخرج ٠‏ وأخذ بالخدمة 
العسكر ية ¢ و كان نصيبه فى مقاومة ثوار البلغار فی بلغار یا قبل انسلاخها 


واوو أهم الضنباط الموجودين فى منطقة الرومللى ٠‏ ومن 
أ ركان الجيش' العثمانى ٠٠‏ ّ 


٤‏ هو آول من فکر فى الثورة على السلطان عبد الحميد ليجرى 
انقلابا دستوريا وذلك بصغفته عضوا فی الحلقة السرية فی جمعية الاتحاد 
والنرقي ۰ 


ه ‏ لما وقع الانقلاب ۱۹٠۸‏ كان عزيز على من أول الداخلين الى 
الآستانة على رأس قوته العسكرية عن طريق « كلخانة » ٠٠‏ وكلخانة 
هو القسم الذى كانت فيه قصسور ملوك الروم سابقا ثم انتقل اليه 
سلاطین آل عثمان ۰ 

وفى عهد عبد الحميد بنى قصر ضوله بعنحة ومعناها الحديقة الردم 
کانت بحرا فردمه ۰ 


وأخذ پلشمع اسمه وتنمو هالة حول شخصيته » فأخذ الض باط 
النرك بحسدو نه ویغمطونه حقه ویقللون من فضله حتی انتهی هذا الي 
الحقد الدفين عليه فجعل هو ينفر منهم هنا بذور الأسباب الحقيقية لقعود 
آنور له بمرصد طا صار أنور ذا شأن فی ( الاتحاد والترقی ) ولا سیما فی 
حرب طرابلس ٠ ۱١١١‏ وأنور لم ينس ان عزيز على لطم عمه فى المدرسة 
وما ما ۰ 
0 أخبر نى السندروسى ان عزيز على أخذ من الآن يتحول بكامل 
تفكيره الى الاشتغال بالقضية العربية ٠‏ ولكنه من أول تفكيره لم يذهب 
الى حد هدم السلطنة بل أقصى ما ذهب اليه ان تناك الأمة العربية حقوقها 
على حسب مساحتها وعدد سکانها وخطورة المواقع الحغرافية فيها ٠٠‏ الح 
وكان متنبها الى هذا حتى لا تتعرض البلاد الى أن يطمع فيها الأجانب ٠‏ 
۷ لا وقعت حرب طرابلس الغرب » ذهب عزيز على الى برقة ء 
وسنغازی متطوعا ٠‏ وكان انور باشا القائد العام ٠‏ فلم يمده بالسلاح 
والعدد » ولا الدولة فعلت شيا من هذا > ووقتئذ آنور هو الدولة » كانت 
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اؤّن والدخاثر والأسلحة ترسل 0 الور وھو یتصرف بها کہا پيشساء فام 
عط عزیز على شبيا ٠‏ 

ا ب ی د ارو ی و و 
والمأل والعتتاد ٠:‏ فلم ` یرد عليه آنور * فعنك ذلك هسدده :انی سىأترك 
الحرب مع الطليان وآنيك لآخذ حقى منك بالقوة ٠‏ ا 

٠ فأرسل اليه آنور بعض ما طلب خوفا من ننفيذ التهديد‎ - ٩ 

ومن بعد هذا بات.الأمر عداوة ٠٠٠‏ اذا كانت كامنة فى المظهر فهى 
سبافرة بالمعنى ۰ آوقال لى الشندروسی « وباث ا ن الشر لعزیز على 
ليبطشس به أول فرضة ممكنة » ٠‏ 

i‏ س عك ان عاد من برقة الى الآستانة لم پبادروه بالجغاء قرا 
ولا خاشنوه » بل لرا ی وکلون اليه واجبات ومهمات کي 
حیکت التهمة ولفقت ۰ 


فاعتقل آوائل ٤4‏ ولکنه هو کان پشعر 3 المسمم حوله ٤‏ 
وخحسب انهم قد يشالو نه بمكيدة > وكان « الاتحاديون » الى الآن قد 
اغنالوا کارین ۰ 
وكانت كل حادلة اغنيال تثرك صداها فى السلطنة ٠‏ وفى الخارج 

۱١‏ قفاشنتري. عزيڻ على مسدسين ٠‏ واحدا لصديقه غبد الكريم 
قاسم الخليل ريبس المنتدى العربى فى الآسننانة والآخر لصديق آخر يعز . 
عليه » فأعطى عبد الكريم مسدسه وأوصاه بالحذر من ( الاتحاديين ) 
لأنهم . قرروا اغتيال .عدة رؤوس من العرب الذين فى الأسنانة ٠‏ 

۲ قال لى السندروسیى : زرت عزيز على فى محل التوقيف 
( الهنجر الاجتياطى, ) مع جماعة من اخواننا وأذكر جيدا ان كان لدية 
طبیب تاذ فر نسی يعالج أضراسه .باذن من السلطة و يظهر أن العلاج 
کان مۇ لا ا ل . بطاق‌وهو رجل :عسکری فقال لزاثر په من اخوانه : « رجو 
ان نٹ رکو نی وحدی لأنی لا أرید ان نرونی وأنا اتآلم »> ۰ 

وقد ”نق عزين على الطبيب الفرنسى' خمسين ذهيا فاستقلها هذا 
فأحاله عل صد يقه الد كثوار حسين حيدر فنقده المز يد وکان حیدر من عداد 
الزالوین ۰ے ب ) 

و تمر . انروس وجااء نی لوری اليك ن حك الضباط 
العراقيين - بعد زيارتنا هذه لعزيز على وطلب منى مراففته فى عربة 


۲ 


لزیارة عزیز على اذا لم یکن برغب فی أن کون لزپارته؛ أى مظهْر لاقت ' 
للمظر » فر كبت العربة معه حتى وصلنا باب السر عسكرية ( هذا الاسم" 
قبل اعلان الدسيتور العثمانى .وهو مفرد وزارة الحربية ( ولا وصلنےا 
الباب منعنا الحرس بالكامة المعروفة بالتركية « بساق » أى ممنيوع 
الدخول »فعدنا أدراجنا ٠‏ 0 


ولم پکن له آی محام يدافع عنه ٠‏ ولا أطلق سراحه نقل من السجن الى 
الباخرة الراسية فی « غلطة » ٠‏ وكان السندروسى من الخوانه الذين 
ذهبوا لوداعه وكلهم ضباط عرب يلبسون البستهم العسسكرية منقلدين 

ول رآهم عزيز على هذه الأهبة قال لھم : هذا کنر غمسر تمو لی 
بالطافكم ٠‏ فأجابوه : هذا من مقامك عندنا !! 


.قال السندروسی ب وکان عر بيا مدنیا لاعسکریا من طرابلس الشام 
ثوفی ۸ س ولم آړره بعد ذلك › وھذا أوائل سسنة ۰ 


- اراد الأتراك ان يتخلصوا من عزیز على بای سہب » فوعدؤه 
بالترفيع ( الترقية ) من ( بيم باش ) قائد الى قائمقام » وان پعيدوا اليه 
صبفة أرکان حرب بدلا من ( ممتاز ) وهى الصغة الثى كان قد اسشحقها 
بالامتحان بعك دراسة سنتیں زائدتین عما يدرسه عادة الضباط ٠‏ ودلا 
من ان يعطوه هذه الصفة حين تخرجه حبسوها عنه وأعطوه لقب ر ممناز ) 
وهي أقل مرتبة من ( أركان حرب ) مع انه يتقلد الرتبة نفسنهها أى 
وزباشی آركان حرب ٠‏ وطلبوا ان يذهب الى اليمن ٠‏ فتردد فى القبول : 
ويقول السندروسى : ولكننا أقنعناه بضرورة الذهاب من أجل اللمصلحة فی 
اليمن . 1 
٥‏ - قول السندروسی ٠‏ ارسلتی فى ذلك الوقت عبد الكريم 
قاسم الخليل لباحثة عزيز على فى قضية اليمن وان ادخله”معنا فى تجمعية 
الشبيبة العربية السرية اذ أمكن ٠٠‏ وجمعية الشبيبةالعزبية :فى 
الآسنانة ألفت سنة 1 من نفر من أخلص العاملين ومنهم الشنهيد 
عك الکر ہم قاسم الخليل الذى أعدم ۱۹۱17 ومحب الدين الخطيب وثلاثة 
أو آربعة آخرون ٠‏ وهذا فى آواخر عهد عبد الحميد ٠. ٠‏ 

وكانت جمعية الاتحاد والترقى تعمل فى حيزها وهى سرية » وبعد 
اعلان الدستور ۱۹٠۸‏ لم ثر الشبيبة ان تكشف عنها القناع فبقيت سرية 
ولکنها آنشات } المنتدى الآدبى ) وحعلته وقاء , خار حا لھا ٠‏ 


A 


بی هذا الى ۱۹١١‏ وكانت الحفلات العربية الكبرى تقام فى المنتدى 
(الذى مثل دوره خير تمثیل وکان عدد الطلاب العرب بالاسىتانة المر يدين 
للمنتدی لا پقلون عن آلف طالب عراقی وسوری ولېنانۍ واردنی وحجازی 
ویمنی ۰ 
المؤتمر العربى فی باریس دعامتاه : الشسبيبة وحزب اللامركزية ¢ 
وكانت الصداقة بينهما وثيقة » ولأمر ما لم يشا عيد الكريم الخلبل أن 
يفانحه فى ذلك بنفسه مباشرة وهو. رئيس الجمعية والمنتدى الأدبى ٠‏ 


وکان عزيز پثردد على أ ا و الك 

١‏ كنا فى ذلك الوقت قد أرسلنا مكانبة خاصة الى امام ا 
ویدعی حمید الدين مع « E E‏ الرسول الى مصر 
ال السبك محمد رشباك رضا لینقده دراهم ۰ 


تمكن أحمد من الوصول الى اليمن ٠‏ ونتيجة الخطة التى اتفق عليها 
الوفد اليمانى بر اسة صالح الضيلمى مندوب السيد الصحيانى وفهمنا 
معا من اخواننا فى الأركان حربية فى الآستانة ٠‏ وذهب عزيز الى اليمن 
ولا أدرى اذا كان قد أعلمه أحد اخواننا بقصة أحمد المجاهد ورسالتنا 

٠‏ ۷ فلما وصل الى اليمن وجد القائد أن خطة الحرب. قد فشلت 
قوة هاجمت مغاقل الصحيانى واسنولت عليها » وكان القائد ارناؤوطى 
الأصلل » وهذا ما ساعد عزيز على عل اقناعه بأفضلية الصلح مع الامام 
وھکذا کان ۶ 


۸ - يوم اعتقل عزيز على فى الآستانة آرسلنا عمر زكى الأفيو لى 
( هو من طرابلس الشام ومن العاملين فى القضية » وتولى عدة مناصب 
رسمية وأعمال فی الأردن بعد الحرب الأول ٭ کان آول معرث دبلوماسی 
بدرجة قنصل ثم وزير مفوض للأردن فی بغداد ) الى بیروت ودمشق 
وطرابلس الشام » لترسل برقيات الاحتجاج من الأهالى الى الأسشانة 
تحمل عباراتها روح العنف والتهديد العلنى فكان ذلك ٠‏ ومن الذين 
انغردوا ببرقية من هذا الطراز صالع حيدر من رجالات عاك فشحفظت 
السلطات عليه ٠‏ 


وفى رأسه خطة الاطاحة بالرؤوس العربية عن طريق المجلس العسكرى 


٤ 


المعروف بالمجلس العربى بالاصطلاح الت ركى ٠‏ اعتقل السفاح صالحا 
وجاء به الى عاليه وكان من الشهداء الذين اعدموا شنقا:فن. يروت *.. 
. ۹ وذھب عمر زکی الى مصر ۰ ونزل فى بيت والد الملكة فر دة 

( زوجة ذو الفقار شقيقة عزيز على وجعل عمر يباشر نشاطه فى القاهرة › 
فعقدت اجتماعات كبيرة منها. ايجتماع برئاسة شيخ الأزهر والقيت الخطب 
وأقيمت المظاهرات تطالب بالافراج عن ( بطل برقة ) عزيز على ٠‏ وكان . 
السيد رشيد رضا من لوالب الحركة ومن خطباء أحد الاجتماعات الكبرى 
ع a‏ وأخارا ر دفعا للمکروه عن عز بز على س ونور هر القا بض 
عل الأعنة - ان تطلب وساطة المندوب السامى البريطانى فى مصر » وكان 

وقام المندوب دالو ساطة الفعالة اذ سره ذلك اکتسابا لليد الجحسنى 
فی مر ۰ 

وقام سفير بريطانيا قى الآسانة فيما يلزم فى الفضية وكان هذا 
التدخل أكبر عامل مؤثر فى اطلاق سراح عزيز علي ٠‏ 

٠‏ ولكن العامل ”الاكبر بلا زيب هو الحركة الشعبية الاحتجاجية فى 

مصر وسورية ينوجها اجتماع الآزهر  ٠‏ أ ۰ 

أما عن زكى وكان وقنها طالنا فى المدرسة الملكية ( السلطانية ) 
فى الآسستانة فرحلته جذه الى الشام ومصر فوتت عليه المدة المشروطة فى 
الدوام على حضور الدروس ٠‏ فلما عاد الى الآسثانة ووجد أن مدة حضوره 
الدروس ناقصة رفض قبوله للامشحان ۰ 

ر ا دروي : فكلفنا عبد الحميد الزهراوى ( من الشهداء 
الذين أعدمهم السفاح ) بمراجعة وزير المعارف فكلف هو الشيخ أسعد 
الشقيرى ( والد أحمد الشقيرى ) وكان وزير المعارف يومئذ عبد الحميد 
شرف فدهب اليه الشفري وان لوزي فى مجان الجر تان ( ماس 
النواب ) فجمع فى أسلوب مراجعته بين الجد والهزل الذى يقبله الوزير 
من ,الشقيرى ٠‏ ّ 

وكان الشقيرى فى هذا الأسلوب بارعا جدا ومازال بالوزيسر حتى 
جعله يوافق على مطلبه فدخل عمر زكى الامثحانات ونجح ٠‏ 


۴١‏ - قال لى:السندروسى : روى لى الصحافى المشهور ابراهيم سليم 
النحار » وكان اذ ذاك پراسل المغطم وفی الوقت نفسة يصدر جر بدة.الحق 


F4) 


فی الآستانة ٠٠‏ روى لى قصة عزيز على فى بلغاريا. وهو يكافح العصابات 
البلغارية الناقمة فقال : ا 

آلف کاتب صحفی فر نس = جوژی ر بمو الد مراسل الشتراسيون ت 
کتابا بالفر نسية عنوانه « مترو » وهو اسم فثاة بلغارية. » وکان هذا 
املف الفر نسى, ا یر ل وي میم وا پر اسل 
صحفه من دار السلطنة ء 


و کان عا ف وه اراد الع فى اتةه رابات 
البلغار ية واششهرت سدالته وعالی درېته فی فنون قنال تلك العصضابات ٠‏ 
وفى ألناء هذا الكفاح حدث له أن اتصل بفتاة بلغارية اسمها.« مثرو › 
فاحبته لنبله ولشجاعنه » فکانت شمائثل فروسینه تجعاها 0 
وهر باد لها الحب حا شر فا » وقد کان موقنا انها هی فی میلها اليه 
صادقة مخلصة ٠‏ 


فعرف قومها من رجال العصابات صلتها بعزيز على فاعتدوا على 
وا بلغ عز یز على عدوانهم هذا عل مشرو اشتد وازداد اسشیسالا فی 
ضرب العصابات. حئی انتقم للفتاة شر انتقام ٠‏ 
وهو بعد ذلك طلب منها الزواج فقالت له : 
کنت أرید أن الى البطل عزيز على مترو كاملة ٠‏ 


ما الان فمنثزرو Ek‏ لنکون زوحة لعز دز عل ٠‏ 
١الزواج‏ والشحرت ۰ 

وکات هذه الوافية هى مدان E‏ ألفها جورج ر يمو لك 
,مراسل السشراسيون ۴ 

. جورج هذا يسعى لدى السغارة الغرنسية لداعو باقى السفراء وكبار 
رحالات الآتراك کطلعت وآلور وحجمال ال السفارة الفر لسية لوليمة »> وفك 
کان ذلك وخطب جورج ریموند مشسیدا ببطولة عزيز على ٠‏ 

وكانت خطبته: على 'المائدة فتأثر الجميع ف ااه و 
e‏ ودا آثر E‏ الإ آنور باشا الذي بقي وجهه كقطعة 
الرخاء ٠‏ 


. ومن هذا کګله احننتسدت المساعى الطيبة فصدر العفو السلطانى عن 
عزيز على ٠‏ على أن يخرج من الآستانة ٠‏ فخرح وأتى مضر وأعطى ‏ وزازة 
الحربية فى .الأستانة. عنوانه حتى اذا احتاجت اليه الدولة لبى" مناداتها ٠.‏ 
انتهى الكلام الى رواه للشسندروسی ابزاهيم سليم النجار الذى هو 
من آبرز الصحفننن العرب فی a‏ الغربية فی الآسنانة > ومصر 
وبار یسن ۰ 
قضى حياته فى السياسة الصحافية متنقلا بن الآستانة اوحملة 
عواصم عربية وغربية »> مدة الحرب الأولى ٠‏ وجد فى باريس 'وأصدر 
- هناك حربدة عربية لخدم مصاحة لاإحلفاء والعرب * وستنة ۰ .اء 
بيت المقدش وانشاً جر يدة « لسان العرب » يومية وهي أول جريدة تصدر 
فى فلسطين 'يومية ٠‏ : 7 


وعد سنين قليلة انتقل الى دمشق وعليها الانتداب الفرنسى » فعمل 
مدة فى إصحافة الشام ثم انتقل الى بيروت واستقر فيها ٠‏ وهو لبنانى 
الاصل فعمل فى مجلس النواب' اللبنانى'موظفا ديؤانيا وأصدر صجيفة ٠‏ 
وکانت وفاته بعد ۱۹٥۰‏ بقلیل ۰ 


۲ - وائى أقول تعليقا عل ما تقدم من رواية- التجار للسندروسى 
وذلك نقطة مهمة فى معرفة الجهاث والعوامل الثى آزر بعضها بعضا فى 
انيل العفو عن عزيز على وقك حكم عليه بالاعدأم والتهمة ملفقة وهزا بها 
حتى عقلاء الأتراك والسغراء الأجانب فى الآستانة الذين كانوا فى مقدمة 
الناقدين ٠‏ فقد ذكر المؤرحخ العرافى أحمد عزت الأعظمى ( نوفى 1۹۴١‏ 
فى الجزء الرابع من كتابه «.القضية العربية » المطبوع فی بغداد ۱۹۳۲ 
قصرة عزيز على من وجهة عامة ونقل من مذ کرات احمد حمال باشا تعلق 
بالوساطة الثى بقؤل أحمد جمال أنه هو قد قام بها لدى زميله آنور ٠۰‏ 
ويذكر أحمد جمال مراجعة جورج ريمونك له » ونعتقد ان المقصسود 
با مراجعة » الخطبة التى القاهما جورج ريموند على مائدة السفارة الفرلسية 
التى' ضرمت التضفر اة وکبار رجال الأنراڭ 8 


EET‏ أحمك' حمال صو رة الرسالة التی آنفذها فی ا اليوم 
التالى الى أنور يلح عليه فيها بان يطلب من السلطان الغفو عن عزيز عل 
لأن سسوء القباله E‏ التهمبة أشة هه ن البطشس 
عزن ع ا e‏ 


وقد نيل العفو ٠‏ 


¥ 


وآما جمالء باشا فانه على ما نعتقد أراد ايلاء نفسه الفضل فى هذا 
وهو معلق العشرات ظطلما فى بيروت ودمشق بعد سنتين من هذا التاريخ 
ان اهر امل انور عل طني لطر من ال طاق 


ونكرر ما سبق قوله من قيام الحركة الشعبية الاحتجاجية فى مصر 
والشام > وبرقيات النهديد الشعبى » ومساعى السغراء » ومأدبة السفارة 
الفرنسية » وخطبة جورج ريموند - كل هذا تكونت منه القوة الملحة الثى 
فازت بالمفو . 


وکثب لا الأستادذ % و بهض ضا السطور الغالىة : 


e الى‎ OM ESE ESE فی حیاة‎ .« 

مرحلة من مراحل نضاله ٠ء‏ ونرجو ان يكون هذا العرنى الكبير فد نرك 

مذكرات تشتمل انطباعانه » وهو يعارك القوى المناوئة من ترك وانكليز 
وغيرصم ۰ 1 ٤‏ 

ان قصة حياته تشبع جيوطا دقيقة جداء وخفية جدا » فعلينا ان 


نلم بطبيعة كل خيط ان أمكن ٠‏ 


وان مسالنه مع « الاتحاديين » وحؤلاء پرأسهم د في الحربية أنور 
باشا › ثم مجاولة القضاء عليه عن طريق .النهمة a,‏ العسكرية 
GD E‏ 
۱ لقضبية لعشقد نها الأول. خطورة فی حيانه ۰ 

وقبل آن ننثقل ال آی خط آخر علسنا آننوجز باطل ‏ التهمة الي 
ظل قادة الترك ااا واسا ی وم بحو کو نها ۰ 

وشا اتهامه يانفاقه تلان آلف ليرة عثماننة ذھبا ا اباها 
ا .يقدم عن كيفية انفاقها حسابا ٠‏ 

ونه f‏ اا الضباط الآنراك ولکنهم لم ا هذه التهسة 
أو آی غيرها الا بعد عودته من برقة واستقالته من الجيش فلما استقال 
آخذوا بحياكة المكائد له ٠‏ وعو كان بقظا جدا ٠‏ ولعلهم لو استطاعورا 
اغتباله »> كما اغتالوا غيره لا ترددوا لحظة › ولكنهم لم بج دوا سيلا 
ميسورا الى الاغتيال ٠‏ 


ل عند اځوانه وأعوانه ورفقائه ان الترك و من اسنقالبةه 


خشسية كييرة ٠‏ 


5۸ 


وفلك الآنه ستنصرف بعد الاستقالة: راي العمل فى ,الجر كة ا 
ونه الجر كة التركية الطورانية وهو سيد مَطاع 4 وقاثد محرب وتابتة 
فى الفنون العسكر بة ٠‏ 


i‏ و نعخقد آن المأزق. الشانى اذى لاقاه شزیر عل : اراج هن الحجاز 
بعك التورة العر ية هنا عام ` اخراجا لعیت یه الدستائس, 
القريية والبعيدة واين اشبتر کو فى دورة, لمن بن. عل من ساط 
وسسأادة معظمهم من اخواننا أيناء العراق ثم أبناء سورية 9 ثم آپناء الأقطار 
العربية الأخرى ٠‏ ولا ندرى E‏ ل الحقاثز ق الى الآن 
ن نا بیعها : ت 


7 وول الشادة‎ E yT 

لم ليث مزيز ز على أن أخذ يحس طريقة بطء الانكليز فى المساندة وفى 

تقد يم الذخائر والأساسحة ٠‏ کما شاهد هذا ( الأمير ( عبد الله المسؤول 
و بده سقطت ( الطائف ) ٠‏ | 


قال" ل السشتدروشى. : وسجعت هذا "بتفسى ‏ من :املك عك اللة: فى 
عمان » فى مجالسه الخاصة » ولكن مشاهداتا* عبد الله كانت اسيق ٠‏ 
فصمم: عزيز على على شىء » افجمع كبار الضباط. اخوانه الذين ق بم 
تعملون» معا و يعر فهس و يعن فو له معرفة: قامة: عن « .بجزب اإلعهك. aS‏ يام 
السا تة وأجبر جم بخطنه ,ؤه مع القوات الوت وضرب الوا 
الس كية فى . أضعف' نقطة وانحران الغابة عليهم الى حك يجعلهم بفکرون, 
فى المصير س مصیر هم المقبل على الانهيار » ومصبير الثورة e‏ على 
ES‏ و E‏ وتوطید ا ٤‏ ت الترك ek‏ 


: ائ ؤضللتنا ھن هذه اشعلة لم ا تذکر ر ابع من هتا الزائ‎ E 


فقا بهد اولك ا کانوا ا .و بلغ؛ ابر علا 
عزین علي وخطته ومرماه . . r‏ 
فجفع الامير آولنك القباط' اله ا .بان ا تمض ا 3 
وال ال 4 من ا کان و الانتحاز قارا" عز ڈ لضب ا 
عز لز عل فبادره الضباط دان ا ڭه i‏ ومنعوة من أن يلخق ؛دنفسه 
آذی ا ڏه بالطاعة ١‏ فيص فة E‏ ن ع وأولاده E‏ ناصية 
کله ثم اقدنی "اهر اا زين ل من الحتاز 3 ا عاد ال" مر ۲٢:‏ 
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قال لننندروسی 2 ا ے ا : e‏ سمعته 


عل الانكايز ‏ 


i‏ أخذتا, باستمادة أخبار :الاضئ قال رشید بلهفة mM‏ « آنا 
الح عل“ ١ ٠١‏ آنا احق على Cl] o‏ ۰ فسالته ماذا تغنی ۰۰۰ ؟ فسرد لا 
ا ذکر متا - وقال اله کان تقد وقخند ان صمل مزيز عل او تند لكان 
ا 


وا و ا انق الاستعمار البريطاني كا 
هو متمرس اليوم ٠‏ وبقى رشيد المافعى فى الأردن حتى توفى فيهسا 
واشترى بيتا فى مدينة الصلت وسكن فيه ٠‏ وأما بقاژه هنا » ومسو 
شخصية عراقية محترمة وكان بوسعه الرجوع الى العراق وناوغ ما بلغه 
رفقاره من رجالات الثورة من عمل فى الحكومة العراقية فالسبب فيه کما 
بعتقده السندروسى وقال لى : ظن رشید فی نفسه ان اخوانه الضناط 
a Ss‏ 


بعد اقامته فيه بضعة أشهر * 


للعلم ٠٠۰‏ رشيد المدفعى بعد الحرب العامة أقام و شرق از 
( امارة الأمير عب الله ) وشغل مناصب اذارية »و بقت ال ها بعد ١۹۳۰‏ 
وهو ليست اله صلة نسب بينه وبين جميل المدفعى من رؤسبباء الوزارة 
العراقية السابقين + ورشيد ١انما‏ لقب بالمدفغعى لآنه كان. آيام..الخدمة 
العسكرية يەل عل ا 

وهذا آ2 ما دونتٹ من شار عزيز علي › انها م من انرمق 

' ومما بجحب ان نذكره ان عزيز على عندما كان فى الآستائة كان يفكر 


يانه من الممكن أحدات ثورة عربية 'تبتدىء فى جبل لبنان الكثر الأودية 


والمرتفعات الشامخة ٠‏ وكان أصدقاؤه هن لبنان پزينون له الفكرة ء 


واخذ هذه الفكرة على ما يظهر لا زاق مُصير باد العرب عل آیدی 


الحلفاة فى تهاية الخرب ولكن بعد عقد الهدنة خریف ۱۹۱۸ اعدل .عن هذا 


ما رآی من موقف فريق من 7 الموقف الموالى لفرانشا ٠‏ ` 


عرفت عزيز على سنة ۱١۲١‏ اا 0 ۰ فی 
تلك السنة الربيعم د صدرت الطبعة الآرل ٴ من کتابی » حاضر العالم 
الاسلامى: » وكان الأمير أعادل أرسلان فى القاهرة هو ونفر من احخوانه 
الذين اقصاهم الانکلیز من شرق الأردن ( ۱۹۲۳ (۱١۹۲١‏ وفيهم رشنيد 


0 


eg NE E‏ اخوا نهم تم 
الذين هم .فى مصر من قبل .٠‏ وكانت القاهرة وقتها تضج بالنشاط 
السياسى المصرى على يد سعد زغلول والنشأط المصرى العربى عبر ارهاط 
(لسباسة .العرب الذين .انحدروا الى . مصر. من العراق وسوريلة ولبنان 
والآردن وفلتتطبن وبعض آقطار الشمال' الأفسريقى ٠‏ کہا کان الععيير 
وقتئذ + فكانت القاهرة ملتفى العقول العربية ٠‏ 
فقّال لى الأمير عادل وما : هلم بنا الى زيارة عزيز عل ٠‏ فسررت 
آیما رور لأنى أعد هذا من الأمانی .ولم يسبق لن أن رآيت عزيز على من 
قبل » ولكنى أعلم عنه الكثير من اخواننا ومما نشر فى كثير من الكتب ٠‏ 
ولكنى ما كنت أعلم حتى ذلك الوم ان الاخوة بين عزيز عل وعادل 
آرسلان بالغة هذا الحد الكبير ٠‏ فذهینا الى ( البانسيون ) الذى .کان 
يسکن فيه » ولا أستطيع اليوم أن آتذ کر e‏ ها الجن هن [حياه 
و 
: فلما اقہلنا غه آخذ هو 'وآرسلان في العناقٴ وبث روح الأخوة 
كانهما لم يريا بعضهما البعض منذ سنين مع أن لقاءاتهما فى القامرة تلك 
e‏ اع وفيرة ‏ 
ووجدت مز عر ين عل نوا شخصية اجتازت أفاق‌المعتاد ا 


أول ما لفت نظرى مته » جمال تقاسيم ونجهة... ولياقة شاربيه . 
SS‏ 
i O‏ 
وېعد قلیل ارتدې آثوابه وجيت من اتقاله من حالة جاو 
ارتداء الألبسة الى ٠‏ لل er‏ بطريقة نسيمية بارعة ۰ 
والصغة الغالبة عليه جالسا قائما ماشيا » متحدثا » مسيتمعا ٠٠‏ 


الأناقة والهدوء ۰ ولاحظت الكتب حوله هنا وهناك وحول :سر یره ¢ 
ويظهر أنه كان شديد الحب للمطالعة ٠‏ . 


فهو أكثر من عسكرى نابغة ٠‏ هو مفكر سياسى ٠‏ ومتعمق فى دراسة 
التأريخ ء. وله نظراته وآراؤه ›» واستنغاجاته ۰ 


کان نصیبی امن الكلام فى الحديث الذى كان يدور بينه وبي 
الأمير :عادل رسلان. قليلا. ٠‏ ولكن عزيز على ٠٠‏ عالى درجة التهذيب التضى 
فهو يعطى لكل جالس فى مجلسه 'نصيبه من الشركة ٠‏ . 


-h' 


: E من عبنده وجلوسنيا أكشن من ساعة ناله الاه‎ E 
e e الصجبة‎ E !! ۰۰ ای لجل هذا‎ 


i‏ ضيف جاج فۍ e‏ - تلك وله لقلا عن ن لامي ساد 
ازسلان : ° ۶ ي : 
اشا e a‏ ن 8 u‏ 
نكر يين جميعا معظمهم-۔ من. اخزا ننا أبتاء اعراق وكان يقال له ؤقنشك 
3 بروشيا العرب ) رمزا الى ما.سيكون له من الريادة فى. بناء الدولسة 
العرءنية المستأنفة ‏ وانمافعل هذا بعد أن لاخظ' أن رشاشا: من .السا 
الحرب بلغ ( الاتحاديين.) عن طريق أحد الأعضاء ١‏ السوريبن. لم پدخسل 
إلحزب المجدد الكيان من الرجال المد نيين اسسوی الأمار عادلز ر.أرستلان 
ر جیب شقیر ۴ ٤‏ 1 


كما بعث الى الأستادذ مجاج لويهضي بنص رسالة کان قد بعك بها 
اليه الامير عادل ارسناان مهد لها بقوله : ا ا 


5 ا ا 5 4 4 ر ب E‏ 


لما کنت مقیما فی الأردن ٠۹۰۲۳‏ ( بعد اقامنى في القاشسن من ٠٣۹ا‏ 
)۹٤۸‏ كنت معنيا؛ بجمع. أخبار الح ركة. العربية : وراجالها ...وشهداثها ٠‏ 


وان کناب انطونیوشن قد ظهر فی اول طبعة "۱٤۴۹‏ (7 توفی جود 
انطو نيوس د ذلك a‏ وق ا وافية صف 


بو كان الأمير قادل: ازسلان رحبه. الله قك ا تھی من الخدمة ق 
سورية واستقر" فی بیروت..( متقاعدا ) كما ولون ۰ e‏ 


û 4 


عل الله مامه فې ملیین س ل یعرف القعود و۷ الشقاعد : @ * 


ا فی 0 مؤرخة فى ۸ تشرين الأول ( اکتوبر 86(" 
ولعل هذه الناحية هی آخر ما .کتب بشأنه فی حیاته اذ توفاه الله فی 
أوا خر ګانون الثانى N0‏ ) پنایر. 4 ی بعد جو ثلاثة أشبهر من gp‏ 
e‏ 

ا ا صورة 4 ٠‏ شش E‏ لان ا يضاق , E‏ 
سالته عنها أمر مهم وخوایه' يعثبر فة والقول الفصنل : : 


of. 


هريز ا E E‏ ۰ 
حرا ل ؤات غا در اا ا القحطائية 
آقول آنه صحيج ينطق عل .الحقيقة والأسهاء التى ذكرجا هي أسماء 
٠‏ أعضاء اللجنة الم ركزية النى نت تاموسها الأ مين قوزما فلم يكن من 
تلك اللجنة لكنه دخل الجمعية وعهد اليه بتاليف فرع فى الجامعة 
ا ا ية ببيروت ٠‏ ( هى الجامعة الأمريكية فى بيروت وكانت تعرف 
نشسائها ۱۸١١‏ الى ما بعد الخرب العالمية الأول بالكلية » وتمام 
.هذا « الكلمة السوزية الانتعيلية « تغر اسھھا ال الحامعة 
الأمريكية فذدكرها الآمير عادل باسمها المعطى لها بعد الخرب « fg‏ 
الوقت الذى يشير اليه من حيث اليف الأحزاب العربية اأسرية فى 

الاستانة بین ۱۹۰۹ ٠۹١٤‏ فکان اسمها الكلية ) ٠‏ 


ll‏ العضو الى باح بسر الجمعية لأحد رؤساء الاتعاد 5 قی 
.تزلفا.» فکان :الدكتور عزت الجندى (.حمص ) ۳ e‏ اعضاء 
اللجنة الم ركزية ٠‏ 


وكذلك ما ذكره انطونيوس عن العهد الأعسكرى والعضو الآخر 
یں :العیسکزی فی ذلك .الحزب هو المرحوم نجبب بك شقیر ۰ أسال 
لكم التوفيق فى مشروعكم الجليل ٠‏ نحياتى للاخ الأمير خالد ولكم 
ايها ۰ 


هاده جنبات وبثیات طریق فی سيرة عزیز على رحمه الله رحمة 
٠‏ واسعة ٠‏ وأما العمل قى استيفاء ء سیر ته کلها من جمیع چوانبها فمل 
ah Guh EEE‏ ۰ 
رس المتن تان : E‏ 1 0 
واا کان الشی: بالف ناکر فان اشر روالد ستورس کان 5 ي 
ذار, مصر فی ینار ۹۸ لالقاء محاضراتث علمية ٠‏ 


: و انى المحاضرة الثانية ‏ فی الحمعية الجغر افية إلملكية مہ کسان 
لورائس' في بلاد إآ لحر ب * ۰ 

٠‏ وقد آلقى عزيز على المصرى فى بداية تلك المحاضرة كلمة بالانجليزية 
قدم بها السير رونالد ستورس » وقد جاء فى تلك الكلمة : « لقد اجتمعت 


8 


ہالسیں ۔رونالد سټورس لارل مرة فی مص 0 فی انج عهد 
فی ۔حیاتی :: 1 . 

وقد کان کرتیرا رتيا ی زین کان ذات لصتت ین اشم انب 
هن دالأهمية 0 
ا ار رش اا ا ع ر ن يدفم 
ى للعمل ضد تركيا » فاستطاع يذكائه الوقاد » ولقافته الواسعة »> 


ومواصلة السعى ج غايته › أن یجعلنی فی ديه القويتين ا فی 
,مخالب الأسد 


0 وکان' هز نی پعنف ممزوج بالرقة .. ۰ 
وحاولت أن 'آقاوم ولکن قلبه الطيب رثی العف وجهل قا يفمل 
المجارب الكبير الذى يرثى لحالة خصمه الضغر PT OTE‏ 
ازذاد قوة » آوأهدی ال الالياذة وع غلافها فن 0 م مداق 
ورونالد ستو رس € 
وقرات لأول مرة ذلك الكتاب .العظيم ٠.‏ 


ووجدت آن رونالد ستورس قد ا شعاعا منیرا دافثا عل جهل 
المظلم. 'البارد :ابقانی' دائما همتنا له ۰ 


كذلك لن أنسى السهرات المىوسيقية المدهشة فى منزله الى کان 
بلقب بمتحف قصر الدوبارة فى ابان الحرب العظمى حين لم يكن من حسن 
ان يتمتع المرهء با لمو سيقي الالمانية ۰ 

و ان تصرف کل تع جا غدانا کان الس ریا کور 
يذهب الى البيانو متنفسا الصعداء ويبدأ فى عزف بعض ألحان 
و ء ایزولت » بهدوء وکان بهمس فی آذنی قائلا : يها الصديق ٠‏ 
موسيقى ولكن فى النهاية شعرت ان شخصيته العظيمة E‏ 


وخوفا من فظاعة الاضطرار الى القتال ضد جيشى التركى السابق _ 
وتر کیا کانت وطنی ومنشاً حیاتی. نچوت بنغبسی الى اسبانیا ۰ 


وقد کان السیر زونالد ستورس اتات انجلیزی اتضلت به ۰ 


ما 1 يبديه السیاسی نحو ضابط صخر 
پیل الى فرق المعادی “ نش 


وهذه الخطة a‏ البعيدة e‏ بذرت فی اجى أول . بذور 


WY: 


س 


رفي الاق كنت :الب الخرب ى قيضا کک يسىح لى 
( لا اکراه فی الدین ) ۰ 1 


وبعد مضی سنين التقيت بالسير روالد ستورس ۴ اا و 
الأختبار قد ضاف قود جد بد ال قوته وقد ا 2 د ودکائه 
الوقاد وازداد ٠رصانة‏ ۰ 


وهکذا فهمت کلمات ذلك القائد العظيم البالغ و 
خر الدين در بروسه للسلطان سلیمان القانو نى فی مقابلته الازل له 
« لا تنظر الى سنى ان كل سنة من الاختبار قد اضافت قوة الى قوترو 
وقد برهن عل صسحة ذلك e‏ ل ا آندریا دوریا بعد مضی 


ا ان .سن ل¿ السير روالد ستۆرسن سمح بان . يعد مثل 
خير الدین يالنىسبة لذلك التر كى العظيم جاز لنا ان نتوقعم عمال اخری 
عظيمة منه ٠‏ 


والآن جمیعنا و بداد إن" الحارب فی میدان r ba‏ 
الأول ٠‏ 


2 وانی رجو آن السير ونال ستورس ضا ,بشع يانه فی 1 
امار ونه فیها مثل أحد ابنائها :۰ 


. صحيح آن. أعماله الاولى ا مسر كانت فى بعض الأحيان من نوع 
الكفاح ٤‏ ولکنی أعتقد إن ار n‏ هما e‏ الرئيسيان فى 
ثرقنة الحياة والنجاح ٠‏ 


SANE CE EES 

سس الصداقة التى رأيا تحقيقها والتى تزداد قوة يوما فيوما ٠‏ 
آنا الهول بعينيه اللتبل تريان الى بعيد وبابتسامته ذات 
المغزى برحب بالمحارب القديم 3 ق الصداقة بين الشسعبين 
العظيمي » وئری آبا الهول باسم مصر آم الحضارة ببسط ذراعيه لحر 
السير روالد ستورس وکانه. يقول ١‏ يها الاين العزيز i E‏ 


و الحاضرون هذه الكلمة بالتصفيق الحاد  ٠‏ 


el و یجدر بنا ان نذارزر أيضا ۰۰ آلنىٰ: 7 تلفت فی‎ e 
٠. م الأستاة الكبير مید خدوری رسالة .قال فيها‎ 


« مند آكثر .من شهرين أرسلت اليك بواسطة األسفارة المصرية 


قق اۆاشنطؤن دای المنشور" فی 7 st. Antony’s pupers‏ 
عن غزبز على المضرى› > وكتبت أليك رسالة اخری « رچ ان تکون 
a‏ ۰ 


e‏ او کت ف وغذتك باز سال أليميات' المسجلة عندی عن 


مع رخوم E‏ عل وقد منعنی حينئد بعض السفر ات الت ,قمت 
با ال عر اراق + 


١‏ ب لحد طية هذه الپوميات و اوهو :ضور Keo‏ ف الاصل لدی | عندی 
N 0 0‏ ا e‏ 


وق و فن اليو الذي" قاپنته ن تاد ا 


i,‏ .. أرجو أن يكون لك eat‏ وب الافکار کنا اعطانی 
آیاها «١‏ مزيز على » انفسه * ا 


. أما المقابلتان اللتان أشار الیھما الأسستاذ مجید خدوری .تمتا بینه 
ون زي على المصری فی ۱۹٥۸/٤/۱١‏ و ۱۹٥۸/٤/۱٤‏ فهما مهمتان 
للغاية ذلك لأنهما کانتا آخر مقابلات من هلا الطراز أجر اهما عزیز ع 
المطنزى. هع شنخضية. نتميز بالغقافة والاطلاع وتتفوق على غير ها من 
الشخصيات التى اتخذت التأريخ علما أو هواية بمعرفتها لكشر من 
,الشبخصيات التى صنعت التاريج التبى تکتب عنه : ولسنت بجاجة ال 
القول بان لی تحفظات كثيرة على ما جاء فى هاتين المقابلتين على . لسننتان 
عزيز على المصرى لا لأننى ‏ معاذ الله أخشى حدوث تحريف فى النقل › 

وانما خشمیتی کلها أن تکون ا عزڼن عل الملصرى الذی کان 


قله حاؤز السخن من e‏ وت 3 


الأاحستد ا وا 


اليوم صباحا ذعبت مع أحسنى خليغة لزيارة مزيز على الضرى غ 
موعد فى داره الواقعة ۸ شارع الحزيرة ۰ وهو شيخ ل يرال عنده 
حيوية كشرة ولكنه بتكام كشيرا. ويشرد.عن الموضوع. الى البحث عن فل.فته 
فی مواضیع عام شتی ۰ قلت له : أود أن أسأله عن بضعة أمور تتعلق 
ببده الح ركة العربية ٠‏ قال YS‏ 
السلطات البر بطانية' خجزت علنهاً وأخدذتها 


o1: 


...ا سبألته ن تأليفالجمعيات الغربية؟. يه أ ٠‏ ا 


ل : آنه سسس "جمعية العهد » وقد دخلها رجال متجددون من 
العرب والترك والأرمن وغيرهم من العرب كان فيها ياسين الهاشمى وجعفر 
,الہسكرى ونوري السعيد وعبد الله .الدملوجى وغیرهم ۰۰ وکګانت فکرته 
في تاليف هذه الجمعية الل غل عقن فكرة امبراطورية. البحز المتؤميط 
الشرقی. الي تضم الدولة. العشمانية. والبلاد او ومصر : وغير ا من 
الدولٍ البلقانية عل ساس :فيدرالى a e 8 ٠‏ 


r الا فة‎ REG CST GEOL 
هذه الامبزاطورية تضم 'أجناسا مختلفين أكثرهم من بقايا الروم والعناصر‎ 
من البير نطيين سرا‎ a E وفى نظره‎ ٠ القديمة‎ 
قلت : هل كان غرضك‎ ٠ لامتر اس جهم الكثير بين العنصر الت ر كى والبيزنطى‎ 
بث الفكرة القومية العربية ؟ قال : لا أبدا آنا لا أؤمن بفكرة: قومية غربية‎ 
مستقلة » لآنه لك و حك عرب کعنصر مستقل خاص › وانما ردت التآخى‎ 
ربيل العرب والترك فى دولة واحدة ؛ ولكن الأتزاك ۰ لا سیما نور باشا›‎ 
للعداء الشخصى بينهما الذى نشا فى حرب الأتراك مخ ايطاليا.: ۾ خو‎ ١رظ:‎ 
وعمل مح العرت‎ ٠ الذى آشاع عنه آنه يعمل ضد الأتراك بجانب الغرب‎ 
لکن‎ ٠ فى حربهم ضد الطليان واستقال من منصبه فى الجيش العشمان‎ 
أثور باشا لفق ضده مؤامرة فى قضية مالية ة وألقى القبض عليه » «وشاعث‎ 
العشمانية > وکان أنور وأنباعه. يشمو نه‎ ٣ عله فكرة الأشتغال ضءد‎ 
ا ر بشن ااب ای ت ا جل العرب فقطل:؛‎ 
قال : امىس سليم الجزاثرى العحمعية القحطانية » وکان سلیم رحجلا‎ 
ملسا ولكنه دائما کان يسال ما هى القحطانية ولاذإ اختار سلیم كلمة‎ 
جنوب جزيرة العرب ؟‎ E 


> : فقال انه آبلی پلاء حسسنا فی Dg‏ ر Ea‏ 
وعدد قليل من الجنود ولكنه صمد ودحر الطليان ٠‏ وقال : ان العرب 
والستوسيون عاو نوه فی هذه الخزب لكن السيد ايك .الشريف كان یاد عی 
8 يقال ولكن فى الحقيقة لم يعمل شينا جديا » فكان يسغلم الفلوس 

ویتزوج ET‏ بثفق مع 
حول طريقة الحرب ٠‏ أما الرجل الذى حارب باخلاص فهو عمر المختار : 
کان العرب پعدونه ولیا وکانوا پتبرکون به ۰ فکان کنیا ما یاٹی اله 


اغ 


س 


العربان ويقطعون قطعا من ثيابه يعلقو نها عليهم ٠‏ كان العرث فى ليبيا 
مشاخرین E‏ ) و آخیرا ئی ساطع الممر ی آنهم يعنقدون 


7 ابالشسحر والخرافات ) ۰ 


قال : آنه اش شترا فی حرب ا ا الامام بي یحیی ا E‏ 
فی عقد الالح والمحاهدة معه ٠‏ .اذ كان .الآنراك پهددونه وپحقروله › 
ولكنه كتب اليه يخبره بأن أعداء الاسلام هم البلغار والروس وأنه يجب 
أن يعتبر كل الدولة العثمانية بلاده .٠:‏ وغامل الامام باحترام فقدز' ذلك 
الآمام ن ولا عقد الصلح اتهمه الاتراك یما فیهم عصمت آنه آخذ چائ 
امام اليمن. + لكن شعيك باشا الصدر الأعظم 2 ذلك وهو من امل 
ګړدۍ واد االمماهدة a.‏ 


ESP 


e sS E 


SL E PD ۰ E 

پالعربی ولا بالاسلامی ۰ والكل پأکل الفسيخ وهر البيسسيك الصخير ١‏ 
يملح ویؤکل ٠‏ ذو راثحة كريهة وبما أن رمضان الآن فلا يستطيع. أن 
پاکله المسلمون ولذا يؤجل الأكل الى الليل ٠‏ وهنا شىء من التناض بين 
تقلیدین الواحد تاريخى قديم والآخر اسلامى ٠‏ ولكن الممريين يحافظون 
على الالنين ٠‏ 


ذهبت اليوم لزيارة عزيز على المصرى مرة TT‏ 
NE LE N‏ 


سالته ان پتکلم عن ذهابه الى الحجاز عند الشريف حسین -عین اعلان 


0 م 


a ST TT ET 


( عزيز على يقول أنه هو الى أرسله ليعلم ما هى قصة الح ركة ) ثم اتصل 
وړی, "بعزيز على فى الاسكندرية ودعاه حتى. يذهب ليعمل مع الحسين ٠‏ 
مزيز على يقول . : انه لم بعلم قصهد .الحسين فيما اذا کان وریہ مع حصول 
عرب فى الحجاز ياعتباره. بلدا مقدسا. حتی لا بحتله الانكليز. آم ا 
هع الانكلين ٠‏ فذهب عزيز عل الى مكة. ( يقول انه باع بيثه وأرضنه 
بشلالة. آلاف نيه وذھب ال الحجاز ) ( وقابل الحسين وحرت مكالة 
۰ فقال عزين على اللحسين انه يعمل معه اذا كانت حركة الحسين 
تؤدي ال اوا عن الدولة .العشمانية والخلافة. ٠:.‏ وإآنه . بيده اذا کان 


۸ 


سسس 


س لل سلام عليه فى مكة 4 ا RE‏ 


الغرشن خصر' الفرقة العقمائية بامدينة فقظ ومع الحزب قى الخجاز بين 
الانكليز. والعثماتين ویظهر' آنه هنا تبابنت' آلاقکار س جماعة لحت 
وبین.عزین على * ومع هذا فقد ارسسل_ مزيز على مع تورئن وجماعة 
آخرين من الضباط المرب( لا سيما العراقيين ).الى رابخ وهي هيتاء .جل 


البحر الأحمن ° وهناك كانت سغينة حربية بر يطانية راسبية .يعض 


الجامية البريطانية. جاءت من مصر ٠‏ وجرت هباك مناقشات. كثيرة .بین 
الضتباط العرب ول وت ال ٠‏ ويظهر انهم کانوا منقسمین عل 
انفسهم ( أو. بالأحرى مترددين فى عملهم ) حول حركة الحسين : 

فالحسین کان قد تحالف مع۔ الانكليز وهو يستلم .المښاعدات الاليتنة 
والدذخاثر هنهم › وقام بح ر كة لمقاومة. الجيشن العشمانى فی الفحجاق. ٠.‏ ب 


آما الضباط الذين ذهبوا لمل هناك فکانوا يتناقشون فیما اذا کان 
التحالف مع الانكليز عمل يبرره الدين والوطنية . ٠‏ وکان عزيز على المعروف 
يصراحته » ضد فكرة ة الثورة على الدولة العشمانية » وكان برغب ان تکون 
الح ركة مجرد استقلال ضمن الدولة العثمانية ٠‏ لذلك کان هناك وجهة 
نظطر يمثلها عزيز على ترمى :الى مفاوضنة .الأتراك: للتفاهم معهم والقضاء ء عل 
حر كة البحسنين a i A EAS ٠‏ 
المدينة : كانت وجهتتى النظر قد اشتذت كثرا' ۰ قال عزيز. على المضزى ': 
آنه جاءه بعض الضباط العرب وقالوا له آنهم لا يريدون مخاربة الفرقلة 
E E A‏ 
الشريفية من المدينة يتصل ثلاثة منهم بشكل كشافة للمغاوضة,» ويجرى 
الاتفاق يأنهم ينضمون آل .الفرقة, الغثمانية م تسیر .هذه .الفرقة جنویا 
الى مكة وتستولى عليها وتقضى على حركة الحسين ويجرى السلح مخ 
العشمائيين. عل .أن ايعترف. العثمانيون بالاستقلال الداخل: للعرب ٠‏ لكن 
هذه الأخبار وصلت نورى السعيد والأمير عل ومؤلاء كانوا. يمثلون ولجهة 
نظر التعاون والتحالف مع الانكليز ' ۰ قال عرزيز عل. : آنه فی اليوږم الغا 
جاءه الاير غلى يلثم يديه ويطلب منه الرجوع ال رابغ *٭ فرجعت القرة 
الشريفية شات الاتصال a‏ العثمائية. i "٠‏ 
قال عزيز عل ا ي م الا ان تن 
شمالا مع العشمانيرن والا مان ويجرى التغاعم معهم على عقد الصاح والاعتراف 
بحقوق العرب + كانت هذه الأفكار تناقش ولذلك عرف عن عزبز آنه 
بمثل وجهة نظر التفاحم مغ الأتراك لا محار بتهم وقال : انه جری کلام 
بيه وبين القائد البريطائى وحمل على باخرة حربية بريطانية وأرجع ال 
مصر ۰ ومن هناك كتب رسالة' ال a‏ يودعه دون آن ۾ يذهب 


9۹ 


ان الذی یتبین لی من کلام عزیز على المصری أنه کان يشل وجه 


"لطر وآفکار ٹختلف کثیرا عما کتب عنه أو قيل ٠‏ يتلخض ذلك فيا يى : 


٩‏ ن اله اميس جمعية العهد ودخلها عرب وغير عرب على أسامس. ان 


رکون الدولة العثمانية « دولة فيدرالية »> ينال فيها العرب بحقوقهم 
واستتقلالهج”الداخلى وهكذا الشعوب. الأخرى ٠‏ “قال عزيز : ان لورى 
السعيكد وياسين الهاشميئ' ورين أقسموا بأنهم ينفذون هذا البرنامج ٠‏ 

٣ ٠‏ ب اعتقاده بالفكرة العشبانية كأساس لرابطة الشعوب التى تتكون 
امنها الدولة ضمن خلافة اسلامية وأنه لم يؤمن بالئورة على الدولة العمانية 
من أجل الدول الاخزى ‏ كان يعتقد ان المدنيات القديمة والشعوب 
الث ركية والعربية والكردية والبلغارية وغيرها ٠٠‏ كلها شعوب طيبة يجب 
أن نتعاون فيما بينها ضمن الدولة العثمانية ٠‏ ويظهر أنه لنشأته فى مصر 
تحت الاحتلال البر يطانى ' قد ٠اقتہس‏ هذه الفكرة .من مصطفى كاملل الذى كان 
ديدع الى الخلافة العشمانية والولاء E‏ 


۳ ب نظرا لنشباته فی مصر وتأثره بتعالیم مصطفی امل .وغیره ۰ 
اقتبس فكرة معاداة البريطانيين وعدم التعاون معهم ولذلك لم يكن يأمن 
:التعارن مع الانكليز لأنهم کانوا قد اجتلؤا مصر وبقوا فیها رغم آنها تعود 
للدولة العثمانية ° . 0 ا 

ن نظرا لتماون الدولة العثمانية مع الامان وعضدهم لها كان من 
الم يكين ' لسياسة الانيا ٠‏ وكان هو نفسه درس فى الانيا وتاثر بنظمها 
العسكرية ولذلك كان يدعو الى التعاون مع الإلمان. ' 2 
هان النزاع والمنافسة بين أنور باشا وعزيز على 'المصرى الذى 
نشبا فى الحرب الطراباسية ٠‏ والقبض على عزيز استغله العرب من ناحية 
لجذب مزيز على اليهم » ومن ناحية ثائية استغله الاتحاديون للتشهير 
تعزن ع انه“ ثور قود حر كة عرز ية كوردية ضد الدولة العثمالية' : 
فدعو ته ال العشمانية كانث ضد الدغوة ال الاتخادبة الت ركية » وأفشکاره 
العغمائية جعلته فى مأزق حرج مع العرب الذين قاموا بالغورة على الدولة 
العثمائية متحالفين مع الانكليز N ' ٠‏ 

. کان عزیز على اذن ‏ استنتاجا من حدیثه معی د رجلا لا یرید تأیید 
آى حركة قومية خاصة وانما كان يدعو الى « العثمائية » على اسداس 
شیدرالی یمنح فبه استقلال ذاتی داخل اللعتاصص المختلفة المنكو نة منهسا 
الدولة العثمانية ٠‏ ولذلك فكان قد بذ من الإاتحاديين الأنراك » وإبك من 
الحسين والانكليز الذين أرادوه أن يژيد حركتهم a ٠‏ 


1 


ر4 كان يريد تأييد. وجهة نظر معتدلة : وه التى كان يمجلها زعماء 
صغار مثل مصطفی كمال وبعض الألان ٠‏ وکان یرید آن. پحارب ال.. جانپ 
ألمانيا لا الى جانب انكلترا ٠‏ وهذا خدث له أيضا فى. الحرب“ العالمية 
الثانية ٠‏ كان عزيز على الى جانب حركات قدر لها أن تكون فاشلة فلم 
يمثل مركزا لها فى أيام السلم بعد الحرب العالمية الأول ٠‏ 

,. سمالته : ماذا.حدٿ له بعد د الى مصر ؟ 


ا ا فی مضر حیث کان الآنکلیز مسنیطرين ۰ وقابنل 
ıKiıjت“  (Wihgate)‏ وطلپ مته ان يترك مصر الى سو یسره ولک 


لم يسبع له . ا 
0 اشن ےا ل ا + ولا ذهب حاول ان پدھب 
من هناك الى ألمانيا فلم يقدر اذ لم تجب. طلبه السفارة الألمانية ٠‏ قال ان 
سیب ذلاف أن أنور اشا اعام المحكومة الألمانية بن عزين على ضِب الألمان 


والات تراك وأنه مع الإنكليز ٠‏ للك بقى طول بقية الحرب قي أسبانيا ۰ 


ذهب بعد الحرأب الى اهامبورع ؤمنها الى برلين وميونيخ ثم رجع الى 
,صر بعد ہننة 1۹۲۲ ولكنه لم يستطع أن يفعل. شيشا ٠‏ كان الملك فؤاد 
قد بلغه ان عزیز على یتراسل مع عباس حلمی ۰ قال عزیز على : آنه" آثناء 
الحرب العالمية الأولى طلب منه وينكيت قبل أن يترك مصر ان يرسله الى 
العراق لا الى اليمن ولكنه رفض ( قال : ان الانكليز قالوا له انهم مستعدون 
ان بعملوه NG A‏ 
E TS‏ 7 


1 
E‏ اله" : مادا تل بعذئد ٩‏ 


قال : انه كلما كانت تأتيه فرصة للعمل تفلت منه تلك الفرصة ٠‏ 
فقد طلب مرة سعد زغلول مقابلنه وأخبره بأنه وجه الكثير من أتباعه 
:لاء قکرة وطثية طنحسحة عندهم وآنهم. بر يدون الحكيث والوظائف ٠‏ . ولذلك 
اراد من. عزيز على أن يتعاون معه ٠‏ وؤلكن لم يكن يبضى بضعة أيام جت 
آلوفی سعد زغلول ۰ تم لا عین محمد محمود وزیرا طلب من عزیز. على .آن 
يتعاون معه ولكن الملك فؤاد رفض وقال ان عزيز عل کان پتراسل مع 
عباس احلمى ٠‏ وأخيرا عين مديرا لمدرسة البوليس » فرضى بذلك عزيز عل 
جل .آمل أنه سيصلجها ,وقد زارها الملك فؤاد وسر منها < ثم تعاون مع 
حمال عبلہ الناصر وعرض عليه رئاسة الجمهورية وحرضهم عل یام 
الثورة قبل ذلك وكانوا يخشون الانكليز نصحهم ان لا پعملوا برلان بل 
. تعیین مجلس E ED‏ راان Yo:‏ 
اغضوا عل غبر راه *" ٠‏ : ا 


“0 


٠‏ الذق: يظهنز لى" أن. الرجل عنده أفكار كثيرة غين عملية .: هو وروی 
ا «الثورى > ولكنه. ينقصه الأفكار .العملية فى التطبيق ٠‏ 

` He is a. sensentionary -leader,. but his: ideas are, e ا‎ 

, Practical. e EA rt 
RR 


Ê س ظ‎ E المتأنية‎ i ا والاجماع ينعقد ست بعك: مزيكد من‎ e 


جمعية الإخاء ال ر ا ا تأاسست فى الآستانة بعد 
اعلان: الدسنتوز الغشمانى نة ۸ ۹۰ وانشسات ناديا لھا وکان من 
هؤْسستهاً “غارف بك الماردیٹی ‏ وال دمشتق ق.. فى عهد الاتحاديين ‏ وضادق 
اشا المؤيد » ويوسف بك NO EET E‏ 
البخسينى > أوكانت غاية الجمعية : معاون جمعية الاتحاد والترقى فى سبيل 
الحافظة عل .احكام القانون « الدستوز » *' ٠.‏ 

١‏ وجمع كلمة الل النعمائية المخدلفة بذون تنيين بي الجسس 
وا مذهب وتمكين .الزابطة الجامعة :بينهم وذلك .لأجل خدمة الدولة 
,العشمانية واضلاج الششؤن المختلفة. 0 ٠‏ الج ٠‏ .الخ ٠‏ 

اوقد ايد الطلاب المرب فى الآستانة تلك الجمعية الت لم تعش 
١ E Ee‏ ا 
TS‏ 


E وقام‎ ۱۹۰ ٩ م کان انشاء اف الادبی فی‎ e 

قاسم الخليل » ويوسف سليمان حيدر'» وسيف 'الدين الخطيب » وجميال 

الحسينى ؛ ورفيق رزق سلوم » على أن کون اا لدی جر كرا لشباب 

ا لات ۶ 
E ۳‏ 

ذهبية مشسمائية ا باقية عنده بام اة اغا لتنفق فی شاه 

: i E المنتدى.‎ 


2 ومشل الطلاب ألعرب رواية صلاح الدين الأيو بى فى مرح دار الفرخ 
وآرصدوا الريع للمنتدى الذى افتشحت داره الجديدة فى « بارما قد فيو » 
a E E‏ 
التركية e . ٠. , ٠‏ 
وکات E E ES‏ 
باريس » وكان من جملة حؤلاء الشباب أحمد رستم حيدر وقد اجتفع مم 


Y.. 


توفيق .الناطور حيث٠‏ اتفقا على تأسيس جمعية عربية شعارها : يجب أن 
تكون .العرب. مع الانراك كالنمسا والمجر: ٠‏ وكانت غاية الجمعية السعىن 
2 :مسقوی ١الأمة‏ العر ية وجعلها فن مستوی الأمم الراقية..٠‏ 

j‏ . وكان الاقبال ضئيلا على قلك الجسعية ۰ و الیها فى عام 


8 ۶ ۹11 كما انض الها محمد الحمصانى‎ ٠ 


TS 
والهيعة العاملة وشھی‎ ٤ وکانت تالف من ثلات هئات : الهيثة الادارية‎ 


الى 'تختار الهيثة الادارية "٠‏ 
اق الى الهيثة العاملة ‏ كل .أعضاء الجمعية الذين أمضسوا فترة 
التجربة وهى. ستة أشهر ٠‏ | 

والهيئة الغالثة و تضم الداخلين حديثا ولا يعرف بعضهم a‏ 
للجمعية کلمات رمزية اصطلحت عايها: للمکاتبات E‏ »> منهسسا 
مللا يزغ فجر. وظنك.: 1 ا ٍ 


. وعند‌ما. عاد مۆسسو الجمعية ال بلادهم من باریس » جعلوا پبروت. 
ا رئیسيا لها ۰ 

وتول الدکتور ا قدری اواب فرع دمشق » ثم ا 
الرٹيسسى الى دمشق * 
٠‏ وقد انضم اليها فى تلك الفترة رضا الركابي » وياسين الهاشمى » 


ونسیب وفوزی البكرى ٤‏ و بواسىطة. آل البكرى انضم املك فيصل لفسه 
الى الجمعية وصار من كيار مؤيدييا ٠‏ 


'وغندما كان الملك فيصل فى طريقه الى الخجاز سنة ۸۹۷١‏ اجتمع 
يوخال الحمعية الذين أفهموة اسکلا تهم' وأعلموة 'أنه. اذا ثار' الحجساز 
وزحف عل سوربة وجد أعضاءها عل آتم استعداد لثأبيده ٠‏ وقد أغنأني 
الاك قيضل اليا بالك اليرة اما دمي ماع لها ر ٠‏ 


وقد أحس بعض أعضاء الجمعية ( عبد الغنى الغربى وعمر حمك. 
وابراهيم الهاشم ) ان الحكومة تنوى القبض عليهم فهربوا الى بغداد ثم 
البضرة » ولكن الملك فيصل طلبهم فعادرا أدراجهم والتجأوا الى شيخ عرب 
العفيرة ي ما ال ار الکن عا من موف ار لعا 
أن تعرف عليهم ۰ : 


ا ۱4% ,إالجمعية القحطانية ٠‏ وكانت .سىيسنة 
لاغابة وكات الإشارة الزمز ية بين أعضاء الجمعية .ان يضغط. المتسام 
بسر اللام وتشديدها ‏ على أحد أصبابع يد المسلم عليه » > لم يضح 
ال ساهد والوسطى على الذراع البسرى ويخفى بقية الأصابع »> ویبداً فی 

ر جياه لةه لال عند السادئة ١‏ فاا قال اول ده » قال التالى 
١‏ قال الأرل >١١‏ قال الكالى + ل » تمت المرفة ٠‏ ا 


وانتشرت مبادیء الجمعبة : بین شباب العرب وضباطمم ا الجيشس 
ٴ وک سر عدو e‏ ا 


4 


وقد اخشلفت الآراء J‏ ا تلك ال وقیل ان ا أنه 
واحد من ¿ أربعة : عبد الكر ر بم الخليل وخليل اشا حمادة والشيخ عبد الحميد 
الزهراٰق "الي ET‏ وشتوفا ازع الغموض عن منشاً تلك 
البجمعية ومؤسسها في الفصل الخاص بتلك الحمعيات.الاصلاحية والثو ر ية 


ومن بین تلاق الجمعيأات ضا : 8 عة العلم. الأخشضر وفك شيت 


فی“ شمر ۲۹۲١١‏ لتقوية الروابط الوظنية بين طلا العرب فى امدادبل 
العليا ونود قو اهم الى نشال آمتهم من الوضدة' الى ,شقملت فسها :۰ 


تىمۇ سسو تلك الجمعية : ذ٠‏ اشماظيل الصتقار أ ود٠‏ فا ق شناکر › 
وده داود الدیوانی > دعلى رضا الغزالى » وعبد الغفور ا > المد 
عزت لایر :دعاصم یپس بس ا ر العطار, E e‏ 


وشکری غوش ۰ 


rl‏ وقك أصدرت تلك الجمعية مجلة سمتها « اسان المرب » اب 
اها فصسارت « مجلة المنتدى. الأدبئ ». ۰ 


وهثاك جمعبات وأحزاب واندية خر“ شان فی و وف نرو 
وى البصرة وفی پغداد من بینها ب مثلا س حزب اللام ر كزية .ومقسره 
القاهرة . بد ومۇسبسوە : رفیق العظم ‘ والسيد. مجسمك رشید: :رضا ء 
ود E‏ ,شمبل ٤‏ اسبکندر عمون »> سامی الجريدينى. ٤‏ ومحب الدين' 
الخطيب ٠‏ ومن ٠‏ أهداف ذا | .الجزب. : المطالية بکل. الوسمائل المشروعبسة, 
بحكو مة وي عل e e‏ الادارية فى جم ولایات الدولة 
ا ا ٤‏ چ 8 
E TS‏ ر و من ا ف 
الإعيان والثواب والتجار وھهدفها الرغبة فی ادخال اصلاحاث عاجلة. 
حددوها فى ورقية طیر وها ال الباب العالى فی شهر ګانون الأول من ةة : 


1 


۲ قائلین فيها ۰ اذا لم ناخد بالاصلاح الصحيح فالبلاد مفلتة من أيدينا 
.لا .محال ,» » وقد جاب الضيدز .الأعظم کامل باشنا على هذه البرقية بآن دعا 
الشعب ال تقديم مطالبه للنظر فيها حيث اجتمع فى دار البلدية ( فبراير 
( شباط ) ۱٩١٣۳‏ ) حوال ٠‏ مندوبا حددوا مطالبهم بكل. وضوح وصراحة 
وتقفصيل أيضا ۰ 

وکان السيد طالب النقيب نالب البصرة E‏ العشمانى 
قد انشا جمعية البصرة الاصلاحبة وانضم اليها عدد من کبار رجسال 
البصرة » كما انضم الها أحرار ا وسورية ٠‏ وصدرت جر يسدة 
النهضة فى بغداد لتكون لسان حال الجمعية . 

کما انشا مزا حم الباجه جی فی الزوراء سل ۱۹۱۲۳ فرعا لحزب 
اللامر كزبة ٤‏ وکان سغظل پلواء طالب النقبب ۽ فلما حاول الاتحاديرن 
القبض على مزاحم الباجه جى فر الى البصرة والتجاً الى السيد طالب ٠‏ 

وکان عزیز على قد انشا فی ۲۸ نشرین الأول ( نوفمبر ) ۱۹۱۳ 
جمعية العهد بعد ما ضم اليه نخبة من ضباط العرب ذ فى الجيش العشثمانى 
کمحمد امسسماعيل الطباع ومصطفىوصفى وسليم الجزائرى » ونورى 
السعيد > ویحبی کاظم أبو الشرف » وعارف التوام > وعلى النشاشيبى › 
وپاسين الهاشمى › وطه الهاشمى »> وحميل المدفعى ¢ وتحسين على » 
ومولود مخلص › وغیرهم ۰۰ وغیرهم ۰ 

وكانت الجمعية سرية للغاية وبرنامجها كما يلي بالحرف الواحد : 

١‏ جمعية العهد سرية انششت فى الآستانة وغابتها السعى 
للاسستقلال الداخلى لبلاد. العرب على أن تظل متحدة مع حكومة الآستانة 
اتحاد المجر مع النمسا ٠‏ 

۷ س تری جمعية العهد ضرورة بقاء الخلافة الاسلامية وديعة مقدسة 
بأیدی آل عثمان ۰ : 

۲ طا كانت الحمعية تعننقد أن الآسغانة رأس الشرق › وان الشرق 
3 يعيش اذا ا 8 أجنبية فهى تعنى عناية خاصة بالدفاع عنها 

٤‏ لا کان الترك يۇلفون من « ٠‏ » سنة المخافر الأمامية شرق 
مام الغرب ¢ فعل العرب أن يعملوا للحصول عل la.‏ لان یکو نوا 
القوي الاحاياطبة الصالحة لهذه المخافر ۰ 

ولقد أحدث اا هذه الحمعية أهمية عظبمة 4 دواثز الأستانة 
4 عرف متشو ها من الصلاية .والقوة .ولأنها نشأت فى فثرة من الزمن 


يناة الوحدة سب 9ل 


توترت قبها العلاقات بين الاتحاديين والشبيبة العربية توترا قويا كان 
من أثره نايك الشبياب والضباط العرب للجمعية والتفاهم ٠‏ حولها ۽ جلى 
آنهم انشاؤًا لها فرعا فى بغداد وآخر فى الموصل » وهذا ما جعل المحكومة 
الاتحادية تخشاها ؤتحسب حضابها وتعمل على تفريق رجالها قبل‌اشتداد 
سا عدھها ول ا 1 # ١‏ ا 

ف ٤‏ کانون الثانی سنة ۱۹۱٤‏ نایر س عقد اجتماع خاص 
فى وزارة الحربية بالآستانة > حضره الصدر الأعظم سعيد حليم باشا› 
ومحافظ الآسشانة العسكرى أحمد جمال باشا ‏ ؤذلك قبل أن پعین وزیرا 
للبحرية ‏ ومدين الأمن العام عزمى بك » فدزسلوا التدابير الواحب 
اتخاذها لنقاومة الح ر كة العر ية خاصة وجمعرة العهكد عامة »› وقرروا الأمور 
الآنية : ۰ ۰ 

ای رن المغيميين فى الآستانة وعددهم كما ظهر 
من کشوف وزارة الحربية ۰ ضابطا: ینمی ۲۱١‏ منھم ل لجمعية العهد 
الى المناطق التركية > وهى تراقيا والأناضول فلا يعود بامكانهم الانصال 
باخوانهم العرب ولا القيام بأى عمل يعزز فكرتهم ويروجها ٠‏ 

۲ نولية القيادة فى البلاد العربية الى الضباط الثرك واقصااء 
الضباط العرب عنها والاستغناء عن خدمتهم فيها بقدر الامكان ٠‏ 

° - مقاؤمة الحركة الاصلاحية التى ظهرت فى بيروت وباريس . 

٦‏ الغاء الأحزاب الجربية کلها > وتالىف شعبة سياسية فی وزارة 
الداخلية اتشرف عل الشئون العرسة وتدبير الخطط اللازمة لمقاومة دعاة 
الانفصال ونرقب حركانهم بدقة زائدة . 
۷ اقصاء العرب الذين يعملون ضسد الأنسراك من الآستانة 
واستمالة کل من يمكن استمالته منهم ۰ 5 0 
٠‏ ١س‏ تعزيز لغوذ جمعية الاتحاد والثرقى فى البلاد الغربية والاكثار 
من المنسنبين الى أنديتها ٠ ٠‏ . 0 

ولم تقف الحكومة الاتحادية عند حد اقصاء الضباط العرب ‏ وقد 
أقصوا فعلا غداة صدور هذا القرار بل أصدرت فی ٩‏ شباط ‏ فبرایر - 
تة ٤‏ امرا بالقبض على عزيز بك غلى واحالته الى المحكمة العشكرية 
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بتهمة أنه أساء التصرف فى DS‏ 
ن تادر نة فر انين الخرب»:: x‏ 

ينما کان عزيز بك على N EE‏ 
من فندق نوکطليان »> دنا منه ثلائة من رجال البوليس الملكى ودعوه الى 
دائرة البؤليس فى استانبول » ولا ذاع الخبر فى الآستانة » قال له أبناء 
العرب وقعدوا » أوذغب كثرون منهم الى مركز البوليس مستعلمين 
السبب » فقابلهم مدير الأمن العام بكل بشساشة واتلطف »› وقال لهم ': 
عزیز بك لم يوقف ولکنه E‏ 
سراحه فى المساء » وقصد المرحوم الزهراوى منزل طلعت بك ليقف منه 
Eg OE O OE EE‏ 
مقابلته كما :اتضح. دعك تل 

ولا أزفت الساعة العاشرة مساء ولم پخرج عز يز بنك من دائرة 
البوليس طالب أحد الضباط العرب المرحوم عبد الحميد الزهرارى 
باسم الضباط العرب أن ببحث عن سبب اعتثقال عزيز بك معلنا استياء 
العرب ملكييل وعسكر ينل من تلك المعاملة لآن عزيز بك لا دخل له فى 
سسياسة الآستانة وششون أحزابها وقد أبدغ الحكومة التركية بأن دماءنا 
بيجب أن تحفظل للدفاع عن الوطن فلا ss‏ الى اراقتها ت 
سبيل الأفراد >¿ ٠‏ 

وفی ۰ شاط عفد مندوبو الأحزاب العربية اجتماعا مهما للوقوف 
ا التى أدت الى القبض على عزيز بك واجراء ما تقتضيه الحال 

ئم قاپلوا جمال باشا وطلعت بك وغیرهم فسمعوا منهم کلهم جوابا 

a‏ وهو أن عرز يز بك آخوهم وحبیبهم وان وزارة الحربية تحقق معه 
فى بعض الشؤون العسكرية التى تتعلق بآمر الدفاع عن الدولة وان 
الحكومة قررت تميينه واليا على البصبرة » ولكن العرب لم يتخدعوا بكذب 
الاحاديين هذه المرة فقاموا بمظاهرات عديدة فى الآسشائة وطلبوا من 
الحكومة ان تعحل فى محاكمة عزيز بك وان يضاف الى المحلس العسكرى 
الى پول آمر هذه المحاكمة لحنة من آرکان ار و كسار الأمراء 
العسكر يبل الخبيريْن بالشثون الحزبية * فلم تفعل ش شيا من ذلك وألفت 
المحلس العسكرى من يعض صا نور باشا وعنندة وښعض الذين 
١‏ بخالفون له مرا ۰ 1 

وقد بيدأت المحاكمة فعلا يوم e‏ ی اول نیسان ابریل - 
سنة ۱۹١١‏ بحضور الشهود شليمان بك العسكرى ورمزى :الممسداوى 
ضا آفندې والملازم لور الدين أفندي وزشيد أفندى وفيما. يى ملخص 
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٠‏ .التى وجهت عزبز بك وخلاصة. أقوال الشهود كما وردت فى 
الان العسكرى:-: 
«٠‏ ان فكرة عزيز بك تناقض المصلحة العشمائية » فقد سعي وهو فى 
عربية مستقلة یوی هو ادارة شؤونها وکاد پنجح فی سعيه لول 
E‏ 


وقال رمزی آفندی : ۰ 

« ان عز بز بك اجشمع بالا یطالین أثناء الحرب احتتماعا. مهما الکن 
لا أعرف ما دار بينهم من الكلام » ۰ 

وقال ضيا أفندى : 

« ان عزيز بك عدو للأتراك عموما وعدو لأنور باشا خصوصا » فهو 
خاثن للدولة الث ركية » ٠‏ 

وقال نور الدین آفندى : 


« ان عزيز بك اتفی مع الامام پحیی عل نهج خطة واحدة الغفرض 
منها ضم اليمن الى مصر » وكان يسعىي وهو فى بنغازى الى نفيك هسذه 
الفكرة وجعل بنغازى واليمن دولة عربية واحدة » ٠‏ 


وقال رشیدك أفندی : 


« ان عزوز بيك عرب عن سروره آمامی | 1 :أصاب ان فی 
البلقان » + : 


وقی فاق اويل ت عفدت اة اة شهادة العبد 
المابین ( الذی قبض عليه فی السودان فی عام ۱۹۱۲١‏ ) وشخص آخر یدعی 
فى برقة آن عزيز بك استلم من الايطاليين مبلغا من المال .لا يقل من ٠١‏ 
او د 
هى التهم النى وجهها الاتحاديون الى بطل م ¢ و خلاضة. 
أقوال N‏ .الذين شهدوا عليه ء 
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وقد كان صد الاتحاديسن أن يعدموه بلا محاكمة » ولكن (هتمام 
الرآى العام العربى به اضطرهم الى العدول عن ذلك ٠‏ ولا انتهت إلمجا دمه 
وراوا إن هياج العرب لم خمد بل کان پزداد شدة پوما فیوما قرډوا 
اغتياله قى السجن فېل الخير زعماء العرب من ٠‏ آحك المصادر الاتحاديبه 
فی الآستانة » فاجتمعوا وتنداولوا فی الآمر › ت عرضوا المساله على 
الدر الاعظم والمارشال فون .سندرس .اشا وع سف اء الدول العظمى 
طالبين منهم پاسم العدل والقانون منع الاتحاديين ‏ من اقتراف جريمتهم 
الفظبعة > وكانت بربطانيا العظمي: قد اهتمت اهتماما خاصا يمسآليه 
عزيز بك على . وفاوضتهم مرارا بشسانه واقنعتهم ببراءته ووجوب اطلاق 
سراحه فلم يمكن الاتحاديين الا اجابة هذا الطلب › لا سيما بعد ان 
آد ر کوا.ان اعدامه پؤدى الى ثورة عظيمة فی البلاد العربية ٠‏ 


و بد یھی ان محاكمة عزيز بك الم تكن قانونية على الاطلاق لأن التهم 
التى عزوها اليه نهم صبيانية مختلفة » ولأنها اما ان تكون قد وقعت قبل 
معاهدة لوزان وابرام الصلاح مع ايطاليا أو بعدهما ۰ فان كانت قبلهما 
كان الواجب على أنور باشا القائد العام حينئذ ان يحاكمه عليها ٠‏ وان 
كانت بعدهما فلا شأن للحكومة العثمانية فى التعرض له بسببها لان 
البلاد أصبحت بعد الصلح أما عربية أو ايطالية وخرجت عن السلطة 
العثمانية ٠‏ فان حسبها الاتحاديون عربية فان عزيز بك كان أميرا مسقلا 
فيها ولا صلة له بحكومة الآستانة وان حسبوها آيطالية فكان من الواجب 
تسمه الى حكومة ابطاليا التى يحق لها محاکمته دون سواها ۰ 


وقد استعفى عزيز بك من الجيش العثماني فى ۲۰ كانون الثانى 
سنة ۱۹١٤‏ ؛ أى قبل سجنه بخمسة عشر يوما ؛ وهذه ترجمة 
اسشتعفائه : 


الى وزارة الحربية الجليلة 

« لقد تركت الجيش العثمانى من هذا التاريخ ولكن حيانى العسكرية 
الماضية لا تزال تربطنى به برباط متين لا تقوى الأيام على فصمه فاذا 
شبت حرب واحتاح الوطن الى أبناثه فلنطبنى وزارة الحربية الجليلة من 


القومسبرية العثمانية بمصر محل اقامتى على ان نعين لى الفرقة النى 
آقودها » ۰ 


الامضاء : عزبز عل 
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هترا ٠٠١‏ ويضيف الأسناذ .أبو. النصر فى دراساته عن الحرب.العالمية 
0 الى كلى ذلك الذى مضى قاتلا : « کان هدا جزاء عزيز بك ع حدمت 
الباهزة.لاوطن العشمانى فان حياته قبل الس شور وبعده کا لست ا جهاد 
دام فى .سسبيل: الحرية ٠‏ وكائت . صلاته بجمعية الاتحاد والترقى 
قو ية مثینه ہل کان دجا اليمني في مكدونية نة حیث. اعلن. الدستور 
قبل ان أعلنه ننازي بضع 'عشرة EF‏ > اوقد اعترفت له جمعية 
الاتجساد.. والتزقى بخدمته العظيمة. وأحلته موضعه من الاحترام 
والاكرام ٠.‏ ولكته الفصسل.عنها. بعد .اعلان. الدستور لاعتقاده .ان 
سنتسيإاسنة. نثريك ‏ اإعناصر التى اتبعتها لا يجمد منتهاها فتصسح 
لرفقاله الأتراك بان ينيلوا العناصر العبمانية جقوقها ويمهدوا السبيل الى 
ارتقائها بلا فرق ولا تمییز وان کان له عنها مشاکل وشواغل لا پخلصون 
منها فانکروا عليه نصحه وانهموه بالمروق والخيانة وقالوا انه يث الفكرة 
العربية فى الجيش,العشمانى وجيلوا يفسدون عليه طرقه ويقيمون. العثرات 
فى سبيله ٠٠‏ واغتنم عزيز. بك فرصةءاقسامته فى الآستانة سنة ٠١١١‏ 
فاستدعى. فريقا من العثمانيين. وأصنحاب إلرآى الشديد الى منزله وقال : 

« ان اتقاق العناصر" العثمانية أمن لا بك منه الاعلاء ,شأن الدولة » 
وعرضن عليهم آراءه.التى اسشحسنوها الا واخدا ”روسن الأصل قريته. منافعه 
ال الترك فنزلف اليهم وکان' في الحقيقة آنعد. .الناس عنهم * ۆکستائنت 
معارضة هذا الزجلسببا فی" القاء النفور' ین عزيز نك وي الااتحتاد 
والترقی وبالتالی ب بين الفكرانين العربية الث ركية ٣ ٠'‏ 

ولا شبت از الثورة فى اليمْن 'وانكسرت الاك انات 
معركة جيزان بالعسير › وفقدت أكثر من لمانية وعشرين مقاتل بين 
ضابط وجندى بالجوع .والحرب وانقطعت عنهم المؤونة والذخيرة بسبب 
الحرب الطرابسية رأى عزيز بصائب رأيه ان يصالح سيادة الامام يحيى 
فعقد معه صلحا حسنا كان موفقا للدولة فشق عمله هذا على افريق من 
حساده ومبغضيه واتهموه E‏ يححة آنه قدم مصلحة العرب 
عل مصلحة الدولة العثمائية ٠‏ 

م دفعته وطنيثه الصادقة الى E‏ ا حبث 2 عل قله 
جنوده ونفاد يده من الال آن يوقف الايطاليين على الساحل زمنا طويلا ٠‏ 
وقد شهد له اعداؤة بالبسالة والمغدرة والنفوق فى ميادين القتال » وكانتك 
معر کل ۱7 نموز التى اناصر فیها من أعظم المعارك من الوجهة الحربية » ء٠‏ 

o Kk‏ ا 

ومنڈ ان بيدأت اسجل على طر تی الخحاصة ہے آحداث الشاريج المصرى 

الثى لم تلق نہ بعد بحظها من الرعاية والاهتمام * ومند آن بدأٹث وفقا 


¥۰ 


منهجی..ا جاص . فی .الكثابة عن بعض الشيخصيات المصرية .الئى حبل 
لساب «عديدة لا مجال هنا لذکرها اقول كلمة الحقى فيها-وأنا رضن عل 
آن بکون ثمة حوار جاد بینی وبي القراء ۰ فاا لإ استطیع أن مسال 
الى کل قارىء والى كل .قارئة عن غير طريق هذا الحوار ٠‏ 


وقد آفادتی هذا المحوار الى حد كبير » خاصة مع من اختلف وأياهم 

ی الرآف و آصبحت کتبی الصحفية “والتاريخية والانسائية لتمیز س 
وهذا من نعمة الله وز اء القراء - با تھا تضم بی دفاتها الرأئ والرأى 
الاي ۰ من پژید نې فى وجهة نظری ومن یعارضنی ۰ 


ی .نوات ماقبل الثورة القئ أرخت لھا لم ا كام اة 
انان ا ن e‏ حتی ی ول کانت نحمل سبا وقذفا ۰ 


yy هو الذى‎ E اا‎ E 
۰ صسنع و وفی کتابته ضا‎ 


وقد اشر کت ا فی کل ما ر کن عزیز على الضری من مقالات 
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وذراستات 


وقد کان من ين ما تلقیته من رسائل آفردت لھا مکانا بارژا فی 
هذا 'الكتاب رسالة من المىاطن العربى محمك زوب فخری خیفعمان ك 
الأردن ا دوق در دک 10۰% جاءت تعليقا على مقال نشرنه بالمصور فی 
۲١‏ ولیو ۲ ايحت عنوان « عل ين عل المصرى فی ذکر أ السايعة 
blê Ao‏ فی کفاح مستمر « وكنت قد ذكرت فى مقدمة المقال ما سمعته فى 
العزاف من أسرة عزیز على المضرى ليست كما كنا نعتقد قبلا قوقازية 
ؤانما ہی . عراقية بحته ومن مدينة البضرة بالذات وتحمل اسم « عرافات ' « 
وکانت تمتهن‌التجارة ۰ وقد تزوح آحد آفرادھا بعد آن نزح اى القوقاز من 
هناك وأآنحب ابنا اسمه « على » انتقل الى تر کیا د ثم الى مصر وقد آيد هة 
التصر بحات الاواء الركن المتقاعد ابراهيم الراوى ٠‏ وكان رد الأ محمك 
أيوپ فخری وسنوف أ نشر رسالته كاملة فی مکانها من الكتاب ہے انتا 
ھا کی ا د ف ارم الال عرو غر ف ا ا 
وزبما أكثر : اخوانى الشراكسة فى الأردن ممن أطلعوا على المقال قد ساءهم 
ان ينقلب أصل راد الوطنية فى مصر المخفور له عزيز على المصرى بسهولة 
و بجنة قلم الى أل عراقى استنادا الى روانة شخص كان لواء فى 
اليش وكان باورا لخزيز المصرى ولم ڀکن عمله أو ليس عمله البحث 
واتار يخ مع أن هذا القول اذا كان صحيحا يحب أن يسشند الى دراسنة 
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وافية مثروية 'عفلائية لا الى مجرد عاطفة ونزعة قبلية دفينة أو لعصسسب 
آعمى. «-3 » يلط نی »,الأ الشسقيق على الماشى عند ما قول 3 : وهن قرلك 
مع الأسف حاول مخرج مصنری لفیلم مصری ان پجغل من صسلاح الدين 
الأبوبى الكردى الأصل عربيا من قريشس ٠‏ فقال يومثذ قائل من الأردن : 
بما آنه هان علی الأمة العربية نار یخها فقد هانت على التاريخ « وای جد ئی 
اليدوم ع الأستف أكرر هذا القول : اذا كنث تكتب لتسلية القراء 
آو لتعزيتهم فمر حبسا بك ۰ واذا کنت تکتب للقاريخ ونير الدرب 
للجيل الصاعد فايس هذا هو الأسلوب الصحيح » ورغم قسوة 
الرسالة وصاحبها على الا أننى فرحت بها للغاية ورضيت معن نفسى 
اذ سمجت فى اثارة هذا الشقيق الذى أفادنا الى صك کبار فی مدنا 
تر هن ارات اليه فن اة عرزي فر اة اة الق 
هاجرت من القوقاز بعد آن تحور الاسم قليلا ليسهل نطقه وكتابنه 
باللغة العربية » ومعنى لقب شاهلبة : الرأس الثمين أو الفعل الثمان ٠‏ 


وبعطینی الأخ محمد أيوب حيف درسا عندما يقول : اننا نشعر س مح 
الأسف _ ان اخواننا المصر ين بعانون من عقدة ورثوها منك زمن المماليك 
الشراكسة تلاحقهم وتۇرقهم ie‏ ا نلك الرسالة العنيفة والمقيدة ال حك 
کبار بعید !! 
من الوثائق التاربخية ذات الأهمية التاريخية ٠‏ رسالة من عزين على 
المهرى الى الزعيم الطرابلسى السيد سلايمان البارونى جاء فيها ا 
( آمام بنی غازی ) ۷ نشر ین انی ۱۳۲۸ ( ۲ ا ۲ :¦ 
بسم الله الرحمن الرحيم : الى حضرة الفاضلل الشسهم الشسيخ سليمان 
البارونى بك » وفقنا واباه الله الى اعلاء الدين والوطن آمين : كانت العرب 
من الجاهلية شعبا يحارب بعضه بعضا » الى ان من عليهم الله بالنبى 
محمك صلی الله عليه وسلم قاجتمع المشرق والمغرب نحت طاعة السرب 
ودولتا الف رس والرومان فی ۽ کفٹی مزان عد لھا والعرب کا نوا حفساة 
والفرس کانوا سادة الشرق والرومان سادة الغرب بأسره ٠‏ 
الى ان يقول عزيز على المصرى ‏ وأنا أنقل بالنص بعض أجزاء 
رسالة : وفق الله الدين والشرق بالعرب ونزل القرآن بلسانهم لأنهم أقدر 
من غيرهم على المحافظة عليه وقال لهم سبيدهم ( اليد العليا خير من اليد 
السغلى ( فحکموا وسبادوا ° ٠‏ 
ثم مى جيل أو حبلان والعرب فی ار ناء داثم الى ان داهمهم الكسل 
فألهاهم عن الحدبات فایندا دور الحسسدك والنفاق ومنه حدث الشقافق 
فتفرق الشممل » حتى الطرق والمذاهب تشعبت مع ان الدين واحد ومع 


Y۲ 


ان الب لم يعلم إلا مذهبا واحدا وهو المذهب القرآنى ولم يزل المنتسبون 
للاسلام فى اضمحلال لجهلهم أمور دينهم الى ان ظهر شبان هذا العص. 
فاقتر بوا بما وصلوا اليه من التعليم الى الصواب وباشروا فى استنهاض 
العم والنضارى لإيرون لهم ذلك اذ مکسبھم هو فی اختلاف الطوا قف 
اللاسلامية" فبهةا الاختن لاف فتحوا السودان. بمصر ۆمراکش والوادی 
يالىسنغال:وغر ذلك ۰٠.-والمشل‏ الذى نحن فيه هو أكبر. الأمثنال فان 
الطليان .لم دروا على أقل القبائل أحمية فى الحرب وها قد دخلا فى 
السبنة الثانية من الحرب وحدود العدو لم تزل مشل الأول ودخولهم فی 
اة ل يکن الا بواسطة ابن المنتصر » فان ششنا فمن الممكن اقامة 
الاشتفاال وهمة الانستان لیس آمامها محال وتباقناً سیحلب قاوب الأمم 
الأسيلامية واعانتها » وكم من أمم وقعت فى شر هما نحن فيه ونجت 
وعلت بالثبات ۰ 

فأرج و کم ان ئۇسسوا المخايرة پیننا ولا تياس وا من يعض الخا تفي 
فینا فيعد وفاة النبى ر صلى الله عليه وسلم ) اراتك أكثر المسلميل عن 
الددن > ولکن بات آبو بکر أعاد الأشباء الى أصاها وزادها من التمكين 
يمنا للعندو حةاأرة عظمی للحنس العرد ہی فبقولون هذا الجنس 
لا باح لأن يحكم نفسه » يخرج من حكم سيك ليدخل تحت سيطرة 
سيد آخر والأجداد هم القائلون ٠‏ : 


السا لقوم الاتوسبط عندنا آنا الصدر دون العالن أو الفبر 

والحاهلون يتعادزن من اختلاف المذاهب ومشدكم من هسم دح 
الدين ` رج و کم منح الشقاق “ * فالعرب کا )اس لا دود لر فيه إلا جشسهة » 
واتكفسنا التحارب ٤‏ حار دنا يعض ا يعض ا AE)‏ ا بعضا خدمة 
للأجانب وأعداء اين وما م داقعنا مثلا ای ا e‏ 
سلامة بك « ا ومعنمدنا عرفناه پکل ما ل : وفنا اله a‏ 
الى الطريق المستقيم : 

قائد حیش المحاهكدين وخادم المسلميل ٠‏ 

۰ عزيز المصرى 
kkk‏ 

فى أحيان كشرة ينتج الشز خرا » واذا كانت قضية عزيز على 
المصرى الأولى » ومحاكمته فى الاستانة والحكم عليه بالاعدام ثم العفو عنه 
قد آثارت الجماهير العربية من أقصى مشارق الأمة العربية الى أقصى 


A 


مار بها » فقد حافت الك الفعي فر دة من فراٹد شوقی فالا مخاطيا 


السلطان : 

شعرى اذا جبت البخار ثلاثة 
تداولتك عصابة .عربية 
وبلغت . من . باب الخبلافة سدة 
تلك الخطوب وقد حملتم شطرها 
قل للامام محمسد ولاله 
ان تقعدوا الآسباد من اشالها 
صبرا فأجر المسلمين وأجركم 


وال بعلم ان فی خلفائه 
والعدل برفع للمالك حائثط 
هذا مقام انت فيه محمد 
باتة الالام بالجرح الذى 
الا حللت عن السسبسجين وثاقه 
ویقول واش » آو یردد شامت 
هو من سسيوفك اغمدوه لربية 
فاذكر امير المؤمنين بلاءه 


ويقول بعض الرواة - والعهدة عليهم 


وحواك ظل فی « فروق » ظليل 


بن للمآذن والقفلاع . نزول 


لسفورها التمسيج والتقبيسل 
اء ن ر والنسل 
فالفاب من اشالهیا ان 
عشيك الآاله واڼه لجزيسل 
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عدلا يقيم الك حين بهيسل 
لا الجيش برفعه ولا الآسطول 
والرفق علد محمد مامول 
ما انفك فى جنب الهلال سیل 
ان الوتاق على الآسود فيل 
صندید ‏ برقة موتق مکېسول 
ماكان يغمد سبسيفك المسلول 
واسسبتبقه ان السيوف قلیل 


ان السلطان محمد رشباد 


ما بکاد بطل على ترجمة باللغة الثر كية لقصيدة أحمد شوقى حن و بھاء 


E E N AEA 
القصسدة ما حعل آل رلطان محمد رشاد ادر باصدار عفوه السلطانى عن‎ 


عزبز على المصرى ٠‏ 


وهكذا تجح الشعر س عك SE‏ ت فی ان کون 


صوت الشعب الصادق واترجمانه الناطق ٠‏ 
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ومن الآراء التى عثرت عليها فى موضوع عودة عزيز على المصرى من 


ميدان القتال ببرقة وطرابلس 
بالنسبة لى . 


Ve 


ای للزعيم محمد فرید کان حك دا 


اوقد جاء فی هذا الرأی : ۲۷ پوليو ۱۹١١‏ : الأخبار المونوق بها 
التى وردت لى الوم ان الخديو كانت له اليد الطولى فى التفريق بين 
عز بز بك المصرى والشيخ السنوسى ٠‏ 


وتفصيله ان الايطاليين اسشتصحوه فيما يفعلونه فى برقة وطلبوا 
مه المساعدة مقابل تشه مشسشرى سكة حديد مريوط منه ٠‏ فقال لهم : 
ان آحسن طربقة ھی مخاابرة کل من عزيز يك › والشيخح السنوسى 
يشان الصاح على حدة آی يشرط ان لا بعلم أحدھما ہما بجری مح الآخر ¢ 
حئی إذا علما فيما بعد بن کلا منھما بخایر E‏ من الآخر 
يفقد الثقة فيه: 


وبذلك زول انفاقهءا وهر المطلوب رافغ عى هیذد | ا رآ وهو 
مكلف للنفڭ دعضيه * 


فوفد من مصر حسن بك جیا ممه محام سوری درزی من رجال 
الشسيج على دوسف ومن جواسیس المعية من سنن » الى عزيز بك المصرى 
ومغه تة آلاف جنيه مصرى بصفة اعانة مالية اسلامية وأخذ ينصحه 

بترك برقه مع من معه من العساكر النظامية لعدم الفائدة من استمرار 
ال بعد عقد الصيلح مح الدولة العلية ٠‏ 


أوآنه إذا كان بريد الاشتغال بمسبألة استقلال العرب وثاليف اة 
وخلافة عر بية فالأحنسن ان نسحب الى يروت وهى الآن خالية من الجند 
يسبب حرب البلقان وهناك پمکنه اعلان استقلال سورية > مع من معه 
من العساگز النظامية وفرنسا وانجلترا بمساعداته على ان يكون إميرا 
مستقلا بجانب الفرب » الى غير ذلك مما جاء فى التقريز » ولا كان 
عزين بك هذا رشتغل مند مدة بالمسألة العربية أصغى الى هذه الوساوس 
وأخذ بناوىء الشسيخ السنوسى فجلد آخاه ( هلالى ) وآراد قتله بدعوى 
آنه پخابر الطليان وهو شاب لا يبلغ الخامسة عشبرة من عمره فاغناظ 
الشسيخ وقال لعزيز باك : الأحسن بان دنسحب هو وجنوده ۰ فانسحب 
وهاجم العرب فی الطربق وقتلوا من رجاله ضا بطا و نحو ار عبن عسبکر یا 
و ذلك ( خلا ) جیش السنوسی من الضباط والنظام العمسكرى وسهل عل 
الطليان فتح بلاده » وهذا من فعل وخيانة عباس حلمی خديو مصر » ۰ 


ويد كر مخمد فريد بأن مصدر معلوماته : القاضى بحيى بك صدقى 
لأنه سافر الى السلوم عند وصول عزيز بك ورفاقه بدعوی ان له آقارب 
بن ضباطه وهو الذى نقل التفصيلات الى هنا يحنيف مشافهة » ٠‏ 


Yo 


و شول محمد فرید بك عن عزیز عل المصري ؛ أما عزيز باك المصرى 
فهو عبد العزیز على » ولد بمصر من آبوین شرکسیین وتعلم بمصر حتی 
حصل عل الدراسة الثانوية ودخل مدرسة الخقوق المصر ية »> م لسبب . 
لم أقف عليه سافر الى الاستائة ودخل المدارس الحربية » ونجح فيهسا 
وامتاز فى الجيش العثمانى فى الحروب الشى أقامها الرجعيون ضد أنصار 
الحرية بعد الدستور فى بلاد الارناوءود وفى بلاد اليمن وهناك کان له 
عمل شیکر عليه مع عزت باشا القائد العام هناك اذ ذاك ‏ ناظر الحربية 
الآن وقائد الجيوش المحاربة للبلغار - فى الصلح مع الامام يحيى 


E SC TOS EE 
۰ أما سراسته فکان ولم بزل اتحادیا‎ ٠ وکر من الضباط‎ 

ولكنه يفكر داثما فى مسألة تأليف سلطنة أو خلإفة عثمانية بدعوى 

أن العنصر الت ركى فقد كل صفانه القديمة والحربية والسياسية وآنه 

¥ » خر ج الاسلام » من حالښه السيئة الإ » بالاعتہاد على العنصر « العربى ۰ 


وقد آتى الى مصر فى شهر رمضان الذى عقب اعلان الدستور فى 
الاسستانة سنة ۱۹١۸‏ › واجتمع بى وببعض أعضاء اللجنة. الادارية مرة 
بمنزلى فئ شبرا وأخرى بمنزل أحمد بك لطفى المحامى 

وکان معنا على ما آذکر _ محمود بك فھمی والشیخ جاویشس 
وطلب منا الانضمام لجمعيتهم المسماه « جمعية شہبان العرب ¢ ۰ 


وبعد مناقسة طويلة رفضنا الاششراك فى عمله بعد أن ينا له ضرر 
الاتقصسام بين عنصرى الدولة ولكن بظهر أنه أسس بمصر شعبة 
هذه الجمعية 


Kk 


ويقول الأستاذ انيس صايغ عند كلامه على اتصال الانكليز بالقيادات 
العر بية ‏ فى مطلع الحرب العالمية الأولى ‏ للثورة ضد الحكام الأنراك : 
حصر المسثولون الانجليز (تصالإنهم بزعماء الحركة الوطنية » وكان 
معظمهم اما من ضبباط الجيش آو من المنقفيل الشبان أو من الأثرياء 
الوجهاء أصحاب النفوذ الواسع ٠‏ وكان ذلك عكس ما حصل فى العام 
٠‏ اا آثار الانجاين السوريين ضد الحكم المصرى ٠‏ اتصلوا أنذاك 
بالأوساط الشرعبية نفسها وتوددوا اليها واستعملوا كل وسيلة واغراء 
لاثارتها ۰ لم پخافوا من رد فعل شعبى ضدهم لأنهم لم بكونوا يفكرون 
باحتلال سورية ۰ آما فی العام ۱۹۱٩‏ فقد اخثلفت الآوضاع ٠‏ كانت 


۷٦ 


نيتهم احتلال البلاد العربية احتلالا مباشرا من بعد طرد العثمانيين ٠‏ 
لذلك انحصر الاتصال يحماعة محدودة من العسكر يي والسياسيي ممن 
سهل غلى الانجليز » فيما: بعد استمالة معظمهم الى جانب الاحتلال 
أو الانتداب ٠‏ مكن ذلك الاجراء الانجليز من تتفيدٍ مخططهم الذى لم 
وا عليه الا من. وعى الشعب القومى ٠‏ 


م يقول : انحصر الاتصال » مقابل عزل الشعب هذا »> بنفر من 
قادة الح ركة الوطنية من الهاربين الى مصر » وكانت الحكومة البريطانية 
تطلع على نثساطهم وتعرف أخبارهم » وكانت العلاقات بينها وبين الأحزاب 
العربية « ودية » ٠‏ 


لم يكن موقف الوطنيين العرب مش_جعا فى بادىء الأمر ٠‏ أبدى 
معظمهم تمنعا وتصلبا آمام الاغراءات البريطائية ٠‏ وقد حرضيهم 
عزيز المصرى على ذلك واتزعمهم ٤‏ وهو المناضل الذى لم تنطل عليه الحيل 
الأجنبية فقد خشى ان بژدى التسرع فى موالاة الحلفاء والشورة على 
الأتراك الى ايجاد فراغ يسده الانجليز قبل أن تسده الحركة العربية 
ذاتها ٠‏ وخشى ان ينزلق العرب بواسطة القيمين على شثونهم السياسية ء 
الى أحضان الامبراطورية دون ان يدركوا ماذا يفعلون › يسبب عداثهم 
الشديد للآتراك » وخشى ان انكون الثورة ابدال مستعمر بآخر ٠‏ 


آوعز المصرى الى أعوانه فى حزب العهد » فى سورية والعراق ومصر 
بأن يتصلبوا أمام المغاوضين الانجليز › والا يتعهدوا لهم بشىء مالم يحص لوا 
على وعد أ کید بان سشقل العرب فی أسنة و بتحدوا استنفلالا ووحدة 
كاملين * وأصدر تعليماته بهذا الخصوص أثر وصوله الى القاهرة بعد 
ان أفرج الأنراك عنه وأعيد الى القاهرة تحت نقمة الرأى العرٍ بى العام على 
اعتقاله وتدخل الانجليز وقد ظن الانجليز أن التدخل لصالحه قد 
بفيد فى استمالته ٠‏ وظهر .لهم بعد أشهر ان الرجل لا e‏ على أهداف 
الح الى ان بن مو سا > 


بدا الانجلیز يجسون نبض المصری ورفاقه. فی آواخر ۱١۹۱١‏ 
بواسطة الخبيرين البريطانيين بالشئون العربيبة » سبثورز وكليتن ٠‏ 
وآصر المفاوضون العرب على أن تنعهد الضكومة البريطانية رسميا بأن 
لا مطمع لھا فی آی قطر عر بی وانها لاتمانع فى استتقلال العرب واتحادهم 
ان“ وقف العرب ال¿ جانبها في الحرب » كما طالبوا بألا يشترك فى 
العمليات الحر رة جنواد فر سيين قى الحبهة E‏ ولا جتود بر طا نین 
في .الحبهة العراقية ء : 
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وقد أراد المصرى من هذا التحفظ ان بقطع الطريق على ما لوقع 
حصوله من مژامرات * وعوضا عن الجنود الانجليز والفر سيين » لعهد 
الضرى بأن يلب أحرارا سور هة والعر اق و يجندهم للقضبة بالاتناق مع 
الزعماء الوطنيي فى البلدين ٠‏ زعم المغاوضان الانجايزيان أنهما يوافقان 
على هذه المطالب > وأخذ المصمرى يستعد للفرار الى العر:اق ليحضر للثورة من 
هناك الى ان اديع خير نزول القوات البر دطانية فی البصرة * .دمع أن رجال 
السسياسية البريطانية فى مصر ادعوا أنهم كانوا يجهلون الأمر » قرر المصرى 
وبعض أصحايه مقاطعة المغاوضات مع الانجليز ٤‏ وأخذوا بلرقسون 
الأحداث من بعد ۽ خاصة ان اعلان « ااا « على مصر. زاد فی فضح 
النيات البريطانية ٠‏ 

غار أن أغلسسة الوطنييل السوریی فى مصر رأت تحذررات المصرى 
مبالغة فى التشارم واعثبرت موقغه موقها سلبيا آكش من اللزوم ٠‏ وخرج ‏ 
أفرادها عن نصيحثه وتا بعوا انصالاتهم مح المسشو ليل الالحليز متأملین 
التوصل الى حل وسط بيرضى الانجليز ولا بتنكر للأهداف العربيسة ٠‏ 
وكان هؤلاء ممن استضافهم الانجليز عند لجوثهم الى مصر هاربين من جور 
الأنراك وكان عدارّهم للحكم الت ركى يحجب عن أنظارهم مخاطر القسرع 
بالاتفاق مع أغداء الأنراك ٠‏ 

وحينما أخذ عزيز المعرى يعد رساثاه الى رجال حزبى العهد والفتاة 
فی سورية » پشیر فیها علیهم بالتمهل قبل اتخاذ آی موقف حاسم › کان 
رجال الحركة الوطنينة فى سوزرية » من .مختلف الأحزاب ٠‏ قد بدأوا 
بالاتصال. بالشر یف .حسیی ورس لوا أحد وجهاٹهسم > فوزی البكرى 
ليعرض على أمار مكة فكرة الثورة على الآتراك » بعد أن كانوا قد فشيلوا 
فی مباحتثاتهم مع آمراء آخردن فی شيه الحزيرة ٠‏ وكانت تلك المباحثات 
قد بدآت اثر صدور الحكم باعدام عزيز الملصرى ٠‏ فخشى الأحرار ان 
يشمن الأثراك فى تعقب المناضلين العرب ٠‏ وقرروا ان يشوروا قبل 
ان يفوت الأوان ٠‏ فاتصلوا بابن سعود » وسلطان مسقط › وعلى حيدر .٠‏ 
2 محاولاتهم . اعت بالفشل ۰ 

وقبل ان تصل انوجيهات عزيز.المصرى الى زعماء سورية ۾ کان موفدهم 
الى الحسيل قد وصل الححاز فی پنایر ۱١۹۱۵‏ وبدا مباحثاته › غير ان 
الحسين لم ياب الدعوة ولم يشسجعم الفكرة ٠‏ ورفض ان بيجيب الطلبات 
وكانت رسائل. سغورز » وكتشنر قد بدآت ترد عايه ٠٠‏ 
ووحد. ان القضية جدية أن كلا الطرفين بدعوه لاتخاذ موقف حاسسسم 
فقرر ازاء ارتباكه ان برسلل ثالث أنجاله الى دمشق والاستانة. لبدرس 
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الموضسوع فيهما من ناحيثيه المتناقضنين وليطاع على وجهتى النظر 


العربية والتركية ٠‏ 
ثم بلخص الأستاذ أنيس الصايغ الاتصالات البريطانية بقوله : 
ان الانجليز فغلوا جهدهم للحصول على تأييد الحسين دون آن يننازلوا 
عن: مصبالحهم' فى المنطفة > بل انهم فعلوا ذلك لحماية مصالحهم ٠‏ وأخذوا 
الى جانب اتصالاتهم مح الحسين » يضخطون على آحرار العرب فى مصر > 
وجلهم من السوريين » ليتغاهموا معه ومعهم وليتفقوا على الثورة * وواجه 
کل من ستورز وکلیتون وماکماهون وکول وکس صعوبة فى اقناع عدد من 
هؤلاء المناضلين ممن لم يبرأوا من شك و كهم بالحسين والانجليز » من آضدقاء 
عزيز المصرى' أو زملائه فى حزب العهد وبينهم أسعد داغر وعبد الرحمن 
شهسندر ومحمد شر رف الغاروقى ٠‏ وقد دعا هؤلاء الى مساعدة العراقيين 
والسوريين ليثوروا على الأنراك دون فرض ثورة معبنة عليهم من خارڄ 
البلد ين“ ن“ قیاد تهم الاسمية فى أيدى عائلة لا تششرك بالجهاد قبلا » و 3 
الفعلنة فی آیدی الطامعين بالبلدين طمعا مفضو حا : 


هنا بظهر نوري لشت على مسرح الأحداث من ناب مجهول ليقو 
بدور رئيس + كان ذلك الضابط العراقى فى ذلك الحين عضوا فى حزب 
العهد السورى » وواحدا من عشرات الضباط العرب الناقمين على الآثراك ٠‏ 
وکان عضوا عاملا فی معطم المشساريع التى قام بها الضباط لتحقيق 
المطالب القومية ۰ 

وما ان أذيع نیا اعتقال غر فز على المصرى › مؤسس ا ور یسه ٤‏ 
حتى هرب السعيد الى العراق » وئزل فى حمى طالب النقيب * وأخذ 
بتصل بأمراء شبه الجزيرة من البصرة يطلب تأييدهم للنضال العربى 
ولايد أن عاملا ما دعا السساطات البريطانية الى الوثوق به والتعأون معه 
بالرغم من قيام المسمولین فى الهند بامتقال وطنى البصرة اواخر ٠ ٠۹۱۶١‏ 
فبينما تفى طالب النفيب الى سيلان خوفا من ميوله التحررية اترك 
تورى السعيد حرا وسمح له بمزاولة نشاطه السياسى » ثم استضبافه 
الانجليز فى الهند عدة آسانیع ضنفا مكرما الى ان حملته احدی سفنهم 
ا لحر بية الى مصر حيث أقام عدة أشهر برغد وبحبوحة ينفق الال على 
ص حا به المناضلن السو ر سن والعراقني عة ٠‏ 

وسوف نعود بطبيعة الحال الى تكملة وجهة نظر الأستاذ أئيس 
صايغ فى الفصل الخاص بتشاط عزيز عل E‏ فی أوائل الحرب 
الغالية ال 
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من. بين مالفت نظرى فى كتابات عزيز على المصرى عن رحلته الى 
ايران والعراق وسورية ٠٠‏ ومما يدل على فكر عزيز على المصرى الثورى 
الذى لم يهد قوله : تلك هى خواص من خصائثص الأمة الايرانية 
أظهر ناها فى الانستعراض التاريخى المنقدم : بعد كل كبوة يتحطم فيها 
الفاصلل والوجه تنحطما » أرى المجواد الايرانى المهشسم قد قفز الى الهواء 
بقوة وخفة وعظمة وجلال » من قوة الشعب كانت تسشحدث 
تلك القفزات ومن خور الشعب أيضبا كانت الكسزات > .تاك 
لأن الأمة الاإبرانية كانت دائما أمة ملوك ٠‏ ويشر المصرى الى ثلك 
العبنارة العجيية « صار التاريخح فراغا والعرش آصسبح اسنا 
ومرت عصور کان ملوك اران ما كانواء» فالأيهة والعظمة والاحتفالات 
لها سالطان عظيم على روح الأمة الايرانبية » وهذا السلطان 
جعل فیها کشرا من التسيامح مع اسشبداد الملوك > والتسامح مقدمة 
الاستعباد : الملوك المؤسسون الذين نشأوا من قوة الشعب بقوا مسلحين 
بهذه القوة الى آخر يام ملکهم ‏ فکانت. أيامهم مجيبدة ولكن أولادهم 2 
الا النادر ممن شملتهم الطبيعة بعطفھا ہے فقد نشأوا مطلقى الحک ۾ فى 
قصور وحدائق » بین خدم وحشم وعظمة وجلال وخلق وتفان › وذلك 
مسشنقع مملوء بجرائم الأنائية والثترب والجهل والظلم والاستداد »› 
ٿڏ بل حوله القوة > واننطفىء الحياة ٠‏ ريما أرى إن اششراك الأمة اليوم 
ی الحكم قد کون فيه الدواء لهذا الخور فی الروح الايرانية ۰ 


ما حك جلدك مثل ظفرك فتول آنت جميسح اهرك 

ونذکرلنی مقالان الرحالة عز دز على الملصرى ¢ بمقالات أخرى لم أسمع 
عنها الا من خلال حل رث لعزيز عل الملصرى وهو پروی کف کان کب بلك 
اغالات عل النحو التالى : 

. « وکائنٹ فیما مضى أکتب المقالات محترفا » للصسف الأمريكية ۰ 
فکا نٹ زوجشی تغلق عل .لباب و تخر ج وهی تقول لی : لن أفشح لك الباب 

حت سبلم ورقة ( فولسكاب ) مكشورة من تحت عقب الباب ١ء٠٠‏ !! 
و اث كشب . وأواصسل .الكتاية. ٤‏ م ألقى بالورق ازوجتی من سحٽ عقب 
الباب حشی اذا آتممت مقالی .۰ فتنحت ف لنقضی. سهر 5 ممتعة ٠٠٠١‏ 

وکنٽ أعتبر المشى هع زوجشتی من القاهرة ال حلوان ۳ 3 رياضتة 
سسيطة واحبة ! فكئت احمل ( زادۍ ) عل ظهر ی وزو جتی معی › ت اسار 
حتی حلوان. ثم نقفل راجعين سيرا على الأقدام ! ٠.٠٠١‏ 


و كنت أقطن شقة صغارة فى ( جاردن سيتى ) خالية. من الأثاث إلا 
من ( كنية ) تشحو ل فی اليل ال سر پر للنوم : و كنت آدعو أصسدقا ئي 
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› انها يام جميلة ذهبت‎ ٠١ ! پحملهما معه آخ الیل عند عودته الى منزله‎ 
ولا أظن آن الزمان سمح بمشلها ۰ وکان. الله فی عو ننا على ا الخو القاتم‎ 
5۰ المظلم الذى 1 فيه‎ 

. ما الثشر ير الذى سبق آن أشرت اليه والذى كيه عزيز على المصرى 
مر .مرس البولٹس المصر ية الملكة عن زپاراته لہبعض مدارس الغو ليس 
والادآرة. قی اطاليا. وہاریس ولندن وبر لين وجنوب بوتس دام ۰ وهی 
الزباراث الى فام يھا فی صیف عام ۲ ٠۰‏ هدا الشقر ير بصلح اليوم 
آن يكون مجالا للدراسة ذلك أن رؤية عزيز على المصرى فى سنة 1۹۳۲ 
لم تذحب بها الأيام فيما بعد لأنها كانت رؤية مستقبلية جدا ٠‏ 


وقد قدم عزيز على المصرى تقريره هذا الى دئيس.الوزراء ووزير 
الداخلية اسماعيل صدقى ٠‏ وقد قال فى مقدمة التقرير انه لضيق الوقت 
لم یمر الا بروما وباریس ولندن وهامبورج وبر لین وأنه خصص معظم وقته 
لبرلين لأن نظم البوليس فى الانيا أحدث منها فى البلاد الأخرى ولأن 
التصريح بزيارة اسكوتلانديارد استلزم عشرة أيام فی لندن » وأيضا 
لان نظم البوليس الانجليزى والفر نساوى معلوم غنها الشىء الكثير فى 
صر ` وقد رآیت س عزيز علی المصرى أن أضرب صفحا عما يشريه ما عند نا 
أو مما لا ينفعنا » واقتصرت على عرض ما بهمنا أو قد تهمنا معرفته » ۰ 


. وقد اقترح عزيز على المصرى فى نهاية تقريره » أن يتخذ الكو نوستابل 
ساسا للبوليس المصرى بدل عسكرى البوليس الالى الذى انفقت كل 
اھات عل عدم کھاء نه وقلة لياقنه اة مصر اطبدريشة خصوصا فی د ها 
الکیری ۰ ورآی ن عزيز على المصری - ان پجەل عدد الکو نستبلات نصف 
غدد غساكر البوليس" الحالى لأان' متعلما واحدا 'أفضل بكثير: من انين ٠ن‏ 
الجيال على الأقل » وفى هذه المالة لا تتأثر الميزانية لأن مرتب النين من 
ا البولیس بساوى رلب کولستایل واحك ۰ 

1 وقد حرصت على لنشر التقرير الذى کتمه عز دز عل المصری بخط بده 


والشى لم قبل جدته كما يقولون ٠‏ والجدير بالذكر أن عزيز على المصرى قد . 


أو جا لؤرة فى مدرسة الموليسس ۰ فلاقد کان آول من آدخل اله.ارعة 
اليابائية فی المدرسة »> وق استتاكعى المضارع: اليا بانى المشهور «ابساجورا» 
ۋلاعب الشيش البولى فياندو لتد ر يسن رضىفة دائمة فى الكلانة » وهو 
عزین على المصری أورل. من آدخل: نظام الكلاب اأبوليسية فن «درسة 
السو ليس کما mm‏ عزيز عل المعرى . - اول من أدخل 0 الزاجل ف 
مدرسة الول 


ونأة الو اة A\‏ 


. وکان. يدعو الطاية الى العمل العام ٤‏ و پنظم محاضرات يدعو لالقا ثھا 
العديد من الأسسساتذة أمشال .د ٠‏ طه حسين » ومصطفى عبد الرازق. 
ود ۰ منصور فهمۍ ود * محجوب ابت » وعبد الرحمن عزام ٠‏ کان 
يمتحن الطلية ‏ شفهيا فی المحاضرات التى تم القاؤها ٠‏ 

وکان أول من دعا الطلية _ طلبة المدرسة - الى أهمية التشسجر . 
وفتح امهم وال انسار مرنطية المقطم ۰ وکان بفرض على الطالب فی 
الأجازة السسنوية عددا من الكتب التى يجب قراءتها ومعظمها کثب تاریج 
وسياسة » وكان يسال الطلبة فى هذه الكتب ليتآكد من ا أو 
عام استفاد تهم منها ۰ 

وكان أول من دعا الى تدعيم العاذقات بين طلبة مدرسة البو ل 
وجماهیر الشعب »> بعد ان کات جماهیں الشعب لا ثری, فی ضابط البو لیس 
الا ذلك الذى ەە الهراوة أو المسدس فى تفربق لامر أت ٠‏ 
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على أننى لم أكتف بكل ذلك رغم غزارته ووفرته وجدته. ۰۰٠‏ وانها 
سعیت الى منابع أخری سینا بها لعل أك عندها معلوهات جديدة ٠٠٠‏ 
اجهت مشسلا الى کشر من الجهات الى ولد وعاش فيهسا عزين عل اپام 
الأرل › تشبعته فی مدرسته الابتداثية »> وفی مدرسته الشانو ية » وفی شهور 
من دراساته العليا ‏ فى مصر ‏ التى لم تكتمل ٠‏ وأاشهد أننى رجدت. 
الكئيں من المواجز الى عالت بينى وبين تحقيق ١ا‏ أبثغيه وما أرتجيه ‏ 

فى مقدمة تلك المحواجز ان عزيز على أو عبد العزين على -.لفبسة 

فد وضع العديد من الستاثر السميكة حول فترة الطفولة التى لم تكن 
سعيدة بالنسبة اليه فما بعد ۰ أو کان پاستمرار پم عليها مرور الكرام 
دون آن بعطى عنها أية تفاصيل ٠‏ 

وربما كانت لى وجهة نظر خاصة فى الموضوع تتلخص فى : أن ية 
خلافات. آو اختلافات شات بین عزیز عل ویین يعض أهله الذى عاو نوه 
فى الصسخر دفعته الى تجنب الديث عن تلك الفترة حتى پار ال e‏ 
e‏ من قريب أو عبد ۰ 


.م عه طالا عسکر یا فى الأستائة الى اذافت وأصبح ‏ علامة i‏ 
فى العسىكرية العثمانية الشسابة التى كانت قد بدأت رغم صغر السن وقلة 
التجارب تفرض ارادتها فی بعض الأرقات على يعض المسمولن الكبار * 


وفى اليمن ‏ بعد أن نضج وطار اسمه بين الخافقين - تتبعته مقاتلة 


AY 


شاعا ثم مفاوضا بارعا جح فى المبيلؤلة دون اراقة دماء العشمانيين 
واليمنييل وتوصل الى عقد صلح نموذجى بين امام اليمن وبين ممثلى جيشس 
الترك. فى اليمن ' 

ثم تتبعته مند أن أصيب E‏ برقة 
وطراپلس وتعیینه قادا لقوات غير نظامية مؤيدة ‏ من بعيد - من المحكومة 
الت ر كيذ التى كانت تخشى الدخول فى معارك علنية مح الحكومة الايطالية 
اتلك التى كانت قد نزلت بقوات ضخمة فى برقة وطرابلس ٠‏ 

اوحول المرب فى برقة وطرابلس وعودة عزيز على المغاجئة من ميدان 
القتال » نوقغت طو بلا وطو بلا جدا عند العديد من الروابات والوثائق 
والمذ كرات دل والأشخاص الأحياء الذى شهدوا تلك المرب » واستطعت 
دون مبالغة ا تكون لى رؤبة كاملة عن هذين الحدلن الكبيرين : القتال 
فی برقة ورا بلس والعودة المغاجثة من ميدان القتال للقاتد عرز دز على 
العسرى  ٠‏ 
: 0 أغرقت نفسى بحق فى أكوام الوثائق والمد كرات وأضابر الصف 
القديمة المهالكة التى يصعب تجميع بعض صفحاتها ٠‏ ومن حسن حظى 
آننی وجدت ضمن مخلفات الكاتب الصحفی القدیر أمین الرافعی رئيس 
تحر یر ' العلم ¢ والشعب - وقنثذ س يعض le‏ أشجع رغبشی إلحارفة فی 
المحصول عل أكبر قدر من المعلومات وردما کان من الأمور التي أوليتها 
اھتمامی ہے فیما بعد E E e‏ فی النستائة ٠٠٠‏ 
آننی لم أكثف بما جاء الى القاهرة دن معلومات وانما لقلت نشاطى 
ال ترکیا وکان ذلك فیما آری سبقا آعتز به _ بغية الحصول عل ماغات 
امحاكمة وشهادة الشهود ضد عزيز > ومع عزيز ' 

وقد تراءی ان آخرج كل هذا - حرب برقة وطرابلس » والحلاف بین 
مزيز ورفاته فى الميدان » والقبض على عزيز على ومحاكمته » ثم العفو عنه 
وعودته الى القاهرة بعك ان ثار الشعب العربى فى كل مکان ‏ وخاصة فی 
مصر ہ مطالبا بالافراج عنه ۰ تراهی ان أخرج ذلك کله فی کتاب 
مستقل » ولكشنى فى النهاية فضلت عدم تجزثة الكتاب مهما امتدت 

وطللت ای صر وتژدة ‏ أتتبم عز دز على فی مصر هاربا أو منتھر با 

من العمل السياسى وفى الجزيرة العربية جنديا من جدود الدورة العربية 
ووزیر! لر بیتها ٠‏ ثم أنتقلت معه بعد أن اختلف والحسين بن على الى مصر 
واسبانیا بعل آن رفضست الانيا أن یدخلها فی زمن المرب العالمحية الأول 
لآن بعض أعداثه من الأثراك آوغروا د صیدور الالمان ضده متهمین یاه باه 
الجلیزى ضد الألان 8 
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ثم نوقفت طويلا أمام الرحالة عزيز. غلى المصرى الذى قضى شهورا 
فى بلاد العجم والعراق وسوريا » وكيف أحال الرحالة تلك الرحلة الطويلة 
الى مقالات نشرتها صحيفة السياسة الأسبوعية وكان يصدكرها حزب الأحرار 
الدستورين والتى كانت س السياسة الأسبوعية ‏ بحق فتحا جديدا فى 
دیا الصيحافة المصربة والعربية ۰ 


وقد كانت مقالات الرحالة عزيز غل المصرى من الأسباب التى لفئت 
الى عزيز على اللصری نظر محمد محمود باشا رئيس حزب الأحرار 
الدستوريي الذى اختاره مديرا لمدرسة البوليس اللكيه بعد كشر دن 
الاعتراضات البريطانية والملكية التى سيقت صدور قرار النعيين ٠‏ 
قضیت آیاما » بل أسابيع استمع الى كثير من تلاميذ عزيز على المصرى فى 
تلك المدرسة وفى مقدمتهم اللواء سعيد الألفى ٠‏ كما تفضل الأستاذ 


محمد متولى الذى كان أحد مدرسى المدرسة آيام عزيز على » فأمدنى بقسط 


وافر من المعلومات عن السئوات الى قضاها عزيز عل المعرى مديرا للك 
المدرس.ة . 


وعن الانقلاب الحطر الذى أحدله فى تلك المدرسة حیث عمل ہہ مغلا 
الى الغاء المراقبة على طلبة المدرسة فى الامتحانات » فكيف لا نشق بأمانة 
طلاب مدرسة البوليس فى الامتحانات وينما الدولة ستعهد اليم دده اة 
أمنها واسشقرارها » ۰ 


عن هذا الانقلاب تحدثت الى كر من ضباط البوليس ٠‏ وفد وصات 
بعد جھدے الى تقریں کان آعدہ عزیز على فی آکشر من عشرون صفحة › 
عن رحلة قام بها الى بعض الدول الأوربية زارا لمدارس البوليس هناك 
وقد سعدت بعد العثور على هذا التقرير التاريخى سعادة بالغة ٠١‏ ففى 
هذا التقرير يبدو عزيز على المصرى على طبيعته ٠‏ 


ونظرة جديدة الى هذا التقریں و U‏ آن آفکار عزن عل المصری ‏ 
مشلا ¬ فی عام ٧۲‏ تمدو اليوم س فی عام 11۸e‏ حسٹ آکتب هذه 
المقدمة س انها مقدمة لم تشحقق كلها رغم رور السنوات ٠‏ 


وتتمعت عز بز على المصرى رائدا لاملك فر فی دعشنه ا اى ئدن › 
التى لم تحقق أهدافها » لشبة نؤاد على الطفل فاروتق ولى العهد من آراء 
عزيز على المصرى وثوریته » ولاخلاف العنيف الذى نسب هناك فی لندن 
بين عزيز على دن ناحية وأحمد حسنين وعمر فتحى من ثاحية اخری 


At: 


وریما آزعم أننى وصلت الى صورة يمكن أن تكون واضحة حول تلك 
المهمة الثى كان عزيز عل المضرى يعلق عليها آمالا كبرة لمصلحة مص 
ولصلحة ول العھد الذی سیرث ۔ فيما بعد العرش ٠‏ 

وزغم أيضا ‏ أننى حققت ‏ بحيدة كاملة كل ما قيل من جميع 
الأطراف حول البعثة النعليمية لفاروق فى لندن » تلك البعشة التى كانت 
بلا جدال مقدمة لفاد الصبى اليافع فاروق ولى العهد ٤ ٠‏ 


وتتیعت عز دز عل فی قاعة « ابوارت » الت دكارية محاضرا عن موقضنا 
المسكرى وال حر بى بعد معاهدة سنة ۱۹۳١‏ والتى بدا غيها ‏ فى المحاضرة ‏ 
عزيز على المصرى عسكريا وأديبا وكاتبا وعاشقا للشعر القديم ٠ن‏ الدرجة 
الأول ٠‏ 


2 تتبعته مفتشسا عاما للجيش المصرى » ورئيسا لأركان المرب ٠‏ 
تبعت العقبات التى اعثرضت طريقه حتى نهم - فى وزارة الحربية - 
الدفاع - لم يسسحوا له اماما بالقيام مهام وظيفتيه الكبرتين » بل لم 
پخصصوا له مکتبا بجلس فيه 


. وقد حاولت الرد على سؤال اعترضنى وآنا آبحت هاتين إلفتر تين : 
الفترة التى شغل فيها عزيز على المصرى منصب مفنش عام الجيش › والفترة 
التى شغل فيها وظيفة رئيس آركان حرب الجيش المصرى : اذ كان عزيز 
على اللصرى متعاطفا مع الانجليز الذبين ساعدوا - كما يقولون - على افراع 
الساطان عنه بعد الحكم عليه بالاعدام والذين رشحوه للعمل مع الحسين 
ابن على ليكون وزيرا لحربية الثورة العوبية اياها ٠٠‏ فكيف يمكن تقبل 
بعارضة البعدة العسكرية البريطانية فى مصر والسفارة البريطانية فى 
مصر لعزيز على المصرى والحرص الشديد من جانبيهما على ألا ينولى أية 
اختصاصات عسكر ية یا کان شكلها ومضمونها ٠‏ 


وأذکر ان شعب مق کله كان متعاطفا الى أبعكد حدود التعاملف مح 
عزيز على المصرى عندما سقطت به وزمیلاه الطائرة لیل ۱٣/٠١‏ ماير 
۱ › وأذكر آننا كنا وقنذاك صبيانا غير مجر دی ولکننا کنا نشابع 
الصف مند الصباح الباكر عرف هل قضوا. على عز بن عل الأصری > 
آم لم يقيضوا عليه ۰۰ ؟ وکیدا ندعو الله ألا لمكن الحكومة منه » وان 
يمكن هو من الهرب خارج الديار ٠‏ فلما عرف البوليس السياسى مقره 
فى :أمبابه والقى القبض عليه كان ذلك يمثابة كارثة عنيفة منى بها الشعب . 
ذلك ان قائده العسكرى الشجاع قد أصبح سرا ٠٠‏ ثم تتبعساه فی 
محاکمته » وأعجبنبا بشجاعته؛ ورجولته اعجابا لا حد له ۰ وما اکر 


Ae 


ما تحاؤلنا الحصنول "على اتذدإكر لحضون. بغض جلسات المحاكمة. ولكن أين 
لنا ت ونخن. فشیان قرویون ‏ یمن پعطیدا تلك التذاکں وکنا نخر بغزیز 
على المصرى عندما كان يدخلى الجلسة واضعا | په فی جنه مشسائلا. فۍ 
سخر ية بالغة.: أين هى الأمة المصرية التى تشهد المحاكمة ؟ أين طلة 
البوليس : وطلية کلية الحقوق لیشناهدرا هذه القضية ولروا ان اذعاءات 
البوليس < أصل لہا ٠+‏ ت تمضی وه السكرية ال ا ییا مها ليقول : : 
هل صسحیح آنا متهم بسرقة طیارة ولا بسکلیت کما پقولون ؟ ثم پخفف 
آلامه بأنحاد لث عابرة مع محاميه وکا نوا .وقیید خیرة محامیی مصر : حافظ 
رمغسان » عيد العزيز الشو ورہجی » خماده الناعل ؛ فنجی رضوان ٠‏ لتقد 
كانوا فى المحكمة لا. پثرانعون کمحامین وانما کانوا فرسانا پشبارزون. ۰ ۰ 


ت نحت فى الحصول عل آوراق المحاكمة ومذکر اتيا > وعسدث الى 
ما کلت قاسہ رجانه عن عزن عیی المصرى اسه من اق وال جس ل للك 


الما کم € ق وف أبقي. میا سدق للرجل العليب العظيم FE‏ الجناح سان 


دو الفقار. صبرى الذى سی ال بعك ۲١‏ عاما من. وقوع اادث لبروی ل 
تفص.يلا كل أسرار قضية الطائرة ۰ ولن سی ادا ذلك .الرجل الذى 
سعى الى دون دعرفة سابقة یز اح الستار عن كشر من الأسرار التي كان 
بعرفها عن عزين على باعتبارهما أخلص صديقين › وأعنى به د٠‏ عبد الغفار 
السساعى التق تجح فی ان بضع آمامى الكش من النقاط لى a‏ 
من الحروف 

3 


EE a E aa 
الاديث عمن التقيت بهم وأنا بسبیلی الى اعداد هذا الکتاب فان .اللدیث فى‎ 
هذا المجال قد بطول ويطول » ولكن الذى أحب أن آقوله هنا . وبامائة‎ 
بالغة _ ان کل جهد بدلته فى هذا السبيل > لم یکن آیدا جد باحتث‎ 
وانما كان جھد عاشسیق پسعی للقاء‎ ٠٠٠١ مدقق يجرى وراء الحشيمة‎ 
عشسیقته ۰۰ کنن أعمل فى هذا العمل کمحب لا کمؤرخ » کماشق‎ 
وآخيرا ولیس آخرا کانسان ببحث عن ضالته المنشودة ؛‎ ٠ لا ککاتب‎ 
ولدلك فا ننی م کن آیدا آحس ای لب‎ ٠ عن حبیمده آو معشوقغه‎ 
أو صرب أصضابا نی فی هذا السسیل > انه ی هدا المسل بالاش ار الى‎ 
رەوس موضوعات هامة آړرۍ آنھا ضرورة لن بريد أن بتعمق فی موضوعات‎ 
باستمر ار لفات تيع التى مهد الط ربق ل لهم‎ e) الكشاب ء أو كما‎ 
الكثاب وانما للتعايش معه » فما أطمع بحق الا پوجد شل هده الكتب‎ 
قر اء سب »> وانما پو جک کا هو اال عند بالفبط  عاق ومحبون‎ 
A عبش ون ويتعا شون حقيقة لا منحازا مع بطال الكتاب‎ 


AY 


فول الأستاد اح" بھاء ادون فی أول E‏ .الستياسنية واحلاما 
« فالوق ملكا » : كانت تربية فازوق الآرل تخت اشرات “أيه املك فژاد ۰ 
ولم يكن الملك فؤاد من الديمقراطية فی شىء › فقد “غرف نه اة صمازم 
مخف فی يانه الحاصة وآنه عامل ا معاملة (رهسناية تجعلهم 
پر عدون آمامه ۰۰ حت قال المرحوم محمود شوقی باشا e‏ ا لحاس 
لی : کنا آما ا باشوات » آما معه. فام نکن الا خدما.. 


رکان شك بدا فی Sy‏ على فازوق ل E‏ ل بآن کون 
آصدقاء من الأمراء ممالا او الباشوات بل آحاطه بطاثغة من الخدم فشبب دون 
ان عرف اقات إلند لاند» و مچال. 4 الین بخدمون سهم بل. اعشاد 
أن حالس ا الذون پتسا دقون الى أرضاته بی تمن ۰ الى آخر تلك 
التآثرات الأول فی تکوین فاروق ۰ وٽرر فؤاد س أآحمك بهاء الدين ‏ ان 
بر سل اينه الى انجلترا فاختار له بعثة من ثلاثة : أخمك-حشثين وعزيز على 
ومر فتجی 1 


اوکان عمر ا .جرد ا ا > آم ا . حسمن وزيز e‏ 
المضرى فأى تناقض ٠٠‏ عزيز المصرى الثائر القديم المخعصب لوطنه ودینه 
اذى يكره الانجایز بالذات کر اهية خاصة ٠‏ وأحمد حسنين » ذو النقافة 
الانجليزية والعاذات الانجليزية ولاعب a‏ الأنيق الذى يعرف کیف 
يظهر پان احنتلمان فی آحادشه و : 7 


وکان لاد آن پختاف الرجلان 9 
فعزيز المصرى بطبيغته الارة وتاريخه الذى يفخر به ۲ ۷ مكل أن 
يشل رثاسة حسنين رجل البلاط البارد الأعصاب ٠‏ وعزيز المصرى بريد 
ان ينشىء فاروةا تنشسئة عمسكرية خشسنة: وآن پجدثه عن جده ابراهيم بالذات 
ان ن عراقة الشعب المضسرى وكفاعمه وآبطال الحرية فى تاريخ الشرق ٠‏ 
i‏ ستل وهو ا طموح. فقك ا ا الاننهازی ان مسقیله 
کک نأقاسام a‏ فعمل £ و شه ايستجوڈ اعليه.٠‏ ۰ اعرف فاروق 
ید سنن ا ا الال ٠‏ 
و کان خسنا EC‏ یداوران .غزین المصرى اوښتر کا زه يسام ثم 
جر جان. ال الليل والمدينة » وضبطهما عزيز ضارا :ة يشود وید 
دشکو اما ر م هدا ۰ 
وقد نشاجر عزيز المضرى مرة مع حسنين على المائدة أمام فاروق 
ل فادها المد ث“ ای جمد عر ابی و سرعك زغلول .: کان عز دز ر دل أن 


AY 


يلقن فاروقا آنهہا رجلان, وطنيان حاولا أن يديا لوطنهما خدمات جليلة ۰ 
ما , جسئين فان لفت انظ فاروق. الا ال ان عرابی آراد خلع توفیق »> وال 
ان سعك هو عدر أيه ۰ 


وکان فاروق ‏ يقول بهاء ١لدين ‏ فى أخطر سنى المراهقة فمال الى 
حسنین بحکم طبیعته المدللة التى تأبى ان تتعلم أو يفرض عليها رأى أو 
تسیر بتوجیه ۰۰۰۰ واش من عڑیز المصری الذی کان بريد ان پوجهه 
قرا ۰ «د وذهب عزيز المصرى › ویقی معه حسنین » ۰ 


لك صورة من الصود الئی رسمت للبعشة التعليمية لفاروق › والتی. 
أظهرت الصراع بين أحمد خسنین وعزیز على المصریى ٠٠۰١‏ ولکن مادا قال. 
عزيز الممرى عن ذات الموضوع ٠٠‏ ؟ قال عزيز المصرى لاضابط الشاب 
أنور السادات : بدأت الدسائس مید زمن ۰۰ منذ کنت فی انجلترا أشرف 
على ثربية فاروق ۰ وکئن - عزيز على المصری ب أحب أن تجسن تربينه 
آنه شاب ›» سواء کشت آنا الذی ریه آم غیری » ولکن ید الحيانة والدساشس 
آمبننک ت اله وکات آقرب ال قله من ده ۰.۰۰ دساٹس احم چسسستان 
رعمر فتحی › هذان الاثنان تأمرا على اروق > وتآمرا عل شبعب مصر فی 
شخص ملکه ۰ 

ويقول عزيز على المصرى : هل تتصوز أنى كنت أدخل غرفته صباحا 
فأجده نائما بملابس السهرة والخمر تفوح من فمه ٠‏ هذا الشاب الذى 
کنت. آرید له الصلاح والتقوی والوطنية > کیانا هما يز يدان له الفساد 
والتهتك والاستهتار ۰۰ کانا پقودانه ال دور الفساد فلاا يعود إلا ذ 


.“ ی 
الرابعة صباحا و بعود مورا فینام و بلقی دنفسه القاء ع آقرپب میک 
أو وسادة ۰ : 


وكتت أحاول ان أنهاه عن ذلك فيخجل » ولکنهما پنفردان په من 
بعدی فیزیلاا کل اثر نصا ٹحی ٠‏ ولقد أدخل هذان المغامران فی ذهر 
فاروق أنتی مدسوس عليه من آبیه » وکان فاروق پکره والده من کل قاره 
ویقدس امه تقدیسا شدیدا > کما آلقیا فی وهمه آننی أشيع الأقاويل عن 
آم وآنی أريد ان آز یلها من الوجود لکی نشرد آډوه بخبه ؛ واننی اعمل 
الآن على دس السم لها ٠‏ ولقد عرفت ذلك يوم أرسل فاروق الى آبیه خطابا 
باکیا یهدده فيه ان لم پسحبنی 'فورا من مهمتی - وقد سحبئی فعلا _ 
وت ركه فعنلا لهذين المغمندين يفسسدانة على لفسه »> ويفغسداله ٠‏ أيضناا 
عل وطنه ۰ : 


والجدير. بالذكر ٠٠‏ ان عزيز على المصرى قد ذكر فى تا كالمناسبة 
ان الدساشن والمداورات . قد؛ تلاحقت ضيه :ب آی : عن بز پعن کل مکان. 


AR 


يستطيع فيه ان يوجه الشاب لأن فاروق يعرف كيف أوجه أنا الشسباب ؟ 
Kk‏ 2 ا 

وكان اتحاد الجامعة » واتحاد كلية الحقوق قد نظما فى قاعة ايوارت 
٠‏ التذدكارية بالامعة الأمر يكية بالقاهرة سلسيلة محاضرات يعنوان : واجينا 
رعا معاهدة ۱۹۳٩‏ ۰ وکانت اللحتة الى زظمت هذه الساسلة مکو هة ن 
Es CE ES A ES A‏ 
وعيد الحميد الش-واربى ( كلية المحقوق ) وحامك عبد المجيد ( كلية 
الآداب ) الخ الخ ٠‏ 

وقه تحدث أحمد لطفى السيد باشا عن واجب الجامعيين بعد 
المعاأاهدة ٠‏ 

وتحدث أحمد نجيب الهلالى ( بك ) وزير المحارف الأسبق رعضي 
ملس النواب عن واجب الشاب دعل المعأاهدة ٠‏ 

و کان سخا زل اللواء عرز دل على الممرى ج و قد آلقاه فی e OEE‏ 
۷ ديسمير ۱۹۳١‏ - عن : فكرة عامة عن منشا الحروب وواجبنا ار بى 
بعك المعاهدة ٠‏ 

وألقیى خسن داشا شات وزيز مصر و دہر لین محاضرة عن 
واجبنا الاجنہاعی بعك المعاهدة ء | 

أما محاضرة د“ طه حسين ‏ وكان وقتئذ عميدا لكلية الآداب ‏ فقد 
كانت تحت عنوان : واجسنا الأدبى بعد المعاهدة ٠‏ 

ومحاضرة الدكتور مضبطفى مشرفة ( عميد كلية العلوم ) عن واجيدا 

العلمى بعد المعاهدة ٠‏ 

وحسل عثان بك ( ستكرتر عام وزارة الزراعة ) عن واجبنا الزراعى 
يع المعاهدة ٠‏ 

ومحمد طاه باشا رئيس اللجنة الأهلية للرياضة البدنية ور تيس 
نادی الطبران والسسبارات الملكى عن واجستا الرياض داه الخحاهدة ٠‏ 

وكانت محاضرة د٠‏ عيد الرزاق السنهورى بك عميد كلية المقوق 
عن واجبنا القانونى دعك المعاهدة ٠‏ 


اما فر داد زغلوك فقد کانت محاضرته عن واحب الطلية ده العاهدة ٠‏ 
: واتار الأسشاد آنطون الجميل عضو مجلس الشيوخ :وز یسن انحر ر 
الأهرام موضوع « واجبنا الصنخفى تید العاهدة » ° 


A۸۹ 


واختارزت ۲لآة عائشة عبد الر حن « بت الشناطىء» 'وآجييا نحو 
الفلاح بعك المعاهدة وتحدلت السيدة استر فهمى ويصبا عن واجب المرأة 
بعد الاي 1 


و درت د محم ر الشافعى مین المكتب E‏ بوژارة N‏ 
عن ن اچنا المسحى بعد المعاصدة ۰ 


کان اعزاز على المصرى فى .محاضر ته تلك ککل e‏ > کاتیا , 
وأديبا : يل وذواقة شر العر بى الم > وقان عاد المحصرى د ا 
as‏ الى الأيام الأول للاغريق والفرس حيث كانت الندية ا 

نر بيتهم ٠‏ .وقد لبه المصرى فى محاضرته الى ظاحرة لم يكن قد هتم بها 
اح من قبل هی ان مشار اللاعيين والمصارعین فى آمر یکا وریا .من 
المهود ٠‏ ودعا المضرى الى ازالة الزهاد إلمتراكمة من آحيال. عن تلك اسلي وة 
الى كانت وهاجة فى القرون الوسطى آمام المنصورة حيث ا ښنو د صر 
لكف فر تسا ون عن الوت فظنا ت ا ا س المصری جیش 
المغول الذى آرسبله هولاکو من یغداد والذی لم یکن يعرف هز هة من قبل › 
قتال اليش المصرى الشرف الاسمى لالقاذ مدليات متراكمة فى هذا 
2 من عدو لا عرف الرحمة جیل عل حب الراب رالسمار ۰۰ تلك 
۲ ا الشى اقلعت من شفئی ليمورلنك الغاشمتين مقد ار الجیوش "تسر ية 

فى سورية جيث قال : خر الجیوش جیوش مصر › هی تفوق » ولکن 
القيادة. : 


الطر بف ان عز بز غ e‏ طعم (: بنتشمد رد الین ( اضرق ار بية 
بامبات س الشعر ن بینها ۰ 
اليس عمسا ان تلم فة ولیس علیشسا فی الحقوق ول 
فان سن لم جلاف داعا بحاد ت گم ره الأيام فاوت احمل 


وبابیات آخری تقول : 
وقلت دوا آم ر كسم لله در كمسو رح الذراع. يأمر الحرنب محللا 
لا نترفا أن رخاء العيش فارقه ولا اذا عض نکروه به شا 
ر پلخوس عزیز المصرى میحاضر ته وسنعود الها فی اوقت اناشسب ك 
دقو لك ة أقول للطلية ان کشم تەجپو ن الجيش وتودون آداء واجیکم G™‏ 


فاعاہوا ان الجیش : 


qa 


لظم ا "اقل فی الجشن.. 4 : العفل: ابطق المر تب ا 
بطولة : رهی ظاهرة' "وة الايمان بفكرة ا ممزوچ بقوة من 0 ن 


الروج * 


: جلد: وهي طاهرة تحمل المشناق دون فىکاية دت ضط e‏ 
واخفاء الالام ' 


ويؤکد عزبز 8 المصرى ان هذه الملكات لا تنشا د الانسنان بالکاد 
أل الخطب وانما بالفراءة والتمرين ٠‏ والطريف ان عزيز على المصرى طلم 
هن القسبماب توجيه مشروع القرش من صناعة الطرابيش اى صناعة 
الكمامات الواقية ٠‏ 


وقد كنت حه مممستاقا الى معرفة رأى أستاذنا عبد العزبن على.› آسوك 
رواد المدارسة الغداثية فيي مص والذى كان ضلعا في كل الأعمال الفذاثية 
الى وقعت فى الفترة من ۱۹۹۰ حتی ۱۹۵۲ ۰ او غالہینھا اذا شسشا 
الدقة ٠٠٠١‏ كنت جد مشماقا لمعرفة رأى عبد العز زیز على »فی عبد 
على المضرى ٠‏ أو عزين على » وقد تحدالنا سويا فى تاريخ عزيز على. ٠‏ 
رزوی لی استاذنا عبد العزيز على آنه أغرم شراما شك يدا ساره عزیز 
نض اله وتف ددابة الشماة4 يامد ارس الحر بية فی الإستانة وآنه تشع جهاده 
تى القاقان الین وخرب طر(بلشن:وذكن عبد العر ین ق أن غز ير عل کان 
بعر وفا بالعطف عل العرب وتأييد مطالبهم فى وجود دولة الحلافة العثمانية » 
وأله ‏ عزين على من آبرز الشوار على مظالم دولة الخلاافة ا 
الأو ضاع فيها ۰ 


وقال عبد العزين على : ان عزيز على عندما عن e‏ را الال 
و أنظمتها وآضفی عل لاذه فيها من روه الوثابة ونه عن عناية 
خاصة برفع المسشوى العلمى والشقافى والعسنكرى للطلبة ‏ وآله عر راز 
ع المری س تجح فى تخر یج جیسل جدید من رحال السو ليس. بتمیزون 
بالؤطدية 2 والایمان بالعدالة وخب النظام ۰ 


٠‏ ؤيشير عبد العزيز على ال مارک زیر ۳ فی الاشراف على 
الزيية ولي العهد فى أندن. وال اللاف الذى استحکم ن أحمك جسني 
زاثد فاروق لانحرافه عن الطر يق السوى؛ والى نجاح أحمد حسنين وفشل 
عزيز على فى الاستمراز فى تلك المهمة بعد أن عمل الميع ضده E‏ 
السفارة البريطانية فى القاهرة ‏ البنقارة. المصرية فى لندن ١:لقد‏ كان 
عز یز :عى 'المضرق درابس لفارۆق" دنينا :آخزی تعد عل الأخلات والعلم 
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والاستقامة. ۰۰ وکانوا جمیعا پر یسون له دنیا آخری : بارات » وکباریهات . 
وخمر » ونساء لکی پنتهوا منه صغیرا حتی پسیطروا عليه کبیرا » وقد 
کان !0 ا 


ویروی عبد العزيز على أنه بدأ يتصل بعزيز المصرى بعد أن عيب 
مفتشما ماما للجيش المصرى » وكانت بداية اتصاله به عن طریق طالب 
ا سة الفنون الجميلة اسه محمد علوى ٠‏ وأن الثقة توطدت بينهما 
( بین عزيز وعيد العزير ) ثم رست هكذا يقول عبد العزيز على أتردد 
عليه من وقت لآخر فى مسسکنه مع الاخوة محمد علوى ويوسف كمال 
وعد المعطى عطية من شباب الحزب الوطنى » ولم تنقطع تلك اللقاءات حثى 
بعد ان انتقل الى سرایته بعین شمس الثى كانت ملتقى الشبان الضباط 
بفیدون من حنکته وحسن توجیهاته وپستمعون منه الى صور الجهاد والوان 
البعلولة ودروس وع التأريخ ' 


وعبنا ما استقال أو أجبر على الاستقالة لشسدة مناوأة الانجليز له - 
نفس الشعيير الذى استخدمه السياسى الفدائى المحنك عبد العزيز على - 
لزم منزله مما أفسح امجال أمام الشاب عسكريين ومدنيين للحظوة بلقاثه 
والافادة من آراثه ٠‏ 


واذا كنت جد مشتاقا الى معرةذ ةرأى عبد العزين على فى عبد العزين 
على المصرى فلتقتى المطلقة فى كل كلمة يقولها عبد العزيز على الذى كان 
پتحدث الا قلیلا جدا » وکان پزن کل كلمة بأدق ميزان ۰ ثم انه 
عع العزدز عل کان بتحدث وآمامه دانوراما س اسية لست لأحسك ٠‏ 
يعرف فيها لنصف قرن » الناس والمرادث ٠‏ 


ورصمف الملازم أول محمد أنور السادات آثار اصدار الانجايز الأوامر 
باعطاء الفريق عزيز على المصرى آجازة اجبارية من رئاسة آركان حرب 
الیش فقول : کان معلوما ليا أن وراء هذه الفعلة آيدى الانجليز ٠‏ وكان 
محرد العلم وھا كافيا لاثارة نغوسسنا ودفعنا الى آی عمل قد پراہ الكثرون. 
فی مثل ظروفنا من أعمال الجنون “٠‏ فقد كا نعرف ما أراده عزيز المصرى 
لجيش مص من قوة » ومنعة » وكنا قد بدأنا ننتعش بالنهضة الفعلية الثى 
فعاها الرحل فى الجیشس > وکنا مع کارا من القصصس الثى تروی .عن 
محاولات عز دز المصرى الاصلاحية والمشساكل والعقبات الشى. توضم آمامه 
والأحابيل والشراك التى تنصب له ».والتى عرفت بعد ذلك للأسف 
الشديد أن الذى كان ينصبها هم كيار ضباط الميش المصرى نفسه ٠‏ وکنا 
قد تحققنا من الشرك الأأحير ٠‏ شرك الحيانة الحقيقية اتقع من ضصباط كيار ب 


۹۲ 


فقد جمع الفريق عزيز المصرى لواءات الجيش ليسنألهم عن مدى حاجتهم فى 
اسهم الى جهود البعشة الالجليز ية ومدی ما حققته هذه اليعثة من 
الاصلاح » وكان الجيش كله ماعدا هذه الفئة يتمنى اليوم الذى تزول فيه 
وصحة السعثة الانجليزية من وحداته وأسلحته ٠‏ وتكلم عزيز المصرى دح 
الضباط كلام مصرى لمصريين » وكلام قائد لضباطه ولكنهم خرجوا من هذا 
الاجتماع › ل ليفكروا ولا ليبحثوا ولا ليسكتوا ».ولكن ليذهبوا الى السادة 
الاجليز و يقصوا علیهم حك رث قا ئدهم وعاڊوا اله فرادی »> عاد کل 
منهم وطلب مقابلته لکی ينهش فى لحوم الآخرين ولعل کل واحد کان 
برمى من وراء ذلك الى الظهور بمظهر الوطنى تفيا للشبهة عن نفس 
والصاقها بالآخرين اذ حدث ان وقعت الواقعة وعلم الرجل حديث الحيانة 
ولكن عزيز فهم كل شىء وآدرك أنه بين جماعة من اللواءات لا يفضل واحد 
يهم أخاه الا فى خسة النفس وبطلان الضمير ٠‏ ولم تكن خيانات اللواءات 
هى كل ما أحاط بعزيز المصرى من الشراك » فقد كان الائجلين أحرصر 
من الا برصدوا عليه كل حركة من حركاته فاستطاعوا بأساليبهم المختلفة 
ان بملأوا وظاثف مكثيه يجماعة من الضياط الحاصلين على شهادات دراسية 
عليا والحاصلين على شهادة انجليزية قذرة فى نوعها » شهادة التخصص 
فى آعمال الشجسس للانجليز ٠‏ 


. کل هذا کنا قد یدنا نسمع عنه » وکل هذا قد تققنا منه بعد ذلك 


وحجاءت الأجازة الاجبارية لعزدز المری »> کناقوس کمار بدوی فی 
أذاا > لکن يدا العمل ٠‏ 


وقد روى السادات قصة أول لقاء له بعزیز على المصرى » وكيضفب 
ذهب الى عيادة الدكتور/ابراهيم حسن وكيل جماعة الاخوان المسلمين › 
وكان عزيز المصرى فى مكتب ملحق بحجرة الكشسف ٠‏ كنت - ألور 
السنادات ‏ بحاجة الى أن أقدم نفسى ( للفريق ) الذى آمثت بوطنيته » 
و كنت آر راء ان قول له کاما کشہرا و کسب تنه › لکن رغم کل شىء ۰ 
رغم الطربقة التى تم بها اللقاء بينى وبينه ؛ كنت أشعر ان فى قاب الرجل 
ندو با عميقة من خيانة الأصدقاء الكبار والشبان على السواء ٠‏ ولكن النفس 
الصافية آبت أن تحملنى هذه المشقة ٠‏ 

روفي الدقاتق الأولى كان عزيز المصرى بحدثنى حديث رفيق الجهاد » 
کان اتسا ن اكرات 1 واا فن الأخراب < ايسا هن اليك + افا 
من البر لان » ولکنه کان مؤمنا بالشباب ٠‏ ۰ 

عببې ھا البلك آله عرف وأنه ۷ یج العناصر التى ت ره ةه 


اله : وکیفب تآ نی بالقوة ؟ 


فظن وقال : انتم شاب الجیش ماذا" تننظرون ٩‏ ومتى تعرفضون ' 
مسو لیتکم الحغيقية ؟ ومتى' تبدأون فى الاضطلاع بها ؟ 


وعدت أسأآله : وهل تظن آنا فى ظل الأوضاع القاثمة بشطيع أن. 
نفعل اليوم شيا ؟ 


فاجاب : تستطیعون کل شیء » وغیرکم لا پستطیع شیا ۰ تنتظرون 
توجیھا منی › من لواءاتکم > من حكام البلاد ؟ ٠‏ وسسکت وهو بتمتم : 
کلام فارخ ۰ ۰ 

م نظن الى فى عزيمة شابة.وقال : لد کان نابایون فی سن السا عة 
والعشرین من عمره فقط » وکان مشلك هکذا شابا صغرا » ولکنه استطاع 
ان يكون فى تلك السن المبكر نابليون بو نابرت القائد واستطاع ان يقود 
بلاده وجیشه ولم یکن پتلقی توجیها من أحد » ۰ 


وپعد لات قال فى عمق : التوجيه الوحيد الذى .كان نابليون. 
پستلهمه فی کل خطواته هو الایمان الذی کان پنبعث من نفسه »› فابحلوا 
عن الاعمان ولا تعتمدوا على أحد الا على أنفسكم ٠‏ 

وقلت له : لقد عشت أنت مڙمنا بهدفك » وعشت لا تعشمد على آحد . 
رتغلبت عليك مع ذلك هذه القوى وحن رید آن لعمل ٠٠۰‏ وقاطعنی 
بقوله اعملوا و حا کم »> واعتمشسوا ع شبابکم والذى پستطیع أن بقمي. 
عزيز عن توجيه الملك » والدى يستطيع أن يقصيه عن توجيه المجيش . 
لایستطيع أن يقصی شباب الجيش عنه » ٠‏ 


وقد کان قائد السرب حسن عزت الذى كان من أوائل الصاط 
الصريين الذدين عملوا فى الحقل الوطنى ضد الاستعمار البريطانى وحوكم , 
رفصل من الجيش » وسجن واعتقل » من أبرز تلاميذ الفريق عزيز على 
المصرى الذين ظلوا على الوفاء له الى ان لقى عزيز المصرى ريه ' 


وقد أصدر حسن عزت فی آواثل تورة ۱۹٥۵‏ کتایا سماأه « اسرار 
مر که ار ية » شارك عزیز باشا فی نقد مه والشسيح الباقوری › وقائد 
المناح عبد اللطيف بغدادى وأنور السادات » وخالد محيى الدين » وفتحى. 
رضران ۰ واختفی الكتاب س فجاة = من السوق ٠‏ کہا اخثفی صاحبه ولم 
يظهر الا فیا بعد ۰ ضهن حسن عزت واحدا من کبار رجال الأعمال فى 
النقل البحرى ‏ يتخذ مقره مدينة تورينو الايطالية ٠‏ 


Ai 


۽ چا عل لسان حمسن عزت بعد أن روی قصة العلقة التى. خی ھا 
a‏ الطيارين ات سعودی سعيك ثارت 4 بن أجل فاروق “ کان 
الغلائة عاقدین ١‏ ن شارع عماد الدين الى مطار المحاظة للمسيت وکان المترو 
فكتظا بجنود الحليفة ؤهم فى حالة سکر و انود پنشمدون شیا 
عذداثيا ضد فاروق ۰ a‏ : 

وکان ا خسن عزت ‏ فى تلك الأيام عند مفترق a‏ 
بالنسيبة لموقفه من المصر بين ولم يکن آسوف إعرف من نشا تصه ومساذله شيشا ¢ 
دل کان پنزدد على المساحجد کل يوم جمعة ٤‏ وکان قد أطلق لحیته 2 
الغاس أو لبمهد لشروع الحلافة ٠‏ 

عل آی حال لم نکن ا وقلشد وعلل أسواً الغروض كان 
ملكتا ورمز نا » وأخك الانجليز يخنون بصوت مر تفع بأغنيتهم التى لا تصاح 
لنش » اعتبر نا الأغنية اهانة ونحن ضباط ونرتدى ملايسنا العسكربة 
وفاروق على رأس الجيش فى تلك الأيام ٠‏ وعاج المرحوم الطيار سعودى 
وقال : لايد آن نؤدبهم > وکان تمشح دقوة حسمالية وعضلات مثالية . 
و کان سعيب ثابت بطل مصر فى الزانة : 


و پاٹ جسن عزت عن المحعركة التى تست ينهم الغلاثة و نود 
الاحتلال وكان وقنئذ حوالى مائة رخمسين ضابطا وجنديا » وأبلى الزميلان 
عو دی وثابت راء ونا 2 ولکن القوة غاست الشجاعة »> وقد ألقانى 
الجنود البر بطانيون من لافذة المترو فى الشارع ٠٠١‏ وبعد لحظات وافانى 
سعودى وسعيد عبر واف المترو f} ore‏ 

وذضسنا اف المحطار يوا ئی تاکسى م أن ضمد اا E‏ شض ادي 
الصياءليات ' الى ان قول -حسن عزت : 


وكان على رأس الجيش فى تلك الأيام بطل 'قديم ومحارب باسل عو 
الفريق عزيز المصرى » وكنت يومها على رأس سرب من أسراب القتال ٠ن‏ 
طراز جلادينير وكانت عاك سستة اسراب للقتال وعلى رأس السرب 
المرحوم سعودى » وكان الطي_اران عبد اللطيف بغدادى ووجيه أباظة 
يرأسان السربين الثالث والرابع وجمعتشنا نحن الأريعة زمالة السرب 
واتغاق الآراء من الناحية السياسية و ٠٠‏ و ٠‏ 
ولم یکن لدی بریطانيا وقنئذ سوی للاثة اسراب قتال بمصر هی 
كل ما لديهم فى هذه المنطقة » وكالوا فى أشد الاجة لطائراتنا : 
وذاث يوم حضس كبير ضصباط البعثة البريطانية وهر يكاد يبكى لأن 
المقاتلاتة الألانية انقضت على مطاراتهم فين الضنحراء الغربية وأسقطت 


o 


۲٠‏ طائرة مقانلة انجليزية فى يوم وانحد ؛ وبقيت ا 
e e‏ التى ضربت عل الأرض ۰ 


وا ان غر ت اتقات الزات الا هن الو ت 
لهجمات طائرات المحور العنيفة وجاء الرجل يطلب النجدة من المقاتلات 
المصرية ٠‏ وهنا وجدنا الفرصة سانحة للانقام فرفضنا باباء ان نقاتل 
0م 0 وعد اة يام تجح الضباط قی اللصتول ع أمر اششراك 
المقاتلات المصربة معهم فی الحرب من مدیر عملیات الب ں المصری المرحوم 
همت باشا ۰ 


وکان الام پرمی الى تحریك الآسراب الشانية والخامسة قتال الى 
الصسحراء لسعارن مع بقا با السرب الایجلیزی ليحمابة. القوات المريطانية 
من الجو ٠‏ : 

وو جدنا الفرسة سىانحة ° , 

فقلسنا لھم : نحن مستعدون للقتال ولكن أين الطيارين المسرسي ٠٠١‏ ؟ 
ان ربع قواننا فقط مدررة مشمر ئة ع القتال » ولكن اة آرباع الطيار ين 
ل پقاتلون بالليل و ۰ ۰+ و ۰ 

وهنا فتحوا لنا مخازنهم على مصراعيها ٠‏ وذهبنا أنا ووجيه أباظة 
سرا. لمنزل الفريق عزيز على المصرى لنطلعه على حقيقة الموقف بالئسبة 
للطا ثرات والطيارين أيضا ٠١‏ وأطلعناه على موقف البعثة البريطانية وعل 
مر العمليات الذى صدر ° 

وفكر السیاسی العجوز طوياد بعد أن اطرق برأسه ثم قال : خذوا 


نهم الى انتم عاوز ينه » ومر نوا طیاریکم کویسں قل ما سنافروا 
للصحراء ۰ ویعك کګه Uf‏ عندۍ تراتیب ۰ 


وتسساء لا يومها Er‏ ماذا خمی ء۶ لهم الداة 8 ٩‏ 


ی صباح الوم الثالي فح الالجليز مخازنهم عل صار ءا نا 
ss‏ وذهيتا در ای ال غزیو 
على لنطلعه عل الال فقال لتا :رووا با آولاد بی خلوهم يمر نوا طیاریکم ٤‏ 
و يدو کو جبخانه ٤ e‏ خدوا اد عشرین ملیون طلقة احتیاطی 
او و و ا 


ويذكر جسن عزت ان جميع الطائرات قد جهزت في الساعة السادسة 
هن صناح آ حك الأيام ومعاًة باىخانة »> وقد وقف کل یار آمام طاثر ته ¢ 


11 


م 


وکل قاد سرب آمام آسرا به ٤‏ وکان کیل متهم حمل تعل مات وآواهن تحرك 


آیذت بدقة وعناية * اتصل قائد المحطة دمدۈر ا لیستاذ نه قسل 
سفر الطاثرات ٭ وذھب مدیں السلاح بدوره ليسثأذن ر تسس هئه ار کان 


سرب ایق ۰ فقد کان اللران بیع الیش فی تلك رة " ٠‏ 


وتساءل عزيز المصرى بدهشة : ومن أصدر الأوامن ؟ قيل له : 
الآوامر صدزت من ادارة العمليسات وقال : ولكن أنا ما عنديش خير 
بالأوامن دى ٠“‏ وكيف تشسترك طائراتنا فى الدفاع عن القوات البريطانية 
فى الصحراء ونحن لسنا فى حالة حسرب مع الألمان ٠‏ فلما آخبره مدير 
ا للاح بان الأوامر التى لدبه صادرة من العمليات » استتدعاه عرير 
باشا لمقابلته ( مدير السلاح ) هو ومدير العمليات » ولا تمت المتقابلة 
أعطاهما عزيز المصرى درسا فى الوطنية » وكيف ان مدير العمليات 
يجب آلا يتلق تعليمات من الانجلیز بل من رئيس أركان حرب الجيش ٠‏ 


وحاء مد زر السلاح للمطار ونحن متأهيون للسفر » حاء ليعطينا 
'الآمر بالانصراف يل والعودة بالطاثرات ال السويس وحاوان للدفاع عن 
الأراضى المصرية فقط . 


وطر نا لآول مرة بجميع قوة الأسراب وحى صالحة للأستعمال » وجن 
جئون الالجليز › ولكن ماذا يصنعون لقد أثروا عل مشیر العملياتث وخضع 
'لأوامرهم » ولكن هيهات ان يخضع عزيز على المصرى لأوامر الانجليز ٠‏ 


وحصالنا ‏ حسن عزت ‏ يسبب ( استعباط ) عزيز المصرى على كل 
ها ثرید من قطع الغيار والمحر كات والمدافع والذخرة الحية دون أن ندفع 
ملیما واحدا ۰ کہا تججنا فی تدرب الطیارین تدرییا ممتازا ۰ 


وید کر حسن عزت ہ ان الفریق عزیز على المصری کان يمر ذات 
بوم على سلاح الفرسان وكنا قد استلمنا من انجلترا دبابات خفيفة › 
بوأخذ رئيس البعثة الانجليزية يعدد مناقب وقوة دروع هذه الدبابات 
الخفيفة وكيف آن الرصاص لا يخترقها وأن صابها من نوع ممتاز » فآمر 
عزيز على المصرى آحد الضباط بالابتعاد بالدبابة ٠٠١‏ ياردة وخرج منها 
هو ورجاله » وتناول الفريق عزيز المصرى بندقية من يد أحد الجنود وأطلق 
رصاصة على صلب الدباية الذى لا يخترقه الرصاص ‏ وآلبتت التجربة 
عکس ما تغلی به رئيس البعثة البريطانية » وذهب الجميع لروا نشيحة 
بالشجر ية :العملية لصلب شيفلد فرأوا قبا كيرا ٠‏ وقال عزيز المصرى 
ساخرا : يظهر آنهم آضافوا خشسا على. الصلب fee‏ 


نناة الو حدة AN‏ 


وهكذا كان داثما عزيز المصرى « خميرة عكننة » للسادة الانجليز ٠‏ 
kk ok‏ 


شول الأستاذ محمد صبیح : فی اغسطس ۱۹۴١۹‏ كلف الملك فاروق > 
عل ماهر باشا بتأليف وزارة جديدة » وأراد على ماهر ان يعطى وزارته 
الحيادية مظهر قوة باختيار وجوه بحبها الشعب لنضالها ومواقفها الوطنية 
فکان من وزراثه ٤‏ عبد الرحمن غزام > وبك القوى أحمك » وصبالح خزپ ۰ 

الإ أن ا المعلم کا بقولون ‏ التى قام بها على ماهر کانت فی 
تعييل عزيز المصرى باشا ( وکان قد أخذ رتية اللواء والباشودة فى عهد 
وزارة محمله مدمود الأخارة ( مفتشسا للحیشس الممریى فی e‏ اذى خلا 
خرو ج سفنکس E‏ من هذا المنصب : 
الجنرال e‏ ۰ وفی اول e‏ ل4 مع ر ٹیس ا قال ل4 : ان 
مهمته ان بحيب عل ما ست ش زره القيادة المصربة فيه * وقد أزعج ذا 
التحديد لهمة البعثة التى كانت تتدخل فى كل شىء من تلقاء نفسها 
السلطات البريطانية فسكتث على مضض »> وكان بعض ضعاف النفوس 
پهرعون الى ماکر یدی هذا »> وپخبرونه بكل عمل بعمله عز يز المصرى 0 

وبداً عزيز المصرى ٠٠١‏ فهجر مكتبه فى وزارة الربية » واختار له 
مكشسا فى وسط الثكنات ليكون قر ييا من المحيش الى يعمل مفتشا له ٠‏ 

وهذه آیضا کانت حطوة مزعجة جدا للقي ادات المصر رة المهالكة 
القديمة التى كان كل ما يهمها الزراين اللامعة والعلم الذى برفرف عل 
السيارة دالا على الرئبة الجليلة ٠‏ 

وما ليشت المرب العالمية الثانية أن أعلنت » وراح الانجايز يكدسون. 
معداتهم فی مرسی مطروح ویتأهبون لیوم تدخل فيه ايطاليا المرب لعله 
ليس بعيدا وكان من بين القوات هناك وحدات مصرية ٠‏ 

وخطر لعزيز خاطر فأوعز للملك فاروق آن پزور مرسی مطروح 
ليفتش على القوات المصرية هناك ٠٠٠١‏ وسافر مع الملك رئيس الوزراء على 
ماهر باشا ووزير الدفاع صالح حرب باشا » وكان قواد الجيش الانجليزى 


فى استقبال الملك وع رآسهم قائد القوات المر بطانئية الجثرال ولسون ۰ 


وعقك مؤتمو عسكزى أحضرت له خرائط المنطفة » وراح ولسون 
يشرح للملك خطة الدفاغ عن مر اذا هوجمنت من الغرْب ١‏ وكيف ان 
مرسى مطروح أصبحت قاعة مسلحة ٠‏ وكان عزيز المصرى كث التدقيق. 


۸ 


فى الحريطة المبسوطة أمامهم › واذا به يقول : ما اسم هذا الموقع ٠٠‏ ان 
نظازتى ليست معى ؟ فرد ال جنرال ولسون بعد ان قرا الحريطة : اسمه 
العلمين ٠‏ فرد عزيز المصرى : يا جنرال ٠٠١‏ هنا يمكن الدفاع ضد أى 
غزو اتی من الفرب » فهذا عنق زجاج یمکن تحصینه جیدا ویصعب بل 
TT‏ 


ورشی مطروح فیمکن تطو رقها مهما کان استعدادعا أو حماية 4 
e‏ > وتدطلق القوات المعادية دون ان e‏ نطلق علیها. 
طلقة واحدة ٠‏ 


.وساد على القاعة صمت عميق » فقد بدا المنطق واضحا فيما قال ٠‏ 

ورد الجنرال ستون : ان وجهة نظرك لها وزن خطر ويجب دراستها » وعلى. 
کل حال لقد حار پت 3 باش فی ليسا سن .۱ ۱۹۱ ٠٠‏ وعشك نتلقی. 
الدروس 

وضيجت القاعة بالضحك ٠‏ وقال عزيز المضرى : لم أكن وحدى . 
کان مع صالح حرب باشا وزيں المحربية ٠‏ ي 

وفى جلسة تناثية التقى ويلسون مرة ثانية بعزين المصرى ومعهم 
خراثط مكبرة لنطقة العلمين e RN‏ 
القبطارة » وهنا ٠٠١‏ الخ و بعاد آیام تلقی عزیز المصرى رسالة حطية من 
الجنرال ولسون اطلعت عليها ؛ وفيها اشسادة بعزيز المصرى واعتزاز. 
متسو ر ته › ووصفد له بآنه لا يقل فى عبقريته انعسكرية عن عظماء العالم. 
العسکر بين من آمثال ولنجتون »› وبیتان ۰ 

وضحاف عزيز المصرى وقتها وقال : ما دام الانجليز أسرفوا فى الماح › 
فلاابد آنهم مسون شسشا ما »> وهکذا فعلوا عندما عدت من ر نة 
۰ 


وقد صدق حسه » فما لبث على ماهر » ان تلقى رسالة من السغير 
البريطانى يطلب عزل عزيز المصرى وقد أزعج القريبون من الرجل هذا 
الطلب » ورحنا سرأل على ماهر ؛ ماذا نصنع ؟ فأجاب برد سخيف : لقد 
قال على ماهر ؛ ان عزرز المصرى لا يستحق ( آزمة ) وقرر اعطاء الممصرى. 
أجازة طويلة ٠‏ 

۰ +k ok ok : 

وحول قصة قرار عزيز على .المصرى وزميليه ذو الفقار صبرى > 
وعبد المنعم عبد الرؤوف فی ۱۹٤۱/٩/۱١‏ شار الى زاوية هامة أفصح. 
عنها د ۰ سین یکل باشا فی مذکراته ۰ وقد جاء ضمن ما قاه د ۰ 


یکل باشا : « زاد سری ( باشا ) شعورا يدقة الموقف حادث وقع وآثار 
فی البلاد دويا وضجة : سافرت فى الأيام. الأخرة من شهر مايو ٠١۶٤١‏ 


الى راش البر آهيىء مكان اصطيافى » وقضيت بها ثلاثة يام » وفى صباح 


اليوم الذى اعتزمت فيه العودة الى القاهرة اباغنی الحاجب المرافق لى أنه 
سمع آن عزيز على المصرى باشا ساف خفية بطاثرة حربية يريد الذهاب 
الى الألمان ٠‏ ولم أصدق ابر أول ما سمعته › واتصلت تلیفو نيا من راس 
البر بمحافظ دمياط أستوثق منه ٠‏ وأخبر نى الرجل .آنه بلغه مثل هذه 
الأنباء وأنه سيتصل بالقاهرة للتثبت منها ٠‏ 


وآنبانى _ المحافظ بعد أن لقيته ان عزيز باشا المصرى وضابطا 
طب ارا اسس-تقلا ليلا طا ثرة عسکر ية من القاهرة وقاما دھا بر یدان 
هة غير معلومة وان الطائرة اصطدمت بأسلاك التليفون عند قليوب 
فهيطت الى الأرض واضطل راكباها لمغادرتها وللفرار هربا الى حيث لا إعلم 
أحد » وان مجلس الوزراء منعقد بعد الظهر من هذا اليوم ليتداول فى 
المحادت » وآنه خوطب من القاهرة كى ما يتصل بى لأحضر اجتماع مجلس 
االوزراء ٠‏ 


وعدت برعا الى القاهرة وحضرت اجتماع المجلس › فألقيت سرى 
باشا والوزراء جمیعا فى حرة ورآیتهم پخشون ان پکون لا جدث نداتج 
بعيدة الأثر ؛ فعزيز على المصرى هو الذى تولى رياسة اركان حرب اليش 
السرى ى وذارة عن ماه اشا و كان معا يات الو اقح للانان .قدا 
تولت وزارة سرى باشا أعفته من منصبه وكان طبيعيا وذلك الرأى بعد 
ان يراقب مراقبة دقيقة ٠‏ فكيف .استطاع مع ذلك ان يدبر وسيلة للفرار 
من غبر ان پعلم بهذا التدرر أحد ؟ وأين ترى کون قد اخشفی ؟ وما هی 
الاجراءات التى بمکن أن تدخذ فی شان من ردد الدعابات لمصكحة 
لمانا ١٠؟ ٤‏ 


تداول المجحلس فى هذا كله وفى مثله » وانتهى بأن اترك الأمر لر ٹيس 
الوزارة بوصفه السلطة القائية على اجراء الأحكام العرفية يتصرف فيه 
بحكمته وحسن تدبره ۰ 


ازداد سری باشا بعد هذا الحادث اقتناعا بضرورة تدعيم الوزارة › 
لكنه لم يكن بستطيع أن يغاتع أحدا فى هذا التدعيم قبل ان يعثر على عزيز 
باشا المصرى وان يتخذ معه اجراء يعيد الطمأنينه الى مقدرته عل معاللية 
شئون الدولة فى الأرقات العصيبة المحيطة بالحزم والمحكمة ٠١‏ لهذا وجه 


re 


کل جهده للبحث عن الفارين واعتقالهما » ولم یکن هذا پسارا كما يقول. 
هیکل باشا ۰ . 

فقد کان وآنا هنا انقل کامات هیکل باشا بنصها - بحیط. 
عزیز باشا بعطف بتعذر معه الأستعانة بمعلومات هذا الجمهور لاقتفاء آثار 
الرجليل ومعرفة المكان الذى اختباً فيه ٠‏ وبعد أسابيع استطاع البوليس. 
السیاسی آن يتا کد آنهما موجودان بمنزل بامبابة وان بحيط بالمنزل وأن 
قېض علیهما : وأصدر سری باشا آمره باعتقالهما ' .. 

ولست آدری لاذا أضر هيكل باشا على ان إعتبر الهاربان (.عزيز 
باشسا وزميله ) رغم أن البيان الرسمى بالفرار والبيان الرسمى الآخر 
الحاص بالاعتقال قد أكدا ر البيانان ) أنهما ثلاثة لا انين ٠‏ 


k ok +K 


السياسن سا بقا > وأحد تلامی زين الملصرى ٠‏ والقعطفات هى : : 


۱۹٤٩ ایو‎ 


:فى منشصف ليلة أمنس فوجىء الرآى العام باذاعة نبا هرب الغريق 
عزين على المصرى باشا على طائرة حربية وقد رافقه فيها الطيار حسين 
ذو الفقار صمجرى والأار عبد المنعم عبد الرؤوف ٠‏ وقال النباأً : ان 
الطائرة لم تستطع مواصلة الرحلة الى الغاية التى كانت تقصدها ٠‏ بل 
ميطت اضطرارا فى أرض زراعية على 'مقرابة من" قليوب 'وأضيبت بتلف 
وعطب بسبب اصطدام أجنحتها بالأسلاك التليفونية ؤهى تهبط ؛ واختفى 
الرجال الثلاثة وبقيت الطائرة مكانها ` : 


2 وللفريق عزيز المصرى _مكانة خاصبة فى قلوب المصريين لاعتزادحم 
به كقائد عالمى » ولا أظهره من قوة وكفاءة وهو ريس لهيثة أركان حرب 
الجيش المصرى منذ فترة غير بعيدة ٠‏ 

وقداهتمت كل آجهزة الدولة بالبحث عن ركاب الطائرة › وألقى 
العبء الأكبر علي عانق البوليس السياسى والمباحث الجنائية » ووقع على 
الاختيار ضفن الضصباط الذين اختيروا من البوؤليس السياسى ٠‏ زلم يقتهر 
الأمر غل أجهزة الأمن فى القاهرة وحدها بل شمل كل الأجهزة فى 
المحافظات والمدبر بات كلها وحتى فى القرى الصضغيرة والعزب ٠٠‏ إن المهمة 
خطرة والعبء قاس على كاهل ضابط صغير مثلى برتبة اليوزباشى قشسخصية 
يطل القضية شيخصسية کبارة وطئية وشعبية والرآى العام له تقدیره قى 


e 


نتيجة هذه المهمة اذا ما كشب لى النجاح فيها : هذا من وجهة نظر العامة ٠‏ 
ومن وجهة النظر الحاصة ٠١‏ فان عزيز باشا المصرى كان أستاذى بكلية 
البوليس » وكان آستاذا فوق الممتاز » ونا وکل تلاميذه مدينون له » 
بتربية صلية قاسية لا تعرف الهوادة أو التراخى فى سبيل الواجب ٠‏ وق 
قررت. خطة لليحث سانفرد بها ولأجرب ٤ ٠‏ 


وتحت عنوان ۲۰ ماو ' e E‏ امام يقول : 


احتماعات امسو لین فى وزارة الداخلية تعقد ليلح ونهارا eT‏ 
تسشمرة لاصدار التعليمات وتكتيل اهود للسحث » وقد وعدا جميح 
القواته بترقيات ومكافآت سخية لن يوفق فى القبض على الرجال الثلاثة 
٠ ٠‏ الصفحات الأول من الجرائد تصدر وميا بها مانشيتات كبرة بوعود 
:الحكومة بهذه المكافآت ونشجيع الرآى العام على الاشتراك فى البحث عن 
االهاربين ٠‏ وقد علمت ان الموقف لازم بين السلطات الربية والحكومة 
سمب الحادث » وذهبت الاشاعات الى القول بأن الوزارة فى طريقها 
للاستقالة ٠‏ ولم يدل رئيس الوزراء حسين سرى باشا بأى تصريع ٠‏ 
وتعت عنوان ۲١‏ مایو : کتب امام بك 

عمل تحقيق ادارى آسفر عن مسئولية البوليس السياسى و تقصدر 
مدير الآفن العام حمدى بك محبوب وتقرر اعفاء محمد عزمى بك دات . کر ار 
عام وزارة الداخلية من جميع مشاکل منصبه ليتفرغ هذه القضية وسدھا 
وخولت اه سلطات واسعة * وقد هددنا حن رجال البوليس السیاسى 
من المسئولین واستمر تهدیدنا وآندذرنا حتی بالاعتقال اذا فشلت جهودنا 
فى القبض على المختفين ٠‏ وقد زاد الضغط علينا بعد ما ثبت من تقارير 
سلاح الحدود وقصاص الأثر أن المختفين لم يبارحوا القطر » ونحن نواصل 
الجهد ليل نهار فى البحث » والدافع لنا هو حماية انفسنا لا اغراء المكافآت 
السخية ۰ وقد آصبحنا نخاق من ان پنتهى الأمر بمحاكمتتا فى ظل الأوام 
السك ية القاسية التى كانت لا ترحم وأقتها أوامر الزج فى المعتقلان . 
۰ ماسو * ٠‏ 

رجال الأمن ينطلقون فی کل مکان ویبحثون » وقد ضربت ادارة 
'المباحث الجناثية رقما قياسيا قى عدد المنازل التى فتشها رجالها مششبهين 
في وجود المختفين .» وكانت حملة التفتيش هذه سببا فى أن اهالت على 
ادارة المياحث الناثية وغلى المحافظات. والمدير يات بلاغات مجهولة عديدة 


يکد مرسلوها وجود عزیز باشا ورفاقه فی أماکن تشر الها هذه 
الملاغات ٠‏ 


° 


والضباط الذين يقومون بعملية التفتيش يعلمون بعدم جدية هذه 
البلاغات لأنها .ار كانت صحيحة لكشف أصحابها عن أنفسهم ونالوا 
المكافاة ٠‏ ولكن خوف الضياط من المسشولية جعلهم لا يترددون فى اجرا 
التفتيش ٠‏ والمحق يقال ان ما حدت كان محبة قاسية بالنسبة لن فغشت 


مشازلهم .دۋن مبرر '. 


: پونيو‎ Y7 


ان طریقتی التی انفردتہ فیھا ae‏ ا مزلا ؤاحدا 
,ل ان اعتمادی کله ع مراقبة الأشخاص الدين کلت آعم وجود i‏ 
بينهم وبیل عزيز باشا ۰۰ ى صلة ومن أى نوع كانت سواء فى حاضرهء 
أو ڈی ماضبه مهما رعا هدا الماضی ٠‏ 


وقد اقتضت منى هذه المراقبة وقتا طويلا » وجهدا لیس بالهي › 
والسللت فانتقلت بها بي عدة أشخاص ولکنى لم أصل بعد الى هذه 
الشخصية الشسجاعة التى e‏ لها شرف ضسيافة الرجال الدلاثة کک 
مدا الوقت ° : 


پونيو : 


اهتديت منذ أربعة أيام الى الشخص الذى ي ركز فيه اشتباهى 
مسو رة لم سی ° یره من الرجال الأخرين الذين اشننیهت قیهم › 
«ولکننی قى اللحظة الى اعتقدت فيها آننی آمسکت بطرف الحبط › افلتت 
نی هذه الشخصية »> ومع ذلك ١۷‏ باس وسأستمر فى البحث والمراقبة ٠‏ 
أن هذا الشخص هو الفنان عبد القادر رزق الآستاد يكلية الفنون 
الحميلة »> .وکات هم ملالفلة e‏ انتیاهی ونا آراقیه وآتارعه آٺ 
رآيته فی لا یام متعاقية ب بشتری کمیات کبیرة من الأطعمة الفاخرة م 
.لات جر و بی وآنا أعلم آنه ۹ «حدود. الدخل ° 


وفي اليرم الرابع ( مس ) اختفی عبد القادر رزق وأم أمستطح 
االاهتداء الى محل اقامته حتى الآن فقد كان عنوانه فى الكلية قديما > 
وينوا له الجد یہ غر معلوم فیا ۰ ولدمت بینی وبس نفس لانن لم آتابعه 
مذ اليوم الأول واننظرت لآكتشف جديدا بالمراقية و وئوقا من 
اششاھی ۰ ولکن کہا قلت لا باس ۰ 


° 


آول ولیسو * 

بالآمس فقط عدرت على الخيط الذى ضاع منى › e‏ علد القادر 
رزق وهو يشترزی كمية کبارة من الأطعمة الفاخرة من عدة محلات : شه 
آنه کان غ برجروبی حتى لا يئر شبهة وتتبعته الى بيته فى آخر امبابة 
عند طرف المزارع فى الطابق الثانى » وتبين لى ان عبد القادر أعزب .٠۰‏ 
فمن يسترى هذه الكميات الضخمة ٠ن‏ هذه الأطعمة الفاخرة ٠‏ وأصيح. 
يساور نى اليقين أكثر من السك فى ان عزيز المصرى ورفيقيه يختفون فى, 
هذا البيت » ورجل البوليس أحيانا وستوفى من عقله الباطن مح ما يستقر ته 
من الوقائع المادية التى آمامه ٠‏ وتبينت من مراقبة الشقة آن نوافذها 
ثظل مغلقة هارا ولا تفتح الا ليلا » وهذا من الأدلة الكبر ری على وچود سر 
بداخلها بخشی نور امنهار ولا بطمشن ل هح الليل ٠‏ 


1" يولیو : 


ا آشاً انال ف اة وار دى رة الدةن وة 
فکرت طویلا فی كيفية التفتيش على ضوء الظروف المحيطة بالشخصبيات. 
الثلاث المختفيسة ٠‏ وکبنت واقعا تحت تار انهم کر جال عسکن پین ل 
شلوا : راتات ال آئن آن اسجییت عة فاضت کار : 


ولصلتى بعزيز باشا المصرى كأستاذ لى فى كلية البوليس : أستان. 
فی الرجولة والشسجاعة والصلاية ٠‏ رآيت ان أذهب وحدى وبدون قوة. 
وأعالج الموقف. من وجهة النظر اللغفسية » وكنت أعتقد عن يقين بأن عزيز 
المهرى باشا ورفيشيه الذدين و بهذا العمل لاید آن يروا آنتی 
فی سیل تأدية واجبی ٠.‏ 


eas 


1 


وانتقلت الى البيت » وصعدت الى الشبقة وحدى ؛ وكانت الساعة 
الثانية عشرة ظهرا » وقد ساعدتنى الظروف فكان باب الشقة نافذته. من 
الزجاج آمکننی آن ادفعها وآفتحها پسهولة E ٤‏ پدی و 0 زلا 
الاب من الداخل ٠‏ 


ودخلٹ الشقة ٠٠‏ شقة صغرة ء وکالىت حجر اها کلا دشو حه 
ماعا حجر دة مقفلة ات و تقدمن. ای هذه المحرة وأدرت أكرة الاب 
فانفشح ۰ ورايت .أمامی عن لر المصری باشا ورفیقیه وکات مفاجاة لھم 


و بدت علامات الدهشة عل وجوههم › افتر نت بهدوء وثبات کاملن .۰ 


قلت : السلام عليكم ٠‏ 

وجا دو نی فی صوت و احا ,: وعلیکم السلام 5 

وآضاف عزيز داشا يصو ته ا لجهورى العميق : أهلاً وسهلا : 

قلت : اسف ۰ 0 

وأجاب عزیز باشا : لأ مافيش حاجة ٠.‏ كيف ؟ أنت تؤدى الواجب › 

وقد علمتکم فى كلية البوليس كيف. ئؤدون .الوإجب, ‏ 

قات : انك استاذی ولهذا آشعز بحرج کب ° ` 

و کف : ان الأستاذ لا پسعده شیء هشل ما پسنعده نجاح تعاليمه وعل 
الأأخصن فيها بينه وبين تلميذه أخلاع طربوشك يا امام ٠:‏ !! الدنيا حر ٠‏ 

وكان اليوم شديد الحرارة من أيام يوليو القاقظة الملعهبة : وكان 
مزيز باشا ورقیقاه ياسسون ينطو نات اليحامات والفانلات فقط » وخلعت 
طربوشی ۰ وقال لی عزیز باشا : اقعد یا امام ۰ 

وجلست معهم ۰۰۰ وم‌ضی عزیز' باشا پساللی : 

آمال فين باقى القوة الى معاك ٠‏ ۰ 

آنا جيث لوحدى ۰ ٠‏ 

٠٠ عجيبة‎ ٠٠ ازای‎ 


لاآنی 5 أفنادم عارف کو س ان رحالا مشلکم درون واجبهم بجی 
وطنهم حق قدره ' 

برافو › یا امام » آنا فخور بك ' حقيقى انك تلميذ جدع ٠‏ اتفضل 
طینجاتنا آهی › وسامو نی مسدساتهم الثلاثة التى كانت الى جانبهم ٠‏ 
ومضی عزیز باشا قول لی : قوم فتش زی ما انت عاوز ۰ 

ل ا آفندم ۰ 

قاتها فی حیاء وحرج شدیدین > ولکن عزیز باشا صاح فی وکانه 
لی آمرا عسكريا من الأوام التى كان يلقبها علينا ونحن تلاميذه فى 
كلية البوليس ٠‏ 

قوم شوف شغلك ۰۰ 


وراشا 4 ولم جد غار میلغ کییر من الال ء عل ما آذ کر فی درلاب 
فى الحجرة ' 


وبینها کنت افتش کان عزیز باشا ورفیقاه پتحدثون حدینا عاديا 
غلب عليه ارح وكانما ليس فى الأمر ما پثر اهتمامهم ۰ 

و کان آبرز ما يدو علیهم مارات الشسجاعة والقوة النادرة وذلك 
االحديث الذى يتبادلو نه ولا يتغق مح الموقف كما اعتدناه مع غيرهم ٠‏ 

لق كان" عزيْز باشا ورفيقاهة يؤمتون كل الآيمان بأنهم بصدد عمل 
وطنى بعيد عن الجريمة » وګأانت أمارات الشنجاعة والارتياح تغمر وجوههم 
وتعلن آنهم قوم قد أرضوا ضمائرهم بعمل لخدمة وطلهم ؛ 

وآخیرا ۰۰ قال لى عزیز :باشا : 

تمع لا يلىس هدو مشا علشسان نثزل معاك * ومغى پکمل: ٠‏ 


و ناوی تسیبنا وتمشی ۰ 

وقهقه ‏ ضاحکا ۰ ثم اسعطرد فی دعاپته ۰۰ پجوز جای لنا زپار 
ویس ° ۰ 

قلت بلهجة الحياء وال والمحر التی کانت تغلب على حدیثی معهم 
فی ذلك اليوم :ا آفبندم ۰ 


وفاطعنی عزیز باشا قائلا : وهو ربت على کتفی فی ۔حنان : پا راجل 
آنا يأضحاك معاك ٠۰‏ اله حنکون جاهز ین 


a فی التليفون علشان‎ e e ي‎ 8) e 9 طیب‎ 
E 

» اتیل اتک نی وپ سرن ارج میا ما یسپ‎ oe 

© مافتکر شن ج تلاقی تلیغون قريب م اء : 

@ @ اتكلم من المركز ٠‏ 

© ما المى كز SS‏ 

@ @ ١ا‏ باليد حيلة ٠‏ 

 @‏ و سینا لوسدا؟ 

® @ رمال ۰ 

@ موش حایف للھرب ۰ 

© تكفى كلمة الشرف ٠‏ 


م 


۱۰۹ 


ډرافو 5 امام التلميد متغوق عل آسنتاذه ۹ دودح بلغ وار جح ئلاقىنا 
خى انتظارك مستعدين للنزول كمل الواجب اللى عليك للآخر ٠‏ 
وذهيت الى مركز امبابة وأخظرت الجهات المختصة ودللتهم على العنوان 
وع ال البيت فوحدت عزیز داشا ورفبقبه وقد ارتټدوا ەلاایسهم و أعدوا 
حقائیهم وکنبهم وجاسوا ینتظروننی ۰ وقال لی عزیز باشا وهو میقتسم : 
اه رأيك ؟ أدى احنا ماهر بناش ٠٠‏ وصمت لظة ثم استطرد يقول كللامة 
الشسرف تخوف آکثر من أورطة بحالها ۰ 

ولم بلیث ان وصل وکیل الداخلية ومدير الآمن العام والمحافظ 

والحكمدار » ودعوا عزيز باشا ورفيقيه المتوجه معهم الى سجن الأجانب ٠‏ 
وبینها کات أهبط السلم الى جانب عزيز باشا المصری: دمس فى أذنى 
قا ثلا : ملحو ظة واحدد سس 5 امام ۰ 

کان لازم تخبط على باب الأوضه قبل ما تفتحه ٠٠‏ !! 


ke ke ok 


وتہقى روس موضوعات أخرى هامة وخطرة : 

© عنده) احتفی أسراتدة وخر يجو مدرسة الموليس .والادارة 
۸ فہرایں ب يعرز يز على المصرى. ألقى عزيز على المصرى الكلمة التالية 
1 لنم عن حرآة متناهبة وعن ثورة عنيفة ارتجالهاأ عزيز على ا 
كلم ۰ ٠‏ فجاءت من الأقلب لتدحل القلوب مباشرة ۰ 


« آدرك ان الغرض هن اجتماعنا هذا مو اظهار شعور متیادل پینی 
وين الذين تخر جوا فی مدزسة البولسس والادارة مدة اقامتى فيها › 
وأدرك أيضا ان وسيلة هذا الاجتماع هو تعيينى فى وظيفة مفتش عام 
الجيش المصرى بواسطة الرجل القائم على رأس الجكم الآن » وألذى كان 
عل يده أيضا تعييئى الأول لر ثاسة مدرسة السوليس والادارة » وذيك اذ 
رآی رغبة حلالة الملك قوي جدا فی اعسداد چجيش رمن سلالية مس 
واستقلالها › و یی آمال آم تری فی عهده الذى يدا رييعه مع ريح 
استقلالها فألا ساطعا لتحقيق آمانيها ٠‏ ريما آنكم تريدون اعادة ذكريات 
محاضرات مارج المدرسة » تلك المحاضرات التى انت ترص ال البحث 
عن الحقاثق لاستنباط لتاثج كامنبة متها ب فسأحدثكم بصراحة 
کفرد من أذ راد العائلة المصرية يعاتب أخوته لحر العائلة خصوصا 
بوأن أخبارا كثيرة متضاربة تناثرت على الألسنة والجرائد » أرى 


۱۰ 


من المستحق. وضح حد لها فأقول : ان هذا التعيين الذى تفضل به جلالة. 
مليكنا امحبوب لم تظهر له عواقب عملية بعد » وذلك لامتعاض البعض 
داخل الجيش وخارجه » كما حصل امتعاض يشبهه عند اختيارى لرثاسة 
مدرسة اليوليس سابقا » فبعضكم بذك کیف قایل حضرات ضباط 
الولين العظام هذا الاختيار بوجوم اذ ا فيه عقبة فى أمل وصولهم. 
الى . ذاك المنصب › وکیف قابله حضرات القا نو لیین أيضا الذدين كانوة 
بعتیرون هذا المنصسب حا ل لان القانون ھر الأسأاس الأول للدراسة 
البوليسية ‏ فقال الأولون : كيف يسغد منصب كهذا لرجل جاهل بالنظم. 
المصربة › 3 ندرك من وظاتف البوليس شيشا ٠٠۰۰۰٠۰‏ وقال الأخروت : 
کف پجلس على رأس المعهد رجحل عسکری جاهل بعید عن کل نواحي 
الاقافة » عدو ES‏ زاد بعضهم وقال ا 
طريق وسفاك ۰ ثم نتذ كرون كيف تبدل الحال بعد ذلك قأصبح المعهد 
بفضل سعة صدور ومدارك حضرات الضباط والمدرسين عائلة ‏ تسو دها 
المحبة المتقابلة والاحترام المتبادل والعمل المتواصل » وكلكم يتذكر السرور 
الالء على وجه الماك المعظم الژاحل وکان خبیرا مد رکا للحقائق س 
عند زبارته وقتئف لحهد كم لا رآه من ظهور تلك العوامل بجلاء ووضرج 
فقال لحضرات الوزراء : SE CS‏ + 
رحمه الله وعوضنا عنه فى ولده العزیز خا وتوفيقا * ` 

فهم هواة كهواة التنس أو البولو ( يعنى سور ) وأظن أن سواد الأمة 
بدا يسام من وجود هذا النؤع من الرياضة الأخلاقية الغريب فى البلاد > 
وكأنى رى جيوش النور زاحفة على هذه الطبقة فى معسكرها المظلم وكأ نى 
أرى طلاثعها مؤلفة من جيل جديد لشاب تمقف وتعلم فى عهد كفاع 
نبيل متواصل يقودها ملك شباب قلبه مملوء مخبة واخلاصا لوطنه ٠‏ 

ا :الجیش يجب آن کون معرضا للقوى العقلية والمعنوية والانشاتية 
للأمة » وأآن یکون مدرسة تويك ین أجناس الآمة وطبقاتها ٤‏ فیعمل, 
لجا نس الطباع ولتجانس التفكر ولتجانس الذوف > وعمل شل هذا 
محتاج dt‏ ضاطل راقن ید رکون أهمية تلك النواحى ٠‏ 

فأنتم الضباط الحديشون فی الجنشس وفی الموليس ٠.‏ وأنشم شاب 
الجامعة الذدين أود أن تكو نوا .النواة الممكرة فی مستقبل الجیش › > يقح عل 
عاتقكم القيام بهذا العمل الجسيم » فتآخوا فيما بينكم وتعرفوا بآنواع 
الكتب .. ولتكن أحادیتکم مناقشبىة فی محتویاتھا  ›»‏ فالکتاب والسیف هما 
الرمزان اللذان يجب أن بنقشا على راية الرقى › ولا تتباهوا! على الأقدمين 
مینکیم .» فان خر فاراث يجب علينا حفظه فى الشرق هو هذا التواضم 
التبيل ايام ليوح الطب الاب .* 


°۸ 


لإ بمکنکم ان تدرکوا درجة سروری اف راکم لجرو ننى . اليكم 
۔وتجہروننی علی ان آنحدٹ الیکم کہا کان یجر نی وادی وو صغیر پجبرنی 
.عل ان أقتص عليه شيا ٠‏ والشسمس فى .الطفل تفرح اذ تری الشمس 
فى الضحى فيظن الشسيخ أنه أصبعح شاا » وكم تيعد المحقيقة عن هذا » 
سولكن كل القوى الطبيعية جميلة وما آجملها اذا اجتمعت كما تحن 
مجتمعون اليوم ° E‏ 
كلمتى الألخيرة أن تتأملوا فى صفحات التاريخ » تجدون آنه ما من 
بوجعية عاكست الرقى الا وانتهى آمرها بالهزيمة » لأن نظام الله يقضى 
بيار كة الدائمة فى سبيل التجدد والرقى ٠‏ فالوقغة المعادية لهذا التقدم 
المندفع بقوة الطبيعة نصيبها التدحرح فى الهاوية » وأن مصر التى منحلى 
إلله الحساة على يدها مرتيل » مرة عند مولدی » وأخری اذ آنقذتنی من 
.شرك صدیقی وعدوی أنور رسمه الله ٠‏ مصر التى قابلتنى عند عودتى 
الها سنة ۱۹۲۲٩‏ عقب تصريح ٨۸‏ فبراير بمظاعرة بريئة مرحبة بشخصی 
.مشخصه تعرفنى وأنا نازل من الباخرة الى الجمرك ٠‏ والتى رحب بى رأيها 
العام الذى رحب بى عند اسناد رئاسة مدرسة البوليس الى والذى عاد 
اليوم يبشسم » ابتسامة أم مطمئنة فرحة ٭ مصر هذہ لھا الحق ان تأمر نی 
بان أقضی بقیة ۔حیاتی ساھرا على حدودھا مع جیش من بنیھا قادر على 
ع المكاره عنها » لتعمل هادثة لعودتها الى زعامة المدنية و نفع الائسانية ٠‏ 
والآن نرى الأساة تتكرن ٠٠‏ فمن قال أنه تدرب فى جيش 
آجنیی » ولا علم له بالنظم الانكليز ية التى فضلناها نحن والتى تحتمها 
:علا المعاهدة ٠‏ ومن قاثل ٠٠‏ آنه لم يتدرج فى الجيش المصرى حت يتمكن 
,من قیادته » وهذا أف وأالطف ١ا‏ قیل وما پقال > وہما آنی لم آستام 
زمام القيادة التى بدونها لا آتمكن من العمل »> رجحت ٠۰‏ مراعاة للظروف 
أن أمتنع عن الذهاب الى الوزارة الى أن يقضى الله أمره ٠‏ على ان الرسائل 
الت ترد الى من أنحاء القطر ومن كافة طبقاته »> أراها مستبشرة » حالة › 
بل ملحة على تنظيم الجيش بسرعة » وما أقرأه فى وجوه الناس من السرور 
لوقع عن وجدان مدرك للحقائق ٠‏ 


واجشماعنا اليوم کے کل هذا پجعلنی أشعر ان فى مص راا مايا : 
وآن هذا الرأى العام مدرك آن جيشا منظما قويا هو الضمان الوحيد 
للاستقلال » ومدرك أيضا إن الجيشن ليس معناه السلاح والمعدات فقط 
ولكن هنالك عوامل آخری قد تکون أدق كرا من 'العوادل والنظم اللازمة 
لتشسكيل. حكومة > واه إن كانت الأسلخة والعربات المصفحة فقط هى 
إلجيش » لكانت أدوات الجر احة هى ٠‏ كل شیء فى الطب ١‏ ولا كانت الناس 
تهرع ال كبار الجراحين ` e e O N eS‏ 


ae 


نعم ٠١‏ ان الرآئى العام الذى أراه عندنا لا يشبه نظيرة المنطقى فى 
لندن مثلاا » ولکنه مو دود فى مص وجودا صادر! أكثره عن العقل المنطقى › 
قد یخطیء آحیانا لأنهه یېٹی حکمه على ما پسمعه ويراه ۰ وکم من کذب فی 
شكل صدق فسمعه ٠٠‏ وكم من عغش فى شكل حقيقة نراها ٠‏ ولكن العقل 
الباطي قل ان يخطىء لانه هلهم من أسس الخلقة الثابتة ٠٠ » ٠‏ الى أن 
بقول عزبز باشا : : 
فی الواقع ان فهم مصر لیس بالشیء: ء الهبن حتى على كشر من امرون > 
فکما آن أسرارها 'التاريخية هى سواء آکانت فی العصنور الأرلى أو المنوسطة 
0 بزل الكش منها مدفون فى أعماق أرضها وتحت أكداس من التلال ٠‏ 
'كدلك شعور سسکا نها تراه بعض العیون مدفونا فی قرارات وجدانها تحت 
تلال الخوف من الطبقة المنغلبة أو الهيئة المحاكمة » أو لقلة الاهنمام بالأمرر 
العامة » فالرأى العام الفطرى هنا أشعر أله يرحب بهذا التعيين “ على 
آنه توجد فی مصر آيضا طبقة ممتازة من المتعلمين الذين يدركون الحقاثق, 
والسياسة العالمية کشر م غارهم فی الأمة » هذه الطيقة تقایل ذا 
التعيين بوجهین مختلفین ۰ ۰ 


..فالنزيهون المخلصون منهم س وهم الأكشرية حمك الله س و 
لان العام ور حمون .بهذا الأمر »> دل أظ" ن انهم هم الذين أرادرا أن أقوم 
آنا باصلااح الیش وقیادته لأنهم بعتقدون صوایا آو خطا ہہ أئی لا آقبل 
عملا الا ١ذا‏ کینت قادرا عل فهمه وانحازه ۰ 


۰ والآخرون › وأر د ان آسمیهم ‏ .ما دام موضوعنا الجيش د حملة. 
الألغام المهلكة فى طريق كل مصلح يظهر فى هذه البلاد » فهم فى حزن 
شك ډک لهذا التعين ٤‏ و يعض هؤولاء منطو ع للأذی » ۰ 

vk ok 


اوكان المحفل الذى أقيم فى فندق هليوبوليس بالاس بمصر الجديدة ٠‏ 
وكان خطباء الفل بترتيب القاء كلماتهم هم. : الأستاذ عبد الله شعيب 
المدرس بمدرسة البوليس »> واللازم أول لبيب قوص واللازم أول 
عند الهادی محمد أفندى الضابط ببوليس الأقاليم » والملازم ثانى يوسف 
غراب آفندی > والملازم آول ډوسف القفاص أفندى » والأستاذ عبد الحميكه 
متولى أستاذ القانون بالمدرسة ء٠‏ 


وقد أجمع الكل على أن عزيز 'باشا من خيرة الرجال الذين تولوا ادارة. 
مدرسة البو ليس لاه دفع بها ال الأمام دفعات قوي ما ژال ا و اضنساا 
الى الآن فى اضطراد نهوضها وارتقائها ۰ 


۱1۰ 


® وقد کان الأستاذ أحمد حسيين المحامى » ور یس حزب مصر الفتاة 
ورتتان لزب الاشستزاکی فما بعد فی مقدمة غلاة المعحين دز از عل 
المصرى ومؤيديه وحوارييه ٠‏ وقد كانت صحف حزب مصر الفتساة. 
والصرخة , ¢ وغیر ها ٤‏ وغیرها لان حال عزيز عل المصرى منك متشه 
الشلااثينات تی نھا تھا فكانت تشع دائما اش اظاتہ عزيز على المصرى › 
فی المنافئ او فی الوظيفة الىكومية كانت داثمة الدفاع عه ودائمة 
الاشادة ‏ بمواهيه ° وقلم آفادٹنی نلك الصضحف فی دراسشی' عن اعزيز عل 
المصرى الى بحد كبير خاصة ولم تكن هناك صحف آخرى وقنذاك تۇفر 
مقر به عزيز على المصرى كما تؤمن صحف مصر الفتاة * وعندما' کان اغز لز 
على المصرى مفتشا عاما للحیش 'المصرى » وعندما كان رئيسا' لهيئة أركان 
حرب الجیش المعسرى كأنت تلك الصحف تتانمع نشباطه انوي زغم نها 
صشجف أسشبوعية ۾¿ وکانت لنش بوسح أحاديثه ومحاضراته وخطيه ۰ 


وآجد اها على > فی هذا المدخل » آن آشیر الى ذکریات الاس تاد اسيك 

سین" > كصديق ونصير لغزيز على .المصرى » وكاها ذكربات جديدة تكد 
مکا نة 'عزيز على المصری فى .نفوس الشعب. i‏ ا غاز ذز 2 المصرى فى 
نفس اخم حسین ورفاقه 3 . 

قول الأستاذ ا جسن : کان غر ار ا داثما علي 
الابمان الله وله ›. والادمان عل المطالعة والټنقف , < والتدرب ی اطلاق 
النار ء لتخليص البلاد من الحونة وأعداء الشعب ٠‏ 

وأخرج و يخرچ غبری دن لدن عزيز المصرى د دائما ہہ هان 
العاملان المنحاوران المعلازمان الاععجاب الذى يصل الى حد الذهول بهذا 
الرحل الأسطورى الى لا تاره المناصب أو الرثب أو الجاه ولا بز يده 
تقر یب الشسلطان له » ال اصرازا على ثورته على الأوضاع الفاسدة وتمرده. ٠‏ 

وعامل خر هو ٠٠١‏ الانكار لهذا التهور الذى يبدية قى أحاديثه وعدم 
الألحذ. بأى سبب من أسباب المحذر أو الاحتياط ٠‏ 

الى ان بقول آحمك حسين ۰۰ 
وقبیل اندلاع ران الحرب جاءت وزارة على مامر وکان وزیر دفاعیا 
صالح حرب فحعلت من عزيز المصرى رئيسا لأركان حرب الجيش › منحته 
رتية الفربق وأطلاقت که فی اصلااح امیش ۶ 

وهكذا وصل عزيز المصرى أخرا الن أرفع الرتب العسكرية » وكان 
محرد التلفظ باسمه كافيا لاشاعة ددح e‏ و اجنود 0 الضباط 
تی ولو لم یعرفوا شيشا من تاریخه. ۰ . 


ANN. 


ودخلت لول مرة فی تاریخ حیاتی الى مکتب رئیس آرکان حرب 
الیش إلمصرى فی وزارة الفاع » لأقادل عز دن اشا الأصرى » كما دخلت 
لأؤل مرة فى حياتن الى مدرسة البوليس إلأقابل عزيز المصرى ٠وفوجشت‏ 
بنفس الظاهرة التى تميز هذا الرجل من دون العالمين » ؤهو أن المناصب 
مهما کانت خطورتها » أو علو مکانتها لا تستطیع ان تغیر فى اسلوب 
الرجل.» و حدرينه ,أو .طريقة تصرف › لقد راح يحدثنى ولات المرب العالمية 
,الغانية قد . اشتعلت بالفعل > کیف ان صله المرب ستشتها لهاي '. 
إلاميراطورية الانجليزية والفرنسية وكيف أن طلاب الكلية الر ية وبعض 
فضبباط الوحدات قد طلبوا منه ان پشرح ھم المعارك الداثرة فى أورو دا 
فاح بش رها یما بظهر ا الانجليز وفشلهم وقرب اندحارهم ۰ 


وانظر للرجل ‏ رغم صحيتى الطويلة له - فى ذهرل أكثر من أى 
وقث مضى > أنظر اليه وهو فى بزته العسكرية واشارات رتبه تزحم 
کتفيه » وهو جالس فوق مكثب ضخم مزدحم بالتايفوئات والأجهزة ٠‏ الثى 
فد یکون فی آی منھا ما پسجل کل کلامة تخرج من فمه > وآهثف بالأرجل 
فی شیء من الحدة ونفاد الصبر ٠۰٠٠۰‏ ما هذا يا باشا ٠٠‏ أتتصور أن 
باستطاعتك ان تستمر فى هذا المنصب وآئت تتحدث عن الانجاليز بهذه 
SR CCG a‏ 
الكياسة والمداورة والمصانعة › » تی نشمکن »> رجت تجمع الجيشس ولك ۰ 
فینظر الى فى ابتسامثه الوديعة الرقيقة اللينة بعطف وحنوه على ابن 
صغير مدلل ويقول فى سخرية : 
ان الانجليز يعرفون من هو عزيز المصرى » ولو قلت غير ذلك 
ما. صدقو نی ولظنو نی نامر علیهم ولذلك فلا ومکن الا آن کون کما آنا ۰ 
ان نهاية الانجليز قد قربت » وعليك أن تقول للشباب ان يستعدوا ل 
يجمعوا السالاح ويندربوا على ضرب النار ٠٠‏ ان الساعة آتية لاريب فيها ٠‏ 


وكان من المحقق إن يصح ما توقعت ٠٠‏ فبعد أسابيع كان الائجليز 
پنرون أول أزمة مع وزارة على ماهر حول شخص عزيز المصرى وضرورة 
اسشیعاده > وب ركن عزيز المصرى مؤقتا » ولكنه ينتهز هذه الفرصة ليزيد 
من اتصالاته بالعناصر الشابة فى الجيش والتى سيكون مقدرا لها بعد حي 
ان تحقق حلم حیاته ۰ 


ثم قول الأستاذ آمك سین : 


وأآبت الآقدار الا آن. ٠‏ تر بط پینی و س الرجل دی مناسية مؤسفة 0 
فقد کان الاتجليز قد أصدروا آمرا مجر د شوب ثورة العراق .واشتر عر اك 
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أحى الشهيد مصطفى الوكيل فيها » يقضى باعتقالل أنا وجميع اخوافى › 

ولول مرة فی حیاتی قررت أن هرب من وجه الاعتقال الذى لم أكن أعرف 
مداه وکان یتم مساب الانجليز » فانطلقت قوى الأمن فى جميع أنحاء البلاد 
بحت عنى بضعة شهور دون أن ثوفق فى القبض على وفى هذه الأشنباء 

كان عزيز المصرى قد استقل طائرة حربية بمساعدة النين من الطيارين 

:المصر بن لہلحق بالألان فی ليسا ليشسترك فی محارية الاتعلسز فسقطت 

٠الطاثرة‏ عند مدينة قليوب واتحطمت ولكن عزيز المصرى ومعه زميلاه نزلوا 

الى الآرض سالین وبیدوء آعصاب ربرود لا پقوی عليه سوی آبطال 

اإلأساطر » اتصل عزيز المصرى برجال البوليس فى المنطقة وطلب منهم . 
سيارة لننقله وصاحبيه الى القاهرة › ولم بتصور البوليس آنه ساعد 

عزبز المصرى وصاحبيه على ارتكاب جريمة الهرب بعد فشل أخطر مؤامرة ٠‏ 

نتدم له العون اللازم لنقلهم الى القاهرة ٠٠‏ 


ونی القاهرة اختفوا عن آعين البوليس والسلطات فى منزل أحصسد 
أصحابنا فى الدقى ٠‏ 

وعندما اکنشف ما حادث فی الصباح قامت الدنيا ولم تقعد » وهاج 
الالجليز وماجوا » وكان فى الحكم ريس حكومة جديدة هو حسین سرى 
١الذى‏ هدد بوليس مصر السياسى بالحل والالغاء اذا لم يتمكن من القبض 
على عزيز المصرى ٠٠‏ ولكن جميع الجهود ذهيت سدى ٠‏ 


رحدت ان كان الض.ابط المكلف بالقبض على لاينى عن الببحث عن 
خط پوصله' الى » فوجد واحدا من اخوانی یشتری طعاما من جروبی فقرر 
أن يتبعه فأرصله التتبع الى حيث يقيم عزيز المصرى دون أن يتصسور 
الضابط ال آنه يقتفى أثر أحمسك جسن » وجچمع قواته وحاصر البيت م 
هجم عليه شاهرا سلاحه ولکنه بدلا من آن پجد أحمد حسين وانما وجد 
عزيز المصرى باشا رئيس أركان حرب الجيش الممرى السابق وعدو 
الانجليز رقم (ا) ٠‏ 


وتقرر الساطات ان تحاكم عزيز المصرى وان تضع نهاية لأسعاورته 
وتزيع من الوجود عدو الانجليز الأكبر » ولكن المحاكمة لا تكاد تيدأ حتى 
حول الى مهرجان وطنی لعزيز المصرى الذى وقف موقفا رائعا هز 
النفوس » فعندما اعترض المحامون عل تشكيل المحكمة العسكرية لانها 
مؤلغة من ضباط يصغرون عزيز المصرى فى الرتبة » أعلن عزينز المصرى 
4 مع اسحترامه لدفاع المحامسل فانه قادل للمحاكمة آمام آی محکمة ئی 
ولو كانت مشسكلة من صغار الضءباط والجنود وكل الذدى يشسترطه ان يكر نوا 


ا وة ٠‏ 


ن الوطنيين الشرفاء ‏ وعندما وجد القاعة فارغة من اجمهور قال لر ثيس 
الحكمة : ليس بهمنى ٠ا‏ تنتهى اليه هذه المحاكمة مت أو عشت ء ولكن. 
الذى. بعنينى فى الدرجة الأول » هو ان تفشحوا الأبواب للشعب لكى يأتي. 
الى هنا ويسسمع ويتعلم › استدعوا طلاب الحقوق والكلية الحربيسة 
والبوليس ٠٠‏ ليحضروا هذه المحاكمة ويتعاموا ` 


ولو ان المحاكمة استمرت وإاستجيب لطلبات عزيز المصرى لسجل. 
التاريخ آروع ما يقوله انسان فى مدل هذا الوقت ٠٠١‏ ولكن الانجلين 
والحكومة اللصرية رابا من حسن السياسة آن يغلقوا هذا الباب ويسدلوا 
الستار على اللحاكمة ٠١‏ فأوقفوها وحفظوا الاتهام » وأفرجوا عن عزيز 
المصرى ليعود الى الحرية من جديد ٠٠٠١‏ 


وعاد بندد بالك والطيقة الحاكمة والفساد ٠١‏ ودعو الشباب أي 
شباب پقترب منه ان يمن يالله ٠‏ ان بداوم على الاطلاع والقراءة »> اله 
تدرب على ضرب النار لقتل الحونة وأعداء الشسعب » ٠‏ 
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ي ومن بين الشسباب الذين تأثروا بعزيز المصرى »› وكانوا من خير 
لاه > المهندس کہال بعقوب جد الشبان الوطنيين الذين لبوا أدوارا 
همامة فی الأربعينيات وخاصة فی محال العمل الفداثى السرى > وکان کمال. 
بعقوب کہا قال قد تا فى البداية بعزيز المصرى كراحد من غلاة 
المعجيين به » ثم تحول التأثر الى اعجاب » والاعجاب الى نوع دن علاقة 
العمل : 


بدات - هكذا قول كمال يعقوب . اتردد على عزيز على المهرى. 
بعد الافراج عه فی آواخر عم ٠۹٤١‏ › وقد ذهبت اليه فى البداية بصنغتى. 
مهندسا لاصلاخ منزله الذى تهدم يعض أجزاثه من جراء وجود جند الحراسة 
خلال فترة اعتقاله فی بینه فی عین شمس > وقد اسبتمرت العملية مدة 


0 


وروی كمال يعقوب » الكثير » الكثير ٠‏ عن حرص عزيز المصرى 
عل التخاص من الحو نة » «وقد آوحی الينا بالتخلص دن عبد العز دز الشافعي 
الشاهد الأول فى قضية اغتيال أمين عثمان » وقد أخرح عزيز المصرى. 
مسدسه الحاص وأعطاه لنا » وبعد شهور نفدت عملية التخلص من ذلك 
الشساهد » وكان الذى نفد العملية ٠‏ محمود فهمى اليد وقد حكم عليه 
بالأشغال الشاقة المؤبدة » ثم أفرج عنه بعد قيام الثورة » ' 
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وان عزيز على المصرى باشا حريصا على مسار كتنا بعض. ما نقوم 
ES‏ س کمال SN EE OS‏ 
N‏ 


وکان عزیز على المصری باشا حریصا على ان نکون فی تنظيمات 
وخلايا » والمعروف آن تنظیمات کشارة کانت کلها فی بده » وظلت کد لف 
حتى النهاية ٠‏ 


ویذکر كمال يعقوب » آنه قبل سقوط الطائرة التى كانت تقله » 
قد آخبره أنه ذاهب الى العراق ' 


٠ E E E‏ بقول کمال بعقوب : عندما كنت 
ر بل آن آقابله » أکلمه فی التليفون » وكان بعر فنی باسم مستعار هر 
« الماك » : آقول له : آنا الساك » أحضر امتى علشان أصلع المنفيات ‏ 
ليحك با الموعك ٠‏ كانت المقايلات م فی پیته فی عبن شمس وغالا 

ي الليل أو فی بینه فی القبة يعدما اقل اليه عام ٠۹١۷‏ وبقى فيه نى 

۲ ثم انتقل الى شارع المطار فى مصر الجديدة فى شقة » ثم اقل 
الى عمارة زبيدة اكيم فی شارع معغمود عزمى بالزمالك ۰ وحن عاد من 
موسكو التقل الى شقنه أمام نادى الجزيرة ' 

وکان عزیز على المصری » بحرص على ألا يرى أحد ضيوفه - فى 
بيه - ضسيفا آخر » مبالغة منه فى المفاظ على سرية المقابلات : مرة جاءه 
خالد محیى الدين _ وهو قريب لى - لكن عزيز المصرى كان حريصا عل 
أن يبقيه فى حجرة » وأجلس آنا فى حجرة أخری حتى لا نلنقى ٠‏ 


وكان عزيز المصرى ‏ والحديث لا يزال لامهندس يعقوب - حريصا 
على التعرف الى الشسباب وكنا نقدم للباشا عناصر الشسباب الذين نلمس 
فيهم الوطنية الصادقة وال#سجاعة والفداء ٠‏ وبهذا الأسلوب كانت اللايا 
والتنظيمات تتكاثر ٠‏ 

ومن ناحیتی - كمال یعقوب ۔ حین كنت اعتقل ٠‏ كان الباشا 
حريصا على الاتصال بى فى السجن وكان الوسيط بينى وبينه أحد 
ضباط البوليس وهو عبد الفتاح رياض ٠‏ فالسجن هو الكان المناسسب 
لاعادة النظر فى التشكيلات واختيار العناصر الجديدة للخلايا ٠‏ 


وکان عزیز عل المصرى باشا يتميز بهدوء الأعصاب وبالبساطة مح 
القوة والتركيز » ولم يكن يشبره شىء الا الأحداث التى كانت تدور فى 
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اليلد و اح اسه باستلام الشباب وعدم مقاومته المقاومة الكافية مغلا 
آپام مفاوضات صدقى / بيفن _ ضايقه ان هذه المغفاوضات تجرى 
وتباع فيها مصر للانجليز والشسباب بعيد عن الأحداث » ولذلك كان يدفع 
الشباب الى العمل حتى يتأكد المغارض المصرى وكذالات المغفارض الانجليزى 
ان الآمة ليست ساكتة › أو غير منتبهة الى ما يجرى وراء الكواليس ٠‏ 


وكان من بين نصائح عزيز المصرى للشباب باسثمرار ٠٠١‏ عليكم 
بالقراءة والاطلاع » لا تخافوا شيا » التزموا بالأمانة بكافة أشكالها » ٠‏ 


وما يقوله أحمد كمال الدين منسى عن عزيز على المصرى › لا پختلف 
کشرا عما قاله کمال پعقوب وان کان آحمد کمال منسی بضیف الى ما قاله 
كمال پعقوب ‏ وللعلم فان أحمد كمال منسی کان ضمن الواقفین حول 
عزين على المصرى وهو يلفط أنفاسه الأخيرة فى الخامس عشر من مايو عام 
9 »ان عزيز على المصري قابل سعد زغلول عندما عاد عزيز الى مصر 
قادما من الانيا سنة ۱۹۲١‏ › وقد عرض عزيز على الملصرى على سعد زغالول 
أن يقود عزيز المصرى عمليات سرية من داخسل حزب الوفد » ولكن 
سعد زغلول خشى من راء عزيز المصرى الشثورة لان سعد باشا کان 
لا يؤمن بالأعمال السرية والعسكرية منها بصفة خاصة ٠‏ 

ويقول أحمد كمال الدين منسى ان عزيز على المصرى كان ينظر الى 
الأمة العربية كوحدة واحدة وكان همه الوحيد واناظاره الدائم بل تمنياته 
الخالصة : أن تجتمع كلمة العرب ٠‏ 


وكان عزيز المصرى يقسم الأمة العربية الى قسمين : المجموعة 
الشرقية : وتضم البلاد الثى تقعم شرقى مصر » والمجموعة الغربية : وكانت 
تضم ليبيا وتونس والجزاثر والمخرب ٠‏ وكان يرى أن مصر بين المجموعتين 
بمثابة القلب » فأن توحدت عناصر الأمة فى مصر » كان ذلك خطلوة لتوحيد 
العالم العربى ونمو القومية العربية ٠‏ 

ولقد كان عزيز المصرى يعمل دائما للوحدة العربية » ومن أجل 
تحقيق هذا الهدف كان شغله الشاغل أن يخلق شبابا عربيا متعلما » 
وداعيا : يفهم الواجب نحو نفسه ونحو مصر ونحو وطنه العربى الكبير 
هذا على ساس أن الحضارة العربية من أعظم الحضارات بالنسىة للعالم ٠‏ 
ومن آجل ذلك کان ینادی آنه لابد من خلق جیش وطنی قومی پکون آداة 
لهذا الاتحاد والوحدة يحققها ويحميها ٠‏ 

ويضنيف آأحمد كمال الدين منسى الى رؤيثه لعزيز على المصرى 
قوله : الناس عند عزيز المصرى كانوا مثل الأدوات الا الذين وضع فيهم 
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تقته » ولم یکن عزیز الصری يثق بای انسان الى أبعد الحدود : آنا مثلا - 
كانت علاقتى به فى غاية المتانة » وكانت بينى وبينه علاقات ثقة ؛ 
پعتبرنی کابنه » ولکننی كنت أحس أنه يضللنى فى بعض المواقف ٠‏ 
وبالطبع فأن عزیز على اللصرى لا يؤإخذ عليه حذره الشديد وانما يحسب 
له » فهو فى طبعه قد ناضل الحذر الشىديد » وحياته الأول فى ت ركيا هى 
التى دربته وعلمته ذلك : کانت تركيا أيام السلطان عبد الحميد ٠‏ الحياة 
فیها تحتاج الى شدة الحذر » أى خطأً فى التقدير كان من لتيجته أن 
پثقل الانسان بالحدید وپرمی به فی الہوسفور › حتی ولو حمل کتابا من 
الممنوعات ۽ هله ھی الحياة فى ت ر کیا در دنه »> وعلمته » وأنضححةا ٠‏ وهی 
التى جعلته ينجح فى أن يدبر الانقلاب العثمانى وأن يطيح بالسالطان 
عبد الحمياء السلطان الأحمر من كثرة الدماء التى أراقها ٠‏ ونحن اذا 
عر فنا أحمد كمال الدين منسى - ان عزيز المصرى حين قام بالانقلاب 
و تجح کان عمرہ حوالی ۲ عاما » فان هذا يدل على عبقريته المبكرة ' 


و بضیف أحمد كمال الدين مسى الى ذلك قوله : کان عزيز عسل 
المصرى بعلم كل شبر من الأراضى المصرية » كان قاموسا أو موسوعة عن 
جغرافية مصر وجيولوجيتها » وفضلا عن ذلك فقد كان يعرف كل الأراضى 
العربية خاصة الجغرافيا والتضاريس ٠‏ 

وال جاب آنه هر ذاثه کان موسوعة الا أنه کان يحتفظ بالعشرات 
من الخرائط والموسوعات بكل اللغات خاصة الألمانية والثركية والانجليزية 
والفر نسية والأسبانية )> وقد أهلته معرفثه الجحيدة بتلك الاعات للاسنغفادة 
من كل هذه الموسوعات ولذلك فان كتارين ممن بعرفونه جیدا کانوا 
بقولون عنه : آنه کان آکبر منقف عسکری فی عصره » وقد کانت کل 
الكثب العسكرية ترد اليه من جميع آنحاء العالم » آما مهداة من أصحابها 
آو من دور النشر الى تقوم بطبعها ٠‏ أو كان يحرص على شرائها » وقد 
کان یستوعب تلك الكتب بسرعة » وفى أحيان كثيرة كان يعلق عليها ٠‏ 
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@ ومن الأسرار التى وقعت علها > وأعتقد آنها جدبدة للغاية > واللشر 
هنا للمرة الأول > ما کتبه خط بده الد كور عك الغفار الساعى الذى. 
كان وليق الصلة بعزيز على المصری » وکان موضع سره فى كثير من الأمود؛ 
ورغم لقتى المطلقة فى الدكتور عبد الغفار الساعى الا انني كالعهك بى 
دائما فی مثل هذه الحالات الثى لا تکون بين یدی فیها دلاثل قاطعة على 
صدق الرواية » آنقل الرواية على مسثولية وذمة صاحبها مع تسجيل 
تحفظى الى أن نؤكد تلك الرواية بما لا يقبل الشىك والجدل ٠‏ 
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چاء فيما .تبه لى الدكتور عبد الغفار » ان القائد .الألمانى روميل كان 
بريد الاستعانة بعزيز على المصرى › وبخبرته فى المناطق الصخراوية 
يصفة عامة » وقي الصحراء الغربية يصفة خاصة » وكان رومیل پعتیر 
عزيز على المصرى من أعاظم قواد العصر ويرى آنه لو آتيحت للرجل - لعزيز 
على المصرى - الفرص. ووضعت تحت يده الأسلحة والقوات › 
الأعاجيب » وكان روميل يعرف جيدا ان عزيز على المصرى هو الذى شارك 
فى تحصين منطقة العلمين > کما کان رومیل عرف حب دا ضا ان 
الانجليز لا يطمثنون اليه بل يعتبرونه دن خصومهم وأعداثهم » ويستدل 
على ذلك بان الحكومة الانجليزية هى التى طلبت ننحيته عن رئاسة أركان 
حرب الجيش المصرى لاأنها لا تطمئن اليه ٠‏ 


وقول د٠‏ عبد الغفار الساعى » أيضا : كنت مقيما ببرلين وعندما 
عدت اتصلت بالفریق عزیز المصری فکان اول کلماته لی أنه پهدف الى 
الوصول الى الانيا للتعاون مع الجيشس الألمانى بقيادة روميل ٠٠١‏ والذدى 
آنى لمصر لطرد الانجليز ٠٠‏ وفى هذه الأثناء اتفقت معه على أن أسافر 
الى باد محايد فى أوروبا ومنه يمكننى الاتصال بالالمان وتدبير خطة 
حضسور طائرة ألانية لمصر لنقل الفريق عزين المصرى خارج اأبلاد وفي 
هذا الوقت لم نكن ايطاليا قد دخلت الحرب » فاستطعت السفر لليونان 


.ومنها الى الأستانة »> وهناك انصلت برجال المخابرات الألمانية ودبرت معهم 


تنفيذ طريقة لحضور طائرة آلمانية لنقل عزيز المصرى › ومن هناك عدت 
عن طريق البر الى بيروت أيضا وتقابلت هناك برئيس لجنة الهدئنة 
« فون روزر » ( الالمانية ) مع حكومة فيشى بفرنسا › وأخبرته بمشروع 
تقل عزيز المصرى من القاهرة بطائرة يتفق على مكانها بعد ذلك » ؤأآخبرتهم 
بآننى سأعود الى مصر للاتفاق مع عزيز المصرى على الطائرة وميعاد وصولها 
والمكان الذى تصل فبه » فكان عندهم الاستعداد والرغبة لهذه العملسة 
والاستعانة بالفريق عزيز. المصرى ٠‏ 


وحینماً عدت الى مصر أخبرت عزيز باشا المصرى بكل الاتصالات 
وما ت فی ذلك »> فکان راه وأخبرت عيكد المنعم عبك الرؤوف الطيار 
المهرى بتفاصيل العملية » فاهتم بتفصيلات العملية » وبعد مدة حضر لى 
الطيار عبد المنعم عبد الرروف وأخبرنى آنه سيحضر لى يحيى البدراوى 
على آنه سيسافر الى استانبول عن طريق البر لبيروت ومنها لاسشائبول 
لزبآرة والدته الى هى من أصل ٹر کی › ویمکن أن أعطيه عنوان « فون 
دوذر » فی ډروت وفی استانبول يم الاتصال بالقنصلية الألائية فى 
استانبول والسفارة الألمائية فى أنقرة ويخبرهم باتصالاتى بهم لانفيذ 
عملمية حضور الطاثرة الى مصر ء فأعطيته كافة البيانات لكى بثق فيه 
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إلالمان ويتعأونوا معه ٠‏ وسافرت مع بحیى البدراوى. قبل ذلك الى راس البر 
لحدید مکان يمكن للطائرة ان تهبط فيه وتم تحدید مکان لذلك ٠‏ 


وينما سافر يحيى البدراوى الى استانبول كانت الجيوش 
البريطانية قد دخلت لہنان واحتلتها وحدت آن پحیی البدراوى کان معه 
سکر تبره الخاص محمد باشا البدراوى وحدتث بینهها خلاف فی اسشانبول 
وعاد سکرتیره بعد الخلاف وآخبر الانجلیز فی بیروت بما قام به يحبى 
الندراوى من اتصالات . وحالة عودته لمصر قبض عليه من الانجليز ٠‏ 
ریما أنه كان شقيتا لزوجة فؤاد سراج الدين الذى كان وزيرا للداخلية 
فی ذلك الح ٠١‏ اتصل به فى السجن فى محل اعتقاله وأخبره ان يقول 
لهم ما حصل حلی پسنتطیح السعى للافراج یره ۰٠۰‏ وقامت السلطات 
'الالجليزية فى مص بالشحفيق معى كما قامت وزارة الداخلية باعتقالى 
وابداعى سجن الأجانب للتحقيق ٠١‏ دفى هذه الأثناء نولت هيئة المخابرات 
الانجليز ية فى التحقيق معى فى سجن الألجانب » وكان ذلك فى عهد وزارة 
مص طفی انحاس ٤‏ وینما رلت حبر تهم آ نهم اذا کا نوا آتوا راذن ن 
النيحاس باشا فليس له ان بعطيك اذن لانه کان بجحب أن قوم بالتحقہق 
دعی 8ری ' 

وسکیت لهم ۰۰ أننی کنت مسافر لبلد محاید لأنه كانت لى بضائع 
مصادرة كنت ارسالتها للسويد وصودرت ٠‏ كنت آريد الاطمشنان » ولذا 
كانت اتصالائى ٠٠‏ وليست اتصالات عسكرية ٠٠‏ وبعدها آخذونى 
لمعتقل الزيتون ' 
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@ فی ۱۹٤۹/۱۱/۲۲‏ نشرت أخبار الوم تحقيقا صحفيا تحت عذوان 
» أزاحة الستار عن سر عز از المصری ۾ : کان در دد ان تکون مص › 
ضمن الدومتيون البريطانى »› ويقول انه ضد القتل والارهاب ٠‏ وقد جاء 
خی ذلك التحقيق ما بى : 


« قيض النيابة عل الفريق عز یز المصرى باشا دشهمة الاشتباه فی 
ان کون له علاقة بحوادث الارهاب التى ضبطت آخیر! 


. اوليست هذه اول مرة يقبض البوليس فيها على عزيز المصرى ؛ فقد 
قبض عليه فى أثناء الحرب لمحاولته الهرب بطاثرة عسكرية مصرية ٠‏ وقبض 
عليه لناسبة مقتل أحمد ماهر باشا ٠‏ وقبض عليه لناسبة مقتل أمين 
عشمان باشا: ٤‏ ا 
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وقبض عليه أخيرا بعد مقتل النقراشى باشا ٠‏ فقد كانت حياة. 
ا لمخامرات » التى عاشها الغريق عزيز المصرى باشا توحى الى بعض الشبان. 
المتحمسين أن بحاو لوا الاتصال به » لکی تزعم أمشال هذه الجمعيات 
الارهابية ولكن عزيز باشا يقول أنه ضد القتل والارماب ٠‏ ونحن فنشر. 
اليوم لأول مرة فقرات من التحقيق السرى الذى جرى فى هذه المناسبة ٠‏ 

عندما حاول عزيز باشا المصرى الهرب » باحدى طائثرات سلاج 
الطيران المصرى فی ٠١‏ مايو سنة ۱۹٤١‏ » وسقطت الطائرة فى قليوب . 
بعد طاران دام عشر دقائق › اختفی عزیز باشا › واختفی معه الطیاران. 
المرافقان له » وها : عبد المنعم عبد الرؤوف » وحسين ذو الفقار ٠‏ 

وقد ظل الثلاثة مختفين حتی بوم أ پونيو سسنة ۱٩۹٩۱‏ ۰ اذ اسعطاع 
البوليس مراقيته للأس تاد أحمىد مرزوق المفتش بوزارة المعارف » إن 
يغبض على عزيز باشا وزميليه فى امبابة » وكانوا فى منزل الأستاذ 
عبد القادر رزق الأستاذ بمدرسة الفنون الحميلة العليا ٠‏ 


ثم تولى عبد الرحمن الطوبر باشا » النائب العام » وقتئذ النحقيق 
معهم » وكان يدور بصفة سربة وكانت الأحكام العرفية قائمة » فلم 
يستطع الرآى العام ان يطاع على الأسباب الحقيقية لهرب عزيز باش 
المصرى فمن قاثل انه كان ذاها الى الالمان » ليساعدهم على دخول مصر 
على راس جیش عربی ٠‏ ومن قاثل انه عارب من الانجليز فى مصر » خوفا 
من بطشهم و بطش الوزارة القائمة _ وزارة حسین سری باشا الل 
. كانت على علاقة غير ودية مع عزيز باشا بعد ان أحالته على المعاش ٠‏ 


عز یز باشا فی سنة ۱۹٤٩‏ > وهى مستقساة من الأرراق ار سم 
والشحقیقاتٹ 
بنسيون فينواز بشارع الانتكخائة وهو البنسي ون الذى كان يقم شه 
الباشا قبل هربه ٠‏ 
س : هل کان زورره ر( آًی عراز اشا ( أحد فی آثنےاء و جوده ی 
دة الآخيرة ( أى قبل المرب ) ؟ ۰ 
ج :آنا رایت ضابطا انجليزيا وهو منضباط هيئة أركان الحرب 
على ما أظن » وعلى قبعته شريط أحمر ؛ ولا دحل کنت موجودا وسال عن 
عزیز باشا وآجبته بالانجليزية آنه موجود وأحضرته الى هنا وکان موجود 
بالغرفة شخص آخر » وأعتقد آنه أقرب ال القصر » وفى سن الحمسين € 


۰ 


وکان يابس ملابس مدنية ولم استطع تبين ملامح هذا الشخص جيدا › 
وآظن ان هذا حصل يوم الأربعاء الماضى أى قبل الهرب بيومين ٠‏ 

وقد دهش المحققون . ودهشس السياسبيون فى ذلك الحين لهذا 
الاتصال بين ضياط هيئة ركان حرب الامبراطورية البريطانية وبين رجل 
کعزیز باشا الذى أحيل على المعاش بناء على طلب الانجليز ٠٠‏ وظلت 
السلطات المصرية فى حيرتها حتى قبض على عزيز باشا فسئل عن أسياب 
هربه فقال : انه كان يفكر فى مغادرة البلاد المصرية › فقد أحيل الى المعاش 
وكان يشعر بان محال العمل قد أغلق فى وجهه ٠‏ وان هذه الحالة كانت 
تسب له اضطرابا عصبيا غير طبیعی . كما آن الاشاعات كانت تتواتر 
فی هذه الآثناء بان الحكومة ستقبض عليه وتعنقله » ولذلك فکر فى أن 
ذهب الى باد محاید ۰ 

ولا كانت اقرب البلاد الى مصر هى لبنان » فقد اتجه تفكيره الى أن 
پسافر ال هناك » وخاصة أن الطائرات المصرية فى ذلك الحين لم تكن 
تستطيع آن تطیر الى آبعد من أربع ساعات * 

وقد استوضحه المحقق ( فى ص ٠١۴‏ من التحقيق ) : 

س : هل لك غرض آخر بعد وصولك بیروت ؟ 

ب : لا شك ٠۰‏ وهذا الغرض ظهر من حادث حل بينى وبين دة 
أحنسية النجليزية » لو كان قد تم لأدى الى خر عظيم للشرق ' 

وساله المحقق ثانیا فی ص ۱۸۲ : 

س : قلت لنا قى دفاعك إن ضابطا النجليزيا قد حضر اليك فى 
رالانجليز فهل تريد آن تقول لنا اسم هذا الضابط ؟ 

ی : آنا لا أعرف اذا کان هو نفسه يريد أن يذكر اسمه أم لا راذا 
کنتم تريدون معرفة ذلك فانی أروی لكم انه فى يوم القبض على أحضر نى 
الى هنا الأميرالاى فيتز باتريك بك وكيل الحكمدار » وقال لى فى أثناء 
الطريق ان الأميرالای الفلانى تكلم معى عن حدیشكم معه » وذکر اسم 
الضابط العظيم الذى نوهت عنه ويمكن لفينزبائريك ان ساله اذا کان 
بحب آن یذکر اسمه آم لا ۰ 


س : ثرید تفصیلا آوفی عن هذا الغرض وهذا الحادث ؟ 
ج : آرجو أن سمح لی آن لا آزید عل قول بانه کان بخصوص اجرا 
صبلح بالعراق لصالح الطرفين وربما توسع لصالح حلف عربى ‏ 


۲۹ 


س.: من هؤلاء الدين كنت تريد النزول عندهم اذا: وصلتم الى 


ج : نبيه بك العظمة أو الأمير عادل أرسلان أو شكرى بك القوتلى ٠‏ 
وكثرون غيرهم E ۰ ٠۰‏ 


.وقد ازداد رجال النيابة ورجال السياسة حيرة فوق حيرتهم الهذا 
الاتصال الانحليزى بعزيز باشا المصرى » وسألت السلطات المصرية › 
السفارة البريطانية عن معلوماتها فى هذه الواقعة › فقال الانجليز : أن 
هذا الاتصال قد وقع فعلا بين الكولونيل ثورنهيل من ضباط المخابرات 
وبس عزیز باشا المصری » وهنا صرح عزیز باشا بانه قد اتصلل بهذا 
الكولونيل ليعرض عليه أن تنضم مصر مع بعض البلاد العربية الى جامعة 
الأمم البريطانية تحت نظام الدمنيون » وقد قدم الكولونيل المذكور › 
لر حال الشحقيق مذ كرة أفضی فنها بما دار فی هذه المابلة فأودعنه فی 
ملف التحقيق ٠‏ 


وتشر أخار اليوم - فى ۱۹٤۹/١١/۲١‏ - مذكرة خاصة بحديث 
جری بين عزيز المصرى باشا وبين الكولونيل ثورنهيل جاء فيها : 


فی صباح ٣‏ مایو سنة ۱۹5۱ أخبرنى شخص له معرفة بالطرفين 
إن لدى عزيز المصرى باشا مقشرحات معينة ليعرضهها على البريجادير 
کلاپنون ٠‏ ونظرا لغياب هذا الأخير عن القامرة فقد طلب الى أن أقاإبل 
الياشا ٠‏ وتناولت معه طعام الغداء فى بانسيون فينواز ' 


سالت الباشا بيانا للمقثرحات التى أراد ان يقدمها للبريجاديسسر 
كلايون فبسط آراءه فيما بختص بنظام الدمنيون للشعوب العربية قائلا : 
ان الشعوب الصغيرة التى تضم بضعة ملاس قليلة کمصر مشلا لا يمکن 
أن تأمل مقاومة العدوان منفردة > وان خير حال لها ان تضم الى جامعة 
الام البربطانية سحت نظام الدمنيون وقال انه يحب المدء دعرضس هذا عل 
العراق > حبث يعرف جنرالا ذا نفوذ يستطيع الاتصال به - وقال آنه 
برى ان الاقتراح قد يقبل _ وفى هذه الحالة ينتهى فورا الق:ال » الذى 
كان يدور وقتثذ وسالثه كيت يمكن ايصال الاقتراح الى هذا الجنرال 
فأحاب : اما يدعو ته الى مصر آو الى بل محا بد لیشناقش معی * وما بارسالى 
شخصیا بصفتی وسیطا وسالنه ان کان أففی لأحد آخر بای شیء عسن 
مشسروعه الخاص بنظام الدمنيون للشعوب العربة فقال : ان الشيخ ضياء 
الدين طباطبائى رئيس وزراء ايران سابقا وسكرثير الجامعة الاسلامية 
سالا دبد ها وکان ردك الاتصال نالحنرال س مطس لینال ا يده [ه ۰ 


YY 


: وقد دمج الباشا فی نطاق مشر وعه مملكة آل سعود ومصر وشرق 
الأردن وسوربا وفاشسطين وبلأد الكزد والأرمن. »> وانستعلمت منه عما اذا 
کان پر ید ان یکون لکل منهما نظام دمنیون قاثم بذاته فأجاب قائلا :۰ کلا 
بل یجب آن پندمچج شرق الأردن وسوريا وفلسطين فى دمنيون 'واحسلك 
ولكن يجب أولا اخراج اليهود من فلسطين ٠‏ فأخبرت الباشا › بأنى 
سأعرض اقتراحاته عل البريجادير كلايتون لدى عودته الى القاهرة » ولم 
اقل شیا پمکن آن پژوله الباشا بأنه موافقة على اقتراحه » كما ائه لم 
يدر منه ما يدل على أنه كان ينتوى العمل طبقا لمقترحاته بالعراق ٠.‏ 

ولدی عودة البریجادیر کلایتون فى ٣‏ أو ٧٤١‏ مایو نقلت له الحدیث 
فال : انه لا برى المشروع عمليا وترك الأمر عند هذا الحد ٠‏ ۰ 

وقد سئل عزين باشا المصرى عما جاء في مذكرة الكولو نيل 
رر نهل فآید ما جاء بها > وقال : ان هذا هو رأیه ثماما وان ما چاء 
دالمذكرة هو نص الحديث الذى دار بينه وبين الكولونيل ثورنهيل أحد 
كبار موظفى المخابرات البريطانية ٠‏ 

Kk 

وعندما قبض البوليس على عزيز باشا فى قضية مقتل أمين عثمان 
داشا » دارت المحاورة التالية بينه وبين الأف و كاتو العمومى ٠‏ 

استدعينا عزين المصری باشا وسالناه بالآتى : 

عزيز المصرى باشا ‏ اسمى عزيز المصرى » سن ٠١‏ » رئيس هينة 
ا ركان حرب الجيش سايقا » مولوت بمصر ومقيم بعين شمس ٠‏ 

س : هل تنتمى الى حزب أو جماعة سياسية ؟ 

ج :لا . 

س : هل تتصل بأحد المشنغلين بالمسائل السياسية ؟ 

ج : الهيغة الراقية الحكومية فى مصر مشتغلة بالمساثل السياسية 
ومعارفی منهم ۰ 

س : YÎ‏ یکون من رأيك حبك استعمال وساٹل العنف من الداخل 
للوصول الى تحقيق فكرتك فى الاستقلال الداخلى للبلاد ؟ 

سی : كنت حبذتها وآنا شاب فی الثورة القومية العثمانية حين 
كنت ضابطا فى الجيش العشمانى وكانت الثورة نتيجة عمل هذا الجيش . 
ومع ذلك لم يعرف عنى فى ذاك الوقت أنى سمحت لأحد اخوانی ان يقتل 
آي رجحل حتى من الذين كنا لعتبرهم أعداء للوطن » وكان منهم قاد 


YY 


الحامية التى کنت فیها » وکائت حجتی أن هذا الرجل قليل الادراك ولکن 
له ولد نابغة يدرس فى استابول والولد هو المستقبل وقتل والده بضر 
بالمستقبل ° 
س : وهل هذه هی رارك الحالية ؟ 

ست ٠‏ وال آن موت 3 

س : وهل هناك ممن تتقصل بهم من پغثنقون هاه المبادىء ؟ 

بف : لم جحد بعد فی مصر فردا واحدا مؤمنا امانا حقا راسخا کی 
آی مدآ من المبادء العامة بل وجدت فى بعض الأوساط نبلا فى الأخلاق 
ومیلا الى الرتى وحبا شديدا للوطن وكراهية لالاحتلال وآمالا عالسه 
للاستقلال : ولكن لم آحد بر نامجا عملا او شبه بر نامج موصول أد 
لرسم طر یق تصل به البلاد الى تلك الأهداف ٠‏ 
س : ورد فى التحقيق ان بعض الذين يريدون تحقيق أغراض 
سياسية معينة اتجهو ١‏ الى الاتصال بك لمساعدتهم على تتفي أغراضهم ؟ 

ی : آنا ماعند یش حزب ساعد آحد ومفیش عندی غبر ارشادات ۰ 
والزيارات متوالية عندى من يوم خروجى من الاعتقال ومنهم شيب ومهم 
شباب وأكثرهم ۷ أعرفهم < Î‏ دائہا کنت آبدا حا شی معھم بأن تصقهم 
من القلم السیاسی و نصسفهم نور دون › فکیف تنشارون ان أ عطى مشل لار 
الطواثف آسرارا أو آراء شاذة مثل قشل أحمد ماهر > أو اتحاهات سيه 
آیا کانت بل بالعکس حصل کارا ان أعطيت جماعات تو سمت يهم 
الذكاء والفطنة كسا لشلخبصها بعد فھمها وانداء آراتهم وهی کتب تار 
وآدب : 

س : هل من نذکر حضو رهم لك کانوا بحضرون بصفتهم أفراد اد 
أعضاء لحماعات ؟ 

ج : لا دول ناس میعرفوش بعض ۰ 

س : هل لم تكن تنحرى أن تكون من بين هؤلاء أو غيرهم جماعة 
أو جماعات لتنفيد أغراض معينة ؟ ۰ 

E ح‌‎ 

س : اليس لك اتصال بضباط متقاعدين من الجيش المصرى بقصد 


س ۷ » 


س : هل تعرف وجود جماعات سرية غرضها ارتكاب جرائم القتل 
وال عشااء على آشخاصس عمومیین ؟ 

ی : ما اعرفشس جماعات ولكن. الحوادث تدل على وجودها ٠‏ 

س : اليس لك صلة باحدى هذه الجماعات ؟ 

NS ج‎ 


س : هلل تعرف أحدا من بين الضباط المتقاعدين يستغل بالمقاولات 
الحكومية ؟ 

ج : نعم أعرفه د ولد » اسمه السادات وأعرفه من الجيش لاآنه كان 
ضابط کو یس فی ستلاح الاشارة وكئت انبسطث منه وآنا أفتش الحيش 
رزارنى فى يوم جمعة فى الغالب بعد الفصالى من الجيش ثم كان يتردد 
على فى الأعياد وكنت أسأله أين هو فيقول : نقلونا هنا أو هنا » وأنا لى 
حادثة ممه لأنه هو السبب فى اعثقالى فى المرة الشثائية لآنه كان قد قبض 
عل ۔حاسوس الما نی وقال ان آنور السادات وزميله الذى يدعى حسن عزت 
وهو ضبابط لم آکن أعرفه من قبل قد عرفاه بی فاما ووجھا یی انكرا 
ما قاله الحاسوس وقال أنور السادات أنه يعرفنى وه انان الضابطان 
طردا من الجيش لاتصالهما بالجاسوس الألانى وهذه الحادثة من ثلاث 
سسنوات ونصف ومثبوته فى التقحقيق ٠‏ 

س : هل تعرف أنه يمكن الحصول على أسلحة من أساحة الجيش 
المصمرى أو البريطانى بطريقة غير مشروعة ؟ 

ج : ممكن وكل الصعيد مليان أسلحة ويبلغنى من ضباط البوليس 
وغیرهم ان الحالة آصبحت ۷ تطاق وآنه تحصل معارك مسم المهرين 
وپستعملون فيها مدافع التومى ٠‏ 


س : وهل تعرف أشخاصا يتمكنون من الخصول على قنابل يدوية ؟ 

ج : يجوز التهريب والعساكر الانجليز يتصرفون فى السلاح 
للحصول على زجاجات ویسکی ۰ 

س : هل تعرف وقائم معينة من هذا النوع ؟ 

ی :لا ۰ 

تمت آقراله : امضى 

المحامى العام ( امضاء ) 


واقفل ا ی هذا فی تاريخه الساعة ١٠ر۸‏ مساء وأعدناة 


امتهم اى الجن و حيس عزیز المصرى باشا آر بعة أيام احتیاطیا ۰ 
المحامى العام 


( امضاء ) 


وفى قضية الاغنيالات السياسية » قضية مقتل آمين عذمان باشا 
وآخرين » اعتقل عزيز على المصرى لأن بعض المتهمين اعترفوا بأنهم كانوا 
يتضلون بعزيز على المصرى لمساعدتهم فى تنفيد أغراضهم ' 

وٹی ۲١‏ ينایر 7 ء وأمام الاف وكانو العمومى حب مسعود پاك 


جرى الشحقيق مع عزيز على المصرى سأل بحيى مسعود بك › عزين ع 
امصری باشا عن مدی نشاطه السيامى فى العهد الأخير فأجاب قائلا : 


الها حوالی سىنة ۱۹۲٤‏ و کا نٹ a‏ مشسكلة آدخل فی حز ب منها ¢ 
واا عند الكلام فى السياسة :ابد ارایی کا اسان آخر ٠‏ 
وسالە المحامى العام : هل لك رآی معین فی الاتحاه السياسى 
المحالى ؟ 
رأیی آولا اتمام دراساتى العالية باستانہول وبعد مشساهاانى. 
لشثون الشرق المسمى بالشرق المنوسط ونار يخ هذا الشرف ونفکیره 
وتكوين شعوبه يجعل أن أحسن فكرة لهذا الشرق أن نكون أمما منحدة. 
ومستقلة فی شو نها الداخلية مح الاجشماع فی التحارة والسياسة الجارجبة 
والدفاع ۰ وهذه هی السياسة العملية حسب رأیی ومازلث عل هذا الرآى 
للآن » وليس هذا قاصرا على الأمم. الاسلامية بل يشملل اليونان والبلغار 
والصرب وتر كيا » أى مجموعة أمم شرق البحر الأبيض المنوسط ٠‏ 
وهل لك ری خاص فی ا[سياسة الداخلية لمصر ؟ 
رآیی الخاص للسياسة الداخلية فی مصر ننيجة لهذا الرأى العام. 
و بقضشی باستقلال مصر > اذ للا یمکنها ان تکون عضوا جرا فی هله 
المجموعة » وهى فى حالة تشبه القاصر ٠‏ 
هل لك نشاط عمل لشلفيذ. هذه الآراء ؟ 
ل E‏ الآن وفی re‏ 
البحامعة وفى المحال العامة وبين اخوانى ٠‏ 


هل لك اجتماعات خاصة لابداء هذه الآراء ؟ 
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مع الأسف .لم يحصل هذا بعد لان هذا لا يفيد الا اذا كان العدد 
وقترا ٠:‏ والفكرة انتشرت من نفسها نتيجة توسع النقافة فى .الشرق › 
وقد بدآت تظهر اباش رها بفكرة الحامعة العربية الحديثة ٠‏ 


وهل فيما يختص بالاستقلال الداخلى ترى اتباع وسيلة معينة 
للوصول اليه ؟ 


لا نوجد فى رآيى وسيلة معينة للوصول الى تكوين قومى أو فكرة 
سياسية » وانما هى الاستفادة من الظطروف والأحوال › بمعثى أن الرآى 
العالمى يدرك أن خير البشر انما هو بالتعاون والاحترام المتبادل وعمسل 
الخير المنقابل حتى تطمثن القلوب الى بعضها فيسود الأمن ٠‏ 

- آلا يكون من رأيك تحبيد وسائل العنف للوصول الى تحقيسق 
فكرتك فى الاستقلال الداخلل ؟ 

كنت حبذتها وآنا شاب فى الدورة القومية العثمانية حين كنت 
ضابطا فى الجيش العثمانى وكانت الثورة نشيجة عمل فى ها.ا الجيش › 
ومع ذلك فام يعرف عنى فى ذلك الوقت آنى سمحت لأحد اخوانى أن يقتل 
آى رجل حثى من الذين كنا نعتبرهم أعداء لاوطن وكان منهم قائد الحامية 
الئى كنت فيها » وكانت حجتى ان هذا الرجل قليل الادراك » ولکن له 
ولد نابغ یدرس فی استنبول » والولد هو المستقبل وقثل والده يضر 
بالمستقبل ۰ 

وهل هذه هى آراؤك الحالية ؟ 

وال آن اموت ۰ 

وآجاب عن سوال آخر أنه لم جد فی مصر فردا واحدا پؤمن اپہانا 
حقا راسخا بأى مبداً من المبادىء العامة ولكنه وج حبا شديدا للوطن › 
وكراهية للاحتلال .» وآمالا عالية للاستقلال › ولم بحا بر ناما أو شبه 
برنامج عملى للوصول أو لرسم طريق تصل به البلاد الى تلك الأهداف ٠‏ 

وقال أيضا آنه لم حك طر رقا للاصلاح وللفوز هذه الآه داف الا 
طر بقن وهما الصدقف والعلم وآنه شهد انهيار دولة وهی الدولة العشمائية 
ويرى ان الاستناد الى القوة لا يؤدى الا الى الانهيار وأن أكير سلاح هر 
المحبة بين الناس » وآن القتل السياسى مثل حادث مقتل آمين عثمان باشا 
والقاء القنبلة على النحاس باشا وحادث المرحوم أحمد ماهر باشا » انما 
ەر جعیا معاملة الانجليز الخاطثة لمصر والحسكم الاستعمارى لأنه سىء 
أذهان الشبان الذين ليس لديم من سنهم الصغيرة الا العواطف كمحرك 
عنیف مما يدفعهم الى مثل هذه الأعمال ٠‏ 


1Y 


EEE ETL ی ی‎ 


2 1 


ولفى عزيز باشا اتصاله باية جمعية سياسية أو أى أحهد من 
ا 

ورد على سؤال آخر بأنه يعرف أنور السادات وآنه کان معجبا به 
عندما کان ریسا للحیشس وکان آذور هذا ضابطا فی سلاج الاشأرة ٠‏ وعد 
خروج عزیز باشا من الجیش ظل انور یردد عليه فى بيته فى الأعياد ٠‏ 
وکان هو السبب فی اعتقال عزیز باشا » وان أنور وحسن عزت طردا من 
الجيش لاتصالهما بجاسوس ألانى » وأنه لا يعرف شيا عن ميولهما 
السياسية ٠‏ 

kkk 


@ آشر الى مفاتيع أخرى تتعلق بشسخصية عزيز على المصرى › 
وآراثه » وآفکارہ التی پتمیز بها عن غیره : 


قال مرة عزيز على المصرى لعلى ماهر » وكان ريسا للوزارة : انس 
یا باشا آننى عسكرى واسمح لى أن أمارس مهنة أخرى غير العسكرية ٠٠‏ 
سمج لی أن آدرس الشاريخ لأبناء بلدى ٠١‏ فدراسة الشار يخ ھی الکتاب 
الأول فى الوطنية الحقة » والمعلم الأول فى الوطنية لشعب لا يعرف تاريخه 
المجيد » ولا يعرف المسىء اليه من المحسن ٠٠‏ 


ولكم آود أن آدرس الشاريخ فی کل مکان فی مصر لكل انسان 
مصرى ٠٠‏ ولكن » من ذا الذى يتيعح لى هذه الفرصة ويمكننى من أداء 
هذا الواجب ؟ 

وفى الحفيقة كان عزيز على المصرى مهشما جدا بدراسة التاريغ وكان 
ينصع كل من يطلب نصيحة من الشسباب أن يقرا أول ما يقرا تاريخ 
الشسعوب كلها » ويركز على ثاريج الشعب المصرى ٠‏ 

سل عزيز على المصرى مرة : كيف تقضى أيامك الآن ڀا باشا ؟ 
فصمت برهة ثم قال : هل تستطيع ان تجد لى وظيفة اننى الآن ( عاطل ) 
بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان ! ٠۰‏ عاطل لا عمل لى » وهذا ما پحیرنى 
وويعث الضيق الى نضسى ! ٠١‏ لقد تعودت منذ خمسبن عاما الى أليوم › 
أن أعمل بوميا خمس عشرة ساعة » أما الآن فلاا عمل لدى ٠١‏ اننى أشسعر 
بالقوة والقدرة عل العمل والتفكير ٠٠١‏ ولكن فيم أفكر الآن ؟ وماذا 
أعمل ؟ 

أقسم لك آننى عل استعداد لأن أدفع نقودا لمن يشغانى بعمل أقشل 
به وقتى ٠١‏ وقتى الذى كان موهوبا طيلة السنين الاضية لخدمة بلادى > 
آما اليوم فهو موعوب للفناء والعدم شان كل شىء صالع لهذا البلد ٠٠‏ 


A 


وكنت من قبل أقضى بعض الوقت فى كتابة مذكرانى » ولسكن نفسى 
کرهت الكشابة ف هذا الموضوع بعك ان صاب ما کتبته الثلف والضياع 
رالمصادرة على أيدى رجال القلم السياسى الذين يحلو لهم كثيرا أن 
پزوروا منزلی ویفتشوه » ویلقوا بکناباتی وثمرات آفکاری الى لهيب النار 
ااا اا ا 

أذ کر أنه کان من زملاٹی فى المدرسة الحربية فى تر کیا ٤‏ مصطفغی 
كمال » ونور باشا » وعصمت اينوتو وغیرهم ممن اشتهروا كأقطباب 
للعالم الاسلامى ٠‏ لأن هؤلاء الرجال عملوا باخلاص لبلادهم التى ضحوا 
بكل ما يملكون فى سبيلها ": لقد أتاحت لهم پسلادهم فرص العمسسل 
لخدمتها : لم نضح بهم وانما ت رکتهم يضسحون من ااا ۰ ما فی 
بلدنا مصر » فأظن ان العكس هو الصحيح ٠٠‏ !! 

فی ٩‏ آکثوبر ۱۹۵۱ وکكانت مصر قد الغت معاهدة ۲٣‏ أغشطس 
٩‏ وثأاهبت. البلاد لمعركة تحرير كبرى » أجرت مجلة الاثنين » التى 
كانت تصدر عن دار الهلال حديثا سريعا مع عزيز على المصرى » قدمت له 
بالعبارة الثالية : 

ب عزيز المصرى باشا أحد الذين سلطت عليهم الأضواء هذا 
الاشبوع ٠‏ فانه القائد الذى يعمل له الانجليز ألف حساب لأنه لم يدخل 
حیاته أبدا فى حساب ٠‏ والانجلیز لا يهابون الا هؤلاء الفدائييل ٠٠‏ 
و نذهب اليه فيلقانا يايتسامة > ھی الهدوء الذى يسبق العواصف ٠‏ 
ونطلب راه فیقول : 

واننشر المحلة ‏ الائنين ‏ ما قاله عزيز المصرى تحت عنوان 
( فلنقطع لسان من يفكر فى ابداء ريه ) وقد كان نص الكلمة كما يلى : 

- لیس لى رآى ٠۰‏ ولیس لمصري رأى ٠٠‏ فلنتجمع » ولنتكتل › 
وهذا کل ما یجب ۰۰ فان فی تجمعنا ولو حول « لا شىء » مكسب لنا 
وخسارة لأعدائنا ٠‏ فما بالك والدعوة الى التجمع سيقتها هذه الخطوة 
الشعبية التى لم تقدم عليها الحكومة الا لعلمها أنها وزارة الشعب › وان 
الشعب وضع للوفد امتحانا فى قضيته الوطنية فاجشازه بتفوق مع افدر 
لحنة الممتحنيل ۰ 

« فليحتفظ كل برأيه لنفسه » فليس فى ابداء الآراء الا تشتنيت 
قوی الشعب 4 وبليلة لآفكاره ٠+‏ فلنکن واقعيين فی هذه المع ركه الفاصلة 
ولنتجرد من آنانیتنا > فان الموقف لا بتطلب آراء بقدر ما بتطلب 
تضحيات ٠٠‏ فعلى من يريد التضحية » ان يتقدم الصغوف » وعلى من يريد 
الكلام أن يض لسانه في فيه > والا قطعناه » فقد شيعا كلاما سبعيل 


بثاة الوحدق ب ٩۲٩‏ 


عاما طويلة حافلة بالكلمات .الرنانة » والخطب .الحماسية ٠١‏ الى العمل 


ولا شىء الا العمل !» ٠‏ 


yy 

قد دخل عز يز المصرى الحجرة فى دملء وتشاقل وقال انه مرنێض ۰ 
وبداً يشحدث ودنا هادا › وکلہا اقترب من نهابة کلامه اععدل فی 
LG‏ تعد کلباته :جروا OE‏ 
مدع ٠٠١‏ فقلت له : 1 

CES a 

فغال الرجل وهو يضحك.: AES‏ 

لقد أفادتنى جرعة الحماس هذه ».فارتحت » بل .شفيت !. 

وواقعة الحديث ٠‏ كيف بدا »> وكيف النتهى تدل دلالة قاطعة عل 
شخصية ٠عزيز‏ على المصرى الذى كان يمرض لانه كان لا يجد ,عملا ء 
والذی کان يشفيه العمل و يسعده الكفاح والنضال ٠۰‏ ! 


Kk xk 


e‏ سل عز دز عل المحصرى عما بأمله فی جیشسنا > فقال : ان پکون 
قو با ومنظما ۰ ونطلب منه رآبه فی جیشنا زمان › فول : بلاش زمان 0 
وعن أمنياته. الثى پتمناها للحية س المصرى يقول : إن پکون احسن جيشس جیشس 
فى العالم ٠‏ 

وعن الاصطدامات التى كانت تلحدث بينه وبين i i‏ 
مفتشا عاما للجيش المصرى ورئيسا للأركان. : کانت., الإصطدامات کثارة › 
وکانت تبحدث نتيجة آی رآی أبدبه › فقد کانوا پبدون معارضتهم لكل 
ما راه > م تطورت الآحداث ولم تاح وقشا للعمل ولا لجزء ء من العمل 
وحسب وانما راحت اتیج سسجنا واعتقالا وکل ما | بخطر عل السال من 
متاعب « وعن اللغات الأجنبية الثى بجیدما بقول الانجليزية » والآلمانية 6 
والثركبة » والفرنسية ٠‏ ويسأل : هل نت راض عما قدمته لبلادك من 
خدمات ؟ ويعثرض عزيز على المضرى عل السؤال قائلا : ان .ما پقدمه 
المواطن لبلده لإ يسمى آبدا خدمة » ائه واجب ٠‏ وعن منزله الّبير فى عن 
شمس » وعن سیارته التى کان يفضل ركوبها » وآين ذهبا قول ٠‏ البيت 
کان منیا عل ۰ الف هتر » اششر نه الحكومة منى ليكون مدرسة ف ٠١‏ 
آلاف نيه ۰ اما السيارة فقد بعثها مضطرا بالثمن الذى كنت اشتريتها' 
په وهو 1۰۰ جنه ` * وعن قراءاثه : قال انه قرأ حتى الأن ‏ قبل أن 
نحل ست نوات ہے قرات حوان ۰ ماي 9 وعن اح الشعراء 


Fs 


اليه فيقول : امرؤ القيس فى العصر القديم وأحمد شوقى في العصر 
الحديث ء٠‏ وعن الحب يقول : ان الحب الصادق آقوى أساس للحياة › 
ولولا الحب لا كانت الحياة ٠٠‏ !! وعن ذكرياته القديمة جدا فى الجيش 
الث ر کی بقول : کنت قاسم 'مراسلتی مرتبی وامتیازاٹی ٠۰‏ کنت اذا 
تتاولت الطمام اميه متل ما اخ الاي > وکنت داثما أطلب ۲ قهوة » 
واحك ی وواحد له ٠۰‏ كنت أشعر داثما أنه مشل له کرامته وحقوقه < 
وکان متفانیا فی اللخلاص لعماه »> ولى ٠‏ مضرب المئل : ان العلاقة بي 
الضابط والجندى فى الجيش يجب ان تكون طيبة للغاية » مبنية على 
الحب » والاحثرام والنظام ٠‏ 
Koko‏ 

e‏ وعن السيدة ز ينب خير الله - وهی نو بية الأصلل-وكانت قد بدأت 
تعمل عند عزيز على المصرى منذ أن كانت فى العاشرة من عمرها من ۱١۹۴١‏ 
حتی ۱۹۴١‏ › لم انقطعت عن خدمته عشر سنوات وعادت فی عام ۱۹٤٥١‏ 
لتعمل عنده عر ين سنة ء الى وم رحیله ٠١‏ وعندما عادث له عام 110٥‏ 
كانت حالته المالبة سيئة للغاية » وقد قبلت زينب خير الله أن تعمل 
عد توق مر تي يرل زيتب ١‏ اق لامي الخرك لد انم 
غید الرؤوف کان « نسيل ٠‏ وانذ کر" زابنب أن قادة الشثورة جاءوا لعزيز اشا 
فحر ۲٣‏ وليو سنة ٠۹١١‏ فى الحامسة صباحا ٠‏ وتقول زيلب : ان 
رباضة عز يز باشا المفضلة ھی المئى » وأته كان بيعش لعب الطاولة 
والشطرنج وقالت زینب : ان عزیز باشا تعب يوم ۹٣‏ مایو. ۱۹٩٩‏ › 
وکان عنده التهاب : وکان پعألجه الدکتور مصطفی قناوی › وقالت انه 
قبل ان موت بوم - ليلة الثلاثاء ١٠١‏ مايو ‏ قال : ودينى عند التليفون 
علشان أكلمهم فى القيادة عشسان يحضروا كل شىء ٠‏ ومات الباشا فى ٠١‏ 
مايو وحوله SE AR C2‏ > وصلاح دسوقی › 
واللواء یر الألفى ¢ وکمال منسی ۰ 1 
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کتب عز بز عل المصري تعلسفا علي صورة للرسام فاثق نشرها المصور 
فی. ٤‏ مارس ۱۹۰۴ SR US a‏ الأول يكثب عرين 
على المصرى بخطه كلمة عن شخصه  :‏ 4 

«٤‏ خطوطل منضار بة > ومتقاطلعة وآحسانا منواز نة ! هذه شقروق 
ات ا و ی کل ا کو رات کر ھی 
يمشل وثبة سبقتها كبوة ٠‏ انها سلسلة معارك حامية مع الزمن ٠٠‏ فأنت 


ترى فى الوجه سكرة النصر > وألم E‏ 


الأمل في أن ينهض الشرق من جذيد لوثبة جديدة ومجد جديك 
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E 


سین ا ا ا 


واذا جاز لی. آن اسف على شىء > فهو أننى لن أعيش لأشهد هذا 
ا الذى ا ۰ ولکننۍ یسا آزی الشباب e‏ 
سپیله » وان کنت اود آن أرى النتيجة آنم واک 


e‏ ا سار روا سشورز عن عز دز المهرى : کنا تستعك اداد لا 
فيل لنا ان عزيز على المصرى بك قادم فانتظرناه > وقد تأخر طويلا »> ثم 
AR E E I a a e a‏ 
غزف قطعة مشهورة أسمها « الصدى » وأخذت الفرقة تعزف عزفا طرب 
له الموجودون ٠٠۰‏ 1 

وسألنى سعيد على باشا : أليست هذه الموسيفى موسيقى جنائزية؟ 

وقال الأمير عبد الله بن الحسي : ان عزف هذا النوع الحزين فال 
سییء ! 

وعلق عزيز على بك على كل هذا بهزة من رأسه صحبتها ابتسامة ! ' 

وعزيز المصرى ى يضيف سير رونالد ستورز ‏ يحب العمل » وقد 
شل زان ستورز ‏ يحب زوجته الأجنبية ثمانية أعوام »> ثم تزوجها »› 
وهو عزيز المصرى a‏ ویحفظ بعض اغانی جوته » وهو 
معجب بالشاعر الفرنسی کورنیل » ویکره هومر » وقد طالع سیرته فی 
مؤلفات البستائى ٠‏ 

© کان ى“ زبز على المصرى أراء هامة فى الاصلاح الداخلى ء 8 من 
رأيه. ان الاصلاح الداخلى يجب أن يبدأ أولا من القرية » وأول اصلاح فى. 
القرية » يجب أن يكون بعلاج البلهارسيا ٠‏ وكان من رأيه أيضا - أ 
الاصلاح الداخلى يجب أن يعتمد على النظام التعاونى بدء! مث صناعة 
الألبان » وانشهاء ء يزراعة القطن وتصنيعه › ومرورا بکل المحاصيسل 


٠ الزراعية‎ 


@ :وكان من رأى عزيز المصرى ان منصب العمدة › لا يجب ان 
پشولاه الا شاب جامعى > وكذدلكف يجب ان تکون زوجته » وذلك لتكون. 
مرشدة وهادية للفلاحات ء٠‏ وقد كان فى مقدمة آراء عزيز الاصلاحية أنه 
لا داعى لتخصيص بنود فى الميزانية لردم البرك والمستنقعات » وما على 
العمدة ‏ اذا ما كان مثقفا - الا أن يتواعد مع أبناء قريته على يوم محدد 
يخرجون فيه جميعا بعد صلاة الجمعة ومع كل واحد منهم . والعمدة فى 
المغدمة _ فأسه ومقطفه لينقلوا جميعا أكوام التراب الى البركة أو المستنقع 
للمساهمة فی ردمها آو ردمه أو ردمھما معا › اذا کان فى القرية ب ركة 


¥ 


ومسندشع ٠٠‏ ؤبعد الأنتهاء من عملية الردم بدأ عملية الزراعة ٠‏ وينصح 
عزيز المصرى بان بيزرع العمدة والفلاجون الأرض التى نتجت عن ردم 
البرك والمستنقعات زهورا » وفواكه: حتى تصبح قريتهم جنة صغارة ٠‏ 


@ وقول عزیز الملصرى انه شخصيا سيختار أرضا على الكور نيش بن 
القاهرة وحلوان وسيبنى عليها قرية مصرية لنموذجية صغيرة » يجعل منها 
لةه ريع الها الماتجرن من يع أنحاة الال سوا يلان اللحن 
وليطلوا على النيل » وليركبوا القوارب الشراعية › ويشرحوا صدورهم 
بشروق الشمس وغروبها عبر أمواج النيل » ويأكلون الفطير المشسلثتت › 
وطواجن الحمام » والباح » ويشربوا اللبن الرائب ٠‏ 

ويدعو عزيز على المعرى أن يمتد به الأجل لتحقيق مشروعه الكبير هذا 
لأن الأجل عنده مرتبط بالعمل ونهايته فى توقف احدهما ۰ ولم پمكنه 
الأجل من نحقيق هذا الحلم ٠‏ 


ي وكان لعزيز على المصرى آراء فنية جديدة للغاية أختار منها 
مناشدته ‏ ذات بوم فی 11/11/1۲ الأدياء والكشاب والۇرخين أن 
بكو نوا صنادقين عندما يقدمون الشسخصيات التاريخية عى الستار وقد جاء 
فی هذا الرآی : 


«. حسن آن پفکر السینمائی المصری فی عرض شخصیات التاریخ 
الخالدة وأن يتجه الاتجاه التنقيفى الذى لا 2 اى عنصرى الطرافة 
والتشوبق اللازمين للعمل السينمائى الناجح ٠‏ 


ولکنی رید هن المخرج الذى يتصدى لاحدی الشخصيات التاريخية 

ان لا پکتفی عرض ملامحها الظاهرة وسيرها المعروفة فى كتب التاريخ 
القصصية » بل يجبآن يتعمق فى تصويرها وتحليلها على أن يكون 
الصدق والأمانة ديدنه ولا يحاول أن يقدم البطولة شخصية ملالية ينفق 
فى رسم خطوطها مع قواعد الأخلاق والآداب والسياسة والدين » فان 
السخصية العبقرية قد لا نكون مثالية فى كل نواحيها ٠‏ وجب أن يغتفر 
الرآى العام للعبقرى بعض ما قد يعتبره المنحفظون المنزمتون هنات يؤاخذ 
عليها صاحبها ٠‏ فلا نحاول أن نخفيها عن العبن ٠‏ كالمصور الذى يضع 
الرتوش فى الصورة مخالفا بذلك حقيقة الصورة ذاتها ٠‏ 


واذا كان فى نية السينمائى المصرى تقديم شخصية البطل العربى 
خالد بن الولید ۰ فلابد أن پكون عارفا لتار يجح جز يرة العرب دارسا 
آدابهم وعوائدهم »> قارا للمعلقات وغيرها من أشعارهم وقصصهم ۰ وان 
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يتفهم الحالة الاجعتاعية والسياسية التى. كانت عليه الجزيرة بان ظهون 


خالد ٠‏ لان البطولة لا تدشاً طفرة بدون تهيئة من البيئة الثى تحيط بهاء 


ولا رید ان تقدم شخصية خالد بن الوليد کمحارب شجاع مغامر : قحىيىپ * 
بل آن يصل الما الى أغوار الشخصية وسماتها من وذکاء 
وقوى رؤحية وطبائع المروءة والشرف والوطنية والقومية فيها ٠‏ 


وحتى يتحقق النجاح فى تقديم خالد الل فا ن شاق 
على تنفيد ذلك أربعة ر رى ار عة لخر وراه 
وعالم نفسى شرح مكنونات النفس العربية بصفة عامة ›» وأديب پشذوق 
الأدب والشعر فى عصره »وعالم تار یخی پہسط کل ما پتصل بعهده ه من 
e‏ وسياسة ° 
e‏ 
وآير بكر الصديق ۰ 

xkkxi 


@ ومرۃ ‏ فی ۷ تحدث عزيز على المصرى عن ذکر پات 
ابن السابعة والسبعين فقال : انه ما زال يعيش بعضلات وأعصاب قلب 
ابن العشرين ٠٠‏ يسير على قدميه حول الجزيرة ثلاث ساعات ويستيقظ 
م الفحر › ویقراً ست اعات خلال اليوم متايعا أحدث ما تخر جه المکشه 
العامة من كتب فى مختلف العلوم والفنون ٠١‏ » وعزيز ب للعسلم س 
و بشحدث حد رث العام المدقق المحقق المحبظ »> بان لا يشلعنم وذاكرة 
لا تخطىء فعزيز المصرى مسغول اليوم بالبحث عن مسكن د غار مسکنه 
الحالى فى الزمالك ٠٠‏ وقد اسستقر به الرأى على السكن فى حلوان ٠٠‏ 
فهو من عشاق الصحراء أو المدن الد ی تطل على الصحراء ه ۰ 


. وهو یشکی مع ذلك من نوبات ضيق شان ارد من. حين لاخر 
ونجعله بضيق بالدنيا ويتبرم بالحياة فيقول : 

ان الدنا راحلة طوبلة أو قصبرة الى الفناء > وقد يکون طریق 
SS‏ 
نطول وتبعد نهايتها وقد يکون الطريق شناقا فیکد فيه الاشسنان ویشقی 
ويستعجل النهاية » وآنا فى حيانى كان طريقى هو الطريق الوعر ٠٠١‏ 
ولكن الوصول الى النهاية ليس بيدى بل بيد منطم الرحلة ٠١‏ سبحانه 
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. @ فى أواخر عام ٠۹١١‏ أدلى عزيز على المصرى بحديث صحفى الى 
وكالة الآأسوشيند برس قال فيه : « انتا لا. ندرب كتائب التحرير » فاندا 
لا ندرب قتلة وانما نعد للكفاح والنضال عن الحياة الحرة الكريمة ٠٠٠‏ 
اننا نعدھم اعدادا۔ عسکریا وخلقیا وروحیا ۰ 


وسشل عزيز المصرى باشا عن عدد قوات كتائب التحرير ومدى 
تسلیحها » فرفض الادلاء بتصر يح قاطع واکتفی بان ذکر بعض ما صرح 
به معالی فژاد سراج الدين N‏ المصربة لا تزود ذه 
الحا بالا 


وقال عزيز الممرى .اشا : « أن السلاح متوافن قى مصر » وأن فى 
وسم قوات کتائب الشحر ير. الحصول عليه دون الاستتعالة بالحكومة ¢ * 


وقال : « ان الكتائب سوف تقف الى جانب الحكومة مادامت الحكومة 
تقف الى جانب حقوق مصر » ٠‏ 


والحدث عن ححة پر طا ننا الفائلة بضرورة بقاء القرات البريطانية 
فى' منطقة القباة لضد آى عدوان بيقع عل مصر فقال « ليسنت هذه الححة 
بنظرية استرانيجية تصلع فى الوقت الحالى ٠٠٠‏ فقد شاهدنا فى الحرب 
الماضية وفى الحروب السابقة قلاعا وخطوطا محصنة تنسقط أمام هجمات 
عسکر به وضصعت خطنها احا واذا اسستول الروس عل فلس طین فان 
قنال السويس اسقط آمامهم ولیس فی العالم كله موقع واحلد پمکن 
القول بانه معزز جدا ولا پمکن غزوه ۰ فالمعتدی جد داثما بعض الوسائل 
للقضاء ل ل د الموقح توغزوه ٭ * . 


وقال المصری پاشا : انه کان في وسح بر بطانیا ان ااا 
المصرينن لو أنها ساعدتهم على التقدم » ولكنها بدلا من ذلك سارت على 
سسياسة آذکت الكراهية فى نفوس الشرقيين جميعا » ”وانسلك الآن آلقوات 
البزيطانية فى منطفة قناة السنويس مساك العصابات » فهتى تفت المانيين 
من ا والشسباء والأطغال وتسلب الفقراء ها 


واف مكن .ذلك أن پقول ا آنهم يدافعسون عن 
الديقراطبة وا ! 


وسشل عزين المصرى باشا عما اذا کان پحبذ عقد میثاق عدم اعتداء 
مع روسیا فقال : انى أحبذ عقد مواليق عدم اعتداء مع الجميع ٠‏ ولكن 
SS E‏ 


وآخيرا ثال المصرى ياشا : ان سياسته وسياسة المصريين جميعا 

لست « سياسة حرب » وانما هى « سياسة سلام » ء٠‏ وان الجميسع 
يتطلعون الى جعل مصر « ندوة دولية » يجشمع فيها رجال الفكر والعلماء 
من جميع العالم للمساهمة فی نقدم الحضارة والانسانية ٠ء‏ 

ويختتم عزيز المصرى باشا تصريحه للوكالة الأمريكية بقوله : 

« يجب على آمريكا التى كافحت من أجل الكرامة الانسانية 

والاستقلال » وحاربت بريطانيا من أجل ذلك › أن تتزعم کفاحا پهمدف 
الى توحيد الشعوب المنتجة فى العالم بأسره » وان تحرر كل شعوب العالم 
من العبودية التى تفرضها السياسة الاستعمارية الانجليزية والفرنسية › 
وان تشجع :التقدم العلمى فى العالم كله ٠٠‏ وانثى أومن بكل ثقة بأنه فى 
الامكان تحقيق مثل هذا التعاون الدولى » ٠‏ 

وقال عرز المصرى باشا لمراسل الاسوشتدبرس آلناء الحديث : 
آنه من عشساق الثقافة الألمانية وأنه معجب بحضارتها وعلومها ٠‏ 

ونفى المصرى باشا آنه كان يتعاون مع المحور أثناء الحرب الماضية ٠‏ 
ثم شزح الظروف التى أدت الى اعنقاله فقال : 

« فی عام ۰ قبل ان تدخل ايطاليا الحرب »> عقد اجشماع ف 
مرسى مطرؤح ٠‏ .وحضرت هذا الاجتماع بوصفى رئيس هيئة أركان 
حرب الجيش المصرى » وكذلك حضر الاجنماع رفعة على ماهر باشا رئيس 
الحكومة المصرية حينذاك » والقائد العام للقوات: البريطالية فى: مضر 
( الفيلد مارشال ميلائد ) وبعض كبار الضباط المصريين والانجليز ٠‏ 
وقلت للمجتمعین آننی آری آن مرسی مطروح لا تستطیع أن تصمد أمام ى 
هجوم آلمانى ثم نصخت بتعزيز وتحصين العلمين ٠٠‏ وبالفعل اجتاحث 
القوات الألمانية مرسى مطروح بعد ذلك بعامين ثم انوقفت عند العلمين ٠٠١‏ 
قلت ذلك ولكن رأيى لم يعجب الضباط الانجليز » ويبدو أن غيرة الضباط 
الانجليز منى جعلتهم يعتبروننى رجلا خطرا » وبالفعل فصلت من منصبى 
عى آثر انذار من الاورد ھالیغا کس وزير خارجية بر یطا نیا فی ذلك الوقت 
ولم .أعد رئيسا لهيئة أركان حرب الجيش المصرى » ولا كنت رجلا فقيرا 
ویجب ان أعمل لکی اعيش » فقد طلبت جواز سفر الى ر كيا عسائى أجد 
عملا لى هناك » ولكن السلطات المسثولة لم تمنحنى جواز سغر » ففكرت 
فى الهروب بالطائرة ولكن عطبا أصابها » فلم أفلح فى محاولتى ٠‏ وعلى 
أثر ذلك قبض البوليس على وأودعت المعتقل ٠‏ 
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@ في وليو ۸ - وفى المصور ‏ تحدث عن الأسناب ا 
رن الكورية ۰ فقال عزدز على المصرى پاشا : 

« لکل حرب آسبابپب ظاهرة » وأخرى خفية ٠‏ فاذا وقعت الحرب 
العالمبة من جراء مسالة « كوريا » فتكون ھی إالسبب الظاهر لهسدذه 
الحرب ٠‏ آما الأسباب الخفية المستثرة فكثرة » تتلخص فى السع 
للسيطرة على 0 لتأمين الحالة الاقتصادية فى كل من انجلترا و 
وروسيا نفسها ۰ 

وللمرة الثانية فى التاريخ يجابه العالم حربا فكرية لا مادية ٠‏ 
فالمرة الأولى كانت فى عهد الاسلام الذى حرر النوع البشرى وساوى بين 
الناس » فكان لكل من أسلم حق التدخل فى سياسة الدولة » على أساس 
اقتداره » ودر حته العقاية والخلقبة فر ینا « طارق بن زياد « الذى کان 
أبوه لا شكلم العربية › يخلف فى القيادة « موسي بن لنصسير » ويفتح 
أسبانيا پاس م العقسدة أو الما > ولوقك أعرابا ظاهروا الدرين ونبع الدين 
مهم ۰۰ ونری « جوهر ll‏ » النورماندى الأصل » بقود جموعا 


اسلامية عر دة ومغربية مصر › ويؤسس الحا الأزهر و ۽ يکن 
قربا 2 


والمرة الثانية هى تلك الحركة التى ظهرت فى العالم منڈ حوال 
ثلائین عاما وأعنى بها الحركة الشيوعية ٠٠٠‏ 

وكما أن الدين الاسلامى اصطدم مسح « بيزنطة » و «روما » 
الأونوقراطية » كذلك نرى الشيوعية تتصادم مع الرأسمالية » ونراهما 
تعلم الصينى والكورى » وتعمل على اقناعهما بالنظرية الجديدة وتساعدهما 
فی تنظیم شثو هما واعداد جیوشھما ثم تمنحهما حق حم نفسهما 
بنفسهما وبذلك ستهيئهما لان يحاربا من أجل انوطن والفكرة » بغير تدخل 
فعلى من جانب روسيا ! 

ولا عبرة بما پقال من ان روسيا تندخل بامداد كوريا بالسلاح ٠‏ 
فان تجارة الأسلحة متاحة للجميع وما كان أقرب الشعوب الى الصين هم 
الروس + بل إن هناك اختلاطا جنسيا بينهما من قديم الزمن » فان من 
الطبيعى ان تولى الصين وجهها شطر روسيا تستفيد منها علميا وماديا ٠١‏ 
وهذا ما حدث بالنسبة لكوريا أيضا » وكوريا بلد فقير › لا يعرف عن 
مناجمه أو طرق اسنغلالها شينا » لذلك كان من الطبيعى ان يمك ياه 
لأقرب الأسواق التى تعرض ما بحتاج اليه من ذخائر. وأسلحة » وهى 
روسیا ! ۰۰ 


ولا ریب أن هذه e‏ 3 کہا قدمت » وکان الطرفان 
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يتوقعانها من زمن بعيد ٠‏ ولكن الذى أوقد. نارما فى هذه المزة هو الذى 
تقدم الى حدود الآخر دون مسوغ ٠۰‏ فوجود امریکا فی کوریا ۔ التی ھی 
بعيدة عنها جغرافيا وفكريا وجنسيا ‏ يعبر تحديا ظاهرا » بل تهديدا 
مباشرا لروسيا ٠٠‏ ولذلك عندما احثلت مر یکا القسم الجنوبى لكوريا »› 
کان الرد الوحيد لدى الروس هو احتلالهم اللقسم الشمالى ٠‏ لان احنلال 
آمر یکا لکوريا هو يمثابة انزال جیش امریکی فی روسیا الشرقية. | ** 
ولا ریب عندی ان وضع روسيا فى نظر العدل الدولى هو أقرب للحق من 
وضع مر یکا والحلفاء ! ٠١‏ وتدخل أمريكا وانجلترا على هذه الصورة 
يعتبر اعلانا ضمنيا وغير صريح للحرب على روسيا › واذا ظهر لروسيا ان 
هذه القوات سشستولی على کل کوریا وتصبح بذلك متاخمة لمنشوريا 
فسترى آنه لا مناص لها من التدخل لتحول دون هذا الخطر الذى بهددها۰ 


على أن اهتماء الدول.الكبرى بمسألة كوريا يرجع الى .وجود بحر 
الان الواتي قن الفاان ويور الى إا استرل عليه الروس 
استطاعوا أن يشلوا حر كات الأسطول الأمريكى تجاه سيبيريا. ومنشوريا 
٠٠‏ وروسيا حريصة من جانبها على أن تكون البلاد الواقعة على هذا البحر 
موالية لها » حنى تأمن الهجمات الأمريكية المفاجئة على شرق سيبيريا 
ومنشسوريا > لان سيطرة مر یکا على هذا الجزء معناه خنق الفكرة أو المبداأً 
الشيوعى ومنعه من الانتشار > ويعتبر الحلفاء کور با وایران وت ر کیا 
واليونان وآلمانيا الغربية بمثابة ك الماسنفة ٠الذى‏ بيلف عنق العسالم 
الشيوعى ليقتله ! 00 
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ي كانت صحيفة المعمرى قد زجت باسم عزيز على المصرى فى الحديث 
حرق القاهرة ( وقد تولى عزيز على المصرى الرد على ذلك ببيان قال 

: ( الأخبار ۷ اغسطس ۱۹۰٥۲‏ ) 

» اعتادت بعض الصحف أن e‏ 
يعض الح ر كات » واننشر لذا مدعية انها تمثل بعضا من نار یخی .وکر 
ما تنشره هذه المسحف سخافات » لا ظل. لها من الحقيقة ٠‏ 

وکنت فی كل مرة آمر عليها من غين نكذيب › نظرا ا 
ولکن حر دة « المصرى « طالعشنا منذ الالة ام : e‏ نحت العناو ين 
الثالية : : 

آستباب حرق القاهرة بوم بتار ۰ 

(ee.‏ بندقية و ا ا ا 
بوم ۲٣‏ پنایر ۰ 


۱۸ 


وجاء فى هذا المقال ان الأستاذ فؤاد سراج الدين: أمر 'محمود 
البدينى » محافظ العاصمة بتسليم الأسلحة فورا الى الكشائب » وأن وزارة 
الداخلية قدمت المساعدات للكشائب » وخصصت لكل منها عددا .من ضباط 
البوليس بكونون داثما فى خدمة أغراضها وتلبية مطالبها ». ومن هؤلاء 
الضباط من دفعته حماسته الى الاشتراك الفعلى فى المعارك التحزيرية مع 
قوات الكنائب » وان هذا حدث مح الكتيبة النى كان يشرف عليها الفريق 
عزيز المصرى والأستاذ عبد الوهاب حسنى ٠٠١‏ الخ ٠١‏ الغ » ٠‏ 

وانی آعلن أن کل ما جاء فى هذا البيان ليس فقط خاليا من 
الحقيقة » ولكنه ضد الحقيقة على خط مستقيم ٠‏ 


كما أنى أعلن أنه اتضع لى بجلاء ان حركة الكتائب » التى أسندوا 
الى تشكيلها » فى اجتماع ضم بعض الشخصيات المعروفة بفضلها 
ووطنيتها واخلاصها للبلاد » اتضح لى أن حركة الكتاثب هذه كانت ننظر 
لها الحكومة الوفدية بيعي الاحتراس › وعدم الاطمئنان » وكانت الحكومة 
الوفدية ممنلة ى هذا بالأسسانذة ف ؤاد مراي الدين وزير الداخلية »ء 
عرد الفتاح حسن » وعبد المحبد عك الح ٠‏ 


وكانت السراى تنظر اليها كذلك بعين الاحتراس وعدم الاطمثنان › 
وکان ks‏ الفريق محمد حيدر » قائد القرات المسلحة فى ذلك 
ال 

ولهذا قررت الحكومة الوفدية ان تحل هذه الكنائب › 6 پکون 
حلها بطريقة تخفى على الرأى العام .» ولذلك لجأت الحكومة الى أن تدس 
عل الحركة فة من رجالها ¢ وأرادت آن وهم الكتائب أن وظيفة هده 
الفثة ان تمثاها عند الحكومة » حتى تسسهل مهمة الكتاثب وأختارت 
الحكومة الرجال الذين يمثلوننى عندها » وهم الأساتذة عبد الوهاب 
حسنى وتوفيق الملط وجمال عزام ٠‏ 

واذا بی اکتشسفت أن مهمة الفة الى فرضتها الحكومة علينا هى 
لخر بب حركة هذه الكتاثب وحلها ٠‏ وكنت آنا الذى عرضت تأليف هذه 
الكتائب على هيئة مكونة من بعض آلوزراء » وكائت فكرتى أن يعم تشكيل 
هذه الكتائب كل البلاد » وأن تتألف كل كتيبة بتشكيل خاص > بحيث 
عل قوة الكتيبة الواحدة ما يعادل قوة « أورطة » عسكرية » وطلبت آن 
يضاف الى وظيفة هذه الكتاثب العسكرية .وظيغة اجنماعية > القصك 
رفع شان القر ية المصردة ومستتو اها ۰ 


وکنت أطلب الى هذه الهيثة الحكومية ان ول الحكومة ا 
الكتاثب من اأسلحتها المنوافرة فى المخازن ! 


۳۹ 


التى كانت الأمة 'نرسلها الينا بسخاء فى البداية . ثم لا حول الأستاذ 
عدك الوهاب حسنی هده ااکتتابات عمل عنوان مکشه بدأت التبرعات 


تقل ونتضاءل ۰ 


ولم تزد التبرعات على أربعة آلاف جنيه ٠‏ 


وكانت اللجنة التى فرضتها الحكومة علينا هى التى تشترى 
الأسلحة. إ1 
للاستعمال » وكان تمنه فوق التصور فقد كان الثمن مبالغا فيه ! 


ولا اكتشفت هذا التلاعب » وهذه الدسائس »> ولبینت ما يراد 
بحر كة الكتائب » عندما قدم الى مكتبى أفراد احدى الكثائب يشكو من 
هذه اللجنة المغروضة علينا »> ولا أبلغونى عن تصرفانهم الخطيرة فى شأن 
الكشائب » وكيف أنهم عينوا للاشراف عليها ضابطا ظهر فيما بعد أنه 
متصل بالقلم السياسى ٠‏ وهر أن فؤاد سراج الدين هو الذى فرضه على 
الكتيبة » ثم أوهموا أعضاء الكتيبة أننى أنا الذى عينته مندوبا عنى » 
بينما آنا لم أعين هذا الضابط »> ولم أعلم بتعيينه » بل لم آر وجهه حتی 
الآ ۰۰۰ 

لما اكتشىفت هذا كله واجهتهم به أمام أحد ضباط الجيش 


واعترفت ١‏ للجنة المغروضة بكل ما قلته » واعترفت أنها 'لسلمت 
مبالغ بدون علمى من وزارة الداخلية لشراء أسلحة وتوزيعها على كتائب 
آخری پاسم فاد سراح الدين ! 
EN a LS RS‏ 
من حر کشا كنا » ولكن بعد أن خربوا كل أعمال الكتاثب » وجعلوها تفشل ٠‏ 
Kkokok‏ 


@ فی ۲۸ ماہو ۱۹۵۷ شرت صحرغة الحارس العراقية ¢ الثى کان 
يصدرها صبيح الغافقى - من الصحفيين العراقيين البارزين » والتى كان 
بقوم الأسثاذ ناظم بطرس المحامى ‏ من أبرز المحامين العراقيين أيضا » 
بمهام المدير المسئول ‏ شرت كلمة لعالى الأستاذ على محمود الشيخ على 
بعنوان : التاريخ فی سیر آبطاله : عزیز على ومحنته بقومه ۰۰ خسدم 
العرب کالآبطال ولکنه جوزی جزاء سنمار ۰ 


Ni* 


وقد جاء فى تلك الكلمة ٠٠‏ 
۲٣ (‏ مایو ۱۹۵۷ ) : 


ان الشسقاء الذى أصاب عزيز على المصرى ‏ كما أوضحت راا ت 
انما کان شقاء قد أقدم عليه برضی منه وبارادته ۰ وکان فی وسعه أن 
بتجنبه لو كان ممن تغرهم متع الحياة ولذائذها ٠‏ 


وعزيز على عمل لقضية العرب » وأخلص لها ٠‏ وذب عن حياضها 
کہا بذب الأبطال المخلدون ولکن الشعب العربى لم لحرّه الك جزاء سنمار * 


أفهو ان تبرم به » وتبرم ببعض تلامذته الذين الحدروا الى الهاوية 
فمن حقه ان بتبرم “ وانه ان أرسل الصيحة تلو الصيحة فمن حقه أن 
يعمل ذلك ٠‏ وليس تبرمه » ولا صيحاته دليل اليأس والقنوط بالعكس 
فانها دليل الحيوية والفتوة والنشاط ٠‏ ذلك لان القصد منها استفزاز 
الهمم ونجديد القوى وشحذ العزاثم ٠.‏ 


.لقد دعا موسی ریه حین ضاف ذرعا ببنی اسرائیل فی صحراء التبه 
ان يقبض نفسه اليه أو أن يعينه على قومه وينزل على قلبه السكيئة › 
وخاطب المصطفى محمد ربه بوم « أحد » قائلا : ان نصرتهم ‏ ويعنى قريشا 
فلن بعبدك عابد » وکلامها وثق فی رسالته » وکلاهما صار فی جوار ربه 
وهو قر در العين »> رضى النفس مطمئن القلب ٠‏ 


ؤمرارة الخيبة وان كان العظماء لا يخجلون منها ولا يجزعون فانها 
لا بد وان نرك فی نفوسهم آثرا ۰ خذ مثلا پولیوس قیصر لما هوی تحٿت 
سيوف قاتليه وخناجرهم » ولمح بروتس بين قاتليه وهو ربيبه المحسن 
البه غطی وجهه بردائه المخضب بدمائثه حياء وآشاح عنه وجهه ولات عله 
تلك الصيحة الداوية التى مازالت الآفاق ترددها « ونت ضا پا بروتس» 
فكيف .لا تدذعن وجدان عزيز على مللها وأعلل منها حين يرى الامذتنه 
وهم مناط رجاثه » وموضع أمله » يدهسون المبدا بأرجلهم » وينهشو نه 
بأاسنانهم ويمزقونه بخناجرهم ؟ وهل هذا المبدأً القتيل غير عصارة قلبهء 
وجوهر روحه » وخلاصة وجدانه ٠‏ 


فمحنة عزيز على بقومه كانت وما تزال شديدة » على أن محنته 
بثلامذته ګانت وما آنزال اروغ وأشك ۰ 


عله لا داسو عل حياته »> وما تحملته من شقاء بقدر ما يسو عل 
ميدأ منحه من روحه » وانتزعه من سوي داء قلبه ٠‏ لقد کان وما پزال 
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يحرق نفسه من أجل قومه » كالشمعة . يشرب على ضوئها الشاربون › 
ويأكل الآكلون » ويسمر السامرون » ويرقص الراقصون ٠‏ حتى اذا 
ما عبوا من متع الحياة »> ونهلوا وتحلوا من رحيق لذاثذها » ولوا وجوههم 
نحو فراشهم ليرقدوا هانئيل تاركين وراءهم الشمعة تحترق وحيدة ٠‏ 
والشمعة ما تحترق وھی منكورة النصيب من الوفاء »> وشى محجورة 
ا عل أن هیکلها تحمكد الله ما رال سمحا وضؤصا مازال سہاطعا 
يغمر الحزن والسهل والله نسال أن لا يرينا يومها الأليم » وساعتها 
المذهلة ولكن: كل كائن صاثر الى نهاية فاذا خبا ضيارها وهى منكورة 
النصيب من الوفاء »> واذا زال هیکاها وهی مجحودة النقد ير والتعظيم ۰ 
فالو یل للعرب من حکم التأريخ ۰ والوبل لهم من آنسالهم وذرار هم حا 
پفشحوان عيو نهم اللنور ويقرأون مأساة هذا الشهيد 
kx‏ 
@ وأستأذن أخرا فى التوقف فى هذا المدخل عند صفحة من مذدكرأت 
قاثد الأسراب حسن ابراهیم نائب رئيس الجمهوربة الأسشبق وأبرز فاده 
ثورة ۲٢۲‏ پوليو ۱۹١١‏ وقد جاء فى تلك الصغحة ) ان صله لرجم بعزيز 
على المصرى الى عام ۱۹۳۹ وكان وقتها .حسن ابراهيم طالبا بالكلية 
الحربية » وكان عزيز على المصرى رثيسا لهيئة اركان. حرب الجيش 
المصرى » وكانث نذر. الحرب فى كل مكان » والصضدام بين الألمان 
وحلفاثهم وانجلترا وفرنسا وحلفائهم يوشبك ان يقع بين لحظة وآخرى .. 
وكان عزيز المصرى ياتى الى الكلية ليحاضر فى طلابها ٠‏ ولأول مرة 
سمعت منه:- من عزيز على المصرى ‏ نقدا لاذعا موجها الى ضباط الكلية 
وقادتها كما شمعت منه لأول مرة هجوما على قيادات الجيش الثى تبنى. 
منشسآت سلاح الصيا نة فوق الأرض فى وقت حرب مما بجعلها أحدافا سنهلة 
للعدو ٠‏ وکان یناء هذه المنشات قد تفرر قبل ان برآشس عز بز على الملصرى 
هيئة أركان خرب الجیش » وکان اعجابنا به قد تضاعف عندما سمعنا عن 
نقده اللاذع للبعثة العسكرية البريطانية الثى كانت لشرف على بناء هذه 
المبانى والتى كان كبار قاذة الجيش يتملقو نها ٠‏ : : 

و بقول., حسن ابراهیم : ان محاضراتث عزيز على المضرى قد أصبحت 
بالنسبة لنا شيا هاما ومقدسا نحرص عليها» وكانت مشيته المهسنة 
تثیر فیا شعورا قويا بالثقة والعزة والمئل العليا ٠‏ 

کان عرز یز المصری ۰ رئيس آرکان خرب ا بذهابه الى الكلية 
لالقاء محاضرات هناك يعطى نموذجا راثعا للمعلم والقائد والرائد » كان 
يربى جيلا من الضباط الأحزاز » وكان عزيز على المصرى مننظما فى القاء 
مخاضراته لا پتاخر آہدا عن واحدۃٍ منھا مما كانت 'موجبات التأخير '؛ 
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وانەخر حى › و آصحت ضا بطا بالقوات الجوية ‏ وژاد اعجارنا بعزیز المصری 
کما ازداد تعلقنا دش خصبته » ٩‏ ۰ 


ال أن قول :مين ابراهيم ٠وفى‏ حت الأيام وتا بالسريسن تغرف 
بى وجيه أباظة.» وكان يسبقنى فى السرب وكنت أسمع مته تلميحات ضد 
القصر » وضد الانجليز » وضد الأوضاع الفاسدة : فى البداية كان بقذف 
بالعبارات وهو پعلم آنى أسمعه ویتصرف' دون آن پزی تأثر کلامه ودون 
أن پورط به فی شی > فقد کانث. قوی الظلم والفسراد طن عل 
کل شیء فی بلادنا حثی ان الأح لم يكن ليثق بأخيه فى هذا الوقت 
بالذات ٠‏ ولكننى كشاب متحمس سعيت الى وجيه. أباظطظة الذى عرض 
الانضمام الى تنظيم سرى كان برآسه. فى ذلك الوقت عزيز غلى المصرى ٠‏ 


ومرت الأيام ونعرفت E‏ عبد الاطيف البغدادى كأحد أعضاء 
التنظيم ٠٠‏ ونعرفت بکل من نور السادات وخالد محبى الاين آیضا 
وکاا من خارج الطيران ٠٠‏ 


وفى سنة' ۱۹٤١‏ قرز الاتصال بقيادة الألمان فى العلمتل ٠١‏ للاتفاق' 
معهم على ضرب الانجليز وكانت الخطة أن يطير أحدنا بطاثرة حربية الى 
هناك يحمل معه صورة من مواقع الانجليز فى مصر ٠‏ وحمل معه 
خطة العمل بالاتفاق مع الألمان ٠٠‏ وتقضى بأنه فى حالة تقدم الألمان للزحف 
عل مصر ٠٠١‏ فان التنظيم السرى الذى برآسه عزيز المصرى سيكون 
مستعدا لمنع انراجع الانجليز الى الدلتا ومحاصرتهم بين الصحراء الغربية 
وفزع رشيد ٠١‏ فبينما يضربهم الألان المتقدمون من الصحراء » تقوم 
المقاومة السر ية المصرية من الخلف بنشف الكبارى والجسور لنع التزاجع»› 
وهنا يصبح الانجلين بين طرفى كماشة ٠١‏ الالان فى الشنمال الغربى 
والمصر يون على طول خط رشيد پمنعون عبورهم الى داخل البلاذ * 


فى هذه الأثناء ٠٠‏ وقم اختيار القيادة السرية على » لكى أقوم بقيادة 
e‏ ا العلمين ٠٠‏ وجاء صباح يوم ابلغنى فيه وجيه 
۰ . آن عزيز الملصرى اختار نی لهذه المهمة وان عل ان أرتب. 
ا أكون مسنتعدا ابتداء من اليوم التالى ٠٠٠‏ 
وما آن سمعت هذا ختى شعرت بسعادة غامرة ۰۰ فقد کنا نكکره 
الانجليز ٠٠‏ وريد ان نخرجهم من بلادنا ٠٠‏ ولأن الألمان وعدونا فى حالة 


كشو الحيش البريطانى ۰۰ ان 2 ا بعطوا مصر حر تاها 
واستقلالها ۰ 
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وفی المساء ذهيت لکی أودع هل ) آخی وآختی فی هذا الوقت ) 
وييدو أن عزيز المصرى أبلغ وحيه رغبته فی رؤبة الضابط الذى وكلت 
اليه هذه المهمة ٠١‏ لأنه ثقرر القيام بالعءلية فى فجر اليوم التالى ٠‏ 


فقام وجيه بالبحث عنى ٠٠‏ ولسوء حظى لم أكن موجودا فى البيت 
فى هذا الوقت ٠۰‏ فأبلغ القائد أننى غير موجود وكان رد عزيز المصرى ٠*٠‏ 
ابعثوا الى المرشح رقم ۲ - فورا ٠٠‏ وفعلا ذهب اليه الزميل سعودى 
حسين أبو عل » وهن من أبناء مدينة الاسكندرية وكلفه القيام بالعملية 
الى . كنت مكلفا بها ٠٠١‏ وقد شعرت بحرح عمیق واس شدید لاننی تخلفت 
عن . هذه المهمة المخدسة وحاولت جاهدا ان آ نصح عز يز المصرى بالتراج 
عن قراره الأخير ٠٠‏ ولكن دون جدوى ٠‏ 

وما زلت أذكر آنه ساعتها قال لى ٠٠١‏ « خلاص الحكاية دى خلصت 
٠۰‏ فيه حاحجات کشارة جاه » من هنا ورایح مادام وهبت نفسك لدمة 
بادك يحب أن تكون على استعداد فى كل وقت وجاهز فى كل دقيقة ٠٠‏ 
وعلشان ما نزعلش احنا قررنا انك تعطی سعودى طيارتك حتی لا تحرم 
من شرف الهمة ».تلكو آنت تبرة اثثن قى امستولية تبفيلها ۾ + 

وطار الزمبل سعودى بطائرتى ٠٠‏ ولم تحرف عن أخباره شيشا 
حتى هذه اللحظة » والمرجح أن الألمان أسقطوه خطا لان الطائرة انجليزية 
الصنع ولذا فقد حسبوها من طاثرات الأعداء ( الحلفاء ) ٠‏ 


وأضاف حسن ابراهيم نائب رئيس الجمهورية قائلا ٠٠‏ ما علينا ٠‏ 1 
المحم ان هذه الواقعة أعطتنى مدلولا جد يدا فی کشف أحد اا ا 
لشسخصية القائد عزيز ز المصرى ٠٠١‏ وهو عزيز القائد. الحازم القوى الذى 
لا يتردد والذى يحكم خطته ويضع الاحتياطى الذى لو تغيرت e‏ 
پستخدمه ٤‏ 


وتتابع كثير من الحكايات ٠٠‏ وحسن ابراهيم يحكى ٠٠‏ وأصابعه 
تداعب مسطرة صغيرة على مكتبه وخلفه صورة كبيرة للرٹيس جمال 
عبد الناصر ٠١‏ ومن بعيد كانت الشمس توشك ان تسقط فى البحر 
الواسع الممتد امام بيته فى منطقة رشدى بشارع سوريا بالاسكندرية ٠‏ 


قول حسن ابراهيم ۰ ۰ 
5 وعقب فقد طائرة الزميل سعو دی درك الانحلين ان هناك محاولة 
للاټصال بالألان آعدائھہ هۀ فى الحرب ٤‏ وآد ر کوا أن هناك تنظیمات سر ية 
تعمل ضدهم فی سلاح ا اليش › > فطلبوا :التخلصي 
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من بعض ضباط الطيران بنقلهم الى أسلحة غير محاربة بالجيش تشتيتا 
کما عملوا على منع الطيران للضباط الطيارين وحددت كميات الوقود 
للطاٹرات بحيث لا تصل الى خطوط الإلمان ونزعت بعض أجزاء الطائرات 
هساء حجثی لا اهرب ٍ 
کما نقرر محاکمتی عسكر يا بحجة أن سعودى أخذ طائزتى ولم يكن 
فى استطاعتهم أن يعلنوا على العالم فى ذلك الوقت خلاف ذلك ٠٠٠١‏ : 
وعندما طلبت للمحاكمة » شعرت ان الانجليز طلبوا مجازاتى 
بجزاء رادع قد يصل الى طردى من الجيش أو ايداعى بأحد السجون ٠‏ 
وعندئف انتابنى شعون بالكآبة ٠٠‏ ولم يكن ذلك بسبب ما سيلحق بى 
من أضرار لأن ايماننا وعقيدتنا الراسخة كانت أقوى من التضحيات مهما 
عظمت 0 ولکن کابتی کانت لسببی : 
الأول + هو كيف لى أن أدافع عن نفسى أمام قسوة الانجليز 
وصنيعتهم القصر وأنا رحل معدم ليس لى القدرة على ت وکیل احد کبار 
المحامين للدفاع عنى واذا فزض انى تمكنت فمن هو ذلك المحامى الذى 
يأخذ مثل هذه القضية على عانقه ٠‏ 
أما السبب الثائى : فهو ان خروجى من الجيش سوف يضيق أمامى 
الفرصة للاستمرار مع زملائى فى العمل الوطنى الذى وهبنا أنفسنا له ٠‏ 
ووسط هذه الدوامات ۰٠۰‏ دق حرس التليفون ٠‏ وكان المنعحصدث 
مزيز المصرى ٠‏ وقال لى : تعال أا مننظرك هنا فی بیتی ۰ 
وشعرت على الفور براحة غريبة ٠٠‏ تصور أن عسزيز المصرى 
پستقبلنی فی بیته ۰۰ رغم أنه پعلم آننی مراقب وان الانجليز يطلبون 
مخاكمثى ٠٠‏ وان الانجليز أكثر من ذلك يعرفون مواقغه ' ويريدون أن 
يتخاصوا منه لمجرد ظهور أية بادرة تدينه ٠٠‏ لأنهم كانوا يعرفون قيمغا 
ودوره فى الحركة الوطنية > ودغوته لى تشير مباشرة الى ارتباطه بالنظيم 
السرى الذى أدرك الانجليز وجوده ° ۰ ۰ 
واستقبلنى عزيز المصرى فى بيته وطمان خاطری ورآیته فجأة دير 
قرص النليفون و يطلب المحامى حماده الناحل ٠٠‏ ويستدعيه عل الفور ٠*٠‏ 
وجاء ماده التاعل 2 وقمتال له عرير ا المعرق: ٠١‏ الأ خسن 
ابراهيم مطلوب للمحاكمة ٠٠١‏ لأنه قام بعمل وطنى وأنت ستدافع عنه 
وما تخدش منه فلوس لأنه لا يملك شیا » ٠٠‏ ولم انمالك نفس فقد ریت 


بثاة الوحدة ب ,١۴١‏ 


عز دن الانلسان فی ابر صورة من صور الوفاء فی هذا الوقت ا ٤‏ 
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٠‏ واستمرت صلتنا بعزير المصزى ٠۰١‏ السنوات روح ٠۰‏ وتجبیء ؛ 
وعهود الظام تترى على مصر » الانحلال والفوضى والاسثغلال والقصر 
والأحزاب ۰ کاها تتکالب عل شعينا الطيب هه وفى. سسنة ۹٩‏ ۰۰ 
وهي سنة لا أنساها ٠٠١‏ فقد عاد جيشنا من فلسطين يعد أن لعبث 
الخيانة دورها المعروف فى ارسال الأسلحة الفاسدة ٠٠‏ وكيف تآمر الملك 
مع العصابات التى تحكم مصر فى هذا الوقت لاذلال الجيش وتمريغ 
سمعته فى الوحل ٠٠٠١‏ 

فى ذلك الوقت كنت فى التشكيل الذى برأسه جمال عبد التاص > 
وکیا نحاول ان نعمل شیئا لنقضی على هذا الفساد ونزيل عن أنفسنا هذا 
العار »> وذات يوم قررنا - جمال عبد الناصر وآئور السادات وألا ان 
نذهب نحن الثلاثة الى عزيز المصرى نأخذ رأيه ومشورته فى أحوال 
البلاد 00 

ی ا ا ا 
عزيز ينصت فى صمت شديد ٠٠‏ وفى نهاية المقابلة سبألناه المشورة »› 
وفی هدو ټه الشمكديد قال لا ٠‏ لاك أن قروا کشیرا a‏ القراءة مى 
السبيل الوخيكد: لاخراج البلاد من هذه المحنة » اقرأوا فى الديوقراطية 
وفی الاششراكية' وفی الرأسسمالية وفی التوسة ۰ اقر اوا بلا حدود 
۰ وبلا تقیید لآی شىء ۰۰ وسوف تجدون فى النهاية الحل لجمیسع 
e‏ ۰ 
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@ قول جوردح فوشیه فی کداره « عيك الشاصر ٠»‏ وضحيه » : کان 
آنور السادات يوم بالاتصال بين الضباط الأحرار والمرشد العام للاخوان 
الملسلميل ٠‏ وحسن البنا هو الذى مهد له الاتصال بعز يز باشا المصرى 
الذى آقاله رئيس الوزراء حسين سری باشا بناء عل طلب الحكومة 
البريطانية من رثاسة أركان حرب الجيش المصرى ۰ 

أثار عزيز المصرى استياء الانجليز عندما طبق فى الجيش المصرى 
نظام الاشارة. الألمانى وانتقد نشساط البعثة العسكرية البريطائية ¿ ولاحظ 
فيما لاحظ » أن البنادق الرشاشة « برت » التى تشترى من انجلثرا 
کانت تباع يأسعار جد مرتفعة عن أسعار نشیکو سلو فا کیا وصرع 
للضباط البر بطانيين قائلا : اكم بعثة نجارية لا بعثة عسكرية ٠‏ . 
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ولم یکن ما آبداء رئيس ركان حرب الجيش المصرى من كسره 
للانجلیز وولاء للآلمان » هر وحده الذى آثار سخط الرؤساء العسکكر ين 
البريطانيين اذ كانوا يظنون فعلا أنه متواطىء مع العدو » وتأيدت هذه 
الظنون. فى ديسمبر ٠۹٤١‏ عندما شنت القوات الحليفة هجومها المغاجىء 
على الایطالیین فی سیدی برانی التی انشغلوا فیها بتنظیم دخولهم وادی 
النيل دخول .الظافرين ٠‏ وهناك وضع الانجليز يدهم على أرشيف هيشة 
أركان. الحرب الايطالية ووجدوا فيه خطة الدفاع عن الصحراء الغربية 
الثى كان الحنرال ميثلان ولسون قائد العمليات فى مصر تحت امزة 
المارشال ديفيل. قد نقلها بنغسه الى الفريق عزيز على المصرى ٠‏ 


هل کان رئيس آركان حرب الجيش المصرى أو رئيس الوزراء أو 
املك فاروق نفسه أو مزّتمر بأمره هو المسئول عن افشاء السر أو عدم 
الشبصر فى نسليم العدو الخطط البريطانية : انه من الصعب تحديد 
ذلك » ولکن ما ورد فى قصة أنور السادات بعد ذلك فى كثابه « لورة على 
ضفاف النيل » بيدفع الى الظن بأن الانجليز لم يخطئوا فى ظنونهم »› واذ 
خلا عزيز المصرى من العمل بعد احالته الى المعاش › راح يلهب فى نفوس 
الضباط الشىبان المشاعر الوطنية عندما كانوا يتصلون به سرا » وفى 
حيطة عظيمة لكى لا بقتفى آثارهم رجال المخابرات البريطانية أو الشرطة 
السياسية المصرية ٠‏ 


القد قابله انور السادات فى بادىء الأمر فى المكتب الملحق بعيادة 
أحد الإطباء بحى السيدة زينب الشعبى » وبعد ذلك كان من اليسير على 
الضباط والشبان المنقدين حماسا أن پرفعوا حائط حديقة عي .شمس 
الواسعة حيث كان عزيز المصرى يقيم فى قصر نحيط به أشجار المانجو 
والنباتات المنشعبة » واذ أبعد عن الجيش راح يعتمد على الضباط الشسبان 
ليقوموا فى مصر بالانقلاب العسكرى ليحرروا بلادهم من الوصاية 
الانجليزية ٠‏ 

وپمضی جورج فوشيه قاثلا : كان أنور السادات قد اتصل بالقيادة 
الألمانية في ليبيا » ورئى ان تلتقى القوات المصرية الثائرة وقوات المحور › 
وفكر الآلان بارسال عزيز المصرى الى العراق لقيادة القوات العربية وتذليل 
العقبات السياسية والعسكرية التى كانت تواجه حركة رشيد عالى » وفى 
هذه النقطة بالذات لم يشارك القائد العجوز الضباط الشبان فى تفاؤلهم › 


وګان بحيب المتحمسين التواقين ا رؤينه یهب الى نجدة لوار بخداد. 


قائلا : انكم لا. تعرفون الساسة العراقيسن كما أعرفهم وراح يكشف 
للمتآمر ين الشبان عن أمور مذهلة تتعلق بالأخلاق السياسية لازعماء 


¥ 
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العرب الذين سنحت له فرصة التعرف اليهم فى عهد الأنراك وكان. بطبيعة 
الحال بتكهن بطعنة الخنجر التى أصابت الكيلانى فى ظهره ٠‏ . 
CO kkk ۰‏ 

ومن رسالة خاصة بعث .بها الى اللؤاء محمد حسن محمد.التهامى 
من ضباط لورة ۲۳ وليو ۱۹١۲١‏ المعروفي » أنه عندما أسرف الملك فاروق 
فی تحدى الشسعب. سلو کیانه واعتداءاته » وانبری رجاله فى الجیش 
يتصدرون للدفعة. الوطنية التحررية التى ظهرت ی أعقاب حرب فلسطین 
۱۹١۸ (‏ ) حثى قيام الثورة وآصبح لها رحالها » وتي ارها الفكرى › 
ونحدياتها لما يريده الملك والحكومة من كبت لاروح الوطنية والتصدى لها 
دار حديث ولقاءات مع الفريق عزيز المصرى › بينى أنا وكمال رفعت وبينه 
وبس جمال وعد الحكيم »> وعضو آخر من مجلس قيادة الثورة حبث کانٹ 
هذه المحموعة e‏ الخلية الأولى القائہة على نفيك د 7 الثورة 
ومخططاتها واتبات وجودها وقوتها ۰ 

واتفق الجميع بثاء على ايحاء عزيز المصرى لنا - بوجوب التصدى 
ورحاله بالعنف لار تفع الروح المعنويبة للضباط الأحرار وپعلموا 

ن تنظيمهم قادر على المواجهة وعلى بضعة رجال الملك فى الجيش كما أن 

هذا العمل سيرهب أعوان الملك ويلزمهم الحذر وقد يجبرهم على 
التراجع عن المساندة اللا محدودة للملك ورغباته وسطوته ٠‏ 

ومن خلال سنه الصورة القانمة > صورة التحدى الدموى واصرار 
كل جانب على انفاذ مخططه ورغباته نبنت فكرة عزيز المصرى فى التصدى 
للملك وأعوانه نالعنف ٠‏ وكان رحمه الله بقول : ان هؤلاء خونلة 
لمصر ولشعب مصر ولتار یح مصر وکان دائما ردد لنا لتشبیت عزائہمناا 
على المواجهة فيقول : ان الخاثن خاثف وكذلك كل من اللص والمتنهور ء 
وان اظهار ددح الشحاعة فی محل جریء واحك › کفیل بان بحدٿ بهڑلاء 
الخونة صدمة واقعية لا يمكنهم أمامها الا التراجع ٠‏ 

وكان عزيز المصرى فى عنفوانه هذا » وخبرته الطوباة فی الكفاح 
يميل دائما لهذا الفكر ولا يحسب حسابا جديا لرد الفعصل الانتقيامى 
اا ج ا جا فر ارغ لادی : 

وفی هذا الحو من التفكير کان امام عبد الشاصر ومحموعتنا فکان 
محدد » وهو ضرب آقرب المقربين للملك لكى يفقد توازنه ويفقد مخططه 
للسيطرة ويبعد عنه كل من كان بفكر فى التصدى للحركة الوطنيسة 
بوقؤفه الى جانب املك ٠‏ وكان هناك شخصان : أما الفريق محمد حيدر" 
باشسا وهو سنده الأول حتي ذلك التاريخ واما اللواء حسين سرى عامر 
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الذى كان فى طريقه لان يحل محل حيدر فى الحظوة والسلطة على الجيش 
ومعروف ان حيدر باشا قريب لصيق لعبد الحكيم عامر وكان الرجل 
أيضا فى طريقه للاختفاء ٠‏ وقد اجمعت الآراء على التصدى لحسين سرى 
عامر فهو الأوقع والأكش تارا والأشد وطاة على الملك وجهاز الحكم ¢ ° 
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وأنقل هنا رواية وردت فى كتاب « الرئیس » بقلم « روبرت سان 

جون » »› لا لشىء إلا للاشارة الى مكانة عزيز المصرى أو اللواء العجوز 
كما پسميه روبرت سان جون - لدى الضباط الأحرار : فى .أحد أيام 
مارس وصل الى علم عبد الناصر » عن طريق اشاعة خبر مداه أن عميلا 
نازيا تسلل عبر خطوط الأعداء ووصل فى ليلة ما الى بيت اللواء عزيز 
المصرى حاملا خططا لرئيس آركان حرب الجيش المطرود ليتعاون مع 
الألان » لم يكن هناك داع للعجلة » ولكن العميل شرح للمصرى كيف 
پستطیع ابلاغ رده عندما بصل الى قراره ۰ 

وبينما كان اللواء العجوز يناقش العرض » وصلت اليه رسالة جديدة 
من النازیين تقترح عليه ارسال طائرة » ووافق اللواء وأحيط علما بأن 
الطاثرة ستحمل هذه العلامة وهى (ر* أ۰ ب ) وأنها ستصل فی فجر 
السبث وآنها أذا تسلمت العلامات المميزة الصحيحة من الأرض فأنها 
شتهبط فى مكان محدد بالقرب من طريقق الواحات فيستنقلها اللواء بسرعة 
وهناك يهبط منها خلف صفوف الألمان بعد دقائق قليلة ٠‏ 

وحوال منتصف الأسبوع تلقى السادات الذى كان من المفروض 
ان يراقب تنفيذ هذه الخطة أمرا بنقله الى الصحراء الغربية » وحتى يتجنب 
تنفيذ الامر » تصنع بالمرض ولكنه بالغ فيه » كان مرضه مقنعا لدرجة 
آنه وضع فى مستشفى عسكرية فى القاهرة تحت الملاحظة ٠‏ 

وفی وم السبت وقبل الفجر تماما حامت الطائرة تحمل علامات 
ر ر ۰ ۰ ب ) حول طريق الواحات على ارتفاع منخفض › ولا لم تستقبل 
ية علامات مميزة عادت الى قاعدتها » لم ينس اللواء عزيز المصرى موعده 
ولك عربته تعطلت فى طريقه للموعد ۰ 

وبعكد عدة سا بیع روبرت سان جون ‏ حصل ناصر فی العلمب 
عل معلومات أكثر أهمية وهى أن اللواء عزيز المصرى بعد أن وضع فى 
موقف حرج نتيجة لما حدث قرر المروج من مصر » على طاثرة مصرية وآن 
یکون طیاراها عاملین فى السلاح الجوى المصرى دربهما البريطائيون 
ولكنهما أصدقاء للمحور » كان أحدهما هو عبد المنعم عبد الرؤوف وهو 
ضا بط طیار شاب متهور » کان صديقا لاسادات وعن طريق السادات 
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أصبخع ضديقا لناصر وكان عضوا مسجلا فى جماعة الاخوان 
المسلمين وكان يقوم مقام السادات فى غيابه كرابطة رئيسية بين ناصر 
والبنا ٠‏ وكان الطيار الآخر هو حسين ذو الفقار صبرى › وهو قاد 
كتيبة »> حديث السن » صغير ونحيف » كان زميل السادات وزكريا 
محبى الدين فى الكلية وكان فى ذلك الوقت مساعد قائد طائرة الملسك 
فاروق الخاصة وسمح اشاعة فى العلمين بان الملك فاروق علم برغبة 
المصرى فى اللحاق بالناز سن ونه هو الذى كاف صبرى بنقله اليهم ٠‏ 
كان الطيار الصغير طيارا كفء ولكنه صدم الطاثرة بعامود فتحطمت 
£ 4+4 و °۰ 4 1 

وآبادر فأسجل تحفظی على کل ما قاله روبرت سان جون مؤکدا › 
أن حرصی عل نشره لبس الا محاولة من جانبى لاعطاء صورة للعلاقة 
بين عزيز المصرى والضباط الأحرار من وجهة نظر كانت غير مصرية ٠‏ 

kX 

@ رفی مکان آخر من کتاب الرئیس 8٥5s‏ م۲ا' کنب روبرت 
جون » أفرج عن اللواء المصرى ولذلك قام ناصر بزيارته : كان اللواء فى 
وال السبعينات من عمره ولكن متاعب الفترة التى قضاها فى السجن 
زادته كبرا » ومع ذلك لقى ناصر الشاب › الرجل العجوز مستاء وثائرا » 
وکانت له مشساعر قوية عبر عنها دون تحفظ وکانت کراهينه نحو 
البريطانيين الذين أصبحوا. فى الجائب المنشصر بعد الحرب » أشد مما 
کانت عليه فی الوقت الذى حاول مساعدة النازيين ٠٠١‏ الذين كانوا 
منتصرين لقريبا ( ومن تعبيراته المفضلة التى كان بطلقها عليهم قوله : 
بأنهم زبد الحثالأت ) ٠‏ 

ناقش ناصر مع اللواء الفكرة التى ظل يعلنها وهى وجوب تعاون 
الضباط الأحرار بصورة أوفق مع الإاحوان المسلمي ۰ 

تساءل المصرى بصوت أجش : الاخوان المسلمون › الالخوان 
المسلمون »> ھولاء لېسوا ألا مشعصسن أ بعد عنهم » * 

وفی المرة الثانية النى حضر فيها ناصر لمقابلة اللواء نظر اليه المصرى 
ببطء من شعر رأآسه المجعد الى حذائه اللامع وقال له : ان کل ما أعرفه 
مو أنك قد تكون ضرا بطا من البوليس السرى تحاول أن توقعنى فى المصيدة 
لاتهام تفسی ۰ وعندما بدا ناصر فى الاحتجاج مسك اللواء بيده وقال له 
مبتسما : حسنا » حتى ولو كنت كذلك فانی أحب ان أتحدث معك ٠‏ 


وخلال السنوات السبع التالية » كان ناصر يجثمع كثرا باللواء › 
وتحدث معه الرجل العجوز فى كثر من الأمور مثل : الحب والشسورة 
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والسياسة : کان ذگيا ومتعمفا فى اريخ الشرق الأوسط » وفى آغلب 
الأحيان كان ناصر ينصت اليه لعدة ساعات ٠٠‏ وبالتدريج أصبح اللواء 
العخؤز راعى الضباط الآحرار » وكما قول ناصر : زعيمهم الروحى ٠‏ 

وبعد ان قامت الثورة ظلت العلاقة قائمة بين الأب الروحى وآبنائه 
الشواز الأحرار ۰ وپروی روبرت سان جون قصة تدل عل مدى العلاقة 
التى كانت تربط بين الضباط الأحرار والأب الروحي وتدل أيضا على 
استقلالية جمال عبد الناصر والضباط الأحرار ٠‏ 

کان ناصر بتحدث من القاهرة الى مندوبه بالاسكندرية وكان ' 
المندوب بقول : قاڻد الطابورين العسكر يبن المتجهين الى الاسكندرية ينصح 
. بأن ننتظر حتى. الصباح لنبدأ عملياتنا العسكرية كرجال لم يناموا 
ثلاث ليال » كما أن نعض دباباته تعطلات فى الطريق الصحراوى ٠‏ 


وقول ناصر : زکر با محبی الدين هو المستول عن العملية وقراره 
هو النھائی › وتقول الاسكندرية أو بمعنى أدق مندوب القيادة بالاسكندرية 
اننا نعتقد ان فازوق ذهب الى قصر رأس التين فى الطرف الآخر من 
المدينة حتى يستطيع الهروب من طريق البحر بسهولة أكثر ٠‏ ۰ 

وقول ناصر : لا بد من مهاجمة قصر رأس النين > وقصر المنتزة 

غدا ۰ وتقول الاسكندرية : لقد انتهى السادات من اعداد الانذار لرئيس 
الوزراء على ماهر ليقوم بتسليمه للملك غدا ٠‏ 

ويقول ناصر : بلغ السادات بأن يسلم الانذار الى رئيس الوزراء 
فی وقت مبكر من الصباح بقدر الامكان لتسليمه الى الملك ٠‏ 

وتقول الاسكندر ية : جمال سالم لا پوافق عل الخطة التى عدت 
للغد فهو پری آلا پسمع لفاروق بالافلات بل یجب ان پنزل عليه آقصی 
عقاب بأسرع وقت ممكن ۰ 

وسال ناصر : هل يعتقد بضرورة شنقه ٠٠‏ ؟ 


وتقؤل الاسكندرية : نعم ٠‏ ويصمم السادات على ان تنفد أوامرك 
المعدة للغد ٠‏ 


ویقول روبرت سان جون : ان زکريا محيى الدين ظل على الحياد 
فیما بتعلق بمصیر فاروق › وان محمد نجیب لم ترك فی هذا الخلاف 
القاثم بين السادات من ناحية وبين جمال سبالم من لاحبة » حيث صر 
جمال سبالم على شنق فاروق › ينما صر السادات على آن نفد الخطة 
الثى وضعت باشراف عبد الناصر وهو أن يتم الابقاء على حياة فاروق ٠‏ 
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م قول روبرت سان جون : 


حوالى الساعة السادسة صباحا استیقظ البکپاشثی ناصر فى موعده 
المحدد فى القيادة العامة ووصل جمال سالم بالطائرة من الاسكندرية 
أیناقش معه موت فاروق ۰۰ أنصت ناصر له بهدوء وعندما ا تھی سبالم 
من كلامه قال.ناصر : عندى فكرة سأذهب لأقابل اللواء المصرى ومما بخجلني 
ان أوقظ الرجل العجوز مبكرا فى الصباح ولكن دعنا نرى ماذا سيقول : 

وارتدى لاصر ملابسه بسرعة » واستقل عربة ٠‏ 

ضم الرجل العجوز ( اللواء المصرى ) صوته لصوت جمال سالم 
وقال ؛ ان راسا مشل راس فاروق لا تهمنى الا عندما تسقط ٠۰‏ وپنبهه 
ناصر الى آنه قد يستعصى الأمر » وقف سيل الدماء عندما يبدا ارافتها ٠‏ 
ويرد المصرى : يجب أن تقتل وتقتل وتقشتل ٠‏ يجب ان تطيح برقاب 
الآلاف لتنظيف البلاد ٠‏ 

وبعد وقت قصير اجتمع حخمسة أعضاء من اللجنة فى القيادة العامة 
ونحدث اليهم جمال سالم حدينا فصيحا ٠‏ ثم تحدث لاصر برزانة قائلا : 
اذا شنقنا فاروق فان عامة الشعب فى اليوم التالى ستقتل على الأقل 
لاثمائة من حشيته ٠‏ وهذا سيؤدى الى أعمال قتل أخرى ولن بكون هناك 
من سبيل لوقغها ۰ 


وتحدث كشرون غيره » ثم أخذت الأصوات وكانت الأغلبية فى صف 


ناصر »+ 


ولأن الصورة التى رسمها روبرت سان جون الخاصة برحيل فاروقء 
جميلة وجذابة وممتعة ( الصورة فقط ) فقد آثرت هنا ان أنقل مجملا لهاء 


الاسكندر ية تقول : اننا على اتصال لاسلکی پر جالنا فی کل من 
القصرين ( المنتزة ورأس التين ) وبولكلى » وطائرات الميثور » والفامباين 
النفائة نطير خلف القصرين وأمامهما وفوقهما تطبر قاذفات قنابل من 
أربعة محر كات تحمل ذخيرة من القنابل ٠‏ 

وناك طائرات هو كر فيوريز المقائلة على اسشعداد للضرب فن حالة 
محاولة الملك الهرب عن طريق الجو »› وقد أطلق النار على رجالدا من برج 
فى رآس التين » ورد على النار بالمئل ٠‏ 


أوقف الآن اطلاق النار بين كلا الجانبين » واستسلم الحرس الملكى 
وجرح رة آشخاص ۰ ذهب اللواء جیب ونور السادات الى القصر 
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الصيفى للحكومة فى بولكلى التقديم الانذار ٠٠‏ وافق فاروق على النزول 1 
a‏ 1 


آولا لا : ان يتم النزول عن العرش بطريقة تحفطا كرامته ٠‏ 4 
ناصر : لیس هناك من سیب للا دحدث ذلك ۰ء ۰ 
1 کندرية : وتانیا : ان ادمح له بالذماب ال نابول عل البيخت 


الملكى ( المحروسة ) ٠‏ ا 
ناصر : هذا اليخت كلف الشعب المصرى قدرا كبيرا من المال › 

تی آن پيحز عليه > ولکن لايد من رجوعه بعد توصیله الى شاطیء 1 

نابول ` ا 

٠ طلقة تحية له‎ ۲١ الاسكندرية : والنا : ان تطلق له المافعية‎ ٠ 
أ‎ 


ناصر : هذه التحية لا مانع منها ٠‏ 


E E الاسكندرية : ورابعا‎ 


ناصر : لا مانسح " ) ٠‏ 
الاسكندر ية : وخامسا : ان سمح لأنطو نيو ہو لل الكهربائى السابق | 

فی قصره ‏ وهو إالذى عادة ما يبصحبه فی مغامراته الليلية ومحمك حسن» 
ووصىفته › بمصاحبنه ۰ 
ا 


ناصر : هذا الطلب مرفوض ° 
وسادسا : ان سمج له بأخذ مجموعات الطوابع و م 
ناصر : هذه الطوابح والعملات تنقدر بملاپین الحنيهات المصربة وهر 
اششراها باموال الشعب ٭ هذا الطلب مرفوض ° 
الاسكددرية : رغينه الأخيرة : هى ان دار لروانه وانروات اخواته 
فی داخل مصر لحسابھم ۰ 
وشم احصہاء رعدد الحقائثب الى آخذها فاروق ەع £+ حقائب › 


بالاضافة ا بعض‌صنادیق الشمبانيا » واللبيذ من المخازن الملكية ٠‏ 


ارتدی فاروق الزی الأبيض لأمير لبر فى الاسطلول الصر » وود 
الناس. فى الصالون الكبير فى قصره > وکان من بينهم آخنان له ہہ 
أخوانه الخمس - مع زوجيهما ۰ 


Yo 


أرسل فاروق . ناريمان » وبناته الملاثة وابنه الطفل الى اليخث 
وكذا مربية الطفل الانجليزية وثلائة حراس ألبانيين »> ومدرب كلاب › 
وظهر فی عملبة القوديع :على ماهر ر ئہس الوزراء والسغار الأمريكى کافری ۰ 

وقد نحدثا مع الملك الى أن غادر فاروق القصر عن طريق سلالم 
تؤدی الى منصة مراتفعة قلیلا م ذهب ا المحروسة ۰ 

وسال ناص : أبن اللواء نجيب ٠‏ ! 


E EE O E E OES 
المحنشدة › ولكنه الآن بستقل زورقا صغارا خر وفاروف قف عل ظهھر‎ 
وعلى ظهر المحروسة الآن اللواء نجيب ومساعده‎ ٠٠ المحروسة فى انتظاره‎ 
جمال سبالم »> وحسين الشافعی » والبکہاشی أحمد شوقی ۰۰ والآن صافحه‎ 
۰ ٠ الضباط الأحرار وغادروا اليخت‎ 

ويسأل ناصر : ماذا كانت الكلمات الآخيرة لفاروق ؟ 

الاسكندرية : قال لنجيب : ان ما فعلته بى »> كنت سأفعله بك ٠‏ ثم 
قال ١‏ ان مهمتك ستکون شاقة » لسیں من السهل حکم مصر ۰ ودی 
المدافع تحيتها ٠١‏ بدآت المحروسة تتحرك الى البحر ٠‏ ' 

ناصر : شکرا لله ۰ 

kkk 

هذا ٠٠‏ وقد رآت الثورة - فيما بعد - ان نستعين بعزيز على المصرى 
فی مهمة خطيرة للغاية فأوفدته سفيرا فوق العادة لمصر الى الاتحاد 

وكانت الثورة منذ انطلاقها تعلق أهمية خاصة على العلاقة المصرية 
السوفيائية وضرورة. كسر الحصار الذى فخ ی ا ا پشعلی يشر اء 
أسلحة الجيش من الغرب فط ٠‏ 

وأستطيع أن أقرر هنا فى هذا المدخل - وسوف نعطى لذلك 
الجانب حقه فى الكتاب ‏ ان عزيز على المصرى لجح فى أداء مهمته 
لدولة ما فى دولة ما » ولكنه كان مبعو تا شخصيا للفيادة السياسية فى 
مص › الى دولة عظمی › ,لر جی ان تکون دولة صديقة 8 


وكما كان عزيز المصرى موضع ثقة القيادة المصرية › وموضسع 
احشرامها » فقد كان موضع لقة القيادة السوفيتية وموضع احترامها أيضا 
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ا لكل تلك الأسباب ولغيرها فى آداء مهمتة المهمة بل الخطيرة 
کک EEE‏ 


KKK 


نلك هى بعض رؤوس الموضوعات أو بعض الخطوط الرئيسية التى 
بالمدخل الذى آمل أن بکون کشسافا پنیر الطريق أمام قاریء الكتاب آو 
دارسه ۰ أو كما شماه بعض الزملاء الكبار « 'بفاتح الشسهية » الذى يبق 
أكلة قد تكون خفيفة أو دسمة » فليس هذا المهم > وانما المهم فى آرائهم 
ان يكون فاتح الشهية يحتوى على العديد من الأصناف المقبولة أو امغوب 
فيها اذا آثرنا الدقة ٠‏ . 


واب أن رضح والحديث لا يزال ن روس الموضوعات › أو 
الخطوط الرئيسية التی اخترتھا لتکون مدخلا الی کنابی - آننی فی کثیر 
من الأحيان » أطيل فى الحديث عن تلك الرؤوس > أو تلك الخطوط › 
لا رغبة فى الاطالة فلست ‏ يعلم الله - من هواتها » ولا من أنصارها › 
وانما رغبة فى أن أعطى القارىء أو الدارس جرعة مركزة شبه منكاملة 
بمكن أن تكون ضورة صادقة للأحدات » أو للأشخاص الذين سأثناولهم . 
فى ذلك الكتاب ٠‏ 

وأحب أيضا أن أوضح ما سبق أن أوضحته أكثر من مرة » أننى 
لست مررخا فهذا شرف لا أدعیه کما آننی لست مصورا فووغرافيا › 
آنقل صور الأحداث » آو الأشخاص كما هى ٠‏ 


ولست فی نفس الوقت کاتب مذکرات أو ذكريات لا عشته أو 
لما عايشىته أو اشت ركت فيه من أحداث ٠ ٠.‏ 

ولست بطبيعة الحال راوبة » ينقل ما سمع من شخضيات كبيرة أو 
صغى رة کان لها دورها الهام أو المنواضع فی مسيرة الغار يح ۰ 

کا ان لست كانب قصة أو رواية طويلة أو قصيرة » أضفى عليها 
من خیالی ما آرید › عندما آرید ۰۰ 

لسث والله واحدا من کل أولئك » وانما آنا فى کتاباتی تلك 
التى أعتقد نها مستحدلة الى حد ما وقانا الله شر الغرور ‏ مجرد مواطن 
عشق الكتاية وقبلها عشق الوطن والمواطنيل ووجد ان من صميم واجباته 
تجاء وطنه ومواطنيه ان يقدم لهم ما یری آنهم. نيحاجة الى تقديمة فقسد 
پستفیدون منه * 
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ولذلك لا أولى أهمية كبيرة للأفراد وحنى غندما يكون موض وع 
الكتاب شخصية تاريخية معروفة آو غير معروفة › ففى أحيان كثرة 
نوجد شخصيات تاريخية ولكن غير معروفة » كما يوجد شخصيات كثرة 
معروفة ومعروفة جدا » ولكن ليس لها فى الحقيقة وواقع الأمر من قل 
آو أهمية تاريخية ٠٠‏ لا أكتفى بتقد يم الشخصية مجردة عما حولها ٠٠١‏ 
وانما حرص على تقدريم العصر الذى ولدت وعاشت ونمت فيه › والناس 
الذين ولدوا وعاشوا ونموا مع تلك الشخصية ٠‏ الظروف الاجتماعبة 
والاقتصادية والفنية بل والانسانية »› الى جانب الظروف السياسية التى 


آى أننى آنتهز فرصة الكتابة عن شخصية ناريخية معروفة أو غير 
معروفة لأقدم مرحلة زمنية محددة بكل ايجابياتها وسابياتها ٠٠‏ بكل 
مفاخرها ومثالبها » بكل ما بها من نضح أو ضحالة » أقدمها كما لو أننى 
عشتها » لیعیش فيها القاریء كما عشستها أيضا ۰ 


وقد أ بعلم القارىء أن اة نلك المرحلة ٤‏ ومعظم آحدا ٹیا ٤‏ 
أو التغلغخل فيها » وتفهم الظروف المحيطة بها » قد يأخد منى ذلك الجهد 
أضعاف أضعاف ما كان بمكن أن آبذله للكتابة عن فرد ما ٠‏ 


فما آسهل أن تكتثب عن فرد : متى ولد » وفى أية بيئة ولد › 
والطروف التى بدأ فيها حياته » والمعوقات التى اعترضته › ثم تقديم 
منها » وما لم يفقد » بعكس الكتابة عن حركة مجتمع ٠١‏ مسيرة دولة ٠١‏ 
أو شعب » وما تعلق بتلك الحركة أو تلك المسيرة من معوقات » ومثبطات 
ومحارلات لدفعها الى اتحاات آخری ۰ 

فمن أراد أن يقرا ما أكتبه فى هذه الرحلة بالذات على أنه سير 
وتراجم لبعض الشخصيات على النحو المألوف »> فليكن على ثقة مطلقة 
منك البداية س أننى لن أقدم له كل ما بر ید › أو بعض ما یرید ۰ 


ومن آراد أن يقرا ما أكشبه فی هذه المرحلة بالذات ¢ على أنها كثابة 
تاريخية محضة يمكن أن تضم الى الدراسات الشاريخية المحضة » فاني أقول 
له ومن الآن »› أنه لن يجد بغينه فيما آكنبه ۰ 

القد اخترت مثلا - عزيز على المصرى ‏ لأكئب عنه وعن صحبه › 
وعن عصره کتابا مستقلا ۰ ۰ ۰ 

وقد عارضنى كثير من أنصار عزين على المصرى فى اختيارى فوجهة 
نظرهم ‏ ولها احترامها _ ان شخصية عزيز عل المصرى وان كانت 
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اسطورية فى بداياتها الا أنها اتسمت بالديماجوجية فى بعض الأحيان » 
لم يكن للرجل فكره الثابت الواضح المستقر الذى تستطيع - ككائب - 
ان تدرسه ۰ ۰ کل ما پمکن هكذا قال الكشثرون أنصار عزيز على المصرى 
أن نقوله عن غزيز على المصرى أنه كان ثورة مستمرة » ولكنها مخنقلة › 
ثورة نشاط تشع على من حولها روح الثورة » ولكنك عندما تتعمق فى 
مفهوم هذه الثورة » فى أهدافها »> فى مضامينها » لا تجد الا خطوطا 
رئيسية كبيرة » طويلة »> عريضة ٠‏ ا ۰ 

وفال هؤلاء أكثر من ذلك ولکننی آصررت عل ٠الكتابة‏ عن عغزين 
لاعثبارات کشرة ۰ اننى لا آری کل ما پرونه > واذا کنت آری بعض 
ما پرونه فاننی فى كثير من الأحيان. - وأنا بطبعى قنوع للغاية - وفى 
وقت انحسر فيه أو كاد روح التضحية العامة » أقنع من الزعيم أو من 
القائد بان يكون شمعة تضىء ما حوله ٠٠‏ بان يكون داعية لمثل » ليس 
مهما ان تشحقق فى عهده أو لا تشحقق › وانما المهم - فى نظرى - أن 
هذا الداعية مؤمن ہما يدعر اليه ٤‏ لیس ممثلا لدور الداعبة ۰ لیس 
متاجرا بدعوة ٠‏ والمقياس العملى الوحيد الذى اعتمد عليه وقد يكون 
مقیاسا علمیا وقد لا پکون - ان هذا الزعيم › هذا الداعية لم يستفد من 
زعامته » أو دعوته » وأن ظل طيلة حياته مخلصا لها › يفيدها ولا يستفيد 
منها ۰ 

ثم ان حياة عزيز على المصرى حياة غريضة تشمل مرحلة هامسة 
وخطيرة من مزاحل حياتنا » لم تجد بعد اهتماما منا فى دراستها » بل لم 
نحاول ‏ آبدا. الاقتزاب منها » لأآننا نخشاها باستمرار ء٠‏ قفد انطبع فی 
وجداننا یسب نأثرات وايحاءات کشارة ٤‏ لم کلف آنفسنا حتی غناء 
دراستها ٠‏ انها فثرة سيئة وحسب حتى اننا لم نحاول ان نعرف هل هى 
سيثة حقا ؟ بل لم نحاول أن نعرف لاذا هى سيئة ؟ 


لقد وقر فى أذهاننا منذ بدايات الاحتتلال البريطانى ان عمد 
الاستعمار الث ر كى کان اسو وأشد عهود الاستعمار » وان الخلافة 
العثمانية کات سوا .نظام مر بأية دولة من الدول ٠‏ وقد وحد قينا یکل 
أسف ‏ من قارن بين الحكم العثمانى للمصر أو الاحتلال الثركى لمصر › 
وبين الاحثلال البريطانى للمصر.وخرج من مقارنته تلك ان الاحتلال البريطانى 
أهون وألين ۰ و و e‏ 


.وقد ساهم علد کبیر من الأخوة العرب وخاصة من سورية ولبنان 
والعراف فی نسنویء سمعة الخلافة العشمانية ¢ وفی محاوؤلة اعطاء صورة 


وردية للاحتلال البريطانى > ذلك لأنهم كانوا يعيشون فى ظروف قاسية 
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فى أقطارهم العربية الخاضعة للاحتلال العشمانى الرهيب ثم هربوا منه الى 
مصر » لينعموا بالاحتلال البريطانى ولیکو نوا آبرز دعاته وأنصاره ۰ . 
وفاتهم آنه اذا كانت أقطارهم تقاسى الأمرين من الاحتلال العثمانى 
الرهيب » فان مصر منذ بداية عهد محمد على قد شفيت الى حد كبير من 
وباء الاحتلال العشمانى الرهيب » وقد سارت فى طريق الاستقلال الداخلى 
بل والخارجی خطوات هامة بعکس أقطارهم التى ل تزال تحت وطاة ذلك 
الإحتلال ء ا 
وفی عام ۲ کانت مصر قد شفیت تماما من كل آمراض الاحتلال 
العثمانى e‏ قد بلبت راحتلال أقسی وأمر وآعنف و یکفی آنه من دولة 
ل تعتنق الاسلام > هن الاحثلال البريطانى الذى أعاد البلاد الى الوراء مثات 
السنوات » والذى فعل فى بضعة أعوام ما لم يفعله الاحثلال العثمانى فى 
مثات السنين ° 1 1 
قسم بقيم تحت وطأة احتلال تلك الدولة ويلقى منها أعتى صنوف 
الاضطهاد والارهاب وخاصة فى مرحلة احثتضارها ویمثل هذا .القفسم 
سوريا ولبنان والعراق وفلسطين ٠‏ 

. وسم لا برانبط . بدولة الخلافة العثمائية الا در اط روحی 
باعتبارها دولة الخلافة » وبرباط آخر هو حكم دولة الخلافة لبلدان ذلك , 
القسم » كما هو الحال بالنسبة للجزاثر وتونس » ثم أضيفت اليهما ‏ 
فيما بعد ليبيا .٠‏ 

وقسم ثالث تمثله مصر » لا بزال مرتبطا بنوع من السيادة 
الاسمية لم يستطع الاحتلال البریطانى ‏ الذى ابتليت به مصر فى عام 
۲ _-.. قطع تلك العلاقة الا فى عام ۱۹١٤١‏ عندما أعان ذلك الاحتلال 
. .واختلفت ٠وجهات‏ النظر » نظر كل تلك الأقطار » الى دولة الخلافة 
.القسم الأول يرى آنها لا تزال دولة محتلة » ينبغى العمل على النخرر 
من سارها المغروض aT 2 °٠‏ 
والقسم الثانى يعتبرها ‏ لقسوة ما يعانى من استعمار فرنسى أو 
رابة الخلافة الإاسلامية ١ ' ٠*١‏ 
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آما القسم الثالث الذى تمثله مصر » فقد كان يرى ان مصلحنه فى 
عدم المحارية ف حبهتین e4‏ جبهة دولة الخلافة ٠٠‏ وحجبهة الاحتلال 
البر یطانی وان مصلجته آبضا ‏ فی أن پحارب احتلالا قائما. پدلا من أن 
پحارب احتلالا اسمیا لا پهش ولا ینش کما پقولون !! ثم ان تلك 
المرحلة التى. يجب أن نعيد النظر فيها » كانت من أهم مرانحل بناء القومية 
العربية » وعزيز على المصرى »> يرانبط تاريخه - وخاصة منذ أن تخرج فى 
الكلية العسكر ية الث ركية تحت ام ۱۹١‏ امن يط ناريج الفولة العاية ۽ 
دولة الخلافة العشمانية ثم انه هو أيضا › من أبرز دعاة القومية العربية › 
بل من أبرز المحاربين فى صفوفها » وهذه الفترة من عمر عزيز على المصرى 
ومن عمر الأمة العربية لم تقدم ولم تدرس من وجهة النظر الجديدة تلك 
كما ينبغى » وتاك زاوية من الزوايا التى دفعتنى الى الكتابة عن عزيز على 
المصرى وعصره وصحبه ٠‏ 
وانها لفرصة جديدة أن نعيد فيها النظر فى علاقتشنا - كمصر ‏ 
بدولة الخلافة العثمانية على أساس علمى ثابت يتسم بالعدالة .المطلقة › 
دون تحيز لهذا الطرف أو ذالك ٠‏ وعندما نعيد النظر بموضوعية فان 
مسلمات كشرة « عشسعشىت » فی أفکارنا ووجداننا ٤‏ پمکن ان تتلاشی ! 
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وربما كان فى مقدمة الأسباب الثى حرضتنى على الكنابة عن عزيز 
المصرى وصحبه وعصره » أننى وجدتها فرصة طيبة للنظر الى ٠ا‏ سمى 
باقورة الرمة خلال الوب الالة الإرل ٠‏ اة كنب عن مل 
الثورة عشرات من الكتب » كتنبها اخوة شاركوا فى تلك الثورة » آو كالوا 
على مقربة من المشاركين فى نلك الثورة ٠‏ كما كثبها بريطانيون كليرون 
حاولوا وضح يصمة در بطا نة ع نلك الثورة ٠‏ وبکل سف فاننا لم نقراً 
بعد » ولعلنا نقراً فيما بعد »> وجهات نظر موضوعية » بعيدة عن الذائية 
فى لك الثورة ٠‏ 

على أننى قد طرحت فيما كنبته فى هذا الكتاب وجهة نظر خاصة 
أرجو ان أكون قد وفقت فيها وهى ليست أكثر من وجهة نظر :مصرى 
عر بی بحاول دائہا وآبدا ۔۔ قدر استطاعته - ان يعد الأمور الى أصولها › 
وأن يبحث المشاكل من جذورها وان يخرج على الأحكام الموضوعة فى صورة 


ا ثامثة غر a‏ مٹی E‏ سسا یا معقولة للخروج ا نلك . 


وهى بالقطع وجهة نظر تختلف عن e‏ نظر بعض الاخوة الذين 
شار کوا فی نلك الثورة من الاخوة العراقيي أو السورين أو اللينائي' 
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أو الذين کانوا بشاركون فى حكم الحجاز وقتذاك : لقد قامت تلك 
الثورة بدعم انجلیزی شد دولة الخلافة العثمانية فى وقت کالنت مصر 
کلها تقاوم الاحتلال الانجليزى وترنو بابصارها الى يوم تنتصر فيه دولة 
الخلافة العشمانية ٠‏ وأحب هنا ان أوضح فكرة آری انها هامة وضرورية 
للغاية » وهى أن تأييد شعبنا للأتراك وللألان فى الحرب العالمية الآولى › 
وتأييد شعبنا للأ مان فى الحرب العالمية الثانية » لم يكن أبدا من منطلق 
معاداته للد یمقراطيات آو مناصرته للدکتانوریات م یکن. آبدا عن عمالة 
لهه الدولة أو نلك » وانما کان من منطاق کراهیته للاحتلال البریطانى 
الجاتم فو أرضه منك عام ۲ ۰ * واذا کان هذا هو رآینا فی نایبد نا 
للآنراك وللألان » فاننا لم تحجر آیدا على رای لمن وقف الى جانب الانجایز 
للانحليز أو الحلفاء » وانما نعثس الأمر » مجرد اختلاف فى وجهات النظر 
فى نقييم الأمور ٠‏ 

وقد قلت - أكثر من مرة ‏ : لقد استولى الحلفاء على كل شى* فى 
امنيا أثر' هزايمتها فى الحرب العالمية الأولى وفى الحرب العالية الثانية ٠٠‏ 
استولوا فجأة على كل الوثاثق والاوراق الثى كانت فى حوزة الحكومئين 
الالمانيتين ٠٠‏ حكومة ما بعد الحرب العامية الأولى » وحكومة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية ودرس الحلفاء هذه الوثائق والأوراق بدقة بالغة واستغرقت 
عملية الدراسة تلك سنواث وسنوات ٠‏ 


و سعد نی ج وهذا ما أقرره اليوم ت آنهم الحلفاء س لم پجدوا 
مصر یا واحدا تعامل مع الأنراك أو الألمان فى خلال الحربين العالميتين الأول 
والشانية کعمیل 1 کل العاملات والمقابلات کا نت على ساس سیاسی 
وطني قومی ل۷ دخل للمادة فيه على الاطلاق ٠‏ 


ولذلك كانت تلك المعاماذت والمقابلات التى ثبث وجودها تصطدم , 
فی کثیر من الأحوال بالعديد من العقبات » كاصرار هؤلاء المتعاملين من 
المصر تن عل ضزورة الاعلان المسبق لأستقلال مصر اسنقلالا ثاما من قبل 
الآنراك ومن قبل الألمان e ٠‏ ك 


وأ ذ کر آننی قضست أباما عد دة فى وزارة الخارجيسة الالمائية عام 
۹۷7 فی أدارة هاثلة مز بالدقة والنظام اسمها » الأرشيف الألما نى « 
وها قسم هام وخطير عن العلاقات الخارجية الألمانية وعلاقات الانساا 
بالخارج » دولا » وأحزابا » ورادا فی الفترة من ۱۹٩۱٩‏ حتی ٠۹٤١‏ ولم 
أجد اسما لمصریى واحد تعامل مع الانيا خلال هذه الفترة كلها > کعمیل ! 
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۰ و ضده الرؤبة الد رة القديمة سروف تلفي ضا آحکاما کثرة 
أضدرها البعض منا على بعض الشسخصيات . منا أيضا ‏ متهمينها بالعمالة 
وجزء كبير من نشاط عزيز على المصرى سواء فى الحرب العالميسة 
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ولست أذيع سرا اذا ما قلت : ان من بين الأسباب التى دعتلى الى 
التعجيل بنشر تلك الدراسة عن عزيز على الممرى وصحبه وعصره أنلى 
وجدت ‏ من قبل البعض - تحاملا على عزيز على المصرى بعد آن ذهب 
للفاأء ربه ۰ 


وقد بذلت قصاری جهدی' لدی هؤلاء المتحاملين أو لدی کبیرهسم 
لاقناعه بعدم عدالة نلك الشكوك التى بطرحها ويطرحها تبعا لطرحه › 
دعض آذراد عدون عل جزء من أصابع اليد الواحدة »+ 

وقد نجحت فی مسعای لسنوات عدیدة ثم فوجثت فی عام ۱۹۸۷ 
بطرح نلك الشكوك فى بعض الصحف التى تصدر فى بعض العواصسم 
الأوربية باللغة العربية » الأمر الذى فرض عل تفنيد تلك الادعاءات بالحق» 
والعدل والمنطقى > وقبلها وبعدها أحداث الشاريخ التى لا تكذب › ولا 
تنافق » ولا تجامل ٠‏ 

من بي تلك الشسكوك ‏ متلا كيف بسكن لصحيفة التيمس 
البر يطانية وهی الصحيفة الاستعماربة العجون ‏ ان تطالب بالافراج 
عن عزڍز عل المصرى » بعد ان اعتقلنه السلطات الت ركية وشرعت فى 

کیف پمکن س مثلا س لرجال الإحتلال البريطاني فی دصر › ولوزارة 
الخارجية البريطانية أن تضغط عل الحكومة التركية فى استانبول لكى 
تفرج عن عزيز عل المصرى ؟ ألا يمكن أن تعتبر كل ذلك من المؤشرات 
هذا من وجهة نظر المشككين والمتحاملين - التى تؤكد ان عزيز على 
المصرى انجليزى النزعة » ان لم يكن عميلا للبريطانيين ؟ 

نم ماذا يعنى مشساركة عزيز على المصرى فيما سمى بالثورة العربية 
ع الدولة العثمانية › باقتراح من الجانب البريطانى وبرعایته منه ۰۰ 

م ماذا پعنی نعیی عزیز على الملصرى مدبرا لمدرسة البوليس والادارة 
ومفتشا عاما للءحيش المصرى ورئيسا لأركان حرب ذلك الجيش ؟ 


بناة الوحدة ا 


وماذا یعنی ما قیل من ان سیف ايله ایسری. وهو الرجل الانجایزى 
الثرعة في رآى بيز هولاء المشیککیی س عى لأجل أيقاف مخا کم عڑيز على 
المصرى SEG‏ > عن الي “خر تلك 
العنعنات . ألا يعنى ذلك الاقتزاح من سيف الله رى ان عزيز على المهرى 
بر ظا نی النزعة ان لم يكن عنياا لبر يطانيين ‏ , 


و بیحمل ا الذى فا فی نایا هذا الكتاب ٤‏ ل الأمور لو انت 
تقاس بهذه الساطة ولا أقول النسذاحة فى التفكير » لا سلم أحد من 
الشسكوك والافتراءات التى يمكن ان تطرح بسهولة ويسر وبدون تعمق على 
الاطاذق » اتهام مواطن فى وطتيته - وى مواطن من آلآمور الخطيرة › 
والخطرة التى ۷ یجب آبدا آن تلقی هكذا »> محرد خواطر جالت فی بال 
مواطن قد نکون رو باه الشسخصة » وقد تکون له انطباعاته النفسية وزاء 
تلك ا 
ت مشل هذه الآراء الخطيرة والخطرة لا يجب أبدا أن تطلق 
e‏ ويدون دراسة کموض وع طلب العفو عن عزيز على المصرى › 
بحب آولا آن بدرس من برغب فی الحديث عن ذلك الموض-وع الغلاقة 
بريطانيسا وبين ركا » الجو الى كان پسيطر على مصر 
المحكومة ‏ بالحراب الانجليزية وقت اة عزيز على المصرى » الأهدداف 
الغريبة والبعيدة لذلك الاحتلال فى مصر > ثم يجب أن درس من برغب 
فی الحد يث فی ٠‏ ذلك الموضوع الظروف الخاصة لعز يز ' عسل ٠‏ المصرى › 
ومناشدة شقيقته الكبرى التى علمته ورعته بعد وفاة والديه » الساطات 
البريطانية فى مصز وفى بريطانيا - وهى . تعلم أهميتها لدى الشلطات 
الث ركية - النوسط لدى الباب العالى لانقاذ شقيقها ٠‏ 


م حب أن بیجم الا سىث مو قف بر یطائیا وەوفف السلطات المر بطانية 
یی مصر من ا التر كية الايطالية ۰ وکان عدم مشار کة عز نر على 
المصرى فیها: حتى النهاية وانسحابه منها - عل ما روت السلطات العثمانية 
من الأسباب ا آدت الى محاكمة عزيز عل المصرى : موقف وا 
والسلطات البريطانية فى مصر من هذه الخرب من العوامل التى يجب 
أن تدرس خا ٤‏ اجماغ الشعب المصرى والشعب العربى من أقصى المشسرق 
الى أقصى الغرب على اعبار قضية عزيز على المصرى قضية فومية » وعل 
أن الافراح عنه مطلب شعبى جماهیری لا اللمصريين جميعا وخسب وانما 
E E‏ 


ا الاجماع قد پکون من بين الأسباب التى دقعت السلطات 
البريطانية للسعي مخرد السعى للافراج عن E iS‏ 


ذو 


1۲ 


نالاضافة. الى .استغائة شقيقته » عل أمل استزضيباءإإشعب ,المصرى 
ونقية أجزاء الشعب .العربى فى كل مکان ب 2 A f‏ 


والفول بان عزيز على المصرى عندما قبل المسناركة فى الثوزة د 
الاحتلال العثمانى يجعل ميوله انجليزية » قول يتسم بالتسىع . , 


فقد كان عزيز على المصرى قد أيقن أن دولة. الخلافة العثمانية قد 
قطعت _ بعد أن علقت زملاءه قادة العرب على أعواد المشسانق وبعد أن 
استخدمت كل صسنوف الارهاب فى «قاومة ح ركة تحرر العرب من السيطرة 
العثمانية ‏ كل أمل فى الاصلاح > ووصلت العلاقات العربية الت ركية الى 
نقطة اللا عودة ١‏ 


مزيز على هذا رأى أن يستغل الأمة العربية فى الثورة على الاحتلال 
العثمانى وليس معنى مساعدة الانجايز لزعماء هذه الثورة غلى الثورة أنها 
أصضبحت .ثورة انجليزية ٠‏ فقد وضع تشرشل يده فى يد ستالين عدوه 
اللدود لمحارية هتار › ولم يصبح شرشل شيوعيیا › ولم يصبح ستالین 
رأسمالیا » بدلیل إن هذا التحالف السوفيتى البريطائى انتهى عقب انهيار 
النازية الألمانية ٠١‏ التجاء قادة الثورة العربية .الل معونة الانجليز » 
لا يخر عن کونه تطبیقا لبد » عدو عدوی صدیقی » ' : : 


وقد كانت مصر ‏ آثثاء الحرب العالمية الأول - على أحر من الجمر 
وهى تنتظر دخول القوات التركية أرض مصر لقابلة جنود الاحتلال 
البريطانى ٠٠‏ لم تكن مصر بطبيعة الحال راغبة فى دخول قوات غزو ت ركى 
نستبدل بها قوات غزو بريطانى » وانها كانت راغبة فى تحقيق الاستقلال 
فيعك القضاء على قوات الغزو البريطانى يصبح ھکلا قدر زعماء مص س 
فى الامكان الاتفاق مع تركيا على خ روج قواتها من أرض مصر › وکان 
خصول مصر عل استقلالها من أهم شروط موافقة المصريين على المساركة 
فى الحملة التركية الذاهبة الى مصر لاخراج الانجليز ٠‏ 


أما سكوت بريطانيا عن تعيين عزيز على المصرى مديرا لمارسة 
البو ليس والادارة وفى منصب المفتشس العسام لايش المعرى وفى منصب 
ريس آركان حرب الجيش المصرى › فما من أحد قال بسكوت الجائب 
البر يطانى > كل ما فى الأمر أن من أصدر قرار التعيين فى هذا المنصب 
أو ذاك لم يكن ينتظر نصريحا بموافقة بريطانيا على هذا التعيين ٠‏ 


ودليلنا أن المشساكل بدت بمجرد تعييبن عزيز على المصرى مفنشا عاما 
للجيش المصرى ثم رئيسا لأركان حرب الجيش المصرى ' 


N? 


کا ی و کر کے م اوور س چ وسو کک چ و 


وان البخثة العحسكر ية لم تشعاون مئه ۆآثه خننندر م من مشسنستاشرة 
اختصساصاته وآنهم عد الفشال فى استقطاره ب انحالوه الى العاش .فى 
المرة الأول » ثم أحالوه الى سلاح الحدود فى المرة الثائية ' 


a OR ASTOR SEA EE 
کمفتش عام أو كرئيس لأ ركان حرب الجيش المصرى » ثم لترقى الى ما هو‎ 
٠ أعلى من سهذدين المنصبين‎ 

وموضوع ايقاف محاكمة عزيز المعرى لا یجب ادا آن يعالج يمل 
هذه السطحية ٠‏ 


فالایقاف E‏ نشيجة لوساطة سيف الله پسرى باشا عل الاطلاق» 
وائما كان لتيجحة لان عزيز على الملصرى مدد بشحوبل المحاكمة الى محاكمة 
للاحتلال البريطانى وللتدخل البریطانى فى شئون مصر ' 

کما آله عدد داذاعة أسرار خطبرة كان اذاعتها وقت الحرب یمکن 
أن يلحق الضرر الکبیر بمركز بريطانيا فى مصر ٠‏ 

تم ا بریطانیا وحدت إن استمرار محاكمة عزيز الملصرى سوف 
خا منه بطلا أسسطور یا فقد کان مستفیدا عل المسشوى الشعبى من کل 
حلسة * 
وقد ١‏ ستغل محاموه - وهم خير محامى مصر - المحاكمة اسىنغلالا 
رائعا لفضح الاحتلال البريطانى ٠‏ 

وللتأكيد على أن بعض القوانين العسكرية الشى يحكم بها الجيشس 
ويحاكم بمقتضاها غزيز المصرى قوانين باطلة بطلانا مطلقا ٠‏ 
ولو جرى التركيز على بطلان هذه القوانين لأصيب النظام داخنل 
:القوات المساحة المصرية بتصدع شدي ٠‏ 

هذا بالاضافة الى أن ابقاف المحاكمة قد تم لارضاء شباب ضباط 
الجيش المصرى الذين كانوا يعثبرون عزيز على المصرى أبرهم الروحى › 
.وقد كان الاحتلال البريطائى فى ثلك الفترة فى أمس الحاجة لارضاء 
.شباب ضباط الجيش المصرى » آو على الأقل العمل على تخفيف سخطهم ٠‏ 

ومذکرات لورد کیارن - سير مايلز لاميسون ‏ السفير البريطانى 
فی مصر ووتائق وزارة الخارحية البريطانية و کد ان ابقاف محاكمة عرز 
على المصرى تم تمهيدا للافراح عنه هو وزميليه » كان الهدف منها محاولة 
٠استرضاء‏ الجماهي المصرية وشباب ضباط الجيش المصريى فى المقدمة ٠‏ 


E. 


وكانت ثورة الجماهير المصرية وشباب ضباط الجيش المصرى بعد 
اقالة وزارة على ماهر باشا » ومبالغة کل من وزارتی حسن صبری باشا 
وحسین سری باشا فی السیر فی الفلك البريطانى قد وصلت الى القمة 
التى جعلت الانفجار متوقعا بين لحظة وأخرى ٠‏ 


ولا ينبغى لى فى النهاية ‏ نهاية هذه البداية _ الا أن أعثذر اذا كنت 
قد أطلت . الا أن أشكر كل من سبقونى فى الكتابة عن عزيز على الملصرى 
وصحبه فقد استعنت بکتابتهم الى حد كبير ٠‏ وأخص بالذكر الأستاذين : 
محمد صبيح » والدكتور / محمد عبد الرحمن فرج » فقد كانت دراسة كل 
ما ن رالرى اة فا + و كانت ل ج بالات ب ر عون ٠‏ 
وكذدلك دراسات أسانذة كشرين وان لم تكن مستقلة عن عزيز على المصرى» 
الا آنها أضاءت آمامى الطريق وعوضتنى عما كنت أشعر به من نقص لعدم 
متابعتى - بصفة شخصبة ‏ کل مراحل اة عراز المصرى ' 


وأخيرا » وليس آخرا كما يقولون » اسشسمح القارىء الكريم فى 
ان بغفر لی ای خطاً آکون وقعت فيه › آو فی آی تقصیر قمت به ۰ 


فما أردت س و یعام الله اللكإ تقد یم کتاب وطنی »> قومی أنمنى أن 
پساهم فی اعطاء صورة حقيقية لصفحات رائعة من تار يخا الوطنى 
القومى ٠٠‏ وان يكون ذخرة لأبناء امنا العربية والاسلامية ٠‏ 

وفيما بعد الظروف التى نشا وترعرع فيها عزيز على المصرى وقيلها 
لأبد من كلمة عن العلاقات المصرية العشمانية وهى ذات دلالة هامة فى 
السنوات الأولى من حياة عزيز على المصرى ' 


١ 
! 
أ‎ 
ا‎ 


2. 


اباب الأول 


م وجهة نظز جديدة فى العلاقات المصرية العثمانية 


@ فی يداية نهابة الامبرأطور ية العثمانية 
ولد . وتربى » عبد العزيز على زكى (المصرى) 


تيحديد العلاقة بين دولة الحلافة العشمانية ومقرها القسطنطينية وبين 
الدولة المصرية > وخاصبة فى النصسف الألخر من القرن التأاسع عشر . 
والشمانية عش عاما الأولى من القرن العشرين : هذا التحديد ضرورى وهام 
لکل من پدرس › أو بحاول ب مى س ان يدرس التاريخ المصرى على جقيقته : 


ومن وجهة نظر جديدة تختلف من وجهبات النظر القدية التي 
ور اجا وکانت مملية التوريث نلك لآسباب فوق ارادٹنا ب دون آن 
نقوم بش حيصها »> وان نہیحٹ جمیع جوانبها وسلبیاتها وایجابیاتها ` 


ونما اقول أن مملية التسيديد نلك ضرورية وهامة فلدى الأساب 
الضرورية التي تيعونى الي المطالبية بعمليية التحديد تلك » بل والبد 
ببنحاولة جديدة فيها فان كديرا كبوا عن تلك الفترة » مؤرخون » آو غير 
مؤرخين » حزبیین » أو غير جزپیین > محترفون كانوا آم هواة » کانوا 
پخطئون عندما لا يتعمقون فی تأصيل تلك العلاقة من الزوايا الرسمية 
والشعبية : الهسم ب مثلا س يسيئون الظن بكل من له علاقة طيبة بدولة 
الحلافة » آو كان من الداع لها » بل المدافعين عنها » ناسين آو متناسين 
أن د مص الدولة  »‏ من الناحية الرسمية البحلة ‏ "انت تر تبط بروابط 
قانونية » دولية بدولة الحلافة ٠‏ 

رورغم ابتلاء صر بالاستلال البریطائی فی ۱١‏ سیشمجر ۱۸۸۱ دوجود 
جیش اجتلا بر طا نی کہیر یچم فوق صدور العباد › وفی کثرر من نواحی 
البلاد » ورغم أن السلطة لها كانت فى أيدى المعتيد البريطانى » وقشبور 
مها هي الت پمنحها للخدیر أو للحكومة المصرية ٠٠‏ رغم كل ذلك فان 
مصر ګالت تدفع الجزية لدولة اللافة ٠ ٠٠‏ 


۹ 


وکا لت مصر ‏ من الناحية. الرسمية أيضا ‏ لا تزال معتبرة جز 
من دولة الملافة الاسلامية لأن السيادة العثمانية لا زالت قائمة من ناحية 
إلقانون الدولى ٠٠‏ وكان الدعاء اللساطان فى صلاة کل جمعة ينطلق من کل 
مساجد مصر ٠‏ ولم تستطع انجلترا تی بعد ان أعالنت حمايتها على مصر 
فی دیسمبر ۱۹۱١‏ آن تحول دون القيام بالدعاء لاسلطان ٠‏ 


کل ما فعلضه اننجلتر | جنها ومعتمدها. وکل سلطاتها ؛ آن نخر 
اليدعاء ‏ للسلطان الذى بخرض حر با ضارية س بر بطانیا واللفاء »> تغار 
N 5‏ له يالنصر . ٤‏ اى الذعاء له بالتوفيق والسداد ۹ 


2 0 غموض اه العلاقة E‏ ا ما «ناستمرار ن قال 
ارين ا E ET‏ دل ا 
وبالدازسین: يلغ الضرر a ٠‏ 

TE‏ اظ ر ن اا ما ملغة ې الفکز الاشلامى الذين كانوا پجتمعون 
کل فان بالجزاث ‏ وآنیح لى أن أحضر بعض تلك اللقاءات ایتداء من ضيفت 
عام ہ ان ظلما' سنا وقع بدولة أللافة الا تة وقد نخد 
الم ترون ای کشر جن دورة ‏ توصیات بضرورة مراجعة الموقف من 
دولة الحلافة الموقف إلتارتخى بطبيغة الخال ت ن والنظر النه. من ن 
منطقية رد۷ من التمادى و في ذکر السلبيات i‏ دون ية اشمارة ال الایجابيات 


لقي وقں فی ذعن الكنيرين ان دولة الخلافة الاسلامية كانت دولة 
الشر عل اطول الط“ > ينما الفيفة فول آنه كان الى جافب شتروؤر تلك 
الدولة اعمال طیباٹ کار فط ال بعضنها : سم ا ست المس لون ' An:‏ ان 
دالت دولة- االحلائة > ولم يعد للمستلمين راية اواحتة پستارون الها 7 الأمر 
الد آڍی أ e‏ المسلمين ٠ ٠‏ دضياع دوم e E‏ ا 


0 ھن "اال الذين إيدوا رة ا الموقف التاديخى من دول 
الملافة ,العتمانية › :خاصة وان الدولة قد انتهت. ولم يعد لها من نفوذ على 
الاطلاق ٤‏ 0 لم يعد اها من دعاة أو مر ید ین او جتی انار ا و 


وكلمة احق عن ماحل بتار يخية مضت > ضرورة لانصاف ا 


8 جب آن.‎ EE اھا وز “ أيضا لمن هم على قد‎ u 
اليهم ا الا ية و ا‎ 


سرا بالاضافة الى ل ر ا مولا :جذ ا « 
8 محاولة تحديد تلك العلاقة ٠‏ 


۹۷ 


ذلك إن الكتاب عن٠عزيز:‏ عل .المصرى وصيتحيه وعضره ¿. والسدوابت 


الأولى المغمرة للغاية فی حياة . عزین عل الممزى قضياها' ضابطا فى اليش 
العشمانى » والعديد من المعارك التاريخية البطولية التى e‏ عزيز عل 
المصرى خاضها وهو ضمن قياداث القوات المسلحة ا ١‏ 


- ا و حياته. الأول‎ E ا على الصف کان‎ E 
وتربى‎ ١ متأثرا الى حد كبير بالعلاقة العشبائية المصرية › فقد ولد فى مصر‎ 
ا داخل‎ E وتعلم سنواته الأولى فى مصر › ثم انتقل' كما ينتقل‎ 
: a E a دونه ال العاصمة لیدرس‎ 


وعندما رغبث دولة الافة العتمانية عن القتال ف 0 e‏ 

ضنك الاحتلال الايطالى لاعتبارات خاصة بها ٠٠‏ وأباحت لقوادها الكبار 
جر ية الانتقال الى برقة :وطرابلسن' للقتال عي رأسن جنود غر . نظاميين * 
كانت نقطة الانطلاق الأولى لعزين علي المصرى من مصر › وكانت غالبية 
قواته هن مصر » وکل ستلاحها. نن صر > وعندما عاد عزين على المصري من 
جبهة القتال عاد الى مصر ٠‏ 
٠ ٠‏ وغندما قامث' حكزمة القسطنطينية بمخاكفته والكم عليه بالاعدام . 
كانت مصر كلها » بعلماثها » وزعماتها » وأحزابها » وصحافتها » ھی التي 
حملت العبء الأكبر فۍ عن عزين عل اللصرى وانجباږ e‏ 2 
على العفو عنه واعادته الى مص ٠‏ : 1 


وذلك بعنی ان الكلام عن ,حهاد عرز عل :ازى وخاصة فی ەر احل 
حیاته الأرلى دون الممديث عن العلاقة التي تر بط مصر بدولة الحلافة 
العشماتية ‏ > بل دون المديث عن دولة الحلافة ذاتها ٤‏ و انما e‏ متور 


و لذلك کان ول ما فکرت فيه وأا ا القصل الاول من ف 


هذا الکتاب ان آکتب ‏ وبایجاز شدید حتی لا يتحول هذا الفصل کیا 
حول الفصضل 'الذى س یقه ا a‏ ية کتابا مستتقاا ڈاتما بلاته عن 
العلاقة الرسمية والشعبية بين مضر :وتر كيا ٠‏ ا 


وان أکتب - وبایجاز اشد E E‏ الاق :ا لعشما دة 

بعد أن تحولت من دولة عظمى الى رجل أورويا. المر يض ہے کما اسماھا أحد 

قياصرة زوسيا س الدين 2 ارون دائماً ا ای ا و رکا 
قفن: دون تحقبق أحلامهم ٠:‏ 

وقد اعجبشنی للغابة کلمات رن E‏ ن طب الله 

ٹراہ قدم بھا کتابا من کتب « اختر ا لك » شارك فی ٠اعداده‏ الأشاتدة 


2 


1 
1 
| 
٤ 


سعیاہ العریان + آم شاک ٤‏ مید مصیظفی مطا a‏ 
ال ج علا آل عبان الى خلغاء”آتاتورك » ۰ 


قال عي الينإاص. : 


مهما کار چا وی یا ی انی او کی لائر فن اا 
ونحن منها ٠‏ ۰ 


کیان ا ابوا ا فی القاريج > تسار کا فی بر ع اليساة 
وضراتها › وتقلہا معا د فی نعماھا وفی و وجاںپا جنہا ال جن فی 
میدان واحد قرونا عدة ا المغل العليا ٠‏ 


وحين تكالبت قزؤى البغى والعدوان لتزجزحنا عن مكاندا فى القاريخ 
کانتہ ر كيا هى الهدف الأول لكل .رام ءن .أجل البغى والعدران ٠‏ 

وکنا ا من وراتها ٠‏ وطننا ووطنها قطعتان من هذا الشرق 
العربى فهى دواة من آسيا وان كان وجهها لأرروبا ٠‏ 


لخا ولغعها اغالان ای اموس مارک ایی اام من جرا وان کتمت 
باللاتينية ٠‏ 


وق رآ ننا وق ر آنها واحد .لزل به الوبجي الأمين لي دك في مکل 
والمدينة وفسره مفسره فی بغداد والشسام ومصر ' 


٠ وكتبه كاتبه بقلم النخ فى اسددبول‎ e 


واا زال پتلوه پلسبانا آو پلسان غر سا قراء 8 فی نة 
وفی آنقره دی ديار بکر وفی آزمیر 1 


ااا ا فصلان فی کتاب واسول ف ا العرب والاسيلام ¢ 
2 ¢ و بدا مه .فی بخاري وسار وسبایر ناه ال بغداد والموصل ٠‏ 


وأوى وأوينا جواره فى سبهول الأناضول ٠‏ 
وفيا ظل أسزار اقسطنطينية ٠‏ 
وتفيانا معه ظلها ضيوقا على ان اوي 


وم وطشت أقدام الترك آرض ورو با لقم امبراطورية متا ية 
عل أ یں امیںاطور ية قسطنطن کان شہار المحار بين من الترك والعرب 
دومح :و ادك .عل کل سان هو « الله کر » : 


¥. 


| هتف به المصالون فى « اياصو فیا ٤‏ فشر دد صداه عل مآذن امسج 
الأموى بدمشق » وال جامع الأزهر بالقاجزة ؛ وجامع الزيدونة فى القيرران ٠‏ 
ومساجد أخری فی بغداد »> والكوفة » وصنعاء »> وفى غرناطة » وفاس › 


وعلى شاطىء المحيط الأطلسى ٠‏ 


ثم کانت محنتنا الغربية ومحنة ثر کا غ و ا 


نظرة العدو فلم يفرق بين عربى وتر كى ٠‏ فاذا جیوشيه تطا بلادنا وباد 


الراك > واا الال بجشم عل . صدو ر نا وصدور الترك ۰ 


واذا المسشتعةن فی آزمر او اس تعتمر. فی دشسقی والس ةعم فی القاهرة 
يتو اعدون جميعا الى مائدة .مشستركة من طعامتا وشرابنا ٠‏ 


والعرب والترك واقفون جميعا وراء الأبواب لا يؤذن لهم بالدخول ٠‏ 
وحن الى كيل ذلك آنسياء وأقرباء وأصهار ٠٠‏ 


فی کل دار من دور العرب عل اناع بلادهم > عرزل ممت ال النرك 
بخثولة ٠‏ 

وفی کل دار من دور الترك س برغم اعتزالھم فی دیارھم - ٹر کی 
يتسب الى العرب بعمومة ٠‏ 

فقد اختلطنا سیا وصهرا ومواریٹث اينه ومنقولة : وان قاأممته 
بیننا الحدود والسدود والآسلاك السائكة ونحن اليوم من ٹر کيا کہا کیا 
فى المأاضی ٠‏ | 

اخوة مخلصو ن لاحت خالصة العرق والنسب فرقت بينها ويينهم 
الأيام وحثى لا تبقى على شمل مجتدع لكن فى قلبها على البعد حنين 
الأخت البارة > وفى قلوب أخوتها اليها مثل ذلك الحنيل » * 


vk ok xk 


وأضيف الى ما قاله عبد النساصر : ان كل صراع بين العاصمتين 
االمصرية والثركية - وكل منهما ركيزة اسلامية قوية ان لم لقل آقوى 
الركائثز الاسلامية - لم يكن يوما لصالح مصر » ولا لصالح تركيا والما 
کان ضد مصالح مصر وتر کیا وضك مصالح الأمة الاسلامية ولو ان كلا 
من العاصمتين وضعت بدها فی بك الآخرى تجح أعداء الاسلام والمسىلمين 
فی الئيل من الاسلام اوا لامجل 

و لست بحاجة ای القرل اننا ظلہ ا دول إللافة 'العشماية ولم 


یکر الها إلا سيثاتها والا مثالب بعض سنلاطینها ۰ وهل . کان سلاطیننا 


N 


يدون مثالب ٩‏ قك جتحت الدولة الغثمانية فی شر الاسلام > فی من 


*. کہا لم 2 أيه دولة اسلامية 'أجری:‎ e 


ومن آقام عثمان ال و تلك الدولة - دولته من آجل 
الدفاع عن الاسلام ورفع رابته فی مشارف اسیا الصغرى ومند أن قضي 
عل الدؤلة البيزنطية التى كانت تهدد المسلميل فى ديارهم » كان زعيم 
ذه الدولة (O EE‏ حاء فی الكتاب إالذى قدم له یمم الناصر بلقب 
بالغازى أآى المجاهد فى سبيل الله » وكان يتلقى هذا اللقب فى حفل 
مشنهود تسام فيه راية الجهاد من شيخ الصوفبة > وقك استجاب لوسس 
هذه الدولة _ السلطان عثمان س الكشر من المؤمني الصسابرين » وون 
الأقو ياء المخامرين من الغرك وغيرهم تحدوهم جميعسا رغية شديدة فى 
الانتصار لدين اللة بالقضاء على الدولة البيزنطية ٠‏ 


هذه الدولة هي الثى فتحت أزماي وأنشأت فيها أول جامعة عثمانية 


وهی التى عبرت دقواتها الدردنيل ال شه جل ره تراقیا وھی الى eld‏ 


ورفعت رابة الاسسلام فى أوروبا الشرقية حتى لقد اسر ع یھر 
البلغار زو رج اینته للسلطان مراد لوقف مطامعه عثكد جل ۰ 


هده الذولة حن التي تة غل الجر واليلغار الاق وازن 
ووصلت ال دود آستور يا هذه الدولة التى فتیحث القسطنطبنية وکات 
دطمحا للخليفة عثمان ( ٠٤‏ ه ) ومعاوية واليه على السام والتى سبق 
ان لو -حدت أيام المهدی والرشيد أربع مرات ۰ 


دخلها محمد الفاتح فی ۲۹ مايو ٠٠١١‏ وصل الجمعة فى كنيسة 
آیاصوفیا وحولها الى جامع ° 

و بهذا الفح المسش س امن شیاکر ٤‏ تعراس العريان › سی مصطغی 
عطا تحقق حلم ظل يراود العرب والمسلمين آكثر من ثمانية قرون › 
وکان تحقيقه على بيد بطل عغليم من ابطال الترك هو محمد الفاتع بن مراد . 
أو د ی الثانى ٠‏ 


الدولة العشمالية ھی التى آخضعت شبه جزيرة المورة ( بلاد اليو نان) 
كما أخضعت البنادقة ورودس وانتصرت على المحر فى موقعة « دوهاج »۰ 


رکما یقول سیر ادوارد کریزی : لقد ترك السلطان سليمان القانو نى 
امبراطورية آم قبس لاود من خلفاته اعلا مثلھےا › راء »> وفوة ؛ 


NNE. 


al 


و نجاحا > فقد دالت له 2 ادن E‏ المقدسة عدا روما وسر اقوسه > 
وبول 8 0 ê E‏ 


لق کا نت 4 SS‏ الف ميل رتح و تضم 
آغنی .ناطق وأجملها ی 3 


استطاع E‏ يان“ ین ل الخضاعها فی لاه قرون وکان جم 


الاک ê‏ فی البلاد عل راس مسا ئة هخارپ من ظلاب الجيش' ۰ 


وکائنتٌ مصر وقت اا الدولة الغشمانية هی e‏ ا 
البرى 4 . 2 
جری 


Ei E‏ دة ا وھزمت جیوشهم و جیو شوم فی 
الفلوات ولم نةم لھم قأثمة رود چانحا e‏ اسل ا الالساتية 
گلا اماز :. 2 : 

فلم پنهز موا قط ی ممركة قبل ان ' هز مهم اليوش | المصرية فی 
عبن جالوت. 5 

ولم دخاو لوا معركة نجداية لا مع المصریین ولا مع رھم بعد e‏ 
فی معر که عن جالوث : 
ا ويكفأح' مر عادت للمسلما ES)‏ الرمزية 2 اخلافة ۽ بعك ان 
سم الاد وشیا چیا تی نداد ۰" 

وفی ر مھیے ازدهزت الحضارة العربية والاسلامية دع ان صا بها 
الوهن والائحلال فضارت موئل العرب والمسلميل ومول العراوبة والاسلام › 
ومول خليغة المسلمين » ووقش سلطا نه : 

کات الامبراطورية المصر ية ت ٠‏ ٹرکیا والسنياسة العربية جد تملك 
ذو رها فی ذلك الزمان ن الموصل' وحدود لسا و تضم .امز رة f‏ السام 
یکل قسامه »> وشسيه المزيرة العربية الى حدود اليمن ' 


وتمثد فى أفر دقية ال باب الدب ٠‏ 
وکانت. طریق التجارة الو جيل ين الشرق والقرت و کان اسطولها 
اليحرى بي البيحرين الأبيض والأحمن وتجوب سفاينه المحبط الهندى الى 
مدی درك من الشرق 'الأقطى' ٠‏ . 
وګانت ھی القوة المهيمنة المرهوبة التى پحسب: ا کل ذی' 
چ من Ek‏ الصلببيين ٠‏ 
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وكان اسمها يملا الدنيا فلا مطمع لأحد فيها ولا فيما وراءهاا من بلام 
العرب والمتلمي ٠‏ 1 

ودلا من ٠‏ أن تمر خلفاء آل عثمان فی د تقوذهم ال داخل أو نو نا 
قامت عزؤامل عندهم من مكالة مص » فاتجهوا اليا لی غرة فى وقىتث کا لىت 
مصر تتؤقع النخطر من أية جهة فى العالم ا العشمانية ٠‏ 

ونشمت المعارك بين مصر ودولة اللافة واننهت بنحطيم السسلطان 
العشما نى سلیم الأول لقوة مصیر ذی ابر دل 101¥ : 

التهت المعارك بشنق طومنیای آخں سلاطین الال ر فی ۱٤‏ ا 
3 باب زول ۰ 

م حمل المخايفة العباسى ( المتوكل على الله ) الى الق طنطينية 
ليتنازل عن اللافة لاسلطان سليم ٠‏ 

وبذلك دلت مقر فى رة التولة المتانية 2 


وانفتح الباب على مصراعیه آمام آوروبا للنیل من ترکیا رمن مصر 


م) ۰۰ ! 


وحكم العشماليون مصر عن طرق وال بعينه السلاطان نظير رشوة 
ندع آله وطاث شبته 2 

يدف الرشوة عض المستفيدين a)‏ وراد سنه والسا : 

وقد وصيل ثمن منصدب الوالى فى «صر الى أربعة آلاف کیس ` 

وبری آم شاکر ¢ عمك العربان ۽ مچ مصطفی عطا ان 
المصر ن لعبو! دورا هاما فى الابقاء على الدولة العثمانية اذ ناصروسا بمالهم 
ورجاهم فی حلاف آبامها وقت ان کائست ندوشها سهام الصليبيين وفتكات 
الایرائيي وامتعاض الانكشارية ولوؤرات جيوش الاقطاغ ٠‏ 

وقد ظلات ‏ نفس المصدر السابق ى علاقة مصر بث ر كيا لا تشتجاوز 
التبعية الاسمية المئمثلة فى تعييل الوالى التركى المكتوف اليدون ودفع 
الجزبة السنوية 

وظلت هذه المالة قائمة نحشى كائت الملة الفر نسية على مصر فى 
أواخر القرن الشامن عش ٠‏ 

وبعك الحملة الفرنسية واطلاع المصريين غلل خال العسالم الغربى 
والنهضة التى أخدذنا بأسبابها وعودة ثقة المصرى بنفسة وأنه آهل 


۱۷4 


لاض طلاع بالحکم و صر دف الأمور › وان. خيويته الكامنة قلیل من النفح 
من جراء الاضطهادات التى لم ير لها التاريخ ميلا قد آخذ يتبدد وتظهر 
الزعامات الشعبية أمشال السيد عم مکرم وال جداویۍ والمحروقى وغيرهم ٠‏ 

ومن أجل هذا لم يرتض المضريون حكم الولاة الذدين تفرضة عليهم 
إلدولة العلية من كل طامع » لا هم له الا الحصول على امال من أى طريق 
بای وسيلة ا 1 : 

وکانت اول خطواتهم فی هذا. السبيل أنهم خلعوا الوالى الت ركى 
أحمد باشا لما حدث فى عهده من المآسى والمظالم ٠‏ 

تم. حقق المصريون نجاحا آخر بتعيين مخمد على واليا على مصر 


وهكذا آصبع الشعب هو. الموجه لأحداث مصر والقابض على ناصية 
الآأمور ها 
xk xk ok‏ 


ولیس صححا أن محمد على من الآلبان > کما وقر فی کار هن 
إلأذهان » وانما هو أحد العثمانيين » آقام والده فى قرية قولة الألبانية ٠‏ 
وقد أكد الأسناذ شفيق غربال بأدلة قاطعة تلك الحقيقة ٠‏ 


ولیس صحیحا ہہ ایتا آن محمد على کان يستهدف القضاء على 
دولة المحلافة العثمانية كما ادعى البعض > فقد کان محم على وفيا لدولة 
الخلافة بقدر ما كانت محافظة على وده ٠‏ 


وما من مرة استنيحدت دولة الملائة بمحمد على الا وسارع لنجدتها 
كما حدتث يالشىسسة للثورة فی بلاد اليونان 


ولكن دولة الملافة لم تقدر تلك المسساعدات سق قدرها وانما 
نیت ہے کا یت الدول الأوربية - من تتامئ القوة العسكرية المصرية 
فعمدت دولة الملافة وكثار من الدول الأوربية ذات الميول الاستعمارية الى 
وکان ما کان من قیام مصادمات بل حروب بین محمد عل وبين دوله 
الملافة التهت بمعاهذة لندن سنة ۱۸١‏ التى حددت _ تماما - العلاقة 
E CM OC OT‏ 


E 


يتاه الو دة ی ۱ نس (VV‏ 


ولأهمية هنذا الفرمان وكونه الأساس للعلاقة المصرية الث ركية حرص 
على قله پنصه ن وهو للعلم صادر من الباب العالی بتاریخ ۱١‏ فبرایں 
AE)‏ واعنذر عا به هن أغلاط لم آسقطع اججها حٹی اډ أتعرض للنصس: 


e‏ منصب الولاية المصرية اتعهد الولاية الى من تلتخبه 


دا الملوكية من آولادکم الذكور وتحرۍ ذه الطر شه ها بح 
آولاده وهلم جرا ۰ 


راذا ٠انقرضت‏ ذريتكم الذكور لا يكون لأولاد نساء عائلتكم الذكور 
حت آبا كان فى الولاية وارثها ومن وقح عليه من أولادكم الانتخاب لولاية 
مصر بالارث بعاد کم دجب عله الحضور الى الأستانة لقليده الولاية الم كورة 
عل آن حق التوارث الممنوح لوالى مصر لا إمنحا رتية ولا لقبا أعلى من 
رتية ساثر الوزراء ولقبهم ولا حقا فى التقدم عليهم بل يعامل بذدات معاملة 
زملائه وجمیع أحكام خطنا الشر بف الهمايونى الصادر عن كلخانة وكافة 
القوانن الادارية الجارى العمل بها أو تلك التى سيجرى العمل بها فى 
ممالكنا العثمانية وجميع العهود المعقودة أو التى ستعقد فى مستقبل الأيام 
بين باينا العالى والدول المتحابة يتبع الاجراء على مقتضاها جميعها فى ولاية 
مر ضا وکلہا ۰۰ آی کل هو مفروض عل احص ب من الآموال 
والضرائب بجری تحصیله باسمنا الملوکى ٠‏ 


ولکی لا یکرن أهالی مصر وهم من بعض رعایا بابنا العالى معرضان 
للمضار والأموال وللضرالثب غير القانونية يجب ان تنظم تلك الأموا 
والضرائب المذكورة بما يوافق حالة ترتيبها فى ساثر المالك العثمانية 
وريع الايرادات النائجة من الرسوم ال جماركية ومن باقى الضرائب النى 
تتحصل فى الديار المصرية يتحصل بنمامه ولا يخصم منه شىء ٠‏ 

ويؤدى الى خزينة بابنا العألى العامرة والثلاث أرباع الباقية تبقى 
لولايتكم لنقوم دمصار رف التحصيل والادارة المدنبية والجهادية و بنفقات 
الوالى وباتمان الغلال المازومة مصر بتقديمها سنويا الى البلاد المقدسسة 
ر( مكة والمدينة ) ٠‏ 

ويبقى هذا الحراج مستمرا دفعه من المكومة المصرية بطريقة تأديته 
المشروحة مدة خمس سنوات' تبتدیء من عام ۱۲۵۷ أی من یوم ۱۲ فبراير 
سنة ۱۸١١‏ ؤمن الممكن ترثيب حالة آخرى بشأنهم فى مستقبل الأيام 
تکون کش موافقة لحالة مصر المىستقلة و نوع الظروف الى ریا تحد عیهاء 

ولا کان من واجبات بابنا العالى الوقوف على مقدار الأيرإدات السنوية 
والطرق المستعملة فى تحصيل العشور وباقى الضرائب وكان الوقوف 
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على هذه الأحوال يستلزم تعيين لجنة مراقبة وملاحظة فى تلك الولاية 


فینظر فی ذلك فیما بعد ویجری ما یوافق ارادتنا السلطانية ٠‏ 


ولا كان من اللزوم ان يعي بابتا العالى ترتيبا لصك النقود لا فى 
ذلك من الأهمية بحيث لا نعود يحدث فيها خلاف من جهة العيار ولا من 
جهة القيمة اقتضت آرادتى السنية ان تكون النقود الذهبية والفضية 
الجائز لحكومة مصر ضربها باسمنا الشاهانى معادلة للنقود المضروبة فى 
ضر بخا نشا العامرة بالآسىتانة سواء کان من قبل عبارها أو من قبل 
هيئتها وطرزها ۰ ۰ 

ويكفى ان بكون لمصر فى أوقات السلم ثمائية عشر آلف نفر من الجند 
للمحافظة فى داخلية مصر ولا يجوز أن تتعدى ولايتكم هذا العدد ٠‏ 

ولكن حيث ان قوات مصر العسكرية معدة لحدمة الباب العالى كأسوة 


أقوات المملكة العشمانية الباقية فيسوغ ان يزاد هذا العدد فى زمن الحرب 


يما يرى موافقا فى ذلك الين على أنه بحسب القاعدة الجديدة المتبعة فى 
كافة ممالكنا بشأن الحدمة العسكرية بعد أن تخدم الجند مدة خمس سنوات 
پستیدلون سواهم من العساكر الحديدة فهذه القاعدة يجب اتباعها أيضا 
فى «صر بحيث ينتخب من العساكر الجديدة الموجودة فى الحدمة سالا 
عشرون ألف رجل ليبدأوا الخدمة فيحفظ منها ثمائية عشر ألف رجل فى 
مصر وترسل الآلفان لهنا لأداء مدة خدمتهم وحيث أن خمس العشرين آلف 
واجب استبدالهم سنويا فيڙّخذ سنويا من مصر أربعة آلاف رجل حسب 
القاعدة المقررة من نظام العسكرية حي سحب القرعة بشرط آن تستعمل 


فى ذلك مواجب الانسانية والنزاهة والسرعة اللازمة فيبقى فى مصر ثلائة. 


آلاف وستماثة جندى من الجنود الجديدة والأربعماثة برسلون الى هنا ومن 
آتم خدمته من الجنود المرسلة الى هذا الطرف ومن الجنود الباقية فى مص 
پرجعون الى مساكنهم ولا پسوغ طلبهم للخدمة مرة ثانية ومع كون مناج 
مصر ربما يستلزم أقمثىة خلاف الأقمشة المستعملة لملبوسات العساكر 
فلا بأس من ذلك فقط يجب أن لا تخدلف هيئة الملابش والعلائم التمييزية 
ورايات الجنود المصرية على مثلها من ملابس ورايات باقى الجنود العشمانية 
وكذا ملابس الضباط وملابس الملاحيل وعساكر البحرية ورايات سفنها 
يجب أن تكون ممائلة للابس ورايات وعلائم رجالنا وسفندا ٠‏ 


1۷1. 


a 


وللحكومة المصرية ان تعن ضباط بربة وبحسرية حتى رتبة اللازم 
le Laf‏ کان أعلى من هذه الرتبة فالتعيين اليها راجع لارادثيا الشاهائية ٠‏ 


لسوغ لوالى مص إن ينشىء من الآن فصاعدا سغنا حربية الا 
اڈنا وحيث أن الامتياز المعطى بوراثة ولاية مصبر خاضسح 
للشروط الموضسسحة آعلاه ه فعدم نشیف اج هذه الشروط مو جب لایطال هذا 
الامتياز والغائه للحال وبناء عل ذلك قد أصدر نا خطلنا هذا الشريشف 
ا المملوكى كى تقدروا آنتم وأولادكم قدر احساننا الشاهانى فتعتنوا كل 
الاعتناء باتمام الشروط المقررة فيه وتحموا أهالى مصر من كل فعل اكراهى 
و تکفلوا أمنيتهم وسعادتهم مع التحدذر من بخالفة أوامر نا الاو ية وأخبار 
باينا العالى عن کل المسائل المهرة المتعلقة دالبلاد المعهودة ولایتها لکم ا ٠‏ 


ولقد مجه الباب العالى أيضا ولايات ا بة ودارفور وکر ا وتار 
مدة حياته بدون أن تنتقل ال ور ننه کمصر بمقتفی فرمان شباهانی أصد 
فى اليوم الذى. أصدر فيه الفرمان الاول-اعتنى فى ١۴‏ قبراي سنة ۱۸4١‏ 
هاا لك : 


ٍ « ان سل الملوكية las‏ توج وذ ی ردا 8 اأس لطا نى اسايق 
قك ابتكم عل ولاوة مص بعاررق الترارث رشروط معلومة وحدود 
معينة وقد قلد ناکم فضلا عل ولاب مصر ولاية مقاطعمان !لر بة ودارفور 
وكردفان وساد وجميع اوادعها وملحقاتها اارجة عن جدود دصر 

90 پیر حق التوارث فبقوة اجار و ر م 
3 توفار الأسباي الابلة سعادة الآشلين ور سلو عل سل ال 
بايا العا حاوية بيان الاإرادات السنوبة جميعها ٠‏ 


وت اه يبحسدت من وقت لآخر أن هجم السود عل قرى 
اأقاطعات ولد كورة فیاسرون القعان ٥ن‏ ذګور وانات ووبقون فی 
ہت یدھم لاء ر واتبام وحیت ان هذه الأمور مما تففي معي الال 
ا رسن قط لاق راض اهال ناك الہلاد وخراریا دل انها مور اله 
لار عة إغقة الفدسة وكلا هان الالتن لست اقل ذظ عة من 
ەر ار کنر الوقڌوع وهو تشوره ار جال يوووا دفر اترم ذل 
مما لا وتطیق على ارادا السشية مع مشاقضته كل الناقفة لبادیء 
العادل والاسانيسة المنتشرة من بوم جلؤسسنا عل عرش السلطنة 
العلينة فعلیگم مدا رکه هذه السود امسا يشغ من الاعتساء 
لع حدوتها فی الستقیل ولا برح عن بالگم ان فیمسا عدا عض 


۸ 


اشخاصس توجهوا الى مص عل اسطو شا الما و کی قد عفوت عن جمیع 
٠ ٠‏ الضباط .والعساكر وفى الأمورين المروجودين فى مصر نعم آن بموجب 
فرماننا السلطانى السابق تسمية الضباط الصربين ا فوق رتبة 
المعاون ىلم العرض عل أعتايشا الا وة الا آنه ل ياس من 
ارسالک بيان باصم من رقیتم من ضاط چنودکم ال بارا العا کی 
وسل اهم الفرمانات امؤذنة مسين متهم تھی ریم هذا ما نطقن به 
ازادنا السامية فعليكم e‏ اع فی الأجرا عل و ھا 


فقبل وحمد على باشا کل هذه اشرو ولون ر ا تام E‏ 
ن الذؤل ان اغد فی تخفیف زعضها وتغیاز البعض الآخر فقيلت ذلك 
وأرسلت ال الاب العا لائحة بتار يخ ۱٩‏ مارس سىن ۱۸٤١‏ طلست مناه 
بها أن بعامله غل حب ما هو هدون بملحق معاهدة ٠١‏ پولیه سشة ۱۸٩٩۰.‏ 
و بلاشحة ۳ شار سسنة. ۱۸٤١‏ فتنازلت الخضرة السلاطانية: بمقتضى لاثحة 
آرسلت للدول بتار بح ۱۹ ابریل سنة 1۸5۱ عن بعضٍ المحقوق. وتولت 
تحور فرمانها الصادر فی N‏ فبرایر سنة ۱۸٤١‏ عل النحو التالى ٠“‏ 


ان الضرة السسلطانسة الفخيمة تلقت ها تعطفت علييسا ابه الدول 
المتمحالغة من النصائع هذه الدفعة آيضا وبمناسیتها قد مخت محمد عل 
داشا اانا جد يدا هو التكرم نها باعطا یه الامتيازات اة ولکدها قد 

شترظت عليه الإئقياد التام الى لمع الوثائق والمعاهدات المبرمة حالا 
سشهرم استقبالا فيما بن الباب العألى والدول المحالفة وع ذلك 
أصلبيجت , ولاية ممصن تننقل : بالارٹ. لمحمہ. عل پاشا ‏ وآولاده الك كور الأكبر 
فالاآکیر ٠‏ وقد تثازل إلباب العالى عن استيلاثه على ريع واردات مصر 
وقد رخەں محم ع فی موضسوع ie‏ الرثب العسكرية المصرية ‏ 
پمنحها من پفسبه حتی رتنة الأمبرالإی ' فقط س آما التسمية ما فوق الك 
الرتبة و قیجب, عليه أن يعر ١ال‏ الباب, النالى ٠‏ 


ررر فرقرمان ۲۰ ولیو ۱۸6١‏ ان تدقع الحاویة a‏ ال دولا 
۷۰ انيه عبان ا فی Y-‏ ماي AN‏ ر 


i e 4 


وق هك اى توفق lb‏ عن تسه ٠‏ وعن ااه فی الال 
والاسىتقسال بان ادقع الحسكومة المصربة : ن "وشوا" ن 5 در یل ۱۸٩:1۲.‏ ا 
لاخواحات رونشیلد وآولاده ډاو نډدره وروانشیلك اخوان دباریس والبنك 
الم وكاتى العشمسانى من أصلل ( الوبركو.) الواجب عل الحكومة.المصرية 


۱۸۲ 


فاس جنه انجلیزی 
للحضرة الشاهانية مبلغ £ . ۲ ۰۰۰ وینتهی هذا التعهد 
فی e SE‏ 
ول أعتقد أبدا أن المجال سمح أو چ للحديث بالتفصيل عن 
العلاقات المصرية التركية بعد أيام محمد على ٠‏ : 


و حسیناهنا آن نشار وبا یجاز شك يك ء دعل ييل لاله ل الحصر , 
الى بعض قضبايا رتيسية تتعلق بتلك العلاقات : 


کان عاس باشا متغیبا بالحجاز سنا .عاجلت المنية اليل ار ایم 

باشا - 
اوقد أستدعى عباس باشا على عجل .ليخلف ابراهيم إاشا لنفيذا 

لظام الغوارت الذى يجعل ولاية مضر للأرشد فالأرشد من نسل محمد على ٠‏ 
RR E a a a‏ 

. وقك استنجد. الياب العالى بمصر لمساعدتهما فی حرب القرم الثى 
خاضتها. تر کیا ضد روسیا. ۰ 

وقد .أعد :عباس باشا قوة عسكرية قوامها عشرون آلف مقاتل مصرى 
بقيادة سليم باشا فشحى أحد كبار قواد مصر الذين حار بوا تحت قيادة 


ایزاهیم اشا فی حروپب سور یا والأناضول ٠‏ 


کک نلك القوة Sas‏ فی جبھة ۔ استریا - امم چبهان 
القسال ٠‏ 


. ا es ۱٤‏ س 
من مژامرات القضور . ¢ تول سغید باشا کان غباس باشا ولم تک هناك 
آزمة' حم ٤‏ فلقد ضن الفرمان الحاص N ME‏ اشا دؤن اة 

آزمات آر عقیات ٤‏ 


ا توفی سعید باشا فی ۱۸ 0 7 بعد أن سکم ابعر 

ثمانى سنوات وتسعة أشهر وستة يام وخلقه اسماعيّل باشا ٠۰‏ بذل 
اسماعيل باشا جهودا شاقة ومضنية ودفع للباب العالى وللصدر الأعظم 
ولکار من الوزراء والخدم والحشسم ملایین انبهات لشجدك رد شکل العلاقة 
التی تر بط ی مصر والباب العا 


.و کان اول ما فعله اسا باشا فور تسلمه أعباء اکم ذاه ال 
لسغا نة نقد بم فروض الولاء للسلطان عبد العزيز ر اى زيارة 


\AY 


مصر رسميا ء تلك الزبارة التى تحققت فی ایریل »۰ وکات آول 
زيارة قام بها ساطان عشہا نی لمصر ؟ 

وقد نجج اسماعیل باشا فی استضدار فرمانات جديدة غير أسدها 
نظام ورالة الحكم فی مصر من الأرشد للأرشد الى الاين الأكبر للوالى ٠‏ 
الحكم بتر کیا و بتاك الحطوة د ؤ ی مھر .' : 

۰ کا تجح اسماعیل باشا فی استصداز شان 3 آخر مخ ا 
اشا لقب حدر نک إن کان واليا فاقترب اسماعیل باشبا هن مراتب 
ا والسلاطلن ۰ 


وقد انت جر اة « لويروجر به انان » تحمسل على اسماعیل 

داشا لاسرافه قی رش وة الباب العالى ومن هم ال حانب السلطان الذين 

آفساات ضما رهم الرشوة و کان اتضارح الخد ین س من واقع متها له 

بأنه قد أخطاً خطأ فاحشا اذا اعنقد آنه سيصل ال الاستقلال عن طريق 

القسطنطينية فشر كيا ۷ تقبل أن تتخلى ذات يوم بمحخض إرادتها عن. واحدة 

من اجمل الزهرات اليانعات التى تزين تاجھا ¢ و مص یجب آن تصنع 
استقلالها بنفسها وحدها ٠‏ 


وقد تساء لت الصحفة e‏ مرة ا اذا کان امبرل عل لقب ورار 
ولقب مشر پستحق ما أنفقه الفلااحون المصريون تمنا للرحلات الثلاث 
والثی قام بها اسماعیل راشا ا الق طنطينية ودفع فیها کل تلك الملابين ٩‏ 


و خیب اأصحيفة بآن المصروفات والرشاوى فى تاك الرخلات کانت 
ai‏ للغاية و نها وبين النتيجة e‏ وصل الها ا وچ و 
0 و تبنهھی! الصحفة » N N‏ « ا وا 
أن تعم الحكومة ان المنح التافهة التى نعطيها لق ططينية تکلفنا 1 
و جدا : 0 


و دحب yi‏ تعلق مصیر E e‏ وخر ا 
ویقودها الروتين والجهل الى الحراب » ل وتحمل , دين جچنپیها کل عوامل 
الفتسساء 

ورغبة ا فی E‏ ا لرية الصلحافة E‏ أن 
« الور رو جره اجیبسیان » قك علقت ت فی ۲ پەر ۸ على عودة 
الخديو اسماعيل من الجارج دعك أن هثأته بسلامة العودة ومنت له دوام 
العوفيق فى لدعيم حباة البلاد الزراعية والتحارية والصناعية اواب عودته . ٠‏ 


Ar 


وع الشهنعة والدعاء بالاوفيق عبرت الصسسيفة الحرة عن سضر بها 
البالغة بالظاهر الفخمة التى أعدتها الحكومة فى الإاسكندرية لإاستقبال 
اديو من آقواس نصر الى بوابات ال ریاض وورود الى طرق مفروشة 
بار مال والخضزة > ةف فى الرقت الذى تحشثاج فيه الاد الى كل قرش صر فه 
2 المخلاضر » ٠‏ 


ن صدا الاسراف يتم فى وقت AE‏ العامة و تنخفض 
ا > وفی وقت يرتفع فيه الدين 9 e ٤‏ فیا ه القوشى ٤‏ 
الضراثب قمة الغداحة والقام ٠‏ ؛ 4 e‏ ; ™ 


ان الادارة المكومية فى ممم ا eR‏ 
۲ ,میں ۸ س a E‏ حاهلة > Ey ¢ e‏ ادارة 
حكومية معادية ٠٠ » 1٠١‏ 
kk sk ۰‏ 


وکان اسه‌اعیل بخشی من مزاحمة أخيه من آبیه مصطفی فاضل ومن 
عمه عبك الحليم على العرش » ولذلك فقد. بذل جهودا شاقة ومضنية لابعاد 


مصطفی فاضل > وعبد المليم عن وراثة العرش وجعلها محصورة في ذر تله" 


ونال اناع to‏ پستطیع نیله هن امشیازات وليخقق المز يد من 
الانفصسال .عن ٠‏ تركيا عمد ا التاڈر عل السلطان ا عن طر بق. 
ال شاوی الكييرة ۰ 

اوقد دعا الخديو اا السلطان. لزيارة مصر > فتمت الزيارة بعك 
شسهود من لولية اسماعیل باشا منصب الحديو ية * وجح اسماعیل فی 
عام فی تغیار نظام الارت ال لضت الخد بو ية وقيل آن الخديو 
اسٽماعیل قد e‏ ا الات selk‏ ما ا يقل ع عن عشي 
ملیونا من الجتيهات * ` 


وجج اسماعیل ة فى الحصول من السسلطان عى میزات کشیرة مثل ا 
دم ليشي الى لان ب الف اجندی e,‏ الرتب والنياشين ٠‏ 

۳ کان الفره‌ان التىعهنل. ده ) ۱41۷ ( عل لقب » خو « ارق 
بدا اللقب السامى الى ما يقرب من مرتية الملوك وافبلاي 


7 هذا الغرمان حق المكومة المصرية واستقادلها ۴ ادارة شس ئو تھا 
الدولية اوالمالية وحقها فی عقف المعاحدات اخاصة یالہر دل والمارك ' ¢ رەرود 
اليضنائم فى داخلية البلاد وشئون الضبط للجاليات الأجنبية ٠٠‏ 


\A3 


۰ وعندما عام السلطان إن الخديور اسماعیل ینوی الناداة ياستقلال 
مضر فی فلات افتتاح قناة. .السويس f‏ عاد. الاب العالى لیقید سلطات 
الخسديو ٠‏ . 


i 


. وکان. اسماعیل قد عرف E‏ چیدا: ‏ .طر یی التار عل 
السلطان وحاشيته ٠٠‏ المزيد من الرشوة والهدايا الشمينة س فقك ,ضاعفب. 
اسماعیل, اة i‏ و نجج فی الحصول عل ما سمی «» الغ ان 
امائ »'ألذى ثبت لمصز جميع الحقوق امز أيا آلتى اكتسبها اسماعیل باشا 
من خثث لظام الوراثة واشتمال ملاك مص على الستودان وښواکن eT‏ 
وق مص ر فی سن الفوانين وزيادة الحيش الى, 8 اعدد وہنا السفن, ا ا 
ا التی لا تبنى الا باستمذان ٠‏ 


الدولة الىسىتقلة التى بعك 2 u‏ اللافة ۷۲ د لزي e‏ 
Vo.‏ ألفا من الجنيهات › 8 عدا عقد e‏ الب ياسية › واقامة التمثيل 


الارجی ۰ 


واللیدیر. بالذہکر إن الدولة الاستعمارية الى كات ا ضیف عضر 
ولاتخلص من اسماعيل کا لٹ پاسستمرار رض الاب العالى على حلع 
ادیو اسماعيل اذا لم يقبل هو اسماعيل - التنازل عن العرش من 
تلقاء تفه وعاد اسماعيل الى سلوب الرشاوى والهدايا فبعث الى الآستائة 
طاعت باشا د رجال سخاشمتا ليستمپل الس مطان وحاشسیته ال انب 
ادو ۰٠‏ 


me 


و رظھں ان قلة المال المغروض ہہ فل کان استاجیل ا من آزءة 
مألية عنيفة ب ب جعل السلطان تخل عن ا ٠‏ 


وأخيا جحت انجلرا وف رسا وإلجانيا فی اقناع الباطان بأن ا 
فی 3 ولیو ۱۸۷۹ الآرادة السلطا نة الحاصة بعزل الد ب ,لوس 
e n‏ الاغاي والحارجية التى وقعت ا ی و ایا ۰ 


ولا 7 بان ان :بقاء ا فی ا در تلم امساب ا فشك اصان: 
جلالة اللطان ارادته , ياء عل تراد ميلس الوزواع :ب با ر باسناد من مه 
اديو ا الأمار توفیق باشا : ٠‏ ۰ 


وفور ىنام اسىماعیل, ا ف بعزله | رث ا أيه الد و 
الجاديد ناديا باه : بأفندينا ` 
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وكان موقف الباب العالى منءالثورة العرابية مذبذبا للغاية ٠٠‏ فى 
البذاية شجعها » لعلها. تكون منطلقا ليعود الى مص فيسترد امتيازاثه : 
الى ضاعت منه بحصول مصر » على قدر من الاستقلال ٠‏ 
: ٍ۳ عاد مو بدا ادو باعشباره: السلطة الشرعية ولاه وچا مو سا 
من الثورة الى الاسنقلال لا ال التبعية. ‏ 


وهذا الموقف المدبدب من الباب العال لم بعل بالجر ۰ ل غل الثورة 
العرابية » ولا على الخديو ولا على الباب العالى ذاته » وانما عاد بالخر على 
طا ا والدول الأوزبية التى كانت سحن لاضعاف الباب العالى 
واضعاف مصر فى نفس الوقت ٠‏ 
والذى يقرا ما كتيسه لورد كرومر عن الثورة ودور السالطان فی 
اخمادها بتاکد أن السسلعلان ہ الباب العالى ‏ لم يكن الا مجرد شنطر نج 
لاسب به بض الدول الأوربية التى تلعب بها فى نفس الوقت بريطانيا ٠‏ 


فی أقوال كرومر أمور جديدة وهامة بحسن الوقوف عندها ١!‏ شىء 
YF‏ لتوضیخ التامز الأوربى الذى كانت تخر كه ور بيطا نيا ضد دمر رصفة 
عام وضد ثورتها الوطنية '( ثورة A8۱‏ ) بصفة اة : 


يقول كرومر آنه عقب ضترب الأسطول البريطانى للاسكندرية فى 


٧‏ ډولیو ۱۸۸١۷‏ عرض السلطان اقغراحا بعزل 'الحديو توفيق ووضع الأمير 


الیم مله باعشار آن هذا الآمار أفنضل من ,ساسح و کز ادبو ية وان 
ابسن حول دون اراقة إلدماء و ار ضی جمیح الميول. فی الال ٠‏ 


رک رفضت در دطا نیا س عل الفور ‏ هذا الاقتراح ب 


وقول ا أن السلطان وافق .عد ردد کثیر, , على ارسبال قواته 
ال مصر. بشروط منها ان تکون تلك القوإت تحت مراقبة الدول. الأوربية . 


۰ ولکن بریطانیا ‏ فرضت روط جدیدة عل تارسال هذا القزات' 0 


و یذ کر کا ان السلطان کان ر س نى البداية ‏ عل ال Yi‏ يدر 
هلش ورا صد آحمد عرایی اشا الا بعد اَن تنزل قواته الى مص “ 


ولکن بریطانیا والدول الأوربية السائرة فی فلکھا کانت ترد 
اصد ار منشسور السلطان دعصبان اخم عرابی قبل نزول نلك القوات : 


دیتحدث کروم أیضا عن تذپذب السساطان > ففى الوقت الذى كان 
وساي فيه الدول الأوربية تدخلها فی شمشون مصر رفضت حكومة تر کیا 


A 


المواقةة على ترحيل شحنة من البغال اشتريت لحساب جنود بريطافيا, بمصر 
وتقرر شحنها من میناء آزمر الاأمر. الڌی جعل . بریطانيا رسميا تری فى 
عدم موافقة الحكومة التر كية على الشحنة عملا غير ودى ٠‏ 


و یر سنل السلطان أحد پاورانه ( مئر بك ) الى سفیر بریطانیا فی 
الآستانة مؤاكدا آن السلطان آمر ارف الجر عن الضفقة اتسااتا مسن 
تواياة 


ا e TT‏ 
ای شواطیء ء مصر الا .بعك توزيع منشور عصیان عرابی. من الباب العالى فعلاء 


وعلمتث الحكومة البر يطانية آنه رغم تأکدات. نار بك للورد دوفږین. 
اهر ۱ السلطان رفع الجر على صفق ا 


وبالرغم من .الأمر الذى أصدره Ea‏ التر كية باطلاق سراح 
الرعاة ودم البغال اللين تعاقد' المنعهدون عل ارسشالهخ ا صر لخلدمة. 
المراشی والدواب المشسشراة للقرات البريطانية فی مصر من أودسا وآزهار : 
فان مرا آخر صدر من قصر النلطان بالغاء أمْن رئيس الوزارة الث ر كية. 
بل لق أصدر السلاطان أمرا جديدا بالتهدید بائزال عقوبات صارمة عل 
الصتاع الذين تعهدوا بثوريد ستمائة صندوق جو باروج ٠اللازمة‏ 
لوار ٠‏ : 


وهذا ما آكد للثوار ان السلطان لن يتعاون e‏ ا وان بيعم 
ادا E,‏ البريطا نى EE‏ 


وقول لورد کر ان تر کیا طلیت - اا لورد دوفر ین ن موافقة 
الكومة الاتجليزية عل نزول قواث ثركية e‏ 
تخجرق شوارعها وتمضى توا الى ضاحية أبنو قر ? : 


واف السسلطان عل رکیتیه مام السفير البريطانى اليستجیب 
ا هذا 'الطلب ٠‏ 


E 
f 


1 وقد بعث السفير إل ا E‏ برقية ال كوم 
اللعمال عل .تحسين علاقة بر بطا نیا پالياب العالى قاتلا : 


لقد وعد السلطان يعمل كل ما يمكن عمله لارضاء الحكومة البريطانية 
فیما تعلق بمنتشور عصیان رای ¢ وا le‏ د لتشيير لهجة الصحافة. 
الثر ية ۰ 


AV 


وقد عارض الخديو توفيق ( باشا ) وحكومته نزول القوات الث ركية. 
الى .مص مرحبين بنزول القوات البريطانيه ٠٠‏ !! 
۰ ا 


وحول منشور العصيان الذى وقعه السلطان فى ١‏ سیتمبر 1۸۸۲ 
.ونشر فى الصحف قبل تقديمه للورد دوفرين : كما كان متفقا فن قبل ٠‏ 
كتب السفير البريطانى الى حكومته قائلا : أبلغت وزير خارجية 
تر كيا فى الال ازاء هذا التصرف الغادر الذى ت#خطانى بمقتضاه وأذاع 
منشسورا تخثلف صيغته عن المنفق عليه بيننا : لا يسعنى الا الإمتبناع عن 
توقيع الاتفاق العسكرى وابلاغه أننى لم آدهش مطلقا اذا انتهى الأمر الى 
روقف المفاوضات » ؛ ٍ 0 
وقد بادر سعيد باشا الى الاعتذار معترفا بأآنه مو اللمخطىء المستول 
عن عدم سلامة عنارات المنشبور وان كان خطوه ناش عا عن رغسنه فی تقد یم 
أفضل خدمة ممكنة بدليل ان عبارات انتقاص عرايى فى المنشور الداع 
أقوى منها فى المنشور الأصلى ٠‏ 


وقد تعهاء الوزير الت ركى بنشر تصحيع رسمى فى جريدة « وقت › 
يشنمل جميع العبارات .الواجبة اضافتها. الى المنشور ورجائى فى النهابة 
أن أعمل على تخفيف الغضب الذى نثع عن خطثه لدى حكومة بريطانينا 
ووافقت تركيا وبريطانيا على أن تأخذ السفن الت ر كيسة طريقها صوب 
لول سسعيك ول ا اك القنال ٠‏ 


٠٠ ا رانفل يتاب للموافقة النهائية على الاتفاق‎ e 
وبينما كان الباب العالى متلهغا على الي اقترف السلطان عملا جديد!‎ 
هن أغماله الغادرة التی تزعزع کل فة فی وعودہ ہے کما یقول کروم س‎ 
اهن اللورد ولسلل قاد القوات .البرنطانيسسة قی معمس. بشعهف بعض‎ EH 
الحمالين لخدمة قواته » واذا بار يصدزة الاب العالى باغشقالهم ` وشجنهتم‎ 
ثم لا يطلق سراجهم, الا بعد احتجاج شديد اللهجة من جانب اللورد دفر ین‎ 
الذى أعطته  حكومته سلطة مطلقة لقطع العلاقات السياسية امج .الاب‎ 
!! ٠۰ العا ء اذا شاه‎ 


ey‏ آ ملت بریطانیا لعبتها ٤‏ ذضحکت عل الباب العالى حتى 
أصدر منشور عصیان عرابی وهو المنشسور الدى كان من آهم حك ا 
اماق الهز ية بالثوار والذى آدى الى اضعاف الروح المعنوية للجيش كما 
آدی الى انشقاق فی قیادة الجیش دفع آمك بك عيك الخفار ‏ قومئندان. 
الفرسان س وعد الر خن حسن بك _ حکمدار الاآلای الشانى »> وعلى بك 


A۸ 


. یو سف آبرالای الآلاى الثالث من المحشاة الى الانقلاب على جمد عرایی ۶١‏ ۰!! 


وهكذا نجع الباب العالى فى الحاق الهزيمة بالثورة العربية لصالح 
: الاختلال النریطانی بمصر الذی تحقق فی ۱١‏ سبتمبر ٠۰ ۹۸۸٩۲‏ !! 


أما منشور عصيان عرابى الصادر من الباب العالى » فائنا نشبته هنا 
لأهميته القصوى نصبه : معلوم عند الجميع ان خديو مصر » يمسوجب 
الفرمانات العالية والامتيازات المقررة مودعة من جانب اللافة العظمى الى 
عهده حضرة فخامتلو محمد نوفيق باشا › فهو فى ادارة الأمور المصرية 
وکیل ەطلق من طرف اللطة السسنية فأوامره مطاعة ومخالفته توجب 
على عاملها طائلة المبولية ٠‏ 

ومع ذلك فعرابی باشا ارتکب ذبا بتعرضه لوظا ئف الحكومة مما 
هو مخالف صريحا للأحكام القانونية » فسلب الراحة » وأخل بالأمن فى 
المملكة »> وأضاع عددا من الأنفس > وأضر بالأءوال » ولم يقف عند هذا 
لحك ٠‏ يل سيب نداخلا عسكر يا أجثبيا لأنه أجبر دولة انجلترا المخلصة 
االوداد مح السلطنة السنية » على أن تطلق مدافع سفنها عل استحکامات 
غر الاسكندرية ۽ وكان ذلك ناجما عن زيادة التجهيزات ووضع المدافع 
'العديدة فى طوابى الاسكندرية » حتى ممست سفن الدولة المشار اليها 
هدفا لهذه التعرضات » فتسبب عنها عدم أمنية الدولة المذكورة ٠‏ 

ومح قطع النظر عن البحث فى ما يترتب على مر تكب هذه الأمور من 
العقاب » فالشريعة الغراء لم تصرح بوجوب المدافعة الا بشرط الاستطاعة ٠‏ 
فلو اتفكر لهذا الشرط الشرعى ٠‏ لا قام بتنفيذ مآربه باراقة الدماء واتلاف 
النفوس وادخال القطر المصرى تحت مخاطرة مداخلات عسكرية أجنبية ٠‏ 

والذی زاد فی المسكل ارتباكا » هو أنه بعد انهزامه من الاسكندرية › 
حاصر سرای المضرة الحديوية مرة ثائية » فاضطر الأميرال الانكليزى الى 
اخراج عسساکره . للبر للمحافظة على الأمنية » فكانت هذه الالة ميدأ 
المهاخلات العسكرية البرية ٠‏ 

وكان القصد من ارسال وفدنا السلطانى » المؤلف من دولتار 
درویش باشا وکل من عطوفتلو قدری آفندی ولبیب أفندى وحضرة الشيح 
أحمك اسعد آفندی »> اجر ١ء‏ التبليغات والتنبيهات الى عرابى باشا بأن 
يحضر الى دار السعادة » ويرجع عن مسلكه المعوج » الذى سلكه على غفلة 
من الأهلين > وذلك حتى لا تكون الدولة العلية » مضطرة لاجراء الج ر كات 
االعسكر ية العنيفة » قى حق الأفراد من الأهالى الذين يتبعون قوله لهلهم 
وعدم معر فشهم اسار من الشر ° E:‏ 


AA 


. ما الوفد » فهد دی la‏ يو سعه من النصائح الدينية والشرعية 
والعقلية امناسبة لظروف الحال » ولم يكن جواب عرابى لذلك كله الا ثباته 
فى سل وكه المعوج › > وتمادیه فی تمرده ».الى أن قال البيان : ان کل من اتی 
القطر المصرى فن اخنتى وغاره ۲ حتی .دات العساكر العثمانية »> فهو 
بقايلها بالقوة : ولا ورضى بد خو لهسم التلاد وقد عرض لد تا BE‏ 
العشمانى دتقر بر رسمی موقع من الجميع ' 1 

۰ ولا یخفی ما يحصل من وخامة العاقبة ‏ عن تعدى الوما البه لمكيل 
هيثة لادارة اليلاد ضك الحكومة لاشرعية * 


وما جر اه عر ا بی اشا قل التهديدات التى حصلت له من ا 
کسنو دهه يمقاوهة العسا كر الشاهانية بالسلاح 1 واطلاق جر کاته الأخرى 0 
كلها أمور تتطلب معاقبته بأشد العقاب ٠‏ ومع ذلك ٠‏ كما استمطف الضرة 
الخديوية المليلة > فطلب العفو والتحاً الى المراحم السنية ٤‏ وأعطی التأمينات 
ال دولتلو 'درویش باشا .ریس الوفد عنه وعن العساکر المصربة ٭» کما 
. جری الاعلان فى أوراق .الوادت »ء تال التعطلفات ولأجل تاأمينه وترتيق 
صداقتثه » أحسن اليه 'بالنیشان العالى طمقا لاقتراح درو یش داشا 
'المشنار اله ٠‏ ما عرابى فلم يعرف قدر تلك الألطاف » وجهل مزيتها > 
فأصر عل آفکاره السقنمة وح رکاته المضادة للشرع المنيف * ببث واعلان. 
الي لدان وع نهو غ فان 


وليعلم الجميع ٠‏ أن الجناب الجديوى هو أمين السلطنة ودعتمدها » 
وهو أعظم أركان الدولة العلية فحفظ حيشيته الذاتية » وما حازه من 
الامتياز والاقتدار » انما هو الأمور الملثزمة ٠‏ 


وما أجراه عرایی باشا اوتچاسر عليه من اجراء تلك ال ر کات ¢ مقار 
للرضا العا ٤‏ فبغیه وعصبیانه ¢ هما نتيجة آفعاڵه وأعماله ¢ ما اأحضرة 
الخديوبة فنفوذها دو دد وامتیازها مقرر من ا العلية € * 


والجدير بالذكر أن السسفارة الانجليزية فى الآستانة ابشاعت هن 
جريدة « الجوائثب » الى كانت انصدر باللغة العربية هناك › والتى نشرت 
منشسور العصيان » مليون نسخة. من العدد الذى نشرت فيه ترجمة 
«٠‏ الاأرادة السلطانية « التى أعلن فيها عصيان عرابی..لکی توزعھا ‏ کما قال 
أحمد. شفيق..باشنا س فى الهند وتسشعين بالأثر الذى تحدله على إخماد 
کک e E‏ ندر انجلتر! 
يشر العواقب ٠۰‏ !! 


e 


وعندما توفی الحدیو توفیق باشا وخلفه ابنه الأکبر عباس حلمى . 
کان عباس حلمی هذا لا يزال يتلقى العلم فى فيينا عاصمة النمسا ‏ كلية 
النرزيائوم ‏ فبادر بالعودة الى مصر وقد تأخر وصول الفرمان العا 
المنبىء باسناد الخديوية المصرية الى عباس حلمى الثاني لأن الاب العال 
انتهز القرصة س فرصة وفاة توفيق وتولية عباس لتعديل الدود بين 

مر وتز کیا 2 8 ا : 

ودارت مماحثات بالغة السرية .بين الجانب الت ر كى والجائب المضرى . 
وافق ال جانبان على تخل مصر عن العقبة لث ركيا كانت فى الأصل تابعة لولاية 
الحجاز وقد آعارتھا تر کیا لمصر فی عھد اسماعیل ورخصت لھا - كما قول 
الأستاذ عیله الرحمن الرافنعى س وضع حامیات من اند فی « الويه » 
و « المويلح » و « ضا » و « العقية » وشبه جزيرة سيناء لتأمين اچ 
والحجاج بطريق البر وقد استعادت ثركيا الوجه وضبا والمويلح ثم رادت 
استعادة العقية » وقد قبل الخد بو المجدید ما آرادته تر کیا حتی لا بیدا عهده 
بأزمة مع دولة الملافة العثمانية » فضعف موقغه مع دولة الاحتلال 
( بریطانیا ) ۰ 


وقد ظلت الفاوضات المصرية الغركية قائمة من منتصف يشاير 
۲ حتی آوائل ابریل من نفس العام الى أن انتهت الآزمة وول 
المندوب السلطانی فی ۱٤‏ ابریل ۱۸۹۲ .الى الاسكندرية ومنها الى القاهرة 
ومعه الفرمان الشاهأنى الذى لم ينص على آن يشؤلى الخديو ادارة شبه 
جزرة سيناء > فصدرت ارادة شاهانية ملحقة باسناد ادارة شبه جزيرة 
سستاء ا اديو عباس حامی الثانى کہا کات لأسلافه من قبل و کما 
يحددها _ شبه الجزيرة _ الخط الممتد من شرق العريش الى راس خلج 
العقبة » وعندما قامت أزمة بين الحديو الجديد وبين المعتمد البريطانى فى 
ازرد کور کے فى مت ار 0 اا 
وزارة مصطفی فهمی واتعبينه وزارة جكديدة برثاسة حسیل فخری دون 
استشارة لورد کرومر »> وهی الأزهة الئى تراجم ها لخدو فام نستمر 
وزارة حسين فخرۍ اشا > والما تم تعيين وزارة جك دة در اة ر یاض 
باشا . 

وقد احنجت ت ركيا على تدخل بريطانيا فى الشيئون الداخلية لمر » 
وكان للاحتجاج التركى أثره الطيب لدى الجماهير المصرية * ولم ياخذ حامل 
القرمان ما کان پاخذه کل حامل للفرمان من قبل ( اثنى عشر آلف جنيه 
فقط ) من المزينة واثما أخذ فى هذه الرة س خمسة آلاف جنيه هى رسوم 
الفرمان » وكانت رسوم سفر حأمل الفرمان على نفقة الخزينة السلطانية ٠‏ 


۹ ۹۱ 


و نعود ال الحد بث عن الامبراطورية العشمانية فی سنو اها الرجة : 
كانت الامبراطورية العغمانية ككل امبراطورية هرمة.» تحمل. فى 
:انها کل 'عوامل الفناء والدمار. و ګانت الدول الأوروبية. الى تحاول 
وراتتها وهی ع قد الحياة تستعجل اليوم الذى ستعلن فیه.. نهایه تلك 
إلدولة الهرمة » وقد وصل الحال بتلك الدولة الهرمة ان شيغالاسلام الشيج 
خسن خان الله أصدز تلات فتاوى خاصة بثلائة سلاطين تستوجب عزلهم . 
وتكاد تكون الغتاوى الفلاائة بعبارة امتشابهة ٠‏ 
ا فتوى خاصة بهذا الموضوع › كانت على الخو التالى : اذا كان 
» در ید »الذى هو مين المؤّمنين مختل الشسعور وليس له الام فى الأمور 
السباسية وما ډرح لفق الأموال المرية کی مصارفه النفسانية فى در حه 
ك طاقة للملك والملة على تحملها وقد أخل بالأمور الدينية والدنيوية 
وشوش ها وخرب الك واللة وكان يقاؤه مرا دیا قهل بسح خاعه ؟ ۰ 
الجواب يصع : كتبه الفقير حسن خير الله ٠‏ ۰ 
وتم حلع السابطان عيك العزيز ناء على تلك الفتوی ‏ كما تم فی 
۰ جمادی الأول سسبة ۱۲۹۲۳ الموافق ۲۹ مايو ۱۸۷١‏ مبايعة السلطان مراد 
الذى آطلق عليه السلطان مراد خان الحامس ٠‏ 


وفی ٠۰‏ شعیان سنة ۱۲۹۲۳ ھ الموافق ٠۳۰‏ آغسظس ۱۸۷١‏ أصدر 
نفس شيخ الاسلام : الشيخ حسن تخر الله ل فتوى هذا نصها : اذا جن 
آمام المسلمين جنونا مطبقا ففات المقصود من الأمانة فهل يصح حل الأمانة 
امن عهد لاه ۰ الحواب يصح والله أعلم ۰ کشيه الفقبر حسس مار الله › 
اعفى عه ؟ ۰ ٤‏ 0 5 
وتم جلع السلطان مراد وول بعده العرش السبلطان عبد الحميد خان 
: أما الفتوى الغالئة فقد كتبت فى ۷ ربيع الأول ستة ۱۳۲۷ ف 
الموافق ۱۷ نیسان ( ابریل ) ۱۹۰۹ وقد تم دمشقشض اها خلع السلطان 
عبد الحميدك. وتولية السلطان « محمد رشاد خان » العرش وکان نص تلك 
الفعوي على النحو التالى. : 


« اذا اعتاد زيد الذى هنو آمام المسلمين أن يرفع من الكتب الشرعية 
ابعض المسائل المهمة الشرعية وان يفنح بعضن هذه الكتب ويمزق بعضها 
ویحرق بعضها وان پبذر ویسرف فی بیت الال ویتصرف فيه بغیر دسو 


4 


شرعمى » وأن بقتل. الرعية .ويحبشهم وينفيهم ويعذبه بغر سبب شرعى 
وسار أنواع المظالم »> لم ادعى آنه تاب وعاهد الله وحلف أنه مصنلح اله 
تم حنت > وآحدت فتنة عظیمه جعلث آمور المسلمين كلها مخلة وأصر 
على المغاتلة وتمكن منعة المسامين دن ازالة تغلب زيد المذكور ٠‏ 

. Kx 


ووردت أخبار .مشوالة من جوانب بلاد المسلمين أنهم يعتبرونه 
مخلوعا بقاره محقق الضرر . وزواله محتمل الصلاح »> فهل يحب 
أحد الأمر ين : خلعه أو تكليفه .بالتنازل عن الأمانة والسلطنة على حسب 
la‏ َ الحل والعقد وأولو الآمر من هذين الوجهين ؟ الجواب : 
بحب ٠‏ تنه الفقر السيد محمد ضياء الدين عفى عنه » ٠‏ 


Kk xk 


و یوضع الكاتب الألما نى » داحوفون میکوش « فی کتا به عن مصطفی 
كمال المثل الأعلل فى عبارة رقيقة كيف كانت الأمور تسر.فى الدولة 
العثمانية فى سنواتها الأخرة بدءا من عزل السلطان عبد العزيز الى وفاته 
ومرورا بدستور ۱۸۷٩‏ الذی وضع فی یام ا عبد الحميد عل الرف 
الى آخر نلك التطورات التاريخية السريعة المتلاحقة * عن قصر بادز 


مثلا ‏ پقول داجوفون .میکوش : 


« پنی الساطان ع اميد مقره الملكى فی ضواحی اسشنیول > وکان 
قضر بلدز ملک اقانمة اتيا متعددة المبانى واأقصور نها الكبار و منیا 
الصغر ٤‏ مصنوعة من اجار وا رخام و تدرط بها الأش حار الماسقة ۰ 


و كان الساطان قد خصص لوظفيه » وضباطه وخدمه قصورا خاصة 
تفص لهم عن العالم الجار جى * 

ولا رذن هم باروج الا باذن خاص من جلالنه » حتى ان الاثراك 
انشتهة کانوا بحهلون ما یجری وراء هذه الأسو وار العالية ۰ 

وان المملطان قه أعك الأضتو ن غاد اا تحت ات مو فة 
کل وسائل وساب النعيم والزفاهية ٠‏ سنالك صناع للسسلطان بزاولون 
شت الصناعات ».وفى مزارعه وحدائقه واس طلاته الحاضة الحاوية مثات 
الحيول الأصيلة » ألوف من الزراع والحدم وكان شديد العناية بالحيوانات 
مولعا بها كل الولح ٠‏ 

وکان نحت أرضص بلدز تات 4 a‏ والتحف الأثر بة الشمينة 
کھا کان. سلطا مر صك خاص ۰ ۰ 


يثاة الوحدة س 3١‏ 


لمانماية طباغ ٠٠‏ !! 

و کان حلالة الساطان نفسه خ اظل الله على الأرض ے سکن هذا 
المعقل الحصين سينا يمحض ارادته وکالت. دلائل الشيخو هة قد ظهرت 
عليه بعد ان مر عليه فى اکم کشر من للااشن سسنة 

لق کان هذا السلطان ‏ فیما می يحمل حسما صلا مستقيما› 
ولکن هذا اسم قد ذوی وهال الى الإنحناء ٠‏ 


وغندما کانت تجری الاسنتقيالات الرسمية کان" الہ علطان و د به 
الصغير تين س وکان بغطها بقفاز أبيض ب عل سیف عشمان » وکانت قيضة 
هذا الم تکاد تلامس لحيته وأنفه کان شه دمبنقار الطائر » ما 
رأشښه فکان بظهر ضما نظرا لضبخامة اينه الثى کان بخضسها باناء ۰ 


اوکانٹ عیتاه فی أيام الش تعاب و اسعشیسل: منبش تہ ٤‏ تشنعان ذکاء 
أوفطنة فرقدت على هر السئين فى أغماق تجاوبفهما ٠‏ 
وكانت نظراته تدل على الاضطراب والقلق كما ندل على المحذر والريبة 
وابشسامنه الضعيفة ا تخفی أحزانه وهمومه ۰ 

وکان حتی ذلك الجن بفوف معظم الديلوماسسين ٤ o‏ ورجال 
السياسة المنفينين » أجل كان يغوقهم دهاء ودسا ويقودهم من آنوفهم e‏ 
ولکنه م جن من وراء داع واحنتاله غار تأجيل سباعة موٹ الامبراطورية ¢ 
وتار سساعة المت ولفظ النفس الأخر »› شا له فی ذلك شان الجنود الذين 
پحالدون رغم حر احاتھم حتی پغلبوا عل 2 دود طول الكفاح 

وکان السلطان عك اميد قد فقد يعض ولاباته الأرة وأفلشت 


منه مصر وتوئس » كان الفر نسيون قد بدأوا پستوطنون مراکش a‏ 


J SS‏ رؤسی مخفا ضع شتی العراقیل ذ ڈی طر بق 
أ تراك ۰ 


Kok Kk 
وعن حواسسس السساطان دک ا يقولٍ الكاتب الالانى‎ ۰ 
: فون میکوش‎ 
كان هذا الحاكم الحذر يود الوقوف على ا رعینه » ویرد‎ . 
لو "نفك أل قلب کل هنهم ¿ واطلع ع مکنو ناته وخفاراه ء فکان 4ں الطبيعى‎ 
ان بناج الى عدد دن الجواسيس والمخبرين > ولم مض وقت طویل حثی‎ 


EH 


ا 


تضخم عدد جیش جواسیسه الذین صاروا پتتبعون اله کل شاردة › 
وواردة » ويعدون على الأهاين أنفاسهم EY.‏ 
وباسغ بهؤلاء الجواسيس ان كانوا يتنكرون بأثواب الشسحادين 
الممزقة » ويقضون الساعات الطو بلة فى التجوال » علهم بظفرون بشىء 
برضون به ولى نعمتهم ٠١‏ !! وكان البعض منهم يتخصض فى الحدمة. فى 
دور الأشراف ,فيؤدون الأعءأال « الصغرة › ولکنهم فوزون بالات ر 
» الكبيرة » حت فقدت النقة ن الناس ۰ 


xk ok Kk 
» وكان اذا دخل رجل مجهول أحد المقاهى الت ر كية انقطع الناس فيها‎ 
عن احدیث الجاری بینهم بأصوات خافته الى ان اک همؤلاء من ت ذلك‎ 


Ie» ' القصر‎ a السلطان ولا من‎ A بعد آن يوقنوا آنه‎ YI 


وکانت قا ثب الأخبار تحمل کل بوم الى ااسلطان فيفر غ U‏ فیا من 
التقارير » ويتصرف الى دراستها بدقة » وكان هؤلاء الجواسيس اذا أعيتهم 
ا لحيل » وفشلوا فى اصطياد الأخبار » ونبش البايا عمدوا الى الحيال 
و « فیرکوا » ما شاءوا و انون فی آخر النهار بتقارير کلها تلفق 
واختلاق منسوجة نسجا دقيقا » وكان السلطان لا يضيع « أتعابهم » سواء 
أكانت .هذه النقارير صحيحة أو مزورة فیکافئهم ویجاز بهم فاذا سثل فی 
ذلك قال : « لا باس فی ان ور ال la‏ 8 فی خدمتی .انا ألق 
بهم » ٠‏ . : : 

والواقع ان الذين کانوا يعملون تحت امرة السلاطان ا ثرون 


سریغا وکان پسخائه بجبرهم عل الاخلاص والتغانى فى حخدمته ٠‏ 


أوكان من الطبيعى أن تبتلع زواتب آلاف الموظفين والهبات المبذو له 
بسخاء للرعابا المخاصين جع واردات الدولة ٤‏ وان کون سیا فی فراغ 
المزينة واحلال الفوضى المالية فى ادارات الحكومة : ان عبد الحميد كان 
تر کیا من حنٿ فن الاقدص اد والتر کی الا بجید E‏ الفن ٤‏ فام پش زەن 

حى اضطربت شؤون ثر كيا المالية ء 

والواقع ان خزائة الدولة كانت لا تعرف الامتلاء فى أى وقت من 
الآوقات » بل كانت فارغة على الدوام » فاضطر الأانراك ان يسمحوا بدخول 
رووس الأموال الأجنبية الى بلادهم » ثم ضاعت ثقة الماليين فى باريس 
ورلن بالدولة العشمانية فکانوا لا يقدهون لها أموالهم الا شوائد فاحشة › 
بعك ان پستولوا على واردات الضراثب وال جمارك ٠‏ 


۱4۵ 


وهذا كان فايحة التدخل الى الأجشبى الذى جلب ال تر کیا الراب 

الجديد فوق خرابها القديم i ٠‏ 
. وكانت الرقابة على ادارة البريد شديدة والسلطان بحرم على الأهلين 

فى استنبول الانتفاع بالتايفون لشسدة خوفه من المخابرات السرية وتدبر 
المژامرات e . !! ٠١‏ 

كها ان الصحافة الث ركية كانت خاضعة لامراقبة الصارمة لا يجوز 
لها ذكر شىء عن الاعتداءات على الملوك نحتى أنها كانت تشر أخبار موتهم ` 
بکل ابجاز وتحغظ ۰ 
وسلو یه الأدبى المتميز رسف » فسون میکوش « کف تم انع 
السلطان عبد اميد : 

انتشرت الاشاعات بأن العسساكر تر كوا مقدونية متوجهين الى 
العاصمة ° lj‏ 
يتقدمهم « رضا بك » * e‏ 

والواقع آن هذا الرجل كان جريا فى.( اقول ) جبانا .فى .( العمل ٠.)‏ 

وقف مره صرح آمام آعضاء المحجلس التشر بعى آنه فد صسمم عل 
اسر على کسر اط مغطے| اسه يقببعة ‏ طو دلة ¢ ولکن e:‏ الجر آة 
.الى أظهرها فى انلك الجلسة لم تسفر عن شىء » فان امسر والمارة عل 
اسر لم بشنہ هدوا صاحينا فى قبعة طو يلة ولا قصيرة ٠١‏ !! 

وانطوع للفصيلة الثالثة بعض :البلغخاريين واليونائيي أما الفصيلة 
الثائية فق عكرت بين « ا مقدونية » و « اسستبول »وكانت كشرة التردد 
فی بادیء الآمر 4 ولکدها على وه العموم انت موالبة لل لطان ¢ م عادوا 
فرعدوا بمساعدة رفقائهم فى مقدونية بعد أن ت کدوا من الوفد الذى أرسلوه 
الى العاصمة أن الاشاعات الرائجة عن اغتيال الضباط كانت صحبحة . 

وکان فاد » یش الانقادذ » آو » یس احلاص » همود شو کت 
باشا وحو عربى المولد طويل القامة دقيق الوجه + عيناه لمارقتنان ذ 
محاجر هما وقد قال عنه الجنرال فون در چولتز ما ہی : 

ہ لم عرف رجلا فی ترکیا کلها یشبه محمود شوکت باشا فی بعد 
نظره وثاقب فکره € 


ک 


ولا کان قربا من .عك اميد کان من. الطبيغى ان بر تفع فی درحات 
الثرقى السريع حتی وصل ال وظبفة خر ية رفعة E‏ سينجت . له 


۹۹۳ 


ا 


الفرصة الطيبة للسفر الى الحارج فى مهام حربية » فدرس النظريات الحرة 
وتشسيح بالمیادیء الرة التى کات رائحة فی أورو يا > وخاول نقلها بعد 
عودته ۰ 

لم يكن يعرف الحوف ٠٠‏ فهو صادق العزيمة كجندى » ولكنه كان 
جبانا متذبدبا فى الششون السياسية على نقيض مصطفى كمال الذى كان 
قاٹدا باسلا وسیاسیا باسلا ۰ 


ومع ان الظروف وحدھا هی انی خدمت محمود ش وکت ومکنته من 
آن يلعب دورا باتا الا أنه ظل على الدوام هثرددا ٠‏ 

وآخرا وجد نفسه فی موقف لا پسمح له بالتردد أو الاختيار بي 
شبن »> فکان الطريق المفتوح مامه هو طرق الدكشتانورية فسبلکه وذھب 

وكان الطوق المحديدى الذى علق فى رقبة استنبول يزداد ضيقا على 
مر الأيام ٠‏ 

KK xk 

وانعةد البزلان فى نلك الأيام المضطربة »> وأخدذ الأعضاء پتياحثون 
فى ملاءمة تلك آلظروف لاجراء التفاهم مع الجيش فى سلانيك » ولكن حدث 
أن الأعضاء أثناء استغراقهم بالجدل قوطعوا بصسورة مفزعة فقد حاصر 
البرلان ۰ جندی وتقدم يعضهم بطلبون مقابلة رئيس المجلس . 

ولمتصسور القارىء حخراجة مو قف هذا الرٹيس فاته قطح الأمل من 
إالحياة وأدرك آنه مائت حتما » ولکنه أبی أن پتقهقر فتقدم اليهم ولد 
ا کا ست دهشښته اذ و حد أن الجنود الذدين جاءوا هم بعد ما یکو نون عن 
من عمره » وكان الضابط الوحيد الذى رافقهم » ليحدث الر ثيس وليبين له 
أن الحامية فى « خادم كوى » قد جاءت كلها لتستقصى عما تم فى قضية 
الدستور » وعما اذا کان فى خطر كما آشيع أخرا ٠‏ 

وتنفس الر ٹيس الصعداء » يعادت اليه الطمانينة فأخد بيرتجل 
خطابا يدل على الذكاء استطاع به أن يعيد اليهم الطمأنينة الى فقدوها 
وياد لھم أن الدستور بخبر. لم هسه آی ضرر ۰ 

وما آن اننھی الحطیب من خطابه حثى اهتزت أعصاب الجنود اهتزازا 
ولرثيس البرلمان » ثم الصرفوا وسبلم عثق الرئيس وأعشاق 
الأعضاء معه ٠١‏ !! 


۱۹4۷ 


أجل ٤‏ اصرف اجنود دی ھرس وء ٠ء‏ وعادوا الى المحطة لموموا استنبول 
ولکنهم :مدل من أن یں کیا ا الذى جاءوا عاندین الى 
لين أن پفھم وا السر فی هذه الر كة کا له معنی د 
يفةقهوا مرمی ° 1 

م حوانیت المدرينة فاغلقت فورا وساد الهرج 2 TT‏ از که" 
التجارية » ونصب ال جنود الجيام قرب المحطة وظل الأهلون الى ساعة متأخرة 
مس الليل حثى عرفوا المحقصد الحقيقي من هذه .المناررة العسكرية واليك 
البسان : ۰ 

تقع « خادم کوی » عل بعد ۲۰ ميلا 4 اسہتنول وقد اختار قادة. 
» جیش الحلاص » هذا المكان الیکون ي الجبوش ومن م پستولون عليه 
دون اراقة دماء ذكية ۰ 


ورأوا أن يجعلوا الحامية المخلصة تيقل من هذا المكان بالحيلة » وكان 
ضباطهم قد اتصلوا سرا بسلانيك وجعلوا يموهون على الجنود ان البرلان 
والدستور فى خظر › وان علیهم أن پذهبوا بلا ايطاء الى اسشنبول وأنٍ 
يدافعوا عن حقوقهم المهضتومة » وان تدخلهم الفعلى فى هذه القضية الوطنية 
هو من الأآمور المستحبة » بل من الأمور المححتمة الواجبة » وآن الأمة لن 
تمض عيو نها عن أفعالهم وتضحياتهم بل ستجاز يهم أحجشسن الجر اء م 
آعد لهم قطار. ٠‏ خاض الى اسشائیول ۰ 


و بعد آن انتهت مهتوم الوطنية ! ٠١‏ وانتصروا للدستور ودافعوا 
عله !. ۰۰ رغيوا فی العودة الى خادم کوی فيلغهم آنه سحدث فی ناء غيابهم 
ان فرقا من سلاانيك جاءت الى معسكراتهم واحتلتها › وان عودتهم ف 
الوقت, الحاضر هى من الأآمور غبر المرغوب فيها حقنا لادماء ٤‏ فوجدوا ان 
خر وسيلة هى أن بمقوا فی استانبول ' 

وقد شمل قصر يلدز الجزن والكآبة J‏ المدة التى كانت الفرف 
المعادبة لس اطان :ووتوغل فا نقبطع الساطان عن ا » ١‏ الارادات « 
وکان حثی ذلك المي ذ ی اطممنان عب نخياته 


ى يوم الجمعة الشثالث والعشرين من نیسان ( ابریل ) سنۀ ۱۹۰۹ 
E‏ السلطان فی السلاملك کالعادة »> وصلل منهم من صل فی 
منب.عحك اميد ية القر دب من قصر بلدز > وكان السلطان يذهب کل 2 
خا ا هة اله واا هر ون درازاه هة لطر برؤية الحليغة ٠‏ 


۹۸ 


. وكان الجنود يصطفغون على الصفي تزجيبا بعظمته ٠‏ 
واختفى الضباط فام يشاهد الناس واحدا متهم » وفرغت الأماكن ؛ 


وفي مسباء يوم السبت دخلت. فرق سلائيك الى العاصمة استانبول. 
فی عدو ء تام 4% إ1 

ووحد e‏ ن لا فائدة من e‏ التى تاطلب تة تار 
ضرورية 


اوفی متف الأحد کان مخمود ا باشا ق ا العاصسمة 
وملا السجون متحاشيا الاقنراب من قصر يلدز › ومهاجمة الجنود التى 
تحمبه € ولكنه استطاع بطرق الاستمالة والاغراء ان يجتذبهم اسه 
ويستميا4م بشستی الطرق ٤‏ ا فی ھدوء ونخاوا عن السلظان ۰ 


وکا نیت الاد تار قب قرار شيخ الاسلام ¢ واک أعضاء i‏ 
النواب والشيوح وأحخد الناقمون بعددون مساویء الطان وجراتمه واحدة 
وأحدة فقام أحد الآعضاء وقد هالته کل هذه المخازى بر تکبها رجل ع 
رأس الدولة فألقى على شيخ الاسلام السؤإل التالى : 

« هل لمشل الشعب فى ظروف كهذه ان يخلعوا الحليفة ؟ »> 

فلم يکن من شيخ .الاسلام الا أن أجاب فى عبارة. هى آخر ما وصلت 
اليه ا فې اليت فی. میں الحكام :» نعم ¢ ! 9 
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ت اب يلدز فى المساء وساد صمت الموت فى أبنيته العديدة 
آما زنجال البلاط والحدم فقد ت رکوا مولاهم فى حبرته وهر بوا بعد آن حماوا 
ما پمکن من الغناثم والأسلاب ۰ 

وآخك عد المد ينتظر وطال به الانتظار » وكان اينه الأ-خر 
ت عبد الرحمن ت لا يغارقه اظة و ٤‏ 

٠٠‏ وعبد الرحمن هذا صبى فى العاشرة كان الستلطان قد أبقاه 
بجانبه فى أيامه الأخبرة على آمل أن يصونه فان المسلم الحقيقى بتردد طويلا 
قبل ان بلحق آی أذى بالآولإد الصغار ' 

ودخل تلاتة واب وآيلغوا! سسکر تر السلطان الذى ظل آمسنا لاله 
حشی الساعة الألخبرة آنهم جاءوا پحملون فی جيو بهم ا الشعب 


وقرارانه ۰ 


۱۹۹ 


فطلب السكر تير منهم تقديم الأوراق التى معهم فقدموها فأخدهصا 
توا الى السلطان الذى لم يسعه إلا ان توه وقال : ۰ 

« لا مرد لقضاء الله ٠١‏ ! إن هذا القضاء ليملا قلبى غما لأآنى قد 
عشت طول حياتى لا أبغى غير مصسلحة شعبى ولكن ارادة الأمة فوق كل 
ارادة ٠٠٠‏ نعم ينبغى أن آخضع لارادة الأمة فهى فوق كل شىء ٠٠‏ ! 

xXx 

وبعد ساعات كان السلطان يودع قصر بادز وينتقل تحت المفظ' 
ان سلانيك حيث وضعه الثوار فى « قص الالينى » ٠‏ 

واص. لحب السلطان عددا من حر مه ا وجدن ى هذه ال حلة 
شقا من العزاء والراحة 8 

وکان السلطان قد يالغ السسادسة و ابعل ولکنه کان لا بزال يشعر 
بالهوة والنشاط 

وسار السلطان بين ا الذين صتغوا له هتافا أعل من هتافهم فی 
آی وقت مضی ۰ 

« بادشاهم جوق باشا › ۰ 

kkk 

وكان الائحاديون قبل ذلك بزمن قصبرر قد ساروا الى العاصمة 
محتمين بالجنود » وأخذوا يطالبون بعزل عد الحميد » ولم پبتوا فى هذه 
القضية الا بعد مجادلات طويلة حارة ٠٠١‏ ما الضباط فقد طلبوا قتل 
عبد اميد ولكن بفية المحتمعين آبوا مجاراتهم فى هذا العمل الطائش 

وفی ك اة ذاه أذیع بیان عل سکان a‏ يام اء e‏ 
شوکت باشا زعيم « جيش الخلاص » جاء فيه 

« ان الاشاعاث النى راجت عن حلم الس اطان ل ساس لھا 82 
اأصحة اتا ۰° 

وبظن ان مص طفی کمال هو الذى اوضع هذا المنشسور تهدثة للأعصاب 
وانطييبا للخواطر » وكان يتوخى من وراء عمله هذا اخفاء نياته الحفيقية 

رسسمیم السابطان ونساؤه أصوات المدافع تعلن راء تول شقىق 
السلطان على العرش ٠۰١‏ !! 


0 يشسعرن دعزاء وقد عبشسن ا لك الساعة سحرنات‎ ١ وكىف‎ e 
: !! ۰۰ یکن فد رکسن قطارا رعد‎ 


(“۰ 


ل ا ان لدد ا وا ةو ی وی ا 
الأخارة من حياته سجينا فى قصر شفيفه السلطان يجزل الجواسيس 
الحطاء لكى بآنوا اليه ٠‏ بكل صغيرة وكبيرة : 

وکان من جراء ذلك ان اعشل جسم ەحمد رشاد وانحلت قواه وقوست 
رجلاه نظرا لثقل جسمه وغلاظته ۰ 

وكان وجهه الأسفنحى أصنفر اللون ٠‏ 

وککانت عیناه تدلان ع ميل فطرى للاحتيال والمكر ٤‏ 8 کان 
رل ن لال شی 

- وأخذ هذا الكهل المطمشن ا حیاله بحتفظ a‏ وشرفه JE,‏ 
سبنى الأسر ٠.‏ 

وكان يدهسش الدين بخالظونه بوفرة معلوماته وغرارة مادته العلمية 
الى كانت تبدو جلية من حدينه ٠‏ 

هذا هو الرجل الذى عرف بعد تتويجه بالسلطان محمد الامش ٠‏ 
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e“‏ وأقام بعك تشو يجه فی قصر « ضسولة باغجة « الواقع عل شساطیء 
البسفور » ولايد أن يكون قد لاحظ ان الخدم قد تبدلوا بعد هذه السنوات 
الطويلة التى قضاها فى الأسر وأآن رجال اليلاطل قد تبدلوا » وأته اذا 
کان سجين شقيقه فيما مضى » فقد أصبع سجين تركيا الفتاة التى كالث 
رقابتها عليه أشد .من رقابة ا .> والتى كانت السلطة كلها قد 
انتقلت ليدها» ٠‏ 
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ونفتع قوسا » لنقول ان الصحافة قد شهدت فى السنوات الأأخرة 
من عمر الدؤلة العشمانية آنكى صنوف الاضطهاد والرقابة فى كثر 
من العواصم العربية التى تصدر صحفا بالعربية أو بالفرنسية أو حتى 
بالثركية كانت الصحف تلاقى الأمرين من ذلك الرقيب الذى كانوا 
يسموله « المكتوبجى » » فما أن تنشر احدى الصحف مقالا يشر الرقيب 
حتى بتلقى صاحب امتياز الصحيفة تلك الاخطار التالى : « من حيث أن 
جر يدتكم قد نشرت فى عدد كذا. مقالة مخالفة للرضى العالى فقد أوجبت 
( تخديش الأذهان ) فاقتضى اخطاركم » اذا عدتم الى مثل ذلك تجرى 
بحقكم المعاملات القانونية ¢ ° 

وفى ذلك الجن کا نت ا ال ي تخطر تلاث مرات على هذه الكيفية 
وصدر الأمر بتعطيلها ۰ 


۰١ 
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وقی سورية ‏ مشلا س لم یکن e‏ لأية صبحيفة يالصدور إلا يع 


ترسل مسودتها قبل الطبع الى میشہال آفندی لں‌اقبتها » وکان المکتوبجی. 


» ولاية سور ية « اسىمه جم ال بك ړھهو ر کی yl <c‏ إعرف کلم عر ية 
ا : 
وقد خلفه جابی زراده سبعاد ټلو جسن فائز افبندی م أهالى. دمشق 
فشسدد الرقابة على الجرايد حنى كادت تزهق. أرواحها ٠‏ 


ثم آل الآمر الى سعادتلو عيد الله جیب » تم عهسك بالمياقنة الى 
عبد ا أفندى الحوت وكان المعروف بالشسبة لمحزرى الجرائد 
العشمانية ان الج ید تر تب حر وفها و صح أخطارها تی . تصار جاهزة 
للطبع والتوزيع »> بيعت ادارة تلك الجريدة نسختين الى المكتوبجى وعلى , 
امطبعة أن تنتظ رجوع المسودة » وعادة ما ترسل المسودة فى الساعة 
العاشرة صسياحا » وقد قى المسودة عند المكتويجى حبى الغالنة أو الرابعة 
بعد الظه * ٠‏ : 

وعندما تصل المسودة الى ر الحكومة پاد ها العسکرى 
وبضعها عل طاولة أمام المكتوبجى الذى بتنازل فيبرسل المسودة الى أحد 
خلفائه عيد الرحمن أفندى الحوت ليطالعها قبله ٠.‏ > 


` فان رأى الحوت أفندى عبارة يمكن أن تغضب المكتوبجى جحذفها 
دجس سود ٠‏ ۰ . 
وأسحيا نا يضح علامة a‏ مس آنحمر: امام ازاك التى آشکل 
عليه فھمها ثم پکتب « تقدم » عبد الرحمن 
وأحيانا تمكث ال جريدة فى حضزة عبد الرحمن أفندى الحرت 
٠‏ ساعات » ولذلك فكر. أصحاب. الجرائد فى تقديم مبلغ من الال من 
کل صاحب جریدة محاولة اسبشرضبائه ليعجل بقراءة الصحف ٠+‏ 
وغندما يكتب عبد الرحمن أفندى « لقدم » و يوقع تذهب المسودة 
الى المكتوبجى الذى لا يعرف حرفا واحدا من اللغة العربية ولكنة يأخذ ' 
بقلمه ويشطب كل عبارة عليها علامة مستطيلة ثم بكتب فى ذيل النسخة 
لور شور » وهى كلمة الاجازة للادارة » التى لا يكن بدونها أن تطيع 
الجر يدة » وتعدل ادارة الصحيغة أعداد الجر يدة فتوقع كل مشسطوب وتحل 
محله مادة أخرى فترسل الى المکتو بجی لیجری علیها ما جری ولا وهمكدا ٠‏ 


و لمكتو دجی ورحاله. أفكار بالغة الغراية آعدث. جر دده الصياح 
الببر وتية اعلانا على النحو التالى : ان قطعة الأرض المشنملة على بيت 


YY 


موأف من ٤.‏ أوض ٠‏ ومطبچ ودار ملك محمد على الطرابسى. مدق للأجرة 
وعلی الراغيين مخا بر ة . اصسحا بها * ولاعحب لمكتو بجى كلمة ( ملك ) فلا 
ملك إلا الذات الشاهالية وتسسدل لفظة « ملك » رافة « امیر راطور « 
فيفسر الاعلان ان دار ا مما على الطرابلسى معدة للأجرة ٠‏ 


وأعدت ۳ پاروت ان أحمد آفندی سلطانی زایل الثغر لزبارة 
شىقیقه محمد آفنادی س اطا نی المقيم فى الآستانة » فحذف الكةويجى 
( الرقيب ) النون وال ياء من « سلطا نی » لتظهر محمك وأحمد آفندی سلطا 
بدلا من سلطانی ۰ 

وعندما أعدن‌الصحف خبرا خاصا بمقتل المسيو كارنو رئيس 
الجمهوربة الف ية ف ی ليون من خنجر کازارمو الشسقى « آصر المكتو بجی 
على حذف خبل قله » واذا كان ولايد من شر الخبر فليكن « انتغل الى 
رحمه ریه » ۰ 

وقد جرت العادة ان ينشر الناس اعلاإناتهم : نعلن لضرة الجمهور 
بنا قك انشسانا مدرسة فقوم المكتو بجى بشطب « لضرة الحمهور > 
لان كلمة جمهور من أ لجمهوربة تخدش الأذهان ولايد من آن ن تکون الاعلاانات 
الحاصة بمشل هذه الموضوعات : نعلن لحضرة ا Y‏ الجمهور 
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وبحدث أن پعود أحد أبناء بعليك الى مدينته بعد ان قضى مدة فى 
اسشراليا وکان اسمه دوسف أفندى ملوك » فاذا بالمکتوبحی بحت على 
كلمة « ملوك » ويصر على شطبها لبنشر ابر اسم دو سف أفندى فيل 
فلما قیل له ان د ی سورية ماثة لف بيوسف قال إن الملوك لا یکو نون فی 
بعليك فلما فيل اسسمه « ملوك » يديد اللام » ولکنه خشی من ان لا پبدر 
تشکيل الكلمة واضحا » فاذن بأن ينشر يوسف أفندى مالوك ٠‏ 

ومرة آراد آحد کار المتحفيين' ان ملا الفراغ دعد الشطب دة 
من تاب « اعلام الناس فيما جرى للبرامكة مح ينى العساس څّ ولکن 
المكتو بحى ارفض الا بعد ان اسسشدل كلمة امار الو نين با اکم وكذلك 
الخلفة والاعرابى بغر امه آلى الرجل وحذف المأمون من کل القصة 
واسشیداله باحد اكام ۰ 

وفی: يعض ١الآحيان‏ كان يعض الصحفيين بلجأون الى نشر « كلام 
فارغ » ليضحكوا الشراء على المكتو بحى وفهمه' نا ,ينشروا نه ٠١‏ لشر .أحدهم 
مقالة سياسية تحت عنوان « الأحوال الحاضرة » وقد جاء فيها : عم السام 
الأرض وقام الملوك والوزراء بعلنون مقاصدهم السلمية فذهب حشبمتاو 


¥ 


الامبراطور كارنو قيصر روسيا الى أمريكا والقى هناك خطبة لا تختاف 
عن تلك الحطبة التى القاها المستن بسمارك رئيس وزراء انكلترا فى شيل 
تم عقد الشحالف مع حضرة الاممراطورة أو جینی ملكة فر سا والارش يدوق 
روداف امبراطور البرازيل على ضم امبراطورية سويسرا الى جمهورية 
المانيا والاتفاق على مد خط حديدى تحت بحر البلطيق ساعد على تسهيل 
التجارة بين آفريقية والقوقاس ٠٠‏ وهكذا فالعالم السياسى اليوم فى راحة 
نامة > وقد ذيلت المقالة مع كلمة « كور لمشور » وطبعت فى لسران الال 
وانغشسرت المقالة بين الناس ٠‏ والمعروف ان يسمارك لا علاقة له بوزارة 
انكلترا » وكانت الامبراطورة أوجينى منفية من بلادها » والامبراطورية 
ملغاة من فرنسا » والأرشيدوق رودلف كان قد مات منتحرا والبرازيل 
صارت جمهورية وسويسرا جمهورية والمانيا امبراطورية ٠‏ 


<k ok ok 
ومرة عندما توفيت زوجة يوسف بك مطران فى القاهرة »> وصفت‎ . 
: لمان الال الاما قن هن اهم ها‎ 
لانك من فقد » ومن فاته فليس ين الناس من خالسسهك‎ 
كن المعزى › لا المعمزى به أن كان لابسد من الواحسسد‎ 
» وحذف المكتوبجى كلمة « خالد » لأآن وال روت اسمه خالد‎ 
ولا يجوز ايراد اسمه فى سبيل المحزن والتعزية ووضع المكتوبجى كالمة‎ 
۰ » کاثد » بدلا من « خالل‎ « 
: وقد تشهد آحد الشسعر اء يست للشہاعر الأخرس قال فيه‎ 
وان اللبالى لم تنزل بورودهسا سل علينا بالآهلة خنجرا‎ 
ولكن المكثوبجى لم تعجيه كلمة « خنجر » فحدفها واستبدلها بكلمة‎ 
۰ » «نکدرا‎ 
وطبع يوسف أفندى حرفوش كتابا فى الأمشال بالاختين الفر نساوية‎ 
والعربية ومن بينهما المشل المحروف « الحركة فيها بركة » وأمر المكتوبجى‎ 
° وشرعاب هذا الل لأن أفظب « الحر كبة » فيك « الثورة‎ 
بعد ان كاد الحديث عن الرقاية والمكثوبجى فى‎ ٠*٠ وأقغل القوس‎ 
!! ٠٠١ الأآيام الأخرة للدولة العثمانية بكاد يطول‎ 
عی أن معظم ما حاء فی هذه الكلمة عن محلة المشبر الى کان صد رها‎ 
٠ ) ۱۹٠۰۸ الصحفی اللبنانی سلیم سر کیس فی ( سبتمیر‎ 
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وقد کنت باستمرار تواقا » الى معرفة الرأى الآخر » الذى يعبر 
ن وجهة نظن السلطان عبد المد الهدف الاکمز لکل تلك الحملات 
الضارية اله e‏ ت سنين طويلة » حتى تكتمل الصورة وحتى يصبح 
الرأى وال رآى الآخر معا فى دفة كتاب واحد » الى ان وقعت فی دى 
مذ كرات السلطان عبد الحميد آلتى تر جمھا د محمد حرب والتی نشرها 
فى سلسلة کاب الهلال ( اکتوبر ۱۹۸۰٩‏ ) وقد قدم ده حرب کتابه 
بقوله : أن دعاة القومية العربية › بعتبرون عبد الحميد رمزا للقضية 
الديكتاتورية وان القوغيين الأانراك يدينون عبد الحميد لأنه اهشم بالعرب 
اهتماما فاق اهتمامه بالأآثراك »> وهنا ضرب - المترجم ‏ مثالا واحدا وهو 
أن أول برقية تهديد للجيش الذى زحف لاسقاط عبد الحميد كانت من 
العرب وبالدات من شريف مكة ولم يهد الشريفت الا عندما خدعه قائد 
الجيش المد كور ببرقية قال له فيها : اننا نزحف على استانبول لماية 
السلطان عك الحميكد ٠.‏ 
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وعلى السباحة الفاطينية نجد أن الفلسطينيين يذكرون السلطان 
عبد الحميد الثاني بكل تقد یں وبکل أحترام » ذلك لأنه ۔حمی بلادھم > ولم 
فر عل فيها فهى فى نظره الأرض المقدسة التى پنبغی أن پحميها کخليفة 
للمسلمين ٠‏ كذلك البهود أبغخضوه بعد ان حاولوا تقد يم مسہاعد اتهم المالية 
له ٠‏ وعلى الساحة اليهودية لا يخلو کتاب پهودى من ادائة عند المد 
بأنه عرقل الفكرة الصهيونية » وعندما فشلوا فى اقتاعه أيدوا معارضيه 
سواء من العشمانيين أنفسهم : الاتحاد والثرقى ومن شابههم ٠‏ 


وأيدوا المحافل الماسيو ية د ی الیش العشما نى وفي الدولة * «وأقامر أ« 
فی ورو یا قيامة الصحافة خی جعلوا من عبد ا السلطان الذى ينفز 
منه المشقفون الآن ٠١‏ !! : 

و لبشیدار اجماللا سے ای دعس ما اء فی مذ کر ات السلطان عا امعد 
من آنه اصدر. فی ۲۸ يو ليو سسنة ١‏ وفی ۷ پوليو من نفس العام 
ارادتين سلطا يتين بعدم قول الصهاينة فى الممالك الشاهانية ر الأرافى 
العثمانية ( واعادتهم ال الأما كن النى حاءوا منها ۰ 

وأبلخ عد اميد آواەر ه الشبئون العقدارية وعدم ج 


آراضی للمهاحر ين ن¿ اى فلسطين . 


وقول الساطان فی ف ما 5 ازاته <« dÎ‏ کان مش فا عل الأدباء الدين 


هاجموه + وآنه لو کان عدوا للأدب لكان قد منع عن ,ناق کمال بك راتبه 
الذي كان پدفعه له من جيبه الحاص حتي بوم وفاته ٠۰‏ 


(o 


« ولا كنت أوظف ابنه فى الحكومة > ولو کنت عدوا للأدب ولفن 
التاريخ لا تحملت صفاقة مراد بك ( المؤرجح ) الذى عمل فترة ضد تأاجى 
وضد عرشى ' 
ولا رحبت بان پبقی فی خدهة الدولة فى آخر لمظة لى فى ساطنتى 
لمراتسب سرج » * 
و ا 


وقول .ان الذين أقصوه عن الحكم لم يعملوا حتى عشر ما عمله . 
وان الديون فی عهكده هیطت ا N e‏ ملون رة من 00 ملبون لرة 8 
وعین مدسحت باشا وغول الساطان : dÎ‏ وال جد وسیاسی فاشل 
وان مدحت باشا پنادی بالد يمقر اطية ولكنه ‏ فى الجقيقة د مستيد > وأن 
الأأحرار بقيادة مدحت باشا كانوا يدمنون الخمن » ويعربدون ٠‏ 
ویذکر عن مدحت باشا أنه بعد أن سکر سال زوج أخته طوسون 
باش ا : lL‏ باشا ۰ من پستطيع الآ دعك م وصلت اليه ان بعك نی سن 
منصبی ؟ من » قل لى ؟ كم عاما سرأظل فى الصدارة العظمى ؟ وان ظوسون 
راشا رد فائلاا وهو بدفع مدحث دفعا ال جناح ارم :اذا يقتم علٰی هذا 
وقد بلغتى - السلطان ‏ هذه الواقعة فى نفس الليلة من أحد 
» الأحرار « الذدين کانوا مشار کین فی تلك السهرة الحمراء ٠‏ 
k oke ok‏ 
SE‏ السلطان الشسكوك ضد ملحت باشا فقول ن أجانب" حاولوا 
ھر لب مد حن باشا من الطا ذف أل مصر وآن بارنخة اتيز ية فی المحر 
وقول السلطان آنه فى احدى السهرات بمنزل مدحت باشا حيث 
کان حاضرا كمال بك وضصیاء بك ورشدی باشا وآخرین من رفاقهم یعاقرون 
الخمر: ٠‏ قال مانت باشا : لیس فی الأسرة العثماثية الملكية کار ار ی 
ولم يبق الا الالتجاء نحو الجمهورية » ترى : كيف هذا ؟ ٠‏ ان عدة 
أشخاص مثلكم يفهمون المسالة الآنية : يوجد فى العالم حتى الآن ما يسمى 
بال عثمان * ماذا بحدث لو ظهز ما يسمی رال ملحت ؟ ۰ !! 
وفك علمت السلطان ت بهذا من آسحد الذين حضروا شلام اة 
ويقول السلطان « ان مداحت باشا ماسوني » وقد احتحت الچاترا 
على عزلى لمدحت باشا» + 
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وقول السلطان أنه عندها تقرر محاكمة مدت راشا لاشثر !که دی 
قتل عمی فوحئت بمدحت داشا تصرف تصرفا بظهر ه کمجر د را وط 
الحأش : 


لقد اتجه مباشرة الى القنصلية الانجليزية ليحنمى بها ٠‏ 


ووجد أن القنصلية فى عطلة » فلجاً الى القنصلية الفر نسية 
واحشمی بها ۰ 8 

ولم يکن هناك تة دلیل أکثر ادانة, ۰ فان وزير عشمانیا وواليا پفکر 

ى اللجوء الى سىفارة أجنسية ٤‏ خوفا مس أن بمشل مام المحكمة لدلیل واضح 

ووليقة دة دغه تماما ۰ 

هذه الادثة آسونيت رس العشمانى امام الصديق وأمام العدو ۰ 

وقد اغشمت نفسی و ست يالمهانة عبندما عللمت دهده الحادثة ذلك 
لآن هذا التصرف الذى أقدم عليه ألقل وطئا من الجريمة المدعى عليه فيها ٠٠‏ 


انه تصرف 4 مکن الصقح عنه 0 


ومع ذلك خففت حکم الاعدام على مدحت باشا بعد أن ثبت اشثراگه 
فى قشل عمى السلطان عيد العزيز ٠‏ 
ولکشی Y‏ أستطيع ‏ العفو عن وزير وصدر أعظم عشمانی پتعاون مع 
دولة أجشة 
لايد أن موقفه أثناء اقيض عليه ورغبته فی ا ال القنصلية 
الالخليزية > سعلاه يفصضح بوضوح عمن يق به › وعمن پیخونه » ومع کل 
هذا تد کرت خدماته التی قدمها للدولة أثناء کان واليا وخففت بحكم الاعدام 
الم ادر ضده الي السحن » ٠‏ 
kkk‏ 
ويذكر السلطان إن الشاعر نامق کمال کان عل علاقة ا ډه 
ونه ے نامق كمال نقل اليه ما قاله مدحت باشا ذات ليلة > ماذا حدث 
لو حل آل مد حت محل آل عثمان ۰ 
وأن نامق كمال کان يخشى. من القانون الأښاسى ومن تشكيل محلس 
المتعوثان من عناصر مختلفة ٠‏ 
اوق داي ان الفط ن اطا هد انون اااي اة 
الى انشهى اليها ٠‏ 
ويقول السلطان : ان نفيه لکمال لم يكن للاساءة الى قامه وو e‏ ۰ 
وائماً خوفا من آن يشىترك 2 عمال وجب توقيع أنواع من العقاب آگثر 
فعلا علية ٠‏ 
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قد شه ال ) باغو سا ( لکن میتی له م تقس فی وم من 
الأيام ٠‏ 

لیکن فی ی مکان » لکنه هو وأسرته » کالوا دعسشون مرفهل ۰ 

والخطابات الثى ارسلھا لى تعر عن امتنانه ۇشىکرە ھی مخفو ظة 
بین أوراق پلدز ۰ . E‏ 

لقد کان كمال نامق انسانا وطنيا ۰ 

کان" رى ان بقاء الملك فوق کل شىء ۰ 

ولقد ساعدت المعارضين ٠‏ 

با لت ا ملا س مس اعداثٹ مادية ‏ كبرة لهم دخ شر |ء صم 
و أغمضت عينى عن ارسال بعض الأشخاص نفودا اليهم لكى لا بكو نوا أداة 
للأجانب ٠‏ : : 

و کشت أقول ان E‏ ت رغم خطئها 5 فائها بجحب ان ثظل 
شر فة ۰ 


Kk ok ok 


ورطیل السلطان عند الحميد فی الحدیت عن التآمر الأوروبى ىده : 
فقد وجهوا الى اللوم لأننى قصرت فى مشكلتى نونس ومصر ٠‏ 
ولکنى ‏ فى الواقع ‏ كنت ضد الحرب › ولو كنت اندفعت للمقاومة 
فی تو نس فر یما لسسیت فی ضياع سور بة ٤‏ ولو وقفث بعثاد دی ەس › 
لکشت بالا کیک فقدت فلس طن والعراق * : 
ویقول ان الانجلیز کانوا دائما أعداءه وآن سر عسکری ( وزير 
ار بية ‏ السر عسکر ) عونی باشا قد آخذ من الانجلیز آموالا ۰۰ « ان 
رحلا من رجال الدولة يأخذ أموالا من دولة آخری » لايد وان کون قد 
قدم لھا خدمات : معنی هذا أيضا أن خلایع المرحوم عم السلطان ع العزين 
وتولية السلطان مراد العرش بدله »› > لم یکن حقدا فقط من حسین عون 
باشہا ولکنه مرضاة لدولة آخری ضا ۰ 
قد آخبر لى سفیر ثا فی ئدن موسو روس باشا ان خسان عو نی 
باشا تقاضى مالا كشيرا من يد أجنبية فى انجلشرا » ولم يعلم سفيرنا بهذا 
الا فى وقت متأخر جدا ۰ ۰ | 
وعندما وصل ال الجر کان خسین وی اشا قد مات ۰۰ ولکن 
مسالة أن قائدا عشمانيا بقبل نقودأ من دولة اجنبية عمل لا پستهان به + 


۸ 


لم بھز نی السلطان عبد الحمید ۔ شیء فی حیاٹی هزا ضخما قدر 
بخص پر تفع ال مقام قيادة الجیش أو ا مقام الصدارة » ويقبل نقودا 2 
دولة أجنبية : 


هذا شیء کشر من أن أحنمله ٠‏ 


مل حت داشا مشل سان عو لی تبح سسياسة مۇ يد للانجلیز ولکن 
واضح للعيان ان للانجليز يدا فى عزل عمى الساطان عبد العزيز خان . 

وان کان لیس عندی دلیل على اتهام مسحت باشا ۰ 

ويقول السلطان : ان أعداثى من تر كيا الفتاة كلهم من أعضاء المحفل 
الماسو ني الانجليزى وكانوا بتلقون ‏ بعد تحقيقات دقيقة أجر ينها _ معونة 
مادية من هذا المحضل ٠‏ 
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لقد سادت لديهم رغبة فى اسقاطى من فوق عرش وتنصيب أخى 
مراد مرة أخرى » هل لأآن أخى السلطان مراد کان مثلهم ماسو نيا ٠٠‏ ؟ 
آم لأن التفكير أفضى بهم الى أن أخى مراد يمكن أن يكون آلة فى أيديهم 
پنغذ کل شیء ۰ 

ولقد آثارت انجلترا مسألة الأرمن لابعاد الرآى العام عن أعمال 
لها فی دمر * 

وكانت ‏ انجلترا - تعمل جاهدة على تركيز انتباه العالم على تر كيا ٠‏ 

وقد وقفت الصحف الأوربية كلها ضدى بشكل دائم ٠٠٠٠٠١‏ 
هاجمثنى ٠۰‏ لقبشنى بالساطان الأحمر ٠‏ 

وآلبت الرآى العام العالمى ضدى ٠‏ 

ولم آدهشس لهام الأرمن دحب الاسيقلال وخاصة دعل معرفة اثارة 
الدول الكبرى لهم بلا توقف ٠‏ 

لکن اندهشت لآن بعض أفراد تر كيا الفتاة الذين هر بوا الى آوروبا 
وأصدرو! هناك صحفا ضدى كانوا يتعاونون مع أعضاء المنظمات والجمعيات 
الأرمنية ٠‏ 

کما دهشت لأآنهم کانوا پأخذون منهم أموالا * كانوا يقولون آلهم 
ير يدون انقاذ الدولة العثمائية من التمزق ' 


ٿم پتعاونون مع الذين يعملون على تفثيت الدولة »> ويتعاهدون معهم ۰ 


يناة الوحادة س ۲١۹‏ 


انهم لم پهد موا عك الحميد وانها هدموا الدولة العثمانية ¢ ۰ 


ا صر بحة وواضحة قول البلطان عيد ا ت وا کلام 
جب آن يکون موضع دراسة متأنية - كم هو أمر غريب أن يصل. 
العشمنانيون الجذد الذين هربوا الى آوروبا الى مرامهم باستاط عمى 
عبد العزيز خان ٠‏ سقط عبد العزيز خان » وقامت من بعده فورا الحرب 
الروسية العثمانية ٠٢‏ فأاخذت نصف منطقة الروملى ٠‏ 

..ومثاهم تماما الآتراك الشسبان ٹر کیا الفعاة . الذين هربوا الى 
أوروبا لاسقاطی ووصلوا ال مبتغاهم باسقاطی د e‏ العامة 
فأض اعرا الامبراطورية العشمانية ٤‏ 

كل من الفريقين انعلم داخل البلاد ٠‏ 

کل من الفریقین کان - آپضا ‏ معجبا بالغرب ۰ 

كل من الفريقين كان برى الخلاص الوحيد للہلاد يث ركز فى المشعروطية 
( القانون الأساس ) ˆ 


٠‏ کل من الفر قبن اخك جزء! من ا العشمانى لتحقیق ماله ا 
اعتمد عليه كل من الفريقين » فتمزقت الأوصال من الداخل ‏ 
.نعم کم هو نجل غریب جدا آننی عست أحداث الحادثتین : جربت 
فيما لم يستطع عمى النجاح فيه بالعقاب ٠‏ 
yk ok ok‏ 


نظر الى أمر آكثر غرابة : العثمانيون الجدد » وثركيا الفتاة » 
کالوا بڑازرون جميعهم الدول الكرى الى ترغب فی لمزبق أوصال الدولة 
العثمانية وتفتيتها » كان هؤلاء الشباب آمل الدول الكبرى » لو نفذوا 
ما ساره هذه الدول فان فى هذا خلاص الدولة العشمانية » واذا لم تكن 
آذا نهم صاغية لأئوالهم فان فی هذا زوال الدولة العثمانية : وفی اط ر ت 
انهزمنا مع أننا نفذنا ما أرادوه » فعلنا ما قالوه > فهل لفتحت يعد کل 
هذا أعين الذين يعيشون فى آخر حفنة من تراب الوطن ٠٠‏ ؟ أرجو الله 
هذا ٠‏ أولادى ٠٠‏ هم هؤلاء الذين أعدهم الوطن وقد جابوا هذا العالّم 
الكبار فکیف م يفطنوا ای الحقيقة النى 0 وآنا فی قصری یی أربعة 
جدران ۰ . 

هوك الساشان عب اليك : 8 الايخات والقر لسن وااو 
وحتی إلآلان وا مسو ين ای کل الدول الأوربيسة الكبرى وحجدته 


Ne 


مصلحتها فى تقسيم الدولة العثمانية وتفتيتها > والمشساهد .أن هذه الدول. 


الكبرى تنهض فى بعضها البعض لكنها سرعان ما تتفق وتتحالف اذا 
ما تعلق الأمر بمقاتلة العثمانيين ٠‏ 


ويعود الساطان ال اة الاين الانرية رن : رأبت خطابا 


تسلمه أحمد جلال الدين اشا من على کمال بك فی مسر پدکر فيه امسماه 


ومصادر التمويل اسما اسما 


وف هذا الطاب یذ کر ان الدکتور عد الله جودت › والدكتور. 


اسحاق سنکو تی »> والدکتور بهاء الدین شاکر » والدكتور ناظم ¿ والدكتور. 
ابراهيم تيموا ينشسبون الى المحافل الماسونية الفرنسية والاإيطالية » وأن 


یذ۱ المحافل تسلم عائلات الثوار ج الموجودة e‏ البلاد الو بد 


بنك » ۰ 


هذا ما کته عل كمال بك وأرسل مع الوثائق المؤكدة هذه امعلومات 


ان الماسونية جعلت من المتسكعين اعلاما ۰ 
تم قول السلطان ۰ سيقولون ل Ma‏ ذلك 


م لتصسك له > ولم تمنعه › لماذا أغمضت عينسك عن خراب الدولة: 


وانهہارها ۰۰ جاشا : 


ولکنی لم اک ا ا 


وکنت وحصدی بمفردی » وکان معهم کل عالم العدو ٠٠‏ ل نکن 


طبيعتى وظروفى تساعدنى الا بهذا القدر . 


یک یننی صد قا ئی بأننی متساهل ¢ ما اعدا ئی فقو ولون أن ظالم. 
غدار ٠١‏ وال جانبان مخطئان فلا آنا كنت السلطان سليم الأول » ولا بلاد. 
السلطان سلیم الأول كانت تحت امرتى ٠۰١‏ الاطاحة فورا بعدة رووس 
كلام من السهل قوله ٠‏ من الصعب تنفيذه . وکل رأس انسان e‏ 
الانسان هوة ٠‏ 


ولو استطاعت أن تملا هذه الهوة فسیخافون منك وتستطیع. عندها: 
أن تهدد » وکل ما نهدډ به سینفذ ۰ 

وفی سالة عدم نفد هذه الهوة فليس هناك شی مکن عمله ۰ 

ونا اسان رحیم مند میلادی ولکنی اعام ان الدولة لا يكن ان دار 


باار سوم ۳ 


$۱۱ 


آدیت واجبی › سعیت وراء الصالح م 
٠‏ حرصت على الإ أرذى الأهالى ٠‏ 
ا 2 ا فی کل مکان ۰ 


ولکن عيشا ها فعلته ۰ a e‏ نر كيا الفتاة شفقة 
لادی ke‏ حت ضحة لعفلة ھڑااء اتراك الشسان « والها أعفلة 
لا مک لن الصغح عنها ۰ 
ويقول السلطان عن جمال الدين الأفغانى أنه مهرج وعميل للانجليز » 
دوکان هو وبلينت يعملان على أقصاء الخلافة عن الأئراك ٠‏ 
واقترسا على الانجليز اعلان الشريف حسين أمبر مكة خلينة علي 
االمسلمين 5 
ل : كنت أعرف جمال الدين الآفغانى وقد اقترح على ان يث 
وکت أعرف آنه قادر على هذا وكان رجل الانجليزن ' 


رمن المحتمل جدا أن يكون الانجليز قد أعدوا هذا الرجل لاختبارى 


:وقد استدعينه عن طريق أبى الهدى العبادى الحلبى 


وعندما جاء الى استتانبول لم سمح ل4 مرة آخری با روج منها ۰ 


ومن بین ما کان پحرص عليه السلطان › آن جندیا شریفا ارتقی فی 
مناصب الدولة الى رتبة الباشا لا يصح آبدا ان يقبض عليه وتقید یداه 


.مهما کان ذنبه طالا أنه م يخن بده > ولم پتعاون مع العدو » أو يحرض 


الجيش على الفرار ٠‏ 
ویقول. آنه کان کالہستانی » نمی أزهاره من المشرات الضارة ٠‏ 


ولقد قمت بحماية شعبى من الأفكار التافهة ٠‏ وينفى السلطان 
عبد الحمید 'تدخله فی أحداث ۴۱ مارس ویژکد آنه رفض اقاف الجیش 
الزاحف لاسقاطه وآکد اأنصاره آنه کان سیشازل عن العرش بمحض 


'ارادثه ۰۰ « لم أرغب فی آن ریق دماء جنودى » كنت أرى أن الأمة لم 


Sa‏ فی واد مکانی ندا یکن 
الآمور وتهداً » ء٠‏ 
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ولکن ٠۰‏ ماذا قال السلطان عبد اميد عن آخر آپامه فی قصر 
يلدز : لعلها المرة الأولى التى نسمع فيها رواية السلطان نفسه عما حدث. 
له : من أن وقع حادث ۲١‏ مارس بدا القلق يساؤرنى من الخلع ويزعجلى. 
کشرا > الا آنه من الخ يب أن الفترة من ۲١‏ مارس ال اليوم إالذى صدر 
فيه قرار المحلس القرمى ھی آکشس E‏ واطمشنانا بالنسبة لى لأننى 
کت والقا من تصرفاتی ۰ 
همت جمعية الاتحاد والترقي نفوذ ee‏ فی الشيعب 
و هدت حادثة ۳١‏ مارس آبضسا ټوة الجمعية ولو لم کن سس أحسنت. 
استجمال مام الخلافة ولغود السلطة لکان الدم پسیل مدرارا سبواء فی 
استانبول أو فی الولایات ۰ 

ضور وکا ننی طلبت من النمسا آن تەحمینی شمصیا و نمی 

کما صوروا الأمر وکا ننی قدت تدازلات ا فی مسال ار 
غار مسالة البوسبة والھرساك ۰ 

انی آرفض بکل اشمشزاز هذه الفرية ؛ فانی لم ألدم حٹی أطلب. 
إيفسي حماية دولة وأشبخاض أجبية a ٠‏ 

وقد کان پامگائی ان آمنع قرار عزلی قہل اصدارہ ۰ ولکن لم أتوق 

كسته أسشطيع الفرار جتي الساعة الأجرة » فلو كنت سافرت ال 
أورزبا مدة من الزمن لكنت أعود رة آخرى قبل أن يمر وقت طويل وفى, 
الوقبت الذى عرف .فيه هذا » لم أنحط ولم أتدن الى درجة الفرار ۰ 
ترت دا ٠‏ بالطر يقة التى آبلغونی فیها قرار حاعی e‏ ن الح 


٠ اة‎ 


.قك انغخبوا وفكا ن" الأعيان e‏ دالميسوثان اء ا بضيحة ` و 
حلی وصلوا الى غرفتی ۰۰١‏ واجھنی دهم بلصراف قبیع غير مهذب وهو 
ترا لی آسسعك داشا وقال ل : عزلتك الأمة ٠‏ لقد کا فوا ي غاية .السرفالة. 
عنما وا جهو نی بكلمة العزل في الوقت الذى کان لايد ان يضہعوا ودل 
منها كلمة الخلع ٠‏ ( وفى المصطاح العثمانى ٠٠‏ الخلع للسااطين ١‏ العزل. 
للموظغين ) مسكيدة هذه الأمة أو لو تعلم النتيجة الشى تدتظرها ٠٠‏ !! 

ا و E‏ 
من الوفك س قائلا : اننى انحئى للشربعة ولقرار ٠‏ مجلس الميعوثان ٠٠‏ 
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ائ مستریح الضمبر » وانما آرید أن ,کون معلوما جيدا أنه لم يكن 


لی آدنی علاقة لا من بعید ولا من قريب بالآحداث التی تفجرت فی ۲١‏ مارس 


وعلی آمثی أن تبحث عن هؤلاء الذدين كانوا السبب فى هذه الأحداث وعليها 


.أن تحاسبهم ؛ 


و الان ع اج رعا ان 0 بقضداًء أو اخ ر 
ع ولاده اى قمر جراغانه الذى أقام فيه أخاه السلبطان مراد ٠‏ 
اضسمنوا ل هذا الآ : وغذا عبن المدرقة وآقیم فی دار تی وقال 
غارف تمکمت باشا ` :ان هذا الأمن خارج عن ا صلاحیات و ممع رضن 
«وغسته الشاهانية ع المحلس ٠‏ 


روطت الشلطان من عل جواد کیا امنا ا ا اا 
:بالنتيجة » كما يقول آن ابنه عبد الرحیم کان بجواره يبك » والصراخ 
بعلو هن ج مکان إل رلم ` 


u‏ أضوؤات اة i‏ من ا القص' U.‏ كانت .أصوات 
اماقم آتية من خارج القصر › »> وهی بعلن راسم جاوس الب لطان الاد 
د جه رشاد و 1 

وکان ا وہناتی والمرافقين رن ویخرجون من عندی ٤‏ 5 
pie‏ اشحدت حد ٹا مخفا أو یکی أو پو اسینی 0 و کیت أعرف ان م 
E E‏ بکل جهدی عل مواساتوم ' 


وآخیرا آبلنی على جواد ا e ay‏ 


ویکرر الشاطان اشر رغباته دون جلنوی ویقؤل الان ي س نة 

«بالغة : کان کی آمناٹی. پحاول ان پبلو ذب امنهر داه آصہ تجا 
#السالة الجدد حتى لا ضتد اط ۰ 

وق جاء چ برهة لیخبر نى دسو ت E‏ هره رة : انت مدر على 
الذهاب ال سىلاتىك ء وآن ودا در اس الفريق خسبنی باشا کی 
خر نی هن القضس ٠‏ : 

. وطلب» ال لطان آن دحل الوفد فملاً الغرفة بضجيحة ` 

وكرر السلطان رغيته الأخزة > ولکن حسنی داشا اد لاسلطان 
ان المجلس بری. آنه من الحظور اقامغه فی استانہبول ۰ 

وآڼه يمکنه اص طحاب ەن بريد من آفراد عائلته ۰ 


وان سلامة حياته ^ وحياة کل من اصطجبه معه یکفلها اخيش الذى 
نعهكد يشرفه على هلإ ٠‏ 

ل اا ا ا يا جلالة الشلطان : اذا لم 

نقشنع جلالتكم بکلامی هذا › فشفضل ها ذا مسدسی أقدمه لك وساچلس 
ایا تماما فى العربة طوال الطريق 

واذا آحسسىتم :جلالتکم يذرة ie‏ ا ألأمن فاقنلشى. ووخدټ ب 
السلطان الا فائدة من التشبث بالاقامة فى استانبول حثی لا وا 
فی > لم أتفوه بشیء آخر ثم قلت فسا * وخرجنا فقط دما ا 
.ملاادس فام يکن هناك وقت يسەج لا انیل أشياء معنا EE ٠‏ 

وتقول الأميرة شادية س ابنة السلطان - وقد عاصرت تلك الأحدات : 
عندم)ا قال جواد يك لوالدی ال لطان اذا لم تفكر فی کل هذه المصا شب 
من قبل ؟ أجابه والدى بقوله : الله المستعان فى وقت المحدة.٠‏ 

واغرورقت - فى نفس هذه اللحظة س عينا والدى يالدەوع, a.‏ 
لو أدخل آحدهم خنجرا فی قلبی ما کنت احس به من فرط ازن دول 

وعنا ما ساط اجنود المسلحون بالمکان ارو بضرورة الاسراع 

فی *الر کوب : 

لم یکن والدق ر اغبا الكلاام > وعندما تكلم قال : يا أولاد أقيموا مح 
امماتکم . 

فاطمة فقط هى التى ستأتى معى لأن ليس لديها أطقال ٠١‏ 

.وتو جهنت: شاد ية لتقول: لوالدها.: سيدى واي ۰ اند آعنذر. فانی 
فن استطيع قي انرك مثا فى ملم اة . ر 

انی 8 سېېدۍ استودعت الله کا 

وأنا لا آرید شسشا الا أن آکون يحوارڭ حتی آخر لظ من عبري ۰ 

ا کون دجوارك با آبی مهما كان المقدر عليتا ٠‏ ` 

قلت س شادية هذا لجلالته وآسرعت الى احدى العر يتين المننظر تين 
النقل السلطان ال منفاه ۰ 


وتر کت س 4 ت ڌر بلدز سم فی الظلام ٤‏ والظلام کان“ سود 
ااأقصر ون آسبوع قطعوا فيه التيار عنا وعن القصر ٠‏ 


۰ ور کنا القطار الى محعلة سار کجی ر لجن برفقة الضاط ۰ ۱ 
و ی ل علي ای اضر اب وكدر وعندما نظر الى قال : 
ا 
لهد قدم أحدادی خدمات حليلة للدولة وللامة ومح ذلك کالت 
تھا اتهم فة ٠‏ 
۰ واد ر کیت س شرادبة س فى تلك اللحظة ولأول مرة فى حياتى کم کان 
والدى عظیما قو با صسورا ۰ 


م أ رقظو نا فى منتصف الليل وآنزلونا ال أرض فضاء فی سوه 
صا بیج اليد ا بابد بنا حتی فسستطیع النزول من القطار ٠‏ 

وسر نا بی أعءشاب طو بل وصل بعضها ال ركسا حشی وص انا ال 
مکان فيه عربات تناظر نا ۰ 

ورکینا وسارت الرحلة نا بن ال وإلباة ۰ 

وکان آخی الصغير فى منتصف عامه الثالت رکان یکی جوعا ولا 
نکی وضسعت له آمه بعض قاط ماء حملته معها ۰ 

ووثغنا آمام باب كير وقال لنا فتحى بك أوقیار رئيس حراسا 
ان هذا مو فصر الآنيبى الدى ستقيمون به ٠‏ 

م يکن بالقصر, سوى مالدة وبعض کرای موجودة فى قاع الطعام 


وقد ا آبی غرفة فى الدور ا وکان بضع کرسین منجاور ین 
ویتخدذ منهما سریره ۰ 


وخوفا من أن يسول لمم وازن على والدى ات لحه وشتحکت 
متخلاهرة انی فرحة * 


.ونی فی خدی وقال ل :یا بنیتی اڈ لانحظت انی آفکر قلا تظنی 
آنی حزین ولا تنزعجی ٠5‏ من سیخلد فی الدثیا ۰۰ ان, الموت هن ماقبددا 
جمیعا a4‏ | 1 
راقسا e‏ فی الغرفة المجاورة أغرفة ا وظطات الفرفة الأخحرئ 
ځاو رة ٤‏ و اصح من المغهوم آنا نخضع لظام اعتقال فی یچین ۰ 


م لم يکن ڌڏ اضر مشلا صابون » وکنا استخدم ما کان ی 
أصحاب القصر من صابون ٠‏ 
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EUSA‏ شيش النوافك 
ولذلك كنا محرومين من الشمس والهواء » وبنت اخلع ماسی التی 
وكذلك كان الآخرون يفعلون نفس الشىء ٤‏ 
والجدير بالذكر ان الدين قررو! عزل السلطان عبد الميد رسوا 
على أن بكون من بين أعضاء الوفد الذى سيبل السلطان قرار :العزل أحد 
اليهود ا ناثب سالائيك - كما أنهم حرصوا على أن يعتشل السلطان ف 


قصر أحد اليهود ‏ فى سالاليك » وهو قصر الأتينى الذى سبق الاشازة _ 


اليه . 

اجر ما اتخذه الجيشس الثالت من ارات ضد السلطان عبد الحميد 
آنه أجبروه على ان يتنازل عن آمواله فى المصارف الأوربية ٠‏ 

وتبحت الضغط وقع على التنازل » ولكن مديرى تلك البنوك لم 
پقشنعوا بهذا الت وکيل فجاءوا الى السلطان عہد الحمید د فی قصر الأنینی ہہ 
ومعهم الآموال كلها فی عدید من المقائب طالیین ان پشسلمها على انفراد ٠‏ 


وبعد آن پتسلمها › بسلمها لمن یرید تسليمها ایام ٠‏ 


وبعك آن ىلىم الساطان عبد اميك المحقا تب اقام e‏ او 


امیش الثانى والثالك ٠‏ 


واقول. ان ما اء بمذ کر ا > السلطان : عي اميد وات اپنتا 


عبد المي 8 وشقيقه y‏ ادال ارفا عل عرش االخلافة 1 نل ص 


الدرچة من القبسبوة والعنف o ٠‏ 4 1 


ولم أ کن آتصور ‏ مجر د انور سآن الآحراز' اليد ا زو 
کما قالوا ۔ راپات ,الحرية > وثاروا کما قالو! عل الاد والظلم وکن أن 
يزلا ال هذه الدرجة من البغى والطغيان e‏ : 


ا لق کان بامکائهم ان يحاكەوا ذلك السلطان:: 
وکان پام کا نهم لو شباءوا 8 پعدمزه م 


٠‏ وقد كان البعض يجد لهم العذز لو ألم لاوا الى تلك الطريقة اله 
لحا البها کل من تجح فی آحداٹ القلاب آو ثورة ۰ : 


IY 


أما ان يعاملوا هذا الشسيخ الكهل بمشل تلك الدرجة من الفظاعة 
والاجرام ۹ ٠ ٠‏ 

أما ان بعاملوا آهله ومنهم فتیات وأطفال صغار ‏ لم پرتكبوا اثما 
ولم يقترفوا جريمة - كما يعامل عتاة المجرمين ٠٠٠٠‏ فأمر غريب حقا | 
لا تضق أبدا والشعارات التى: رفعوها ٠,‏ 


وننھی الحدیث فی“ هذا الموٴضنوع الخیوی الھام ہما جاء فى كتاب 
« موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية » لمؤلفه الأستاذ حسان 
على حلاق والذى أذاع فيه بعض الوثائق الجديدة الخاصة بذور 'الصهيو نية 
والماسنونية فى خلع السلطان عبد الحميد الثانىئ والذى اسيتعان فيه 
بالعديد من المزّلفات العربية الهامة التى تناولت هذا الموضوع » وخاصة 
« حول الصهيونية واسراثیل » ( هانی الهندي ) › « تاریخ سور يا » ولمنان 
وفلس فلسسطنن » ( فیلیب متی ) « الدولة العثمانية والشرق العربى K‏ 
( د“ محمد انیس ( » سسورية والعهد العشمانى » ر( پو سف السکیم ) 
« الاسلام وبنو اسرائيل » ( جواد رفعت تلخان ) د الانقلاب العشمانى 
و ر كيا الفتاة » ( روحى بك الخالدی المقدسی ) وکان حسان عل لاق › 
قد خصص الفصل الامس من كتشايه من دور اليهود في اع الساطان . 
عبد الحميد الثانى » مشرا فى البداية الى رفض السلطان عبد الحميد اعطاء 
آبة امتيازات خوفا من خطر الصهيونية ٠‏ 


. .وقد كان السلطان عبد الحميد قد عبر عن أسہاب رفضه اعطاء 
اليهود أية امتيازات في فلسطين أو فى أى جزء أخر من الدولة العشمانئية 
قاثلا : ان دولا أوروبية كثبرا ما أرادت التخاص من اليهود وآيدت مجر#هم 
الى فلسطین ولکن فی دولتتا عدد کبر من الیهود فاذا کنا ترید آن ابستمر 
العنصر العزبى الاسلامى متفوقًا فى فلسطين يجب ألا سمح بهجرة اليهود 
#ليها واذا كان الأمر عكس ذلك وسمنحنا 'بالهجرة فانهم بعد فثرة قصيرة › 
يسيطرون على المكم » وتصبع فلسطين تحت سيطر تهم بذلك قد 
قضينا بأيدينا على عنصز ديننا بالموت الأكيد !! 


أن الصهيولية لا تربك أراضی زراعية فی ا لمارسة الزراعة 
فحسب ١‏ ولكنها تريد أن تقيم حكوفة ؛ ويضبح لها ممثلون فى الخادج 
#ننی آعلم أطماعهم جیدا › واننی أعرض هذه السفالة ` ikاگSa‏ لاهم 
یظنو ننی انی لا أعرف نوایاهم أو ساقبل بمحاولاٹهم ۰ ولیعلموا آنڼن کل 
فرد فی آمبراطور یتنا کم يکن لليهرد من الكراهية طال ا هذه وایاهم › 
وآن الباب العا! فی دف ينظر اليهم مثل هذه النظرة * والنی أخبرهم آن عليهم 
آن يستبعدوا فكرة انشاء دولة فى فلسطين لأننى لازلت كبر أعدائم ۰ 


TIA 


و الأسباب التى آدت الى رفض الساطان عبد الحميد اعطاء 
أية امتيازات لليهود تجنب اثارة العرب من جهة ولتجربته مع الأقليات اذ 
هو لا يريد هانى الهندى - أقلية جديدة تتعبه وعندما تيقن زعمااء 
الصهيونية من اصرار السلطان على رفضن اعطاء أية امتيازات لليهود اتجهوا. 
الى الدول الأوروبية الكبرى علها تساعدهم فى تحقيق أهدافهم وفى الفترة 
التي اظهرت الصهيو نية عداوتها للموقف العثمانى ‏ ظهرت نقمة يهود 
الدولة العثمانية على السلطان عبد الحميد فاستغلوا كل خلل فى الدولة 


للاستفادة منه ورآت الصهيو نية العالمية مع بعض الدول الأوروبية وبالاتفاق 
مع يهود الدونمة حثمية انهاء حكم السلطان عبد الحميد لان اطماع 
الصهيونية فى فلسطين لا يمكن تحقيقها. طالما بقى فى الحكى ء٠ ٠.‏ 
. وقد لعبت ‏ حسان على حلاق س المحافل الماسونية مح يهود الدونمة 
دورا مؤثرا فى الخطط لخاع السلطان وكانت بمثابة العقل المدبر كما 
كانت الدول الأحنبية بمشابة الممول لأنه كان لها نفوذ كبير فى أوسساط 
الباب العالى وبين الأنراك الشبان وكان السلطان عبد الحميد يشسك دائنا 
فى المحافل الماسونية ونشاطاتها لما كانت تقوم به من نشر لاشقاق والقمرد ' 
فن مملکته وفى صفوف الجيش وقد تأسست محافل ماسونية“ عديدة 
فى الآسستانة وازمير بعضها تابع للشرق الأعطم الالجليزى » 'وبعضه' 
للف رنسی أو الايطالى الى أن أنشأً د الأخ الكلى الاحترام » كما يقال فى" 
الشعارات الماسونية. المعترف علیها ت حلم اشا ےَ محمعا وطنيا 
ترسه ». وتعددت محافله »> بحيث أصبع عدد الماسون الأثراك المسلمين ٠‏ 
عام ۱۸۸۲ نحو عشرة. آلاف شبخص من بينهم .الوزراء .والنواب. وقادة 
اجيس و کار ,المسئولین :و کان. من ہین ما چاء. فی زاق مؤ لمر بال..الأول:: 
۷ ,ای آن ياتى الوقت الذى نصل فيه -:آى الصهيونيين - الى السلطة: 
سنجاول : آن لنشىء ونضاعف غلاا .الماسو نين الأخرار .فى جميع أنحاء: 
العسالم .> وسنجذب اليها. كل من يكون معروفا بانه اذو روح. عنتامة. 
وهذه الخلايا ستكون الأماكن الرئيسية إلى سنحصل فيها على ها لزيد ' 
كما انها ستكون أفضل مراكز الدعاية e a ٠‏ 
RT‏ كما تقول دائثرة المعارف الأمريكية عام ۱۹٠١‏ ودائرة . 
المعارف اليهودية من افرازات الطركة الصهيوئية ٠ ٠. ٠‏ 
وقد ذكر الماخام اسحق وایز فی مجلة اسراٹیلی آمریکا د ۳ آپ 
س سطس - ۷١‏ ) آن الماسو ية مو سسة ار دة فی تار یخها ٤‏ درجاتها 
وتعاليمها وكلمات السر فيها وتوضيحاتها . 


الها بهودية من البداية حتى النهاية ٠‏ 


۹ 


وقد قرو الشرق الأعظم الفر نسى فى عام ٠١ ۱۹٠١‏ ازاحة السلطان. 
عبك اميد رضرورة جذب حر كة تر كبة الفثاة منك بداية تکو نها س ا سسس 
داموزور ‏ ( تركيا الفتاة وثورة ۸ ) وقد أثرت المباديء اليهودية 
والماسوفية ع منشسیی صحفة الاتحاد والشرقى وقد يدا عدد اليهود 
بتضاعفش فى تلك الجمعية ثم ازداد خطرهم بعد دخول يهود الدوئمة: 
المتستر ين Ctyptie jew‏ القيمىن فى سلانيك ولا کانوا بحاچة إلى 
المال س أى جماغة الاتحاد والترقى - فقد أمدهم اليهود بالال بالاضافة' 
الى الأماكن المأسونية التى كانوا يباشرون نشساطهم من داخلها ۰ 


وقد أکد Seton Waston‏ آن أصحاب العقول المح ر كة لثورة. 
الاتحاد والترقى عام ۱۹۰۸ کانوا يهودا ومن الدونمة وآما المساعدات 
المالية فانما كانت اتهم عن ظر بق الدولمة ويهود سالانيك المتجولين » ٠‏ 


ومما پد کر آنه عندما حرجت الجماهسير تائرة فی شوادع. 
سالانيك = 9 و موز 0۹% واجتیعت فی مدان اولیمپیو سن 
کان اول الخطباء من « فندق أولیمبوس بالاس » غالب آفندی وقد. 
خطب بالتر كية ثم مانويل قرصوه وقاہ خطب باليهودية الأسبانية ثم روصو 
آفندى وخطب بالفرنسية ١ ٠‏ 

وتؤكد صحيفة التايمز البريطانية ( ١١‏ ( يوليو » تموز ٩٩١١‏ 
ان لجنة سالائيك قد تكو نت تحت رعاية ماسؤنية بمعاضدة اليهسود 
والدونمة وكان فر کزهم سالاليك وأن بهودا مشل قارصسوه وسسالم . 
وساسون » وفارجى ومازلياخ ومن الدونمة مشل جاويد واسرة بالخي قد 
لعبا ذورا بارزا فی 'تنظيم اللجنة المذكورة وبعد ثورة ۱۹١۸‏ ازداد النفود. 
البهردئ فى اوساط السلطات العشماننة لیښش في تر کیا وحسب وانما فئ 
. فلسطين أيضا وؤبد تدفق المهاجرين ومن بین ها ذکره راموزور .. وهو 
من مواليد :كاليغورنيًا وكان نابا للقنصل الأمريكى افى استمبول فى الفترة 
من ۱۹٤۸‏ ۹۵۰ ےہ آله يمكن القول يكل تأكند أن الثورة الث كية. 
تقريبا من عمل مؤامرة بهودية ماسونية E ٠ ٠.٠٠.‏ 


7 عزف رفيق باكة ‏ احدى الشخصيات البارزة لجمعية الاتحاد 
والترقی للمحرر جريدة ايمر « الباريسية » فی ۲۰ اأغسطښس من 
آنه كان لكمجافل الماسونية اصبع قى الورة ۱۹١۸‏ الترزكية ٠‏ 

وقد وجدنا سندا معنويا من الماسو نية وخاصة الماسونية الايطالية 
فالمحفلان الابطاليان La bot ux, Maredona Ristora‏ قد قدما ل 
خدمة حقيقية ووفرا لنا الملاجىء فكنا نجتمع لشنظيم انفسنا كما اننا آخذنا 


E 


«معظم رفقائنا من هذين المحفلين اللذين ساعدا لجدتنا كغربال نظرا لا كانا 
يبديانه من دقة فى الاستفسار عن الأفراد ٠‏ : 


8 
ا‎ 
e. 


وكان فى مقدمة ٠ا‏ آلم السلطان عبد الحميد أن الهيئة التبى كلت 
باعلامه محتوی الخلع فی ۲٢۲‏ نیسان ( ابریل ) ۱۹٠۹‏ ( ۷ ربيع الآخر 
۷ ) كانت مكونة من عارف حكمت باشا رئيس الوفد وعضوية كل 
من سعد طوقبانی باشا وغالب باشا وارام الهندى الأرمنى ومن زعما 
اليهود قاأرصوه ' 

وقد أشار السلطان الى قارصوه قاثلا : ما هو عمل هذا الیهودی فى 
نظام الخلافة E ٠‏ 


وسال رئيس الوفد بأى قصد جثتم بهذا الرجل أمامى ٠‏ 


وكان قارصوه هذا قد اعتقل بتهمة التجسس ( ۱۹١۸‏ ) فى قصر 
ببلدز وسيق الى السجن وقد عفا عنه السلطان عبد الحميد وكان الساطان 
بحد فى اشتراك عمانوثيل قاأرصوه فى الوفد اهبا نة ام الخلافة وقد 
. حرص الاتحاديون على وضع الساطان المخلوع وحريمه وحاشية صغيرة فى 
فيلا آلاثينى وهى تخص آحد اليهود الأغنياء فى جمعية الاثحاد والترقى 
.ووضع شقيق رمزى بيه ( كولونيل من الدونمة ) حارسا على السلطان 
.عبد الحميد وقد وقعت معركة يدوية بين نصر بك أحد لواب الأحرار ؛ 
وممشل ألبانيا فى مجلس ر( المبعوثان ) وحسين جاهيد بك صاحب 
ص فة طني وقد نشرت صبحيفة هة العر ب فی باریس ۱١‏ ا اسو 
د( آیار ) ۱۹۰۹٠‏ مقالا لكاتب مجهول تحت عنوان : الاسرائيلية فى جمعية 
. الاتحاد والترقی ۰ 

وقد حاء في ذا المقال ء٠‏ تناقل العارفون من الناس ما کان من أمر 
؛الاسرائيلييل والماسون مع جمعية الاتحاد والثرقى واشتراكهم فى نهضتها 
وقیامھم بمناصر تھا حتی ذهب البعض الى آن فوزھا کان ثمرة مساعيهم 
ثم توسعوا فى البيان فقالوا : ان اليهود لا قنطوا من تحقيق آمانيهم فى 
.هد الحكم السالف باستملاك أراضی فلسطين ٠‏ وتشييد مملكة اسرائيلية 
.فيها. كما هو :معلوم عنهم لدى الخاص والعام عمدوا الى الماسونية ولهم 
فيها اليد الطولى كما لا يخفى » فاتخذوها آلة لترويج مقاصدهم فى تلك 
:الأرجاء وجروا فى هذا السبيل على خطتهم المعروفة فى التساط عسل 
٠‏ الحكومات الأورويية فاستعائوا بالماسونية واستتروا وراءهاء.. ودفعث 
المأاسو ثيه حمعية الاتحاد والترقى ومدانها بالر آي والمال » وجعلت أندتها 
الها ملجا فامنيع .على أعوان السلطان المخلوع ولوجها وانضم اليها أمراء 
العسكر ية وأخذوا .مم الجمعية بلشر مبادئهم وآفکكارهم فی الولایات 


۲4١ 


المكدونية واستمالوا اليها الكدرين وفازوا بالقوة التى مكنتهم من قلب 
الحكم المطلق وتبديله بالدستور » ٠‏ 


ویتانع الكاتب قوله : « ومعلوم أن اسم الحمعية « الاتحاد والترقی» 
هو اسم اللوج الماسنونى فى سلانيك ٠‏ فاشتراك الماسونية فى نهضة 
الأحرار أمر ثابت لا يختلف فيه النان » وما كان ذلك ليدعو الى التخوف 
والتوجس ما دامت نتيجته تأييد الحرية والمساواة وخر الأمة والبلاد: 
ولكن الذى جعل الأمر موضوعا للتأويل والاشتباه انما هو الحركة 
الاسرائيلية الكامنة وراءء وغاية اليهود من السعى بالفتنة فى الدولة 
والعمل على دمارها ليشيدوا على خرائب آل عثمان المملكة الاسرائيلية التى 
ما برحوا يحامون بها ٠‏ أما اللائحة التى بنوا عليها هذا التدبير فهى فى 
اعتقادهم أن المتمسكين بالدين من مسلمى العرب والترك لا يرتاحون الى 
الحربة والمساواة فى دولة هى قاعدة الخلافة الاسلامية فيقومون عل 
الأحرار ويقع بينهم الشقاق والنزاع ونضطر الدول الأجنبية الى وضع 
يدما لحماية مصالحها الكثيرة وتحقيق مطامعها الكبيرة ٠‏ ويزيد فى توسيع 
الخرق ما هى عليه العناصر العثمانية من الشباين والشنافر فیستحکم البلاء 
ويفضی الشر الى نشستيت شمل الدولة وهدم أركانها وبدلك ببلغون القصد. 
وينم لهم المراد ٠‏ 


آنه لم يكن ليصدق هذا القول « حتى وقفت فى الجرائد آخرا عل 
التفاصيل المتعلقة بالجيش المكدونى وفيها أن معظم العساكر التى تأالفت 
منها حملة سلانيك كان من اليهود » وكان الضباط يولونهم الأفضلية عل. 
عساكر المسلمين فأدهشنى هذا الخبر » ثم ما لبشت ان طالعت عن الوفد 
الذى حمل للسلطان عبد الحميد فتوى الخاع » وقد تألف من أربعة أعضاء 
بينهم اسرائيليان عمانويل قره سو رئيس اللوج الماسونى فى سلائيك. 
وسامون ابران ٠‏ وعثرت فى جريدة « النيويورك هرالد » و « البرليار 
تاجبلاط »> وغيرهما من جرائد العالم الكبرى أن زعماء جمعية الاتحاد. 
والترقی من عسکریین وملکیی نما هم تلامذة قره سو فى سلانيك ۰ 
وقرآت أبضا فی عد د کم الأخير ذکر الاسرائيليين فى وفد الخاع وحملکم, 
ذلك على حمل التساهل وحرية الضمير عند جمعية الاتحاد والثرقى » فلم 
يعد عندی مجال للتردد وریت فى ذلك غیر ما رأیتم » ولا پسعنی بعد 
کل ما ظهر ولبت أن أخالف القائلين بمآرب اليهود ودسائس سياستهم 
أالخفبة » ٠‏ 


وآضاف الكاتب مستنكرا على الاتحاديين توكيلهم اليهود بتنفيسك. 
فتوى الخلع لاسلطان بقوله « متى كان الأئمة تعهد الى اليهود بتنفيذ 
الفتاوى الشرعية وتندبهم سفراء الى خلفاء الاسلام يتلون عليهم نص 


۲ 


الشرع الشريف ويبلغونهم ارادة الآمة بخلعهم عن كرسي الخلافة ؟ بل 
ما الذى اضطر جمعية الاتحاد والترقی يا ترى الى تاليف الوفد عل هذه 
الصورة » وكيف درضی الاسرائیلیان بأن پکونا ممثلى الاسلام فى هده 
المهمة ؟ أفاتهم ما يكون من تأثيره على المسلمين » أم أيقنوا بالفوز العاجل 
فظنوا انهم قبضوا على عنان الدولة وقريبا ينشرون فوقها راية اسرائيل ؟ 
ولعمری لا آری هناك الا استدراجا فى الخطة التى آلوا على أنفسهم اتباعهاء 
وقد ناصروا أصحاب الاتحاد والترقی حتی ولو هم الحكم بالسيف ومكنوهم 
من العرش فخلعوا سلطانا و نصبوا سلطانا واستاثروا بحق يختص 
بالمسلمين م باهوا به وافشخروا وقالوا : جمرة للقيها فی صدر الاسلام 
فتتلظى على فنيان الترك فنصليها بينهم نارا حامية تلتهم الدولة وتقوض 
آرکانھا. فنقیم على بقایاها هكل أورشليم » . ا 


و حمل الأستاذ حسان عل حلاق وجهة نظره فی ذات الموضوع قائلا : 


ان محاولة السيطرة على فلسطين جرت عمليا مند عام ٨۸‏ ولیس 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » ذلك ينما قام 
نابوليون بحملته على الشرق وتوجيهه نداء الى اليهود لمؤازرته فى السيطرة 
على الأراضى المقدسة واسكان اليهود فيها ٠‏ وكان اليهود فى عداد الممولين 
الأرائل للحملة الفرنسية » كما أن يهود الدولة العثمانية قاموا بتقديم 
العون وتيسير سبل الحملة وان کانوا قد انکروا هذا العون ٠‏ وبعد فشسل 
أهداف الحملة الفرنسية بدأت بريطانيا تعلن حمايتها لليهؤد بواسطة 
« پامستون » ب وزير الخارجية البريطانية - تعلیماته الى القنصسل 
« وليم يونغ W. ong‏ بضرورة منع الحماية للیهود فى فلسطن ۰ 
وبدأت وزارة الخارجية البريطانية تسعى لدى الباب العالى لاقناعه بقبول 
اليهود كمستوطنين فى الأراضى المقدسة » وطالنت بريطانيا الحكومة 
العثمانية عام ٥‏ بطرد المسلمين من فلسطين الى مناطق آخرى فى 
آسسیا الصغرى » واحلال اليهود مكانهم » الا أن الباب العالى والحكومة 
العثمانية رفضا هذا المسعى وهذه المقترحات البريطانية ٠‏ 


وتدعى بعض المصادر الصهيونية من أن حاكم مصر محمد على باشا 
قد اتفق مع اليهودى البريطانى « مو نتفیوری » عل استیطان پهودی فی 
فلسطين بما يترتب على ذلك من وجود حاکم پهودی فی دولة پهودية 
مستقلة » الا آن الوثاثق المعاصرة لبلاد الشام وفلسطين اثبشت عكس هذا 
الادعاء »> ولعل وثائق « الأصول العربية لتاريج سور پا فی عهد محمد عل 
باشا » خير دلیل بأن الحاكم المصرى ما کان لیرضی باقامة دولة بهودية 


Y 


فی فلسطین فکان طوال سنی حکمه متجاوبا كل التجاوب مع مطالب آهل 
O.‏ | 
اما تسوية لندن عام ۱۸٤١‏ » فلم يكن هدفها ضرب محمد على فى 
تدر والشام وتقایص قدراته الصناعية والحربية والاقتصادية فحسب › 
بل كان لهذه التسوية أسباب استعمارية آخرى تتعلق مباشرة بمستقبل 
فاسطين » لأن اقامة وحدة عربية اسلامية بين مصر وبلاد الشام من 
شانها أن تحول دون تحقيق المطامع اليهودية والأوروبية » ولأن قيام 
دولة عر مية واحدة سقط الطر بق على امكانية انشساء دولة دهودية فی 
قاسطین تحت الرعاية البربطانية ٠‏ ولطالا حرك اليهود الفتن الداشخلية 
فی دلاد الشام ولا سیما فی عام ۰ » ولبتت ادانتهم فی تردى الأرضاع 
ألآمنية فى المنطقة » مما اضطرحم 'وقتذاك الى طلب الحماية البريطانية 
وتدخل السير « مولتفيورى » لأنقادهم مما اتهموا فيه » ومما يدل عسل 
ذلك ما عثرت عليه من ولات فى مجموعة «المحررات السياسية والمفارضات 
الدولية فى سوريا ولبنان عام ۱۸٦۰‏ » ۰ 


واأستمر الدشساط الصهيو نى البريطسالى وتزايد نشيبجة لشراء 
بريطانيا أسهم قناة السويس عام ٠ ۱۸۷١‏ وبالدليل القاطع فان أموال 
هته الصفقة لم تكن أموالا بريطانية بقدر ما كانت أموالا يهودية » لأن 
عملية الشراء نمت بواسطة دزرائيلى رثيس الوزراء البريطانى اليهردىء 
وبأموال عائثلة رونشيلد اليهودية أيضا › وقد اعترف « دزرائيلى » بأن 
الهدف من هذه العملية لم يكن السيطرة على مصر فحسب وأنما السيطرة 
على فلسطین آيضا ؛ وفی عام ۱۸۸۰ ء صرح بأن من ملك فلسطن پمکنه 
أن بهدد منطقة القناة ۰ وفی عام ۱۸۸۲ قال « ادوارد کوزلیت » : ان 
احتلال مصر قد وحد بين مصالح الامبراطورية البريطانية فى الشرق وبين 
مصالح اليهود فى فلسطين ۰ وأکد « زانغويل » - الزعيم الصهيو نى 
هذه الحقيقة بقوله : الآن ولیس فى وقت آخر هى فرصة أسرائيل » لن 
نصبر لا البهود ولا فاسطين بعد أن نقلت قناة السويس العالم ا آڊواب 

وكان يقابل النشساط السياسى الصهيونى نشاط آخر تمثل بالهجرة 
اليهودية الى الأراضى المغدسة » ففى منتصف القرن التاسع عش بدآث 
الهجرة اليهودبة تتخذ طابعا خطرا على البلاد لما أظهرته من أهداف 
استيطانية ولکن عدد الیهود. حتی عام ۱۸۴۳۹ كان لا يتجاوز ستة آلاف 
مقابل تلائماية آلف عربى أى بنسبة ۲/ من السكان ٠‏ وبثزايد الهجرة 
اليهودية زايا حطر القادمين فقد بلغ عددهم بین عام ۱۸۸۲ وآواثل القرن 
الحعشرين حوالى مائة آلف مهاجر ؛ مما حدا بالحكومة العثمانية فى اصدار 
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عدد من القوانين الحاصة بالهجرة التى استطاعت بها أن تقلص من عددهم 
حينا » وتحد من سيل الهجرة المندفق حينا آخر ٠‏ 

وکان مؤتمر بال عام ۷ قد أقر بضرورة انشاء وطن للشسعب 
اليهودى فى فلسطين » رغم معارضة عدد كبير من اليهود » ولكن المنظمة 
الصهيو نية اسشمرت فی مساعیها مسع الدولة العشمائية والدول الاستعمارية 
والأوروبية لتحقيق مشروعها » غير أن القوانئين العثمانية والفرمانات 
السلطانية منعت الى حد كبير تدفق المهاجرين اليهود نظرا لخطورة هجر تهم 
على مستقبل فلسعابن ٤‏ و نظرا لبهم ف تار قبطن اقتصسادا واجتماعيا 
وصحيا ۰ ولکن پلاحظ آنه رغم اصدار القوانين العثمانية فان المتصرفين 
والحكام المر تشين لعبوا دورا مورا فی انجاح الهجرة البهودية »> بالإضافة 
الى فساد الادارة الضراثبية العثمانية وطرح أراضى الفلاحين الفالسطينين 
بالمزاد العلنى استيفاء للضراثب » كما أن الاقطاع اللنانى والسسورى 
والفلسطينى قد ساهم الى حد كبير فى عملية بيع الأراضى الفلسطينية الل 
القادمين البهود ٠‏ 

+k <k ok 

والجدیر بالذ کر أنه بالرغم من الواقع الأليم الذى عاشه الفلاج 
الفلسطينى فقد استمر متمسکا تنمسا شدیدا بأرضه وعمله وجعلها ندر 
حيرات وفيرة » لكنه فى الوقت الذى شعر فيه أن جياه أمسحت مهددة 
بالخطر نتيجة لسلب أرضه آو طرده من عمله أبدى معارضته الشديدة 
واحتجاجه المستمر على الواقع الجديد ٠‏ والجقيقة أن ردود الفعسسل 
الفلسطينية ضد الهجرة اليهودية » تعود الى بداية الهجرة » ويمكننا أن 
نستخلص من تقرير « آسعد خياط » القنصل البريطانى فى يافا عام 
۸ أن ردود الفعسسل العربية لم تيدأ فى أواخر القرن التاسع عشر 
آو آواثل القرن العشرین کہا کان پعتقد » بل تعود عملیا ال منتصبف 
القرن التاسع عشر عندما كان يقوم العرب بهجمات مستمرة على اليهود 
والأجانب بقصد ارهابهم ومنعهم من الاستيطان فى فلس طن ٠‏ رواجت 
القنصل على أن القاضى عندما أمر بعدم تسجيل صكوك بيع وشراء عقارات 
ومزاړدع للاأوروبيین والأمير كيين عل السواء » انما كان پخالف الاتفاقات 
المعقودة بين الدولة العشمانية والدول الأجنبية ٠‏ ويسسكن القول أن 
الاضطرابات قد ازدادت فى فلسطين بعد سلب أراض الفلاحين أو شرائها 
قسرا من قبل المكومة العشمانية « والفاطعجية  »‏ الاقطاع - اللبنانيين 
آمثال عائلات : تو نی > سرسق »> مدور وغیرها › والفلسطينيين أمشال 
عائلات : كسار » روك » خوری » وحنا وغیرها ۰ ففی عام ۱۸۸٩‏ هاجم 
الفلاحون الخضيرة وملبس ‏ وجى القرى التى كانوا يملكونها فى الأساس 
مما آجبر الدولة عام ۱۸۸۷ على فرض قيود عل الهجرة اليهودية ٠‏ وفى 


۲٣١  ةدحسولا بناة‎ 


عام ۱۸٩۰‏ قدم وفد من. وجهاء القدس عر يضة احتجاح للحكومة العشما نيك 
بسبب تساهل رشاد باشا وعدم تقيده بتنفيذ قوانين الهجرة القاضية 
پمنع دخول الیهود الى فلسطین > وطالہوا باصدار فرمان سلطانی يملع 
اسشيطان اليهود يصورة. نهائية > وقد وقع عل هذه العريضة ٠٠١‏ من 
الاهال مما يدل على وعى ويقظة الشعب الفلسطينى ٭ وفی عام ۱۸٩۹۷‏ 


e‏ ترس محمد طاهر الحسينى لجنة عربية للوقوف فى وجه الاستيطان. 
ا اليهودى ومراقبة تسجيل وبيع وشراء الأراضى ٠‏ 

kkk ٠ ٠ 

i‏ ومن الأهمية بمكان القول » آنه اتضح لى من خلال دراستى لمواقف 


۰ الزعامات العربية أنها لم تكن عل مستوى الخطر الصهيونى ولا عل مستوى. 
| يقظة الشعب الفلسطينى الذى لمس بنفسه مدى هذا الخطر على مستقبل 
١‏ بلاده ٠‏ فكانت هذه الزعامات تنقسم الى قسمين رئيسيين : القسم الأول 
كافح من أجل انهاء السيطرة العشمانية على البلاد العربية » والقسم الثانى. 
كافج من أجل انهاء السيطرة الأوروبية وبالذات البريطانية ‏ على هذه 
البلاذ» ؤدغا الى دعم الدولة العتمانية ٠‏ وبينما تمثل الزعامات الشامية 
ر القسم الأول » تمثل الزعامات ألمصرية القسم الثانى ٠‏ والواقع آله بالرغم 
1 من وعی هذه الزعامات سواء على مستوی السيطرة العثمائية آو السيطرة 
1 الأوروبية > غير أننى لم أجذ أن هذا الؤغى قد تعدی حدود ذلك رغم آن. 
1 البخطر الصهيو نى كان ماثلا للعيان > بدليل أن بعض الزعامات العربية 
|“ مثل « آمین آرسلان » _ وهو مثال للزعاماث الشامية = و « مصطفی 
كاقل » ن وهو مثال للزعامات المصرية - لم تشحرك بفعالية ونشاط ٠»‏ بل 
لم تبد .اهماما يذكر بالحركة الصهيونية رأخطارها على مستقبل الأراضي. 
المقدتشة » «وربما يغود. شبب. ذلك الى «انشغال هذه٠الزعامات‏ اما بالاستعمار 
البزيطانى كما هو فى مصر » أو الانشنغال بألسيطرة العلمانية كما هو. فى 
إلاد الشام » على أن ذلك لا يبرر الصمت التام عن الخطر . الصهيونى. 
حينا » والتأييد للمنظمة الصهيونية أو الاعجاب بها حينا حر . 
وبالاضاقة الى ذلك فقد اتضح لى من خلال البحث بان الصحافة العزبية لم 
تکن كلها آيضا على مستوى الخطر الصهيونى » ولكن شذت عن هذه 
القاعدة مجلة د المثار» ووعی صاحنها. رشید رضا هذا الخطر الذى ٠‏ نه 
اليه مزد عام ۸ ٠‏ وانلت « المئار. » فيماً بعد صحيفة « الكرمل « التى, 
عبرت فی الفترة ۱۹۰۸ - ۱۹۰۹ عن وعى سياسى ناضج برثاسة صاحبها 
نحيب نصار ۰ كما أن ر المشرق » بدآت بعاد الثورة عل الساطان. 
عبد الخميد ۸ --_- ۱۹١١‏ تبين أحداف الح ركة الصهيو نية على فلسطين٠‏ 
وینبغی آن نذکر فى هذا المجال آن بعض الزعامات الفلسطينية كانت تعى. 
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الخطر الصهيو لى اواتظهره منك عام ۱۸۹۹ مثال : پوسف ضيا الخالدى « 
کہا آن بعض المفكرين اللبنانيين آشاروا الى آشداف الح ركة الصهيو نيسة 
منذ عام ۱۹۰۰ مثال : « نجیب عازوری » ۰ 


ا ويلاحظ بأنه بعد ثورة ۱۹١۸‏ وخلع الساطان ۱۹٠۹‏ تبدلت السياسة 
العثمائية ازاء فلس طین والبلاد الغربية وازدادت موجة الهجزة اليهودية ٤‏ 
بينما كانت المحكومة العثمانية فى عهد السلاطان عبد الحميد تعمسل 


ما | بوسعها لمنع الاستيطان اليهردى فى الأراض المقدسة ٠‏ وكان هذا الموقف 
قد آیداه السلطان منذ بداية عهده عندما جاءه. « أوليفانت » (أدوطمنام) ` 


المبعوث اليهودى لطالبته بانشاء كيان لليهود فى فلسطين » فكان رد 


السلطان بأن اليهود يستطيعون العيش بسلام فى أية منطقة من المملكة 
الا فى فلسطین. » لأن الدولة تر حب بالمضطهدين ولكنها ترفضن مسافدة 
البهود فی اقامة دولة e‏ فی: فلسطین یکون اساسا الدين ٠‏ 

Kok : :‏ : 
٠‏ والجدیں الد کر َه ا ا اله ا ازاء الاتحساديين 
والصهيونية :ودول آورربا قد آدت ال اتفاق هذه العناصر محتمعة اللقيام 
بشورة ٠ ۱۹١۸‏ وبواسطة المحافل الماشنونية تمكن. ضباط" الاتحاد والترقى 

من النحرك بفعالية أكثر » لآن وجودها فى سلانيك كان يضمن لها الحماية 
الدولية على اعتبار انها احدى الولايات الثلاث الخاضعة للمراقبة الدولية + 
رعل یا۔۱ يمکن ان نستخلص من دراسة الوثائق التي بين أيدينا أن ثورة 
الأتحاد والترقى هی لزرة بهودية دولية قبل أن تكون ثورة ثركية أو 
عثمانية »“لأن لجنة سلانيك الالحادية تكونت تحت رعاية ماسو ية دولية 
و بتابید من اليهود وبهود الدونمة » وان عناص بهودية مشل ١‏ قارصوه 
وستالم وسناسنون وفارجی ومازلیاح وجاوښد وبالجی » قد لعبوا دورا 


أساسيا فى تنظيم هذه اللجنة. وفی انجاح الثؤرة ٠‏ كما وأن معظم اليهود. 
قد أظهروا حماسا م متزايدا فى ضرورة التقدم ويسرعة نحو العاصمة 
لاحتلالها » وكان الجيش الزاحف نحوها أيضا بقيادة الكولو نيل رمزى. بيه 
هو أحد يهود الدونمة ء٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان الصهيو نيبن فى فلسطين. 


أظهروا اهتماما بالغا بالثورة على أمل تحقيق ما عجزوا عن تحقيقه آثناء 

حكم السلطان عبد الحميد وقد آکد مثل هذه الحقائق جميع الدبلوماسيين. 
البريطانيين أمثال : لوثر وبلش ومارلنغ ٠‏ 
KXxX‏ 

٠‏ ونؤكد الوثيقة السلطائية الحميدية المرسلة الى الشيخ محمسسود 

أبو. اشامات والتى ثبت صحتها - بأن السلطان ما اع عن العرش الا 

لأنه رقض عرض ( ٠٠١‏ ) مليون لرة ذهبية مقابل انشاء وطن قومى. 
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للبهود ٠‏ ولذا فقد حرصت المنظمة الصهيونية فی عهد الساطان محما 
رشاد عل الحصول على قانون سمح لليهود بالهجرة والتمااك والغاء اواز 
الأحمر » كما أن النفوذ البهودى والصهيونى ظهرا بوضوح فى أوساط 
اليكو مة المجديدة » لا سيما وآن وزين الالية جاويد بك كان أحد اليهود 
الذين كان لهم الدور البارز فى قرار خاع السلطان » مما أدى الى قيسام 
ح رکه معارضة ضد سياسة الحكومة وضنك سسياسة وزير المالية بشكل 
خاص > وتمثلت هذه المعارضة بممثلى المبعوثان صادق بك ومفيد بك › 
ولواب فلسطن النلائة : روحى الخالدى ٠‏ سسعيد الجحسينى » وحافظ 
السعيد ٠‏ وبالاضافة على تأكيد الوثائق البريطانية لدور اليهود فى ثورة 
۸ ۔ ۱۹۰۹ وتزاید نفوذهم فی العهد الاتحادى » فقد أكدت أيضا 
الصحف المعاصرة هذه المحقائق ومنها صحف : المشرق » والمنار » والعصر 
الجديد » ونهضة العرب ٠‏ ولعل فى دراسة مقال : « الاسرائيلية فى جمعية 
الانحاد والترقى » لأحد العثمانيين المسلمين فى باريس هو خير شاهد 
عل ما جری من ملاإبسات وطظلروف الثورة والخلم > الذى ورد فيه تاكيك 
عل كل المقائق التى سبق وتناولتها فى هذا البحث ليأتى مقالا ملما بكل 
أسباب ونتائج ثورة الاتحاديين ٠‏ ولا بد لى أخيرا من ذكر نتيجة من نائج 
البحث » وحى أن المسئولية تلقى فى هذه الفترة على جهات أربع هى : 

١‏ الإدارة العثمابية الفاسدة المرتشبية والتى کانت فی کشر من 
الأحيان تخالف قرارات السلطان والحكومة ٠‏ 


0 الاقطاع اللبہبانى والسوری والفلسطينى الذى ساهم الى حه 
کبیر فی تردی أوضاع الفلاح الفلسطينى وسهل عملیات بيع الأراضى 
للمهاجرين اليهود ٠‏ ۰ 

ay‏ الزعامات العربية التى لم تلعب الدور الفاعل فی توعية الشبعب 
رن ارال ا المیھر ری ان دجب فسن هران دی 
اظهار ردود فعله المستمرة ٠‏ كما وأن تلك الزعامات لم تظهر معارضتهسا 
لحر كة الهجرة اليهودية › وکل ما فعلته هو رکیز جهودها فى معارضة 
الدولة العثمانية أول وبر بطانيا انيا ' 
أو بآخر لتحقيق أهدافها الأولية فى القرن التاسح عشر وحتی عام ۲۹۰٩‏ ۰ 

Kok xk 


وأستأذن فی الاستطراد مرة آخری فی مو ضوع دول الصهيونية 
والماسونية والاسشعمار الأودوبى فی تدمیں دولة الخلافة الاسلامية بأیدی 
أيناثها آيناء دولة نلف اللافة وطسيعة اال ل بأ ردی آبناء الصهيو ية 


FIN 


وال ماسو نية والاستعمار الأوروبى › معتمدا على کتاب عن « السلطان 
یل الحميد الثاني حياته وآحداث عهده » للأستاذ ورخان محمد على ویومیات 
هرتزل ‏ باعث الصهيونية » فى عهدها الجديد ‏ وبعض وثائق هاءة كانت 
SE CGE‏ 
والبلدان العربية الشقيقة ٠‏ 

ومن خلال يوميات هرتزل تتجلى سياسة المنافضع التى هى لب 
الصهيونية فاقد عرضت الصهيونية بلسان هرتزل وبواسطة رفيقه 
تیو لنسکی الذى كان صديقا للسلطان عبد الحميد مساعدته فى المسألة 
الأرمينية الى كان الرآى العام الأوروبى ثائرا على السلطان يسببها مقابل 
موافقة السلطان على انشاء وطن قوى لليهود فى فلسطين فماذا كان رد 
السلطان عبد المميد على العرض الذى تقدم به تيولنبكى ۰ 

اذا کان هرتزل صديقك بقدر ما انت صدیقی فانصحه ان لا سیر 
ابدا فى هذا الأمر ٠‏ لا اقدر ان ابيع ولو قدما واحدا من البلاد » لانها 
ليست لى بل لش عبی لقد حصل شعبى على هذه الامبراطورية 
دمائهم ۽ وقد غذوها فيما بعد بدمائهم وسوف نغطیها بدمائنا قبل أن 
اسمخ لحد باغتصابها منا : لقد حاربت کنیبنان من چیشسنا فی سورية وذی 
فلسطلين » ؤقتل رجالنا الواحد بعد الآخر فى « بلقنه » لأن أحدا منهم لم 
يرض يا لاسىتىبلام > وفضلوا آن يمو توا فی سا حة القتال E‏ 
الثركية ليست لى وانما للشعب الشركنى ٠‏ لا أستطيع أیدا أن أعطى أآى 
خزء منها : اأسحتفظ اليهود ببلاايينهم › > فاذا قستمت الامبراطورية فد 


بحصضل. اليهود ع E E‏ ون 


آقیل بتشہر ها لای غرض کان »> ۰ 
Kk‏ 


وعندما لحدد موعد لمقابلة السلطان مرل تسه فا یری صمل له 


سرئزل بان يون حذرا عند مقابلة السلطان ولا بتحدث عن الصهيو ية 
أنه پکرھها وکان قول فانیری بالحرف الواحد کا جاء فی بومیات 


سر تزل : اياك اَن سحا له عن الصهبو نة ¢ القدس مقدسة عند هو لاء الغاس 


مثل مكة ۰ 
# أو ضمح ل فی شرام المغايلة الساطان آنه عل E‏ 0 فتح 
امراطور يته آمام . اللاجشين اليهود پشرط أن پصبحو وا رعایا عثمانیین بکل 
la‏ فر ضده ذلك عليهم من واحبات من حيٽ القبانون والخدمة العسكر ية € 
وعليهم س على الیهود د قبل أن يدخلوا بلادنا ان يتخلوا عن وام 
السابقة و رصبخوا رغانا عثمانيين ۰ 


4 


و بهذه الطر يقة يستطيعون سكنى أية مقاطعة فى البلاد عدا فل طنن 


نئ بادىء الأمر مقابل ذلك أن يؤّلف اليهود وكالة لتصفية الدين e‏ 
n‏ یاس نمار . مناجم معادن الامبراطورية کا ا 


ویضح السلاطان فیما بعد شروطا آخری ہی الا پکونزا چمیعا فی 


مکان واحد » بل پفرقوا فی أماکن تعینها لهم الدولة ء. كما أن الذدولة 


الت ركية هى وحدها التى ستحدد الرقم المحدد لقبول المهاجرين اليهود ٠‏ 


وق كان الان مد اجه خد اتام الم وال فن 


سما ا پشعلق بخطر الصهيونية على المسلمينل والعرب . 

لق أضدر الالة فرماتات وجدت لسخة مكنوبة مها بخط الشلطان 
SN UE a SL I‏ 
وشیا ٢ا‏ ل۲ 


الغو ن الأول : 2 0 


ان قبول الدين E‏ من کل مکان + فی امالك العثمائية 
سيؤدى فى المستقبل الى تشسكيل حكومة موسوية » لذا فان إجرا 


إهده العاملان غير جاثز وبخاصة إن الممالك الشاهانية ليست مسن 


٠ ,‏ قبيل الأراضى الغالية والمتروكة » ولا كان من المفروض ارسال هؤلاء 
٠.‏ الى مركا ء لذا فلا يقبل هؤلاء ولا امثالهم + مسل :يجب زضعهم فی 


السغن فوزا لارسالهم الى آمريا > وان تخد :مجلس الوزراء قرارا 


. قطعيا :بخصؤص تفاصيل هذا الأمر وعرضه عليننا » اذ ما.الداعى 


لقبول من طردهم الأوروبيون المتمدنون ولم يقبلوهم فى ديارهم ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فان هناك دسائس كثيرة ».لذا فان هلا الأمر غيسر 
جائز على الاطلاق ٠‏ 

وبناء على ذلك > وحتی لا يبقی هنال آى مجال بعد الآن لأإيبة 


معروضات آخری فی هذا الخصوص »> تعاد هذه لمدكسرة ر 
ا اى لاتخاذ قرار عام فی هذا الوضوع ء 4 
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ان i‏ ھؤلاء ا ا آ9 'اعطاتهم < حق المواطنة 
شىء ضار جدا فقد پتولد عن هذا قى الستقبل مسالة حسكومة 
موسوبة ۰ لذا یجب عدم قبولهم » ران بوخد هذا فى الحسبان عند 
رق امسالة » وان عرض هذا | الفرار سرعة هذا اليوم “ وان تی 


المعلومات للصدارة العظمى من السكرتارية .الخاصة ,*١‏ 


Y- 


:الفرمان الثالت وكان اصداره فى اليوم التالى لاصدار الفرمان الثانى 
بوذا لنصهة : 
لا بحق لآرة دولة أن تعترض على عدم قبونا الموسويين الذين 
طردتهم دولة متمدنة وأم نقبلهم الدول المتمدنة الآخرى ء وهؤلاء الذين 
بحتجون وبعترضون علينا كان الأحرى بهم الاحتجاج عل الدول التى 
طردتوم ورفضت قبولهم * . ۰ 
وبناء عليه فان هؤلاء الموسویین ئو اسکنوا فی آى مكان ( من ا 
أجزاء الامبراطودية ) فانهم سوف پتسللون الى فاسطین شیا فشیغا ا 
مھا آنخذت من تدابير » وسيسعون لتشكيل حكومة موسوية بشجیح ا 
وحماية الدول الآورويية » وآن يمل هؤلاء فى الزراعة والفلاحة » بل ١‏ 
سیحاولون الاضرار بالاهالى كما فعلوا فى البلدان التى طردوا منها ٠‏ 1 
وما دام هؤلاء كانوا بصدد الهجرة الى أمربكا »> اذن فان من المناسب i‏ 
آن بهاجروا الى هناك » ونرى وجوب المذاكرة بسكل مفصل فى هذا 
اموضوع فى اللجنة العسكرية ٠‏ 0 
kk ۰‏ 


وحول زيارة البهود للقدس آأصدر السلطان سنه ۱۹۰١‏ تعلیمات 
تأ دا لا کان قد أصدره من تعليمات سابقة عام ۱۸۸۷ كانت فى صيغة 
قانون ناف a os ٠:‏ 


المادة الأول : : : 
لاد لاموسوپن ہہ سواء آګانوا من رعايا الدولة العلية آو فن 
امالك الأجنسية الذدين يدهرون لفلسطن لأخل الزيارة آن يحماوا 
u‏ معهم ندكرة مرور ‏ أو جوا سفر ب تتضمن صفة وغاية. السياحة 
وتابعية جاملها ر ا ا اا 


المادة الثانية : | 

عل جميع هؤلاء الزوار الموسويين الدين يصلون ولاية بيروت 

او الى أى ميناء من موانى ولاية القدس الشريف ايداع تذاكر مرورةم 

او جوازات سفرهم لدی موظف الجوازات > والحصول ‏ مقابسل 

٠‏ اقرش واحد ‏ على تذكرة زيارة آو اقامة مؤقتة لمدة ثلالة أشهر فى 

فلسطين » ولتیسیر انمییز هله النذاكر عن غيرها يجب ن تكون 

بلون وشکل متمیز › ویجب اراز هذه الغ ذكرة لموظفى الدولسسة 

الشرطة إو بوساطة قنصل الحكومة النتسب اليها حل من يتجاوز 
.هذه الأشهر الثلاثة ET ٠‏ : 
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الادة الخالثة : 


يجب تنظيم قائمة بمدرچات وتواریخ نذاكر الاقامة المؤقنسة. 
لازوار الموسوين اللدكورة فى الادة السابقة » وتنظم هذه القوائم 
فی نواية ګل هر ایتسنی اخراج الذين بنجاورزون هذه امدة » 
وكدلك معاقہة الموظفين الذين يتهاونون فى هذا الخصوص . 
النادة الرابعة : 

اذا ظهرت فی الجداول المنظمة لامور السياحة والاقامة آبة 
مخالفة لدى الز واد الذين يكملون المدة السموحة لاقامتهم أو سياحتهم 
ویت رکون رض فلسطین و انون میناء بیروت ركوب البواخر آو 
تهون مدة اقامتهم ء أو الذين بزودون بوتائق المرور ووثائق الاقامة 
فيجب الخاد اجراات حازمة ضد المخالفين وضد الموظفين المسئولين 
عن تطبینق هذه التعليمات د 
ولكى تزداد الصورة وضوحا نركز على ما ذكره الأستاد أورخان 

٠مد‏ على عن جمعية الانحاد والترقى وعزل السلطان عبد المد : 
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يقول الأسمادذ أورخان .ان انشاء جمعية الاتحاد والترقى تم فى ٢١‏ 
مارس ۱۸۸۹ آثر اجتماع عقده طالب البانى اسه ابراهیم تيمو کان 
ددس فى المدرسة الطبرة العسكر ية السلطانية مم بعض أصدقاٹئه من 
الطلاب طلارحا عليهم قكرة انشاء جمعية سرية تسعى الى عزل السلطان 
عبد الحميد وتشكات من هؤلاء الطلاب نواة جمعية الاتحاد والئرقى . 

وکان ټنظیم تلك انجمعیة ہہ کہا یڑ کد مؤلف کتاب تر كيا الفا وثورة 
۸ د“ ار تست ا رامزور عل غرار جمعية الکار پو ناری الاإيطالية. 
الى تشكلت فى الفسم الأول من القرن التاسع عشر ففى العطلة الصيفية 
س تر كيا الفشاة وثورة ۱۹۰۸ _ لعام ۸ _ آى فى العام السابق لائشاء 
جمعية الانخاد والترقی » کان يمو قد توقف فی بر ندیری ہ المیناء 
الايطالى المعروف ٠‏ عندما كان فی طريقه الى بلاده ( البانيا . 

وقد زار خلال اقامته فی بر ندیزق ونابولل محغلا ماسونیا برافقه. 
أحد أصدقاثه ونعلم شیا کافيا عن دور الکاربو ناری فی التاریخ الایطال 
aa SS‏ 

وکان ‏ کتاب تركيا الفتاة وثورة ۹۰۸ - اثر الکاربوناری فی 
جمعية الاتحاد والترقى واضسا من حيث ان المفروض فى أعضاثها إن 


۲ 


يعرفوا بعضهم بعضا بأرقام كسرية » وتتكون هذه الأرقام الكصرية من 
ترقيم كل خلية جديدة فى المنظبة ثم باعطاء رقم لكل عضو فى تلك 
الحماعة > فکان رقم الخلية ار الفرع هو المقام ورقم العضو السط .» 
ولةوضیح ذلك نقول ان العضو الخامس فى الخلية السابعة كان يدخل فى 
قاثمة الجمعية برقم « ۷/١‏ » وكان رقم ابراھیم تيمو منشیء المرک 
۱/١ »‏ € 

اذن‌آورخأن محمد على س منشىء جمعية الاتحاد والترقى تدرب عل 
آيدى ال ماسو لين الايطالين وكان المنتسبون الأوائل غلك الحمعية 0 

اسحق سکو لی وشرف الدين مخخومىن وعد الله جحودث وهعدمسك 
رشید الث ر کسی واساف درویش وهرسکل عل رشدی ومحمد غرید 
وحسنن زاده عل وحکمنث مين واسماعیل آبراهیم وکرم سیباطی ومک 
صسبری وسلانیکل ناظم و جیب دراغا وطلعت يك و بك کقوصضوالی 
ابراهيم وکر یتلی شفیق وجودت غثمان ۰ 

ريما كان فى مقدمة أخطاء السلطان عبد الحميد بل خطاياه انه 

كان باستمرار يعفو عن زعماء الجمعية عندما يقعون فى قبضسسته وكان 
باستمرار يقول : انهم يدفعو ننى لكى اسلك طريق الشدة والعنف ولكنى 
لا أستطيع ذلك لاننى لا أملك نفس المزاج العنيف الذى كان يملكه 
حدى السلطان محمود : كان السلطان عبد الحميد لإ یکتفی بالعفو > عن 
زعماء تلك الجمعية وانما کان يعمد الى استمالتهم بمنحهم مناصب اعالية 
أو يدقع مالغ د البهم أو نفيهم وتحد ی اقامتهم هنا أو هناك مسع 
مخصصات مالية آكس من رواتبهم الأصلية ولم يذ آی واحدمنهم خارچ 
هذا آئى ايذاء لذلك فقست بيضات الأفاعى تحت جناحى رحمته وكبرت 
المت وانتشرت کل جح ثم حرجت الى الميسادين والساحات : وقد 
اث الدولة الأجنسية تر كیا الفتاة س تمك يد المساعدة الى الاتحادرین 
رسعت دواش بر بدھا لخدمة ومساعدة تو زح خرالد وەغشوزات 
الاتحادپین وا بص الها » وتوريع داخل الدولة العثمانية 


yk kk 
الحكم والمؤامرة الشائية‎ a لقلب‎ a س انكشساف المؤاهرة‎ 
الشین القی فیھا  مرة آخری  القبض عل معظم رغؤش الاتحاد یی فی‎ 
اس امول ( اسحاق سہکر لی س کرم سنیباطی عك الله خودت > شرف الد ين‎ 
مغمومى » الشيخ ثائل > عبد القادر أفندق وأحمد بك بقول الأستاذ‎ 
2 : أرورخان جمد على‎ 
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py‏ وأمام شنماجحة الساظان وعدم آخذه.ا باهم بعقاب رادع فق استمرت 
الجبغية فى الداخل والخارج بنشاطها استنادا الى مساعدات الدول 
الأوروبية الطامعة فى أملاك الدولة العثمانية وعلى رأسها انکلتره. وفر نساء 
والى مساعدة الجمعيات الماسونية التى كانت ولا تزال جمعيات تهيمن عليها 
الصهبونية الدولية » لذا قاننا نرى آن الجحمعية 'نخططل لحركة انقلابية فى 
آب ‏ أغسطس ‏ سنة ۱۸۹١‏ » آى بعد سننة واحدة فقسط من حركة 
الاعتقالات الفانية والتى انتهت بعقوبات خفيفة كما ذكر نا > وقد افتضحت 
المؤامرة قبل يوم وانحد فقط من ساعة الصفر فألقى القبض على جميسح 
المت ر كين فى المامرة وأودعوا السجن ٠‏ ۰ 
۰ ما هو المنتظر الآن من الساطان تجاه جماعة يض بطهم مشلیسان 
بەۋامرات > الوحدة تاو الأخرى للاطاحة په » من حاكم فردى. أشاغ عنه 
نفس هؤلاء المقبوض علیهم يانه قاتل سىشاك » وآنه فی وسىوسىة دائمسة 
ع عرشه وعل حیاته ؟! 
وللمرة الثالتة يصدر السلطان آأسكاما مضخففة 2 ٤‏ اذ ا بنفی 
اة منهم ورتحاد ید اقامتهم فی مدان مختلفة من البلاد وتبدیل وظاٹف 
جماعة أخجری 4 ولم يعدم آي شخص منهم ۰ 
XK‏ . 


: ویشرح اوبست مروز حادئة کشف الؤامرة 2 عل الاتحاديين 

lu‏ لى 

٠‏ تنقض الليلة الا ا ا بالمؤامرة قد القی 
E 0‏ ¢ وآدی هذا الى نفی المتسامرين الى اجيراء ناثية من 
الامبراطورية, ٠‏ وقد شملت قائمة المنفيين الزعماء جميnيم‏ , : کاظم اشا 
و جاج انمد وشیح أناثل مع أخويه حقى بك وعيتى بك » ولمانية غر 
آخرین ہن أفراد أسرانه » والشبيخ عبد القادر وعشسرين من آفراد أسرته › 
ومکلی صبری وزهدی بك ریس دیوان المخاسبة » و کمال بك عى العام 
مجلس الدولة وعددا آخز کبیرا وضعوا جميعا على ظهر سفيئة ووزعوا عل 
الماطق التى عينت لنفاهم ٠‏ آما الدين كانوا يعدون أخعار العضاصر فقد 
ارسلوا الى ليبيا ٠‏ وهكتا آقام الشيخ ناثلى وآقاربه فى آماكن كحمص 
OT‏ ان الرضل و غ انه استطاع بعد بضع سنوات الهرب ؛ 
استقر فى باريس + اما الخدم شفيق بك فقد ذعب الى عكا > لكنه استطاع 
الهرب بسرعة وذهب الى باريس حيث أصبح أحد الزعماء فى الحزب ) ٠‏ 
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وعندما حاول السلطان. اسبتمالة ‏ زعماء جمعية الاتحضاد والترقى 
وارسل اليهم فی اوروبا - رٹیس استخباراته محمد جلال باشا ‏ 
- سادع هؤلاء الزعماء بقبول الصلحع واعلنوا حل جمعيتهم واغلاق جريدة 
الميزان ورجع زعيمهم مراد بك الى استانبول وتبعه زملاؤه وقبل مراد بك 
منصب عضنو فى. احدى لجنةشورى الدولة ٠‏ وعين أحمد بك ( باشا ) 
وشریف بك ملحقین عسکریین وعینل اسحاق سکونی فی سفارة روما ۰ 
أما عبد الله جودت فقد عين طبيبا فى السفارة العشمانية فى فيينا 8 
ولکن هل يقتنع خصوم دولة الخلافة العثمانية وأعداؤما بذلك ؟ 
کلا : لقد بدآوا من جدید ينفخون فى الرماد وکان هرتزل قد قطع آخر 
آمل فی أن يجيبه. السلطان عبد الحميد الى أى مطلب من مطالبه وراحت 
اماسونية تغير من خططها واوراقها وجنودها واتفق الجميع » عل أن نقطة 
الارتكاز للعمل على تدمير دولة الخلافة يجب ان تكون فى مدينة سلانيك 
مركز الدونمة ( المرتدين ). وهم آتباع حاخام پهودی ظهر فی ازمر وادعی 
4t‏ المسيح المنتظر وانه سيخلص اليهود و يسس لهم دولتهم وقد اسسلم 
أو تظاهر بالاسلام وسمی س أورخان محمد عل - باسم محمك عز بز آفندی 
وطلب من السلطات العثمانية أن تسمج له بدعوة اليهود الى الاسللام 
فسمح له بذدلك › وسلانيك أيضا مر کن بهودی هام كما ان للماسونية 
فيها نشاط كبير ثم ان سلانيك - وهذا هو الهم - كانت مقر الجيش 
الت رکی الثالكت والذى يوجد به .كشر من. القيادات المتزعمة لجمعية الاتحاد 
«والشرقى + ' ET dS a‏ 
ويقول المؤدخ التركى نظتام الدين نظيف فى كتابه اعلان الحرية 
والسلطان عبد الحميد الثاني : E‏ ا 
>( عندما رد طلب الوفد اليهودى - المسبند من قبل الامبراطور 
ویلھم - فی الحصول على وطن لهم » آی عندما خاب هرتزل فی مسعاه اشد 
العداء ضد » بلدز » وهذا ما كان يتوقعه عبد الجميد › لأن:اليهود قبوم 
بتقنون العمل المنظم › وكانت لديهم قوى عديدة تضمن لهم النجاج فى 
مسعاهم » فالمال متوفر لديهم وکانوا پسیطرون على أهم العلاقات التجارية 
الدولية » وكانت صحافة أوروبا. فى. قبضتهم .»: فکان فی مقدورهم اطلاق 
العواصة التى يريدونها لدى الرأى العالمى متى شاءوا ٠. ٠:) ١‏ لن 
الى آن بقول نظام الدين لنظيف :.. , r‏ 
رل بداوا أولا بتحريك الصحافة العالمية ٠‏ ثم أخذوا بتوحيد وتجميع 
کل الشروط المعادية لعبد الحميد فى المجتمع العشمانى > فاذا بنا انجد :أن 


أنصبار المشروطية يتخذون طابعا منظما وهجوميا » ,علما بانهم. كانوا. حى 
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ذلك الوقت متفرقين وپعملون دورن نظام ودرن تنسیق › اذ لم يكن صعبا 
عليهم توحيد أعداء عبد الحميد الذين نشأوا فى ذلك المچتمع العثمانى 
الخليط « الكوزموبوليتى » فبمقدور مثل هذه المنظمة « الكوزموبولوتية » 
القيام بهذه المهمة ٠‏ وقد آخذ « المسرق الأعظم الماسو نى الايطالى عل عاتقه 
نن المهمة فی الثوحيد والننسيق لآنه کان قرب من لن ماسو نی 
للامبراطور ية العشمانية ٠‏ ولعب محفل 4e0 «ia R0۲‏ ومحفل 
labos lux‏ الايطاليين وخاصة محفل « ریزورتا » فی « سلانيك » 
دورا ملحو ظا °۰( . 


ؤيقول الدكتور رامزور مبررا سرعة انفغشار جمعية الاتحاد والثرقى 

فى سلاانيك : ربها كانت سلاانيك آنذاك أكثر المدن تقدما فى الامبراطورية 
العثمانية لأن الأرروبيين فى سكانها المنوعين كانوا أكثر من العثمائيين › 
وکان نصف سكانها تقريبا من اليهود السفارين الذين لقوا منذ زمن بعيد 
فى تركية الاسلامية قسامحا دينيا لم توفره لهم اسبائية المسيحية » وفى 

القرن السابع عشر ۰ سام عدد هنهم مع رٹیسهم شبشای سيویى » الذي 

عك لفسه مسيع ازفير ›» ثم صاروا يدعون منذد ذلك الحين الدونئمة ‏ 

ؤبالاضافة الى ذلك كانت توجد جماعات كبيرة تمثل كل قومية فى الباقان. 

و کان مستوى الثربية العام آرقى بالتأكيد من مستواه فى ت ركية الأسيوية. 


ان قرب مكدونية من أوروبة » وتعقد مشاكلها التى تنعسكس 
آثارها فى كل الأمم البلقانية » وبصورة غير مباشرة فى جميع الدول 
الكبرى بشكل من الأشكال » كان من الأسباب التى جعلت هذه الدول 
الكبرى تضعها تحت الرقابة ؛ فقا فرضت عل الساطان الموافقة على قوة 
من الجندرمة بأمرة ضباط أوروبيين كمحاولة لابقاء الحألة الرأهنة القلقة. 
رهذا زاد من الصعوبات فى وجه عبد الحميد فى محاولته وقف انتشار 
الأفكار فى شلانيك وؤبقية أنحاء مكدونية » أو فى أن يمنع بأساليبه الدقيقة 
المعتادة القنظيم الذى كان يعمل بنشاط ضده ٠‏ كما أن السهولة النسبية 
لادتصنال پالغالم الخارجي كانت أيضا مهمة ) ' 
kk xX‏ 

ؤإإشىظر الدكتور رامزوز للاعتراف بدور الماسونية فى حركة الاتحاد 
والثرقى › فيقول : 


( لم يمض وقت طويل على المتآمرين فى سلانيك » وهی مركز 
التفناظطل حشى اكتشفز! فأئدة منظمة أخرى وهن الماسونية ولا كان صعب 
على عبد الحميد أن يعمل هنا بنفس الحرية التى كان يتمتع بها فى الأجزاء 
الاخرى من الامبراطورية » فان المحافل الماسؤنية القديمة فى تلك المدينة 


(N 


(ستمرت تعمل دون انقطاع ب بطريقة سرية طبعا - وضمت الى عضويتها 
عددا ممن كانوا يرحبون بفكرة خلع عبد الحميده ' 

لذلك وجدت الجمعية العثمانية للحرية أن المحافل الماسسسونية فى 
سلائيك نلاثم أغراضها بصورة رائعة » ويیدو أن الحمعية a‏ 
المحافل أو ربما جميعها لتكون محلات للاجتماع » وضمت كثرا من 
أعضائها واستخدمت الفن الذى نماه الماسونيون فى اختبار Re‏ 
للعضوية » ومن المحتمل أيضا أن عمل الجمعية سار بسرعة شير التقدير 
بسیب هذا الاتصال مع ماسونية سلانيك ) ۰ 

( ويژكد لنا دارس آخر للحالة أنه فى حوالى سنة ۰ قررل 
« المشرق الأعظم » الفر نسى ازاحة السلطان عبد الحميد وبداً يجنذب لهذا 
الغرض حركة تركية الفاة منذ بداية تكوينها es a e‏ 
د يمكن القول بكل تأكيد ان الثورة التركية كلها تقر تقريبا من عمل مؤامرة 
يهودية ماسونية » ) ۰ ويشسير الكانب فى الصفحة نفسها الى ن النشرة 
الماسونية الفرنسية « لاكاسيا 2ا » تبدو مقتنعة بأهميلة 
الماسو ية لحركة تركية الغتاة ٠‏ 8 

Kok xk 

الى آن يقول د٠‏ رامزور : 

( الخذت هذه الصلة بين الماسونية وأعضاء ت ركية الفتاة طابعا 
شبه رسمی بعد الثورة مباشرة U‏ قابل مراسل صحيفة باريسية شایا 
من تركية الفتاة اسمه رفيق بك ٠ويبدو‏ أن اجابة رفيق بك توضح آن 
المحافل الماسونية كانت مفيدة جدا للحركة » وقد اتخد هذا أيضا كدليل 
على ثورة عالمية فقد قال : 

ډو حقا اننا وجدنا سندا ا وبخاصة ا 
الا يطاليةفالمحفلانالايطاليان Labor et lux, macedonia Risorta‏ قdما‏ لا 
2 حقيقية ووفړا لتا اللاجيء ؛ فكبا نجتيع فيهما کماسونیین › لأن 
e‏ ا 
کغر بال › نظرا لا کانا يبديانه من دقة فى الاستفسار عن الأفراد › فکان 
العمل السرى الذى يجرى فى سلانيك قلما يشير الشسكوك فى القسطنطينية 
كما أن عملاء الشسرطة حاولوا عبتا دخوله ۰ يضاف الى ذلك آن هذه المحافل 
التمست من « الشرق الأعظم » فی ایطالیا أن تندخل السفارة الايطالية 
عند الحاحة » وقد وعد « الشرق الأعظم » بدوره بضمان ذلك » 2 

( أما فیما يتعلق بأعضاء تر كية الفتاة فى ورو با فيبدو أن عددا 
منهم ارتبط بالمحافل الماسونية لما كانوا فى المنفى › الا أنه لا يمكننا تعيين 


YY 


ا فعلوا ذلك بل يكن الول نالتأكتد أن انين على الأقل من 
أبرز قوادها لم يضما قط للمامنونية وما | is‏ رضتا والدكتور 
( سلائیکی ) E CE‏ ۰ 
وڼورد الأستاذ أورخان محمد على ادلة ووتائق اكتف ہے کما قول 
پشکل' قاطع پان المۆامرة التى أطاحت بالسلطان عيكد الحميك کا نت 
مۋامرة په وده وماسىوتية وان الشعارات التى رفعت من قبل جمعية الاتحاد 
وآلترقیى وأهى الحرية والاخوة والمساراة لم تكن" الا شعارات كاذبة مزيفة 
ولم تكن الا قناعا وستارا! وغطاء لامؤامرة اليهودية الذق استخديه أعضاء 
ججعية الانخاد والثرقئ کأدوات فی هذه الموّامرة «التاريخية الكبرى ٠‏ 

قول « ناستا +« وniتj Nast EH. Welster‏ مۋلفة کتنسآب 
» الجمعيات السرية والخركات الهدامة » * 

“Secret: Societies and Subversive Movement? 

0 علاقة رة الاتحاد والترقى الاسرة ا بل بالحرف الواح : 


( ان حركة تركيا الفتاة نشات من المحافل الماسونية فى 8 
التى كانت تدار من قبل « الشرق الأعظم » الايطالى ) ٠.‏ 


Kk ok 
« ویقول سیتون واطسون فی کتابه « نشاأة ا ف بلاد ا‎ 
: ما یل‎ The Rise of Nationality in’ the Balkans 


J‏ ان أغضاء" ٹر کیا الفتاة > ٠‏ الذين کان غرزاب آورو با : عل اتصال دام 
چم س أو رجالا منقطعين وبعیدین. عن الحياة ألتركية ا تفکیرھها 
لكؤهم قضتوا ردحا طويلا من الزمن فى المنفى وكانوا متاثرين وبشكسل 
سعلحى بالحضارة الغربية E‏ غير لاروح الوحشنيتة 
للثوارة الفرنستية ٠‏ 

کان کشر منهم أشخاصا مشپوهین ولکنهم کانوا دون ا رخال 
قڙامراٹ y‏ ارجال سياسة:» 'ومدفوعین بدافع الكراهية والحقد' الشخصى 
١‏ اح ٠الوطنية ٠ ٤‏ والثورة 'التى أنجزوها ٭ کانٹ' انتاج عمل مدينة' زاخدة 
وهی 'مديئة « سلانيك »اذ نمت ترعزعت فيها وتحت حماية المحافبل 
المأاسونية » جمعية الاتحاد والترقى « وهی المنظمة ا ا بدلت نظام 
حكم عبد الحبيد ٠‏ 


ان العقول الحقيقية ا ا عقولا يهبودية أو ا 
مسلمة > وقد جاءت مساعد انها الالية من أغنياء » الدوئمة (« ومن پهود 
سلانيك ومن الرآسمالينن العالميين أو شيه العالميين فی فینا وبوداېست 
وبرلین وربما فی باریس ولندن یا . 


o o ok 
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.وقول فخرى البارودى وهو يصف وضع دمشق بعد نجاح.الانقلاب 
شد الساطان عبد الحميد : : : 

( وقد ساعد الاتحاديسن على نشر دعايتهم اللوح الماسوانى الذى كان 
مغلقا قبل .الدستوز ) EC 0 IS‏ 

( عك الانقلاب فشح المحفل آبوابه › وجمح الأعضاء شملهم وأسىسوا 
محفلا حك بدا آسسموه مخحفل « نور دمشسق » وربطوه بالمحفل الاسکنلدیى ٠)‏ 

و بعترف أحد أعضاء جمعية الااتحاد والترقى بما يى : 

۰ ر کان هناك توعان من الأعضاء فى الحمعية : أحدهما مرتبط بالمحفل 
الماسو نى وهذا كنا نطلق عليه اسم « الأخ من الأب والأم » وآخر غير 
مر تبعل بالمحفل الماسونى فكنا نطاق عليه اسم « الاخ من الأب » فقطا) ٠‏ 

+ اوماق الکاتب الت کی امروف « نجيب فاضل » على هذا الاعتراف 
پٹساؤل دریں .۰ . 1 a. 1 A‏ 

آكان الضباط. الاتحاديون فى الجيش الثالث تحت أمرة الدولة 

یا ری .آم تحت امرة.وخدمة اليهودية ؟!؟) ٠‏ : 

. والأدهى مڻ ذلك أن هذه المؤامرة الثى .كانت الاإيدى البهودية 
والأستبداد وتحت شعارات براقة مثل : الخرية ۽ إلإخاء ء المساواة ٠‏ 

ولا پنکر الأسونيون الذي اضدروا تابنا لهم فى تركيا باسنم 
« الماسىونية فى تركيا والعالم Diiiyadavê Turkiyede Masonluk‏ 
دورهم فى هذه المؤامرة اذ نقرأً i E E‏ 

Kk | 

لم يستطع عبد الحميد الثائى السناح اللحركة الماسونية بالعمل 
استمرت الحركة الماسونية بشكل سرى فى عملها طيلة السنوات ٠۸۷١‏ 
٠ ۱۹۹ _‏ وتأسس المحفل الثركى الكبير المرتبط بالمحفل الايطالى الكبير 
اللسمی بمحفل « دریزوزتا » فى سنة ۱۸۸١‏ من قبل « افا باشا » ) *° و 
ر ٠٠۰‏ وقد انقشرت الماسونية بشكل خاص فى شلاتيك وحواليها » ومع 
آن عبد الحميد حاول أن يحد ويشل الخركة الماسوئية هناك » الا أنه لم 
بوفق فی مسعاهہ ) و ) ۰+ وق قامت هله المحافل « ل۷ سیما محشسل 
« ریزورتا » ومحفل « فار یتاس » .يدور کبیر فی تأسشیس وائۈسيع. درك 
جمعية .الاتحاد والترقى کہا کان للماسوئیین دورهم فی إعلان .الحرية 
سل ۹۰۸ ( 8 . 5 5 
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وقد كان السلطان عبد الحميد على وعى. كامل بأن خيوط المؤامرة 

المحاكة ضده هى فى أيدى اليهودية العالمية لعدم استجابته لبيع القدس 
و فلس طین اليها ٠‏ 

وقول « e‏ الدين ا » وهو أحد رؤساء الأمن القومى السابقين. 


فى تركية فى كتابه « ما وراء الأستار فى عهدين 
“iki Devrin perde arkasi‏ ما یل : 


- ( قال لى مرة صديقى ملازم أول خيالة « زنون دبره لى » : 
ok ok ok‏ 
فى کر ا هة اه فعا ق اسان 
المخلوع فى أحد الأيام قائلا : ۰ 
دان آشد ما آلمنى هو تبليغى قرار الخلع من قبل ذلك اليهودى 
الماسونى › فانا لا أستطیع نسیان « عمانوئيل ٿره صو » من بين وفد 
المبعوئين ( النواب ) الذين جاءوا إلى يلدز ٠‏ لقد كان هذا اهائة لمقسام 
الخلافة ٠‏ ونحن جميعا نعلم مدى الحقد الذي يكنه اليهود منذ زمن الرسول 
ر صلى الله عليه وسلم ) للاسلام ولمقام الخلافة » وعندما كنت على عرش 
السلطنة العثمانية جاءنى فى أ-حسد الأيام د تیودوړر هرتزل » مؤسس 
المنظمة اليهودية العالمية مع ر تبس الحاخاميين وذلك من أجل غاية 
صهيونية » وقبلت الزيارة للاستماع اليهم لمعرفة مقاصدهم فكان طلبهم 
هو وطن لليهود › وکانوا يقترحون القدس لذالك » حتى أن ٿيودور 
هرتزل » قال بلا خجل : 
ت حب أن أعرض لجلالتكم پانیا مستعدون لتقد يم ا التي 
وها اة من الاهتب حالا من أجل القدس . 
. شبعرت بان الدم, يطفر الى راس ٠٠‏ تأمل ! لقد وصلت الحراأة 
۱ بهذدين اليهوديين الى عرض الرشوة فى مقام ساطتتنا صرخت بها - 
اخرجا من هنا حالا . ٠‏ ان الوطن لا بباع بال مال ٠‏ 
وعندما دخل رجال القصر آمرتهم باخراجھما ۰ 
ومند ذلك الوقت تاصبنی اليهود الا ون اا عا ف 
« سلانيك » مو جزاء عدم اعطائی وطنا للیهود ۰ 
وينشر. الأستاذ سعيد الأفغانى فى مقالة له پمجلة العربی ( ٩۹۷۲‏ 
,العدد ٦۹١‏ حملث العنوان التالى : كانت الصهنونية ھی خالعة السلطان 
عبد الحميد ٠‏ وسقوط المملكة العثمانية : بينشر رسالة کان قد يعث 
السلطان عبد الحميد ‏ فى منفاه - الى الشيخ محمود آفندى أبى 
الشامات تقول فيها بعد المقدمة ٠‏ 


E 


( ** ملعك هذه المقدمة عرض لرشادتكم وال أمشالكم صاب 
السماحة والعقول السليمة المسألة المهمة الآتية كأمانة فى ذمة التاريخ : 
اننی لم تخل عن الخلافة الاسلامية لسبب ما سوی آننی يسبب المضايقة 
من ررّساء جمعية الانحاد المعروفة باسم « جون تورك » وتهديدهم - 
اضطلررت وأجبرت على ترك الخلافة الاسلامية ٠‏ ان هؤلاء الاتحاديين قد 
أصروا وأصروا عل أن أصادق على تأسيس وطن قومى لليهود فى الأرض 
المقدسىة فاش طن س ورغم اصرارهم لم أقبل دصو رة قطعية سا التكلىف٠‏ 
وأخيرا وعدوا بتقديم ( ٠٠١‏ ) مائة وخمسين مليون ليرة انجليزية ذهبا ٠‏ 
فر فضت هذا التكليف يصورة قطعية أيضا ٤‏ وأجيتهم بالحواب القطعى 
الآتى : انكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهبا - فضلا عن ( ٠١١‏ ) مائة وخمسين 
مليون ليرة انجليزية ذهبا ب فلن قبل بتكليفكم هذا بوجه قطعى ٠‏ لقد 
خدمت الملة الاسلامية والأمة المحمدية ما يزيد عن ثلالين سنة فان أسود 
صحائف المسلمین آبائیى وأجدادى من السلاطين والحلفاء العثمانيين ٠‏ لهذا 
لن أقبل تكليفكم بوجه قطعى أيضا ' 

وبعد جوابى القطعى اتفقوا عل خلعى » وأبلغو نى آنهم سيبعدوننى 
الى سلانيك فقبلت بهذا التكليف الأخير ٠‏ هذا وحمدت المولى وأحمده 
أننى لم أقبل بان الطغ الدولة العشمانية والعالم الاسلامى بهذا السار 
الأبدى الناشىء عن تكليفهم باقامة دولة بهودبة شش الأراض المقدسة 
فلسطين ٠‏ وقد کان بعد ذلك ما کان ٠‏ ولذا فاننى أكرر الحمد والشناء 
لله المتعال وأعتقد أن ما عرضسنه کاف فی هذا الموضوع الهم ويه خم 
رسالثی هذه ۰ 

الثم ید یکم الما ر كتين وأر جو وأسثر حم أن تتفضلوا دقبول احثرامی» 
سلامى الى جميع الاخوان والاصدقاء : بيا أستاذى العظيم : لقد اطلت عليكم 
السحث ولكن دفعنى لهذه الاطالة أن حيط سماحتكم علما وتحيط جماعتكم 
ذلك علما ضا والسلام علیکم ور حمة الله وبر کاته 

فی ۲۲ اپلول ۱۳۲۸ 


خادم المسلمن 


عبد الحمد بن عبد التحميد 
Kok‏ 


و تبقی وثيقة هامة بعث بها السفير البريطانى فى استانبول السير 
خبرارد لاو نز بتار یح ۹ ماو « ایأار » ۱۹١۰‏ الى وزیر خارجية بر بطا نیا 
شارل هارد ین 0 نشرها ابی کیدوری سناد علم السياسة يجامعة لندن 
فی کتاب له صدر بلندن عام ۱۹۷٤‏ ورقم الرسالة فى وثائق الخارجية 
البريطانية A‏ 8111/93 .۴,0 وقد ترجمھا الى الغربية د٠‏ محمد توفيق 


بناة الوحدة بے ۲١۱‏ 


حسين و نشرت ف العدد الشاسع من محلة فاق عر ية ( ايار ) مار 
۸ وفیما ل نص تلك الوثبقة الخظطيرة 


ری 
من السين ج٠‏ لاونز الى السثر ش٠‏ هاردينخ 
( شخصی وسری ) 
القسطنطبنية ۲۹ اپار ١۹۱۰‏ 
عزیزی شارل 
برقیة غورست بتاریخ ۲۳ نیسان » وبرقیتکم بتارپخ ۲٣‏ نیسان دول 
شائعة تعيين محمد فريد مندوبا فى مصر عن الماسونيين فى القسطنطينية 
« الذدين يقال انهم على علاقة وثيقة مع حمعية الاتحاد والثرقى » حملشنی 
على آن أكثب اليك بشىء من التفصيل عن الماسولية الأوروبية المسيطرة 
على حركة تركيا الفناة ٠‏ وأنا أكتب اليك بصورة شخصية وسرية لأن 
هذه الماسونية الجديدة فى تركيا » على خلاف الماسونية فى انكلتره 
وأمريكا » هى الى حد كبير سرية وسياسية » ولا يمكن الحصول على أية 
معلومات عن الموضوع الا بمنتهى السرية » لأن الأشخاص الذين يكشفون 
عن أسرارها السياسية بخشون الانتقام على أيدى زبانيتها السريين ٠‏ 
وقبل بضعة أيام هدد فعلا أحد الماسونيي المحليين » الذى كشف عن 
رموز الماسونية نأن يقدم للمحكمة العرفية ال بموجب ظروف حالة 
الطوارىء ٠‏ 
ولا يخفى عليك أن حركة ثركيا الفتاة فى باريس كانت مستقلة عن 
حر كة ر كيا الفتاة فى سلانيك » وكانت تجهل معظم تنظيماتها واجراءاتها 
الداخلية » ويسكن فى سلائيك حوالى ٠١٠٠٠١‏ نسمة » منهم ۸٠٠٠١‏ 
پهودی من أصل اسبانی » و ۲٠۰۰۰۰‏ من طائفة سبط لاوی ( کذا ) أو من 
اليهود المتظاهرين بالاسلام ( الدونمة ) ومعظم هؤلاء اليهود الأسبانى 
الأصل قد حصلوا فى الاضى على الجنسية الايطالبة ٠‏ 
وهم ماسو نيون بنتمون الى المحافل الايطالية ۰ فالیهودی ناثان رئيس 
بلدية روما يحتل مركزا رفيعا فى الماسونية ٠‏ واليهوديان لوزاتى 
وسو لينو » من رؤساء الوزارة » وغيرهما من أعضاء مجلسى الشيوح 
والنواب » هم أيضا » فيما يظهر من الماسونيين ٠‏ وحم يزعمسون بأن 
محافلهم الماسولية هى فروع من المحفل « الاسكتاندى القديم » ٠‏ ولتيع 
طقو سه . 
وقبل بضعة أعوام سس عمانوثیل کاراسو س وهو پهودی ماسونۍ 
من سلانيك ويمشل الآن مدينة سلانيك فى مجلس المبعوثان الت ركى _ 
بالتعاون مع المأاسو نة الايطالية محفلا فی سلانسك سمی بمحفسل 
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« ماسدو نیا ربزورتا.» ۰ ويبدو آن کاراسو أقنع رجال ت ر کیا الفغاة 
ضباطا ومد یی ۽ بالانتماء الى الماسونية ٠‏ وهدفه من ذلك فرض النفوذ 
البهودى غير المستساغ على الأوضاع الجديدة فى تركيا » وان كان يتظاحر 
أنه انما بريد مساعدة رجال تركیا الفتاة فى تضليل جواسنيس. الستلطان 
عبد الحميد » ومنحهم الأمن فى محفله المأاسو لى > لأن هذا المحفل الماسو نى 
الذى بنعقد فى بيت أجنبى يتمتع بالحصانة الممنوحة للأجانب فى الدولة 
العثمانية .ضد الملاحقة والتفتيش ٠‏ وقد علم جواسيس عبد الحميسدك 
بالحركة ویظهر أن اسماعیل ماهر باشا عرف بعض آسرارھم ونقلھا الى 
قصر پلدز * وبعد مدة قصيرة من قيام الثورة سنة ۱۹٠۸‏ › اغتيسل 
اسماعيل ماهر باشا فى ظروف غامضة ٠‏ ووضعت الساطات العشمانية 
جواسيس خارج مقر المحفل الماسونى يسجلون أسماء من إرتاده من 
الضباط والمدنيين ٠‏ ورد الماسو نيون على هذا الاجراء باجراء معاكس فأدخلوا 
فی الماسونية عددا من الشرطة السربة » واعتبروهم من « الاخوة » ويظهر 
أن المخططين لحركة تركيا الفتاة فى سلانيك كانوا بالدرجة الأولى من 
البهود ۰ کانت شعارات أعضاء نر کیا الفتاة : « الحسربة ۽ العدالة »> 
والتآخى » من ايتكار الماسو نيبن الا بطالين > وکانت لوان علم الحركحة 
الأحمر والأبيض هى نفس ألوان علم الماسونية الايطالية ٠‏ وبعد اة 
قصيرة من ثورة ۹٠۸‏ وحالا انتقلت جمعية الانحاد والترقى الى 
القسطنطينية أصبح من المعزوف بان ع ددا کبرا من قادتها کكانسوا 
ماسو ليل »› وآخذ کاراسو بلعب دورا کبیرا > ومن ذلك نجاحه فى السيطرة 
عل فرع جمعية الاتحاد والترقي فى البلقان ٠‏ وقد لوحظ أن اليهود 
المحليين والأجائب على اختلاف التماءاتهم كانوا مؤيدين متحمسين للعهد 
الجحديد ٠‏ لقد أصبح کل بهودى » كما عبر عن ذلك أحد الأتراك ٠‏ جاسوسا 
بالقوة للحمعية الحفية »> وبداً الناس يقولون : ان الحركة انما هى حركة 
بهوذية أكئر مما هى ثوزة ت ركية ٠‏ ) 
K x ok .‏ 
وعبنت الحكومة الايطالية يهوديا وماسونيا يدعى بريموليفى ٠‏ الذى 
لم يكن موظفا فى السلك القنصلى › قنصلا عاما لها فى سلاليك ۰ وعیں 
.وسار ستراوس سفیرا للولابات المنحدة فى القسطنطينية ٭ وکان 
آوسکار ستراوس هذا » بالتعاون مع حاکوب شیف > قد أثر على البهود 
قى الولايات المنحدة وجعلهم يحبذون هجرة اليهود الى العراق بدلا من 
الخطط الاقليمية الأخرى »> باعتبار ذلك صبغة موسعة من الصهبو نية 
kkk‏ | 

ولا بخفى عليك بأن المسلم المستقيم العقيدة يكره الماسونية كراهية 

شد ید > ویراها أسواً من اللادينية والإلحاد ٠‏ وقد برر هذا الشعور 
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العدائى للماسونية وضو ح فى الحركة المناهضة لحمعية الاتحاد والترقى 
والتی بلغت ذروتها فی التمرد الذى وقع يوم ۳ نان سنة ۰۰۱۹۰۹ 
ولم تفسر هذه الحوادث » لد الآن » تفسيرا مرضيا » ولكن لم يغب عن 
المراقب فى ذلك الوقت أن يلاحظ بأن الافواح الأربعة الى أرسلت خصيصا 
من سلانیات الى العاصمة » والتى كان كامل باشا يود أن يعيدها الى الجيش 
الثالث › ھی التی یدأت التمرد أو ما ,يسمى ى « الحركة الرجعية » وكانت 
تحت امرة اليهردى التظاهر بالاسلام والماسونى من سلانيك العقيد رمزى 
بيك » الذى بدلا من أن بحاكم أمام المحكمة العرفية العسكرية بسب 
تصرف العساكر الذين کانوا یٹ امر ته عن ر سا لأر کان رب 
الساطان محمد الخامس وكان كاراسو أحد الرجال الذدين حماوا الى 
السلطان عبد الحميد رسالة خلعه من السلطنة » وقد نقل عبد العحميكد 
الى سلاانيك » وحيس عنك صار فی حمعية الاتعاد والشرقى النهودى 
الايطالى » فى حين عين أخ الرمزى بك مشرفا عليه ٠‏ وبعد آن تم خلع 
السلطان عبد الحميد أخذت الجرائد اليهودية فى سلانيك تزف البشمائر 
بالخلاص من « مضطهد اسرائیل » الذى رفض مرتين أن سشحیب لطلب 
الزعيم الصهيو نى هرتزل » والذی وضع حواز السقر الأحمر الذى يقابل 
علدنا ( آى فى بربطائيا ٠‏ المنرجم ) قانون الأجانب » ضد المهاجرين 
البولونيين اليهود » وغير ذلك من الأعمال التى حالت دون تحقيق الحلم 
الصهيونى فى فلسطين ٠‏ وأعلن المؤتمر الصهيوى التاسعع المنعقد فى 
همبرغ فى شهر كائون الأول سنة ۱۹۰۹ بان انقسام العالم اليهودى بين 
الصهيو سين ودعاة الهجرة الى منساطق أخرى غير فلسطين قد التهى ٠‏ 
Kk kok‏ 


وعأد اليهود موحدين يغضل « معجزة الشورة الد ركية » * وفى نفس 
الوقت عين جاويد بك » نائب سلانيك » وزيرا للمالية » وهو إهودى الأصل 
وماسو لی ¢ بارع إل كاء »> موشوب * ينما أصبح طلعث بيك > وهر آبضا 
ماسو لی > وزيرا للداخلية ٭ وقدم حلمی داشا »› الصدر الأعظم طلسا 
للانتماء الى المحفل الماسونى ولكنه لم يلاحق طلبه ٠‏ وأعلنت الآأخكام 
العرفية لمدة سننتين ٠‏ وكان معظم الضباط فى المحاكم العرفية العسكرية 
من ال ماسو لي ۰ و « افر » مجلسر. النواب أن يصدر قانو نا ص ارما 
للمطبوعات » وعين رجل يهودى الأصل وماسونى من سلانئيك مديرا 
لامطبو عات ٭ وکان مدير المطبو عات پتمتع بسلطات واسعة » حبث کان 
بستطیع أن يوقف أية صحيفة عن الصدون « اذا وجهتث الى العهد الحد يد 
آی نقد شدید » وکان انتقاد النظام بوصم ب « الرجعية » کما کان بامکانه 
أن يوصل صاحب الجريدة ومحررها الى المحاكم العرفية العسكرية ٠‏ 
وألشئت وكالة أخبار اتلغرافية شه رسمية لتقدم رأى جمعية الاتحساد 
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والترقى فى الأحداث .الداخلية والحارجية » ووضعت تحت ادارة يهودى 
بغدادى ٠‏ وكادت .المساعي تنجح فی تعیین محام پهودی وصهیونی من 
سلانيك مستشارا لوزارة العدلية ٠‏ 
واکان برس الفرع الرئیى جمعية الاتحاد والثرقی فی القسطنطينية 
رجل يهودى الأصل وماسونى من سلانيك ٠‏ وقام رجل يهودى الأاصل 
وماسونی من سلائيك بمحاولات مجهدة ليتعين فى منصب أمين العغاصمة 
فى القسطنيطنية ولكنه لم ينجح لحد الآن » مع أن الأمير سعيد حليم › 
وهو ماسو لی مصری قد أضبح ناثئب مين العاصمة ء٠‏ وینمتح من 
العاصمة فى استانبول بسلطات واسغة وخاصة فى القضابا المنعلقة 
بالانتخابات البلدية » وانتخاب ممثلى مدينة القسطنطينية فى مجلس 
المبعوثان ٠‏ ( مجلس النواب ٠‏ المترجم ) وفى الوقت نفسه أبدلت وزارة 
الشرطة القديمة بمديرية « الأمن العام » التى تسيطر على الشنرطة والدرك 
( الحندرمة ) ووضعت تحت امرة ماسو نى من سلانيك ۰ ومر « مجلس 
النواب » ضا يسن « قانون الجمعيات » الذى مكن جمعية الاتحاد والنرقى 
من حل جمیع الحمعيات الممائلة لها أو المنافسة لها بين البلغار والبونان 
Xkxk‏ 
وبعد أن قامت جمعية الاتحاد والترقى بعملية تكميم الأفواه هله › 
تظاهرت كذبا وزيفا بشحويل نفسها من جمعية ثورية سرية الى « حزب 
سياس وجمعيۀ اجتماعية » ذات نظام داخلى معلن ٠‏ على آنه لوحظ فى 
الوقت نفسه أن المحافل الماسونية أخذت تظهر بكثرة » كما ينبثق الفطر 
من باطن الأرض ١‏ فى جميع المدن الرئيسية والصغرى فى مقدونيا وفى 
العاصمة كذلك » حيث تم انشساء النى عشر محفلا ماسونيا خلال العام 
المنصرم ٠‏ ولا يحتاج المرء الى كثير من التحرى والشحقيق ليعلم أن سرية 
المحافل الماسونية قد اساخدمت »› جز يا لاخفاء الاحراءات الداخلية 
للجمعية التى أعلنت أنها لم نعد جمعية سرية ويبدو أن الجمعية مازالت 
تقوم بدعاية سرية ٠‏ كما يبدو أن الموظفين وغيرهم من ذوى الناصب 
المهمة قد أفهموا بأن مناصبهم » وترقياتهم » وبالتالى وارد رزقهم › 
تنوقف على 'دخولهم فى المحافل الماسولية حيث يصبحون اخوة ٠‏ وأخبر 
بعضهم با نهم اذا ما أصبحوا ماسو نس فان قضية مصر وکر یت ¢ اوغرها 
من القضايا التى تؤثر فى عظمة البلاد القومية ستحل لصالح تر کیا » وان 
أشرار العالم السياسية الكبرى ستكشف لهم » وأنهم سيصبحون اخوان 
ملك انكلتره » وأن بامكانهم ان يصافخوه » ويتبادلوا معه الرموز عندما 
زور القسطنطينية ١٠الح‏ : وقام کشثرون من هؤلاء المأاسون الجدد بزيارة 
المحفل الماسونى البريطانى المؤسس منذ مدة طويلة تحت اسم « تركيا » ٠‏ 
kok xk‏ 
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وقد تجح عضوم علا :فی الانتماء الى هذا المحفل ٠‏ وقد بذلث الحهوذ 
المكثفة لحملهم على الاعتقاد بانهم بأعتناقهم الماسونية انما ينتمون الى 
مۇسىسىة انكليزية ٠‏ وهذه المحاقل الماسونية الحديدة » شأن متيلاتها فى 
مصر » ندعی ينها تتبع » الطقوس الاسكتلند ية العشقة » کما تدعی کذ با 
اها تحبل بضوزة. غير قباشرة ‏ برااة من المحفل الاسكتلندى الأعظم » 
الذى يعمل تحت رعاية ملك انكلتره ٠‏ وهدفهم من ذلك استثارة الثقة 
الشی تقترن باسم انکلتره فى نفوس طبقات العشمانيين كافة ٠‏ ولكى تشدد 
الجمعية قبضتها على الجيش أدخل عدد كبير من الضباط » وخاصة من 
الضباطل ذوى الرتب الصغيرة » فى محفل ماسو نى بسمى « ريسنا »لسبة 
الى مسقط رآس نیازی بك فى مقدونيا ٠‏ وكان يراس هذا المحفل الماسو نى 
النقيب عثنان فهمى بك ومو أخ نيازى بك ٠‏ ودخل الماسونية معظم نواب 
الجمعية فى مجلس المبعو ثان والأعيان » وأصبحوا أعضاء فى المحفل 
ا « اتور » والذى کان من كسار روسساثه طاعت يك ودی 
الداخلية > وحاويد بك وزير المالبة ٠‏ ولا آدرك عض لواب المعارضة › 
وخاصة العرب منهم › بأ نهم آصبحوا مبعاد ين عن مصادر السلطة › وخارج 
تیار الأسرار السياسبة والمؤامرات المحلية يدوا يشون هم محافل 
ماسو ية خاصة بهم »> أو ينضمون الى المحافل القائمة ٠‏ فأنشأوا مثلا 
» الشآنخى العشثمانى » و « أصدقاء الحرية » و بالاضافة الى ما تقدم أظهسر 
أبناء طائفة البكتاشية » المنشقون عن أحنل السنة والجماعة » والدين يبلغ 
عددهم نحو ملیون شخص پسکن معظمهم فی جنوب البانيا ومقدو نيا 
ويمارسون طقوسا دينية سرية تشبه الطقوس الماسونية ولهم تنظيم يشبه 
تنظيمها - أظهروا رغبتهم قې الانتماء الى الماشسونية ٠‏ وكان هولاء 
البكتاشيون مدفوعين بروح الماسونية الحقة التى تختلف عن الماسوئية 
السياسية والالحادية الثتى يصادفها المرء فى بعض الأقطار الأوروبية ٠‏ 
Xk‏ 
وبالاضافة الى المحافل الماسونية التى ذكرناها فما تشدم أنشأت 
لاقل الغالبة اسماؤما فى المدة بين ستعى 0۹4 و ۹۶١‏ + #الوقاه 
الشرقى » و « الأصدقاء الحميمون للاتحاد والثرقى » و » نهضة بيز نطة » 
و « الحقيقة » و « الوطن » و « النهضة » فرع من محفلل « لهضة, 
مقدونيا وا ا ق ف ا ی ف ا ت 
اسر دة المصرية ٠‏ وييدو أن جمیع هذه المحافل الماسونية مل شيبكة 
امحافل الماسونية فى سلانيك ومقدونیا » کان پقودها » أو پخطط لها › 
البهود » اذ كان الأرمن واليونانيون وغيرهم من المسيحيين المحليين غير 
ممشلیل فیها تماما تقریبا › ان لم یکونوا مبعدین عنها ۰ وسبق وذکرت 
فيما تقدم الأمير سعيد حليم المصرى » فقد قام هذا الأمير » وأخوه عباس 
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حليم » والأمير عزيز حسن » وغيرهم من المصربين الذين دفعتهم كراهيثهم 
العنيفة لسمو الخحديوى الى العمل مع جمعية الاتحاد والترقى والى تقسديم 
المساعدات الالية لها ٠‏ والطريقة التى تم بها ارتباط ماسو نية أعضاء تر كيا 
الفتاة والتى آدخلت الى العاصمة بوساطة سلانىك › بالماسونية المصرية 
عرضة للشبارات المخعارضة التى تسود السياسة على سواحل البسفور › 
وهی لا تخلو من غموض واضطراب ۰ وال ماسو نيون أنفسهم يقدمون روایات 
منناقضة عما حدث بالفعل ٠‏ 

- کان ادریس بك راغب › ر ئيس المحفل المصرى الأعظم ء٠‏ الذى يقال 
بانه معثرف به من قبل المحفل الاسكتلندى الأعظم » المؤسس والمهيمن عل 
عدد من المحافل الماسونية فى مصر وسورية وفلسطين ولبنان » وفى لبنان 
نطالعنا ظاهرة غرببة ألا وهى انشماء عدد كبر من الروم الكائوليك الى 
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وكذلك سس محمد أورفی باشا عددا من المحافل الماسونية فى مصر 
والقدس وجنوب سوريا » وكان بطمح الى ادخال المحافل الماسونية فى 
« منظمومته » › وقدم الى القسطنطينية فى ربيع سئة ۱۹۰۹ لهذه الغاية 
ولکنه اصطدم ببعض الصعوبات » فلما حدث تمرد وحدات الجيش فى ١١‏ 
نیسان ( ابریل ) ۱۹۰۹ اعتراه الخوف »> فعاد مسرعا الى مصر ٠‏ وقبل 
مدة من وقوع نلك الأحداث خول ادريس راغب الأمير عزيز حسن » الذى 
کان قد بلغ المرتبة السابعة عشرة فى المحفل الماسونى الايطالى فى 
الاسكندرية أن يسعى لضم المحافل الماسونية فى القسطنطينية الى المحفل 
المصرى الأعظم : وقد بدأث المغاوضات يعد مدة من دخول العساكر 
الممدونية التى كان بقودها ويوجهها الماسونيون » الى العاصمة » والتى تم 
على یادها خلح الساطان عبد الحميد الذى كان يعارض الماسونية معارضة 
شىك يدة لأنه كان بعدها جمعية سرية سياسية خطرة٠‏ وقد استحصلتالموافقة 
الضرورية من محفل الشرق الأعظم الايطالى فرفع الأمير عزيز سنن بفضل 
موافقة خاصة صدرت عن المحلس المأاسونى الأعل البلجيكى بوشاطة بو سف 
بك السکكاكينى ف الدرجة الثالثة والثلائن »> وخول الصلاحيات لانشت اء 
محفل الشرفق الأعظم لتر كيا ٭ حدث هذا فی شهر لموز أو شهر آب 
« آغسطس » فی نة ۹ ۰ وجعل محمد طلعت يك › وزير الداخلية »› 
الرس الأعظم لهذا المحفل ٠‏ وشين مما تقدم أن انتصار القوات الممدونية 
على عبد الحميد فى آذار ( مارس ) ۹ء واحتلالها القسطنطينية › 
كان يعنى انتصار الماسونية المسنتوحاة من ايطاليا على المحفل الماسولى 
الأعظم فى مضر المعترف به من قبل بريطانيا ٠‏ وقد انضمت جميسجع 
المحافل الماسونية فى 'القسطنطينية بالتدريج اليه » وكذلك فعلت المحافل 
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الماسونية فی مفدونيا ٠‏ وتقرر أن تخضع جمیح المحافل الماسونية العثمانية 
فی سور یا ومصر وغيرها لحفل الشرق إلأعظم العشمانى ٠‏ وعاد الأمبر 
حسن »› وبر فقته يوسنف السكاكينى » الى مصر لتحقيق هذه الغاية > ولكن 
ادرپس بك راغب > وآخرين » كانوا يعارضون الفكرة ويرون آن مص 
ولينان ٤‏ یما آنھہا اقلیمان بتمتعان بامتیازات خاصة » يحب آن پکو نا 
مسنقلین كذلك حتى فيما يتعلق بالماسونية ( المتباسية )+ وغل هذا 
انفصل الأمير حسن عن ادريس راغب ۽ الذى كان قد أرساه الى 
القسطنطينية وع محمد فريطا الزعيم الوطنى الترى مجنلا لى تعر 
لمحغفل الشرق العشمانى الأعظم > وذلك وفقا للتعليمات التى زوده بها 
طلعت بك الأستاذ الأعظم لمحفل الشرق العشمانى الأعظم ٠‏ وآقيمت حفلة 
التنصب فى محفل ماسو نی فی طنطاً وقد عارض بشدة تعيين محمد فريك 
ف هذا المنصب الماسو نى الرفيح خلیل حمادة اشا > وشاهين مکار بوس 
صاحب جريدة المقطم . وغيرهما من الماسونيين المصريين البارزين » الذين 
لم یکونوا پتعاطفون مع الوطنيين ٠‏ وشجب سمو الخديوى كذلك هذه 
الخطوة النى تربط برابطة الماسونية الوطنييل المصريين بجمعية الاتحاد 
والترقى ٠‏ ولكن تعيين محمد فرید بعد أن تم لم بعد بالامكان الغاره ٠‏ 
واقترح خليل حمادة باشا علاجا للمشىكلة وذلك بانشاء محفلل الشرف 
الاعظم العثمانى خاص بمصر » مستقل عن المحفل فى القسطنطينية ٠‏ مح 
النص صراحة على أن لا يكون فيه »محمد فر ید لا أستاذا أعظم ولا أستاذا 
موقرا ٠‏ وبائشاء محفل الشرق الأعظم العثمانى فى مصر › وتنصيب ريسه 
الأعظم » بصبح تعييل محمد فر يد ممثلا فى مصر لمحفل الشرق الأعظم 
العثمانى الذى مركزه القسطنطينية ملغيا فى الواقع “٠‏ وخليل حمادة باشا 
هو الآن فى القسطنطينية يحاول اقناع كراسو - النائب اليهودى ( فى 
البرلان العثمانى ) والأستاذ الموقر فى المحفل الماسو نى الايطالى فى سلانيك 
باستخدام مساعيه الحميدة مح طلعت بك للحصول على موافقته عل الحطة 
المبينة فيما تقدم ٠‏ والأمير عزيز حسن ومحمد فريد هما أيضا فى 
طر يقهما الى القسطنطينية ٠‏ وعندما نفى طلعت بك صحة خبر تعييل محمد 
فر ید ممثلا فی مصر عن محفل الشرق العثمانى الأعظم > وعندما صرح پأله 
وزملاءه فی جمعية الااتحاد والثر قى ل يمکن آن ر تکبوا مثل هذه الحماقة › 
فالظاهر آنه کان بکذب متعمدا › وريما کان ذلك تحت ضغط الوالين 
المأخوذة من أعضاء الجمعية بعدم افشماء أسرارها ' 
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وفى الوقت نفسه وصل دوسف السكاكينى الى القسطنطينية » بعد 
أن سافر من مصر الى سوريا حيث أمغى فيها بعض الوقت يعمل على شم 
المحافل الماسونية الى الشرق العثمانى الأعظم ٠‏ وإذا ما تحقق محفلل الشرق 
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الأعظم فى نركيا التابع لحمعية الانحاد والترقى أن يسيطر على المحافل 
الماسونية فى مصر ويملأها بالوطنيين المصريين فلا شك فى أن هذا الاتجاه 
سيكون نحو العمل السرى والخفى بهدف تحقيق. انفجار غير متوقع فى 
بوم من الأيام كذلك الانفحار الذى باغت العالم فی سلانيك فی تموز سنة 
۰۸ ۰ 

وبهذه. المناسبة أود أن أشير الى حادث لا يخاو من الغرابة ٠‏ قبل 
مدة من الزمن زار السفارة حاخام الطائفة البهودية الأكبر الحديد فى 
تر کیا ۰ وهو رجل ذکی ۽ شط » عالی إلثقافة ٠‏ وكان زميل دراسة لعدد 
من أعضاء جمعية الاتحاد والترقى البارزين ٠‏ وكان فى العهد القديم ( العهد 
الحميدى ) قك قام بعدة محاولات لعي مديرا للمكتبة فى قصر الساطان 
عبد الحميد والتمس هذا الحاخام من السفارة أن تستخدم مشاعيها"الحميدة 
فی مساعدة ماسو نی پهودی یا عی فينتورا » من التابعية الايطالية » وكان 
قبل عدة سنوات بدعی بأنه من الرعايا العشمانيين » بدا" يشتغل فى 
الشحارة فى السودان » فنفاه السودان على ساس آنه ( أی فینتورا ) 
كانت له علاقة بتهريب التب بوساطة انين من اليهود فى السواكن 
يعملا لحساب المدعو العر بف هوا یت ٠‏ وقاه عرض فننتورا قضينه مام 
المحكمة الحربية ۰ ولكن محكمة الإاستتناف لقضت الحكم ٠‏ وقدام الحاخام 
الأكبر مذكرة تحتوى على ٠٠١‏ صفحة شرح فيها تفاصيل الظلم المزعرم 
الذى يدعى أنه وقع على فینتورا ورجانی أن أعطى 'فينتؤرا رسالة توصية 
ال السیر جى غورست اأساله فیها أن يستخدم نفوذه لصالح قضصية 
فينتورا ٠‏ التى ستعرض مام المحاكم المصربة مجددا ٠‏ فأوضحت له بأنه 
پستحيل على أن أقرم بأى عمل من هذا القبيل لأنه يشنكل محاولة للتأثير 
عل سير العدالة * ثم أن الرجل ٠‏ بالاضافة الى ذلك » يدعى الرعوية 
الايطالية ٠‏ وبعد مدة من الزمن تعرف پهودی ماسونی هنا ( فى 
القسطنطينية ) يدعى الدكتور فارحى » بوشاطة المحفل الماسونى البريطانى 
المحلى عل أحد موظفی السفارة ٠‏ وطلب هذا الرحل أيضنا باصرار ›» 
وبلهجة شبه آمرة » نوصية بفینتورا الى غورست ٠‏ ولا فهم بان مغل هذا 
الاخراء مستحیل » حتی فی حالة مواطن بر یطا نی ۽ حك پستخدم لهجة 
متحد ية وأعان بان هذه القضبة ھی ظام صارحځ 'ویجب آن تعالج > “وان 
أعلى السلطات نفوذا فى العالم ستجند لهذا الأمر بما فى الك الأعضاء 
البهود فى مجلس الاوردات البريطانى واذا اقتضى الأمر فسوف تانخذ 
الإحراءات لاسقاطل الحكومة المصربه »> وهذا ما سيلحق الضرر بمركز 
بر یطانیا ۰ لم يكن الرجل مجنونا » وكان يتكلم بغاية الرصانة والاتزان ' 
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إن طلست باك ء وزير الداخلية » وهو رجل من أصل غجري وموطنه 
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گپرجالی فى منطقة أدرلة ١ء‏ وجاريد بك » وزير الالية » وغو من أصل 
يهودى » هما التجسيد الرسمى للسلطة الحفية للجمعية » وهما الوزيران 
اأوحيدان فى مجلس الوزراء. اللذان بحسب لهما حساب فى الحقيقة ٠‏ 
وهما يمثلان أيضا قمة الماسولية فى تثركيا ٠‏ وان استخدام هذين الرجلن 
عمیلا من طراز السکاکینی بما له من ماضن مشبوه لامر يدعو الى الريبة 
الشسديدة ٠‏ ومنذ أن أصبح وزيرا للداخلية قبل ما يقرب من سنة عمل 
طلعت بك على نشر شبكة الماسونية .التابعة للجمعية فى جميع مناطضق 
الدولة . حبث أخذ بسند الوظائف الكبرى فی الاقالیم الى ولاة ومتصرفين 
٠‏ الخ من الماسونيين » آو الى رجال تثق بهم جمعية الاتحاد والترقى > 
أو من كلا هذين الصنفين من الرجال ٠‏ وهدف هذين الرجلين من ذلك 
هو آنه فى حالة قيام الأكثرية فى البرلان »> صدفة أو على الرغم من الارهاب 
المنتشر يسبب حالة الطوارىء »> مالمعارضة ال حك پهدد وزارتی طلعت 
وجاوید > فان هذين الأخبرين سيردان بانقلاب معاكس » وذلك بأن بحلا 
مجلس النواب » ويجريا انتخابات جديدة توجهها نوادى جممية الانحاد 
والتري والمخافل الاضرية فى الافالع ٠‏ وتان ران :اك طا 
للحكومة » وأشد مسايرة لرغباتها * تبن من هذا أن الحكومة الحفية لتر کیا 
انما هى محفل الشرق الأعظم الماسونى وعلى رأسه الأستاذ الأعظم طلعت 
بك ۰ صف پوجین تافر نيه فى مقاله المنشور فى عدد شهر نيسان من 
محلة « القرن التاسع عشر » الجمهورية الفر نسية انها ٠‏ « ينت محفلل 
الشرق الاعظم » ٠‏ وهذه الصغة نفسها يمكن أن توصف بها جمعية الانحاد 
والترقى العشمانية » ولا كان الماسونيون هم الذدين يؤلفون أعضاء جمعية. 
الاتحاد والترقى وأنصارها ومؤيديها » فان غير الماسونيين » أى الغالبية 
المي من لكان :حم فعارضون قى ,الس لح الحمية ۰ ومثل 
الجمهوريين والماسو نيبن فی فر نسا فان الكلمات التى لا تفارق شفاه 
مزبدى الجمعية هى : د الرجعية » و « الكهنوتية » ٠‏ ولم يكن اتجاهها 
الأول نحو تعديل ونحديث الشريعة الاسلامية ( القانون المحمدى المهدس ), 
وانما نحو هدم آسس الشريعة وتحطيمها ٠‏ وفى حين أن معظم قادة 
الجمعية هم صراحة علمانيون وعقلانيون فانهم يسعون كذلك » ویالها من" 
مفارقة > الى اسشخدام حماسة العجماهر الاسالامية کسسلاح سیاسی 
و بحولو نها الى أقنية شو فينية »> على غرار الحامعة الاسلامية ›» أى الوطنية 
الآاسيوبة : والجمعية ١‏ تقبل ی نقد مھا کان * واحدی الطرق التى 
تستخدمها اسحق خصضومها هی أن تدفعهم الى اعلان المعارضة الصريحة › 
ومن م تسحقهم باعتبارهم « رجعیین » ۰ وقد أقنع عدد من رجال الدين 
بالانتماء الى الماسونية » فاتخذتهم الجمعية أمثلة للتغلب على شكوك الشعب 
بالماسونية » وكراهيته لها ٠‏ وقد وصف أحد الآتراك هذه الطريقة بأنها 
عملية « تخدير الشعب بحشيشة يهودية » . 
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بظهر مما تفدم > كما يتبين من أيه ملاحظة دقيقة لمحركة ثريا 
الفغاة فی مرحلنها الراهنة > أن هذه الحركة ھی فی جوهرها وآساسها 
حركة بهودية وتركية » تعارض العناصر الأخرى كالعرب › واليونان › 
والبلغار والأرمن ٠٠١‏ الخ ان التركى فى جوهره جندى » وهو يسعى 
تحت الأشكال الدستورية للحفاظ على تفوق عنصره ٠‏ هذا التفوق هو 
الشىء الذى لا يستطيع. تحقيقه الا بوساطة الحيش » وهو ينفق على 
الحيش نصف دځله » وستخدمه لايقاء العناصر الأخرى ى حالة رعب 
وخضوع بكم » والدستور من يعض النواحى › يتضمن التقدم الاقتصادى 
ر الان لادی اتر کی شتف دا بولا مقط ان قت 
وحده » دون سند أسبوعا واحدا ٠‏ وكان المؤمل فى البداية أن يلف 
الأرمن والباغار واليونان والبهود العثمانيون الدعامة الاقتصادية للبلاد ٠‏ 
ولكن بظهن أن جمعية الاتحاد والثرقى قد تحالفت فقط مح اليهود 
العشمانيين والآجانب وعادت العناصر الآحرى ٠‏ 

وتشاهد الحالة نفسها فى بلاد المجر حيت ان المجرى » وهو من 
العنصر الت ركى › فاقد للغراثز التحارية .الحقيقية » تماما مثل الشركى › 
ولهذا وقع تحث السيطرة الاقتصادية والمالية لليهود » سيطرة تكاد تكون 
نامة ٠‏ ويظهر أن البهود قد ار بکوا الت ر كى الذى لا یعرف العقلية التحار ية 
فی جهوده ' 
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ولا كانت الدولة الت ركية تضم الأماكن المقدسة عند اسرائيل › فمن 
الطبيعى أن یسعی الیهودی جاهدا لیحتل مرکز نفوذ پنفرد به وحده 
و پستخدمه لنحقیق مثله العليا آلا وهى اقامة دوله مسنتقلة فی فلس طن 
أو فی بلاد بابل ( یقصد الكاتب العراق : المترجم ) کما أوضح ذلك 
زانغفیل فی مقاله المنشور فى عدد شهر نیسان من مجلة « فورت ناتیلی 
ريفو » وهو سیصید عصفورین بحجر واحد اذا استطاع أن بحصل من 
ا على السماح بهجرة غير مقيدة الى تركيا » ومذا هدف ما فتىء 

بى لشحقيقه من سنوات عديدة » فينقل الى ميزوبوتاميا ( العراق ٠‏ 
ا ) يضتعة ملایین من اخوته فی الدين اليهودى پرزحون تحت لير 
العبودية فی روسسسا ورومانیا ۰ وفی مقأبل « الهجرة غبر المحددة » هذه 
للبهود الأجانب عرض على جمعية الاتحاد والترقی ن يستبدل لغته الوطنية 
باللغة الث ركبة » بل آنه على استعداد لتحمل جميع ديون الدولة: التركية ۰ 
وقد قام الدكتور ناظم > وهو من أبرز أعضاء -جمعية الاتحاد والترقى فى 
سلانيك » وبقال انه من صل پهودی › > برافقه «صديقه الحميم المدعو فائق 
بك تولاليدو وهو من أصل يهودى من سلانيك » بزيارة فرع الوكالة 
اليهودية فى باريس ٠‏ ومنذ تلك ا تبنی فكرة ادځال ۲۰۰٠۰۰‏ › 
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نهودی رومانی الى مشدونيا » وبضعة ملایی من هود روسیا الى العراق ٠‏ 
وقد عبر اسرائيل ذانغفيل » فى مقاله المنشور فى عدد نيسان فى مجلة 
« فورت اتیل ريفيو » الذى تقدم ذكره » عن الأمل فى أن يكون حقي 
پاشا > رئيس وزراء تر كيا الحالى « مؤتمنا على تقديم المشورة الصحيحة 
عن الموضوع الى « الباب العالى » أى أن يكون مؤيدا لقيام دولة يهودية 
مستقلة فى العراق ٠‏ وقد وضع فى خدمة حقی باشا سکرتیر شخصی 
پهودی » وهو يتردد على أحد البيوت اليهودية أكثر مما يزور أى بيت 
آخر ٠‏ ولكن المشروع اليهودى لم يتحقق الى الآن ٠‏ ومما لا شك فيه آن 
حكومة تركيا الحالية » وهى تتحمل نفقات عسكرية ثقيلة » بحاجة الى 
قروض مالية » مما سيمكن المقرضين اليهود من استخدام ضغوط جديدة 
عائقا ٠‏ وقد رفض السلطان عبد الحميد عندما كان بعانى أزمة شديدة › . 
مل هذه العروض الى تقدم بها اليه هرتزل الزعيم الصهيونى ٠‏ ويبدو 
أن زانغفيل كان يعبر عن الفكرة نفسها عندما كشب : « فاذا لم يكن حل 
أعضاء جمعية الانحاد والترقى من الادراك السليم أقل من النقود فى 
خزائنهم فانهم سيدركون ولا شك أية فائدة عظيمة ستحصل عليها دولتهم 
پسماحهم بالتغلغل السلمى فى بلادهم لسكان من الجنس الاأبيض ذرى 
كفاءة صناعية » ومثابرة فى العمل › وغبر عسکریین » ۰ 
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يقول زانغفيل : ان النواب اليهود الأربعة فى البرلان العشمانى هم 
« خصوم ألداء للصهيونية » ٠‏ قد يتظاهر هؤلاء النواب البهود الأربعة 
بعدائهم للصهيونية فيما يختص بالصهيونية الداعية الى هجرة اليهود 
الى فاسطين » ولكنهم وبكل تأكيد » لا يعادون الصهيو نية الداعية الى هجرة 
البهود الى العراق ٠‏ 
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هذه الناحية من سياسة تركيا الجديدة لا يكن أن ينجاهاها 
آولئك الدين لھم عااقة بالمشاريع والخطمل المقترحة فی العراق وسور پا › 
بل وحثى فى مصر ٠‏ فان جريدة « شفق » وهى جريدة صهيونية نشدت 
منذ سنة فى القسطنطينية › ما زالت تذكر قراءها » ونعيد ونكرر تذكيرهم 
دون كلل أو ملل » بأن السيطرة على مصر » أرض الفراعنة الذين أجبروا 
عل بناء الأهرامات هى جزء من ميراث اشرائيل فى المستقبل ٠‏ قد تيدر 
هذه النظرية خيالية » بعيدة عن الواقع ٠‏ ولكن عددا من المغاليينل يعتنقونهاء . 
ويدعون اليها » ويبشرون بها ٠‏ على آن فلسطين والعراق هما هدف اليهود 
النهائى البعيد وأما الهدف المباشر القريب الذى سعى البهود الى تحقيقه 
فهو السيطرة الاقتصادية التامة على تركيا » واقامة المشاريع الجديدة 
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فيها ٠‏ وقد تين فيما نقدم أن البهود قد تمكنوا حتى الآن من احتلال 
جميع النقاط الرثيسية فى الحكومة التركية الجديدة » أو من السيطرة 
عليها » على الرغم من أن وزارة الأشغال العامة » الثى بامكانها أن تؤثر 
فی منح الامتيازات مازالٿت یك آحد الأرمن « حلاحیان آفندی » * وعندما 
عرزل سلفه من هذه الوزارة » وهو أرمنى ٠‏ حاول النهود يكل الوسائثل 
أن بعينوا فى هذا المنصب بهودبا » أو شخصا بوافق عليه اليهود ٠‏ ولكن 
ارتأى » وبخاصة بعد مذبحة الآرمن فى « أدرنة » أنه من الضرورى أن 
بکون للأرمن وزير واحد فی مجلس الوزراء ۰ وقبل شهرین کان حلاجیان 
آفندی على وشك السقوطل »> ولكنه حصل على فرصة حدبدة لليقاء > وذلك 
بان أصبح ماسو نيا » وانتمى الى نفس المحفل الذى ينتمى اليه طلعت بك 
وجاويد بك » وما يزال مركزه الآن قلقا مهزوزا » ومعظم الهجوم المستمر 
عليه » والنقد القارص له » بصدر عن جريدة يمولها اليهود نسمى « تركيا 
الفتاة » هذا وتردد شائعات بان خلفه فى الوزادة سيکكون يهوديا › أو 
ت ر کيا پوجهه اليهود من وراء الستار ٠‏ 
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من الواضح أن اليهودى » الذى هتم أعظم الاهتمام بالاحتفاظ بنفوذه 
المطلق فى مجلس وزراء تركيا الجديدة » ليس أقل اهتماما بابقاء شعلة 
الفرقة والخصام بين الأنراك وبين خصوم البهود المحتملين كاليونان 
والأرمن ٠٠٠١‏ الح بينما يمكننا الاستنغاج بان البهودى لا برى غضاضة 
بأن يزيد العهد الجديد من اقثراضه الأموال من الممولين اليهود ٠‏ لقد 
أطلت الحديث عن هذه الناحية من الثورة التركية لأنها » بالاضافة الى 
أهمينها التاريخية » لا تخاو من أهمية مباشرة وغير مباشرة على مشكلات 
ثانوية فى الشرق الأدنى ٠‏ ان اليهودى يكره روسيا وحكومتها » وحقيقة 
کون انكلثرة هى الآن صد رة روسیا »> حسنة العلاقات معها > قد أدث الى 
جعل البهود » الى حد ما » يقفون ضد بريطانيا فى تركيا وايران ٠‏ وهذا 
أمر لا أظنه يخفى عل الألان ٠‏ ۰ 
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الى ان قول السار ا لادر : ود البهود ان يساعدوا رحال تر کیا 
الحد يدة بأدمغتهم ‏ ومشار يعهم التحاربة »و بلفو دهم الهائل فى الصحافة 
الأوروبية > وبتفديم الأموال مقابل الحصول عل مکاسب اقتصادية ومقابل 
الشحقيق لأهداف اسرائيل العليا فى المستقبل ينما تريد تركيا الجديدة 
أن لستعيد استقلالها الوطنى ونو کده وتحرره من وصاية ورو با عليها »› 
کجزء من نهضىة اسيوية عامة » وبوتيرة »› ل بد ون تظهر للغربى العادىء 
وطنية شوفينية مسرفة فى التطرف › لقد قدم اليهود الأموال الى الأتراك 
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الشبان.٠‏ اوبهذا اكوا سشيطزته عليه اولكن حى يخافظ اليهرد عل 
هذه السيطرة لايد لهم أن يتظاهر وا على الأقل بأنهم يوافقون على تحقيق 
الااتراك الشبان لاحلامهم « القومية » والسرية » والطرائق الملتوية أمران 
آساسيان لكااد الفريقين ٠‏ واليهودى الشرقى متمرس فى التعامل مع الفوى 
الخفية ٠‏ وقد اختبرت الماسونية السياسية فى الطراز الأوروبى كأكبر 
الروابط فعالية والعباءة التى نستر الأعمال الداخلية للحركة ٠‏ 


ذکرت فيما تقدم أنه فى البدابة « تآخى » هذا الشكل الجديد من 
الماسونية فى تركيا مم أعضاء المحفل البريطانى » آي المحفل الاسكتلندى 
المؤسس فى القسطنطينية قبل خمسين سنة » ولكن المحفل الاسكتلندى 
الأعظم سرعان ما آخذ بكدشف بن تصرفات المحافل الماونية المحلية . 
الى يسيز معظمها اليهود » ليس الا تشويها واستغلالا مشسينا للماسونية 
الحقة » فأعلن أن هذه المحافل المحلية انما هى محافل « مزيفة » وکانت 
نثيحة ذلك أن المحفل الانكليزى أغلق أبوابه فى وجه جميع الماسونيينل 
الحدد » ومن ضمنهم أعظم الوزراء سلاطة ولفوذا : طلعت بك وجاو يسك 
بك » وهذان الوزيران اللذان يسيطران على جيوش تركيا ٠‏ وعلى ماليتها › 
والأحكام العرفبة »> والبرلان ٠‏ ويكلمة وأ-حلكة بسیطران عل مقدرات 
الدولة يصورة عامة ٠‏ من الطبيعى ان پستاء! من هذه « الأصفعة الانكليزية» 
كما تقول الاشاعات التى اننشرت فى ندوات الهمس والوشوشة ' 
ولعلهما أصبحا أقل ميلا لبريطانية نتيجة لهذا الأمر ٠‏ ولقد وصفا بانهما 
« جنا من الغفضب لهذه الاهانة » ٠‏ ولكن لا يوجد أى دليل عل الافثراض 
أن هذه الاهانة قادتهما لتغيير سياسة الصداقة الثى يسير عليها مجلس 
وزرائهما نحونا بصورة جوهرية ٠‏ ولعلنا نفسر الأمر لصالحهما فنفترض 
بانھما لا يعرفان الا القليل » أو ليست لديهما أية معلومات مؤكدة » عن 
الآراء المتطرفة »> وعن سياسة يعض أعضاء المحافل المأاسولية المحلية الدين 
هم على اتصال بالماسونيين المصربين » ويتعاطفون معهم » ويعملون بنفس 
الطربقة السربة فى القاهرة -والاسكندرية ٠٠‏ فبعض الماسونيين من المغاليل 
فی الوطنية هنا بعملون مح الأحزاب المناوئة لاخد یوی وللانكلىز فی مصي» 
وقد صرح نائب فى البر لان عر بی وماسو نی بأن لديه أسبابا كافية ليفث رض 
بان أحد الأهداف المضمرة التى يسعون لتحقيقها هى ان يشروا البالبلة فى 
مصر بوساطة الدعاية واستعراض الأسطول العدلمانى بين فترة وأخرى فى 
الاسكندرية » والبلبلة تقود الى القلاقل والاضطرابات حيث يمكن الشخاض 
س سمو الخديوى بوساطة « اليد السوداء » وتعيين احد أفراد أسرة الأمير 
حليم وصيا على ابن الخديوى عل غرار التغيرات الحديثة النى وقعت 
للأسرة الالكة فى ايران »> ومما لا شك فيه أن جمعية الاننحاد والترقى 
شجعت الايرانيين » وتعاو نت معهم عل احداث تلك التغيارات في الأسرة 
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الحاكمة ٠‏ ويدور الحديث الآن حول البدء بائشاء محفل الشرق الماسو نى 
فی ابران » وفرج الله خان » القائم بأعمال السفارة ( الايرانية ) الحديد 
فى القسطنطينية قد انتمى الى الماسونية حديثا ء٠‏ 
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ان ألموذج عضو حمعية الانحاد والترقى الذى يحمل مثل هذه 
الأفكار هو « وطنی آسبوی ۾» * وأا ما يکون شعوره بالشکر لآية دولة 
وروبية تقدم ية خدمة لبلاده »> فانه يعد من واجبانه « الوطنية » مساعدة 
أبناء الشعوب الشرقية الأخرى الذين « يناضلون بحق ليكونوا أحرارا » 
ويجاهدون فى مصر وفى الهند لكسب حريتهم من « العبودية الأوربية » ٠‏ 
ان سياسة جمعية الانحاد والترقى لاء توجهها الاعتبارات العاطفية » وأية 
دولة تشوقع الاعتراف بالحمیل دمات تود بها للدولة الث ركية انما نراتکب 
خطا جسيما ٠‏ قال ان اسماعيل حقى بك بابان زاده » نائب بغداد › 
وأحد خبراء جمعية الانحاد والترقى فى الشئون الخارجية ١‏ له أخ اسمه 
حكمت بك ویعمل نحت رئاسة روف باشا فى الوكالة العشمانية فى 
القاهرة ٠‏ ويظهر أن لحكمت بك هذا معاملات مريبة > بوساطة بعض 
السوريين » مع محمد فريد وغيره من الوطنيين على الرغم من سلوك رئيسه 
المستقيم ٠‏ والقوم جريدة « تر کیا الفتاة » التى يمولها اليهود کما بمولون 
عددا آخر من الجرائد فى العاصمة العثمانية » بين الحين والحين بنشر 
مقالات شاب من جزيرة كريت اسمه نورى » عضو فى جمعية الاتحاد 
والترقى وأبوه عضو فى مجلس الأعيان عن جمعية الاتنحاد والترقى ٠‏ 
وكاتب آخر من كناب الجريدة بولندی مرتد اسسمه سیف .الدین ت" 
غاستوت کانت له فی وقت من الأوقات علاقات مالية مع أو بنها يم »اليهودى 
الألمانى المعروف جيدا فى القاهرة منذ حادثة العقبة ٠‏ وقد قام غاستون 
حدیثا » مع مصری بدعی حسين حسيب » بانشاء جريدة تعمل لنشر 
الدعوة للحامعة الاسلامية ٤‏ باللغتىن الث ركية والفرنسسية اسمها : « مير 
الشعوب » وهدف الجر يدة الصربح هو ابقاظف الللايسش من الاخوة 
«المضطهد بن» فى الهند > ومضر ›» وروسيا › وتو نس > والمزاثر ٠٠٠۰‏ الخ 
0 تنبيههم للتضبامن مح مسلیمی ر کیا اللحد بدة * وتصن ح هر دہ اجر دة 
بان سياسة .أوروبا ضد الاسلام وضد الآسيويين > وأن الأنراك يجب 1 
بصدقوا ما يعلنه الأوربيون كذبا ونفاقا »> من صداقة » وأما عن انكلتره 
فالحر يدة تقنسں عبارة أحمد رضا بك الشالىة : « ان نهد يم الامبراطورية 
العشمانية سوف يزيد من قوتها (.أى بريطانيا ) » ويشبتها فى مصر وبلاد 
العزب » وحسين حسيب بك أشبه ما يكون بممثل للوطنيين المصربين فى 
القسطنطينية » وقد اهتم بادخال بعض الشبان الوطنيين فى المدارس 
الت ركية » وله أخ يعمل مع محمد فريد ٠‏ 


Yoo 


ما ھی ۽ اذن » اتحاهات تركيا الفتاة المحتملة ؟ 
ان فمثليها المد ئيس هم : طلعتثت بك الذی کان کاتبا فی داثرة البرق 
ویقبض ثلاث يرات تركية قى الشهر » وجاويد بك ٠‏ وزير المالية ء كان 
ایا کیت ایی فی وات ا ی اون ت ن ا 
وهو ناثب فی البرلان »> ومخرر جر بدة ر طبنيل » › وقاه تر جم فى وقت من 
الأوقات روايات لاسلطان عبد الحميد يسعر ١‏ بشسات لاصفحة الواحدة ٠‏ 
کانت غراٹز هؤلاء الآشخاص الطبيعية > ومازالت » ندفعهم الى أن يهبطوا 
بمستوی الئاس الآخرين الى نفس مستواهم هم ٠‏ 
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إن العنصر الت ركى يبلغ سثة ملايين نسمة فى امبراطورية كد 
سكانها نحو ثلاثين مليون نسمة ٠‏ وهذا العنصر التركى » فى ظل حكم 
دستوری حقیقی سمح بشىء من العدالة ويتيح فرصة العمل للعناصر 
الآخرى » لا بك وآن يضيع فى اكثرية السكان ( العرب » واليونان › 
والبلغار ٠٠٠‏ الخ ) خاصة وآنه أدنى مستوى فى هذه الأكثرية فى الذكاء 
والتعليم والكفاءات الالية والقابليات التجارية ٠‏ وتهسو لا پستطبع أن 
بحافطظ على مركزه عنصرا سيدا متغلبا الا بصفاته القتالية » آى بالجيش 
فقطل ء٠‏ ان الاالثراك وسیطرون عل العاصمة وعلى البرلان بوساطة الأحكام 
العرفية ٠‏ وقد أرهب الآرمن بمذابح آدرنة » وآرهب اليو نانيي واضطروا 
الى التزام الصمت » وسحقت الحياة السياسية للبلغاريين بغلق نواديهم 
وجمعياتهم بالقوة > هذا ما جرى لاعناصر المسيحية التى يخشى الترك ٠ن‏ 
تمردها المحتيل ٠‏ ويقوم الجيش التركى باخضاع الألبانيين المسلمين 
الذين لم يعرفوا الخضوع لأحد ٠‏ وربما سيعانى الأكراد والعرب » بدورهم 
نفس المعاملة ٠‏ وبما ان العنصر الت ر كى لا يستطيع أن يتألق بالانجازات 
الفكر ية أو التحارية » فان غر بزته تقوده ال أن بظهر تفوقه ب « لشاطه » 
العسكرى ٠**‏ واذا تجح العنصر الث ر كى فى ایصال الامبراطورية الى حالة 
الخضوع الصامت داخليا » فمن المحتمل أن يندضسع الى تبنى سياسسسة 
شسوفينية لشطة نجاه ايران »> ومصر » واليونان وربما بلغاريا ٠‏ وفى 
اللحظة الراهنة لا يغامر بانتهاج هذه السياسة 'لاعشبارات يفرضها اللذر 
والتعقل » وذات علاقة بمسألة كربت حيدث بتطلب الأمر حسن نوايا أوربا 
للحصول على الحل اللائ ٠‏ واذا حصل الأنراك على ما بريدون فى كريت 
فلابد وآن بيحرك ذلك شهيتهم للحصول عل نجاحات مماثلة فى مصر ٠٠‏ 
الخ على أن كل هذا يتوقف على الممولين الأوربيين » ومعظمهم من اليهود 
الذين يزودونه بالمبالغ المطلوبة للابقاء على جيش لا يتناسب حجمه دي 
الحالة الراهنة لتطوره الاقتصادى ٠‏ فى الوقت الحاضر النظام الدستورى 
التر کی مظھر کاذب ۰ ولكن اذا نظر نا الي المستقبل وكيف سيشمكن العنصم 


%1 


الث ركى من المحافظة على تفوقه بالقوة فقط فى ظل حكم دستورى حقيقى 
فمسألة تكاد تكون غير قابلة للحل » ومهما يكن من شىء فان تركيا الغناة 
نفسها تجد نفسها طليعة آسيا المستيقظة » ونتخيل نفسها مسوقة بحكم 
الواجب لحماية الحريات الوليدة فى. ايران « التى تنهددها الآن سياسة 
روسیا وانکلترا الانانية المتغطرسة » ومن هنا سیاستها المغسامرة فى 
أذربيجان الغربية » وارتباطاتها السرية بجمعيات ايران الفتية » وبجهود 
الألمان فى التدخل فى ايران » كما فى مراكش سنة ٠۱۹١١‏ »وبشورة 
القفقاس ٠‏ وكذلك علاقات الآتراك بالتور س اليهود والأرمن ( الطاشناق ) 
فی روسيا » التى تأمل فی اضعافها وجعلها غير قادرة على الضرر »ءوذلك 
بششجيح القلاقل والاضطرابات »> وتقوية تيار الثورات والانتفاضات 
الداخلية ٠‏ والأتراك يغازلون »› بمعونة اليهود » اخوانهم الهنغاريين ‏ 
الذين ينتمون مثلهم الى العنصر الطورانى » ويحاولون أن يوجدوا يارا 
بتعاطف معهم فی أفغانستان وبين مسلمى الهند ٠‏ ويقلد الأتراك الاتحاديون 
ر أعضاء جمعية الاتحاد والترقى ) الثورة الفرنسية وأساليبها اللادينية 
وطر يقتها فى خفض مستوى الأغنياء الى مستوى الفقراء » ويعود ذلك الى 
نوجيه الماسونية اليهودية من ناحية » والى حقيقة كون اللغة الفرنسية هى 
اللغة الآوربية الوحيدة المنتشرة أوسح انتشار فى الشرق الأدنى * وقد 
أدى نطور الثورة الفرنسية الى العداوة بين انکلتره وفرنسا ٠‏ واذا 
نطورت الثورة التركية على نفس النهج فأغلب الظن انها ستجد نفسها 
كذلك فی حالة عداء لمصالع بريطانيا ولأهدافها العليا ٠‏ 
x vk Kk‏ 

ان سياسة الاتحادس » حثى الآن » قد اأبعدت تماما 
العشمانيين » وبخاصة السور ين والعرب الذين فقدوا » كما فقد اليونائيول 
والبلغار > کل آمل فی تأسیس نظام دستوری حقیقی فی ت رکیا 
وأصبحوا يخشون بطش الأنراك الشديد » وأخذوا يفنشون عن م ركز 
نجمع للدفاع عن المصالح العربية » وهم يكرهون الأنراك ويحنقرونهم › 
و بعدون آنفسهم أرفع منهم تقافة »ء وأعلل حضارة » ويقاومون کل حركة 
لتر يكهم > وشم كذلك بخشون الغزو الصهيو نى والیهودی لملاد الشام 
والعراق ٠‏ على أن العرب تفصل بينهم بواد وصحاری » واختلاف فی 
اللهحات المحلية > وعدم قابلىة للالتحام والتماسك متأصل فى عنصرهم › 
وكشرون منهم » من النواب وغيرهم > يوجهون أنظارهم سرا الى الدولة 
الخديوبة فى مصر > لأنها الدولة العربية الوحيدة النى يأملون أن تام فى 
بوم من الأيام » تحت رعاية الانكليز » شمل العرب الخاضعين للدولة 
العثمانية ٠‏ و قد اليخذت هذه الفكرة عند الكشرين منهم شكلا محددا ؛ 
ولكنها مازالت عند الآخرين غامضة أو شبه غامضة ٠‏ ولكن هؤلاء العرب 
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جميعا لا بحملون أى عطف على الوطنيين المصربين المنطرفين » ولا يوافغون 
على آساليبهم فى العمل السياسى ٠‏ ويقترح بعضهم أن يحاول المحفل' 
الأعظم فى مصر الذى تعترف به الماسونية البريطانية ان يجمع تحت جناحه 
المحافل المصرية غبر الشرعية للماس و سن السياسيين ٠‏ وهذا الرآى › 
بطبيعة الحال سخيف ٠‏ وهو يدل بوضوح على خطاً تصورهم للمبادىء 
الحقيقية للماسونية البريطانية » التى هى بطبيعة الحال غير سياسية › 
وا مفروض أنه ينوجب عل الماسونيين المصريين الذين تعترف بهم بريطانيا 
آنٰ يتقدو! بتعلیمات المحافل العظطمى فی در یطانیا واسکتلندا والتی تقضی 
بقطع کل علاقة مع « الآحوة غير الشر عسس » » الذين يستخدمون الماسونية 
محرد غطاء لخططهم ومؤامراتهم السياسية ٠ء‏ ان جميع الحقائق والتصوراتث 
المد كورة أعلاه المتعاقة بالماسونية المحلة قد حصلا علبها من ماسو ليين 
محليين بصورة سرية نامة ٠‏ ولكن هذه الماسونية المحلية شأن كل منظمة 
سياسية سرية من هذا النوع » مراوغة »> وتلجاً الى المزبك من التخفى 
والسربة والكثمان عندما لشعر بان أسرارها اصسحتٽ معرضة للافتضاح 
والانکشاف ولهذا أرحو ان تحافظ على سر ية هذه الرسالة كل 
المحافظة ٠‏ وبما أن معظم ما ورد فيها يتعلق بمصر خاصة فافثرض بأنك 
سغرسل نسخة متها » بصورة سرية » الى غورست ٠‏ ولعله من اليد 
أيضا أن لبعث بنسخة منھا الى ايران » بل وال حكومة الهند أيضا ٠‏ 
لاله عندما يفهم وجهاء المسلميل فى الهند بان حركة تركيا الفتاة متأثرة 
تأثرا عظيما بالماسونية السياسية اليهودية والانحادية » فسيكون هذا 
ردا على ما يحثمل أن يقوم به الاتحاديون الشوفينيون ٠ن‏ دعاية للجامعة 
الاسلامية موجهة ضدك بر یطا نیا ٭ ولدی من الادلة ما بحملنی عل الاعتفاد 
بان زميلى السفير الألمانى يدرك مدى نوجيه الماسونية اليهودية واللاتينية 
( أى الايطالية والفرنسية ) لجمعية الائحاد والترقى » وأنه قد أطلسع 
حكومته يصورة سر ية عل هذه الناحية من سسياسىة الاتحادين ٠‏ 
صد قك المخلص 
جبرارد لاوثر 

ملاحظسة : 

ورد أعلاه أن المحفل الاسكتلندى الأعظم رفض الاعثراف ب « محفل 
الشرق العثمانى الأعظم » وأعلن أن ماسونيته غير شرعية » ولكننى علمت 
بان الجهود تبذل للتغلب على هذه الصعوبة بطريقة غير مباشرة » وذلك 
باقناع المحفل البريطانى الأعظم بالاعتراف بالمحفل العشثمانى المشكل حدينا ٠‏ 
وبالنظر للتطورات الغربية فى الماسونية المصرية فسيكون من المرغوب فيه 
أن يسير المحفل البريطانى الأعظم على نهج أخيه المحفل الاسكتلندى 
الأعظم فيرفض الاعثراف بمؤسسة مصطبغة جدا بالصيغة السياسية ٠‏ 
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وق ناغل ال الحدت عن رلت عزن عل الارن ع 
آن آکرر هنا » ما آقوله باستمرار فی کل مناسبة من أننی فی کتاباتی 
الأخيرة آولی اهتماما بالغا بالعصرٍ 0 پالفرد ¢ بالشعب ل١‏ بالحاكکم 
بالاحواء العامة التى ٠‏ نها ,الاس ١ء‏ بالسياسة ء بالاقص اد :+ 
بالاجتماع » بالعادات » بالتقاليد » بالقيم الروحية » بكل ما يمسكن أن 
بؤثر على الانسان من قريب أو من بعيد ٠‏ 

وفى أحيان كثرة اهتم بمشاكل الناس › بآلامهم » بمتاعبهم › 
وبطرق تفكيرهم » فى حل تلك المشاكل والاآلام والمتاعب ٠‏ وفى أحيان 
كشرة أيضا لا أولى بفانرات البداية بالنسبة للفرد ٠٠١‏ والطغولة والصبا 
الا بقدر تأثر ذلك فى الشخصية التى أكتب عنها ٠‏ 


فقد درج كثير منا على أن كل شخصية بارزة احتلت فى صفحات 
التاريع مكانا عاليا كانت فى طفولتها عبقرية للغاية ٠‏ وكان الناس - كل 
الناس - يتنباون لها _ لتلك الشخصية - بالعبقرية والتميز والتفرد ٠‏ 

- وكانت ملامع النبوغ بدو وهى ترضع لبن أمها » وهى تنتقسل 

من بينتها الى الشسارع ومن الشارع الى الكتاب والى المدرسة ٠‏ 

بل فى أحيان كثرة يحاول البعض تصوير تلك الشخصيات فى 
طغو لها انها کانت متمبزة عن غبرها » تکاد الأصابع تشير اليها باستمرار ' 

ولو أن الأمر كان كذلك لكان فى الامكان آن تعرف كل شخصية 
من الصغر ما مستقبلها › ومكانها فى التاريخ وان يعرف ذلك من يحيطون 
بها وبذلك يصبح الطريق ممهدا أمام تلك الشخصية لكى تحتل ما تريد 
مس مناصب 

وررما کان ذلك غیر صحیح فی کشر من الأحوال ففى أحوال كثرة 
لبرز شخصيات لم نکن قد ظهرت علیها فى طفولتها محافل النبوخ 
والتفوق والعبقرية ٠ ٠‏ 

كما نوجد شخصيات تتفوق فى طفولتها وتتميز » ولكن هذا التفوق 
وهذا اللميز لا يستمران مع الطفل وانما ينتهيان عند فترة من بدايسه 
الحياة نطول أو تقصر ٠‏ 

لا هتم عادة بالحديث عن النبوع المبكر » فى الشارع أو فى المدرسة 
آو فی الحی الإ ان تكون هناك وقائع ثابتة مؤكدة ` 
وآنا أكثب عن هذا الفرد ے حاکما کان آم غیر حاکم ے لا آکٹب عن عل 
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ساس آنه خلق وحده شیطانیا » وعمل وحده کل شیء » وصنع بيده کل 
مجد » وحقق ‏ وحده دون شريك ‏ کل ما حققه من أمجاد ' 


آنا ل أتصور أبدا أن شخصية ما مهما كان نصيبها من العبقرية › 
ومهما تميزت به من النبوغ > لا يمكن أبدا أن تكون وحدها هي صانعة 
الأمجاد التاريخية التى نسبت اليها ٠‏ 


لا یمکن ‏ مثلا - فیما پتعلق بالثورات أن يكون فرد ما هو الذى 
فكز فى الثورة وهو الذى خطط لها » وهو وحده صاحب فلسفتها » وهو 
و حه الذى قام بها 4 و نفذها > وحقق لها النجاح ۰ 


لا بد وان پکون لهذا الشخص مساعدون من الزملاء والأنصسار 
لا بد وان کون الى جانبه فى مرحلة التفكير وفى مرحلة التخطيط وفى 
مرحلة التنفيذ عقول وسواعد آمدثه وغمر تنه وقوته ومکنته من ان پحقق 
الانتصارات تنسب : 
EES yT‏ 
ل بد من ان يعود الفضل الى من دربوا ذلك البطل ٠٠١‏ الى من ساهموا 


ولذلك ترانى لا أهتم > بالبطل وحده وانما اهشم بمث حوله من 
الزملاء والانصار ٠‏ 


KKK 


نقطة أخرى أحب أن أتحدث عنها قبل الحديث عن بداية عزيز على 
الملصرى ٠١‏ ان هذه المرحلة من حياة هذا الرجل غير معروفة تماما › > بل 
ان تاریخ مولده لم بتأکد تماما » فمن قائل آنه ولد فی عام ۱۸۷۲ » ومن 
قائل آنه ولد فی ۱۸۷۷ * ومن قائل - وهر اجان واي 
۸۰ ۰ ولقد بذلت جهدا شاقا ومضنا > لکی أعرف المدرسة أو المدارس 
الايتداثية النى تعلم فیها عزيز على الملصرى دون أن أصل الى ما أردث 
الوصول اليه ۰ 


بل ان خلافات واختلافات كثرة كانت حول الفترة التي سبقت 
دخوله المدارس الحربية العثمانية » هل دخل - كارها ‏ مدرسة الحقوفق 
الخديوية وقضى بها عاما أو بضعة أشهر » تركها الى الآستانه ؟ هل اتجه 
الى باريس وقضى بعض الوقت في أحد المعاهد ا هناك قيل ان 
بلشحق بالمدارس الحربية العثمانية 
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بل ان خلافات واختلافات رة قامت حول اسم عزيز على المصرف 
ووالده » فمن قائل » بأنه من أسرة شاهلبة وأن اسمه عبد العزيز زكى 
الج ركسى الأصل ٠‏ 
ومن قائل : أنه عبد العزيز بن الشيخ على المصرى من أعيان البحرة 
ومن کبار مزارعیها ۰ وقیل ان والده سمی بالصری تمییزا له عن جار 
تر کی كان اسمه الشيخ على ٠‏ ومن قائل : بان الوالد ‏ والد عزيز على 
الملصرى ‏ كان اسمه زكريا افندى على ۰ 
xk k xk‏ 
وربما كان عزيز على المصرى نفسه هو المسثرل الأول والأخير عن 
الغموض الذى واكب بداية حياته فقد كان عزيز المصرى ضنينا بالحديث 
عن طفولته » بل كان دائما وأبدا غير راغب فى الحديث عنه » وعندما 
آردت تقديم شخصينه فى كتاب الشباب - وهو مشروع فكرت فيه 
وقمىت نفب ذه فی عام 1¥ ا تقد یم کتیبات صغيبرة موجزة عن 
حياة كثير من شخصياتنا البارزة سواء تلك الى نتفق أو نختلف معها › 
حاولت آن أعرف منه بعض ذکریات عن آیام طفولته › فما رحب ہما طلبته 
منه » الأمر الذى جعلنى استنتج س وقد يكون اسننتاجى خاطئا - ان تلك 
الأيام لم تكن سعيدة بالنسبة له > خاصة بعد ان فقد والده وفقد والدته 
وعاش فى كنف آخته الكبرى من أمه لا من أبيه زوجة على باشا ذو الفقارء 
ورغم ما عرفته منه أن أخته وزوجها على باشا ذو الفقار كانا يرعيانه 
بافضل ما ترعى الام ابنا عزيزا لها »وكانا يوفران له كل وسائل الحياة 
المرفهة حتى انه كان يذهب الى مدرسته الشانوية فى شبرا ( التوفيقية ) 
فی « دوکار  »‏ عربة بجرها حصانان مطهمان ‏ وکانا پستقدمان العدید 
من المدرسين الى المنزل لتربيته وتعليمه ٠‏ لم يكن عزيز على المصرى - عبر 
نار بخه الطو يل پتحدث عن أيام طفولته وصباه الا حدینا عاما عابرا درن 
دخول فى التفاصيل ٠‏ 
Kk xk xk‏ 
کل الذی نعرفه منه ‏ متلا آنه سمي بعبد العزيز لسية الى 
السلطان عبد العزيز » وأنه ولد فى شارع عبد العزيز ( عابدين ) وكان 
سکن فی قصر منیف بطل على ما کان یسمی بحدائق شریف والتی کانت 
نمشد من شارع عبد العزيز حتى شارع محمد على » وآن والدته كانت 
سيدة شركسية تتمين بالجمال والأناقة وانها - أمه - هى التى علمته - 
منذ الصغر - اللغة التركية كما كان الحال بالنسبة للأسر الكبيرة 
والعريقة فى مصر وقنذداك 
KkxX‏ 
۲۹١‏ 


ؤغن خصال عبد العزيز غلى فى تلك المرحلة س آنه کان منطو يا 
على نفسه للغاية » وربما كان قصر قامته وضآلة حجمه » من الأسباب الى 
آدت الى ذلك الانطواء »> ولکنه کان ذکیا للغاية مغخرما بعل بن آبی طالب 
E E‏ أبی وقاص » وبنابلیون بونابرت › ومحمسد 
الفغاتح » ومحمد على ٠‏ > پل آنه كما ذكر ذات مرة کان بحفظ خطب 


* 


نابليون باللغة الفرنسية وبلق أجزاء منها على بعض رفاقه وزملائه القر يش 


منه جدا ۰ 


وأذكر ‏ والحديث عن مولد ل افر - أننى نشرت كلمة 
عن أسرة عزيز على المصرى عندما كتبت عله فى المصور ‏ مقالا ‏ بعنوان 
7 7 عزين على المصرى فى ذكراه السأيعة" AY‏ عاما من کفاح مستمر » وقد 
تلقيت رسالة عانبة بل غاضبة للغاية من أحد الأخوة الشراكسة - فى 
الأردن ‏ محمد بوب فخری ‏ عمان الأردن صب 0 ۰> احرص 
عل نشرها « و ت رغم قسوتها س وذلك لأهميتها البالغة 


من وجهة نظری ۰ ۰ 
« حضرة الاستاذ الفغاضل ف E‏ المحترم 
تجية طيبة ونع ٠ ٠*١‏ 


اطلعت عل مقالکم المنشور فى مجلة القتون ( العدد ۲٤۸۸‏ تاریخ 
۲۹ يو ية ۲ تحت عځوان ( عزيز المصرى فی ذکراه األسابعة ت 
٥‏ عاما فی کفاح مستمر ) + 
قد لفت نظرى العبارة الغالية التى وردت فى المغال ر تقد كنا 
الى فنرة قريبة للغاية نعنقد أن عزيز على المصرى ينتمى الى أسرة 
قوقازية تحمل اسم شاهلة » ومعناه الرس اأواسحع ی الذي إرى 
کل شیء > وان اسمه عزیز زکریا شاهلية » غیر آنلی عندما کنن 
بالعراق فى ابريل الافى وواصلت البحث عن كل ما تعلق بعزاز 
المصرى اكتشفت ان أسرة عزبز المصرى ليست قوقازية ء وانما هى 
عراقية بحنة ومن مدينة البصرة بالذاث وتحمل اسم « عرفاتن » وکانت 
تمتهن التجارة وقد تزوج أحد آفرادها بعد ان نزح الى القوقاز من 
هنال وأنجب ابا اسمه على ء انتقل الى تركيا »> ثم الى مصر » وقد آبد 
هذه القصة تماما اللواء الركن النقاعد ابراهيم الراوى ٠٠١‏ الح ) ٠‏ 


هذا هو السبب الذى دعانى لآن أكتب اليكم ۰4 


ولا أنسى بهذه المناسبة ان أحبى فى مجلة المصور وفاءها لذكرى 
الرجل العظيم والمجهد ائذى بذلتموه فى الكتابة عنه احياء لذكراه ٠‏ 


AY: 


وبما اننا هنا فى الأردن نعتز بالزعيم الراحل عزيز الصرق 
اعتزازكم به » وربما أكثر ٠‏ وبما أننى وزمرة من اخوانى الشراكسة 
فى الأردن ممن اطلع على المغال قد ساءنا ان ينقلب أصل رائد الوطنية 
فى معم الغفور له عزيز امصرى يسسهولة تامة وبجرة قلم الى أصدل 
عراقی استنادا الى روایة شخص > کان لواء فی الجیش › وکان باورا 
لعزبز المصرى > ولم بکن عمله » او لیس عله » البحت والتاريخ ¢ 
مع أن هذا القول اذا كان صحيحا يجب ان بسنند الى دراسة وافية 
متروية عقلانية » لا الى مجرد عاطفة »> ونزعة قبلية دفبنة › آو تعصب 
أعمی * 
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هذا ما مله الواجب »> يعد کل هذه الأعوام الطوبلة » وبعد ان 
استقر فى أذهان الناس جميعا القناعة التامة بأن عزيز المصرى هو دن 
أصل شر كسى » وهو الواقع‌فعلا لا جزافا » وهو ما آثبته ف 
تلد ر كة الوطنية فى مصر وهو ما نقل عن المرحوم عزيز المصرى › 
عل الأقل أبده » ولم يقم ينفيه فى بوم من الآبام » وهذا يمكن 
أهم مصدر من المصادر الى يمكن الاعتماد عليها قى تقرير أصل 
عزيز المصری ان کان عر بی الآأصل أو قوقازيه ء٠‏ وأبن كان الاواء 
المنقاعد طيلة هذه الآعوام » ولاذا كان يخفى هذه الحقيقة ؟ ويؤسغفنى 
القول آن الأسلوب الذى أوردتم فيه هذا الاكتشاف اجديد لأصل 
عزيز المصرى كان يدل على فرحتكم كمن يزف الہشرى للامة العربية 
بهذا الاكتشساف لتقرعينا » لآن هذا البطل الرائد الذى أفشى عمره 
يضىء للأجيال العربية سواء السبل هو من أصل عربى »> وبدلك 
نكتمل صورة البطل فى أذهان الجماهير العربية والا بقيت الصورة 
مشسوهة وهو برد باصله الى القوڌاز ٠‏ 

KKK 


بجڃعل من ا الدرين الآدوبى الكردى الأصل عر دیا من قرش › فقال 
يومد قاثل من الآردن ر با آم هان علیها تاريخها فهانت عسل 
القاريخ ) ٠‏ وانى أجدنى الوم ٠ح‏ الآسف أكرر هذا القول ٠‏ 

۰ اذا كنت نكتب لتسلية القراء أو لتعزيتهم »> فمرحبا بك > 
اذا كت تكتب للتاريخ »> ولتنير الدرب للجبل الصاعد فليس 
هذا هر الأساوب اليح » > وما هکذا با سعد تورد الآبل ٠*‏ 

لأن الحفقيقة الاريخية عل من آن تشوه بمشل هذه اأسرعة »> 
وانحرافا مع عاطفة ٠‏ 
1Y‏ 
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أڻ ما لقلتموه غن اللواء المتقاعد اذى كان باورا ء بخاآف 
ها نعرفه نحن بائتاکید » وبخالف ما كتبه عنه مؤرخو الحركة الوطنية 
فی مصر »> ومؤرخو سيرة عزيز المصری › وما کان هؤلاء پکتبون دون 
سند من حقيقة » انهم على الآقل لم يكونوا من جيل الهزيمة والضياع» 
كانوا يتحلون بروح اتجدية » كانوا يدرسون وبحققسون قبل أن 
بتص دوا للكتابة ء كما بخالف ما ورد فى تاريخ الأسر ار كسيسة 
وأسماتها المدونة ٠‏ 


رجو ان بسح صسدرک )ا ساقوله »> ان ا امم عله اس 
وسیاس وهم 4و( عتز يه » آم بحاولون حرقه ٤‏ والشيل OCW‏ والطعن 
فيه دون رحمة ؟ 


هل وصل الى علمكم ان الاعلام العر بى متهم بالعهر » آو ان الأدب 
الجاهل مختلق مزور › وآن طه حسين شيخ أدباء العصر متهم بالنقل 
والسرقة الآدبية » هل تركشم قبر عظيم لم تحاولوا نبشه » دل قرات 
أيحاتا عن خلق الفرآن الكريم » هل سمعت وما عربيسا بقول ان 
الاسلام هو ( فقط ) رافد من روافد القومية العر بية 4 


آما فى السياسة فآنت أدرى بها يحدن فى العالم منذ ريسع 
قرن » فكل فريق من العقائديين العرب ينهم الغربق الآخر بالخيانة » 
واذا لم بجدوا سببا للنزاع لان العقيدة واحدة > أو المفروض أآنها 
واحدة القسموا الي بسار والى يسار اليسار > ثم الى اليمين ويمبن 
العمين > والى معقدلين » ومعنمدلين متطرفن ١‏ الزعيم الخالد الذكر 
جمال عبد الناصر آم باج من النهمة » وصانع النهضة العر ية الحديشةء 
وراس الشورة العربية الكبرى الحسسين بن عل ما تركه 
الكاشحون الذين فى قلوبهم مرض ينام فى قبره بسلام » ولو لبخ 
رجل مثله فى غير هذه الآمة أجعلوا من قبره مزارا بطوف حوله اباء 
أمته صباح مساء » الا آذه لبس لينين ولا آتانورك ولا ديغول » ولسنا 
روسا آو آتراګا آو قرنسیین › انا عرب ۰ وھکذا ال آن هدنا الله 
الى اليل السوى » وبجول فى قلويا الرحمة وفى السنتا الصداق 
وفی آقلامنا تقوی الله ۰ 


أخى الأستاذ ٠٠‏ 


نحن الشراكسة » وغيرنا من مهاجرى القوقاز من الأجناس 
الأاخرى » هاجرنا فى سبيل الاسلام والأراضى المقدسة واستقرينا فى 
البلاد العر دية متخذين منها وطنا ثانا »> وخاصة فى الأردن وسوربا 
وفلسطن والعراق وقد قدا الكشر فی سیل الاسلام والعرودة ف 
اننا لا نعرف بالضبط مى هاجرت أسرة شاهلية من القوقاز وال أى 
دلد عر بی » ولیست لدی معلومات آكيدة اذا كانت هاجرت ال العراق 
أو هاحر بعض أفرادها الى العراق ومن العراق الى تر کیا ثم الى مصر › 
اما نعام انا كيد أن التاريج المدون لالأسر الش ر كسية فى القوقاز أورد 
اسم « شاهلية » مع تحريف سيط طرا عليه عند نقل الاسم الى اللغة 
العر بية ليسهل نطقه وكتابته باللغة العربية » وهذا شىء نعرقه نحن 
الشراكسة ممن جربا الكتابة باللغة العريية لألقايا الشركسية › 
وليبق اللقب علامة «ميزة > أما معنى اللقب « شاهلبة » فهو الرأس 
النمبن « ولیس اأواسح ¢ واأرآس التمين أو العقل الشمبن هو الذى 
بری آشياء رة ٠‏ وما كان لعزيز المصرى » وهو الرجل القوى الواثق 
هڼ نفسه » ومکانته »> وقدراته » ان نکر صله الس ر کسی »> وهو م 
بفعل ذلك » بل المسحيح آنه کان پعتز باصله الش ر کسی اعتزازه 
رديه وعرو ته ومصربته » واأرسائة التى كرس نغسه من أجلها ء 
وقد قابله اناس من شراكسة » فقاباهم مقابلة القريب للقريب أر 
ليعض أهلسه ٠‏ 
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انثا نحن الشراكسة اذا نبع منا رجل مثل عزيز المصرى فاننا 
نعتز ولفخر به > نعتز بمن ګان صله شر کا وهو رائد من رواد 
العر كة الوطنية فى البلاد العربية ونبراسا بهتدى الناس به ء ذلك 
أننا نعتبر ذلك دليلا عل أسهامنا فى رفعة هذا الوطن العربى الذى 
أظلنا سمائه هذه الحقبة الطويلة من الزمن وأصبح مصيرنا مر تبطا 
دمصيره » ولو شتت أن استطرد لزودتك بقائمة طوبلة ممن أصاهم 
شر كسى وقدموا الخدمات الجل أهذه الآمة العربية + 

ان »حاولات اخوالنےا العرب تطمس هذه الآثار سىء اليا 
کثرا » ونشعرنا بان غیرنا اسب او لآخر بحاول هدم ما بنیناه ۰ 

ولا آدری هل يضار العرب والاسلام اذا کان صلاح الدين 
الأبونى من صل کردی ء آم اذا کان عز!ز المصرى من أصل قوقازى 
شر کسی ؟ ام أن هذه المعاولات وراءها مع الآسف شعور نالضعف 
والضياع ؟ حتى بات أصحابها بتمسكون بالفشور ٠‏ 
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ألا نشعر فع الأسف ان اخواننا المصرين يعانون من عقدة 
ورئوها مذ زمن المماليك الشسراكسة › الاحقهم وتۋرقهم > > هذا مع 
العلم أبضا ان المنصفين الذين أرخوا لحکم المماليك » فى مصر قد 
ذکروا لدی حساب اأسيئات والحسنات > ما قدمه هؤلاء من خدمات 
جل للاسلام والعروبة » اليسوا هم الذين ردوا الغزاة التتار عن هذه 
الدبار ؟ 


انلی آتمنی أن بنشر الرد هذا » ليطلع القراء عل التصحبح 
فما يتعلق بأصل المغفور له عزيز المصرى ورائدى ا 
واشبانها > وقد أوردت الحقيقة كما أعرفها ء 


وشکرا نکسم ##++++ 
kkk‏ 


وقد عذرت الأح محمد أيوب فخرى نيف لثورته العنيفة » ونشرت 
ملخصا لنلك الرسالة الثائرة مؤكدا للاح محمد أيوب أنلنى لم آفرح بدا 
هذا الذى سمعته فى العراق فأنا لإا أهتم عادة بمثل هذه الأمور خاصة 
وان الاسلام وحد بيننا » وأزال تلك الرواسب القديمة وجعل ملا اخوة 
لا فضل لعربى على اعجمى الا بالتقوى ٠‏ 


ثم اننا E E OA ONO O E‏ 
كانوا من الأحباش والفرس وقد من الله عليهم بالاسلام فضحوا فى سبيل 
الاسلام بکل مرتخص وغال ۰ 


نالرات بل انات من غين النرت هين أافاة الله علي 
ينور الاسلام کانوا من أعاظم القواد الذين فرضوا ارادتهم. عل التاريخح ۰ 
ولیعرف الأح محمد ايوب فخری وزملاؤه أنه م در فی خلد آی مصری 
آو آی عربی الانثقاص من قدر آی شر کسی آو قوقازی آو فارسی فنحن 
الخرب: المشلمين نط الهم كاخرة أغزاء بجمعا :دبا الححف + 


ونحن واياحم اخوة لأب هو الاسلام واخوة لأم من ناحية هذا الوطن 
الكبير الذى اجتمعنا عل خير فوق أرضه » ولن يضار الإسلام أبدا بكردية 
صلاح الدين ولا بشزكسية عزبز المصرى فكلنا من الاسلام أبناء ٠‏ واذا 
كان بعض الاخوة المؤرخي ينتقص من قدر المماليك الشراكسة › فما أكثر 
المؤرخين الذدين اننقدوا الحكم الفاطمى والحكم الأخشيدى بل والحسكم 
العثمانى » وليست أبدا لدى المصريين ما يسمى بعقدة كراهية الشراكسةء 
عقدة من العقد »> نحن ننطر الى الأمور نظرة موضوعية » ونحنن لؤرخ 
للحكام دون تمييز من ناحية الجذور أو الأصل » بدليل أننا نوجه اشسنع 


11 


النقد لاخواننا المصرييل ولو قرا الأخ محمد أيوب فخرى تيف بعض ما كتيه 
يعض المؤرخن المصريين » عن مصطفی. کامل ومحمد فر دد و سعد زغلول 
من نقد عنیف لا وجه" مشل هذا الاتهام 
yk kK‏ 

٠ولأننا‏ نرجح ميلاد عزيز عل المضرى فى عام ۱۸۸٠١‏ لأنه لو كان من 
مواليد ۲ لکان تخر حه ف عام ۸٩1‏ ص البكالوريا أمرا غبر مقبول 
فالأسرة.التى كان ينشمى اليها وظروفه الاجنماعية وتخرجه من المدرسة 
الثوفيقية تفترض أن يكون صغير السن » وهو يحصل على البكالوريا › 
م ان آحدا لم بقل بمولد عزيز على المصرى فى عام ۱۸۷١‏ الا قلة ضذيلة 
لم تعمد فى قولها على أى دليل ٠‏ 

لأننا نرجح ميلاد عزيز على المصرى فى عام ۱۸۸١‏ فاننا نسشحسن 
ان شیر اشارة عابرة ای تلك الىسنة وما حری ھا من أحداتثت عل ساس 
ا »> تؤثر من قريب آو من بعيد فى شخصية 
الفرد فالدين ولدوا ‏ مثلا ‏ وکما سبق ان قلت فی تورة ۱۸۸۱١‏ أو 
قزيبا من هذا الشاريج هم شار کوا فی اشعال ثورة ۱۹۱۹ والدين 
ولدوا فی ٠۹۱۹‏ وما حولها هم الذين شاركوا فى اشعال ثورة ۲۳ پوليو 
۲ ۰۰9 عام ٠۰‏ سبق ثورة أحمد عرابی بعام بل لقد كان عام 
٠۰‏ هو عام ارهاصات لثورة ۱۸۸۱ ۰ 

KK Kk 

اد تم التنازل ا مصر فى قناة e‏ و كانت تلك الارباح /\o‏ 
من مجموع آرباح قناة السويس ٠‏ 1 

وکانت الاإيرادات فى ميزانية عام ۱۸۸٠١‏ - وقد صدر بتقريرها 
مرسوم ف E‏ نایر AA!‏ ~~ بلغت ر11 A‏ جنها بشما المصروفات 
E‏ جنها ضاف الها ر جنيها قييمة الجيزية السسنوية 
الى کا نٹ ودی لحكومة الأستانة والاقی ومقداره. TTA et¥‏ جنها 
كان مخصضا لسداد الديون ٠‏ ۰ 

وکانت آموال الأطیان ۳۸۸ ر۲۲۷ره جنيها » وعوائد الأملاك ۹۱١ر‏ 
جنیها وکانث ضر بب ی أصحاب الحرف ۰۹۳ر۸۰١۲‏ جنيها » وعوائد الأغنام 
والماعز ٤۷ر۲١‏ جنيها ۰ 

وكان ايراد السكك الحديدية ١٠٠ر١٠٠٠‏ را جنيه » وايراد التلغراف 
۰ جيه ۰ 
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وکانت مصروفات نظارة المعارف ۲٥ر۹٥‏ جنيها ومصروفات وزارة 
الداخلية ۸۸ر٠۸‏ جتيها » بينما مصروفات المحاكم المختابطة ٤١‏ ٠ر١١١‏ 
ھن ر ج مصروفات دبوان عموم نظارة الحقانية › والمحاكم 
الشرعية والمجالس ( المحاكم ) المحلية ٠‏ 

وكانت »صروفات المانحف ( الانتكخانة ) ١٠١١ر:٤‏ جنيهات والشياترات 
٥‏ جنیها ۰ 

وفى نفس العام ( ۱۸۸٠١‏ ) تم الغاء السخرة آى نسخير الأهالى فى 
وخدمة مصالح الخدير والأمراء والكبراء ٠‏ 

ارت و کے ق ا 

Kok 
۰ ۱۸۸۰١ نوفمبر ۱۸۷۹ وقد بلغ نشاط ذلك الحزب آوجه فى عام‎ 

م كانت بدابات الثورة العرابية فی أول ۱۸۸١‏ واقعة قصر النيل 
ومحاولة اعتقال عن طر بق مكيدة خبيثة ‏ أحمد عرابى » وعلى فهمى بك 
وعىنك العال حلمی وقد حدث هجوم من الضباط بقيادة البکباشى محمله 
عبید آفندی لاطلاق سراح الضباط الثلااتة وأعقب ذلك عزل عثمان 
رفقى وزير الحربية » وتعيين محمود سامى البارودى - وهو من الأحرار - 
بديلا له فى نظارة الحربية ٠‏ 

وقد بلغت الثورة العرابية أوجها ق واقعة عایدین ۔( ٩‏ سبتمبر 
) وكانت الهزيمة المرة المنكرة فى ١١‏ سبتمبر ۱۸۸١‏ ودخول 
القوات البريطانية العاصمة المصرية ( القاهرة ( بعد ان سام عرابی سیفهء 
وتم اعلان انكسار الثورة ٠‏ 
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وعن الدراسة دمدارس الأسىشانة العسكر ية ت وأقول مد ارس لأآنها 
كانت أكثر من مدرسة ‏ اكتفى ببعض الروايات المولوق بها ٠٠‏ بقول 
مثلا ‏ الأستاذ محمد صبیح فی کتابه عن عز دز المصرى « بطل 
لا ننشساه » : دخل فعانا عزيز المصرى المدرسة الحربية » ثم كلية أركان 
حرب » وكان أول دفعته » ممتازا بين آقرانه »> فى الفنون الحربية الى 
جانب شغفه بالقراءة والاطلاع » كما أعطى وقتا كافيا لاتقانه اللغات 
الآجنبية ولا سيما الانجليزية والفرنسية والألمانية e‏ کانت معظم درو سه 
العسكر ية تدون بها الى حانب اللغة التركية ٠‏ 
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وقد تميزت فنرة دراسة عزيز العسكرية ‏ محمد صبيح ‏ بتعرفه 
على عدد كبير من الضباط العرب الذدين سلكوا نفس طريقه ونشأت 
بينهم آلفة حقيقية فى الرأى والغكر والأمل فى عمل شىء جاد يحقق للبلاد 
العربية حرية أوفر ويدفع فى نفس الوقت عن الامبراطورية العثمانئية 
عوامل الالهيار ٠‏ 

وکان « آنور » أحد هؤلاء الزملاء > وع الرغم من المناقشسات الحامية 
الطويلة التى كانت تدور بين الشابين الا أن كل منهما - عزيز وأنور _- 
کان يظهر اعجابه وانقديره لزميله لا بين الاثنين من طباع مشت ركة فواحد 
يتعصب لفكرة التدريك - أى مزيد من الساطة المركزية على شعوب 
الامبراطورية - وكان هذا أنور ٠٠‏ أما عزيز فكان يرى أن العثمانية تكون 
شعارا فقط ونترك الشعوب المنضمة تحت هذا الشعار » تنمو » وتزدهرء 
وفى ذلك حياة أوفر وقوة طبيعية يستند اليها الوجود العشمانى ٠‏ 

أحسدهما ‏ أنور ‏ كانت تطوف برأسه سرة جنكيزخان › 
ونيمورلنك ٠‏ والثانیى - عزيز ‏ كان يشجه بمثله العليا الى سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام وأصحابه ٠‏ 

وقدر لكل من هذين الشسابين أن يتزعم مدرسسة فكرية تدور فيها 
أحلامه وان تصطدم المدرستان ٠‏ وكان هناك شاب ثالث هو : مصطفی 
كمال لم يعباً كثيرا بهذه المناقشات وان كان يصغى اليها فقط ٠۰١‏ !! 
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روایة آخری جاءت فی المؤید ‏ اول پونیو ۱۹۱۳ - عندما آرت 
قفضبية عزيز المصرى أثر عودته المفاجئة من برقة وطرابلس : بعد آن أخذ 
عزيز البكالوريا من المدرسة التوفيقية ۱۸۹١‏ أشار عليه سعادة على ذر 
الفقار باشا ‏ زوج أخثه من. أمه - بدخول مدرسة اللحقوق › فدخلها کرها › 
وكانت المرب بين الدولة العلية واليونان قد بدأت » فزادت الحرب ميوله 
الى الجندية » وصمم سرا على سلوكها » فلما أتم السنة الأولى فى مدرسة 
الحقوق شرع فى انفاذ عزمه » فتعلم اللغة الت ركية فى شهور الأجازة وذهب 
ا الأسشانة ودخل مدرستها الحربية وانلك کالت کل أمانيه ٠‏ 
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واشت 45 كيه غب لرن برج فى داه الاجرة نواادة 
حدا عن عزيز عل المصرى والحركة العربیة ۱۹۰۸ - ۱۹۱٩‏ - أن المدارس 
العسكر ية فى الوقت الذى دخل فيها عزيز كانت تموج بالدعوة الى الحر كات 
الاصلاحية ففى عام ۱۸۸١‏ أسس طلبة المدرسة الطبية العسكرية فى 
القسطنطينية ( الكش الطبى العسكرى ) جمعية سميت باسم الاتحاد 


3۹ 


الث ركى تعمل على عزل السلطان عبد الحميك الثانى وكانت هذه الجمعية 
التواة الآولى السرية لحركة تركيا الغتاة ٠‏ 


وكان من الطبيعى . أن تكون بدء الحركة الور ةة :الاطان 
عبد الحميد فى المدارس العسكر بة ومر جع ذلك آن التعليم العسكرى کان 
أقصح أنواع التعليم وأكثره صلاحية فى الدولة العثمانية > فالمعروف أن 
محاولات الاصلاح التى شهدتها الدولة العثمانية بدأت أول ما بدأت 
بمحاولة اصلاح الجيش منذ عهد السلاطان مصطفى الثالث ( ٠۱۷١۷‏ - 
) جين أصاح آمور البحربة والمدفعية واتحنب اصلاح الانكشسارية 
تم کان عهد محمود الشانی ( ۱۸۰۸ - ۱۸۳۹ ) وفی عهده تم القضاء على 
الانكشارية كمحاولة لإصلاح الحيش فى تلك الواقعة النى عرفت باسم 
الواقعة الخيرية ۱۸١١‏ ° 


وفی غهده الششت مدرسة لاحلب وأكاديمية العلوم العسكرية ۰ 


ومنذ ذلك الحين كان من الطبيعى ان تكون المدارس العسكرية هى 
الذواة لاصلاح حال الدولة العشمانية كانت هذه المدارس تسیر أولا عل 
النظام الفرنسى ٠‏ ومع التقارب الذى ظهر واضحا فى أواخر القرن التاسح 
بین السلطان عبد الحميد وألمانيا بدا اتباع الأسلوب الألمانى في 
المدارس العسكرية ٠‏ فمن أيام السلطان عبد الحميد والروابط بين الانيا 
و ر کیا تزداد والعلاقات الغركية الألمانية تقوى سنة بعد آخرى ٠‏ ففى عام 
۲ وصلت بعلة عسكرية ألمانية برئاستى جولتز وروستو باشا لغنظيم 
الجيش العثمانى وقدمت لهذا الجيش مدافع كروب ٠‏ 

ولاعطاء صورة أوضح للحياة فى استانبول عامة ٠٠‏ وفى المدارس 
العسكر ية العثمانية خاصة : يذكر داجوبرت فون نيلوش فى كتابه عن 
مصطفى كمال » أن مصطفى كمال رغب فى الحربية لتكون مهنة يخدم 
وطنه من وراثها لا ليلهو بالملابس الزاهية ٠.‏ 

أوكان الأستاذ ( حافظ ) الذى سبب؛ خروج مصطفى من المدرسة 
الثانوبة هو الذى مهد لصطفى هذا المصير - من غير قصد طبعا ‏ فقد 
دفع مصطفى الى التصميم عل دخول المدرسة الحربية » وقد قصد الفتى 
مصطفى كمال - الذى لم يكن قد تجاوز من العمر الثائية عشرة من 
عمره أحد أصدقاء والده واستعان به على الدخول المدرسة الحربية > وکان 
صد یق والده مصطفی ضا طا من الضناط إالذين أحيلوا على التقاعد فأظهر 
له عطغا أكيدا وقصد رؤسااء الكلية .الحريية فی لااك وتمکن من 
اقئاعهم بقبول مصطفي فقبلوه بعد آن تجح فی الإمتحان ٠‏ 
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وكانت الكلية الحربية من المعاهد التى ينفق عليها الساطان من 
ماله الخاص وبشرف عل التعليم فيها بنفسه وكان الطالب الذى يكثر من 
الألإعيب والمجون أو ينصرف الى الأهمال والكسل يرسل الى الجیش 
ليکون نفرا عاديا ویقضی فی الحبش عددا من السنين كالنى قضاها فى 
المدرسة ليعوض عن الأموال الثى. صرفت عليه وقد يتاح له أحيانا أن 
يكون ضابطا غير حامل للبراءة ٠‏ 

ثم انتقل مصطفى الى معهد أكبر فى « مناسثر » وهى من مدن 
مقدونيا الجحميلة » ثم انتقل الى المدرسة الحربية فى استانبول » وكانت 
استانبول فی مطلع هذا القرن العشرين لا تزال راقدة تستمتع بشمس 
شهر نها القديمة المائلة الى الغروب ٠‏ كانت المدينة كما صورها الكاتب 
الفر نسى بيرلوتى » لاتزال زاهية مشرقة فاتنة خلابة »> كانت مدينة 
الأسرار الغامضىة » والمخناقضات العجيبة » والانقلابات الفجائية » كانت 
مكينة الزهو والأبهة والحلال ۽ كما كانت مدينة العوز والفقر والفاقة 
وکانت تری فيها القصور الشامخة والفيللات البديعة الى جانب الأراضى 
الخربة والأطلال الدائرة »> كانت الأحياء المنفردة مدنا قائمة بذاتها فى 
مظهرها الخار جى > کما ان سکان کل حی کانوا بعیشون عيشة تختلف 
كل الالختلاف عن عيشسة ساثر الأحياء ٠‏ 

x ok 

كانت استانبول القديمة مجموعة دور خشبية تحيط بها المساجد 
ذات آبهة وجلال وكانت « بيرا » مديئة المسيحيي والسفارات الأحنبية 
وكان القرن الذهبى مالتقى الشرق والغرب ولكن الشرق كان يفصله عن 
الغرب جس الأمم أو جسر غلطة الذى كان يتطلب الاصلاح والشرميم على 
الدوام » وكان بومدذاك مزدحما بحشسد مخداف من الأتراك والعرب والأرەن 
واليونان والألبانين والمقدونيين والأكر اد والسوريين والدروز والشراكسة. 

وكان الطربوش غطاء الرأس الرسمى يعتمر به الناس جميعا وبه 
يميز الأنراك عن سواهم وكان هو شعار التركى الطاهر ٠‏ 

وكان من الممكن أن ينتقل الرجل بين يوم وآخر من نعيم موفور الى 
فقر مدقع ففى الصباح يرى مبتهجا فى قصره لاهيا كالأغنياء المترفهين › 
فاذا أظام الاتل زعت عنه أوسمته ولياشينه وصودرت وجرد من خيوله 
وعرباته ومن آثاث بیته وأملاکه ثم يرسل الى المنفى »> وكانت الأقطار 
الشرقية هى الى ينفى اليها الأنراك عادة ٠‏ 

وھکذا کان الت ر کی فی قلق متواصل لا يعرف ماذا يضمر له الدهر 
الغدار » وكان بعض الآثراك بتعاطون الأفبون والحشيش ۽ فخدت هذه 
العقاقر المخدرة السامة مصدرا من مصادر البلاء للآنراك وغين الأتراك ' 
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فى هذا الجو العام والحاص عاش عزدز على المصرى ثلاث سنوات من 
عمره كانت مدة الدراسة فى الكلية العسكرية » وكان الطالب فى الكلية 
العسكرية كأى كلية عسكرية فى العالم لا يخرج من مبنى المدرسة الا فى 
نهاية الأسبوع ١‏ واذا كان عزيز على المصرى قد تعرف قى مرحلة الدراسة 
العسكر بة دنور ¢ ومصطفی مال من الطلمة الآنراك فأ نه تعرف آل ودی 
السعيد وجعفر العسكرى وجميل المدفعى » وعلى جودت من الطلبة العرب* 

ويذكر زملاء عزيز على المصرى فى تلك المدرسة أن عزيز كان معجبا 
بالمدارس العسكرية الألمانية آثناء دراسته فى المدرسة العسكرية العثمانية 
وقد ظل هذا الاعجاب ملازما له طيلة حياته كما نعرف جميعا ٠٠‏ !! 

وكانت الانيا قد أهتمت أهتماما بالغا بالمدارس العسكرية العشمانية 
وكانت ننتقى لها أفضنل العسكريين البروسيين الذين كانوا يقومون 
دالشدر یس فی مدرسة آركان الحرب العثمانية » وكان كثر من طلبة المدارس 
العسكرية العثمانية » قد أكملوا دراسنتهم فى مدارس الانيا العسكرية › 
کما آن کشر ین منهم قد حضروا دورات تدر دة فی مدارس المانيا 
العشكرية ٠‏ 
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وبعد أن تخرج عزيز على المصرى من المدرسة العسكرية بتفوق » بل 
بامتياز » دخل كلية الأ ركان ليتلقى الدراساث العليا فى العلوم العسكرية٠‏ 
وقد وصف كمال آنانورك ‏ د ٭ برج كلبة الأركان آنذاك بأنها كانت 
واحدة من المراكز الرئيسية للمعارضة السرية ضد الحكم الحميدى القاثم 
على الاستبذاد ٠٠‏ كان الطلاب ‏ كما ذكر مصطفى كمال - يقرآون بالرغم 
من التدابير الانضباطية الشسديدة أعمال وكتابات نامق كمال ( ۱۸٤١‏ 
۸ ) وھو آدیب تر کی تزعم الحر كة الانقلابية الوطنية وظهرت مسرحيثه 
( الوطن ) التى كان لها تأثر كبير فى أوساط المنعلمين الأنراك لا سيما 
طلبة المدارس العسكرية »> وخوفا من رقابة الساطان عبد الحميد كان 


الطلبة يتداولونها سرا ٠٠‏ 


وکانت صحيفة الانقلاب الناطقة بلسان جمعية الاتحاد والترقى 
والصحف الأخرى التى يجرى تهريبها سرا الى العاصمة من الأقطار العربية 
عن طريق البعثات الدبلوماسية تنجد طريقها الى يد الطلبة ٠‏ وقد قطع 
الطلاب - مصطفى كمال _ شوطا آبعد من ذلك بنشرهم صحيفة خاصة 
بهم تدافع عن مطالبهم وتندعو الى الإاصلاح الحذرى ۰ 

وحول تخرج عزيز على المصرى يذكر محمد طاهر العمرى فى كتابه 
» تأر بخ مقررات العراق السياسسية » ان عزيز المصرى تخري ر لہس 


۲ 


بوزباشی قبل اعلان الدستور العشمانى بأریع سنوات ( أي حوالى سنة 
1۰5 فعين فى الجيس الالت فى مقدو نيا وتقلد هناك مرإرا عدة مفرزات 
للننكيل بالعصابات البلغارية واليونانية والالبانية وأوقع بهم الضرب 

ویذکر جما باشا فی مذکراته التی ترجمها أحمد شکری أنه تعرف 
بعزيز على بك وفت نخرجه من المدرسة الحربية حوالى٤ ۱۹١‏ برانبة يوزباشى 


وقد أظهر همة شديدة فى مطاردة العصابات فى أقضية :» بترڭك › وعثمالبةء 


ومقدونيا ٠‏ وقد النضم عزيز الصرى لحمعية الاتحاد والترقى قبل اعلان 
الدستور فخدمها خدمات جليلة » ٠‏ 


ويقول مخمد صبيّعح عن بدايات حياة عزيز على المصرى العسكرية : 
إن الضابط العثمانى عزين کان يقود قوة عثمانية كافت باخضااع 


نحركات لورية فى الجبل الأسود ومرة فى البانيا ٠‏ وفى خلال أربعة 


أعوام اكتسب .الخبرة العملية. فى مواحهة الح ر كات الثورية. ٠‏ 


ولمت شخصية عزيز الملصرى »> وعرضته المخاطر الئى واجھها لنوع 

من الفطنة النأدرة التى أخرجته من مآزقق كثيرة » ومن ذلك محمد 
أخدهما غتدما وقع فى أسر قوة للفواز وقد كلفوا انين منهم 

ناصطحابه الى قاعدة عملياتهم > فاستطاع في الطريق ان ينغلب عليهما 
بحركة سريعة من نوع الجودو وان يركب حضانا ينطاق به الى وحدتة ٠‏ 


والحادث الشانى : أنه قرر. أن يواجه مجموعة ثائرة فاذا به يضح 
کمائن فی الطريق الى مقرها وينوجه اليها. ويقدم نفسه الى قواد هذه 
الثورة و يأ خد فی مناقشستهم ويتحدث اليهم حد شا السانيا يذيب ما بینهم 
و بین القوات الث ركية من جليد ویقول لم انه م دهم خوفا منهم فان 
قواته منتشرة فى المنطقة كلها ولو ان أحدمم ذهب الى موقع كذا والآخر 
الى کذا » وسیجدان ما ذکره صحیحا ۰ 


وأقتنع. الثوار وتوقف القتال وسلموا ا ونعهدوا بان پقلعوا 
عن ورتهم مادامت حکومتهم فی طريقها الى اعطائهم الحكم الذاتى ٠‏ 
وکانت انی تقاریر عزیز الى قائده محمود شوکت باشا: فیعجب به 
و رشجعه کشرا حتی آصبعح عزیز من.. آقزب الضباط الشبان الى لنفسه 1 


اة الوحدة س ¥ 


وکان محمود“ شوکت باشا ( البغدادى ) قائد الجيش الثالك وثخر 
سالانيك متعاطفا ”مع الأفكار الحرة ( تركيا الفتاة > ثم .الاتحاد والثرقى ٠)‏ 
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تخرج E RENEE‏ ا پسمی 
مکشا: iE NNE‏ 
بلغار يا عقب العضابات البلغارية فی تلك الآرحاء e‏ 
ولد تات غاا ف عد فوا ال بآلتوار ‏ گما قیٔل ‏ فارتاح 
رۋمتازە الى ما فعله وأحلوه موضعا رفيعا ۰ 


تلد مزيز جل الصري منصب متش عنام اتی اتيب وداد 


' ٠ ا امهالك‎ SS 


مین نة ۱۳۳۲ هھ مفتشا عسنکریا فی کوتشابا للملیشیا آوکان - 
کما روی أحد زملائه - يقضى الأيام بلباليها على متن الجبال متحملا نفحات 
الحر » وثلوح الشستاء وكانت درجة الحرارة ٠٥‏ تحت الصفر وهو بطارد 
العصابات لا يستقر فى مكان حى أنهك قوى تلك العصابات ونكل بها 
تنكيلا وكان قد انتظم عام ٠٤‏ فى جمعية الاتحاة والترقى فى بده نآليفها 
وقد انشا لها فرعا فى مفاطعة أوفريدا » وقد سلم زمام ذلك الفرع ا 
آمين أفندى الأرناوطى المشهور ٠‏ 

فی سنن ٠۳۲١‏ عين مفنشسا عسكريا لكستوويا ولوجياً ١‏ وقد انشا 
أيضا فروعا عديدة لجمعيْة الاانحاد 'والترقى فيها » ووفسق ین بعض 
العصانات الو ر:ية: الألبائية ول حمعية الاانحاد ا 


زعيم الألبانيين ارين . 

وقد أعلن عزيز بك 0 فی مداستر ا 2 ۷ لمور. 
فوليو - قبل أعلانه. فى سلانيك أو غيرها بوم أو ومین ۰ 

"حل الاين رافقوا عزیز عل ی مشدونيا ا 
Ne‏ : عصابات اطتاس Os‏ : 


YE 


(۲) عصابات داميان غرادون الذى رشح نفسه ليكون أميرا على مكدونية ٠‏ 


(۳) عصابة ساندرو كيتافوف *. . )٤(‏ عصابو ناجو. تتوتبو يدا ۰ 
(ه) عصابة ستافريك وكوف )١( ٠‏ عصابة لدزوف ٠‏ (¥) عصابة 
فيرانيكوف ٠‏ (۸) عصابة لوزحين وغيرها من العصابات التى كان 


آعزيز على المصری سورية ومر بعد اغلان الدستور ثم عاد ال 

وبعد وصوله .الأستانة يعشرين ا حدلت الورة 01 ا 
n e SL‏ 
مننظرا الأوامر لغأد بب العصاة 


ولکن الأوامر م تصدر لسقوط الوزارة فى ذلك اأحين فخا 
العصاة TS‏ 


وکان عزیز TT‏ 
E N‏ 
ا الطوبخانة والجهات المجاورة ٠‏ 


وما آن أنقضی على هذه الحالة شهران حلی حاصر ألأروام العثمائيون 
العسكر الذدين فى أبوالق وقتل عددا کبیرا من ضباطه وجنوده وأعلنوا 
انضمامهم الى اليو نان ٠‏ فزحف عزيز بك عليهم بحرا واقتص منهم وسام 
الأهلون سلاحهم وعاد الى الأستانة بعد ما استتب آله الأمر ومعه خمسة 
آلاف بندقية el‏ أقة ديناميت °٠‏ 


فی سل . ۳۲۵ ٩‏ معلما ا ف کنب ر الحرب وفی 
واب ولاء س > م 4 مفتشا لولاية ا 9 ق ° و . 


روابة آخری رواها مصطفی لطفى » جمعية الاتحاد السلانيكية » فی 
بنی غازی نشرتها الأهرام ۱۹۱۳/۲/۱۷ ) جاء فيها ٠:‏ برزت شجاعة عزيز 
فی البلقان وكان اسمه وحدذده يقطع قلوپ. رؤساء العصابات > وقد سعى 
عزيز قبل اعلان .الدستور سعيا كبيرا. لاعلان الحرية:قيل هؤلاء ٠‏ 
اغتصبوا اليوم الاسم والشهرة وبفضل هذا السعى الجر. الذى ا 
جعل الوفا من اخوانه. بعشقون اخلاصه وپغاخرون به ۰ 
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` ا بحدالت فتنة: ١‏ مارسش - الروابة لمم طفی أطفى آیضا ‏ فی 
الآستانة. بقنى طابوره وحده حافظا النظام بنخلاف كل الطوابير الأخرى 
حل أن هذا الحادت .كان عيارة عن أعحو دة ٠‏ يومئذ فى السا نة ¡ فأرسىاتە 
اللحكومة بعد ذلك الى «٠‏ آبوالق » لتسكين الحركة الثى حدثت فيها فقام 
بالمهمة التى عهدت اليه خير قيام وكسب ثناء وشكر جميع الأروام والأتراك 
بما قام به من الخدمات فى تلك الحادثة ۰ 


ولا دت ورغ الأرناؤوظ سنك :۳( الرواية يشا لصطفى 
لطفى ) وفق بطابور واحد أن يسكن تلك الثورة لا بقوة السلاح بل بقوة 
النصائح الحكيمة والعقل والحكمة واثارته المشاعر الدينية ٠‏ : 


رواية أخرى نشرت بعا أن القى القبض عليه فى حادث سبقوط 
الطائرة ١۹٤١/١/١١‏ وقد جاء فى تلك الرواية »> أن عزين على المصرى 
کان-قد. انضم الى حماعة تركيا الفتاة وتفاهم مع زعمائها على القيام بثورة 
ضك السلطان عبد الحميد للمطالبة بالدستور » وقد اجتمع القواد. أنور »› 
وعزيز المصرى فى البانيا وأرسلوا من هناك برقيتهم المشهورة الى السلطان 
عبك إلحمباك بطالبو نه باعلان الدسنور › فأرسل اليهم السلاطان شا 
٬قويا‏ للقضاء عل مركزهم -ولكن الثوار تمكنوا من قتل قائد الجيش قبل 
وصوله الى البانيا e ٠‏ 


وفى الموامرة .التى قیل ان السلطان د برها في استنبول, ك ۳1 
مارس ۱۹۰۸ حیث حاول الحنود التخلص من الضباط الشبان وقتلهم 
جميعا ٠‏ نجا عزيز المصرى يومد باعجوبة اذ لم يكن موجودا فى لكنته 
وقث نفيك الموّامرة وقك اسنتطاع ان فر ال سان استيغا نو حبث احتشك 

وبعد الثورة التى أدت الى خاع السلطان عبد الحميد الشانى تول 
الشنلطان محمد رشاد مکانه ۰۰ وکان عزیز على یمنی تفسة بتقلد منصب 
كبير ٤‏ ولكن القادة الأتراك أغفلوا تعيينه فى المنصب الذى يريده وذلك 
لانهم وحتی الحدد منهم والذين کانوا أصدقاء وزملاء لعزدز المصرى لم 
یکو نوا يطمئنون الى عزيز على المصرى اذ كالوا يرونه دائما غر یبا عنهم 
پاحساسنه العربى و دمو أده الصرق :+ ٤ i‏ 


ونعود الى رواية آخری للمؤید ( أول پونيو )۱۹١١‏ تشير الى تسمية 
عبد العزيز على بلقب والده فى الأسشانة » فمن. عادة: الأنراك .أن يقولوا 
.عزيز بدلا من. عبد العزيز » وحميدا بدل من عبد الحميد فصار اسمه 
عزيز على ۰ 


VY 


وان آهل الآسنانة بطلقون عليه قاهرة 2 ر 
نة بطلقوڻ عليه قاهرة لى عزیز على آى غزيز 
المصرى ية الى وطنه الذى ولد به ٠‏ عل e‏ 


وبقول المؤيد انه كان فى مقدمة الدستوريين الذين دخلوا الآستانة 
وم اعلان الفشجرن وله فى ذلك حيلة تتلخص فی اله رتب عساکره فی 
قطار بضاعة وغطى القطار بحيث أصبح ظاهره كمن يحمل بضاعة حقيقية 
فسار القطار ولم يشعر الناس الا وعزیز وجنوده فی قلب ا 
يؤيدون الدستور ۰ 


ومتابعته للعملية المعروفة باسم طاش تشلة معلومة ٠٠‏ 


ويشير اليد الى تعيينه أستاذا فى الجيش فى المدرسة الحربية والى 
آنه لم بمکٽ آكثر من ستة شهور فى تلك الوظيفة ٠‏ 


۰ الى أبوالق جنوب خليج أوزين على شواطىء الأناضول لتأديب احدى 
عصبابات الأروام هناك حيث قام بمهمته خير قيام ۰ 


وقول جمال پاشا آنه لا زحف الجيشس على الآستانة بعد الثورة 
الرجعية فی ٠۳‏ ابريل كان عزيز بك على رأس احدى فصائله فهاجم ثكنة 
وهوس بعك الاستيلاء على کو بری غلطة وأظهر مهارة عظيمة ‏ فى مطاردة 
الثاثر ين ولم أكن الى نلك اللحظة أعرف ان له صلة بالعرب واينما قابلنی › 
جمالك باشا کل وقار وخاطبنی بلهجة الأدب ٠‏ 


والجدیر بالذكر ان يحيى طاهر العمرى فى كتابه « مقومات العراق 
السياسية » قد أشار الى جماعة الاانحاد والثرقى وانضمام عز یز المصرى 
اليها قبل اعلان الدسنور > « وکان عزدز من ر کانها نظرا لا قدمه من 
ادمات العظيمة للاتحاد والشرقى » فى ماکدو نیا ولا زحف جیش مفحمود 
ش وکت باشا من الردملل على الأستتثانة بعد حادثة ۱۳ نیسان ۱۹۰۹ 
الارتحاعية لتأديب العصاة ضد الدسشور > وقد آبلی عزیز عل بلاء حستا 
وکان استیلاء عزیز عل کوبری غلطه قد مكن الاتحاديين من السيطرة على 
العاصمة فهذا الطر يق هر الذى حاءت منه قوات ش وکت باشا .٠‏ وقد کان 
بامکان قوات الدراو یش ان نعزل القسطنطينية وتستولى على السلطة ہہ 
د٠‏ محمد عبد الرحمن برج - ولم يكن دور عزيز المصرى قاصرا على ذلك 
فحسب بل انه دادر بمحاصرة احدى تكنات الوحدات المامردة » وكانت 
آهم تكنة آندذالد وهی تكنة وهوس ۰ 
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١‏ وربما كانت أخر الروايات حول هذه الموضوعات رواية الأستاذ سعد 
داغر وقد نقلها الآستاذ محمد صبيح وقد جاء فيها « ٠٠‏ وضع الجنرال ' 
محمد ش وکت باشا وأ رکان حربه خطة الزحف على استانبول بدقة تامة 
فعهد الى لور › بمحاصرة قصر يلدز ومنع السلطان من تنفيك نهديده بضرب 
» حى بك أوغلى » - حن 'الستنارات. 'والأجانب ‏ من المدفعية الموحودة فى 
مر تفع بلدز اذا تحرك جيش' شو كت الى العاصمة ٠‏ وعهد الى مختار بك 
باحتلال؛ ية » سنيج 6 .وقد قتل هذا اغاق فن :ال © « e‏ 


والاستيلاء a‏ القائمة SR‏ ا 
طول الطريق الى قصر ضوله بغجة ٠‏ 


وقد وفق. عزيز الى احتلال الكوبرى والمحطة وإلتكنات المجاورة للكوبرى 
دون أن يطلق رصاصة أو تراق نقطة دم وظل يننقل من لكنة الى ثكنة 
وياسر ضبهاطها وهن فى أسرتهم الى .آن؛ بلغ الثكنة .الواقعة على مقربة من 
قصر ضوله بغجه وکان القتال قد بدا فی جهات « تقسيم. » وفی شمال 
المد ينة فشنیهت :حامية الثكنة وبادرت' الى المجاومة .فاضطر. عزين على الى 
احشلالها بيالقوة .وقد آ3 م المهام التى نيظطت به كلها ٿم سار لمعاو نة أنور فى 
شمال المدينة واشغرك بعد ذلك فی الاستيلاء ر ثكنة » تفم « النى کان 
الدفاع عنها شندیدا ‏ 


لقد شارك عزیز غل فى الثورة لخلع السبلطان عبد الحميد ولاعادة 
الدستور الذى كانت شعوب دولة الخلافة العثمانية تنطلع اليه » ,ولو لم 
يقم عز یز عل بدوره فی تاك الثورة لا قيض لها أن تدنصر و لو کانت 
e‏ .يدون . مجهوداته لخسرت e‏ من الضحاياء. ء٠‏ ۰ 


ولگ الفوإر بعر فوا Al‏ عل ا هدا ,الدور ول پقدروا له 
کل مجهوداته. لا لآنه .م یکن ضبابطا عظیما مثل قواد إللك الثورة وانما. 
لآنه کان غر بيا بتفکیره واتجاهانه ¢ ولم یکن طورانيا مشلهم رید اللعنصر 
لرك أن يسود ويقود وتكون بقية العشاصر الأخرى فى خدمنه » ولذلك 
رآپنا عزيزا E‏ ا e‏ ا ا 
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لقصل اشا 


عزيز الصرى فى اليمن السعيد : قاتلا > ومفاوضا 


أ كانت اليمن عقبة فى طريق التوسع العثتمانى » ورغم. ما بذلنه :دولة 
الخلافة العشمانية من جهود شاقة ومضنية لاحتلال اليمن » ورغم ما سيرته 
من خيوش وأسناطيل -للشيطرة على الأرض اليمنية › الا أنها لم :تنح الا فى 
اخثلال سواحل. اليذْن وبعض المدن القريبة من الشواحل ٠٠*١‏ وقه-كانت 
أول حملة. عسكر ية أوفدها الغثمانيون الى“ اليمن ن ن غل نا روئ الأسناد 
آمنن شتعید ے جقيادة سب یمان اشا لأر ناژوطى أخد ممالنك: ا 


وقد اسول جیش ا0ا على دن ¬ فی ۲ ا eA‏ ك 
بالغدر والخيانة. وقد آناب سلیمان باشا عل ادارة عدن » أحد ضباطه 
ویدعی « 'بهرام » ينما أقلع هو - i‏ ت ا 
القتال ضرد ا 


4 
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صبایف a ¢ r‏ ا اليمن CB‏ ت اى ا e‏ ۰ 


ا عدن “ فی مقدمة الأستباب الى دت ل لاف“ ٤ e‏ غداز 
العتمانيين بأمر عدن اغامر ين داود الطاهرى ٤‏ وضاعف الأنراك من ارسال 
خملاتهم ای اليمن بخية اخضاع شعبها ۰ ّ 1 


وات ا کا بقول الأستاذ 8 سعیك ہہ جال ¢ فیوما 
ينتصر اليمنيون فيطردون الترك من بلادهم » ويوما ينص الآنراك ويكرون 
على .البلاد لاحتلالها من . جد رد بعد عناء ومشسقة ٠‏ ومن المنفق عليه انهم 
أى الأآنراك لم يبلغوا « صعده » س قاعدة الامامة - ولم بجو سوا خلال 
المناطق الشرقية التى استعصت عليهم ٠‏ وقد ظلت سلطة الامامة باقية 
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ا الْقوم من J‏ زد ن على زيد العأيدين نڻ الحسين ين عل 
این آبی طالب انا عن کا * 

ولسنا فى مجال الحديث هنا عن العلاقات بين الأتراك وبي البمنيي 
ولا عن الحروب التى أشعلها بعض أئمة الزيدية فى اليمن ضد الاحتلال 
التركى » فذلك يخرح عن نطاق بحثنا » ولكننا نذكر أن يحيى بن محمد 
حميك الدين بویع فی ٤‏ بالامامة لاستجماعه الشروط المطلوب توافرها 
بالامام بموجب آأحكام المذهب الزيدى وقد اتخذ لنضسه لقب 
» المنوكل عل الله ۾ ٠‏ 

وخاف الأآتراك من ازدياد نفوذ الامام بحيى فبدآوا يضيقون عليه 
الخناق » ويشيرون عليه جيرانه » ونادى الامام بالجهاد لطرد الأروام 
( الترك ) من البلاد ولبى الناس دعوته » ونجح الامام بجيوشه فى 
محاصرة صنعاء ‏ قاعدة الترك الكبرى ‏ لماة سستة أشهر › الناهت 
بشىلیمها ۰۰ وهنا ثارت دولة الخلافة وجهزت حملة عسكر ية کبری 
وصلت آل الحديدة فی ٦‏ وکانت بقيادة المشیر أحمد فیضی پاشا ہ 
آشهر قادة الترك وود ج لم واضات الحملة س آمب .سعيد ‏ التقدم الى 
صنعاء فاستولت علها وأخرجت الزيود منها » فعاد الامام الى ص عكده 
مقره القديم ٠‏ 
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: و شیر ھا ال دراسة حبكة للغاية للد کنور فاروق عشمان أباظة عن 
الحكم العثمانى فى اليمن ۱۸۷۲ ۱۹١۱۸.‏ - وما أحوجنا حقيقة الى مشل 
تلك الدراسات الجيدة ‏ التى تسلط الأضواء على الأحداث التاريخية 
الهامة التى لم سبق الاهتمام بها منذ فثرة طويلة ›» وتزيج السار 
عما خفی علينا من أسرار ٠‏ 

وأبادر فأقول ٠٠١‏ ان ما بعنينى من أمر العلاقات اليمنية الث ركية »› 

هى الحملة التى سيرتها دولة الخلافة العشمانية الى اليمن وشارك فيها 
« البكباشى عزيز على المصرى » والصلع الذى انتهى اليه اليمنيون والأنراك 
ولعب عزيز على المصرى دورا هاما فى الوصول اليه ٠‏ يقول د ٠‏ فاروق 
عشمان أباظة ‏ مستندا الى ما جاء فى مجادات : المناار » واللواء ء 
والأهرام »> .والمؤيد ٠٠‏ والى مأكتيه الواسطى > وسنعك المصرى ۲ 
وآمين الريحانى » والعقيلى وآخرين : تزعم الامام حى الجهاد ضد 
الأتراك فى جبال اليمن وأصدر نداءه للقبائل اليمنية بالانضمام اليه » 
كما شار .كه السك محمد الادريسى ) آمار عسيز ).فى محاربة الآثراك فى 
عسیر واعلان الثورة عليهم ٠‏ 1 


YA * 


وقد بدا الثوار اليمنيون بفتکون بعساکر الآتراك فتکا ذریعا يڼ 

الحديدة وصنعاء واستولوا على الأسلحة والمدافع والذخيرة التى كانت 

e وذلك ليتخلصوا من دفع الضراثب لحكومة الولاية‎ e 
` بحکام وطنين و بالحكم بموحب الشرع الاسلامى‎ 
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وكان اليمنيون يهتمون بتطبيق الشزيعة .الاسلامية وير كزون عليها 
أهمية خاضة الى درجة ان المحاكم الحكومية الرسمية لم يكن ينقدم اليها 


أحد > انما كان .السكان بلجأون الى القضاء الذى كان الامام يقيمه هو 


بوساطة قضاة يعتمدهم لذلك ٠‏ وقد.دارت المعارك الدامينة نين الثوار 
البمنيين والعساکكن العشمانية وتفاقمت الأمور بحبث اضطرت الدولة 
العشمانية الى أن تسحب جيوشا من البانيا كانت قد استقدمت معظمها 
أو ما يبلغ سسبعة آلاف منها من طرابلس الغرب لقمح لورة الآلبانيين › 
ولم تكف هذه القوات › فاستقدمٹ الدولة العثمانية البقية. الياقية من 
جندها فى طراباس الغرب ثم ضمت اليهم ثلاثة أفواج من الاسيتانة ء 
علاوة: على الاحشياطى الذى دعته للخدمة من ولاية اسكوب ( البانيا ) 
ان ما مجموعه ۵ طابورا أزمعت ارسالها الى اليمن وأرسلث دولة الخلافة 
القر بق محمك على باشا والسا جد بدا لليمن وقومندانا للفيلق التسابع 
لاخضاع الأمام یحیی وزميله محمد الادرسى والقيام بالاصلاحات الواجب 
ادخالها فی تلك البلاد وفى الفيلى »> وقد خول صلاحیات واسعة فی 
العزل والتعيين » فاختار عددا من الضباط البارعين لرافقوه ( الأهرام 

مايور ۰ ) وقد مال محمد على باشا الى العنف واشاعة الخوف 
والرهبة فى فوس اليمنيين ليضمن اسشسلامهم للادارة العلمانية › 
مما أغضب الأتراك » ومكن الامام يحيى من تحريض اليمنيين ضد الحكم 
الث ر كى › وقامت القباثل یحصار جمیع مراکز اليمن : صينعاء »› وغرها 
حصبارا شدیدا. ۰ : 


Kk ok 
ولم 8 الامام بحیی ؛ ولا الادريسى راغبین ئ معاداة دولة الخلافة‎ ١ 
> الانلامية .اذا ما اعترفت لکل واحكد منهعا يوضعه الخاص فى بلاده‎ 


وما أكثر المحاولات التى بذلاها فى تخنب اراقة الدماء وفى عقد صلح 
مشرف مع٠‏ الدولة دون حدوی ۰ بل ما أكثر ما نصح الامام بحیی 
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والادريسى. دولة الخلافة بان توفر جنودها الذين يموثون فى بطاح اليمن 
وغبرها لقتال المتآمرين ضد دولة الخلافة من غير المسلمين ٠٠‏ !! 

وكانت دولة الخلافة متمسكة - وقتها - بما يمكن لسميته بالکیر ياء 
الكاذب آى الحفاظ على سبلطات اسمية غار فعلية ٠‏ وكان الرأى العام, 
اليمثى > والرآى العام العسربى پأخذ ‏ پاسسستمرار على دولة الخلافة. 
اهمالها لمصالح الشعب فى اليمن › وعمان > وقد عبرت المؤيد عن ذلك 
الموقف غندما قالت ( ۲١‏ يشاير 01۹5١‏ :ان المسئولين فى الدولة 
لا ورس لون للعرب الا السسف والنار لاخضاعهم > بدلا من أن يقد موا لهم . 
ید المعونة والمساعكة المادية والمعنوية « وان القائمين بادارة الدولة العلية 
لابسجلون عن العرب الا كلمة السوء فنراهم اذا أرسلل لهم امام اليمن - 
مثلا ‏ وفدا ليتغاهم معهم ويناقشهم فى الحل المعقول الذى يمكن ان 
ينفع المسالة اليمانية يضعون أصابعهم فى آذانهم ويتملقونهم بالكلام 
الفارغ الى أن بعييهم الانتظار » فيقفل راجعا من حيث أتى ٠‏ 
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وننفغل جريدة المؤيد _ عن جريدة الطان الفرنسية فى عددها الصادر. 
فی ۲٤‏ پنایر ۱۹۱۱ رآى أحد الأسائدة فى جامعسة فيينا - وهو من؛ 
المهتميل بالمسائل العربية ٠‏ ان الامام يحيى ضاحب النفوذ العظيم فى 
البلاد إلجنوبية تحت أمره على الأقل ٠٠٠٠٠‏ رجل » وأن السيد الادريسى ' 
جمع ( فی أول پنایں ۱۹۱۱ ) ٠٠٠٠۰١‏ من الفرسان وأن جميع هؤلاء 
الرجال مسلحون بالبنادق الحديثة ٤‏ بالرغم من المجهودات التى تاذ ها 
الحكومة فى السهر على چ تهر یب الأسلحة * وقد وهنت عزيمة الدولة 
( العثمانية ٠)‏ نظر! لشدة پاس العرب وصعوبة پلادهم وان الجتود الث ركية 
تفر من الحرب٠فرقا‏ فرقا » وأن تلك الغرق الفارة يتراوح عدد أفرادما 
بین ا والخمسین: تارکین سلاخهم ا ا شاثرین ۰ 


ما قلت المؤید ( فبراین e‏ 
ما ذكره فى الديلى ميل البريطانية - من أنه بسبب خصوبة أرض اليمن 
نحتاف آخلاق اهلها عن آھالی باقی العرپب فا نهم سسكشوا الدور وهم 
يحقدون على سادتهم الآنراك الذين لم يآتوا اليمن للعمل لا فيه فالدتهم 
و نقعهم ولکن لاستتنزاف مافی يديهم ۰ والیمنی ککل عر بی پخفی فئ 
نفسه احتقاره للث ر کی وینظر .اليه کالهمجی حیث جرد بلاده من مدنیتها › 
واذا جلست الى جانب الیمنی پذكر لك عن بلاد العرب آنها كانت مركزا. 
للعلوم والمعارف كما هى اليوم للدين > وقد جری أکثر من جیلین وهما فی 
تدازع > وما سمعت أروبا بأعمالهما الا همسا ولم نحول نظرها التفانا. 


YAY 


حى فى هذا الوقت التى آأرسلت فيه الحكومة العثمانية ثلاثين طابورا 
وانتساوم فيهم مع الانيا على أجرة نقلهم ° _ ۰ 

.و جدال فی ن مقالى « الطان » و » الديل ميل » بدملان الكثر 
من المبالغفة وخاصة فى أعداد قوات الامام یخی والسيد الادرپسی 
الإ أنهما - المنالان - يوضحان حيدا نظرة اليمنيين ال الآثراك کا 
ندل المقال الأخار الديلى ميل غل عجز دولة الخلافة عن نقل قواتها 
الى اليمن ولجوتها الى ماتيا لتنولى ذلك عنها نظير أجر ٠١‏ !! هذا الموقف 
فی حد ذانة يؤكد العخز المطلق الدولة الخلافة > فلم يعرف أبدا أن دولة 
عة بكسر اليم د لا تتمكن من نقل قوات الإحتلال الى حيث 
ترید أن تحتل ٠۰‏ !! 
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هذا وقد تجددت ثورة اليمنيين ضد الحكم العثمانى بصورة عليغة 
قاسية > اثر نولية الوالى العثمانى محمد على باشا ٠‏ وقد نقلت جريدة 
الو بد عن وكالة رویشر ‏ ۲۱ پنایر ۹۱ - أن الامام يحیى أشهر 
الحرب_ على الأنراك وقطع سلاك التلغراف بين صنعاء والحديدة › وپننظر 
ان تور اليمن الورة ضارية وأصضبح المتصرف والجنود فيها كمسجونين 

.اول دیسمین ۱۹۱۰ a N‏ تشحرك فى كل جهة من جهات 
وان متصرف عسیر الجديد » لا يزال مقيما فى الحديدة لآله غاجز 

عن متابعة سغره الى .مقر متصرفية عسير ٠‏ 

Kokok 

RO ay 1‏ 
لھم دشا پاردا کالدی أرسلته الى الآلبان فى مقدونيا.» قضلا عن أن تقارين 
قناصال الدول. الأجنبية .فى الحديدة أيدت نداء الأنبنياء. القاثاة بأن 
الامام. یحیی زحف برجاله نحو اء وهو الآن - پنایر د آوشك 
ان یصتل الى ضتعاء » وقد وقعت بینه وبين العساكر آغذة مضنادمات ولم 
یعرف حئی الآن  ۲١‏ نابر عدد الجرحى من العثمائييل ٠٠‏ 
وقززت دولة الخلافة العشمانية ارساك ۲۹ أورطة <« A‏ بطاز بات مدفعية 
الى الممن رغم العجز الال الذى تركو منه ميزانية الدولة العلية ف 
تفش الوقت بدأت عمليات نسوية : زحفت القبائل الى المدن التی۔ كانت 
بحوزة الادارة التركية > وقيل إن عدد الحنود الذين کانوا بحاصرون فی 
صضنعاء کان پثراوح ین عشرة آلاف وخمسین آلف ەقاتل > وکان باستطاعة 
الثوار دخول المد ينة عدذؤة لن حامیتها وکانت مؤلفة من نحو حمسة آلاف 
من المشساةويعض الفرشان ولحو ٠١‏ فعا > ما کان باسنتطاعتها الدفاع 


YAY 


عن السور الڈی يبلغ محیطه النی غشر گیلومترا * وکان عدد کبیر من 
القوات الث ركية - معظمهم من المجندين العرب فى الجيش العشمانى ‏ قد 
هر بوا وانضموا الى الثوار ٠‏ وكان الوالى قد فرض على ايلاء صنعاء 
المحاصر ين معونة مالية قدرها سبعون الف ریال للانفاق منھا على جنوده 
المحاصرين مما ضاعف من غضب أولئك الأهالى ٠‏ 

وكان الوالى التركى قد بث الألغام حول صنعاء لابادة القبائل 
المهاجمة و ٠٠‏ وكانت القوات العشمانية تخرج من صنعاء للاقاة بعض 
القبائل ثم نعود ومعها رؤوس بعض القتلى العرب الى المدينة لتبث الارهاب 
والفزع فى قالوب آهالى صنعاء ٠٠‏ !! 

yk ok ok 

وقد تعرضصت مدينة « بریم » أيضا لحصار من قباثل ذی محمد 
وذى حسين - فرعان من قبيلة بكبل - وقد حصل منهم أفعال مشينة من 
النهب والقتل تم الحرب ° 

وقررت دولة الخلافة ارسال حملة جديدة الى اليمن بقيادة عبد الله 
باشا الذى توفى وهو فى طريقه من الحجاز الى اليمن نتيجة لا كان يعشثريه 
من النزلات الصدرية » فع الباب العالى عزت باشا الذى كان ريسا 
لأ ركان حرب الجيش العشثمانى لقيادة هذه الحملة بدلا من زميله الراحل ٠.‏ 
ومنح عزت باشا صلاحيات واسعة » بولى » ویعزل » ویحاکم » ویجری 
الاصلاحات اللازمة » وقد تميز عزت ياشا القاند الجديد عن غيره من القادة 
العثمائيس بحنكته السياسية » وفصاحته وحدذقه » وكريم أخلاقه » وكان 
لجهوده المثمرة أكبر الأثر فى عقد الصلح بين الأنراك والامام يحيى ۰ 


ومما يذكر ان السلطان عبد الحميد عندما نفى عزت باشا الى 
سورية - وكانت سورية منفى للمغضوب عليهم من القادة الأنراك - وزار 
الامبراطور « غليوم » سورية قال فى حديث له الى والى يروت اذ ذاك : 
اذا کان الجیش العشمانی يستغنى عن عزت باشا فان الجيش الألانى فى 
حاجة اليه » ٠‏ 
ر < +k‏ 
وقد اضطر السلطان عبد الحميد ان يرقيه رتبة وان يرسله الى اليمن 
فريقا على الفرقة الرابعة عشرة المقيمة بالحديدة » ثم عاد الساطان 
عبد الحميد فأعاده الى منفاه مرة أخرى فى سورية ٠‏ وقد اختير عزت باشا 
رئيسا لأ ركان حرب الجيش العثمانى باجماع رجال الدولة ۰ وقد أبدى 
عزيز بك على المصرى ‏ وكان حينئذ برنبة بكباشى _ رغبته فى مرافقة هذه 


YAS 


الحملة وقد تكو نت من عشرات الطوابار > نقلتها البواخر ومعها كساحة 
وطرادة٠٠‏ وقد جیب کما جاء فی مذ کرات جمال باشا ‏ الى طلبه ٠‏ 

وقد اشتبك عزث باشا فى مغارك عنيفة مع قوات الادريسى التى 
-عرقلت طريقه الى اليمن * وعمدت - الأهرام آول اغسطس ۱۹۲۱ ہہ 
فی کشر من الأحيان الى قظح مياه الشرب عن المدن والقرى الشى نزلت 
فيها القوات العشمانية فسببت لها متاعب ومشاكل كشرة عرقلت 
سرعة تقد مها ۰ 2 : 

وقد زحفت القوات الثركية بقيادة عزت باشا بعد ان تجمعت 
فی ميناء الحديدة الى داخل البلاد اليمنية وقد واجهت مقاومة شديدة ۰ 
وقد شاد عرزت باشا بيبطو لة وصرلایة المقاتلي العرب فى قربة شعبان التى 
يسميها الأتراك سنان باشا قائلا : لو كان للدولة آلف رجل من هؤلاء 
الرجال لاأخذنا أوروبا بأسرها ٠‏ : 
وقد منى الجانبان بخساثر فادحة » وقدوضم الامام بحيى خطة 
التراجع أمام القوات الت ركية حتى يستنفد قواهم وحتی پبعدهم عن مراکز 
لموينهم » وحتى يفرقهم داخل المناطق الوعرة ٠‏ ونجحت القوات العشمانية 
فی“ طرد القبائل اليمنية الثاثرة من « متاخه » ووصلت تلك القوات الى 
سوق الخميس » وفى ١٠ابريل‏ سنة ۱۹١١‏ ت ركت القبائل اليمنية الثاثرة 
مراكزڙها حول صنعاء » منستخحبة نحو الشمال » وتمكن عزت باشا من 
.دول صفعاء فی مساء نفس الیوم ( ٠١‏ ابريل ) ۰ 
ا kkk‏ 

وفی ۱١‏ ابريل ٠١١١‏ أقيم استعراض كبير للحامية ولجيش النجدة 
العشمانئ وقد تمكن عزت باشا من السسيطرة على المدن والمراكز اليمنية فى 
الطريق من الحديدة الى صنعاء » وظل الامام يحيى يتمتع بنفوذه فى 
منطقة اأهضة و ينزعم قبائل تلك المنطغة التى تنو سطها ر« صعده » م رکز 
الامامة الزيدية فى اليمن ٠‏ : 
کما بھی للادرسى قوته وقواته بعد ان اأعاصسم فی آبھا عاصمة 

حبال عسیر. ۰ 5 
وكان انتصار القوات العثمانية من أهم الأسباب التى أدت الى 
تجديع قوى اليمتيين وحلفائهم » فسرعان ما اختفت الخلافات المذهبية 
والقبيلبة حيث تعاون الامام يخيى الزيدى مع الادريسى السنى 
وحیث الضمت البهما قبائل الشافعة ف الهضبة وفی عسار وفی النطقة 


Ao 


وقد کان عزت باشا دائم البحث عن حل للخلافات اليمنية العشمانية 

وکان باستمرار پخشی من الكماثن التى ينصبها الثوار اليمنيون دائما 
لقواته والتى كانت تضج مضاجعهم وتفنى طلائعهم فى بعض الأحيان عن 
آخرها ٠‏ وللأمانة التاريخية فان عزت باشا لم يكن متعصبا لوجهة النظر 
الثركية الرسمية من استمرار السيادة الاسمية على اليمن » وانما كان 
پبحٿ عن حل برضن الطرفين ( الأتراك واليمنيين ) وكان برى ان الصاع 
الى جانب أنه لمصلحة الجانبن فانه يبقى على العلاقات التاريخية والاسلامية 
ذات الحذور العميقة ينهم فئ وقت ليت فيه بعض الدول الأوربية صك 
دولة الخلافة العثمانية » ولذلك رحب عزت باشا بفكرة الصلح واختار 
للتفارض مع الإمام بحيى وفدا على مسستوی عال کان على راسسسه. 
عصمت باشا ر الذى أصيح فیما بعد ریسا للجمهورية الث ركية : 
عصمت ايو نو باشا ) ٠‏ كما كانت هيئة المغاوضات ( الجانب التر كى ) 
تضم عضبوين من خيرة الشاط الري تى الجن المعاي فنا 
عزيز على المصرى » وسليم الجزائرى ٠‏ 
و XKxkok‏ 

وغل الجانب الآخر ٠٠‏ كانت هناك ظروف خاصة تدفع الامام يحيى 
الى الاتفاق على عقد الصلح بينه وبين الأتراك » فقد اسندزف القتال الضارى 
المشستمر بين الطرٍفي كل ما تملكه الامامة من آموال الى جانب الأموال 
التى كان من المفروض على الامام يحيى اعطاؤها - شهريا - لزعماء القبائل. 
المتحالفة معه ضد القوات الت ركية » فاذا أضفنا الى ذلك رغبة الامام يحيى 
فی الالتفات الى الداخل والاهشمام نمصالح شعیه بعدا عن الحروب 
المسشمرة فضالا عن وعد عزت باشا ومن وراثه الحكومة العثمائيية 
بالحرض على اجراء اصلاحات جوهرية فى نظام الحكم العثمانى فى اليمن* 
وقد نج بعض الوس طاء _ وسطاء الخير - مثل الشريف حسين أمير مكة 
فى اقناع الطرفيل ‏ عزت باشا والامام بحيى ‏ بضرورة انخاذ خطوات 
سريعة نحو اتمام الصلح بينهما ٠‏ ۰ 
1 وقد کان .بالامكان أن شخدذ السيد الادريسى الموقف الذى انخذه 
الامام بحيى من رغبته: فن الصلح الا آنه كان قد اتفق مع الابطاليين على 
أن يمدوه. بالمساعدة _ وخاصبة العون العسكرى - للاستمرار فى نضاله 
ضد دولة الخلافة العثمالية E 1 ٤ ٠ ٠‏ 

0 kkk 

رق لعب اشا اسيك الفبدل سلطان لحج: دور هاما فى اقشاع 
الشريف حسين بمضاعفة اهتمامه بأمر الصلح > وفي اقشاع الآثراك 
YAY‏ 


يضزورة تفهمهم للأرضاع القائمة فى البمن والنزول للامام نحن عن بعض 
الأمور الى کانوا بعتقدون أنها ضرورية للحفاظ على ساطتهم الاسمية 


فى اليمن ٠‏ » وقد قبل هذا أحمد العبدلى رغم مغارضته لتد يدة 
للامام یحیی » ورغم اپانه بضرورة اسقاط اة الاما تخ * 
وکانت ابطالیا قد نزلت بقواتها الى سواحل ليبا ر طرابلس 
الغرب ٠‏ وبرقة ) الآمر اإلذى أضعف دولة الخلافة العشمانية ودعاها الى 
اننتقدآم حیرشها فی طرابلین القر ب اورقا ال الت ةو ٠ة‏ 
وهناك رواية للأستاذ توفیق على برو ( العرب والترك فی اذ 
الدستورى ) بقول فيها آنه انستنتج من حديثه مع عزيز على المصرى أن 


تیاده تمکن من اقناع الامام بعد بعد مقا بلاٹث كشرة معه بوجوب عفد ۰ 


ن خلال التاثير عليه بالعاطفة الدينية التى استثارها فى نفسسه * 
فان .توفیق على برو ذكر أن عزيز على المصرى حدثه طويلا خلال 
مقابلة له معه فى القاهرة > عن ضراوة اليمشيين فى القتال واستبسالهم 
وفتكهم رالجند العثمانى ولح دص وره خأصة عل قضية قطع المياه عنهم 
اذ کان لها آثرهھا الحاسم عل موقف الحيش ٠‏ 
Kok ok‏ 

۰ ومن مقال نشزته جريدة الشعب التى كان يصدرها ‏ بالقاهرة - 
آم الرافعى والذى أوقفها فيما بعد ( دیسمبر ۱۹۱١‏ ) حئی لا پنشر 
اعلان الحماية البريطانية على مصر ( والمقال بتاريجح ۳ مارس ۱۹۱٤‏ 
٩‏ رییع الثانى ۲ ) : کانت اليمن دائما من غهد السلطان سلیمان 
القانو نى مصدر اضطراب و نقطة ضعف فى جسد الأمة العثمانيسة من 
حروب حافلة قامت بين الحنود الشاهائسة والیمانن وکم من الآلاف 
المؤلفة من زهرة الشبيبة العثمانية واليمانية e‏ فی هذه المعارك 
المستمرة ° 

kkk 

فلا زالت دولة عبد الحميد وقامت على انقاضها الحكومة الدستورية 
کان هن دی الاصلاحات الخطررة آنا فکرت فی آن تصالحه عل شروط 
تفيد الطرفين وتضمن بقاء سيادة السلطان على هذه البلاد الاسلامية 
الغنية من حهة ٤‏ والانتفاع دتفوڈ الامام وسطو ته وخبرته فی ادارة شون 
هذه البلاد من حهة أخری فآناطت وزارة حقى راشا الاتحادية هذه المهمة 
الخطيرة ة بوفد تحت أرياسة القنائد عزٹ باشا وکان من ین أعضائه 
فزي بك ٠‏ ولقد «حصل يعض المتاعب العديدة والضعوبات ألجمة على 


FAV 


الغاية التى كان يرجوها وأدرك الآمنية الغالية التى كان يتمناها ٠‏ 
ولم يکن عزيز واس طة التفاهم ین الامام ورئيس الوفد فقط بل شهد 
عزث اشا نفسه يانه کان وسہطا عاقلا » حکیما » رشدا ۽ فانه ناکد 
أنه لإ ضمانة لبقاء الاتفاق الا اذا كان فى مصلحة الطرفين » وعلى ذلك 
فکان دائما ينصح الطرفن بالتساهل المتبادل وواصل معهما المباحثات الى 
ان تم هذا الاتفاق التاريخى الذى سيكون نقطة بيضاء فى صحيفة الحكومة 
العشمانية الدستورية التى ضمنت بقاء اليمن لها ووفرت الآلاف من أبنائها 
والملاپين من نقودها ا ۰ 

لولا هذا الاتفاق الذى كان الفضل الأكبر فيه لعزيز لاتفق امام اليمن 
مع الادر سی وأعلن استقلال اليمن أيام کانت تحارب الدولة الطليان 
ا التونان ول يكن اذ ذاك فى الامكان ارسال جندى واحد أو خرطوشة 
واحدة الى اليمن » بل لولاه لكانت حامية اليمن الكبيرة أسارة فى يد 
الامام الذى كان بطعمها من خيراته طول مدة الحصار ٠٠‏ لولا هذا الاتفاق 
لما أعلن سيادة الامام مرارا وتکرارا أنه من أخلص رعاا السلطان وأنه 

مستعد لتقديم مائة ألف جندى مسلح اذا استطاعت الدولة أن ننقلهم 
الى آی بلد » ۰ 

ولو اكتفى عزيز المصرى بمااتم على يديه ب جريدة الشنعب ¬ 

وبواسنطته فى اليمن لكفاه فخرا أبديا وشرفا داثما ٠‏ 
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وننشر صحيفة المقطم ( ١١‏ ابريل ۱١۹١١‏ ) رسالة لأحد قرائها 
«٠عزيز‏ بك المصرى » وقد جاء فيها :. 
ما حدث الانقلاب العثمانى هاجت اليمن هياجا شسديدا وخرج 
امراؤعا من طاعة الدولة العلية » وعصفت فيها روح الفتنة بعد حلع 
السلطان عبد الحميد » وكانت الجنود العثمانية تقاتل الثائرين وأنصار 
الامام يحيى على غير جدوى وتلقى أشد المصأعب فى نظامها وزحغها واند پر 
ذخراتها وسوقياتها وسوء تصرف قوادها حتى بات الفشسل حليفها 
والإنخذال تصسبها 3 وانوالت أخبار الا 8 حتی قلقت خواطر أقطاب 
الدولة العلية » وبعد أخذ ورد فى القرار على استبدال القواد العشمانيين 
فى . اليمن. بقواد من ذوى الكفاءة » وعقد المجلس الحربى الأعلى برئاسة 
المرحوم ەحمود شو کت باشا ناظر الحربية فی ذلك الح فأجمعٿت 
الآراء عل تعيين الفريتق ناظم باشا قائدا عاما. لليمن » وعزيز بك المصرى 
ټائدا انيا وأطلقت يداهما فى التصرف وكانِ ذلك فی سنة ۱۹۱۱ فذهب 


YAN: 


هذان القائدان الى اليمن ونحت قيادتهما عشرة آلاف جن دی نظامى ٠‏ 
وما بلغاها شرع الفريق ناظم باشا بفاوض مشسا يخ القبائل وزعماء 
الشاثر ين وآفهمهم ان لديه أوامر مشددة من جلالة الخليغة الأعظم بانزال 
آشد العقاب بکل من یخالف أوامره ويجرد عل شق عصا الطاعة ۰ وکان 
مركز القيادة العامة. في صعاء » وناظم باشا وعزيز بك يقيمان فى منزل 
واحد ویعملان فى داثئرة واحدة » فلم ينقض بضعة أشهر .على وصولهما 
حتى استتب الآمن فى ربوع اليمن وعادت المياء الى مجاريها ٠‏ 

م دات المفاوضات مع الامام یحیی يواسرطة عزين بك فذهب الى 
حيیث بقيم الامام و عد معه صلحا واتفاقا شر فا > وقد قال عزبز يك 
لناظم باشا قبل ذهابه للاجتماع بالامام : سأعقكد صلحا شريفا مع الامام 
ان شاء الله وأعود اليكم سالا » فان قثلت فحياتى تكون فدى للأمة 
والوطن ٠‏ ۰ 

فخاطر بروحه ودمه واخترق بلاد إلعدو وعاد ظافرا فائزا » وقد 
كنت أقف على هذه الأمور وسواها بنفسی فانى كنت موجودا فى ذلك 
الحين فى صنعاء فكنت أجتمع بمبعوثى اليمن وأزور الدوائر الرسمية ٠‏ 
واتفق ذات بوم ان. كنت فى دار القيادة العامة فقابلت عزيز بك فهش لى 
ویش وسالنی : هل لى مصلحة أريكد قضاءها ؟ فشكرنه وأفهمنه أنتی 
حشتا زائرا * e a 1 ١‏ 
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هذه شھاد تی بہما راه پنضسی ولم أنقله عن الرواة وقيل آن أختم 
هذه العجالة اسمحوا لى أن آذيلها بذكر ما لعزيز بك من الفضل على تنويها 
يقدرة وشهامة ورغبة فى الصاف الرجال واحقاق الحق ۽ فقد كنت ذات 
يوم بعد الذى تقدم جالسا فى صنعاء ٠»‏ فاذا برجال البوليس طلعواء على 
ودعونى الى الذهاب الى مركز القيادة العامة لمحاكمتى أمام المجلس 
العسكرى » فذهيت فى الحال وناك قابلت عزيز بك وقصرصت عليه 
ماقیل لى فأجاب : لقد بلغ ناظم پاشا إنك جاسوس مصری وتعبث فی 
اقناعه بخطئه » وساعد لی فى ذلك مبعوثو اليمن فانهم شهدوا لك فعدل 
عن محاكمتك › "م تصحنى بمغادرة البلاد فاطعت » شاکرا له فضله 
والثناء عليه ٠»‏ * 

1 3 yk ok ok E 
ؤهناك صوز عديدة لعقذ الصنلخ » اخترت الصورة النى ذكرها عزيز‎ 
على المصرى فى ادى مقالاته فى السياسية الاسبوعية » وقد سى صاح‎ 
و دعا ¢ ودعان: هذه قر ية تقع فوق قمة جل فی الشسمال الغزبى لمدينة‎ 


۸٩  ةدحولا ينا‎ 


عمران»»› وقد اخترت .« دعان » هذه لشوس طها بین منطقتى نفوذ الامام 
فى الشسمال فيما حول صعدة ونفوذ الأتراك فى الجنوب ٠‏ 

اوقد جاه فن بذابة' الصنلع أنه لأبد من تضنديق المرجع العالى على 
ذلك العقد » والهذف من عقد الصضايع اصلاح وال اليمن و اقرار السلام 
والأين:وانتظام الأمور ٠‏ وقد م عك الصاح س حضرة شمو الامنام لمو كل 
على الله زب العالمين يحيى بن حميد 'الدين ٠‏ وبين حضرة' ضاحب العطوفة 
رئیس ارکان المرب وقومندان القوة اليمانية عزث باشا » المأذون من 
طرف المكومة السنية :وينص العقد على .ما يلى مع الجرص على بقاء كلمات 
العفو كما هى رغم ما يدو فیها من عدم وازن أو اجتلال. فى .المعنى * .. 


ولا : حبال اليمن الثى تحری فتها الآن ادارة الكو مة العثمانية ھی : 
١‏ لواء صنعاء وما يحويه من أقضية صنعاء : عمران وحجة. وك وكبان 


e 


٣.‏ يكون٠اجراء‏ مالأحكام الشرعية بين المشحناكمين ممن سكن 
البلدان: المذكورة نفا .فى جميع المواد واقامة المخدود عل كل مرتكب 
لأسبا بها كل ذلك. على المذهب الزبدى ويكون تعیي الام ,و بيهم ن 
طرف الامام وذلك بان بکثب الامام ال الولاية اا دعمسنه واتطلب الو لادة 
نصديق ذلك من الأستانة على آن,لا. شأخر مباشرتهم الوظيفية من عند أن 
بکشب الامام > وتنفذ الحكومة جميع الأحكام الثى تصدر من حكام الشرع 

٣‏ اذا تظام أحد من محكمة. اللستشتاف واشنتكى الى الامام ٠‏ فيستال 
ستمر الافام الکو مة عن حقيقة ذلك واذا ظهر ضدقه على صحة . اتظلمه عدت 
المحاكمة a AA MTR ٠.٠‏ 
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6 متكي الاستشناف تشكل فى مركز الولاية من رئيب وأعضاء 
ينشخبهم .الإمام وكما يصدق علي تعيين المكام يصدق على تعيياهم ر 


ه ‏ اذا نيكمت «حكمة الاستشناف المشسكلة على الوجه المنقدم٠»‏ وذلك 
بالقصاص الشرعى الذى هو اعدام شخص قائل قد اسشحق الحكم عليه 
بالاعدام شرعا خعل. الجاکم السعنى آولا فى طالب العفو عن .القاتل من ورثة 
المغتول أو ارضاٹهم : بقبول الدتة من الفاتل قان لم . اعاب وه., ر شعنت 
المحكمة .الاستشنانية الأمر الي الإضتانة وطلب الاؤن. باعدام. القاتل .يعد 
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شس بح بان الباکم قد ذل مجهوده عند الورثة فى طلب العفو آو قبول 
الدية فام رعفه دشر طب ان لا تز دك مدة صدور الارادة فى ذلك عل أريعة 
أشنهر .٥ن‏ عند ارسال تفر بر المحكمة المذكورة : 


ق ر مل ااا ا فع 
الولاية: ان تيز ٠الامام.‏ يذلك ع یي الأسساب الأو جية لتك يله والدلاقل 


٠٠١ الخ‎ ٠١ الشرعبة‎ 


ا ن م کان يفا من غي امل چیال ان 


۸ ہے اذا حصلت و بن زیدی وآخر من أجل المذاهب الألخر 
الاسلامية من غار آهل الحبال کون الرجوع فی تلك الدعوة ا 
مختاطة تالف ن ز بک ب وجنفيين واذا اختاف القضاء د ی المکم فا حشر 
غ القاضى الذى من جهة المدعبى عليه ۰ 


٩ .‏ للقضا eT‏ اقش ان ان 
ممن يثقون بهم دستخدمو نهم فی أمورهم وفی احضار الخصوم عى 4 
Yî‏ 2 عددهم على سىتة رحال فى النواحى .وللالة فى الأقضية وعل 
الحكومة أن تؤدى لهم رواتبهم بصفة مباشرة ٠‏ ما !ذا کان هؤلاء غیر کافین 
فالحكومة تمدهم بر جال الط یحسب ما رقتضيه الجال ٠‏ 


| *٭ — ولابة الأوقاف والوصاا على الامام ۰ 


١١‏ تعفو الكو مة السنية ن کل ها مسق هن آهل الجبال المذدكورة 
من ال جرا تم واليقا با 'المابقية الى تاریخ هد۱ المقرر والمقصود من الجرائم هي 
السياسة التى وقعت فى أثناء الحرب وتفرعاتها ۰ : 


۱ تلعفو اإلكومة مثل عفوها على آهل" الحجبال عن جمیع ر سوایق 
وجرائم وبقایا « خولان » و « نهج »و « أرحب »مطلقا وتعفو عن مقطو عيتهم 
الى مدة عشر سنین شىرمل لوقف اهل هذه اھات عن" .كل ما بورث 
زقصنا له خا نب مأموزی الحكومة وعن التعرض ٠ا‏ بخل: بالأمن العام فى 
الطرقاث وان حصل من أحد انهم أو جماعة منهم مخالفة ”مما ذکر أدبن 
المخالف بخصوصه بما استحقه شرا ”واذا صدرت المخالفة من آهل بلك 
أو بجهة رالاتفاق و لست ذلك عليهم کان تأديبهم وسقطوا من حرية 
استحقاق العفو فما بعد ٠‏ 


Yi A‏ پطالب تخ ن ا ا الذكوزة شىء غر النكاليف 
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٤‏ اذا وقعت شكاية الى الحكومة أو الى حاكم الجهة المعين ينصب 
الامام من ظام الجباة وا حار حي او ٿبين من هؤلاء شيء من سو الاستعمالء 
لزم أولا تحقيق الأمر من جهة. الحاكم وأكير موظف فى الحكومة المحلية » 
وما ىت بوجه شرعی کان الیکم به من الحاكم والاجراء من الحكومة ۰ 

۵ لماع لمن آراد أن يعظى الامام شيا بطيبة من نفسه وذلك 
بن پسلمه الى سنمي الامام راسا او الى مأمورۍ الأرقاف أو أمناء الأراضى 
المرانيطة بالامامة دواسطة مشساا یح الدولة المختارين من الأهالى أو 
بواسطة الحكام 

١‏ للامام أن يأخذ بواسطة من يأتمنهم حاصلات الأراضى المرتبطة 
بالاماءة وتاخ الحكومة السنية أغشسارها الشرعية ٠‏ 

۰ ¥ ناحبة « جل الشرق › التابعة لقضاء آنسی الموّلفة من الغول 
الى هى جبل الشرقوبنى قسيب ونی آسعك والماردينى خالد وبنی سويد 
تعفى من جميح الت كاليف مدق عش سني وبع أنقضاء هذه المسة فعاها ان 
نؤدى للحكومة الأعشسار وسا ٹن التكاليف الشرعية مشل رها من مدلات 
لجال ٠‏ 

۸ - بطلقی الامام من عنده من رهاین وحراز صنعاء وهی بنی 
الجارٹ وبنی احشسیشن وهمدان وبلاد الحيشان وسنمان وبلاد الرؤس وبثی 
بهلوك وكذلك زرهاین حرا أهل عمران ۰ 

۹ ہہ امین أصحاب الامام وأصحاب الحكومة وساش الناس فى 


ذھابهم وایابهم للتجحارة وغيرها واذا اتهم. أحد من الذين بدورون لاكساب 
المعيشة با لسعى یما سلب راحة العموم فض و سام الى حاکم. الشر بعة 
لشحقيق حاله ٠‏ ۰ 


۲١‏ بعد امضاء هذا الائتلاف لا بتعدى طرف على الآخر فيما هر 
فی ادارته الآن ۰ 

حرر فى يوم سابع وعشردن شوال سنة تنسع وعشرين وللاثماية 
وألف غربية ٠‏ وفى سابع تشرين الأول سنة سبع وعشرين ولائباية 
وألف رومى ٠‏ : 

KKK ا‎ 

وکان عرزت باشا قد نوجه الى « دعان » حيث وجد ألوفا من الجنود 
الزيديين يهتفون فى مظاهرة عسكرية بحياة امامهم » وكان الامام قد جز 
متزلین فی « دعان » أجدهها لاقامته والآخر لاقامة عزت باشا في لاء 
المغاوضات O ENS ٠‏ 
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وقد صخب عژڑتثت باشا معه آرکان الدولة من العرب والشرك ومن 
انهم اأقافى عك الله ين حسیل العمرى وکان الامام قد وصل ا 
« دعان » قيل آن يصلها عزت ياشا * وقد بعث الامام 2 قول 
الواسطى - لجملة من رؤساء القبائل والمشايخ لاستقبال عزت باشا وقد 
استقباوه وهم رطاقون بنادقهم فى الفضاء علامة التحية وينشدون - كما 
قول الواسطى في اديج البمن المسمى فرجة الهموم والحزن فى حوادت 
وتاريخ اليمن - الأناشيد الحماسية وفيها المدح للامام وللدولة وللوطن 
واتسمی بعرف اليمن ( الزحل ) والشجاعة تلوح على وجوههم » وقد عم 
الناس الفرح والسرور کما رآوا فی الصلح ما فيه من حقن للدماء وحفظ 
الأموال وتأمين السبل ودفع الأهوال ٠‏ 

وکان وصول عزت باشا فى يوم الجمعة » وكانت خطبة الامام تدعو 
الى جمع الكلمة وحث الناس على الاتفاق وعدم الافشراق ٠٠٠‏ وبعد ساعتين 
من وصول عزت باشا اتجه الى المنزل الذى يقيم به الامام ويعد السلام 
وقبادل الحية وطيب الكلام وقح الطرفان على شروط الصلح ٠‏ 


Kx 


وکان عزٽ باشا عقب وصوله ال صنعاء أمر بان پجتمع ‏ سکان. 
المدينة فى الميدان الفسيع الواقع أمام مقر حكومة الولاية » وأذيع عايهم 
نبا عقد الصلح بين الامام يحيى والدولة العشمانية وتوقيع الاثفاق حاص 
بذلك وقد ألقى مفتى الولاية الشيخ على بن حسين المغربى خطابا هاما 
فی جموع الأهلن من سکان المدينة شاد فيه باتفاق. عزت اشا صاحب 
الدولة الأفخم وملاذ العز الشسامخ الأشم. مح مولانا الامام بحيى المئوكل 
على الله رب. العالميل ولجم آل رسول الله » لا پبرح بدرا لا یعتریه فول : 
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وقد استقل أهالى صنعاء خبر الصلح بالفرح والاپتهاج وقد أذیع 
فی سنة ۱۹١۳‏ الفرمان السلطائى بتحالف الامام يحيى مح الدولة 
العشمائية ٠‏ 

وقد کان وقع الانغاق على النسيك الإدرسى سسا للغاية ۽ وقد بادر 
السيد الادريسى بالكتابة الى الامام مؤکدا له أنه حاول كشرا الصلح دع 
الدولة العلية ولكنها ‏ الدولة العلية - لم تكن أبدا جادة فى عقد الصلح ٠‏ 
ويشسير السيد الادريسى ا مقابلة عزيز عل الصرى بك أكثر من مرة 
ولا ینسی الادر سی الامام بحبی ينه الادر سی الضصاحب القد يم والحل 
الوفى الذى هو على العهد الى الممات مقيم » وقد انفصل الحليفان القديمان 


a 


) .الامام یی والسيك :الادر سی ) وقد ضعف نفود الامام یجي برك توقع 
عقذد إالصلعح » بينما قوى.. نفود الادريدى حتی آنه کان پهدد 2 پحبی 
فی عقر داره .فی صعده: 5 : ۰ 2 
ومما پجدر بنا أن کرد آنه فی e‏ 6۵ أرسنل اسماغیل' 
باشا وال مصر » الى الوالى فى منطقة الحديدة ‏ من أعمال ولاية اليمن - 
ما فيد آنه قد اتصل بعلمنا أنه فى منطتة الحديدة من أعمالّ ولاية اليمن 
يعض الأما کن الغتية بالفحم المجر ق ' > زنظرا لأن وجود الفحم الححری على 
شا اؤ جه .سشيكون له أبعد الأثر فى انعاش البلاد ودر الحار الجزيل على 
الح ينة الجاليلة٠»‏ فتحقيقا لهذه الغاية > وللتأكيد بادىء الأمن. من صخة 
وجود الفحم المجرى هناك » قد الت الى الحديدة على باخرة خاضصة يعثة 
بر قاسة أمين ٠‏ بك مهمنها الشنقيب والبحث عن هذا النوع من (لفحم حثى 
اذا ما تأكد. للبعئة .صحة. هذا الخ ..أمكننا. الاتصال .بالباب العالى- نوطئة 
لاتخاذ الاجراء اللازم لاستخراج هذا القحم واستلامه لصالح الدولة. ٠٠‏ 
فالمرجو من جنابكم الشريف أن تسهلوا لهذه البعنة مهمتها ؛ وأن تسدوا 
E‏ 2 
e‏ وقد آم اسماعیل باشا بت خصسیص بل وکین من ایند النظامية المصر ية 
لتكو نا يمعية أمين يك ٠‏ وهذا دلیل ما یعده من دلیسل عل دور مصر 
الحضنارى فى اليمن د منقصف القرن التاسنع عشر : 


یقی أن تار ال ان صحبفة النهار ( TA‏ ) قل نشرت 
مالا عن صنحيفة المغيد البيروتية حديتا دار بين أحد صاحبيها مع الأهيرالاى 
احسسان بك الڈی. کان رٹسا لأرکان المرب لفيالق اليمن عند مزوره 
: ببیروت عائدا الى .اليمن ٠‏ قال محرر جر يدة المفيد : قلت : هل لاحسان بك. 
معرفة بعز از باك ؟ وقال احسان بك : : عم هو هو من أعز أصدقائي وهو الرجل 
إلذى جەح ا همة الشباب حكمة الشسيوخ * قلت : وماذا عندك من لبشه ؟ 
قال : انه بطل هذا الالفاق ۰ قلت : و كيف کان كذلك ؟ قال : ان عزیز 
بك .غپور' > أنوف فخور ». يعز عليه آن بستمر القتل بي الحنود العشماليين 
وبين عرب البادية ‏ هكذا فى الأصل ‏ وقد أتى هذا القطر 'والتحق 
يحملة إليمن وف التية ان بوفق پیل عزت راشا والامام پحیی lii‏ 
لادماء ۲ وق تجح مسعاه لدی قاد الخملة فان عزٽت باشا : ہم یکن ەمن 
پخبون سفك ا دون طائل › ولا ممن پقودون الجيوش خرن اقرب 
والتدمير 


. هاه العاطفة الى وجدھا ع ل لز به فی قلب عرزت a‏ سنهاٹ عاه 
سبلل الاتفاق مع الامام * قلت : ان عزؤېز بك هو بطل هذا الاتفاق › 


* 


۹٤ 


وأؤكد لكم إن .هذا البطل هو من أصدق الرجال الدين خدموا الدولة 
والأمة معا » فان خوفه على دولته من الالقراض لالش غالها عن الآمور 
الخارجية بنجريد الحملات على أبنائها وحبه بقاء العرب ذخرا للدولة 
تستنصرهم عند الحاجة حملاه على عقد الاتفاق » وقد تمكن بطلاقة لسانه 
من اقناغ الامام بأن القتال اذا استمر بينه وبين الدولة » فان الأجانب 
الذين يتربصون بنا الدوائر سوف يسثولون على هذه البلاد ٠‏ 

على هذه الفكرة بنی ساس الاتفاق ہین عزت باشا والامام بحيى ٠۰‏ 


أ ومن ذلك بظهر ان عزيز بك هو بطل هذا الاتفاق ٠‏ 


ویدکں اسان بك ما طرا هن تغییرات على نظام اكم فى اليمن 
بعد توقيعح الانفاق : لقد كان للامام قبل الاتفاق ختم کبیر نقشس عليه 
« لصره الله »× ون تحثها صورة هلال النسيد يحبى بن محمك حميك الدين 
وی ذلك كلمة آمار المومني المغ و كل عل الله رب العالمين ٠‏ 

أما بعد الاتفاق فقد أصبح كذلك : امام الزيود » السيد يحي بن 
محمد حميك الدين ٠‏ 


وقول احسان بك : ان الامام وزع منشبورا على جميع القبائثل 
الموالية له » يحذرهم من المروج على الثولة والتعدى على الجنود الات 
والانسراف عن مناوأة الدولة الى الاهتمام بزراعة الأرض ٠‏ ` 

ونتا تج هامة آخرى حققها عقد الصلح الذى تم س الدولة العلية 
وبين الامام پحیى فى مقدمتها ‏ بلاا جدال ‏ الموقف المشرف إلذى وقفه 
الامام بجی ازاء المحدة القاسية الت مرت ھا الدولة العلية فی الحرب 
الطرابالسية e» e‏ 1 


۹۵ 


. : فى الحرب الطرابلسية الايطالية‎ ٠ 
عزيز المصرق »> أبرز قواد تلك الحرب.‎ 


سناب كثرة نلك التى دفعت إيطاليا الى احتلال طرابدش الفرب.؛ 
برقة ( ليبيا ) ٠‏ من بين تلك الأسباب ‏ وعلى سبيل المثال لا الحصر - 
ان أيطاليا .كانت تعلر طرابلس الغخرب ودرقة امنتدادا طببعيا لھا » وکانت 
فى أحيان كثيرة تراود الايطاليين فكرة ورالة أجدادهم الرومانيين الذين 
احتلوا ' لقرون.-عديدة تلك الأرض ٠١‏ كما ان الروح الاستعمارية الى 
سادت بعض الدول الأوروبية طوال القر نين الثامن عشر والتاسع عشر قد 
وجدت عند الشعب الايطالى ثم ازدادت تلك الروح قوة فى القرن التاسع 
عشر وخاصة عندما احدلت فر نسا الإزاثر » وبدأ السياسيون الايطاليرن 
من كل الاتجاهات 'يعملون على احتلال ايطاليا لتونس » وكانت تركيبة 
الدول الأوربية ٠‏ وبعض التحالفات التى ظهرت فى النصف الثانى من القرن 
التاسع أكبر مشسجع لايطاليا كى ترنو بعينيها الى الشمال الافريقى * فغى 
مؤتمر برلين عام ۱۸۷۸ اقترحت النمسا والروسيا على ايطاليا أن تبط 
حمايتها على تونس > ولكن ايطاليا رفضت هذا العرض حثى لا تجرح 
مشساعر جارتها فرنسا ۰ ۰ 

وكان نابليون الثالت قد اقشرح فی سنة ۱۸٩١‏ د عل ملک 
انجلترا - الملكة فيكتوريا ‏ اعطاء طرابلس الى ايطاليا » وفى مايو ٠۱۸۹٤‏ 
شار النارون بلانك وزير خارجية ايطاليا الى ذلك العرض فى دجلس 
النؤاب الإبطالى ۰ وکان الايطاليون قد عدوا العدة لخزو تونش فى عام 
A۸1‏ تم تراجعوا عن فكرة الغزو > بعك ان حمل الاسطول الابطالى 
جنودا ايطاليين لانزالهم. فى تنونس.» وكان تراجع الايطاليين عن ذلك الغزر 
حر صا عل مشاعر الارطالیین تجاه فر سا اتی نجخت فی ۱۲ مایو ۱۸۸۱٠‏ 
فی عقد معاهدة.« پاردو » مع بای تو نس والشی مکنتها من آن تحتل لو ڏس 
يدون قال ٠۰‏ !! 


۹۹ 


وكانت انجلترا قد سكتت على تلك المعاهدة لأن فرنسا تخاضت 
عن احتلال بريطانيا لقبرص ٠‏ 


وكانت الظروف الاقتصادية المريرة التى مرت بايطاليا فى آواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين قد تنسببت في انتشمار الفاقة 
فى كثير من البلدان الايطالية » الأمر الذى دفع الكثيرين من الايطاليين الى 
الهجرة الى أمرنكا كما ضاعفت من ازدياد الضبغط الشعبى على المكومات 
الايطالية لايجاد منفد بخرج ايطاليا من ضبائفتها الاقتصادية ٠‏ وكان 
الايطاليون مؤمنين الى أبعد الايمان بان لدى طرابلس الغرب وبرقة من 
الامكانات الزراعية والمعدنية مما وساعد الشعب الايطالى على العيش برخاء 
چن لقد انتشرت فى ايطاليا الكشير من الأقاصيص والآغانی الى تتغلى 
بثروة طرابلس وكونها الجنة المرتقبة لسعب الايطالى » وكيف أن احتلال 
ا يطاليا لطر رامس وبرقة سیکون مصدر الجر العميم والرزق الوفر لابطالياء 


وقد كان أيضا فى مقدمة العوامل التى شجعت ايطاليا على أن تفكر 
فی احنتلال طر ابلس وبرقة « الضربة القاصمة التى مني دا الايطاليون فی 
مع ركة عدوة المشهورة حبث أنزل الأحباش بالایطالین فی أول مارس 
٩‏ هزیمة کبری زلزلت المحکم الایطالی ۰ 
KKK‏ 


وکات بر یطانیا قد حسنت عااقاتها بایطاليا ومکتنها من احتلال 

مصوع على شاطىء البحر الأحمر الافريقى الأمر الذى جعل ايطاتيا تعيش 

الوهم. الخحاص بتأسیس امہراطوریتها فی ارتریا > فجاعت معركة عدرة 
XK Kok‏ 


وقد أطال د٠‏ محمد فؤاد شكرى فى كتابه المئميز عن « السنوسية 
دين ودولة » » الحديث عن الأسباب التى دفعت الايطاليين الى القيام بغزو 
طرابلس الغرب وبرقة » وكان من بين ما قاله : اله ازاء الفشل الايطالى 
الذريع فى الحہشسة إنهارت آمال الايطالیین فى انشاء اميراطوربة احلامهم 
فى آفريقية الشرقية » انجهت آنظارمم من جديد الى أفريقية الشمالية › 
ولايمان الايطاليين بأن الغرنسيين بنافسونهم فى ذلك ٠٠‏ ولأن الايطاليين 
أيقنوا أنهم لا يمكن لهم آن يمدوا شوذهم الى ية بقعة من الشمال 
الأفريقى ما لم يكو نوا على وفاق مع فرنسا ٠‏ 

رآی الایطالیون ‏ فی عام ۱۸۹۸ أن يوقفوا حربهم الجمركية مع 
فرنسا ‏ ورات فرنسا ‏ فى نفس الوقت انه لابد لها من الاعثراف - من 


ee 


ناحیتھا ۔ بادعاءات اپطالیا عل طرابلس الغرب » فاصبح ظاهرا ب ده فؤاد 
شکری ‏ آن الدولتین اللائينينين تعيشان فى وئام كامل ٠‏ وعلى ذلك 
عفد الفریقان ‏ ایطالیا وفرنسا ‏ فی ادیسمبر ۱۹۰١‏ اتفاقا تناول شثون 
البحر الآبيض المتوسط أصبحت بمقتضاه طرابلس وبرقة منطقة نفوذ 
ايطالية وتعهدت فرنسا بالتزام خط المدود الذى أوجده تصربح لندن فى 
مارس ۹ فاصلا بين منطقتى نفوذهما وممتلكاتهما فى افريقية 
الغربية > وفی نظبر ذلك وافقت اپطالیا على اطلاق ید فرنسا فی مراکش ٠‏ 
وكانت ايطاليا فى المدة الأخبرة تظهر شيا من النشاط المضر بمصالح 
الفر سيين فى المغرب الأقصى » ثم لم يلبث هذا الالفاق أن تقرر فى بداية 
عام ۲ عندما أعلن السغقير الفرنسى فى خطاب القاه پروما ان قیام 
نضال بین الأمتين اللاتينيين قد أصبع مستحيلا » واستطاعت ايطاليا فى 
فی ذلك الوقت ان توجه كل اهتمامها الى الأراضى الليبية » وعندما وقف 
الستيون يولي فى فان لشيو الا طال: فى عام ١2‏ معلا أن 
الدول قد اعترفت بالوضع المتاز الذى تتمتع به ابطالیا فی طرایلس › 
لم تعثرض على قوله دولة من الدول وطالب تيتونى الباب العالى أن يمنج 
الايطاليين تسهيلات تشجعهم على المغى فى نشاطهم التجارى والاقتصادى 
فى هذه الولاية العدمانية ٠‏ 
xk kk‏ 
وبعد تغر الأوضاع فى دولة الحلافة عام ٠۹١۸‏ وازدياد قوة النفوذ 
الألمانى عقب حوادث الانقلاب الدستورى » راحت ابطاليا تتشكك فى 
نوایا دولة الخلافة » فادعت أن الباب العالى يعرقل امنلاك الايطالييل 
لعقارات ثابثة فى آنحاء الدولة تم لم تلبث الحكومة الايطالية أن قامت 
بمظاهرة بحر دة مکنتها من اسو ية مسا کیا ب هع الدولة العلنة ‏ بطريقة 
تكفل لها مصالحها فى النهاية » ومن ذلك اعتراف تركيا بمكتب البريد 
الذى ألشاته ابطاليا تحت حماية أساطيلها ` 
وفی فیرایں 1۹1۰ اعتسرت ادطاا طرایلس الغرب أرضا ايطالية 
فاثیر فی البرلان الاطالى موضبوع اعتداء فرنسا على الحدود الطرابلسية 
واجشحت ابطالیا فما وعرلہ سے وکان هدا طر يفا قا س على الحكومة العشمائية 
لارسالها نقالات عسكرية الى طرابلس عند تفاقم الالة ٠‏ 
xk xk ok‏ 
وكانت ايطاليا بمعونة بعض الايطاليين قد أنشأت فى طرابلس طائفة 
من المدارس الى علمت لغتهم وديتهم ونشرت لقافتهم وعاداتهم > ثم لم 
٠‏ بقصروا التعليم بهته المدارس على الذ كور بل اشن كوا الاناث وجعلوه باجان ٠‏ 


e 


وال حانب المدارس نشوا المستثشغفبات والملاجىء الصضحية .لامر ضى: و أرسل 
.الايطاليون الى طرابلس الغرب وبرقة بعثات عامية كان آخرها تلك الى 
رأسها الکو نت سفو زا للتنقيب عن معدن الفوسفات وانضم اليا ضسباط 
من هيغة أركان المرب .الايطالية و ٠٠١‏ و ٠٠٠‏ 1 


ركان الأبطاليون فى عام ٠۹٠٠١‏ قدا حصلوا من المكومة العلمانية ` 
عل امتباز بانشاء فرع لىنك دی رومه فی طرابالس ويرقة » كانت مهمته 
تشر الدعاية الا طالية والتحسس *٭ وکان الايطالبون قد انش اوا ايالة 
طراہلس الخرب ( فی بنغازی ) مکتما .لمر ید برسنلون ډو اسسطنه ما یر يدون 
من رسائل وانقارير بدون رقابة ٠‏ وقد اعترفت الحكومة العشمانية شتا 
بهذا المكتب › وکان نظام المحكم الجديد ‏ بعد انقلاب پوليو ۱۹۰۸ ہ قد 
همل آءور رامن الغزب' وبرقة اهمالا شدیدا > وقد شرت صحيفة 
« طنيل » ان ولابة طر اباس الغرب من الولايات الى لا شبد الدولة 
فائدة مالية بعتد بها فيجب على المحكومة العثمانية الاقتصاد فى الانفاق 
علىها ۰ : 
kkk‏ . 

وعندما تسلمت أزمة الجحكومة باستانبول وزارة ابراهيم .باشا 
حفى ‏ الضعيفة _ ويعتقد كشيرون آنه كان مدواطشا مع أعداء الدولة 
وخصوصا الطليان الذين ربطهم به روابط عديدة منها زواجه من ايطالية .. 
وشغفه بلعب الورق مح أصندقاثه الایطاليين وخضوعه - ده محمد فؤاد 
شنکری لسلاطان الذھب ہ ضاع کل آمل فی آن نال ولا طر اپاس 
الغرب شيا من عناية الدولة واهتمامها بها 

وكانت الساطات التركية السابقة - أيام السلطان عبد الحميد قد 
افد و ا فی يام الوالى رجب باشا _ بشمئون الولاية , الادارية 
والعسكر ية > افمرن أهلها على الأصول المحربية ووذع عل شبانها وا 
ومر نهم عل استعمالها » وملا المستودعات العتكر ية بال خاثر 

ی أصبح عدد الجيش المرابط فى طرا بلس حوالى الحمسة عشر ألفا وهذا 
غار e‏ غار النظامية « قول وغل »ن ن الأهاين لغرب وھۇلاء باغو ۰ 
الأر بعان. امسن آلا و همتهم معناو لة یشن النظأمى, 1 وقد بطل 1 
الااتحاديون هده الاستتعدادات وشرعوا ينزعون البنادق الأهلن ٠‏ 

وقد حيبت حكومة حقى باشا و جیشها النظامی من طرابلس › 
وكان أهالى طرابلس وبرقة . بطالبون بالانتظام ف یی سلاك الجندية » ولكن 
م تستجحب حکومة حقى . باشا الى طلبهم بالاضبافة .ال آنھا .سحت حوال 
الأر بعين أف بندقية انت الدولة ق رجت عل حفظها بالبلاد حلي 


¥ 


بستخدمها الأهلون عند الطوارىء ٠٠‏ ثم لم تفعل شيئا. من أجل اصلاح 
الاستحكامات .وم رکز الدفاع ايلاد > .أو تلمدها بالمدافع والدخرة اللازمة 
للسھں عی سسلامتها * وظل الال عل ذلك حتی قبیل ومول الانذار 
الايطالى بأيام. قليلة اذ أرسلت الدولة احدى النقالات العسكرية ل درزلة - 
تحمل كمية.من البنادق والخرطوش الى ميناء طرابلس وهى .النقالة التى 
احج الايطاليون على ارسالها ٠‏ 

و بضیف د٠.‏ فؤاد شكرى الى .كل ذلك قوله : يحمل المعاأصرون 
مشو ية ضياع طر انلس الغرب ودرقة وزارة حقى باش الشی عمدت ب 
فوق كلل ما سبق الاشارة اليه الى تجريد البلاد من الموظفين الأكفاء 
واسشدعاء القوإد: العشمانيين المحنكين الذين: كانوا بشنرفون على .استحكامات 
.الولاية ونظام الدفاع عنها ٠‏ وأكثر من ذلك اسستدعى حقى باشا وال 
طرا بلس ابراهيم داشا ددعوی أنه کان هسو فی مغاملة الاتبطاليين. . حتنی 
احق سخطهم ولم بعبن حقی باشا بدیلا نی لد بدا الهحوم .الايطال 
عل .طرابلس .ويزقة دون أن O E I‏ آمرھا 
و دد یں شمو نها 8 e‏ و کک ي ا 

وعندما وجدت ابظاليا أن الظروف موانية تماما لصاطها ٠٠‏ فولاية 
طر ابلس الغرب اخالية من الجييوش النظامية والأسلبحة .والقواد .والموظفين 
الأكفاء. ٠‏ وجهتث فى ۷ ستمبر 1۹31 الانذار التالى الى , المسدر 
الأعظم ا باشا : 


U‏ صاحخب الدولة 
:ا انفکت الحكومة الايطالية متك سین ند کر الباب ا رضرورة 
ؤضشع جد لبوء .الادارة .والنظام فی :طا بلس الغرب ١‏ ويتنى غازی > وانالة 
هذه اليلاد ما التمشع به جميح أقسام آفريقيا الشسمالية من من ورخاء.٠‏ 

وهذا التغير الذى _ يقنضيه التمدن بجعل المصالح ار ية پحنسب 
ما لستازمه مصلحة ايطاليا فى . أول. ,درحة لقصر المسافة بين تلك البلاد 
وشواطیء ء ايطاليا وبالرغم مين حسن مسلك الحكومة ألابطالية. التى کانت 
اتتا موالية ومعاضندة ل2 ركيا فى كفير من المسائل السياسية فى العهد 
الخ ¢ او بالرغم من اعتذالها. وصبرها حثی الان کانت البكومة العثمانية 
تحھل رغاثبها فی طرابلس وؤفوق ذلك کانت جميع e‏ الطليان 
في تلاك..الأأصقاع تصادف دائما مقاومة مضطر دة .لا :.اتحتمل . * 
٠‏ كانت الحكومة -العثمانية حتى الان نبد عدا نخو اليركة الايطالية 
الشرعية قي“ طر ابلس وبني" غازى “وما زالت. كذلك بى -الآن .٠‏ وقسندا 


۴ 


اقتر حت الحكومة الملكية الايطالية أن تتفاهم معها وأعلنت أنها ميالة الى 
آن تمن آی امتیاز اقتصادی يتفق والمعاهدات النافذة وشرف ت ركا 
ومصالحها ولكن المحكومة الملكمة الابطالية لا تشسعر الآن ٠‏ بأنها فى أحوال 
موافقة لاد خول فى مفاوضات بهذا الموضوع بعد أن برهن الاختبار :الماضى 
على عدم نفعها وهى لا تشتمل على ضمانة e‏ وان e‏ الا سسا 
للاحتكاك والنزاع ۰ 

ومن جهة آخری وردت آنیاء ال الكوهة املك الايطالية. من فنص لها 
فی طرابلس وبنئ غازى نفيد أن الحالة هناك اخطرة جدا يسبب التحريض 
العام على الرعابا الطليان ٠‏ ذلك التحر بض الذى زاده .الضباط وسائز 
موظفنى الحكومة خطرا لا على الرعايا الايطاليين وحدهم بل على سائر الأجانب 
علي اختلاف جنسياتهم حت أصبحوا يخشون على حياتهم وشرعوا بهجرون 
البلاد بسرعة.» ثم :ان وصنول القوات العسسكرية العشمانية.الن طرابلس زاد 
إلحالة .خطرا. وحرجا مع أن الحكومة الملكية الايطالية نبهت الحكومة العشمالية 
الى هذه النتائج الس ولهذا فالحكومة الملكية الايطالية ا الى اتخاذ 
الإسعتياطات اللازمة دفعا للخطر ٠‏ ب 


ولا رأت المحكومة الإبطالية نضسها مضطرة الى الحرص على شرفها 
وه‌صبالحها ؛.قررث آن تحتل .طرابلس وبنی غازی احتلالا عسکریا ۰ 

والمكومة الملكية تدنظر ان تصدز المكومة" العشمانية أوامرها حثى 
لا 'تصنادف ايطاليا فى الاحتلال معارضة من رجال الحكومة العلمالية 
ولا تجد صسعوبة فى الأمر » وبعد ذلك تتفی الحكومتان على تقرير الالة ٠‏ 

وقد صدرثت الآوامر. ىقر الایطالی فی اسشتائبول ( بآن لہس 
جواا:بجاسما فى المسألة من الحكومة العثمانية » فى: خلال ۲١‏ ساعة منذ 
تسليمه هذا الانذار-فاذا الم تجب عليه اضطرت المكومة الايطالية الى نفيك 
الخطة المدبرة للتأمين على الاءحتلال وتر جو أن يبلغ جاب الياب العال المسظز 
فى خلال ۲١‏ ساعة على يد.السغر العثمانى فى روما ٠‏ 

8 EE HE 4 kkk 3 9 ٤ 
a ا ووذیر خارجية. ایطالیا الذى وڃه ا الانذار ا‎ 
جولیانو ( وقد ردت الحكومة العثمانية عى ذلك الانذار بالرسالة التى‎ 
: وجهنها ال السغارة الايطالية فی إلآستانة,‎ 


ان سفارة سحلالة املك العام ی العام اياب ا دعت ولابة 
طرابلس وينى غازى ألا يكون لهما "من الرقى والتقدم النصيب المرغوب > 
ولكن.المرء اذا نظر .بإنصافي الي الحقيفة. أنه لإ يمكن اعتار المكؤمة الدستودية 
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مسمولة عن حالة هى نتيجة المحكم الماضى ولكن بالرغم مما تقدم فقد بحثت 
حكومة الباب العالى فى أعمال السنوات الأربع الدستورية فلم تر فيها 
معارضة للأعمال الايطالية النافعة * 

ان اشتراك رؤوس الأموال الايطالية فى نرقية شثون هذه الولاية 
العمرانية أمر طبيعى فى نظر الحكومة السلطانية » وقد قابلت بكل ارتياح 
المشروعات الشی تقدمت بها > ونظرت دعين الرعاية الى الأعمال التى شارت 
اليها سفارة حااالة املك فهى لم تر جح يدا عن هذه الأفكار وعن توثيق 
خسن الصلات بين الحكومتين فى دائرة الثقة المتبادلة والمودة والاقترأح 
الآخبر الذى اقشرح على السفارة الارطالية وهو رغبة الحكومة العشمانية فى 
اعطاء امتيازات للحكومة الايطالية توسع ادارة حركة ابطاليا الاقتصادية 
فى الولاية هو آكبر دليل على ذلك » والمحكومة العثمانية الشى تعلم حى 
العلم ما توجيه عليها الاتفاقات الدولية المعقودة «ع المحكومات الأخرى والتى 
Y‏ کن الغاوؤّها دمحرد رغة آحدك الماعاقدين ترى آنھا تساهلت کشرا فی 
اجابةرغبات الكو مة الارطالية الاقنصادية » ودللت على رغبتها فى المسالة ٠‏ 


آما فما تعلق بالأمن العام فالحكومة السنية تصرح الان يما صرحت 
به من قبل » وهو أنه ليس هنالك اثر للقلق والهياج على الاطلاق سواء 
کان ضد الايطالیین أو ضد" الأجانب المقيميل فى طرابلس الغرب ولیس 
ثم آثر للهياح والقلق فقط بل ان رجال البوليس يقومون بأعمالهم بكل 
أمانة ودقة ٠‏ 

ولا تری الحكومة فى ارسال الباخرة التى أرسلت قبل ۳ المجاری › 
دون آن تحمل جندا ما يدعو الى القلق والهياج ٠‏ 

فیظهں مما نقدم ان الخلاف بنحصر الآن » فى عدم الضمانات الكافية 
اروس الأموال الايطالية فى طرابلس وينى غازى » فحكومة الباب العالى 
بالغ اليكو مة الابطالية استعدادها للااتفاق معها ما دامت لا تجا الى الاحتلال 
العسكزى » وبناء عليه تطلب من الحكومة الايطالية إن تقدم بيانا بمطالبها 
التى تقبل بلا شك ما دامت لا تمس سيادة الدولة العلية الفعلية على 
الولابات المدكورة » * 

KKK 

وبالرغم من ان الباب العالى قد تعهد بالا بحدث أى تغيير على الأوضاع 
فی دنغازۍ وطرابلس الغرب فی ناء المغاوضات الا آن ایطالیا او عل 
بودن فقط من لوجيه انذارها الأول الى الحكومة العشمانية - وفی ٣۹‏ 
سیتمبر ۱۹۱۱ وجه ممشل ابطالیا فی الأستانة الى الصدر الأعظم الرسالة 
الالية : سب : 1 


بناة الوحدة ب ٠٠١‏ 


« تراسا فی ۲۹ ستهبر نة ۹۹٩۹٩۱‏ 
« صاحب الدولة 

« فناء على آھر حکومة مولای املك »> تاشرف اقام اعمال 
السفارة بابلاغكم ما بل : 

« ان المدة التى عينتهاا حكومة جلائته أخرا للحكومة العثمانية 
لتحقيق الوسائل التى أصبحت لازمة قد القفضت دون أن تبلسع 
حکومة حلالته ردا مر ضا » وتأخر اعطاء هذا الرد يؤيد عدم ارادة 
الحكومة أو الساطة المحلية وعجر ها الاذبن كثرن الدلائل عليهما عن 
أبمد الحقوق والمصالح الادطالية فى طرابلس الغرب ونی غازى > 
واذلك تر ى حكومة جلالة الماك نفسها مضطرة الى انخاذ الوسائل 
للمحافظة عل حقوقها ومصالها وصيائة شرف اخكومة واعتبارها ٠‏ 
و يجب ع الوادت الى سنچیء وان ګانټٹ مۋ ت تة وء 
اتلك الذى سلكته الحكومة الساطانية مئذ زمن بعيد » واا كانت 
صلات الود والسلام قد انقطعت دهذه الصفة ين البادين فحكومة 
إبطاليا تعد نفسها محاربة منذ الآن لاحكومة العثمانية ٠‏ 
« ولدلك يتشرف موقعه آن بخر فخامنکم آن آوراق اعنماد 
وکیل سفاارة الدولة فى روه قد سلمت اليه وباتمس منكم تسسليمه 
أوراق اعنماده بدون تاخر > وقد كلفتنى حكومة جلالة املك أن بلغ 
فخامتكم إن الرعابا العشمانيين بستطيعون البقاء فى البلاد الايطالية 
مصونة آملاكهم وأشخاصهم ۰ 

ج ۰ دی مرتیشو 


واستاذن فی الاکتفاء دو جهتی الأستاذ آم سرعیك ۽ ود* محمد فؤاد 
شسکری فی بدایات ار ب الايطالية الطر ايلسية و ھا وها لأنهما بكملان 
عض هما ۰ 

KKK: 

پقول الالستاد امان سيك فى ۴١‏ سيين 1۹١١‏ :+ شرت بوادج 
الأسطول الايطال فی مواجهة طر ایلس ٤‏ ویدآت فی ٣‏ آکدوبر تضرب اعيا 
بالقنابل بعد أن رفضت طرابلس ونزلت بعض القوات الإيطالية الى المدينة 
واستولت عليها بعك افسحاب القوات الحكومية المحلية ٠٠‏ كانت القوات 
الاطالية بقيادة .الجنرال كاتيفا ٠‏ 


اسشول الايطاليون على درنة يوم ۸ اکشوور اوعلی « حمس » پوم ۲۰ 
منه وعلى طبرق بوم ۲ لوفمير وقد نجج الايطاليون فى السسيطرة على 
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الساحل من اللوم حتی ودود تو لس عدم وود قوة بحر ية ثقاوم 
الغزو الايطالى ٠‏ 

دارت معركة عنيفة بين المجاهدين الليبيين وبين الايطاليين فى 
المنشية فى الجنوب الشرقى لمدينة طرابلس ونجع المجاهدون الليبيون فى 
الفتك بالقوة الايطالية > فجن جنون الايطاليي وبعثوا بقوات جديدة 
نکلت کان المنشسية وذيحت الشسيوخح والأطفال وبقرت رطون النساء ٠‏ 
وتكررت المعارك بين المجاهدين من أبناء طرابلس وبين الايطاليين فى 
رنغازى ودرنة وطبرق ›» ون<ح المجاهدون الليبيون فى وقف الزحف 
الایطالی ۰ 

وفكرت ابطاليا فى التأثير على الدولة العثمانية عن طريق آخر غير 
طر بق الحرب ئ طرابالس الخرب فبعشت حا نیا من اس طولها لغزو الواحل 
العشمانية اور حت إلدولة الأوروبية ډالغزو المحرى الابطالی لشسواطیء الدولة 
العشمانية ٠‏ 

وبدات الدول الأوربية تضغط على تركيا ( مارس ۱۹١١‏ ) لقبول 
الصاح > وق اتحه سغراء انجلترا وفر تسسا والمانيا والنمسا الي وزير 
شار ية ابطاليا لابحث معه س مع المعتدى ٠٠١‏ !! فى آم الصدح ٤‏ 
وتفضل الوزير الايطالى فقبل الصلح مع تر کیا اذا ما اعترفت بضم ليبيا 
اليها ٤‏ واستر داد جبوشها منها فی مقایل ان تتعهد ابطالیا بالتساهل مح 
نرکیا فى الأمور المدنية والالية وفى التعريغة الجمركية وأن تعلن عفوا 
عاما وتوائق على ابقاء الامتيازات القنصلية فى الدولة العثمانية ٠‏ وقد 
رضت الأستانة بالطبع ڪ هذه الثسروط المحيحفة بالأانراك : 

وفی. ٩‏ ابریل ۱۹۱۲ خاول الأسطول الايطالى اقتحام الدردنيل 
والوصو ل الى الآستانة واحتلالها فر دته القلاع العثمانية على عقبيه ‏ 
وهاجم الأس طول الابطال جزيرة رود روم ه مايو واستول عایها 
کما اسستولی على الجزر النائية التايعة لتر كيا وأعلن ضمها لاإطاليا ٠‏ وردت 
ت ر کیا على ذلك بطرد الايطاليين الذين كانوا يعيشون فى دولة الخلافة ٠٠‏ !! 
kk yk‏ 

کان موقف تركيا ضعيفا للغاية قيما پتعلق بالحرب فى طرابلس 
الغزب ودرقة > وقك رحبت دمفاوضات صایح مم الایطالیی بدأت 2 1۲ 
بولیو ۱۹۱۲ فی سویسرا » واستمرت خت بتر دون اتقام ٠‏ الخاد 
الطرفين' وانتهزت دول البلقان ( اليونان بلغاریا _ صربا ‏ الجبل 
الأسود ) فرصة ضبعف الدولة العشمانية فعقدت حلفا لمهاجمة الولاياث 


Ney 


المنحدة فى مقدونيا ( البلقان ) وطرد الترك منها ٠٠‏ وأعلنت تلك الدول 
الحرب على الاستانة فى ه آکتوبر ٠۹۱۲‏ فما كان من الحكومة العشمانية 
الا أن بعثت بتعليماتها الى «ندوبيها فى سويسرا بان ينهوا المسألة مع 
ابطاليا ويوقعوا معاهدة الصلح* وقد تم توقيع الصلع فى ١۸‏ أكتوير 
۲ على ما سمي بمعاهدة أوشی ۰ 

د ا 


ونستاذن فی ان ننقل وجهة نظر الدكتور محمد فؤاد شكرى - 
وهو ححة فى م«وضوع السنوسبية والحرب الطرابلسية الايطالية وما جرى 
فبها _ ونعنتذر اذا أسرفتا فى النقل ۽ فان المصادر العلمية الموثوق بها 
والخاصة بهذا الموضوع قليلة ٠٠‏ بل نادرة ٠‏ وربما كانت الصادر 
الايطالية أكثر من المصادر العربية ٠‏ 

vk kk 

فى البداية ٠٠١‏ بقول د ۰ محمد فژاد شکری ان الذى دفع ابطالیا 
الى الاسراع قى احتلال طرابلس الغرب › دداج اشاعة بأن دولة ثالثة 
سوف تفيد من توسطها بين الأتراك والفرنسيين من أجل الوصول الى 
تسو ية مسألة الحدود بين تونس وطرابلس بالطرق السلمية ٠‏ وتفصيل 
ذلك إن تركيا وافقت على تشكيل لجئة فرنسية تر كية ليحت هذه المسألة 
نشيجة لتوسط الحكومة الألانية التى طمعت ان تنال مكافأة على توسطها 
واستخدام لنشاطها فى مضلحة العثمائين ( مرسى طبرق ) أو أى مرفاً 
آخر فى طرابلس الغرب يصلح لأن يكون محطة لتزويد السفن اللمانية 
بالفحم والوقود فى البحر الأبيض المتوسط » فلمست ايطاليا فى ذلك 
خطرا بقضی ع مصرالحها » وادعاءاتها فى طرابلس » وقررت العمل فورا 
وقبل خروج هذه البلاد من داثرة نفوذها نهائيا » وعندئد آرسلت ايطاليا 
إنذارها الى الاب العالى وحددت اريعا وعشرين سراعة فقط .لوصول حواف 
الباب العالى على هذا الانذار عن يد السفر العشمانى فى رومية 7 روما) ٠‏ 

وتحدت الدکتور محمد فؤاد شكرى عن الجراثم العديدة التى 
ارتكبها الايطاليون فى هذه الحملة ويركز على أشبر تلك الجرائم وآسويا 
ذكرا ما فعله الايطاليون بأهل المنشية شرقى مدينة طرابلس فى 
۷ آکتو بر سرنة ۱۹١١‏ فقد أعمل الايطاليون فى الأهلين السيف وأوقعوا 
دهم مجزرة کبہرة لم ينج منها طفل آو شيخ او امرأة »> وآباح الجنرال 
کاتیفا قاد الحملة اليلدة ثلاتة يام لحنوده حنی يدو منها العرب ٠‏ 

وامتاست فظاشٹع الطليان الى غيرها وتعود الحند اطلاق الرصاص 


A 


عبٹا ولھوا على الآھلیں آپنہا صادئومم لا ينجو من أیدیهم غربی » حى 
ضجت الانسانية من أعمالهم ٠‏ 

Kk xk 

وعن موقف الأتراك يقول د ٠‏ محمد فؤاد شكرى : لقد رأى الأتراك 

انه لامناص لهم من القتال ‏ بمجرد وقوع الحرب ‏ فى النهاية من أجل 
الدفاع عن القطر الذى أهمل أول الأمر منهم زمنا طويلا » فقد شرعوا 
برسلون الى طرابلس الغرب نخبة من ضباطهم الترك والعرب لتنظيم 
الدفاع » فكان من بين هؤلاء آنور بك الذى تولى القيادة العامة فى برقة » 
ومصيطفي كمال بك ( كمال آتاتورلك ) كما تطوع عدد من الضباط والشبان 
العرب الدين أنشسأوا فى الأستانة بعد اعلان الدستور العشمانى الجمعيات 
والنوادى السياسية لاعلاء شأن الأمة العربية فى نطاق الامبراطورية 
العثمائية ٠‏ 

XX 


وکان من بي هؤلاء المتطوعين » تحسين العسسكرى الذى تخرج 
ضابطا برتبة ملازم ثان فی مارس ۱۹۱۲ وعين فى الفياق الآول فى 
الاستانة » وقول تحسين بك العسكرى فى مذكراته « ولا شاهدنا 
الاعشداءات المتوالية على البلدان العربية قائمة على قدم وساق فى الداخل 
والخارج »> رأث الشبيية العربية وفى مقدمتها عزبز المصرى ان الفرصة 
سائحة لها لارسالها من يمكنه التطوع من الضباط الى حرب طرابلس 
الغرب لمساعدة الشسيخح أحمسد ر( الشريف ) السنوسى ريس القبائل 
العربية الافر يقية بمنطقة طرا بلس الغرب وحثه على تأسیس دولة عربية 
هناك تحت لواء سيادته واعلان استقلالها لتكون أول دولة عربية مستقلة 
فى افريقيا التى كانت ولا تزال تثن تحت نير المستعمرين » فتطوع عزيز بك 
اللهرى وسافر مشنكرا الى جهة طرابلس الغرب » فعيل قائدا لمنطقة 
نی غازی » وحذا حذوه كشرون من الضباط الطرابلسيين والسوريين 
والعراقين من جمعية العهد وهم : الملازم صبحى الطرابلسى › والملازم 
محمود حلم » واللازم السيد عيسى الوترى البغدادى » واللازم 
اس ماعیل الطرابلسی > وانطوعت آنا وغاری من الض اط للالتحاق 
بقوة بنغازى ٠‏ 

<k xk ok 

ومع هذا وقع عپء إالقتال ضد الطلءسان على كواهل المجاهدين 
الأوائل الذين طاوا حتى نهاية الحرب الليبية يصمدون للطليان فى كل 
مدان ومعركة »> وهم السشوسيون الذدين ندفقوا من داخل البلاد زرافات 


۳۰۹ 


ووحدانا لمؤازرة الحاميات العثمانية الضعيفة فى الشواطىء فى برقة ثم 


فی طرابلس أیضا » فنجحوا فی احیاء مال القوات العثمانية النظامية 
وفى امكان الدفاع عن البلاد بعد ان کاد التردد يفضی الى هزيمتها فانه 
بمجرد ان بالغ استانبول خر الهجوم الابطالى على طرابلس أصدرت الوزارة 
أوامرها الى نشبأث بك الذى کان نايا عن الوالى فى حكومة البلاد بعد ان 
سیحبت وزازة حقی پاشا والى طرابلس » ونشبت الحرب قبل أن ترسل 
لھا غیره بان يخلى طرابلس ويقاوم فقط خارج المدينة ثم نسحب جنوبا 
الى سهول غر بان ٠‏ وعندما وصلته هذه التعليمات عقد نشأت بك مجاسا 
من الضباط الأو جودين ونلالة من زعماء:العرب فقر روا معا ماعا إالضابط 
الث ر کی نظہی بك اخلاء المدينة فورا والانسحاب ٠‏ فخرجت الحكومة من 
طراباس ومعها الجند بقيادة نشأت بك قاصدين جهات غر يان « وکانوا 
بننظرون الأوامر من الباب العالى يالنسىلىم ۽ وکانت ابطالیا لنتظر ذلك 
لعدم 'تصور العقل امکان آد نی مقاومة » ٠‏ فلم بغار ذلك سوی قيام الزعماء 
الطرا بلسي « مهددون العسكر المنسحب الى حارج طرا بلس بالقت ال 
ان لم صل الطليان الحرب N:‏ 

ويقول د ۰ محمد فؤاد شکری : 

دارت رحى الحرب فى میدانین : آحدهما فى طرابلس والآخسر 
فی برقه ۰ 

ففی طرابلس بدآت المقاومة ضد الطليان » قبل اعنداءات هؤلاء 
على میناء طرابلس بمدة طويلة ۽ وكان مهد هذه الحركة فى الخمس > 
عندما أخذ متصرفها العثما نى الدكنور رشيد ينبه الأذهان الى حقيقة نوايا 
الطليان » ويحذر الوطنيين من نشساط ( بنك دى رومه ) ورغبة هذا البنك 
فی ان يوقع الأهلين فى شراك الديون » حتى يتخذ الطليان من ذلك 
ذريعة لاإدعاء المحافظة على مصالحهم المالية فى البلاد ' 

وکان اول من شعر بهذا الخطر المحدق بطرايلس آحد آ ناء البلاد 
الغيورين بشير بك السعداوى وكان وقتئذ ريسا لكتاب مجلس الادارة 
فی الخمس » ولقى معاونة كبيرة من الشيج عبد الرحمن الزقلعیى ريس 
کتاب المحكمة الشرعية > وعمل الالنان على تعطيل الجهود انى کان يلها 
بنك دی روها لشراء الأرض وأقراض الأهاين الأموال * ٠‏ 

Kk ok 

وعندما حضرت بعثة ( سغوزا ) ووصلت فى تنقيبها عن الفوسفات 

« ودراسة الآثار القديمة » الى مدينة خمس » اشتدت حركة القاومة فى 
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الخمس » بقيادة متصرفها يشير بك السعداوى والشيج عبد الرحمسن 
وغیرهما وقد اتفقوا جمیعا على عقد مؤتمر پحضره مندوبون عن کل 
الأقضية » فى مصراته وسرت وزليشن ومسلاته وغبرها للاحتجاج علي شاط 
الطليان عموها »> وعندما انعقد هذا المؤتمر فى الخمس اتخذ الحاضرون عدة 
قرارات منها منع کیل معاملة مع بنك دى رومه وبيع االأراضى لهذا البنك 
أو اقتراض الأموال منه ٠‏ ولا كان لهذا البنك سفينة تحضر للعمل 
بالسواحل كش من مرة کل ش‌هر فقد قرر الؤتمر متقاطعتها ۰ 

كما طالب الأعضاء أن ياتى بريد الاستانة على ظهر سغينة عثمانية 
بدلا من السفينة الايطالية التى كانت تحضره فى العادة ٠‏ ثم أبرق 
المجتمعون بهذه القرارات الى ابراهيم باشا والى طرابلس والى الصحف 
الأوربية كالطان الفرنسية والتيمس الانجليزية ٠‏ ثم طالب بشسير بك 
واخوانه بتجنيد الطرابلسيين بكل سرعة واستبقاء الأسسلحه بأيدى 
الأهلين حتى يكون لدى البلاد قوة كافية تستطيع الدفاع عنها ٠‏ وكانت 
وزارة حقى باشا قد سحبت معظم القوات العسكرية من طرابلس يسبب 
ثورة اليمن وشرعت فى نزع الأسلحة من الأهالى ٠‏ على أنه كان من آثر 
هذا النشساط الظاهن من جانب بشبر السعداوى واخوانه الوطنيين فى 
الخمس > أن صارت اليطاليا تخشی ذیوع ح رکه المقاومة ضدها ٠‏ وبادرت 
بالاعتداء المسلح على طر ابلس قبل أن تستکمل البلاد استعدادها فکان 
اطلاق القذائف من بوارجها على میناء طرابلس وغیره فی آکتوبر ۱۹۱۱ 
دون آی اندار سابق ۰ 

KKK 

وکان من أثر اعتداء الطليان على طرابلس ٠‏ ان زاد زعماء المقاومة 
فى الخمس ¿ اصرارا على الجهاد فقامت الاستعدادات فی کل مکان > 
واتخذ يشير السعداوى ( ساحل آل حامد ) مركزا له يرسل منه الدعوة 
الى القباثل ويحشهم على الحهاد » وذهب نورى بك السعداویى شقيقه ومعه 
الشيخ عبد الرحمن الزقلعى الى مسلاته لايصال الدعوة الى داخل البلادء 


احتشدت أعداد عظيمة عند الساحل » وأندر الطليان بسار باطلاق 
القذاثف على الخمس اذا امتنعت حكومتها عن التسليم » وفى الموعد 
اللاضروب » أطلقت مدافع الأسطول قنابلها على البلدة » وحاول الطليان 
النزول الى المر ‘ ولکنهم عادوا ادراجهم > وظلت المقاومة مدة أر يعة آيام 
كاملة »› تم استطاع الطليان النزول الى البر » ومع ذلك فقد ثابر المجاهدون 
على القتال مح ضالة عددهم »> وعندلد كانت قد تالفت جبهة للقتال فى 
موانى بنياوم برئاسة القائد العثمانى نشآت بك » الذى تولى القيادة 
فی میدان طراہلس ۰ 
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ولان اول ما عله نشأات يك ان خی مد ية طرا بلس ٠‏ فاحتلها 
الطلیان فی فی ٤‏ آکنویں ۱۹۱۱ ٤‏ ثم انسحب قاصدا غریان ۰ وکان 
ا نسحاب الأنراك أولا الى ( قرقارش ) الواقعة غربى مدينة طرابلس » وفى 
اليوم التالى وصلوا الى ( عبن زاره ) فی الحنوب * ولا كانت مدافعهم من 
النوع القديم والنقيل ويتعذر على الجنود أخذها معهم فقد ت ركوها وراءهم» 
واستولی علیها الطليان الذين بادروا باتخاذ مراكزهم فى خط من الخنادق 
یمتد من القلعة السلطانية غربا الى القلعة الحميدية شرقا فى جبهة طولها 
عشرة آميال تقريبا ٠‏ : 
kok ok : :‏ 
حدت إول اشتباك بين الإيطاليين والأتراك آمام ( بومليانه ) فى 
آکنوبر ۱۹۱۱ وکائت مناوشة صغرة وآما العشمانيون فقد واصلوا 
اسحا بهم جنوبا الى ( العزيزية ) وعندثف ظهر فى مدان الجهاد زعيمان 
من كبار زعماء الطرا بلسيين ۽ كان لا أبدياه من الهمة والنش اط فى 
إستنفار العرب للجهاد الفضل فى وقف هذا الانسحاب نهائيا » والتصميم 
على القتال ٠‏ وهذان الزعيمان انا سليمان البارونى وفرحات بك ۰ 
XXX‏ 


على أن أهم الزعماء الذين ظهروا فى هذه الآونة فى طرابلس كان 
بلا مراء السيج سليمان البارونى من آهل ( فصاطو ) فى منطقة الجبل ٠‏ 
ولد فی سنة ۱۸۷۰ وتاقی علوه» فی نونس والمیزاٹں ومصر وبینها کان فی 
مر التحق بجمعية سرية لورية تعمل ضد السلطان عبد الحميك فوقفت 
السلطات على حقيقة أمره وحكم عليه بالأشغال إالشاقة مدى الحباة * وبعد 
قال صدر العفو عنه » ولكن الجحواسيس ظلوا پراقبو نه فقبض عایه 
ثانية وحكم عليه بالسسجن عامنن على آن يبقى بعد ذلك سنة آخرى تحت 
المراقبة فى مدينة طرابلس ٠‏ 

و lae‏ وقع اعداء الطاران على طرا بلس کان البارو لى بقضى عيللة 
رس آهله وعشنیرته فی فصاطو واتصل البارونی فى الحال بقائد الحامية 
نشأت بيك م دشر دعك ذلف الى العز دز بة عل رس مسین یکا من 
شيوخ الحسال فبحث الموقف مح نشأث بك تم وعده بامداده بالمتطو عي 
لمواصلة الحرب وعاد من فوره ١ال‏ العحسل وحث حوالی الألف على الخردج 
معه الى مدان القتال * 

Kkxk 


و بطیل د ۰ محمد فؤاد شکری ی الحدبث عن وقاشع الحرب فی 
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كل الميادين مركزا على دور السنوسييب فى القتال وعلى جرائم الايطاليي 
فی تلك الحرب » كما يشير الى المنشور ( التاريخى ) الذى شاء قائد الحملة 
کارلو کاتیفا أن بحذو فيه حذو نابلیون بونابرت عندما جاء بجیوشه 
بغزو مصر فى آواخر القرن الثامن عشر فقد أرسل كاتيفا منشورا باللغة 
العربية الى أبناء طرابلس على أثر احتلال جيشه لمدينتهم بدأه : 
لیم الله الرحمن الرحيم > والصلاة والسىلام على كافة الأ نبباء والمرسلين ¢ 
صلل الله .عليهم أجمعيل ٠‏ ودراح کاتیفا ببرر خملته على طرابلس مؤکدا آنها 
كانت أمرا مقدرا من الأزل بارادة المولى سبحانه وتعالن ومشسيئنه وان 
مقاومة الحملة الايطالية معناه مخالففة هذه الارادة الالهية › الى جانب 
تعهداته تعهدات كاتيفا - التبى لم يلتزم بها بطبيعة الحال » ببسط الأمن 
والسلام » وحفظ الأرواح والأعراض والأموال واحترام الدين العقيدة ٠‏ 

وکان من بي ما جاء فى منشور كاتيفا ٠٠‏ أن العساكر الخاضعة 
لأمرى لم يرسلها جلالة ملك ايطاليا ( فكثور عمانويل الشثالث ) حماه الله 
لاضعاف واستبعاد سكان طرابالس والقبروان والفزان والبلاد الآخرى 
التابعة لها والتى توجد الآن تحت سسيادة الأتراك » بل لتعيد اليهم 
حقوقهم ونقتص من المعتدين عليهم سواء كان الأنراك أو ى شخص کان 
پر يد اسشرقاقهم وعلیه ۰۰ فانتم پاس کان طرابلس والقيروان (؟ ) 
وألفزان والبلاد الأخرى التابعة لها من الآن سيحكمكم رؤساء منكم موكل 
اليهم ان يقضوا بينكم بالعدل والرأفة عملا بقوله تعالی « واذا حکمتم بین 
الناس فاحكموا بالعدل » ٠‏ 
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وطفق ( كاتيفا ) يعم باحثرام الشرائع الدينية والمدنية واحترام 
. الأشخاص والأهلاك والنساء والحقوق وجميع الامثيازات المختصة بأماكن 
العبادة والبر » كما ضمن لهم حر دة العبادة وعدم ارغام أحد على الانخراط 
فى سلك الجندية » ونوعد بانزال العقوبة الصارمة بكل امرىء « لا يحترم 
الشراشع أو لايعتبر الأشخاص ومس الساء أو بخترق حرمة املك 
أو يقاوم أو ينور على ارادة العناية الالهية التى أرسلت ايطاليا الى 
هذه البااد » ۰ 

م اسحشتم المنشسور بقوله : « فاس کان طرابلس والقاروان والمقاطعات 
التابعة لها » أذكروا أن الله قد قال فى كتابة العزين « لا ينهاكم الله عن 


الذين لم بقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسدطوا 
الهم ان الله بحب المقسطن a‏ 
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وقد اء أيضا +« وان جشحو ا للسلم فاجنح لها ونوکیل عل الله ۾ ٠‏ 

وجاء أيضا « لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان الأرض برها 
عبادى الصالحون » ٠‏ آى الذدين يصلحون الأرض ويمنعون منها الفساد 
ورون فبها لعفل والعمران ٠‏ 


وجاء ضا › « وان تشولوا پسشہدل قوما غی رکم ثم لا پکو نوا آمثالکم » 
أى لاتفسدوا فى الأرض ان توليتم أمور الناس ولا تقاتلوا بعضكم بعضا › 
ان الذين بفعلون ذلك يلعنهم الله ويصمهم ويعمى أبصارهم ويستبدلهم 
بغیرهم ۰ 

و اء آ ہا » اللهم مالك الاك ونی الك من نش اء و نزع الك 
ممن تشساء ونعز من تشااء وتذل من تنشاء بيدك الخير انك على كل 
شیء قد در ¢ ° 

وجاء أيضا د ومن لم پحکم دما أنزل ايله فأولتك هم الظالمون » ٠‏ 
فارادة الله ومشسيئته سسحانه وتعالى قضتا ان تحتل ابطاليا هذه البلاد 
لأنه لا يجرى فى ملكه الا ما يريد فهو مالك الملك وهو على کل شیء قدیں 
فمن راد ان بظهر فى الكون غار ما أظهر مالك الملك رب العالين المنغرد 
بتضرفانه فى ملكه الذى لا شريك له فيه فقد جمع الجهل بأنواعه وكان 
من الممتر ين ۹ 

وبناء عليه يزم على كلل مؤمن آن برضى ويلم يما تعلقت به الارادة 
الربانية وأبرزته القدرة الالهية فالملك لله سسحانه وتعالى بؤتيه من يشساء ٠‏ 
فايطاليا تريد السلام وتريد أن تبقى بلادكم اسلامية تحت حماية ابطاليا 
وملكها المعظم ويخفق فوقها العلم المغلث الالوان « أبيض - وأحمر س 
وأخضر » اشارة الى المحية والابمان والعشسم فی وحه الله » ٠‏ 

ولم ينف الارطاليون ما وعدوا به آهل طرابلس وبرقة › لم يكو نوا 
رسيل سلام وأمن واطممنان كما قالوا وانما كانوا قتلة وسغاحين من طراز 
لم يعرف فى تاريخ الحروب مشيلا له من قبل ٠‏ 

KKK 

يقول ده فؤاد شکری e ۰٠۰‏ 

فقد ضرب الطليان بمدافعهم من البحر الموالى البرقاوية فى الوقت 
الذى اعتدوا فيه على ميناء طرابلس الغرب » والحبس واستطاعوا فى يوم 
٤‏ اکتوبر ۱۹۱۱ آن بحتلوا طبرق آی قبل نزولهم فی طرابلس 
بأسہوع تقر یبا ثم نزلوا فی درنۀ بوم ۱۷ آکدوبر » ونزلوا فی بنخازی 


N\4 


بعد ذلك بيومي ٠‏ ومن أول الأمر قاومهم العرب مقاومة شديدة » فالتحموا 
مم فی الليلة الا ية من زر لهم ال بنغازی وھزہوهم فی ملة يقال لھا 
الصسابرى ۰ 

وأما العشمانيون والعرب فقد اتخذوا ( الرجمة ) مقرا لهم ٠٠‏ وكان 
كذلك فى مقدهة الذين خفوا لنجدة العثمانيين والالتحام مع ,العدو فى 
برقة : السك عمس المختار > فقد کان رحمه الله يزور شیوخ السنوسية 
وزعيمهم اسيك أحمد بالكفرة » وفى أثناء زحوعه من هذه الزيارة الى 
زاو ته ( القصور ) بلغه نبا نزول الطایان فی بنغازى واحتلالهم لھا »› 
وكان وقنثذ بواحة ( جالو ) » فام يلبث بمجرد وصوله الى ( القصور ) 
ان أمر قبيلة العبيد المنتسبة لزاو به القصور بالاستعداد لاحرب ¢ م تبح 
السيد عمر بقية شيوخ الزوايا » واستمر السنوسيون بقيادته بعد ذلك 
يضيقون الحناق على العدو وخصوصا عند ( بنينه ) حتى جاء نور الى معسكر 
القيادة العامة فى درنة وعزيز بك المصری الى بنغازى ٠‏ 


وقد اهنم آذور يك منك وصو له ا درقة بالطواف بالقيائثل وزيارة 
الزوايا السنوسسية ودعوة الجمیع للجحهاد وذلك حتى بکتمل اديه جیشس 
قوی پستطیح ان يدفع به غائلة الطليان ٠‏ 

وفی ۸ نوفمیں ۱۹۱۱ رجع آنور يك الى معسكر درنة بعد ان جمع 
فی طوافه حوال الحمسة لاف «قاتل من العرب مشاة وفرسانا * كما أحضر 
معه الجند العشمانيين الذين كانوا متفرقين بالصحراء للمحافظة على الآمن 
وعددهم ر ٦۰‏ ) جنديا ۰ 

وقد استطاع أنور مناوشة العدو بنجاح طول شهر دیسمبر ٠۹۱۱‏ 
وقي آواخر هذا الشهر استقدم ( مدفعي ) من بنغازی » وفی ۲۷ و ۲۱ 
التحم المجاهدون هع الطليان فى معركة كبيرة اشتركت' فيها قبائل 
( الحسا ) و ( الدرسة ) وعائلة منصور وقبيلة النواعر الى جانب الجند 
النظامى واسىشولوا على غناثم کشیرة > وقتل من الأعداء ما يزيد على الألف 
ينهم کار ون من الضباط ° 

وقول الأمار شكيب أرسلان : د« آما بعد وصول آنور فان الطليان 
امتنعوا عن اروج مدة واعتصموا باستحکاماتهم وخر خر جوا دشوة عظيمة 
وصارت الواقعة المسماة بواقعة ( الضبط ) وألحوا على معسكر أنور ولكن 
العرب هزموهم وتر كوا مثات من القتلى والجرحى » وغنم العرب ١١‏ بغلا 
موقرة ومثات من البنادق واستشهد من العرب ٠١‏ مجاهدا ٠‏ وكانت هذه 
المعرکة فی ۴۱ دیسمبر ۱۹۱۱ » ° 

Xk ۰ 
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وقول د * مجو فاد شکری : وهن تاریخ هره المعركة کی القيقة 
ازداد وفود العرب على معسکر در نة حتی قدرهم أحدك المعاصرين 1 
اشت ر كوا فى هذه الوقاثع بتسعة عشر آلف مقاتل هذا عدا الأتراك المشاة 


ورجال المدفعية وكانوا حوالى الحمسمائة ٠‏ 


ین 


ويعد حضدور عزيز على بك المصرى قائدا لمنطقة بنغازى جرت وقائع 
کشرة ¢ فهجم العرب على اسشحکام ) شو يليك ) وقضوا عل الحامية 
الطليانية به ( ٠١‏ پنایر ۱۹۱۲ ) ۰ 


وفى اليوم الثالى هاجموا استحكام ( الفويهات ) ٭ وفی ۱۸ پشایں 
اشتبك المجاهدون مع العدو فى واقعة ( الزريعية ) واشغرك الأسطول 
الطليانى فى المعركة ٠‏ 

وقی Y۲‏ فبرادر هم العرب ) السنوسيون داتما ( عل اس كامات 
الطليان عند ( اللشامة ) وعندما حاول الطليان بعك أر عة آيام احتلال 
( غر يونس ) على شاطیء البحر وزحفوا الها من جهه اسح کامهم فی 
) شو يليك ( صادھم العرب عنھا والحقوا pe‏ الهزبمة 8 وفی ۱۲ »ارس 
الحم الغر قان فى معركة ( سوانى عبد الرانى ) المشسهورة عند الطليان 
باسم معركة النخلتين ٠‏ 

وقول الآمبر شکیب آرسلان :» وفی ۱۲ مارس حجرت واقعة الو بهات 
الشهيرة وکان سببها آن ۲۰۰ عر بی دخلوا بین استحکامی الغو دهات والبر كه 
فشار فى وجوههم الطليان واشتدت الحرب وأحاط الطليان بهذه الما تي 
محا صد من العرب ٠‏ وقصك عزدز بك المصرى ومن دعه من العرب امداد 
هؤلاء العرب فام يتمكنوا من ذلك بسب القنابل التى كانت تاساقط 
کالمضش هن المر والسحر فاست هولاء العرب بقاتدرن مس مشن ا الطلام 
و عتا ذلك نحا بعصم ولحقوا بالمعسکر العر بى بعد قنال اسىشنمر طول 
النهار › وبقال آنه ا ۸٠‏ رجلا س اتس ٠‏ 


XxKxxk 


وما الطليان فقتل وجرح منهم ألف وخمسمائة مقاتل منهم ۲۸ 
ضابطا برتب مختافة وجنرال برثبة لواء وأصيب بالجنون عدة ضباط من 
همول تلك الوقعة » وكانت هذه الوقعة قد شقت كشرا على العرب وقامت 
النوادب تندب أولئك الأبطال الذين حالت مدافع الطاليان دون امكان 
جك تم * وينما العرب فى متم على قتلاهم وردت برقية من انور القائد 
العام فى درنة الى عزيز على المصرى قائد مجاهدى بنغازى عن برقية من 
الآستانة عن برقية من برلين عن برقية من روما تفيد آن واقعة الفويهات 


` 


هذه كاليت من أشد المصءائب على الطليان خسروا فيها آلفا وخمسمائة مقاتل 
ومشهم ضاطل کشر ون قشل وجر خی ومنهم من أصابهم .انون من هول 
ذلك اليوم 2 


ی و ۱۲ فیرایر شن المجاهدون قیادة آنور بك غارات ليلية 
على استحکامات الطلیان فی ( لباردیا ) و ( کابریا ) > وفی ۲ مارس 
وقعت معركة أخرى هامة فی ( سيدى عبد الله ) ثم استمرت المناوشات 
والمعارك الصغيرة ال نها ية مارس ۰ 


kkk 


ويصف توزيع القوات العشمانية والعربية المجاهدة فى ميادين القتال 
فى هذه الآونة السيد تحسين العسكرى بك فيقول عن الوضع الحربى فى 
۲ حزیران ( پونیة ) سنة ۱۹۱۲ م كانت جميع معسكرات الجيش 
العشمانى تبعد عن السواحل مسافات لتراوح من ٠١‏ كيلو مثرا الى ۲١‏ 
کیلو مترا : نحو الحنوب » وذلك لتكون مصو نة من قنابل مدافع الصحراء 
الطو ية ادى ومدافع الأسطول الايطالى » وأما الحطوط الأمامية فلم تيعد 
عن معسکرات العدو آکشر دن ه٥‏ کياو مترات ۰ وینقسم میاءان بنغازۍ ال 
ثلاث مناطق وكان قائدها العام المقدم ضابط الركن أنور بك وهى  :‏ 
( المنطاقة الآولى ) : بنغازى بقيادة المقدم ضسابط الركن عزيز على بك 
المصرى » ( الميطقة الشانية ( در نة ٠‏ يقيادة المقدم ضا رط ال ركن ٥ص‏ طفی 
كمال بك ( ریس جمهور ية ٹر کہا الغازی مصطفی كمال باشا ) > 
( المنطقة الثالنة ) طبرق : بقيادة ناطم بك ضابط ال ركن » وكان الرئيس 
الأول وسليمان عسكرى بك رئیسا لضباط الرکن فی بنغازى ٠‏ 


وعن حديث الصاح ٠٠‏ بقول د“ «حمد فؤاد شكرى : ان أهل برقة 
واهل طرابلس قرروا المضى فى القتال ورفض الصلح * وقد آرسل سسلیمان 
البارو نى برقية الى مجلس النواب العثمانى إعارض فيها باسمه وباسم 
اخوانه المحاهد ين عقک ای 0 مح ابطالیا 3 كفل جلاءها عن البلاد الملاد 
الى أغارت علیها ۰ 


ولم تكن الحكومة التركية على استعداد لقبول فكرة الاستمرار فى 
القتال خاصة بعد أن نقالت ايطاليا الحرب الى الأراض العشمائية ذاتها فقد 
جاول د۰ محمد فؤاد شکری ت الأسطول الإ یطالی فی شه ابر یل ۱۹۱۲ ان 
يقتخم مضيق الدردنيل ولكن نيران العشمانيين لم تلبث أن ردت الطليان 
عى أعقابهم »> وعندتك انصرف هولا اف الهجوم عل جزر الدود انين 
فا سو اوا رودس و ية الجزر القريية منها ذ ي مايو ۰ 


۹¥ 


وساءت حالة الدولة وزادها سوءا وجود الالقسامات الداخلية 
والنازعات بي الائتلافين من خحصوم الوزارة والاتحاديسن أنصضارها وسقطث 
وزارة حقي باشا و °٠۰‏ و ٠٠‏ 

ووقعت الحكومة الثر كية على معأهدة آوشی دون آن تستشر زعماء 
العرب ۳ آرسلت ناشیا للسلاطان ہ الى طر ابلس سہ سمس الدين داشا 
يدعو ھال برقة وطر ابلس الى القاء السسلاح وقول التعايشس ع الإبطالن ۰ 


KK ok 


وقد أرسلت الحكومة التركية تعايماتها الى قواد الجيش فى برقة 
وطرابلس حتى يكفوا عن القتال ويعودوا الى تركيا » وقرر آنور عندما 
اعتزم مغادرة البلاد تنفيذا لتعليمات حكومته أن يسام القيادة العامة الى 
عزبز على المصرى قائد مدطقة بنغازى › وآن يزور السيد أحمد الشريف 
ا اقل عندئذ من الكفرة الى الجغبوب فأما ۰ القيادة العامة 
لقائد آخر من الذين اشتر كوا فى النضال » فكان معناه أن ( «مشل ) الدولة 
فی الآفطار الليسة ما کان بری فی عقد الصلح سسا پدعو فی الشيقة ا 
وقف الفتال فى ليبيا » بل ان هناك من قول ان آنور باشا عندما اسشقدم 
اله عزيز يك اللصرى ( وكان عزبز المصرى وقت نشوب الجحرب الليسة ت 
الايطالية فى أرض اليمن ) » انما كان يريد » اذا اضطرت الحكومة العممالية 
الى قبول الصلح مع ایطالیا فی آخر الآمں › آن پبقی عزیز المعری فى 
الميدان لادارة الأعمال العسكر ية »> ودعو وجوده ذد یی الوقت لفسه » وهو 
مصری الجنسية الى اقبال مصر على مساعدة العرب الذين يتولى قیادتهم ۰ 
ودح أن مر آقبلتٹ بالفعل عل مساعدة الط رابلسبین فی جهادحم ا 
بعاطغة العروبة القومية ورغبة الانتصار لامظلوم على الظالم المعتدى ›. 
فقد تبدل موقف حكومتها بعد عقد الصلع » بينما ظل عزيز المصرى يدير 
دفة الحرب فى منطقته ويشجع آهل طراباس المجاهدين بزعامة سليمان 
البارولى على المغاومة حتى اضطر هو الآخر ‏ آى عزيز المصرى ‏ الى 
الالسحاب من الآقطار الليبية ٠‏ 


ok ok ok: 


وعلى كل حال فانه لا كانت رغبة الدولة واضحة عند عقد معاهدة 
( أوشى ) فى عدم التخلى عن ليبيا وكانت لا ثزال مشرددة فى خطتها وثريد 
أن تستمن المقاومة ضد ايطاليا بزعامة السنوسية العنيدة فقد رأى أثور 
باشا من واجبه زيارة مار السنوسية لتيليغه ما صح عليه عزم الحليفة 
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والسلطان العشمانى ٠‏ فقرر ا الى الجخبوب » وعلى ذلك اسنقل آنور 
داشا سيار ته فی يوم ۱۹ نوفمبر ۱۹۱۲ › وکانت هذه اول سارة دخلت 
الصحراء » فبلغ الجغبوب فى اليوم التالى وقوبل بحفاوة عظيمة وكان 
السيد أحمد الشريف مع الاخوان وأهل جغبوب ينتظرو نه للترحيب به 
خارڄ الزاوبة : وأقام نور فى ضبيافة اليك للاثة أيام عاد رعدها الى 
فى معسكر درنة ثم غادرها بسيارته الى السلوم ومنها الى الاسكندرية » ثم 
الى رومة منشنكرا ومنها الى الآستانة كى ينظم جيوش الدولة استعدادا 
Kk kk‏ 


ولا كان السيد أحمد الشريف فى هذه المقابلة مع آنور قد وافق 
الج رل الى الو حلی اک اليك 1 ١ ew‏ وة ۴ شه 
الرخلة السيد عمر المختار ٠‏ 


وعلى ذلك لم پتوقف الا ضك الاإيطاليين فى ليبيا على الرغم من 
توقیع تر كيا معاهدة ( أوشى ) بل ظل يشرف عليه السيد أحمد. الشريف › 
ويقود عملياته العسكرية عزيز المصرى ٠‏ وعبثا حاول الطليان أن يشنوا 
الشائد العام الد بد عن مواصلة الكفاح عندما آبلغوه ا عقد الصاہ ج ودعوه 
الى الشسليم > فقد آبى عزيز بك أن يسلم الهم وقرر اهاد الى النهابة « 
وأظهر فى هذا الكفاح اليك عمر المختار مسالة ثأدرة ومقدرة کمارة 


وكان القتال فى هذه الآوزة دور فى میدالين : طرايلس الغرب 
وبرقة ۰ آما فى طرايلس فقد تطورت الحال يعد اسنسلام تركلا وقبولها 
الصضلح فی ( آوشی ) »> وکیان هذا التطور اة استشناف الحهاد یکل هة 
عندءا عقد زعماء المحاهدين والوطنيين جملة اجتماعات فی ابو اء ابل 
العردى ولواء فزان ورفله » وقرروا الاستفادة من منشور السلطان الماح 
بالمعاهدة » والذى بقرر فيه السلطان « بما له من حق السيادة على سكان 
طرابلس الغرب وبرقة » نجهم « استقلالا داخليا مطلقا وتاما » ٠‏ فاجتہعث 
کامتهم على قبول هذا الفرمان والرضاء يه › وکلفوا الشسيح س یمان 
البارونى باعلان اسبتقلالهم واتبليغه الى من يلزم التبليغ اليه › ولو 
سليمان البارو لى رثاسة الحكومة وقام بشسليغ ذلك الى الدول وال شمس 
الدين باشا ناثب السلطان فى طرابلس وارسلل وفدا الى آوروبا بغية 
المصول على اعتراف الدول الأوربية بالحكومة الجديدة » ولكنه فوجىء 
بنائب الساطان ينقلب عليه مؤيدا الطليان ٠‏ 


Kk ok 
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وق حاول البارونى التأكيد لنائب الساطان أن تشسكيل المكومة 
الجحديدة لا ينفى الاعتراف به كنائب للسلطان فی بنغازی وطراباس ٠‏ 


وقد حدثت اشتباكات مع الايطاليين فى معركة زنزور الثاني › 
وبالرغم من استيلاء الايطاليين على غريان فان البارونى ظل يقاوم ويعمل 
على جمع كلمة العرب حوله وتاليف جيش كبير فى منطفة الجبل الفريبة 
وقد خاض جيشسه العديد من المعارك واحتل الايطاليون « اصابة » فى 
٣٣‏ مارس ۱۹١١‏ كما احتلوا منطقة الجبل حى « نالوت » والاحدود 
النونسية » ثم زحفوا بقواتهم على ( واحة غدامس ) فاحتاوها فى ابريل وعلى 
« مزده » فاحتلوها فی وليو »› ت حهز الطايان حملة لاحتلال « الفزان » 
وقد تم لهم ذلات تعد معأرك قادها ضدهم محمد بن عبد الله فی سی ار 
الشیب › وشیده » ومحروقه بین ۱۰ › ۱٩‏ دیسمښر ۱٩۹۱۲۳‏ ۰ 


وأمام هذه الصعوبات » وجد البارونى آنه من الأفضل اذا استطاع 
العمل على أن تنال طراباس اسنقلالا اداريا وداخليا تحت سيادة ابطاليا › 
ولكن الايطاليين راحوا يساومون فى ذلك تراجع البارو نى بقواته الى يفرن» 
وبدأت المغاوضات بين البارونى والايطاليين الث فشسلت بعد الانتصارات 
التى 'حققها الايطاليون ٠‏ وكانت النتيجة عفوا أصضدرته ابطاليا وانسحاب 
فريق من رجال البارونى الى بلادهم أو الى فزان لمواجهة العدو ٠‏ ورحل 
البارونى الى الآسنثانة عن طریق مرسیلیا فی آواخر عام ٠ ۱۹۱٩‏ 


وفى جهة برقة كان القتال بين .الايطاليين والمجاهدين العرب عنيفا 
للغاية : فی ۱١‏ سبثمبر ۱١١١‏ دارت مع ركة سيدى عبد الله الثانية ». وفى 
معركة قصر رأس اللبن ( ١۷‏ سبتمبر ) انهزم أنور باك ٠‏ كما انهزم 
آنور بك فی مع رک 'سیدی عرد الله الشالنة فی ۱۸ أ کنو بر * وعندما تم 
صلع أوشى رأى أنور بك فى البداية ‏ آنه لن يقبله » كما رأى أن 
پشسحب بقوانه من برقة ۰ 


و بعد أن رر آنوږ بك العودة أصر عل آن ا بالیلاد مقاومة منظمة 
ضد الايطاليين بقيادة عزيز على المصرى ى ٠‏ وقد اسثانف عزيز بك المصزى 
العمليات العسكرية بکل جد وهمة » وقد اشثرك السيد أحمد الشوسى 

ع قبائل العبيدات والبراعصة › »> والدرسة » فى واقعة يوم الجمعة المسهورة 
ريبة من درنة وقد ارتد الايطاليون الى درنة ٠‏ 


وف شهر مايو ۱۹١١‏ اشتبك الايطاليون والعرب فى مع ركتى القيق 
ومر سی سوسه او « بو لو نيا « واحثل الطليان القيقب في ۲٦‏ ماپو م زاو ب 


NY: 


۱ 


احتل الطليان الزاوية البيضاء ٠‏ 
KX‏ 


فی ۲۷ سبتمبر وفی آکنوبر ۱۹۱۲۳ كانت مع ركة عي بوشمال ٠‏ هذا 
عن القتال فى برقة وما حولها ۰ 

بيد أن الصعوبات الشسديدة سرعان ما أحاطت بالمجاهدين من كل 
حانب لانقطاع الموارد عنهم من أسلحة وذخائر وغير ذلك ٠‏ ثم د * محمك 
فاد شكرى ‏ يسبب ما نجم عن الضغط الشسديد الذى استخدمته ابطاليا 
على الدولة العثمالية حتى تأمر هذه الأخيرة بقية القوات التى ظلت تحارب 
فى برقة بالرغم من عقد الصلح وحتى تكف عن مساعدة المجاهدين اطلاقا ٠‏ 

أضف الى ذلك ما فعلته ابطاليا حتى تصرف الحكومة المصرية عن 
امداد المجاهدين فى برقة بما يحتاجونه من أسلحة وذخائر ومژن ٠‏ 


ونشنر هنا الى ما ذکره بعض شهود العیان › وال بعض ما نشرته 
الايطاليين المستعمرين الأشرار عن موقعة الفويهات ‏ مثلا ‏ : 


Kk 


بقول الأمر شکیب آرسلان : « وفی ١۲‏ مارس جرت واقعة الغويهات 
الشسهيرة وکان سسبها آن ۰ عر لی دخلوا ن آسشحکاهی الغو بهات والب ر كة 
فثار فی وجوههم الطليان واشندتث الحرب وأحاط الطليان بالمائنى مجاعد 
من العرب ٠‏ وقصد عزيز بك المصرى ومن معه من العرب امداد هؤلاء العرب 
فلم يتمكنوا من ذلك يسبب القنابل التى كانت تعساقط كالمطر من البر 
والبحر » فلبث هؤلاء العرب يقاتلون؛ مستمينيل الى الظلام ٠‏ وعند ذلك 
نجا معهم ولحقوا بالمعسكر العربى بعد قتثال اسشمر طول النهار ٠‏ ويقال 
آنه نحا ۸۰ رجلا من المائنن ٠‏ وأما الطليان فقتل وجرح هنهم آلف 
وخمسمائة مقاتل هنهم ۲۸ ضا بطا درتب مخثلفة وجنرال دراتبسة لواء 
وأصيب بالجنون عدة ضباط من هول تلك الواقعة ٠‏ وكانت هذه الواقعة 
قد شقت كشرا على العرب ٠‏ وقامت النوادب تددب لأولئك الأبطال الذين 
حالت مدافع الطليان دون امكان نجدتهم ٠‏ وبينها العرب فى مأتم على قتلاهم 
وردت درقية ی آنور القائد العام ال درنة ال عز دز عل الملصرى قاد 
مجاهدی بنی غازى عن برقية من الآستائة عن برقية من برلين من روما 
لفك أڼ و اة الغو بھات هذه کانت من أشد المصاثب على الطليان خسروا 


اة الو اة ب ۲۲١‏ 


فيها ألفا وخمسمائة مقاتل ومنهم ضباط كشرون لى وجرحى ومنهم دن 
أصابهم الجنون من هول ذلك اليوم » ٠‏ 


Kok 


برقة .بعث بها أنور بك نشرتها القو مسار ية العشمانية فى القشاهرة 


جاء فیها : 


نېش ر کم آنه قی صباح ( ۲ ابریل ) توجهت كتيبة من معسکر نا 
الذى فى بنى غازى نحو حصون ر( الغوبهات ) وأطلقت النار على 
حصن ر لثامة ) فقابلها بالمئل حاميته الايطالية المؤلفة من آلاى مشساة 
ويلوك هر ليوز وبطارية مدفعية و كشبدة فرسان + م نقدمث هذه 
القوة الابطالية نحو كتسبتنا فاضطرنها الى النقهفر ٠‏ ووجهت المدرعة 
الابطالية قنابل مدافعها الى الوراء لتمنع المدد عن كليبتنا ٠‏ وفى 
الساعة السادسة س بالتوقيت العربى د نهارا تقدمت من البهة 
نحت قنابل المدافع قوة امداد عثمانية مؤلفة فن جناح مشاة مهاجمين 
شتت جيش العدو وآجانه الى الفرار واستولت على الاثة مراكر 
للايطالين الواحد . بعد الآخر ٠.‏ وخساثر العدو ٠٠١‏ نيلا بيهم 
۷ ضباط وغنمنا غنائم كثرة ٠‏ ويقدر عدد الفنايل الى صرفها 
الابطاليون فى هذه الواقعة بأکثر 4ن الفن * إلا 0م بار غم من 
ذلك لم بحم اونا غار شهيدين وسنة جرحی * وخسائر نا هذه لا تعد 
شيا مذكورا كافية للاستدلال على ميلع اأقوة المعنوبة فى تفوس 
العدو الذى نفدم اليا من حصوله فى سهل مسو > لا العترضه 
غر أكمات رملية صغرة ٠‏ وأصيب بجرح خفيف اللاازم ابراهيم 
أفندى من ضباط الطابور الآاول من الآلای ٠۲١‏ الذى ثبت فى هذه 
الواقعة ثبانا شريفا ٠‏ 
لور درنة 
XK XK‏ ۰ 
ونختار برقيثين فقط مما نشرته المؤيد عن وقائع تلك الحرب : الأولى 
نشرت فی ٥‏ پونيو سنة ۱۹۱۳ وكانت عن معركة بقبق وقد جاء فيها : 
فی هذه الأنناء خرج کثرون من آھالی بنی غازی مولین وجودهم 
شطر الجيش العثمانى المحيط بالبلد ومند ثلاث يال توجهت هنهم 
فرقة لمرابطة الطليان الأمامية فقتلوا آرنعة عش طليانيا من السوارى ٠‏ 
ومس خرچ طلیانی :سلما تفسه للعرب وفهمنا مله ان کثارین من 


YAY 


کک اجب جج د م ت چ 


اخوانه کانوا عل عزم التسليم * ومن جملة ما روى أن القتل البن 
وقعوا فى آخر معركة كانوا نحو ٠٠١‏ منهم ضابط برتبة كولونيل 
وعدة ضباط › وهو عدد يفوق كثرا ما قدره البطل الباسل عزيز بك 
قومندان جیش بنی غازى ٠‏ وقد نفى الطليان منصور أفندى الكخيا 
واد عمر منصور باشا وأرسلوه الى الطاليا ؛ 

kk ok 


والبرقية الثانية من مراسل المؤید فی بنغازی وکانت بتاريخ ٠١‏ يو نيو 
۲ وقد جاء فيها : 

ین غازی : ۱۲ پونيو يكثر فى هذه الآبام طبران الطارات 
الابطالية فى جو ميدان القتال ولكن الخوف لا بزال الميزة الواضحة 

التى بمتاز بها الطيارون الايطاليون ٠‏ 
نقابلت دورية عربية مع دورية الابطالبین فی بساتین ہنی غازی ۰ 
٠‏ وهناك تبادل الفريقان اطلاق الرصاص وكان العسكر العثمانى قد 
هيا قوة مؤلفة من ثلاثة آلاف فارس على آمل آن الابطالیین پخرجون 
من حصو نهم لانجاد دوریتهم فيفع ما برجوه العثمانيون من الاشتباك 

مع الايطاليين بمعركة تستحق الذكر ٠‏ 

. ولا وصل الثلاثة آلاف من الفرسان العثمانية الى محلالواقعة 
رأوا أن الدورية الايطالية انهزمت الى الحصون والجيش الابطالى آم 
بجسر على الخروج لا للدورية العتمانية ولا للفرسان الذين جاءوا 
بعد ء٠‏ وانتهت الحادثة بقنل بعض نفر من دورية الإيطاليين 
والضابط الذى بقودها كان فى جملة القتلى ٠‏ 


قد تر کشنا الدول الأوروسة وشأننا »> وبقول : ان مصطفی كمال سافر مع 
يعض رفقائه الى طرابلس واضطروا للذهاب عن طريق مصر » وکالت 
انکلترا هی الحاكمة عليها > فارادت آن ترضی ابطالیا بملازمتہا لخطة 
إلحاد الشام ۰ فاتخذت الشدابر الشد دة لمنع مصطفی كمال وهن معه من 
دخول البلاد ٠‏ 

ووصل مصطفی کمال وحماعته الى الاسكندرية فقبضت الساطات 
على انين من رفقائه مع أنهما كانا متنكرين فى ثياب بدوية ٠‏ 

٠‏ وحاولت السلطات القيض علي مصطفي كمال ولكنه استطاع الهرب 


YY 


بفضسل مس اعدة ضا رط »ری عرفه من شعره . الأشقر و عبدشبه الزرقاوين 
وبعض الآوصاف الآخرى التى كانت قد وصلنه عنه ٠‏ 
¥¥¥ 
وكان المصريون يعطفون على الأتراك عطفا خاصا » ولهذا لم پستطم 
الضابط ننفيذ الأوامر التى صدرت اليه » وهربه بحيلة لطيغة » فسافر 
مص طفی ال طرابلس الغرب الثى طالا تمنت نشسه الذهاب البها ء٠‏ 


ووجد مصطفی نفسه فى موقف يدعو لليأس » فان القلاقل كانت 
لا نزال مستمرة وقد أيقن أنه عاجز لا بستطيح أن يفعل شيئا » ونه قد 
قطع كل علاقة بينه وبين السياسيين السابقيل » وان أعضاء تركيا الفتاة 
لا قر بو نه منهم لانتقاده الشديد لأعمال الشسخصيات البارزة بينهم » ولأنهم 
كانوا بث ركون القيادة لعدد كبير منهم كانوا لا يثقون به ولكنهم فى الوقت 
عينه کانوا لا پستطيعون جذبه اليهم ۰ وکان هو من ناحيته لا پحاول 
البرورً فى الطليعة » بل كان يتعمد أن يكون دائما د فى الذيل » ٠٠‏ أجل ٠‏ 
لم برغب فی منافستهم عل مراکزهم التی کانوا بحنفظون بها احتفاطا 
شند دا ۰ 

¥¥¥ 

وأخذ مصطفى كمال يتمنى العودة لبملاده فى أقصر وقت ممكن › 
ولكن الطر بق المختصر كان موصدا » ولهذا كان عليه ان بختار طريقا آخر . 
وهكذا كان » فوصل الى ابطاليا ومنها الى تر كيا بعد أن بقى مدة طويلة 
شنقل فی قطارات السكة اید بک ره > مارا فی رحلته على الشمسا » فهنغاريا » 
فرومانيا ۰ : 

ولا دخل استانیول فى نهاية نشبرین ثانی س نة ۱۹۱۲ ورای أنه 
قد تم انهزام الجيش العثمانى فى أسبوعين الأمر الذى أدهش العالم 
بأسره » كان « ناظم باشا » القائد العام للجيوش الثركية > وزيرا للحربية 
وکان فى ذلك الین فى أو مجده » وكان يحاول تخليص أرض الآباء وأن 
يتحدث الناس عنه انه القائد الحربى الذى انتشنلها من وهدتها » ولكن 
خدعة الربية قد فشسلت كلها » وكانت نشيجدها ان اضطر الى الهرب والفرار 
ووصل الأعداء الى أبواب العاصمة ٠‏ ۰ 

وكان الجوع يفتك بالأهلين آكشر من فتك الرصاص ٠٠‏ !!! بينما 
تقع اسرتانبول الغنية بالخرات على مقربة منهم ٠١‏ !! وكائت الكوليرا تحصد 
الجماعات المالاحمة حصهدا ٠٠‏ !!! 

والتقى مصطفى كمال بأمه وشقيقنه بين الفسارين من مقدونية 


E 


7 سالو نيك وقد عش علیهما بعد بحث طويل واستطاع أن إضعهما فی 
مکان حریز » تم تقدم مصطفى كمال الى شبه جزيرة غاليبولى وانضمت 
اليه عدة فرق جديدة كانت قد وصلت من الأناضول 


وكان « كامل باشا » زئيسا للحكومة فى ذلك الحي » قد قارب 
التسعين » وكان « الداماد فريد باشسا » الذى أصبح فيما بعد عدوا 
للكماليين - لأاول مرة فى تاريخ حياته ‏ ريسا مجلس الشيؤخ » ينتصر 
للملكية ويدافع بحماس عنها » وقد تلقى علومه فى اکسفورد » ولا يختلف 
فی مظهره المحارجی عن « الجنتلمان » الانکایزی وفى الوقت عينه كان يننظر 
معو اة الانكلين ومساعدتهم » ولكن أصدقاء الإنكليز وجدوا أن آمالهم د 
خابت ۰*۰ !! 


نقد لاوا من تر كيا ك اذا اتتا زكنا سفرا في شال العاضمة د 
ترك أملاكها الواسعة فى البلقان كلها » وهم جز رة فى بحر ايجة الواقعة 
أمام الدردنيل : 

ولم بق فی حيازة الأانراك من الآراضی الأوربيسة غر اسشا نبول 
والمضايق ° ` 

¥¥¥ ۰ 


وكان العالم العربى والاسلامى قد تأثر بتلك الحرب الى حك كبر › 
وکانت ابطالیا قد حاولت فی البداية - فى أورویا ‏ آن تشرھها حربا 
صليبية لتجمح الدول الأوربية حولها » وبالرغم من ادعاءات الايطاليين 
بان نلك المرب من جانبهم ‏ ليست حربا دينية › الا أن كل تصرفاتوم 
فى تلك المرب کانت تؤکد عكس ذلك تماما ۰۰ ونجحت ایطالیا الى حد 
كبار فى استنفار كثير من الدول المسيحية »> ضد دولة الخلافة الاسلامية 
حتى من كانت نتظاهر بأنها من حليفات تلك الدولة » واستخدمت ايطاليا 
لالارة الرأى العام الور بى > حملاث عنيغفة من بينها مثلا ‏ ان هناك 
فی برقة › وطرابلس »> ویاغازی إضطهادا لمحن > کہا ھی. الال فى 
كل أنحاء الامبراطورية » واستغلت ايطاليا مقتل بعض الرعايا الايطاليين 
( الأب غوسينيو » ومارغاستون » ونیرینى »۱۹٠۰۸«‏ ) وادعت أن القضاء 
العشمانى يطيل أمد النظر فى القضايا الخاصة بمصرع أولئك ( الضحايا ) 
متعمدا يسبب سسوء نوايا القضاة العشما نيبن > وقد أشارت يعض المد كرات 
الايطالية - التى كانت الصحف الايطالية والصحف. الأوربية الكبرى 
تھا ب ال ما سمي فة رى الذى قبل أب لحن د٠‏ ولم تات 
الحكومة العثمانية بدليل على آنه انشحر » والى ما قيل عن الاعتداء على 
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الصحفى الايطالى غوستا توار ثيب ۽ والى اهال « قنصولانو » ابطاليا عندما 
حاول التدخل لمع ذلك الاعتداء ٠‏ 
كانت ايطاليا فى كل بياناتها - أو معظمها _ وخاصة تاك المىجهة 
الى الشسعوب الآوربية تؤكد أنها تخوض حربا ضد التعصب الاسلامى ؛ 
ولذلك وجدت دولة الحلافة الاسلامية والبلدان الواقعة تحت اآچنحتھا آنہا 
مواجهة بحرب صليبية شرسة ٠‏ 
KKK E‏ 
تر ET‏ قومیات فی تلاك اللدان انخذ شبكلا عنیفا هدد 
العلاقة 8 البزت وارك › ال١‏ أن ذلك المصراع نوقف فحأة وبدون اتفاق 
مسق » وحل محله ضرورة العمل على مقاومة الاحتلال الاإيطالى للك البلدان 
الاسلامية ( بنغازى وبرقة وطرابلس ) خاصة بعد ان اراتكب الابطاليون 
العديد من المجازر الوحشية النى لم يعرف لها العالم ‏ كما سبق أن 
قلنا ‏ مشيلا من قبل ۰ 
Kk‏ 


من بين مظاهن الوحدة العربيهة بية الاسسلامية الى حلت کرد فعل 
للحرب الايطالية الطرابلسية ‏ مشلا س التلغراف الذى بعث به 
بحیی - اليمن - الى الباب العالى : يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ علمت أن 
بعض الأجانب يهاجمون الحديدة - وكانت السفن الايطالية قد ماجمت 
ميناء المحديدة اليبنى - لنقل المعركة من طرابلس الى اليمن ٠‏ وطرابلس 
الغرب وانی مستعد للقیام بمائة الف جندی تحت قیادتی بین محارپب 
ومتطوع واننی آقدم نضسی فداء فی سبیل الله ۰ ۰ 


المنوكل عل الله ٤‏ امام اليمن : بى 


وقد كان فى نلك البرقية الكثر من المعانى الجليلة الجميلة الى تكد 
أننا وان اختافنا بل وتحارينا كمسلمين » فاننا سرعان ما تلتق وناحد. 
فى مواجهة العدو الماسثرك ٠١‏ عدو ديننا الحنيف ٠‏ 
kkk‏ 
وقد أرسل الامام « عبد العزيز بن سعود.» مين مقاطعة نجد الغرافا 
الى الصدر الأعظم فى ٠١‏ أكتوبر ۱ قول فيه : ان صداقتی لمقام 
الخلافة العظمى » وخدمتى للحكومة السسنية معروفا لدى دولتكم وعند رحال 
الحكومة وأن مقاطعة نجد تفشخر اليوم بكل جوارحها نها مقاطعة عشمانية » 
وقد بلغنا اعتداء الايطاليين الطغاة أعداء العشمائيين على تراب وطننا 
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العثمانى الطاهر » وأنا وجميع القبسائل التى تخت أمرى مستعدون 
للزحف - فى ظل الأعلام العثمانية - الى حيث تأمرنا الدولة العلية › 
وھا نحن منتظر ون هذه الأوامر پفارغ الصبر + 

وقد كان صدى تلك المرب فى مصر » مختلفا عنه فى أية بقعة 
اسلامية أخرى » فالعلاقات النى تربط مصر بأيناء طرابلس الغرب وبرقة 
وطرابلس اكش من علاقات الاخوة واليرة ٠٠١‏ ان معظم القبائل التى تقطن 
تلك البلاد جذورها فى مصر » أو أن معظم القائل الى تقطن مصر بصغة 
عامة والصحراء الخربية رصفة خاصة جذورها فى ليبيا › ويمعنى كش 
دقة » أن أبناء برقة وطرابلس وبنغازى آو الكنيرين منهم لهم آقاربهم 
فی مصر › بل آن جزء! كرا من أهليهم فى مصر » والعکس صحيح › ٿم | 
ان آي عدوان عل لیبیا هو عدوان على مصر » في نفس الوقت كما أن آى 
عدوان على مصر » هو عدوان على ليبيا ٠‏ لقد سبق لى أن قلت أكثر من مرة 
فما کته عن التاريجح المصری فى آواثل القرن العشرين > وفيما کته 
عن التار يخ الليبى فى تلك الفنرة بالذات ٠٠‏ بعد توقيع الاتفاق الودى 
بین فر نسا وانجلترا ۱۹۰۶١‏ الذی تم پمقتضاہ الاتفاق ہین الدولتین الکہیںتیں 
( انجلاترا وفرنسا ) على اقتسام شمال أفريقية الذى كان خاضعا للحكم 
التركى » بحيث تكون تونس والجزاثر والمخرب من نصيب فرنسا ومصر 
من نصیب انچلترا > ويعد الاتفاق بين الدولتين الأرربيتين ( اإيطاليا 
وفرنسا ) فى مؤنمر الجزيرة ۱۹۰٦‏ على أن تطلق فرنسا يد ايطاليا فى 
ليبيا » وتطلق ايطاليا يد فر نسا فى الجزاش وتونس ٠‏ 
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ومحمود لبيب › يرحمهم الله جميعا ترڼ فی آذنی عندما کانوا پتحدلون 
عن اشستراکهم فی مقاومة الاستعمار الايطالى فى ليبيا ‏ برقة طرابلس 
وعن التضحيات التى قدمها الشعب المصرى للشعب الليبى وللقوات 
النركية التى كانت تحارب الاحنلال الايطالى فى ليبيا : 
لقد هاجمت ابطاليا الشعب اللیبی الأعزل فی ۱۹۱۱ بمائنى آلف 
جندى بالاضافة الى الاسطول الارطالى القوى » ولم يكن عدد القوات 


YY 


التركية المدافعة عن ليبيا يزيد عن ثلاثة آلاف جندى » وقد دافعت تلك 
القوات الغ ركية دفاعا ما اى آن آوشکت ذخبرتها عل النغاد ذاعتص مت 
بالصمحارى وال جبال فى انتظار الماد الذى يأتيها من تركيا ٠‏ 

وقاممت المظاهرات فی مر تطوف بال وارع والمسادين ودور 
السفارات تعلن اسن کارها للاستعمار الابطال و تعن وقوفها ال جا نب 
الشښعب اللي الشسقيق ٤‏ و خص صت الصجف المصرية کل ص فا تھا دن 
أجل اسنننهاض همم شعب مص للساهمة فی تخفف وبلات ارت عن 
الشسعب الليبي ٴ ونکو نمت لحان قومية لجمح المساعدات المادية والعينية 
والذخيرة ¢ و نهضس شعر اء ھر س وکانوا ى ذلك الوقت سماقین للاشتراك 
فی کل معركة وطنية ‏ يترنمون بانقصائد الوطنية الرائعة الئى نؤيد. 
شعب ليييا في نضاله ضد الاستعمار الإبطالى ٠٠١‏ آذ کر من بينها قصسدة 
لاف 3١‏ راهيم کان مطلاعها : 
امح آلف عن الغرب الاما فاسنفق اشرق واحذر آن ناما 

وکان من ين آبیات. حاف : : اطبا قاد ڈوات الغزر. الإيطالى : 
حانم الطليان قد قلدتناً مثة نذدكرها عاما فعساما 
آلت أهديت اليشسا عسدة ٠‏ وعتادا وشرادسا وطعامسا 
وسلاحا کان فی آبدیکمو ذا كلال فغدا يفرى العظاها 
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ومما کته الصساغ محمود لیب فی م کر انه عن نلك الحرب : قام 
الحزب الوطنى فى هذه الآونة بالدور الأول فى اذكاء الحماسة والوطدية 
ئی قلوب الشعب e‏ کما فشح رحالانه آبواب مناز لهم وون فيها قواد تر کیا 
البواسل الدين رعشت بهم آمشهم الى ليسا لعبظيم الحهاد » ومواصلة القغال 
ضيه المستعمر ين الارطا لین لقد حضر مثلا القواد : نور » ومصطفی کمال 
بن نها ,رم > وعزهی » وجمال › وغبرهم وغیرهم عن طن رق الأصحراء ٠‏ 
واستقر وا فی مصر فی بیوت هؤلاء الأحرار من رجالات الحزب الوطنى 
فئزل ڊعضهم ضيوفا مکر من ذ ی منازل أصهار الشسيح عبد العز بز جاو يش › 
کہا زل عاھل تر کیا الخالد ا کمال ناورك بعوامة محم اشا 
یکن دو إسرطة حافؤظ رمضسان و قد حفط عاهل تر کیا هذا | نيح کی تفه »> 
حثی اذا سافر حا فل باشا اف مقا بلده فی آنقرة رد الى دعر فی که 
ھا الصنيع ٤‏ وکلاف منګدو به عصمت اپو نو فی موتمر وزان رالاعثر اف 
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الصريح بشنازل تر كيا عن سیادتها الى شعب مصر » لا الجلٹرا › کما کان 
ەچى الاتحليز ¢ وکلان ذلك فی عام AYY‏ ۰ 
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ومما جاء+ فى مذكرات الصاغ محمود لببب ٠٠۰‏ آن آنور ومصطفی. 
كمال وعصمت اينونو والضابطان الألمانيان وغبرهم قد قضوا خفية أياما 
فى لوكاندة عصفور على ضبفاف الميناء الشرقية بالقرب من محكمة استئناف 
الاسكندرية وأنه فى غرفة من غرف ثلك اللوكاندة وضعت أهم خطة حربية 
عر فها ناريخ المغخرب العر بى خطة مقاومة الغزو الانطالى لليبيا - وان 
امعتمد البربطانى فى مصر » قد أصدر قرارا بتشديد العقوبة على من 
نطاوعه نفسه ویعمل عل تهر يب أو مساعدة القواد الأتراك الذين نزلوا 
بمصر أو بشترك فى تهريب السلاح أو الذخيرة الى ليبيا وان كل من يقبض 
علی واحد من قواد ت رکیا وبالذات نور راشا إمشح على الغور مسا تة 
حنيه ذهبا ٠۰‏ !! 


وقد روى لى الصاغ محمود لبیب : أن انور ٻاشا عندما پلغه ذلك 
القراد قهقه ضاحكا ثم قال : لقد بخسونا حقنا » خمسمائة جنبه فقط 
E,‏ لکل رس واحد منا › لعلة الله عليهم ٠‏ 
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وكان فى مقدمة الذين أبلوا بلاء حسنا فى مد يد المعونة للمجاهدين 
العرب فى ليبيا الأمير عمر طوسون والشيخ على يوسف بالاضافة الى 
الحزب الوطنى > الذى حمل راية الجهاد » ومن الأطباء الذين سافروا الى 
الميدان وأبلوا بلاء خسنا » د٠‏ حافظ عفيفى وزملاؤء ۰ ٠‏ 


ولیس ماجحا آیدا ان الاحتلال البر بطا نى وقف مو قف الخاد فی 


لكت الحرب بالرغم مما اشاعه وآذاعه لورد کنر المعشمك البر بطانى ٤‏ 
ذلك ان الاحتلال البريطانى كان متعاطفا الى حد كبيس مع الطليان وان لم 
يفصح عن ذلك التعاطف » حتى لا تشتد معارضة شعب مصر له ؛ وقد 
رفض المعتمد البريطانى ارسال بعض أورط من الجيش المصرى لساعدة 
الأتراك » كما رفض !نضمام بعض الضباط المصر بين النظاميين الى الجيشس 
الثركى وقد كان الاحتلال البريطانى يخشى من انتصار المجاهدين العرب 
على الأتراك حتى لا يحرضص ذلك المصرين على حمل السلاح ضد الاحثلال 
البربطانى ٠‏ 
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وکان موقف الشعب المصرى موقف العاضد لر کيا > فشکاتث س 
أحمد شفيق باشا ‏ اللجان بكثر من آنحاء البلاد لجمع التبرعات للدولة 
العلية » ففى ٠١‏ أكتوبر سنة ١١١١‏ شكلت لجنة عليا برئاسة الأمير عمر 
طوسن وبلخت قائمة التبرعات الأول ٠۹۹۲‏ جنيها والنانية ۱١۷‏ جنيها 
م توالت التبزعات من جمیح النواحى حتی بلغت أول نایر ملغ AeA‏ 
جنها > أخدذت تزداد کل يوم ° 


وتالفت جمعية إلهلال الأحمر بر اة الشسيخ على و سف وقررت 
نالف عدة مستشفیات مدان » وسافرت. اليعثة الأرللى يوم ۷ لوفمبر 
نة ۱۹۱۱ء كما سافرت تلاث بعثات بوم ۱١‏ دیسمبر › وتوالت البعوث 
الطبية ٠‏ ۰ 

وفی ۱۸ پنايں سنة ۱۹١١‏ أعدت سوق خبرية فى حديفة الأزبكية 
لقبول تبرعات المنبرعين للهلال الأحمر تحت رعاية دولة الوالدة » وضربت 
عليها السرادقات والز ينات البديعة وعرضت فى السوق معروضات من 
بعض المحال التجارية وخصصت أرباحها للجمعية ٠‏ وقد توالت التبرعات 
با لى والجواهر والأوانى الفضية والذهبية من أميرات البيت الخحديوى 
وزوجات الكبراء والعظماء وسواهن ٠‏ 
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أف كان الفخرن فى الأهان الغا حف الاشناه لکن مر كات 
الحرب وتفصيلاتها ووردت الأنباء مبدئيا يانشتصار الآنئراك » فقامت 
مظاهرة ابتهاج فى الاسكندرية » فعز ذلك عل الجالية الاإيطالية فوا 
فاشسکت م المتظاهر ين وأطلق يعضهم عیارات نارية أصابت المصز سن 
وانتهى الحادث قل استفحاله ۰ 


وكان اللجنة التنفيذ ية المنبثقة عن اللجنة العليا التى كانت برئاسة 
الام عم طوسون باشا قد عقدت اجتماعها الأول بمنزل شواربى باشا»› 
وقك انهالت عليها التبرعات من كلل جانب وكان الحزب الوطنى قد شكل 
بعشة طبية لعاونة الجرحى من المجاهدين وقد أقيمت لهؤلاء الأطباء حفلة 
وداع بفندق شبرد فی ۳ نوفمیں ۱۹۱۱ › وقد نحدث فی هذا الغل محمد 
فر ید > فنداد يعدوان ابطاليا وتبعه عيد الك حمزة » ووقف الشسيع 
عبد العزيز جاويش فارتجل كلمة بليغة ربط فيها بين عيد الأضصحى 
( ۱۳۲۹ ) الذى صادف حلوله الوقت الذى تقرر فيه سفر الوفد الطبى 
الى ميدان القتال » وبين النضحية التى يقدم عليها أطباو تا لنبجدة اخوانهم 
فی حر بهم رہ الدولة المعنيدية 
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وګان من بين ما قاله الشسيخ عبد العزيز جاويش : يقولون ان 
حضرات الأطباء سيغادرون بلادهم الى ساحة الشرف والمجد فى أيام العيد » 
مما" يزيد فى مقدار التضحية التى يضحونها فى سبيل الانسانية » وفى 
سبیل الله » ولکن أی عید يجوز لنا ان نحتفل به وآن نفرح بقدومه › 
ورلاد نا فی مشبارق الأرض ومغاربها بتنازعها الآعداء »> فيما بينهم کما 
تتضازع الوحوش فرائسها ٠۰‏ والله يا اخوانى انى لم أضر 
من فقهت > بعيد من الآعياد » ولم ألبس له جديدا » ولا أخذت لوسم 
ما يجب له من مراسم > اعتقادا منى بأن المسام » وهو فرد من آمة مغلوبة 
على أمرها » بعد أن كانت هى الغالبة » لا يدخل الفرح الى قلبه الا فى 
اليوم الذى تسترد فيه أمته عزها السابق » ومجدها القديم » فاذا سافن 
أطباو نا الى طرابلس وشاركوا اخوانهم من المجاهمدين فى سبيل الله 
للذود عن يمضة الوطن الاسلامى » والدقاع عن يحماه › فذلك هو العيد 
الذى يرثضيه كل مسلم » فطوبى لمن لاحظته العناية فضرب فى هذا الجهاد 
الاسلامى دم » * وقال : « هذه طر ابلس ھا الاخوان »> من کان يؤمل 
انها تقاوم تاك الجيوش الجرارة والأساطيل القوية »> وهى ولاية منعزلة 
لا ماء فيها ولا زرع › اذا آم پتشبع أهلاها بتلك المبادیء السامية التى ينها 
الاسلام فى بنيه من ايثار الموت على حياة الرق والعبودية » والانضمام 
خت لواء واحد للدفاع عن بلك اتلام 7 هاه عدو آجتبی: لا ری 
ذماما » ولا براعی للحق احثراما » 

¥¥¥ 


والأمانة تقتضينا الاشارة › بل الاشادة يموقف الشسيخ عبد العزيز 
جاو يش وأخوبه عبد اللطيف وأحمد فى مساعدة المجاهدين اللبيين - وان 
کانت قد نشرت روایات كشرة عن استفادة هذين الأخوين من عملية 
المساعدة » لم أنيقن ‏ وقد بذلت جهدا كشرا فى البخث وراء تلك 
الروايات - من ص دقها : كان عمد اللطيف جاويش على علاقة طيية بل 
وثيقة للغاية فى المنطقة الى تمتد من غرب الاسكندرية حتى بنغازی » وق 
استغل عبد اللطيف وشقيقه أحمد تلك العلاقة فى تهريب الأسلحة الى 
المجاهدين المقاتاين فى برقة وطرابلس وبنغازى ٠‏ وقد ذكرت جريدة المؤيد 
٠۵ (‏ ابریل ۱۹۱۶٤‏ ) آن آنور باشا أعطی عبد اللطیف جاویش تحويلا 
للقومسيرية العشمانية بالقاهرة بمبلغ من الال لشراء ما يحتاج اليه 
المحاهدون من مؤان وذخبرة ۰ 
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الطرابالسسية » أنه كانت لعبد اللطيف جاريش مكانة عند القادة العثمائيي > 
وقد كان عبد اللطيف أحد أعضاء المجلس العسكرى الذى حاكم يعض 
من قبض عليهم من الحونة الدين زودتهم ابطاليا بالمال لاغراء القبائثل 
وحثهم على عدم المقاومة » وقد كان عبد الاطيف جاويش مرافقا مستديما 
لانور باشا فى الميدان لخبرته التامة بلهجة البدو وطباعهم وهو الذى كان 
يقوم بتوزيع ما ستول عليه المجاهدون من المخازن التابعة لبنك دى روما 
وکان قد آنشیء فى عديد من مناطق طرابلس الغرب وبرقة لكى يفتع باب 
التعامل مع الأآهالى ويقوم بالدور الذى قام به الصهيو نيون فى فلسطين فيما 
بعد ٠٠‏ يحرض البنك الأآهالى على الثورط فى الاستدانة والتى كان يسهلها 
لهم » وبعد ان يورطهم في الديون يستولى على أراضيهم ٠‏ 


وعبندما بدآت الحكومة المصربة بایعاز من قوات الالال البر يطا نىي 
تعمل على الحيلولة بين وصول المساعدات المصرية الى برقة وطرابلس وبنى 
غازی » وعندما بدآت. تمنع مرور المحاهدين المسلمين عر أراضيها الى 
ميدان القتال فى ليبيا > وصرح الشيخ عبد العزيز جاويش . وكان من 
غلاة المتتحمسين للمساهمة فى تلك الحرب ‏ لمجلة الهداية ( پنایں ١۹۱۲‏ ) 
فالا : اليس من اموم ان بلادا اسلامية کمصر تفصل ین ولایتی طرا بلس 
الخرب وسورية تكون حجر عثرة فى سبيل وصول الامداد الى الغزاة 
المسلمين فى الأصقاع الطرابلسية كانما هى بلاد أجنبية ومسيحية معا 
لأنه لا يعقل أن بلادا اسلامية ذات حكومة اسلامية تكون اثلا دون 
وصول القوات العشمانية من الحدود السورية الى الحدود الطرايلسية » 
ولكننا رأينا انفسستا مام حبيدة غر ية مرت عليها فثرة من الزمن كادث 
تنقلب الى شدة » ومصادرة للحرية ويزج فيها قوم فى السجون » ولفى 
آجرون لا ذب عندهم سوى اتهامهم بايصال الامداد والذخائر الى 
المجاهد ين فی طرا يلس الغرب ٠‏ 
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ومع ذلك وجا فى مصر من رفع شعار « سياسة المنافع لا ستياسة 
العواطف » › وعن هذا الشعار قال ده محمد حسین هیکل فی مذ کراته : 
فی صیف عام ۱۹۱۱ وقع حادث دول کان له فی مصر دوی عظيم > فی 
المساسة المصرية آثر بالغ ٠١‏ فقد أعلنت ايطاليا المرب عل تركيا فى 
برقة وفى طرابلس الغرب وكأننا يومئذ ولايتين ت ركيتين تحكمهما السلطة 
العشمالة کہا مماشرا › ها عسی ان کون موقف مصر من هده الحرب ٩‏ 
انها داخلة فى نطاق السيادة الت ركية مع تمتعها بالاستقلال الداخللى : 
أتسير قواتها المسلحة الى جانب القوات الت ركية للدفاع عن هذا الجزء من 
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الامبراطورية العثمانية ؟ أم تقف على الحياد ٠‏ انه ليس لها من وراء هذه 
الحرب مغنم ؟ واذا وقغفت على الخاد وآرادت الجبوش العشمافية ان تمر 
بأراضيها ٠١‏ فماذا. يكون موقفها ؟ أتمنع هذه الجيوش من المرور بحجة 
حیادها حتی لا تتعرض لعمل عدائی من جانب ايطاليا ٠‏ آم تقتضیها تبعینها 
الاسمية للسلطان العثمانى ان تفسح الطريق لهذه الجيوش من غير أن تخرج 
عن هذا الحياد ؟ وانجلترا ما موقفها وهى محثلة لمصر ؟ هل تسهل للجنود 
التركية المرور » أم تقف فى طريقها فتصدها ان هى حاولت هذا المرور ؟ 
kk‏ 

كان موقف الحكومة المصرية فى هذا الظرف الدقيق سلبيا صرفا : 
تركت الأمر لانجلترا ولمثلها فى مصر لورد كتشنر تقصرف فيه السياسة 
البريطائية بما تشاء » أما السياسة البريطانية فى مصر فكان موقغها 
يومثذ عجيبا غاية العجب ٠‏ ا 

آبدی لورد کنششر فی وضوح وصراحة ان ايطاليا معتدية على تركيا 
من غر حق » وقامت فی صر حر که لجع التسرعات لتر كيا » اعانة لها على 
نفقات اطرب ٤‏ فش جع لورد کتشسذر هذه ال ركه وشارك بالشبرع ؟ 


وکان آمراء البيت العلوى على رأس الوفود التى تشقل فى الأقاليم 
لجمع التبرعات > فكان هذا دافعا للناس على البذل إسبخاء. ولأنهم رأوا 
المحكومة لا تعارض وأءراء البيت المالك يشجعون ويتبرعون والمعشمد 
البر بطانى تفه بشدح ويشىترك > ولقيتث الدعوة لمعاو بة دولة الحلاافة 
يوممك آذانا صاغية من الجميع ٠‏ 
وید کر د۰ هیکل : ان الأمر عمر طوسون ذهب مع الهيئة القاثمة 
بجمع التبرعات الى المنصورة فجمع فى أقل من نصف ساعة مائة الف 
جنه وستة لاف ذهيا ٠‏ وحدث مشل هذا فى غير الدقهليية ٠ن‏ ملديريات 
مصر » والناس ينظرون الى «وقف انجلترا من هذه الحركة دهشين » كيف 
تشجح دولة اسلامية على دولة مسسحية ؟ 
¥¥¥ 


على أن السياس.ة البريطائية لم تذحب الى أبعد من ذلك » ولم سمج 
دمرور الحبوش الشركة هن الأراضى الممر به »شح فی هذا وفی ذاك سان 
مصر مستقلة داخلیا عن تر كيا » فأذا اشش ركت الحكومة المصرية فى هذه 
الحرب لم بقف هذا الاشثراك عند الجناية على استقلال مصر بل أدى 
با جاتر | ت ولها فی ھ2 ہرمر کزها الخاص بحکم ااال س ال ان تشهم 
باروج عن الحياد وبالاشتراك فى حرب ضد ايطاليا ليس له مسو ٠‏ 
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بينما كان الئاس قى الطفرة الأولى من هذا الاندفاع القوى لعاونة دولة 
إالخلافة اذا يلطفى بك السيدك بطالبهم فى « الجر يدة » بثلاتث مقالات فى 
لاثة أيام متعاقية عنوانها جميعا « سياسة المنافع لا سياسة العواطف »› 
يدعو فيها المصريين الى التزام الحياد المطلق فى هذه الحرب الايطالية الثركية 
والا دفعوا بأموالهم آن تبعثر فی سبیل قل ما تفید بلادهم منه » وید کرهم 
بأن من الخر أن يمذلوا هذه الآموال لحر «صر ولانشاء المرافق المصرية 
الناقية لآيناء الوطن > فلشك ما پحتاج آيناء مصر الى انشاء هده المرافق 
ولشسد ما تفتقر مصر الى الاصلاح ٠‏ 


آثارت ‏ د“ هیکل هذه المعالات الثلات على لطفى بك عاصفة هوجاء 
لا أقول من قدي بل من طعن جارح ٠‏ اتهمه يعضهم بمناوآة دولة اللافة 
الاسلامية ء والهمه آخرون بالالحاد ٠۰‏ وحملت غباییه الصحف ع اختلاف 
ألوانها مل شعو اء . 

ومع ايمان لطفى بك بهذا الرأى الذی یداه ایمانا لا يتطرق اليه 
شك ومع ما عرف عنه من قوة الحجة وشدة المعارضة لم يستطع اقناع 
أصدقا ئه الساسسان من آعضاء حزب إلأمة دمناصر ته فی موقغه » بل 
اندفع ازب فی إلط ربق الذى اندفع فيه الرآى العام ¢ او قل ما شت ان 
الحزب خشمی مواجهة الرآى العام فنكص ولم بؤازره واضطر لطفى بك الى 
الانستحاب ن الميدان والى السفر الى برقينل وترك المريدة پتولى أمرها غبره 
من مخرر ها ۰ 

والجدیں بالذکر آن د٠‏ ميكل بدا يكتب فى الجريدة أثناء انقطاع 
لعلفى بك عنها وذلك رعد ان اقشرح ذلك عليه عمه صبالح بك سبالم هیکل 
وکان وقنئذ محررا بار دة وطلاب من د“ هکل ان پراعی دوقف الرآى 
العام ' 
۰ وقسك آباد ف فى مقالانه الافشتاحية ( الجريدة ) موقب الحياد 
الذى وقفته مصر وسخر من ايطاليا الشى اعتبرت غزو برقة وطرابلس 
نزهة فحر ية > فلم نزلث ال الأرض لقيت من المماومة ومن الهزاثم ما جعل 
هذه الدزهة وبالا عايها ٠‏ 
وقد جح هیکل فی ان برضی 1 رای العام وبنجی الجر بدة 5 س خط 
1ذ ری 0 من غير أن بخالف ما دعا اليه لطفى بك فى کشر ولا فى قليل ٠‏ 
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ولاید فى رآینا ‏ لکی تکشمل صورة الحرب الايطالية الطرايلسية ت 

من أن نشبر الى موقف الخديو عباس لمي من تلك المرب » فق كان عباس 


4 


¥ 
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حلمى واحدا من الحكام الذدين عينتهم دولة اللافة الاسلامية وكان عباس 
حلمی فی نفس الوقت الحاكم الشرعى لمصر ال جارة الشقيقة لليبيا - طرابلس 
الغراب وبزقة وکان اعشہاد المجاهدين العرب عل عب مصر سواء فما 


. نعلق بالسلام أو المؤن أو المتطوعين » بالاضافة الى ما كانت تقلامه 


مصر من رعاية طيبة للمجاهدين ٠٠‏ وقد سبق إن أشرنا اشارة عابرة الى 
موقف بر یطانیا وبالتالى المعتمد البريطانى فى مصر › أداة الاحتلال 
البريطا نى بمصر س من نلك الحرب > فقد كانت بر یطانیا قی البداية ت 
من الناحية الرسمية - تحاول الظهور بمظهر الخياد من الدولة العثمانية 
بینما کانت بریطانیا قلبا »> وعملا ‏ مع ايطاليا رغم ما بين الدولتين 
من خلافات واختلافات « ولکن عندما یکون ا لجار لبر بطا نیا دن مصتلحة 
ن وکیا الدولة الشرقية الاسلامية » وبين مصلحة ايطاليا الدولة الأوربية 
المسيحية »> فان بریطانیا تختار - بدون تردد - آن نکون مع ايطاليا › 
وقد كان المعتمد البريطانى فى مصر ينغد سياسة بلاده : الحياد الاسمى › 
ب الدولتين المتحاربتين » الاكتفاء بالمساعدات الطبية والمالية - دون 
الأسبلخة ‏ التى بقدمها شعب مصر لأشقائه اللبيین » ولکن عندءا ظهر 
ان موقف الشعب المصرى من تدعيم المجاهدين العرب » يكن ان پنعكس 
آثاره عل الداخل فى مصر » فيتحول الى مقاومة للاحتلال البريطانى لمصر ٠‏ 
وبعد توقيع معاهدة آوشی بین دولةالخلافة الاسلامية وبس أبطاليا > واصدار 
الأستانة أوامرها الى قوادها فى طرابلس الغرب وبرقة بالانسحاب والعودة 
الى تركيا » غر موقف انجلترا والمعشمد البريطانى فى مصر تبعا لذلك س 
ن موقف المحياد الاسمى الى موقف المؤيد لايطاليا المعارض للمقاومة 
الليبية وبشدة ۰ 
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وقد كانت ترکیا ‏ بسبب غياب الوعى السياسى » عند بعض 
قیاداتها تعتقد ان الجلترا صديقة حميمة لها » وقد أرسل السلطان 
رشاد اکس انجاله أحمد ضسياء الدين أفندى ليكون فى استقبال ملك 
انجلترا وملکتها عند مرورهها پبورسعید فی ۱۹ لوفمیں ۱۹۱۱ ۰ وصات 
الباخرة » عثمانية » تقل حضرة صاحب الدولة والنحابة أحمك ضياء الدين 
أفندى ومن معه » وكان الخديو فى استتقبالهم »> وكانت المدافع تطلق اجلالا 
وتر یبا » وانتقل الوقك الشاهانى الى دورسعيك س فی اليوم الثألى ‏ بعد 
ان انضم اليهم الحديو والبرنس مخمد على باشا واللورد كنشسئر والسير 
ریجنالد ونجت شزدار الجيش المصرى والحاكم العام للسؤدان والسير جون 
مكسوهل قائد الحامية الانجحليزية فى مصر » ومحمد محمود' سليمان بك 


ميحافيل القنال » ووصل ملك انجلترا وملكتها فى مساء ا ق 
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اللورد کشر يمقاباتهما تم نزل ادیو وضیاء آفندی وضیائی أفندی 
مدیں تنشریفات الباب ا والبر لس مخمكد على باشا » رمحمد سعید 
پاشا » وحسین رش دی باشا فی :زورق . بخاری وصنعدوا الى الباخرة. الى 
تقل ملات بر بطانیا وملكنها تحييهم الفرقة الموسيقية يالسلام ا لحد یوی ول۷ 
ثم بالسلام العثمانى ثانيا » وبعد التعارف أبلغ ضياء الدين أفندى الى جلالة 
٥اك‏ بر بطانیا تحبة .والدة السلاطان » تم قدم له مکتو با رقيقا منه » وتبادل 
الاك والكة والد دو وول العهكد e‏ الغداء مح الاك والملكة م غاد 
الخد دو وضبوقه الى القاهرة بينما واصل البخت الماكى البر بطانی اجتياز 
القناة تتيعه سفن الأسطول الساثرة فى حراسنه وعاد ہے کما يغول آمك 
شفیق ماشا الوفد الشساهانى الى الآأستانة ٠‏ 


وتفضل السلطان محمد الخامس فأهدى ا افو توغرافبة ال 
الحد یو عباس حلامی > وقد ازدالت الصورة ياس م حلالته مرقوما بالأللاس 
على" الطراز ٠‏ اميل ووضعت فى اطار بك یع الصستع دعاوه الناج 
الشساها نى ن الألاس والياقوت ٠‏ 


ومما یذ کر > ان ثابت بك «آثوابجی باشی» السلطان قد حاول آن ازوج 
ضياء الدين أفندى من احدی کر یمات الخديو عباس سحامی ولم نجج 
المحاولات لوجود ذرية أت اء الدين آفندی من محظية له ۰ 


+k sk xk 
نلك كانت « صور » العلاقات الرسمية بين الدولة العثمالية وبين‎ 
بر یطا نیا و ن الحدبو عیاس حلم الشانى آما العلاقات الفعلية > فکانت‎ 
!! ٠٠١ ذات صورة مختافة‎ 


عندما تأزم الموقف بالنسبة لنركيا فى المرب الايطالية الحبشية راح 
الس لطان تعن بملوك آورو با وفی المقدمة ملك الحاشرا س ولکن 
9 اة ن بنادی › نی مر اطور امانا الذى کان مشجمسا للوقوف ا 
جانب انر کیا € وکان. نیدی من العواطف الرقيقة لر کیا آکثر مما ليك به 
أيه دولة حليفة › لم يتحمس للوقوف الى جانب ٹر كا ضد التدخل 
الایطانی : اليسٽ تر کیا دولة شرفة مسلمة , واپطالیا دول أوروبية 
مسيحية ؟ o‏ 

وعن ٠وقف‏ الادارة N‏ فی مص ہہ E‏ انجلثرا ا 
مصر بان کون موڭفها من تلك الر ب مو قف الحباد الرسمى > وقد آیدل س 
أحمد شفیق باشا س بالمامورين .المصرينل فى الحدود الغربية بمأمورين 
الجليز » ومنع هال المغرب. من الډدخول للأراضي المصرية ٤‏ وعدت الزوراق 


1 


التابعة للمصالحة خفر السواحل لمراقية الحدود الخربية والشرقية حتى قطعت 
التجارة الطرابلسية المصرية وردت كل قافلة تجارية آتية من تلك الملاد » 
وعندما ذهب وفك من كبار المسلمين س أحمد شفيق باشا أيضا - الى اللورد 
كندشسنر طالبين منه ارسال بعض أورط من الجيش المصرى لمساعدة الأتراك › 
فأجابهم قاثلا : هذه فكرة صناثبة ولكن لا كان من الصعب أن نجد جنودا 
آخرين ليحلوا محل الجنود المطلوب سفرهم » فانى سأضطر فى هذه 
الحالة لأن أطاب من حكومتى أن ترسل لمصر جنودا من الانجليز » فانصرف 
الوفد دون الحاح ٠‏ 
ok kk‏ 


وفى ذات يوم ذهب أيضا جماعة من الضباط المصريين وطلبوا منه 
الماح لھم بالتطوع فی المحیش الثر كى فقال. لھم : لا آرى انعا من أجابة 
هذا الطلب » ولكننى أقول لكم مقدما بأنكم اذا سافرتم فمن الفرورى 
ملء مراكزكم فى الجيش بصغار الضباط فعند عودتكم تجدون أنفسكم 
بطبيعة شال فی کشىف الاسىتیداع » ° 

وجاء أيضا وفد من مشبايخ العربان واستآذئوه فى جمع المتطوعين 
لکی پنضموا الى الجیش الت ر كى فقال لهم انه هنهم على ما أظهروه من 
الشجاعة والبسالة بتقديم هذا الطلب » ولكن من الحرام آن تفقد مصر 
رجالا مشلهم ذوی شجاعة و دسالة قان حكومة مصر ستضطر عند عودتهم 
ان تطبق عليهم قانون القرعة العسكرية المعسافين منه الى الآن ٠‏ وبعد 
المشساورة انصرفوا من عنده ولم ير جعوا اليه مرة ثانىة و ذلك تخلاص 
اللورد من اجابة هذه الطلباتتخلصا من مسئولية حياد مص ٠‏ 
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وغول أحمد شفيق باشا ‏ بصراحة ‏ آن انجلترا ومعتمدها فى 
مصر » رغم ادعاءات الحياد بين الدولة العشمانية وبين ايطاليا » كانت تفعل 
کل ما من شانه خدهة ابطاليا »> كما أن انجلترا - ومعتمدها فى مصر - 
ا تعمل عملا واحدا فی مصليحة دولة الحلافة العشثمانية ٠‏ 

ومع موقف الدبو ٠٠‏ يقول آحہد شفیق باشا : راجت اشاعات 
من البر نس فؤاد باشا فى المسالة الطرابلسية تتلخص فى آن ملك ايطاليا 
وعده بامارة طرایلس بعد احتلالها > وله يسبب هذا الوعد » عمل على 
الثقر يب س سمو الحدیو وجلالة ملك ابطاليا فتمت زبارة آحد یو لابطالیا 
فی العام الماضى برافقه البر فنس ( فاد باشا ) وقد رددت هذه الاشاعات 
بعض الضف الفراسية والالانية » فأرسلل البرنس تكذيبات لها نشرت 


بناۃ الوحاۃ ب ۳٣۷‏ 


| 


فی ٠١‏ پنایں ۱۹۱۱ › وقد سهل الحدیو عباس حلمی فى اول الأمر ارسال 
الاعانات والبعثات وهنها ما كان يحمل مدافع مفككة وسلاحا وذخيرة 
ومؤونة بعد آن أرسل رش دی باشاء الى كتشنر للتفاهم معه قبل مثح 
السهيلات اللازمة يدون مسقو لية عليه آو على حکومته ۰ 
KKK‏ 

ولا توالت انتصازات الايطالییل فى طرابلس فى الأشهر الآخيرة من 
.المرب » وتغر موقف الخديو > عاد فطلب من کتشستر بواسطة حسین رشدی 
باشا وقف المساعدات » فامتنع عن اتخاذ خطة صربحة بذلك بعد ما سمح 
بأرسالها آولا› وانتهی الأمر بآن يقال ان البعوث الأخرة ضلت الطر بق وقد 
منعت بعوث الهلال الأحمر العاثدة من الدخول بالمرضی »۰ وأرسال الخدیوی 
عبد اميد بك شدرك » للسید ادریس السنوسى ليغر به بالاتفاق مع ايطاليا 
حسما للحرب عل أن يسعى الحديوى فى الحصول ته على امثياز من ابطاليا 
۰ وثنصيبه على اأسنوسيين بدلا من عمه الشسيج أحمك السنوسى الكمار »> وفى 
لار ذلك بتحصل سموه على وعك بمبیع سسكة حدد مز يوط لأحد ينوك 
آیطاليا شمن يرضيه ٠‏ ولكن المساغى التى کان عباس ذل الجهد فيما 
لاضن ل الى ذلك قد فشلت » لأن كدشسنر ضر بها ضربة قاضية ' 

واش أحمد شفیتی باشا قائلا : لما توالت انتصاراتالايطالیین فى 
طرابلس فی الشهر الأخبرة من المرب › ولغار مو قف الد یوی عاد فطلب من 
شس س بو اسطة ینان رشدی باشا . وق المساعدات وکان قد سمج 
بارسالها ولا » وانتهی الأمر بان قال ان البعوث الأخبرة الخاصة 
A‏ المحاهدين قد ضلت الطريق وقد منعت ‏ أحمد شفیق باشا - 
مبعوث الهلال الأحمر العائد من الدخول الى مصر ٠‏ 

وللعام » فان كتشسنر قد خشى ومنك بداية الحرب د من حرارة 
مشباعر الصر بين تجاه اخوانهنم الآتراك واللبيين » وقد أوعز الى اليكومة 
المصربة بان توقف اأصسحف المصربة الحملة على ابطالیا »› ففی نوفمبر ٠١۹۱١١‏ 
ص در وزدر الداخلية محمد بعك اشا بلاغا حاء فيه : : 


« اشر يعض الرائد عبارات عن الحرب رين الدولة العلية » والحكومة 
الإيطالية من شا لھا تهییج الآفكار » والقاء النفرة بين سكان القطر 
والنازلن ٴ مما يشر ب عله کا در النظام ٤‏ قاهذا استافت أنظار ضر نکم 
الى احتناب کل ما من شانه تشویش الأفكار وتهييجها بالتشثبت من صسحة 
الآخباز قل لیر ها > والاعتدال فى لهجة النعليق عليها وشرحها ٠.»‏ 


: محمد سعيد/ ناظر الداخلية 
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وقد نشرت الصحف _ كل الصحف ‏ ذلك البلاغ فى ٠١‏ نوفمبر 
.1311 وكان أول ضحية لذلك البلاغ بل ذلك الانذار صحيفة العلم اذ 
قررت وزارة الداخلية ‏ فی ۱۹ ديسمبر ٠۹١١٠١‏ تعطيل « العلم » ثلالة 
أشهر لأنها ‏ كما قال البلاغ الخاص بالتعطيل ‏ سلكت مسلك الطعن 
فی الحکومة بہا حمل الناس على کراھیتھا ولآنھا نشرت ‏ فی ۱۸ دیس مجر 
١‏ مقالة نسمت فيها الى الحكومة النكابة بتر كيا فى المرب الطرابلسية » 
و انتقدت الاحتلال واتهمته بانه أوعز الى الحكومة بالامتناع عن تباي 
البرقيات التى كانت القوة المحاربة فى طرابنلس ترسلها الى الأستانة عن 
طرق مص ۰ ۰ ۰ 
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وکان أحمد شفیق باشا قد شار الى اشاعة مؤداها أنه يعد عقد 
الصايع بين الأثر اك والطليان بثلاثة شهور - ای فی آوائل عام ۱۹۱۲۳ > 
وفى آثناء استمرار القتال فى طرابلس والبلقان أن اديو باع سكة حديد 
مربوط الى بنك درسدن الألانى » ولكنه لم يلبث أن اتضح بعد ذلك ان 
عقد البيع قد أمضى فى الحقيقة مع بنك ايطالى ٠‏ ورخص له الخجديو بأن 
یمد هيذا الحط الى نهابة حدود طرابلس فى السلوم ٠‏ فأثار عقد هذه 
الصفقة اهتمام الانجليز » وتدخل اللورد كتشنر فى الأمر « وهدد 
( عباسا ) وأحرج م ركزه » فاضطل الخديو الى العدول عن بيعها لايطاليا › 
والخى عقد البيع مح البنك الايطالى وباع السكة الى الحكومة المصردة ٠‏ 

وزيادة على ذلك فقد وسط الايطاليون ( الحديو ) أيضا حتى يقنع 
السنوسيان بضرور ة الاخلاد الى السكينة ويجزل لهم الوعود الطيبة اذا هم 
قبلوا الأمر الواقع عن مواصلة الجهاد » فقيل سموه الوساطة وأرسل الى 
التو سيين وزعيمهم اليك آحمك .الشر دف يالجبل .الأخضر فى و اسط 
عام ۱۹۱۳ وفدا پتألف من السادة الأمون والسنوسى ومصطفى أنجال 
السك عبد المتعال الادريس ومعهم عي الحميد بك شديد من رجال الال 
.فی مصر » بحماون کیا را خاصا من الخد یو الى اسيك أحمك الش رش > 
فرجع الوفد الى القاهرة وأخفقت هذه الوساطة | 

و نشار الى ما رواه الأمر شكيب آزسلان _ وهو شاهد غیان - عن 
التحول الذى طرأً على موقف الخديو من الحرب الايطالية' الطرابلسية بعد 
ما شساع: ان الدولة العتمانية راغبة فى التساهل فى موضوع طرابلس الغرب 
وانها حريصة على تحقيق صلح مع ايطاليا ٠‏ 7 

وان الاما سکب ارسلان قد بغث ‏ من جنیف فی ۱۸ سبتمبر 
۱۹۴١‏ - برسالة الى الشيخ ميخو الإأخضر العبساوي يشرح له فيها ٠ا‏ وقح 
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عندما قابل اللخدیو فى آثناء سغره من طرابلس الغرب ومروره بمصر فى 
طر بقه الى الآسثانة للبحث فى مصير طرابلس الغرب مع الوزارة العثمانية 
الجديدة ٠‏ وقد جاء فى رسالة الأمر شكيب ٠٠‏ 
+k kk‏ 

وعندما جت من طرابلس آل مصر فی شهر آغب.طس ۱۹۱۲ وذھبت 
من مصر الى الأستانة مسرعا كان السبب فى ذلك أنى علمت بأن الدولة 
قررت الصلعح مع ايطالية فخفت ان تهمل طرابلس تماما فأحببت أن 
أجعل الدولة تساعد الطرابلسيين بطرق خفيفة عن يد الآمير عمر طوسون 
وغاره حئی لامر اهاد ولا تذهب طرابلس ۶ 1 


ولا وصلت الى السلوم قال 0 رجال الحكومة المصر بة «سناك » ان 
سمو الخدیوی آرسسل يسال عنی وآمر. بان السا خرة الثى تأتی ا مر سی 
السلوم تأخذنى وجماعتى الى الاسكندرية ٠‏ 


واناظرتنى الباخرة فتأخرت عن الورود فرجعتبدونى ٠‏ فبقيت 
ساٹرا حتی وصلت الى الكان الذى دنتهی فيه سک الد رد خاصة الحدیوی 
وکان يقال له رأس التركيب ٠‏ فقالوا لى هساك أيضا ان الخديوى جاء 
ينفسه وسال عنك وقد أمر أنك عند وصولك تعرض له ٠‏ ففرحت آنا 
دهده الأخبار ظانا ان الخديوى متشوق الى أخبار الجهاد بريد أن بعرفها مئى 
فیاح فی وصول ٠‏ فلما وصلت الى الأسكندرية وجدت صديقى أحمد يك 
العریس البیروئی أحد آعوان الحدیوی فی انتظاری › فقال لی : ان آفندینا 
أرسلنى لاستنقبالك ولآذهب بك الى سراى رأس التين لننزل ضيفا عندهء 
فذهست ودخلت عليه وأا يشياب السفر بحسب ارادته » وکنت اظن أن أول 
سؤاله يكون عن المجاهمدين وحالة الجهاد » وکان مردای أن أقول له ان 
کل شیء حيد لولا قلة علف البواريكد لعله ساعد بطر رقة فلز یح هذه 
العلة ٠‏ فما راعنى الا كون الخديوى سال عن كل شىء ما عدا الجهاد ٠‏ 
فبرد وجهى وخرجت منقبض الصدر وكاشفت أحمد العريس بما وجدته 
فى نفسى » فقال لى اذا سالك أفندينا عن الحرب فلا تقل له انه يلزم 
حبخالة وانها قليلة ٠ء‏ قلت له لاذا ؟ قال : يجوز ان أفندينا يقول ذلك 
لحد بدون قصد فمن واحد الى آخر يصل ابر الى الطليان ٠‏ والشيقة 
الى علمتها فيما بعد ان ادير ی کان اتفق مع ايطالية على أن يبيعها سكة 
حدیك مر يوط بشمن عظیم وبمقابلة ذلك يساعدها عل اخماد المرب ٠‏ ولكن 
أحمد العزيس لم يكن يقدر ان ببوح بالسر وهو مسلم مخاص فنبهنی حتى 
لا أقول للخديوى أن المجاهدين فى احتياج الى الجبخانئة ٠‏ ثم كنا على 
الافطار لأن الوقت كان رمضان » وكان عل المائدة الخاصة سمو الحديوى 
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والشسيخح على پوسف ء وكانت يقه الموائد مصفوفة وعليها مفطرون 
قررت عدم اقراض مال لتر كيا اذا كانت لا تزال ترفض الصلح مع 
ابطاليا * فقلت له : ان ت ر کیا مضطرة آن تتابع الحرب حفطلا لشرفها ۰ 
فقال : ومن أین تأنی بالمال ٩‏ فقلت له : کل ما تنفقه ترکیا على حرب 
طرابلس هو ۷١‏ ألف جنيه كل شهر والحال أن ايطاليا تنفق فى الشهر 
مايون جنيه ٠‏ فقال الشيخ على : الا أن السبعين ألف جنيه بالنسبة لتركيا 
کاللیږرن نيه يالنسبة اى ١‏ يطالیا فالدولة لا تقدر على متابعة المرب ٠‏ 
فقت له : اذا عحزت الدولة فالعالم الاسلامى يقدر على مسسماعدة طرابلس ٠‏ 
قال : آما نحن أھالی مص فلا نقدر ‏ اذا س صالحت الدولة على طرابلس ‏ 
أن تمر على مساعدة الطرابلسسيين اذ يكونون حينئد رعية ثاثرين على 
ابطاليا » ٠‏ 


« هذا کله کان بقوله الشيخح على پوسف لا الخديوى ٠‏ بل الخديوى 
کان ساكننا وقد علت وجهه الحمرة وفيما بعد فهمت أن الشسيخ على كان 
مقصده بهذا الكلام التزلف للخديوى لأنه كان مطاعا على الدسيسة ٠‏ 
فنا لم آكن أعلم شيا من هذه الدسيسة ٠‏ ولم أكن لأبالى. بها على فرضت 
نی علمت بھا ۰ فلما سمعت جدال الشينخ على هذا غضبت › وقلت له 
سىك ة : لا تسساعدوا آمل طرابلس فالله يغنيهم عنكم ٠‏ فانقطسح 
الكيلام على أثر هذه الحدة ووجم المحدیوی وصار قاض مص ببسم ٠‏ 
وقمبنا عن السفرة الى الصلاة » فاخذنی الخدیوی بيدى لأنه شعر بكو ني 
نآثرت جدا » وما زال حتى وصلنا الى السجادة الحاصة به فتنحى قليلا 
الى اليمين حتى أن السجادة ٹسعه وٹسعنی ۰ وکل هذا یقصد به تاطیف 
خاطری »› ونا لا عى من التأثر » فلما بدأ الامام بالصلاة ولم يكن الامام 
حاضرا مجالسنا ول سدع شسشا مما دار پینی وديس الشسيخ على ألهمه الله 
أن يقرا بعد الفاتحة قوله تعالى ( فلا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا ) ۰ 
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وقبل آن ننتقل ال آخر النقاط الهامة فى هذا الفصل شير الى 
معأهدة « آوشی » التى سبق الحدیث عنها ٠١‏ المعاهدة وقعت بين الححكومة 
العشمانية وبين ابطاليا فى أوشى ( لوزان ) بتاریخ ۱۸ آکتوبر ۲ وفيها 
تعهدت الدولتان ‏ تركيا وايطاليا بايقاف المرب » وبصفة خاصة تعهد 
الآنراك بأن يستقدموا ضباطهم وجنودهم وموظفيهم المد نيين من طرابلس ٠:‏ 
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ومن ملالحق معاهدة آوشی = ولها لات ملاح أن hed,‏ الساطان 
العثمانى سسكان طرابلس الغرب وبرقة » بما له عليهم من حقوق السيادة › 
استقلالا داخلسا مطلقا وتاما ‏ ولست. آدری كيف پمكن أن الأاستقلال 
الداخلى مطلقا وتاما - وان يعن ممثلا فى بلادهم يمنحه لقب نائثب الساطان 
لماية المصالع العثمانية ثم يحنفظ بحق تعيين القاضى الذى ينول تعيين 
نائيين عنه من العلماء وأبناء البلاد حتى يقضوا بين الأهلين طبقا لأصول 
القبريعة الخراء ٠‏ 
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والملحق الثانى من ملاحق. معاهدة أوشى .يتضمن منشورا التزم به 
ملك اطاليا موجها ال سبکان طرا بلس الغرب › وقد جاء ف ی مقدمة ذلك 
المنشور : عملا بالقانون رقم ۲۸ الصادر فی ہوم ٠٣١‏ فبرایر a‏ والذى 
يجعل طرايلس الغرب وبرقة خاضعتين خضوعا تاما مطلقسا للسيادة 
الملوكية الايطالية » ورغبة فى التعجيل باعادة السام الى هاتين المقاطعتين › 
أص درت الحكومة الايطالية ەر سوما اهم ما فسه ال حانب العفو العسام 
ابطر ابلسیین والبرقاو ین وعد اپطاليا بالمحافظة عل الشسعاثر الدينية 
الاستلامية ٤‏ يما فی ذلك ذکر اسم جاالة ا الأعظم دص فته خليفة ' 
المسلمين فن الصلاوات العامة ' ٠‏ 


ق ا خر اللاحق ‏ الملحق الثالث من معاهدة أوشى ‏ ففد تعلق 
بمنح سکان جز رة | يجه الذين اششر کوا فی الأعمال العدائية ضك 
العثمانيين فى ناء المرب عفوا عاما * . 


وهكذا ٠١‏ أنهت تركيا العلاقة بينها وبين مقاطعتى طرابلس الغرب 
وبرقة دعك ان قد مهما هد رة مدواضعة ال ابطالیا ٤‏ واحنفظت تر کیا قعل 
بالدعاء لل لطان الأعظم عى المناير ۰ 


وقد حافظت تركيا على وعودها وعهودها فى نلك المعاهدة والقزمت 

بملاحقها التزاها تاما » بينما أجهضت ابطاليا تاك المعاعدة يعد دقاثق 

من التوقيح علیھا › ودا العرب وال امون ينون وجه ابطالیا 
الاستعمار القبيح ٠‏ 


ولا يبقى أمامنا فى هذا الفصل سوي الاشارة الى أهم أحداث المرب 
الطرايسية الايطالية ولعنى به اتسحاب القائد العام لقوات. المجاهدين ‏ 


عز از عل المعرى ی من مدان القتال وعودته م رجا e‏ ) 2 راك ( 
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۰ وی اا امقام لعوذ الى ما کتبه د ۰ هخمد فؤاد شکر عن هذا 
الموضوع الهام ٠‏ يقول د ٠‏ شكرى : بيد آن متاعب السنوسيين والمجاهدين 
فى أثناء هذا النضال ولم يكن مقدرا لها أن ننتهى عند ذلك » فانه سرعان 
ما تعكرت العلاقات فى معسكر المجاهدين بين القائد العام ( عزيز بك 
الملصرى ) وبين العرب ›» ونجم عن ذلك حوادث يؤسف لوقوعها ٠‏ فقد 
صادف أن جاء الحصاد فی عام 4 فی أثناء اشتداد المقاومة ضدك 
ايطاليا » فاضطر أغلب المجاهدين العرب الى ترك الجيش والذهاب للحصاد 
فعلم الايطاليون بذلك » وانتهزوا الفرصة للهجوم على الجيش على غرة › 
ولم يكن وقثئذ ( عزيز المصرى ) موجودا »› فانسحب الجيش بمعداته الحر بية 
الى معسكر درنة » واشتىك عزيز المصرى مع الايطاليين فى معارك دامية 
وانتصر المجاهدون على العدو فى جملة وقائع » وألحقوا به خساش فادحة 
خصوصا عند قدوم السيد أحمد الشريف من الجغبوب » وأخذ المجاهدون 
أسرى كلبرين بعثوا بهم الى ( زاو ية العزبات ) لبعدها عن ميدان القتال ٠‏ 
وأراد عزيز المصرى أن يطلق سراح بعض هؤلاء الأسرى فعارض السنوسيون 
وكان هذا مبدا سوء التفاهم بينهم وبين عزيز باك المصرى » وازداد سوء 
التفاهم هذا عندما وصلت الى عزيز المصرى بعد ذلك برقية من الحكومة 
العشمانية تأمره بالانسحاب بمن معه من الضباط والجنود من برقة الى 
السلوم * حیث بجدون فی انتظارهم باخرة عثمانية لنقلهم الى تزكيا ٠‏ 
فشرع عزيز المصرى ينجهز للانسحاب بما كان لديه منقوة وسلاح وذخيرة › 
حو الحدود المصرية ٠‏ وكان غرضه من الانسحاب بجنده النظامى وأسلحته 
إن يكون مستعدا لمقابلة الطوارىء فى أثناء انسحابه الى السلوم ٠‏ 


ولکن هذا التصرف من جانب القائد العام لم ينل رضاء المجاهدين 
الذين عولوا على مواصلة القتال ضد جند ابطاليا » فساءهم أن يخرج عزاز 
المصرى بجنده الاظامى » وآن يحرم المحاهدون الأساحة والذخائر الذدين 
كانوا يحاجة شديدة البها يسبب انقطاع الموارد عنهم ٠‏ فطلبوا الى القائد 
الماسحب أن يسلمهم الأسلحة والدخر ة ولكنه فض لأسباب منها ‏ كما 
قيل ‏ ان تسليم الأسلحة التى مح عسكره الى العرب لا تتفق مع الأصول 
الحربية التى تقضى بعد انعقاد الصاح بين تر كيا وايطاليا بالا يسلم العسكر 
العشمانى أسايحتثه لأعداء ابطاليا » زد على ذلك انه كان فيما يفعل يدعن 
للأوامر التي وصلته من حكومة الآستانة ٠‏ بيد أن ذلك كله لم يكن ليقنع 
المعاهدين الذدين عندما يئسوا من تسام الأساحة سلما » أرسل السيد 
أحمد الشر ف لأخذها عنوة السيد عمر المختار ٠‏ ولكن قبل وصول السيد 
عمر كان المجاهدون من قبله قك أطلقوا الرصاص على الجند المنسحبين › 
وکان هڙلاء قد خیموا فی ( دقته ) غربى الساوم فصمدوا لهم دمن ثم 
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لشبث معركة حامية فسقط من العرب أكثر من الستيل قنيلا » وتقاطرت 
جموعهم من كل جهة بغية الانتقام من ( عزيز المصرى ) وعسكره فى 
( دفنة ) و ( البطنان ) وكاد يحدث التحام كبير » لو أن ( عزيز المصرى ) 
استثطاع الوصول الى السلوم وفى ٠١‏ بولية ۱۹١١‏ باغ الاسكندرية ومنها 
ذهب الى الآستانة ٠‏ 
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وهكذا أحاطت الصعوبات بالمجاهدين فى طرابلس وبرقة من كل, 


جانب ٠‏ فانه الى جانب قطع الموارد عنهم من جهة تونس ومصر › فقد 
السحبت القوة الت ركية العاملة فى برقة والأجبل الأخضر بكامل معداتها › 
وبقيت البلاد خالية من وسائل الدفاع ومعرضة لهجوم العدو ٠‏ وفى هذه 
الظر وف الشديدة صمد السنوسيون فى وجه الطليان » ثم أسندت قيادة 
المحاهدين الى السيد عمر المختار ولم بثردد هذا المغوار فى قبولها فشكل 
جيشىا وطنيا جعل من خطته الثزام الدفاع والتربص بالعدو حتى اذا خرج 
الطليان من مراكزهم انقض المجاهادون عليهم فأوقعوا بهم شر مقتلة وغنموا 
منهم أسلابا كثيرة أمدتهم فى الحقيقة بأكثر الأساحة والعتاد ودواب النقل 
مما كانوا في حاجة ملحة اليه جميعة ) ٠‏ 

ولأهمية موضوع انسحاب عزين على المصرى من طرابلس الغرب وبرقة › 
نفرد له الفصل التالى ٠‏ 
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الفصنل الشانى 
لاذا انسجب عزيز على المصرى من الحرب_ 


كانت حر دة الشعب لسان حال الحزب الوطنى - أول من أثار › 
وعلى نطاق واسع > موضوع انسحاب عزيز على المصرى من ميدان القتال 
فى طرابلس الغرب وبرقة > وكان ذلك فى مقال للأستاذ أمين الرافعى » 
رئيس الشحر یر »> وقد أشار فى بداية مقاله الى أن البعض کان برى أن 
عز يز باك ۾ ما کان له آن بعود من الميدان مهما تشسددت ت رکیا فی أمر 
عودته ٠‏ وكان عزيز على المصرى - فى ری هذا البعض - يستطيع أن 
يكتفى بارسال الجنود النظامية النى معه ويبقى هو مع العرب كما أشار. 
أن البعض من رجال السياسة » كان يذهب الى آن «صلحة تركيا تقض 
عليها بان يبقى عزيز بك وجنوده النظامية فى طرابلس لآن بقاءهم فيها 
يحمل الايطاليين على ابقاء - بعض جزر البحر الأبيض المتوسط فى أيد هم 
وعدم قبولهم طرح مسألتها على مؤتمر السغراء لأن المؤتمر اذا نظر فى 
أمر هذه الجزاش أبضا وقرر اعطاءها لليونان كان هذا يمثابة القاء ايطاليا 
سلاحها الذی تهدد به تركيا فتصبح هذه وقتئذ فى حل من مخالفة أحكام 
معاهدة أوشى المتعللغة بالنقطة الثى نحن فى صددها ٠‏ 


ولا يخفى أن الحكومة الايطالية والرآى العام الایطالى کانا يعارضان 
شك المعارضة فی اَن کون الجزائر انى فی آیدی الايطا لسن من اخدھاصس 
مؤتمر السغفراء ٠‏ 

و شير الأستاذ أميل الرافعى فى مقاله الى منشور أذاعه الحزب الوطنى 
الابطالى بخصورص الحزاثر › الى احتلتها ابطاليا وکانت تحت د تر کیا › 
وكيف أن مسألة هذه الجزائر يجب أن تحل على قاعدة معاهدة أوشى وتبعا 
للمصالح الايطالية بدون أن يسمع للدول الأجنبية الأخرى بالتداخل فيها » 
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ويعشير الحزب الوطنى الايطالى أن تنازل ايطاليا عن الالنشى عشرة جزيرة 
يعتبر خطأاً أكبر من الخطاً الذى ارتكبته بشنازلها عن كسلا لانجلترا ٠‏ 
و يقول الأستاذ مين الرافعى معقبا عل ذلك البيان : فمصلحة ايطاليا اذن 
قی امقاء هذه الجزاثر فی بادا أف عدم طر۔حها ع مساط المحث ى مو لمر 
لوندره ما دام مثل عزيز بك وجنوده ال ي طرابلس آما اذا تر کها 
فهناك تعيدها لتركيا فيكون شأنها شأن بقية الجزائر محلا لابحث فى 
مؤتمر السفراء ٠‏ 

زغل ذلك کرت الزای لهال ان تر کیا یا لی ارقت درن بك 
عل نرك طرابلس قبل أن پنتهی مؤتمر لندره من مهمته قابلا لشات عطيم 
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وهناك فریق یری آن سفر عزیز بك کان ننیجة لمخابرات دارت بينه 
و بين قائد الحبوش الايطالية فی درنة ولقد آشارت الطان فى الجاری 
الک جت الت ان کا کي ریا ريسل الا كرا قال ده 
« انجل الأتراك عن برقة حقيقة فمنذ عدة آيام دارت مخابرات بين عزيز بك 
القائد الت ر كى لجنود البدو وبين الجنرال سلسا قائد درنه الايطالى بخصوص 
سفر الضباط والجنود العشمانيين الذين فى برقة وقد تجححت المخابرات 
ففی ۱۸ الجاری ترك خمسون ضابطا و٠‏ ۷۰ جندی تر کی معسکر (بطانجی) 
ر( کذا ) تصحبهم قافلة كبرة ووجهتهم السلوم ومنها يذهبون الى مصر 
ليبحروا الى سوريا » ٠‏ 
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ذلك ما قالنه الطان فى سبب سفر عزيز باك وهو قول يجب آلا بثردد 
الانسان فى تكذيبه لان العارفين لعزيز بك والمطلعين على جهاده هناك فى 
هذه الحرب يرون فيه رحجلا شريفا لا تؤثر فيه كلمات أعداثه الدين کان 
بضسحی بکل شیء فی سبیل مقاوهتهم ولقد کان پحدث نتفه بالاستمرار علی 
محار بشهم الى الأيد فغار معقول آن بعود ویمد بده ال واحك منهم E‏ 
ولا نظن أن هذه الاشاعة تنجد مجالا للذيوع ٠١‏ 

ويقول فريق ثالث ٠١‏ ان عزيز بك رآى لفسه غر مسموع الكلمة 
ووجد أن عدم تنفيذ بعض أوامره يجعل موقفه الحربى حرجا فام يجد مندوحة 
عن الرحيل لاعنقاده ان استمرار هذه الحال تحول بينه وبي القيام بمهمته 
ويفسر أصحاب هذا الرأى رأیهم يقو لهم : ان عزيز بك وجد يي العرب 
بعضا من الخونة الذين كانوا عيونا للايطاليين وقد أثبت ذلك عليهم › 
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فما أراد معاأملنهم يما تقتضيه القواني العسكرية حيل بينه وبين ذلك 
وقد تکررت معه هذه الحوادث فمن ذلك إن الجنود الأمامية التى كانت فى 
بنغازی ضسدلت مرة رحلا عر بيا اتيا من المدينة « بنی غازی » فقادته الى 
عزيز بك فوجد معه جوابا من القائد الايطالى يوصى فيه حراس المدينة بأن 
بت رکوا هذا الرجل يمر دون أن پلحقوا به آذی لعلاقته بالایطاليین ۰ 


وعلم فی الوقت نفسه ان لهذا الرحل علاقة بالخائن الذى دحل 
الايطاليين مصراطه يدون مقاأومة فام حه عزبز بك بدا من الحكم عله 
بالاعدام ۰ ولکنه لم ينفذه فى الحال بل أيقاه ثلالة یام فی احدی الخيم 
نمکن فها کشر من األعرب هن تهر ديه فأهاحت هذه اأيحادتة عز دز رک 
درحة آنه قرر مغادرة مدان القتال لولا ما يذل وقتئذ من المساعى 
حملته على العدول عن رأبه ۰ 
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ولا بعد اَن بکون نکرار هذه الحوادتثت ذات اا الخطرة ف¿ مما حمل 
عز دز بك عل السسفر y‏ سما وقد سمع آنه طالا سعی فی اقناع العرب 
بخياذة رجل کبیر من بینهم وکشرة تردده على ايطاليا فلم قا ل العرب أن 
يسمعوا لهذا الكلام لاعتقادهم ان ذلك الرجل' ما کان يذهب الى ابطالیا 
وائما كان يذهب الى المدينة المنورة كما كان يشيع غن نفسه ۰ 
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وشاع ضا ا أن رجلا خر دا شان ین العرب ف.مطلت شه 
رسائل تفید آنه پستطیع أن يحمل العرب غل مسالمة الطليان اذا دفعوا 
اليه مالا طائثلا ولابد أن يكون عزين بك اذا صحت هذه الاشاعة - قد 
طلب اعدام هذا الرجل فام يسمع له العرب أيضا لا لذلك الرجل من الكانة 
الكميرة لد يهم فا حنندم الخلاف بين الفر يقن حن حتی آدی الى ما رآيناه ۰ 
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وقصسارى القول أن الأقوال متضاربة والاشاعات مختافة .فمنها 
ما لا يمکنِ الالسان الحرم دصحنه ومنها ما بحتمل الشك ومنها ما قتنضي 
التكذيب ٠‏ 


والذى بهمنا الآن. ألا يكون لسغر عز يز بيك وجنوده تار فى مقاومة 
العرب وآن بظلو! على جهادهم تحت قبادة السيك السنوسى تسمل فی 
الدفاع عن وطنهم ودينهم مستمعين لصوت الله ولصوت الاخت 
لان البلاد بلادهم وهم آول المطاليس بالدفاع عنها وعلى العالم الاسلامى 
شد ' آزرهم با لمال والرجال ما اسشطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ 
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واذا كان ينقص قوة المجاهدين ضباط يحسنون قيادة هذه القوة فين 
المسلمين من بستطيع القيام بهذه المهمة فيبادر بالانضمام اليهم قياما بواجب 
مقدس هو الدفاع عن وطن اسلامی لا پجوز آن پشحکم فيه الأعداء أو يستولوا 
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وفق الله الخبورين على دينهم الى القيام دهذه المحهمة الشربفة * 

وبعود الأستاذ آمين الرافعى فی الشعب آبیضا وبتاریخ ۰ ونيو 
۳ _- الى الحديث عن موضوع عودة عزيز بك ٠‏ ۰ 

وقد قدم أمين بك المقالة الثانية تلك بقوله : ان هناك أنباء جديدة 
قد نواترت وأنه لم بر بدا من ابرادھا لان فیها شرحا وافیا لما ذهب فيه 

وكان الرافعى قد قال فى مقدمة مقاله أيضا : سبرى القارىء ان 
صا غا ليست الا سن آ لفسا وان داء ا فنا > فاذا ظلانا عل هذه الحال 
بقی مسنقبلنا مظلما لان الله لا بغر ما بقوم حتی پغیروا ما بانفسهم ٠٠۰‏ 
الى أن يقول : لقد مرت على المسلمين أجيال عديدة كانوا فيها خاضعين 
لسنة واحدة ولقاعدة واحدة ففى أدوار نهضتهہ › کنتٽت تراهم منحاسین › 
يخلص بعضمهم لأبعض ولا يركن أحد منهم للأجنبى فاذا تنكبوا هذا السبيل 
وولجوا سبیلا غیره تمکن منهم الأجنبی ونال منھم بایدیھم ما لم يكن بحام 
به لو بقيت كلمتهم متحدة لا يمد جماعة منهم أيديهم للعدو الواقف على 
الأبواب ٠*٠‏ !! 
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قاب صحف التاريخوتنقل دولة فدولة وعصرا فعصرا لر أن أعداء 
الاسلام ما أفلحوا فى مناهضة المسلمين بأنفسهم وانما ا ا 
الخائنن منا البائعين دينهم بد ناهم والدين رشترون الضلالة بالهدى والغاجلة 
بالآجلة ٠‏ 

هاجم الايطاليون طر ابلس على غرة من هاما ومن الحكومة العشمانية 
فظنوا أنهم لا پلبنون یوما و بعض يوم حتی پسنولوا عليها ولكن اتحاد 
كلمة المسلمين راهم کذب ظنهم فقاومت هذه الولانة مقاومة أکبرت وروا 
من شاآنها وخلدت لها فی بطون التاريخ صحفا بيضاء اخس د ها عليها کر 
من الأمم القوية ذات الأساطيل الضخمة والجيوش الجرارة ' 

عحزت ابطالا عن أن تنال ينها دن هذه الولاية ولم فد ها مختر عاتها 


EA 


الحديثة ولا جيوشها النظامية ولا أسلحتها الفاتكة فلحأت الى موضسع 
الضعف فى أعدائها الذى كان ولا يزال سببا فى تدمير الممالك الاسلامية 
الواحدة تلو الأخرى » لجأت الى المال نشترى به نفوس الخونة » وقد وجدت 
فى شيخ زاوية طلميته ( وهو الشيخ الشواتى الكابلى ) أكبر نصير لها فى 
تحقیق رغبتها ۰ 

وطلميثه هذه هي ميناء NE ela‏ 
للايطالین أصعب منال لهم من « عدوة » ۰ 


ولقد شعر عزيز بك المصرى متذد زمن طويل ما طويت عليه نفس 
شیخح هذه الزاوية فا بعده عن مبناء طلمسته ووضعه نحت المراقبة السك يدة 
ولكن هذا الشيخ تمكن بدهائه من مساعدة الايطاليين وكان يعاونه فى ذلك 
أخوه الشسيخ عبد الله وآخر اسمه الشيخ بشير بوكتف وبفضل هژلاء 
وآتباعهم أخذ الايطاليون يتقدمون الى الأمام فلما بلغ عزيز بك أنباء هذه 
الخيانة قدم من معسكر بنى غازى الى جهة المرج وجمع مايخ القبائل 
وخطب فيهم مقبحا عمل الشيخ التواتى مشسجعا اياهم على الدفاع عن بلادهم 
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وبينما عزيز بك يعد للدفاع عدته اتصل به نبأ هجوم الايطاليين على 
جيش بنى غازى المحسكر فى عزيزية فبادر بالتوجه الى تلك الجهة حتى اذا 
أدرك فى طريقه جهة تسمى ( الأبيار ) وجد ان الخونة نجحوا فى ارتكاب 
جر امتهم اذ رى القوة المجاهدة متقهقرة منهزمة فما زال بها حتى تمكن من 
ردها مرة ثائية حتى وصل الي قمة جبل تسمى ( الرجمة ) وهى تيعد 
مسسافة سباعة من وقح العرب القديم ومسافة ست ساعات من ( الأآبيار ) 
التى کانوا ارتدوا اليها آى ان عزيز بك کن هن التقدم بالجنود الى الأمام 
مسافة ست ساعات وهناك حدثت الموقعة الى النتصر فيها المجاهدون 
بقيادة عزيز بك ٠‏ 
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وعقب ذلك انتقل الأخبر الى زاوية القصور عملا بخظة حربية رسمها 
لنفسه وشيخ هذه الزاوية من السنوسية ويدعى سيدى عمر المختار وهو 
من الرجال العاملين اشتهر بشجاعته ووطنيته وتمسكه بدينه وقد نصح 
لعزيز بك يعدم الثقة بمن فى هذه الجهة من مشايخ القبائل وعلى آثر ذلك 
انتقل القاثد الى موقع القيقب ( الجيجب ) بصحبة ذلك الشيخ وعلى بك 
عبيدة قائمقام المرج حتى وصلوا الى ( مراوة ) وطن قبيلة البراعصة ونزلوا 
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عند شبیح ثلك القبيلة ابتغاء نغوذه لاشحيع العرب على المقاومة وللدفاع 
عن هذا الموقع لما له من الأهمية ولكونه طريق الطليان الى داخلية البلاد ٠‏ 


ثم رآئ عزيز بك بعد أن تعذر عليه تكوين جيش للدفاع عن تلك 
الجهة أن يرجع الى معسكر درنة خشسية أن يستولى عليه الطليان فى غيبته 
فيقضوا عل حركة المقاومة القضاء الأخير ٠‏ ۰ 

وقد كان من وراء خلو الجو للاإطاليين ومساعدة بعض الخونة لهم 
أن تمكنوا من التقدم الى المرج ثم الى ( مراوة ) ومنها الى ( تكنس ) 
و ( سره ) و (سلنطه ) و ( شحات ) و (سوسه ) ۰ 

XK KK 

استولى الايطاليون على هذه المواقع بغير مقاومة فاستولوا بذلك على 
نضف دائرة من داخلية البلاد ببتدىء طرفها الأول غند جهة المرج ( التى 
خرجوا منها بمساعدة شيخ زاو ية الطلميئه الذى آتينا غلى ذكره نفا ) 
وینتهی عند سوسه ۰ ۰ 

وفی تلك الأثناء وصل سيدى أحمد الشريف السنوسى الى ميداإن 
القتال فكان ذلك سببا فى تشجيع العرب فوقعت تلك الموقعة المشهورة 
( بواقعة الجمعة ) التى اعثرف الايطاليون بخذلانهم فيها » وكان لعزيز بك 
بد طول فی ذلك الانتصار الذى التهى بغنيمة أربعة مدافع وعدد كبر من 
البنادق والذخاثر حثی کان العربى يعود من میدان القتال وهر حامل عر 
بنادق ۰ وقد بلغ عدد آسری الطلیان ۲۳ بينهم ضابط واحد فأارساوا الى 
زاوبة العزيات بناء على اتفاق بين عزيز بك والسيد السنوسى ٠ ٠‏ 

ولقد كانت خيالة شيخ زاوية الطلميته وما أدت اليه هذه الخيانة 
من الجنايات الكبرى باعثا لعزيز بك على التشدد فى مراقبة مشسايخ الزوايا 
الآخرين فطلب من سيدى أحمد الشريف السنوسى أن يخوله ساطة عزل 
وتعيين من بريد من هؤلاء المشايخ فقبل السيد السنوسى ذلك ٠‏ 


فساء المشسايخ هذا الأمر وحقد بعضهم عل عز بز ياك ووحد جواسیس 
الطايان من العرب والراغبون فى ايقاع النفرة بين القاوب مجالا لدسبائسهم 
وسعا يتهم جوا لسوء المحظل اذ ساعد هم الظطزوف على ذلك ٠‏ 


1 بدأت حوادث سوء التفاهم من يوم أن انتقل السيد السنوسى الى 
حهة ( يشارة ) وتفصيل ذلك أن القائد عزيز بك لا لحقه للتشاور معه 
وكل أمر القيادة بالنياية عنه فى معسكر درلة الى ضابط إسمه صالح 


فن دی ۰ 


+¥ 


فما لبث هذا الضابط فى مركزه قليلا حتى أصدر الأوامر بالتقهقر 
من موقع ابمعسكر والاتجاه الى ( بشارة ) فلم يقبل العرب ذلك فقال لهم 
اڼ عزيز بك هو الذى أوعز اليه تلغرافيا بهذا الأمر فهاج المجاهدون لذاك 
وبدً الشك بتطرق اليهم بالنسبة لعزيز بك وللجنود النظامية ولكن عزيز 
بك بادر بالرجوع وهدأً الخواطر وأصلح ذات البين » بيد أن سوء التفاهم 
بقى له. أثر فى النفوس لان عزيز بك لم بخض فى مسألة ما اذا كان هو 
الذى أمر الضابط صالح أفندى بالتقهقر أو لم پأمر ٠‏ 
وکان قد نما الى عزيز بك أن هناك مکاثبات داثرة ن سیدی هلال 
أخى السيد السنوسى ( وهو شاب فى العشرين من عمره ) وبين الايطاليين 
( بدون علم السنوسى ) فأصدر أمره الى باوره الضايط رمزى أفندى 
بمراقبة الكشب الواردة باسم سيدى هلال فتمكن بهذه الوسيلة من بط 
كشب تفيد أن فى استطاعة ذلك الشخص حمل العرب على التسليم فى 
مقابل مكافآة مالية ذات شأن ولا علم الأخير بأمر هذه المراقبة أمر بسجن 
الضايط رمزى آفندى بمعسكر ( الجيجب ) ولكن عزيز بك طلب الافراج 
عنه من السيد السنوسى الكبيس فأجيب الى طلبه ٠‏ 
لم تقف الموادث عند هذا الحد بل أبت الظروف أن تزيد سسوء 
التفاهم بين الفريقين اذ طلب عزيز بك من شيخ زاوية العزيات أن يرسل 
اليه أسرى الطليان الذين عنده فأبى الشيخ ذلك وقبض على من حضر 
لاسىنتلامهم منه فغاظط هذا التصرف عزيز بك وأرسل قوة نظامية حاريت 
شین الزاوية فقتل فى هذه المناوشة جندی وجرح انان وقتل من رجال 
الزاوية ثلاثة فاتخذ مشايخ الزوايا وسيدى هلال هذه المحادثة وسيلة 
لتنفير السيد السنوسى من عزيز بك وقد وصلوا الى شىء مما سعوا اليه 
وأخذ سوء الظن يعظلم شانه بين الفريقين حتى انصرف كل فريق الى 
مراقبة الآخر واتهامه بأنه يريد التسليم واتسح مجال العمل لأجوري 


e . 


الطليان الذين نجحوا فى توسيع دائرة الحلاف ٠‏ 
¥ 


فضاق عزبز بك ذرعا ورآی ان بعقد مجاسا عاما إجمع مشسا يخ العرب 
ليضع حدا لهذا الآمن فعقد المجلس بمعسكر درنه وأجاب السيد السنوسى 
,دغوة عزيز باك اذ آرسل سیدى عمر المختار ناثبا عنه وقد كانت أقوال 
السنوسية داثرة حول الاستفسار عن سس رمزی آفندی. فی یجب 
وعن صدور آمر .الضابط صالح آفندى برجوع الجيش الى بشارة وعن طالب 
مزيز بك وحدة. أسرى الطليان من العزيات مع آنهم سجنوا هناك باهر 
السننوسى وعزيز يك معا ثم النجاء الأخر الى القوة فى طلب هؤلاء الأسرى ٠‏ 


YoY, 
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وقد کان فی استطاعة عز لز يك ان یظهر الكشب التى ضمطها لا سما 
le‏ يختص نها یکدی هلال ولکنه رآی إن المسالة یکر شانها لآن اتهام 
مثل أخی السيد السنوسى بما ورد فى کته مما لا بصدقه أحك من 
ا ىسنو سىيىن انه طالا تست لهم ان أحد الخونة کان بذهب ال ابطالی ا 
ودمكث فيهاء زمنا طويلا لوضع التدابير اللازمة فما كانوا يصدقونه بل 
کانوا يصدقون ذلك الخائثن الذى کان بدعى آنه آٽ من المدينة فی حن 
أن يعض السنوسيي ذهبوا الى المحدينة فى الوقت الذى كان يدعى آنه 
ذهب اليها فيه ولم يجدوه وشهدوا بذلك ۰ 

رآی عزيز يك أن مشل هذا الاتهام بوغر عليه صسدور جميع 
السنوسيين فيؤدى ذلك الى مالا تحمد مغبته فاقتصر على المطالبة بأن يضمن 
'الستك السنوسى تدبير المؤن أوالدخائر للحيش المحارب ولا سيما للجند 


:النظامى ‏ فرفض طلبه واشتد الهرج وانفض الاجتماع عل غار طاٹل ۰ 
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فوجد عزبز بك ان بقاءه على هذه الحالة مستحيل ما دام سوء التفاهم 
بلغ ينه وبي العرب الى هذا إلحد وصمم على الرحيل ولق طلب العرب 
ان یبقی الضسباط مهم ولم یں عزیز بك فی ذلك؛ ضرا لکن الضساط أيوا 
الا أن پرحلوا مع رز سهم فرحلوا تارکین ما فی مخازن الجيش من مشو نة 
وذ رة وأساحة ۰ 

ولقد صادف عزيز بك فى الطريق شيئا من الصعوبات لأن بعض 
العرب اعتقدوا آنه ما دام حصل خلاف بینه وبين ریسهم فلابد أن پلحقوا 
به اذى فكانوا يطلقون على جنوده بعض طلقات متقطعة حى اذا وصل الى 
دفنه حدالت ينه وبين اللىرب المقيمين هناك معر کة لأن شیح الزاوية رداك 
معروف بكراهينه لعزيز بك وقد قتلل فى هذه المعركة ضابط من ضباط 
عزيز يك وسبعة عساکز وجرح لاثة ضباط و ۲١‏ جنديا آما العرب فقد 
قشل منهم مائة ٠‏ 

¥¥¥ 

٠٠‏ تلك..بعض الأنباء التى اتصلت بنا عن سبب الحلاف بين السيد 

السنوسى وعزيز بك تتلخص فى آن الطلیان تمکنوا من استشجار بعض 
الخو نة فكانت هذه الحيانة دافعة لعزيز بك على اتخاذ بعض تصرفات رآها 
ضرورية باعتباره قاثدا حربيا فأدت هذه التصرفات الى ايجاد سوء التفاهم 
بين الفريقين فوجد المأجورون مجالا للاستفادة من هذه الظروف وما زالت 
أيديهم تعمل حتى تمكنت النفرة من النفوس وأدت الي ما نراه الآ ٠‏ 
Yey‏ 


1 


لى ٠آن‏ هذا لا يمنعنا عن ان نأمل فى استمرار المجاهدين على المقاومة 
تأدية لواجبهم 0 لعتمد على حنكمة, السيك السنوسى فى تحقيق رغية 
المسلمين :فى أن . تبقی تلك الأزاضی اشلاءية كما كانت ولا تزال .اسلامية ٠‏ 


SE e 

كما نكرر الرجاء. الى من. يستطيع, من ضباط المسلمين طالبين منهم 

ان یگونوا فی مقدمة, المؤازرين لقوم يداٽعون عن دينهم واسىتةقلالهم * وان 

م اتفاق عزيز ب السنومى فی خر الأمر لا ومنع اتفاق بره وکفی 
و بك د اقام يه فی آثتاء تلك المدة الطويلة ٠‏ 


1 ولتكن لهم قدوة حسنة فى الضباط الذين قضوا عامين فى تلك 
E‏ وقى !ذلك فليتنافل المتنافسون .٠‏ ' 


ودش الشنحب ےہ فی ۱۸ يولیو ۱۹۱۳ . ا 
٥ع‏ عزين بك > کان ول حدیث' أجراه عزیز' بك خول انسسحابه » من 


االميدان ٠‏ أو حول رجوعه من برقة “وقد چاه کی مقلنل للت اديت ما لی : 


کثر 0 والقال واختلفت u‏ رمان وحامت ا حول الأسباب 


:الي دعت الى ارجوعه بعد ان کان مقرزا آنه سيبقى فى برقة آميرا مستفلا 
يدير خکومتهاا العربية غل نظام غصری تلف eh‏ العرب بالاتفاق مع 
:اسك السنوسى ٠‏ ولقد كان هذا التضارب ة فی الروایات منتظرا بعد أن 


.شاع أن محاميا شرعيا له صلة. ببعض الصسجفيين المسلمين قصد الى برقة 


بمهمة قيل انها من قبل الوكالات القنصبلية وقيل انه مكلف بها من يعض 
المقامات » وأن هذا المحامى ډمنی لفسه بالغنی اذا هو استطاع اقناع عزين 
بك بأن يطوى صخيفة الآمال الكبار التى يعلقها المسلمون على جهود مجاهد 
مشلا بين البدو فى برقة. ۰ E‏ 
اجك پستطیع آن جم بالصحیح منها ۰ 


: ولقك جا ls‏ زسنالتان ملك ومن احداما من اة الو ب 


اأزسلان كتبها فی زوت اعتشادا عل .هغلوماته يوم کان. مع عزیز بك فۍ 


برقة يعملا على“ صن الطليان. هح ا مجاهدين من المرب السنوسيين» 
-والثانية موقع علیها مڻ. مكاتښنا ٠‏ فى 'السلوم., خضرة. جامك آفن دی شاکر 


«ومصدق عليها من خضزة الام الثانى شوقى أفندى اح الضباط المجاهدين 


فلم نشا أن ننشر. الرسالتين. 3 بعد .ان تقال وکیلنا السکندری مع عزدز 
بيك وسمح اقوالة» * ٠‏ 
hk‏ 


دناة الوسحدة . اه 


ودش الشعب نص الحديت كما رزاه عزيز المصرى لو كيل الشعب 
#لسکندری .: قصدت عر یز بك .فی مبزل آحد اصبهارہ ( سر ة ذو الفقار 
باشا برمل الاسكندرية ) فتفضل بمقابلئى على الغراد وهو فى لحو الحامسة 
والثلائين » متوقد الذهن » عصبى المزاج » يتآئر كثرا اذا سمع شيا مما 
نسب اليه من الأروابات › ولهجته مصر به رخالطھا شیء دن هة 
البدى > وقد شکرته على دفاعه عن البلاد العر دة فقال : هذا واجمنا نحو 
آنفسنا » وکنا نود أن نوجد نتيجة کک n‏ القول بتكليل مسعانا 
بالنجاح ولكن هذه آرادة الله ٠٠٠‏ : وهل مکن التفضل باءطاء بعض 
التفاصيل عن آحوالکم مع العرب ٩ a‏ فصار بحدثنی وآنا 
الى كل موفسلسوع وآلقی کل آوانة نظزة ی ٠‏ مذ كرة جمعتهنا من 
تادز ندا عن تلك الأحنوال النى. تهنا سوال AS ٤‏ 
جاو لت أن أقوب. ن ,جلرلشه وما هو مدون, وی آری وة الخ_لاف 
شس پینهما حتی لم پسعنی غير طی تلك الصضحيفة الى کا زت e‏ 
«تناقض ات واپداعها, فی جییی ' ولا لابوظ ذلك قال : قد قرات ه کی 
E E E‏ وما يدور حول رحاتی من درنة › 
فكنت آسفا لوصول الحقائق اليكم هة بل ومعكوسة تماما » على ألى 
وقد تعودت الصراحة .فی القول بب وپعام : ا قدر اخلاص فی وی س 
کنت أضيق ذرعاً 5 وصول الأمر لل هنما ابد من التشسويه خصبوصا فئ: 
مب التی . مع السبيد الستوسى والعرب: ۷ آری ما پشفی الخليل الا أنى 
تف رغ لكاب شیء من .ذلك وهذا ما آرچوه دما تتمباعد ی صحتی التى 
تأثرت مع اماق والأسفار E‏ : 


ئل وما لدی" تغب مني أن عل حلاص جلث ايوم تمهیدا 
U‏ سبیا تی دعبكده اذ ۷ جد من الوقت آيضا آن آکتب N‏ ا ا 
و ‌ التفصيل, ااجدیر 8 
kokk. :‏ 
قال + كناف ان" eT‏ غاد إن تبین لم 

من يعض مشسایخ . ستو سية بل والسئۈشى ضا عم نقدیر مجهودی. 
آنا وزجال النظامین وعدم الاعتداذ بلاس ظا تی ٴ عن تقر يعض قبائثل 
العرب فى واجبهم تخو يلادهم وكشرة ٠الحولة‏ من بينهم على أنى لا أغمطا 
حق قبائل كثرة فى سين الاخلاص كذا يعض مشايخ الشنوسية › و يمكنك 
آن تقول أيضا ان الاسلام فى حاجة قصبوی الى ارجال مښسشدر ین ور الع 
جع حتی n‏ عل اهدی. فی أموراخم ولا ر ا رق الل ال rs‏ 
قۇل ك و اعت ال ان ازوارا آخرین دخلوا علینا 
فا نقطح الد رث ۰ 
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۰ وقد اتهم عزدز بك متدوب « الأشعب › السکندرى ‏ فى المؤيد ° 
نه نشر المد پٹ دون موافقته ‏ موافقة عزیز بك على النشر ٠‏ 
kkk‏ 


ما رسالة الأمين الصلح والكاتب العشمأئى الكبير ‏ كما قالت. 


« الشعب » س فقد كانت بعنوان «االجهاد مستمر » ۰ وقد نشرت فی يوم 
انلبيعة ٤‏ شعبان T1‏ ۱۸ ولیو ۱۹۱٩۳‏ وقد جاء فیها : « سواء کان 
عز يز بك المرى مخطفا أو مضیبا فی لاف مح السيد الموسى او کان. 
مضدر الشسقاقهؤ من قرناء الادی وکان قد شك فی حسن فیة کل مدیم ! 
فاننا فى هذه القضية للتزمون حكمة ٠‏ 0 : 


واول التشاجر الى ورد 4 نقتت فة وال د ۵ء e‏ 


و ونقول أيضا فی شان ا ف قتل ھن ود ت ا 
یا التوسى فی e‏ ر الأرى الى ا فې زاوي 


ان كلهم ماهد وکلهم ما وکلهم ا و 
KKK‏ 
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E ان لا ن لحلاف ا ا ولا نشق عصا‎ i 


فی هاتيك القعة اذ .هن المغلوم ان اة م يقدروا ان بز حفوا ال 


المعسكر' العربي فى" الغيض آنام بنی غازی: الا عل اطریق .الفاة بي 
القبائل »> وانهم ایند أوا أولا باستمالة المراغشة بواسطة عائلة جم وابذلك 


تمكنوا من احتلال قرية الكويغية ثم سعوا فى فض أكثر الجموع الجربية 


التى كانت .مخيمة فى صسحراء الغيض ؛ ولا لم يبق جناك سوق آلف 


وخمسمائة مجاهد وعرفوا خفة الجيش وأرسل اليهم أحد الضباط. الا ژدين. 


من أهل تلك. البلاد بان الفرصة سانحة تقدموا على غفلة فأخذوا المعليمكر 


واوا ما شايعهم من العزب نهب السوق وهکذا عبروا الى غایتهم من :تلك 
الناحية على جسن الخلاف بعل أن کانوا لا يتضورون صلا .خد هاتيك المواقع. 


بالقوة وکاتیت المعازك تقح :ينهم ودين 'العرب ف الفويهات وسواقی ميان 


ور يونس وغیرهما مما لا ببعد عن لفس مدينة بنی غازی' أكثر من نصف. 


سباعة ميا هو .تحت مرامی .المدافع الهائلة من السثة عشر اسشحکاما الى 
آدار وها خول تلك البلدة» وكان الجنرال أماينو وغبره من 'قواد الطليان يقولون 


کو متهم ان تقدم الطليان .الى الأمام من جهة 'بنن غازى هو محض. جئون: 


فالذی کانوا بر ندون‌مجاولنه جنو نا وهو رمی العرب.الى الوراء بقوة قد تجقق 


لهم فيما .بعك بدون. قوة على أهون بب بعزيمة الأصغل الر نان > ويليسحر: 


الوشاية الفتان وبايقاد الحمية الجاهلية بين القباثل وكما أنهم استولوا ءل 


ضواخی پنی. غازى بفساد بعض متابعيهم من المسلمين وبالفتنة بين فرق 
العواقيز وكذدلك استولوا على قصبة المرج والهاء بعض آهليها من الخونة 
ومهد لهم الطريق اليها انتواتى شيخ زاوية طلميشه الذى آنزلهم سباحل 
طلميشه ووفق بینهم وبين أعرابهأً فكان دخولهم المج البعيدة نحو خمس 
E‏ عن السحر واستیلائهم عل قصرها الذی كان أنور اوعز یز رمماه 
وشنیدا فيه المبانی هو دون حرب تقریبا مع ان الطلیان لم يكو نوا ا 
ی مام قوضولهم الى المج › وقد کات علیهم أمنع من عقاب الحو بم انها 
وتوسطها بين العرفا » والعبيد من جهة وبين العواقير من جهة أخرى 
.وكنت مرة أنهى عزيز بك المصرى عن وضع المؤن فى المرج. لقربها 
من البحر وامكان السسر اليها من طليمشة فأوضح ې أنه اذا کان 
:الطليان. بعد حرب حول كامل عجزوا عن أخذ قرية الكويعية الثى هى 
فی آلب بنى غازى فما بالك بالمرج هذه وهى فى ال جبل الأخضر الا ان المنون 
اثر ما الم تشمره الأسياف والمفاسد جنت ما .لم تجنه المدافع » فدخلوا المرج 

بندۆن اقتال الا عض طلقات أطلقها المارجون من آهلها والستون جندیا 
الذين کانوا! فيها ولولا حيانة التواتى شيخ طليميشة و بعض ضباط من 
:العرب و يعض الشيوخح الخاسرين من أهسل المرج كانت الان الطليان 
ا و 
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ولق شجع الطليان فوزهم فى نواحى بنى غازى بواسطة التفريق 
.والفتنة ,أن يهاجموا معسنکر درلة. الذى هو . م رکز انقوة العربية مقد مین 
بین .یدی جيشهم المح بى التى أنزلوه فى عدة مواقع جيوشا من المفاسد 
وال من الغوايات ٥ن‏ شا نها استنزال آثبت العقول على حكمهم 
واسندراج الأحلام الى الوقوع فى .أشراكهم فألفوا عداوات وآثاروا ضغائن 
وشوا شراک وتصبوا خطاطيف كادت أن تزل بها الأقدام وتتدهور 
القواثم. واذ ذاك طلع بدر السيد أحمد.الشريف دن ثنايا الصحراء مبادرا الى 
.استتدراك الأمر وعاملا على سد الخلل وازاحة العلل واجتمع لديه ولدى عزيز 
بك المصرى سببان رجحا غيرعما مذخب سحب العساكر النظامية الباقية 
هناك آونها قطع حجة ايطاليا من جهة الجزر ورفع أعلام الدولة التى لم 
تفا ثطالب عزبز بك بالانضراف مع عسساکره »› والشانى رفع ما ٿار ن 
جماعة کل منهما من غبار الحلاف الذى آدى الى سغور ما بينهما وآل ال 
التاق فی الصف الذی نبغ ان لا يبرح كالبنيان المرصوص فاختار 
عرّيز بك الرحيل وانصرف الجند النظامى من ساحة الحرب وأهاب 
السيد السنونئ رضى الله عنه بطوائف العزب 'ولادق بيالتارات الالام 
فشبت قلو با وصنحع أغقائد' وقوم' مالك وآرتى.قواعد وعادث المرب أشد 


voy. 
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مما بدت وتکاثرت جيوش الطليان وتكاثرت بازاتها صفوف. المجاهدين 
وتتابعت الوقائع واحمر البأس وصدق المسلمون فى الحملات على قلة 
ذخاثر هم ونزور مادتهم. فكشفوا الطليان من أماكن عديدة کا نوا اوها 
ووردت الأخبار وانجلى الغبار عن عهزاثم فتت فى أعضادهم ومعارك الاعت. 
فیها بوارق الاقرار من بين غمام الأفكار مما تلبد فى أفق جلادهم وقد زعم. 


بعض المفسدين ان العرب استسلموا للعدو وبآن السشوسى سش ری 
بالكفرة وحغبوب وقضاء جالرو و دعقد وو مع الان ویاخل, جانیا 
من لمال ء 
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ووصل الافتراء بالمفسدين الى ان وضعوا هذه الأحاديث عل لسان. 


عزيز بك نفسه وفضلا عن كون عزيز بك على هو أجل وأشرف من أن 
پعژو مثل هذه المآرب للشيد السبنوسى الذى لم يختلف اثنان عن صفاء 
جوهرة وزکاء عنصره فقد رأینا باعیننا برقیات من آمر ورقة السابق الي 
بعض ۰اخوا نه صادرة غن اللوم قول لهم فیها آن الحهاد مستمڑ تحت 
امرة سيدى أحمد الشريف وان الحالة تتبدل » ولعمرى ان من بظن کون 


الشسحناء تصل بعزي بك على الى ذلك الحد فانه يجهل من جو عزيز بك. 


وها هی منازعه وما هو غرامه برفع شأن العرب وما هو عشقه لمخاسنهم 
وما هو مبده على سسيثاتهم حتى أن المسيو ريمون مكاتب مجلة 
( الایکواستراسيون ) اله ر لسية الشهيرة قال : انه بينما يکون عزيز باك 


فی أتصی در جات الضجر من مراجعات: العرب' الذين بر يدون ان ينهو اليه 


کل شیء وهو فی معسکرهم کالذی کان فيه وبینما تجده یتبرم ویتاوه 


من معاشرتهم اذ تجده لأقل انتقاد يتوجه عليهم قام يناضل عنهم ويفيض. 
دد کر مخاسشتهم 'ویلتمىنن زجوه المعاذير عن هفواتهم مما یدل کر 


النزعة العربية من تسةه »› وا ئی yy‏ آذ کر له و ا شسعر ره a‏ 


المفساكدين من نی غازی من عاثلة سلیمان کار العواقر فتوچښشس خفية هن 


اتجاه االعواقير الح الطليان سما لهؤلاء من الكانة فی قودهم مخ مشسایخ 
العرب کیا وقام فیها خطیبا فقال لهم : اننی أنبهکم الى مداخلات بعض. 
المفننك ين ٠لا‏ اتجعلوا لھا زیا فی ضماث رکم اذا تخاذلتم وقعتم وقعة لا يقال. 
دعدها "لعلو و لاد متم حن لا نفع الندم وحل البوار بدینکم ومالكم وعزکم. 
وشرفکم »> أقول لكم ذلك وان کئت أعلم ان قلوبکم والحمد لله ملای. 
بالاسلام وآن خواطر ک م معمورة بالألفة والاباء وذكر مجد الأجداد والآباء &* 
فوالله لقد وجدته ذلك اليوم خطیبا فریدا کہا .عرفته فى الميدان ٠‏ بطلا 
صبنديدا » وھا هو يدعو من اراد آن يسبع بقوله ان الجهاد لا يزال مستمرا 


ولذلك فما دام الميزان, هناك منصو با والسيد السنوسى ومن معا يبون : 
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طاعة الطليان المعتدين على بلادهم القادم لأخذ ثأره منذ ٠۲٠١‏ عام قان 
الوآجب المعحتم على کل من فيه ذرة هن العردية أن یهب لنصرة اخواله 
الذين يصطلون تلك الئران بصدور مششرحة وآمال فى الله متفشحة حتى 
بعلم الطليان. أنهم لا يتمكتون من الاسثيلاء على تلك الديار الا اذا فنيت 
رجالات العرب واسرها ¢ وسالت بجداول إلدماء أ باطح سهلها وآشاضیسب 
وع رها ٤‏ + فاله ان کان الطليان ن لاقتضاء تارات من أحداث وقعت منك 
ألا ومائتۍ عام فحن معاشر العرب آش هر ن الطليان' فی 2 0 laa‏ 
O E e‏ ۰ 
مواطن اخسوان ملو وا دن ار دی" کو ا اوها وولء الاقم 
داعا عن الاوطسان آن ای سسا لای ګل گی .کان آول المكادم 
(پړوت فی ٣١‏ یولیو ‏ شکیب آرسلان) 
kkk ١‏ 
۰ ي الف عر را ان ت ارا ا ب 
٠ 2‏ لغل سعادة الأبر الكاتب بنى هذا الفصل على معلومات وصلت اليه 
متأخرة فكتب فى هذا امال ما كشب ٠‏ آما وقد وسل عز ين بك الى مص 
و يصرح بما اختلف به الرواة ٠‏ 
وتجری جريدة النؤفيل ( الفرنسية ) حديشا طويلا مع عزيز المرى 
نىش الموبلہ ترحمنه فى ۲٤‏ پوليو سنة ۳ *۰ وقد جاء الد بث ومقد مته 
غل الحو التالى + i, ٠‏ 
« استهل عزيز بك تصريحاته فأشار الى. الأقوال المنضاربة التى 
نمرت عنه وقال : اله تحادث مدة خمس دقائق مع مكانب جريدة الشعب 
ورجأه ألا يشر الى هذه المقابلة لأنه يرغب فى كتابة كل ما جرى له مدة 
اقامته فى برقة بنفسه ٠‏ 
: شیر ان جر دة الشعب 0 والحیالات ونشرت 
أقوالا له تتفق مع تصريحه لمكاتبها › > ثم صرح أنه. كان .يود البقاء فى برفة 
اليفت. ,فى ساعد الايطاليين. ويلحق بهم الضرر. 4 لکن لابد له من الدخاش 
١المر‏ بية والآموال والمؤن وشدذه المواد الجوهرية الثلاث الئى يعول علیها في 
کل جر لټ کانت مفقودة نماما ۰ وفيما ہل ما جری بین محر ر خربدة النوفيل 
و بین عز یز على : 
اجر" ؛ أضحيخ ان الغرب خانوا عهدكم ٩‏ 
غزين يك : كلا ان العرب لم ينكثوا العهد معى بثاتا : ولو أنى أجد الاموال 
اللازمة التى لا غنى لى غنها لإ أتردد فى العودة الى ربوع برقة 8 
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ددري ٠.‏ ما قولکم فن الس لو سييف ت 
عزیز ياك : السنوسيون دراو یش يشستغلون ليغتاتوا ٭ وقد کان قسم منهم 


عقد الصلح فی یام «ألور. بك وأحجم الباقى عن القتال منذ مدة ٠‏ 


د ثم لما كفت قباثل العرب التى كانت تكافح الايطاليين بقيادة الباروثى 


فى طرابلش الغرب: عن القنال حول الايطاليون كل قواتهم ضدی 
فاضبح القتال ٠‏ مستحیلا ۰ 


امحرد. هل . وغبون فی الذهاب ال الأستانة ¢ | 1 
نزز بك ؛ اذا اعلشت دواتى الحرب على بلغاريا ذهبت بلا شك الى الآستا 


المترر : اصحیع ان کیا من العرب, انضم آلى الأيطاليين ؟ : 

عفر ي د لضم باعبشرة آلاف عرف .إل الابطالین وانكمجوا فی بجيشهم 

0 لقانلا سنه .ق ي e‏ ا ضراب آطنابه 0 
الأخبراتين ۰ 2 


هرر la:‏ | قولکم فی الجنود العثمانية ؟ ۰ 
عزبز بك :ن جوع قد عضهم. پنابه وا بل مؤإونة ول أصدقاء ولم 
٠ i‏ على أن السياسة الخرقاء 
ى اتبعها السنوسيون اضطر ئی الى التدازل عن القيادة للشيخح 
ES OEE‏ شيت 
فی ۱۹٣‏ يو نيه وانٹهت: SS SES‏ 
آلف جندی امام ۰ا طا : 


ا 1 
المحرر ٭ اذن کان د واجتیاز کم ادود شنب عدم وجود الأموال 
اللازمة لکم لسم اتفاقكم مجح ايندو سسان '؟ . 


مزيز بك : شیکلت نظاما اداریا صغیرا پمکننی من جباية ما استطیع به 
مواصللة القتال وخولت: سناطة واسعة ارۋۇسام المناطق اعفن 
السدوسشيون عندما روا ان زمام الأمور آصبح فی أقبضة رۇسساأء 
القبائل فاضطررت والالة هذه الى تعيين مشايخ الزوايا أعضاء فی 
ادارة حكومة المناطق ٠‏ لكنهم, بدلا من شد آزری صاروا يذ یعون بین 
٠‏ ا الأهالى اڻ الباب العالى يواصل ارسال الأموال اللازمة لى وحسنوا 
لاما سنس اموالهم تی ا فأصنيحت" صقر ١اليذين‏ بینما الأموآل 
کات تنهال کالسیل ن دی" الايطاليف وها ما حمل العرب على 
التخاص من الضيق والالتحاق نالابطاليين ٠‏ 


fe 


امحردر : ماذا کان نصیبکم من المعركة التى, النذهت پىخول الاإطالين فی 
معسکر پنی غاز آ ,ر 
مزيز بك : استول.الإیطالیون غل بممسکر ربنی غازی باذ قتال لعدم وجود 
مقانلن أمامهم . لأنه لم یق من الأريعمائة' والنمسین اطا الذين 
: کانوا فی أيام. ا سوی ۱۲ اطا وکنت .همت . عنم( سقط 
معسکر بنغازی الى الحهة الشرقية قرتفن اللوم لطم وال 
الدفاع على الشواطىء ٠‏ وقد أكد بعض الصحافيين الايطاليين آئى 
کنت مع المقائلین مع آن هذا القول لأ تنصيب له من الصبلحة بعك 
a‏ ال ا سال من اجه الشرقية ال اجه n‏ 
قل تواروا غین الأنظار u‏ پق. منهم ا ۰ شخضا ر 
پشنظيم الدفاع فی الجهة. الغربية الى .جحد مشسایج. زوازه اسمه عر 
المختار وهو السنوسى الوخيك 'الذى: .اشتزك فعلا .فى الدفاع عن 
وطنه ثم عدت الى معسکر دذرنه لتحصينه ا 
شقیق الشيخ السنوسى الكبير قادما ûe‏ چغبوب وهو ت مره 
۵ نة «أجور للابطاليس وتمكنت من القبض على المكاتبات التى 
e‏ مح الأعداء قىجنىت شاعتین ‏ م بالعودة ال چغبوب : 
kK‏ 
ومن ذلك التو اا ll‏ يضمر i E‏ 
يمدة اتصل بی خبر وصول الشيخ .السشو بى الكيير" وقد کان فی ۱۹ 
يو یه عل مسافة ست سناعات من المعسكر فانتظر نى حتى المسام » ول 
ذهبت لقابلته لقیت عواطفه نحو قد تغیرت عن ذی قبل فېشرته بخبر 
انتصارنا فکان جوابه ( لیس لكمفضال فی شىء بل الفغضل فى نجاح 
جیشننا عائد :ال 'قوة . سیدی المهدى' الو ية ( ولم برق وان السنوسي 
الهشتاف الذى لقيشه من قبل العرت وذهبته فى الس" ذلك اليوم ال زاوبة 
بشارة فى. ال نوب ٠‏ وني ذلك .الوقت حدث أن إنحازت قبيلة بشبارة إلى 
الايطالیي. , وقد بلغنى أن الايطاليين. جخلوا | القيقب بلا مقاومة ۰ فڌهبت 
وقابلت .الشسيخ السنوسى حال فالفىثه ل پر قراده عل شىء فصر حت له 
بأن المقاومة أصبحت. لا ا تحهاٍ tk‏ دمت البلاد, ,سبلم اف الایطالیین 
عن طب خاطر ۰ء E El SS ٠‏ 
واستنهضت. همتة عل الاستعائة ب پنفوذم الأرجاع الال ال ا 
فقال لی :: لا استطیع ان عمل ا 2 فاس ښعامت من عما. اذا کان ووجد 
لډڼه فی اکر من شيرج ای ميال شال کیہ جواپا کچل :اله أعلم ٠)‏ 
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وما کان . پنتھی .حدیثی, مغة حتی اطلب منی ان آکتب الن. الایطالییب 
وآطلب منهم ارسال منضور کخیا شقیق عمر منضور اباشا ( الأضح : والد. 
عجر منصضؤر باشنا,), وأحمد المنتصس . ٠‏ فدهشبت لهذا القول لعلمى ان هذدین, 
الشخصين من کین آنصال الابطاليين فاته .عن سیب طلبهما ` فقال : 
لیتوسطا ل فى المخابرة مع آعدائنا ,علهم بنجو نى يعض امتیازات ٠‏ ۰ 

فخيل ل iF‏ بقول. الضندق” نظرا للخالة أاظاضرة وغڭم ار سار 
الوسنائل . ؤکان معی عض الضباظط لنظيم قوات جذيدة فى أحشناء برقة 
مام القيقب ` + وکان الغرب يساغدؤ ننا بصنعوبة لأنهم' قوم عضهم الفقر 
الشسديك بنایه ٠‏ وقك أحجم السنوسيون عن e‏ عل انی تمكنت 
ن کد ۰ رجل فی مد ومین" ۰ ` 


٠‏ وبينما كان.الامر كذلك إذ جاءنى بالتليفون من درنة بان .الجسزع 
الشسديد دب بين العرب وآن جميع من فى المغسكر قد ولى الأدبار. فعهدت 
بقيادة الجبشس ال کشر ùe‏ الضباط وتوجهتة الا ال درنة *. وعبناہ وصون. 
ونجدث أن ألجزع الذى دب قى صفقهم خازق للعادة ‏ كانت بعض الفلول 

قد وصلت الى طبرف غلى مسافة ثلاثة أيام من درئة فتمكنت من لم شعثهم 
وخطبت فيم واتصىل, بی ان چاسو سا آذاع, عند الباق فجر اوم 0 
آن الايطاليين سیخر جون فی ذلك الوم بقوات عظيمة من درنة ۰ 


ولا كانت جعبات جشود نا . قل فرغمت. هن .الخرطو وش > وکان يعض 
اجو اشيش اندس نينهم وأيلغهم خم ذھابی الى ججبزب ا الانسحاب. 
على الهزيمة التى قد تمحى آثي القصبارحم فى ١١,‏ ونيك ١ ٠  :.٠‏ 
23 :والثق , الضباط حول . بعد ,ذلك as‏ وقالوا. لى اله 


السنوسيين قل انقليوا ضداا قل قدت دخائر نا ونا وام سق عدا 
سوي مؤنة خمسة آپام ولا پمکننا, آن ننتظر أي مساعدة من الحارج وقالوا 
آنه يتعذر علينا ,معاليحة جر حا ا E‏ غلااید لیا من الأستانة 
على بواخر ايطالية SE EEA‏ . 
1 وفى ذلك الوقت ندب الا CN‏ بشان. 
ارسال عمر کخیا وعمز المنتصر الى السنوسيين فلم ر بدا من سط احوال 
لهم بكل حرية ؤصراحة وانه وستخيل عل من اليجهة الادية مقاو»ة الوسائل 
ست ارية ال اوها ر 

ولتلك ا البلاد 
e‏ :على التحاريں زالتى e‏ اشا وز4لاٹی فی :الجيشن الذي 


1 


#اخبرونى أن انطاليا تساعد: اللدؤلة العثمانية .فى شدتها. الحاضرة أكثر من 


غيرها وهذا ما شنجعنى على مبارحة البلاد وطلبت ان نترك لى.الحرية الكاملة 
خی 'اختیار البلد التى أبحنْ نها مخ" بخيشى وان تكون السنفينة .انى أركبها 
i‏ خنوذی عشمانية. وآن ترزستل لى نظارة الحربية جوازا. ٠‏ فلم تلق ذه 
الشروط قبولا .لى الايطاليي بل اقشرحؤا على الذهاب مغ جنودى الى 
.رة حيث. کون الأسلاك. د التلغرافية تحت تصرفى التام ليتسنى لى مخابرة 
شو کت اشا والوزارة العشمائية فلم برق هذا الاقشراح بعیئی . لاه .بلغنی 
آنه دور فی خاد الایطالیین ان یزیلوا آثار فشسلهم: فی ۱١‏ پو نيه وینتهزو! 
فر عة مروزری فی درنة ليعلنوا أنى وقعت آسرا REO‏ ۰ دیهد ثوا 
خواطر الايطالين التى ثارت على اثر فشل جيشهم ٠‏ ۰ 

e‏ وقك ٠‏ اتصل بى وتاكد لى ان الشبيخ السنوسي, غب قى الباخاص 
.من لبعضل اما ولذلك استعأآن بجيلة وأرسل الى کیابا قال فه : ان 
غبار فداليناك زهرة. فی تأجی لأنك اکب من يدود عن حوض الاسلام ء ا ما 
أن لدی سرا أود أن أبنه اليك فأرجوك القدوم وحدك الأشخاص الذين 
e‏ اليك ان يصیحرك جربیاك العادى ) ٠‏ 


N Cry 
. , ) اخلاصه لنا وعيناك حلفا له‎ 


وكانت المسافة الثى تفصانئ عن السنوسى ا واحدا آما المسافة 
الس تفص لنى عن قاد طبرق فكانت ‏ 'ثلاثة أبام ٠.‏ 


وعمل الشنيخ السنوسى بمسابا بأنى: سأقح أسيرا فى قبضته قبل 
أن يصل كتابه الى طاهن. بك 'قاثد طبرق ٠‏ وقد اتفق أنى أحجمت عن 
الذهاب لقابلة السنوسى فى نفس ذلك اليوم » وفى اليوم الثانى بينما 
E O‏ 


KKK 


وف lk‏ الثالك' کات ا ال الى طبرق اال 

هن القاثد اشارة تليفو ية قال ل ان وندا من ,قبل السنوسى ق وصل ا 
درنة وآعلن خبر عزلی وتعیینه ( آی قائد طبرق ) حلفا لی › فاسىتاء زعماء 
العرب من هذا التغيير ولم يقبلوا استبدالى وجاءنى وفد من قبل أهالى 
ظبرق قدم لى الطاعة » ۆقنك زات هن الجنون :الضرفة ابقاثي فى برقة 
ومزاضلتن المقاؤمة .وأا مطوق: من كل الجهات بالاعذاء:مجرة من الأمواك 


والذخيرة خصوضا وان ضباطى وجنودى كانوا يشددون على فى الرحيل 
یعلہ أن آنهکتٹ قواهم عقب مقاوفة دامٿث. نین * وق عزمت عل الاسراع 
پالرحیل شلد اطخ سمعتی ت چنودی وخوفا من أن يقطع الايطاليون 


على طريق طبرق ٠‏ 
حدعتهم E‏ ا أن ینغطرو نی فی الفانى أو الثالتك 
فأوقغوا استعداداتهم وباشرت مع < جيشى الزحف ال الحهة الشرقية وقد 


أراد انود الوطنيون الذين مر نتهم ااحشدتهم ان پساروا معی فنصحتهم 
ان بدافعوا عن وطنهم الى النهاية ولو بأعقاب بنادقهم وأشرت علیهم آن 
بعينو! عليهم زۇسستاء. من الشاويشسية العرب وتر کت لهم کل الأمتعة 
واستنهضت همة الجميع بالقيام بالو اجب الملقى عل عاتقهم ال النهاية 
.وأآکدت لهم بالعودة اليهم للاشتراك معهم کی الدفاع عن أراضی برقة عند 
.وصضول اجنود العثما ييل الى بلادهي * وکان و ژر دا وکنا حمیعا 
نذزف السعوع السيخينة ۰ 


وقد وصل الايطاليون فى اليوم الثانى خب زحفى الى الشرق فأوعزوا 
الى احدى البوارج الحربية بمنعى من أخذ المياه من عين ( تمينى ) وما كدت 
مسل فی صباح و اليوم ا الميناء حت ظهرت 8 اپطالیه e‏ 
المساء ووصلت الى طبرق فی اليوم الثانى ٠”‏ 


وأرسل الشسيخ السنوسى الكبيز ثلاثة مشايخ من الزاوية مع ٠٠١‏ 
فارس ليقتفوا آثرى ويحضوا الأهالل على مهاجمتى * فبادرت. والالة هذه 
الى جمع العرب وبسطت لهم المحالة فاستصوبوا رأيى وقالوا لى : قد قمت 
بالواجب الملقى على عاتقك وقد حان الوقت للشيخ السنوسى أن يواصل 
أعمالك ۰ 1 

kkk 


lef‏ امسا يح التلاثة فقد ضاقوا ذرعا ودب الياس فى قلوبهم فڏهبوا 
تخت جنع الليل وحرضوا قبيلة المنوفة الكبرى التثى أهجمت علينا مدة 
بضع ساعات فغزع جنودنا لکئی تمكنت من جم فرق منهم وقاتلت 
قبيلة المنوفة فقتلت منهم شخصا واحدا وبینما کنت اواصل سیری مساء 
اليوم الثانى هوجمت من ثلاث جهات فام أحفل دهذه الهجمات وتقدمت 

عن الجنود مسافة كيلو متر فسمعت دوی ا فالغفت فاذا بمع ر كة 
نيئه قد ايتدأت ۰ 


وجلية خبرها أن السنوسى الكبير حزض ا المنوشة وقبیلتین 


A. 


غیرھما على قتالنا ووعدھماً بالذهاب ا اة اذا آخذو نا آحیاء آو اموا 
الب منهاً o‏ ارجل اعتصموا با لايق اوالمرتفعأات وھاجمو نا بشدة 
څامرت الذين كائوا! ينقلون الأمتعة ابمواصلة السار » وهمجمت عل المهاجمين 

مع الفرنسان -والمشاة ٤‏ ولم تمض ستاعثان حن فقدت هذه القيائل 0° قغیلا 
وجرح ٥١‏ چندیا واسرنا مغھا ۱۸ رجلا » وخسرتا نحن ضابطا واربعة جنود 
وجرح منا سبعة جنود ٠‏ 


استانفنا السير ف اعلينا الفرسان هزة زايعة فر دد ناهم بلا 
خسارة من الفر بقن ووصنلنا الى السلوم منھو کی القوی مجردین من 
الذ رة ٠‏ فطلبت من المكومة المصرية المؤّن والماء فلبت طلبنا وقد أطللقث 
البوازج الايظالية قنابلھا عتا آثناء اقامتبنا فی ال لوم فی انتظار 
السغينة العثمانية. - لتمنعنا من خد المياه» “٠‏ 


ا آن عزین على المصرۍ قد رد بصرانية تامة على السسؤال الذى 
ظل مطروسا فترة طويلة : اذا ترك عزيز على المصرى المدان مدال 
القتال ضد ايطالیا فی طرایلس الغرب وبرقة ؟ أجابه عزيز على المصرى 
لخر ددة النوفيل ا E‏ والصراحة والصدق ایضا ء 
کیا أعتقد ۰ 


تبقی ملا + جوهرها انی فیا شر زه من مقالات 2 هذل 
المىوضوع وحول ما قيل عن عودة عزيز عل المصرى من الميدان » اعتمدتث 
عل تلك المقالات بصفتها وثائق فقد كتبت والأحذاث ساخنة » كما آن 
انول کتاب تلك المقالات ~ E‏ الرافعى ب معروفة عنه آله موسوعة 
سياسية وانه ا يتنازل موضوعا 1 ذا کان اقاس دزاس وفهما ٠‏ 


واذا کانت الضجة التي آرت ا انسحاب عزدز ع اأ من 
الميدان » قد هدآت يعض الوقت » فان ضجة أخری آقوى وآشد قد. ثارت 
يعدما اعتقلت السلطات الثركية - فحأة س عزيز على المصرى وقدمنه 
لامحاكمة العسكرية على ما سيتضة فيما بعد على أننا نرى أن من الضرورى 
لشسلسل البحث أن نتحدث ‏ وياسهاب عن الجمعيات العربعة الى قامت 
فی مواجهة الجمعيات الطورانية ( العشمانية .) .ودور عزن على المصرى في 
انشباء الجمعية القحطانية وجمعية العهد > کہا e‏ إن 


الباب الشالة ٠‏ 


الفصل الأول 


ص دولة الخلافة الاسلامية فى طريقها الى الانهيار .٠‏ 
e‏ منظمات وآحزاب ی سلما س 
وأاحزاب مربية . 
ه@ عزيز على الصرى والجمعية التحطانية وجمعية 
الهلا ٠‏ 


فی کتابه « حاضر العالم الاسلامی » أزاح الأستاد «لو تروب سشوداږد» 
الستار عن بعض الأسباب التى آدت ال اهيار دولة الخلافة الاسلامية » وال 
الصراع الذى نشا بين العديد من الجنسيات داخل الدولة وقد آأفاض 
لوثروب .مسمتودارد فی کتابه القيم الذى اتزجمة الى العريية الأسناة' عا 
نو یهض وأضاف اليه فصولا وتعليقات وحواشی للأمر شکیمب أرسلان "e‏ 


فی الحديث عن ٠‏ ظهور مدا القرميات او « العصبيات ا » کیا 
اسماها ۰ 


وکان من بین ما ذکره لو تروپ ستوذارد فى مقدمة بحثه عن العصبيات. 
الجنسية « القوميات » أن الجامعات. الجنسية المتعددة ليست بجامعات: 
جشسية صحيحة باعتبار انها تر جم ٠ا‏ صل الأرومة ا من الاختلاطات. 
وبرىء من شوائثب الالتحامات الئنسسة اذا ما هی فی الواقع سسس کن 
عصبیات قومية .متتطورة ظاهرة مظهرا عصريا ۰ 

وول لوثروب : ولکن ما دامت آم ورو بية a‏ ینار: 
هذه العصبية فأنی لھا آن تعرف کون هذه الجامعات ا ھی إامعات. 
الجنسية الخالصنة التي لا ریب فيها ۰ 

N SSS a a 

كانت مغشساة إلظاهر ‏ بأغشية جامعات ٠‏ بخالها أربابها مشتملة على عروق. 
سليمة التحذر ع بجا أن شهدا لیس ابالمسسحيح ‏ ء کا ری لوثروب" 
آپضا آن مظهر الدور الجديد لاعضبية المسنية ( دور نالب عروق الجنس (“ 
كان آفقة فى بد الاتطور: شاملا للبلاد ألآوروبية المعدودة آنها الوطن: 


ANY 


> ي 


إلقكم للحضارة » ثم ما ليث أن أخذ أفضق هذا المضطرب ينمو 
.ى يتسع باننشار الأفكار والآراء والردح الغربية حت غدا بالغا أقصى الاقطار 
إلآرضة مشىرقا »> ومغربا في الباقان مدلا تولدت ال جامعة الاغريقية 

آو البونانية والامعة السربية وغبرها ٠‏ ولحو منتهی القرن التاسع عشر 
.حازت العصسة الجنسية '-حدود أوروبا وبلغتث الأقطار الآأسبوبة وانتشرت 
.قيها اشارا شر رعا فنشات حر کة ٹر کیا الفتاة ومصر الفتاة وح ر کات 
و طنية آخری فی أقطار متباعدة الأقاليم كال مجزاثر وايران والهند ' 


وما كاد القرن العشرون ٠۰‏ حتى آيدت صادقات الآدلة وواقعات الحال 
ءإن العصبية الجنسية فى آسيا كما فى البلقان من قبل ذلك › فقد اجتازت 
مخاضها ودخلت فی دورها الثانی أعنى دور عصبية التئام العروق وتألبها 
لجسي » فنشأت جامعات جنسية عديدة « كالجامعة الطورانية » و « الجامعة 
#لعربية »> وأخرى غاية فى الخطورة هى « جامعة العصبيات الجنسية 
1لاسلامية › التى ٹرمی الى وحدة المعمور الاسلامى من أقصاه الى أقصاه . 
٫وانضواثه‏ تحت لواء اسلامی عام ٠‏ 

+k yk ok 

وعن النهضة التركية ٠٠‏ يقول لوثروب : بدأت النهضة التركية كما 
بدأ غورها مڻ نوعها فی آوروبا > وذلك على الحملة باحياء الذ كر يات 
:التاريخية » والكشف عن أسفار العز والمجد » وبشجدي اللغة عل مفتشی 
-حاجة العصر ٠‏ 


ولما انبرى رواد الاصلاح من أرباب النهضة يوقظون.آبناء قومهم › 
٠و‏ یزددون على مشسامعهم ناه مجدهم التاريخى وذكريات عزحم الخال › 
:«سستيقظت الأمة التركية بأسرها وأخذت تنتشى رائثحة المزة القومية ٠‏ وتنطر 
١ى‏ أفق المستقبل بعبن طموحة ٠‏ 

ومعظم السبب في النهضة الث ركية المفضية ا هور العصبية الجدسية 
#لقائمة على التثام العروق العنصزية انما کان جور أورو با علي ر کیا جورا 
سمیاسنیا شدایدا » لذا کان التزك كلما ازدادت الحملات الأوروبية على الأقظار 
العمثانية تقتطع منها ما استطاعت » ازداد الترك حبا لوطنهم وتفانيا فى 
سىبیله » وکانما کان ذلك الاعتداء على الترك مستحهلا يسبوقهم فى سبيل 
الاستماتة لصنيانة استقلالهم المهدد ٠‏ وقد كان من غاية الثرك فى عصبيتهم 
الم والدين .والعرق ».بحيث يكون من ذلك كله مجمؤع ممتزج بعضه 
يعض جن الأمة: الت ركية ‏ صبغة ولسانا وتفايا فى الؤطنية الثركية ٠‏ 


I 


فاصطدمت اذ ذاك غاية العصبية الت ركية اصطداما كرا بالعصبيات 


الجنسية النصرانية المنافسة لھا ( وهلده أسبق ظهورا ( فی المعلكة ء 


وبالعصبية الجنسية العربية التى كانت قد شرعت طهر ظهورا بينا لا مراء 
فيه فى هذا العهد ٠‏ 

- على آن ثورة سنة ۱۹٠۸‏ قد دكت أركان الاستبداد الحميدى دكا » 
غانطلقت العصبية الجنسية الث ركية من عقالها وأنشأت تشتد وتستقوى ‏ 


و بات جمیع رجال « ترکیا الفتاة » على اختلافهم فى شئون أخری › بدعرن 
الى هذه العصبية وهم فى سبيلها مغامرون مستبسلون ٠‏ غير آن تلك 


الاستمانة الكبرى التى قام بها الترك لتأييد عصبيتهم كانت السبب الاكبر 
فى حلول ما حل بساحتهم من البلايا التالية وحاق بهم من الفواجع اللاحقةء 
فقد اندفع رجال «ت ر کیا الفشاة» اندفاعا کانوا فيه بعداء عن التروى والحكمة 
يسوقهم سائق التعصب الجسى الأعمى » محاولين تتريك المملكة قاطبة 
فى فترة من الزمن يسيرة ٠‏ فهاج هذا الأمر الهاثل أبناء العصبيات الأخرى 
هياجا كبيرا حملهم على التنكن لثورة سنة ۱۹۰۸ ٠‏ 
KX‏ 

وحقيقة الواقع ان العصبية الجنسية التركية انما كانت تنتشر فى 
أفقھا › وتہتغی آن. تمور فی مضطرب غیر مضطربھا فکان بینها وبين سائر 
العصييات مصطدم سائل » فاشتعلت نار العداء بن العنصر الت رکی من 
جانب والعناصر النصرانية والاسلامية غير التركية من جانب آخر ٠‏ وفى 
هذا العهد كانت العصبية التركية قد بلغت من التطور دورها الثاني › 


دور العصبية الرامية الى تألب العروق المتشعبة من أورمة واحدة » فبعد 


آن کان مضطربها لا يجاوز حدوده نطاق المملكة » وغايته تقريك سااثر 
العناصر غير الت ركية فى المملكة فحسب » باتت ترمى الى غاية أرحب مجالا 
وغرض أبعد مدى » وتنزع الى فروع الجنس وعروق الأرومة » فنشأت على 
اثر ذلك « الجامعة الت ر كية » ثم وليتها « ال جامعة الطورانية » ٠‏ 


وبعيد أن انشأت تباشير اليقظة القومية والعصبية الجنسية تتبدى 


کان شانها شان كل يقظة يبتغيها شعب محكوم ٠١‏ ثارت الأقطار العربية 
ضد الترك » لان أهلها العرب وهم من أمة الرسالة قد بات من شق الأنفس 
عندهم أن يطلوا خاضعين لنير الحكم الث ركى الغريب وهو فى عينهم مثال 
#لفظاظة ٠.‏ 
وقد وصف الكاتب الفر نس فيكلاور برار فی کتابه 
(Le Sulten : YIslem et le Ruigsence 190)‏ 


او ا 


مبلغ ما هما عليه - العر بى والت ر كى من اختلاف المزاج والسجية 
بقوله له : « هكذا ترى شبتة البون بعيسدة بين اللغتين كما بين 
العنصرين » كالبون. دیل ابن رومية وابن الجزاثر المغربية * فالٹ ر کی من 
أدرنة أو أطنة يظل بعيدا أقصى البعد شمالا وبظل العربى فى سائر الأقطار 
وعلل مختلف الحالات بعدا أقصی البعد جنوبا فهما ضدان لا پچتمعان 
ونقیضان لا يأتلفان ۰ قاين العزبى المت الق اللين التريكة ‏ الرس 
المدأرك » المتفنن قى انه النزاع ال الديموفراظية + المغرق فى احتغاظط 
حر يته الفردية الى حد الفوضى › من ألثر كى البطىء المتناقل » المبال الى 
رقابة النطام ٠‏ عاشق الزوح المشنكر ية + لذلك طك التزكى الحاكم الساط 
يحتقز على الدوام العرابى ویزدره ا هو عليه من ' لحب الفن والايشكار 
والرشاقة »' ودكره فيه اباءه لزقابة النظام :من حيث اظل العربى يرى 
الت ركى هجعا جلفا » ويخستب دوه واطمفنانه بلادة وجھلا وخمولا »› 
واحترامه القانون: 3ل ت والنغماسه فی الرخاء لادی فجورا ووحشية . 
وما افك العزبى يزرى' مل الغركن ينعي غلية فقدانة المي للفن والابتداعء 
ولا سيما بعد أن اخد ما أخذ عن الصْيْين والفرمى العزب واليوتان فطل 
E‏ 


ذات ذلالة نار يخية هامة ' ٦‏ متی حل اتکی a‏ و پلشعضم ` 
E‏ 1 
a4 ١ ik‏ 
وفى عام ۸٤١‏ قال جريف.مكة الساقح فرئبى' ا 
ما أشقها علينا من حال أن نكره اكراها ونحن فروع الأسسجرة النبوية المباركة 
عل أن نیحنی رؤوسنا لهڙلاء الباشوات الأدنياء الذين قد کان غالبهم من 
قبل عبدانا e‏ بلوغ کرای الحم وتقلد دفة الأعمال. 
الا بأحط الذرائع ؛ او ل ¢ ۰ 
وما من قطر عر بی الا وقام بشورة . E‏ الحكم الت رکى. کی يقول: 
لوثروب ۰ ۰ 
ودامت الحال مكذا حتی منااصف القرن التاسنم عشس ۰ من توالی" 
الثرورات غار المشتظية التي لم دجك نطلاق الإانتقاضأات والاختلافاتث فی هو ضح" 
حملت عليها النعرة الدينية أو عوامل الورائثة والاقايسم » أو شعوو' 
الرأى » ووضعت لتنظيم العمل فى سبيل قومية ومطمح جس ٠‏ 
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ورن صدى الثورة العربية المشبوبة النار سنة ۱۹۰٥۵‏ رنينا هاثلا فى 
أندية السياسة الخارجية ٠‏ فانتبه العالم اذ ذاك لشأن د القضية العربية » 
وعند ذلك افترص رجال العرب المنفيون القائمون بالحركة الوطنية الفرصة 
فأخذوا پجهدون ما استطاعوا فى تقوية دعوتهم ببشها ونشرها فى جميع 
الممالك العربية ٠‏ ومنذ ذلك الحبن بدأت القضية العربية تكتسب شأنا 
خطبرا فی عالم السياسة » اذ وقفست دول أورونا حق الوقوف على بقظة 
« الأمة العربية الفتاة » وأد ركت جليا آمال العرب والمظالم اللاحقة بهم ٠‏ 
وكان من خير الوسائل لاسماع الدول الغربية صوت العرب وايقافهم على 
حقبقة آمرهم وصفة حالهم کتاب قیم موسوم « بيقظة الآمة العربية » 
باللغة الفرنسية أخرجه للناس أحد قادة الح ركه الوطنية نجيب عازورى 
له کبار وقع ونار فی قامات السياسية الغربية ٣‏ 


es E I IRE 
موجها الى الدول العظمى. بينت فيه الجمعية نبيينا غايات العرب وأغراضهم‎ 
التى. يبشغو نها » وقد جاء. فيه‎ 

« ان انقلابا سلما هائلا حادث عما قريب فی تر کیا ۰ والعرب ' الدين 
لم ينفك الترك آخذين فى ارهاقهم 'وتفريق حزمتهم تفريقا دينيا ليتسنى 
لهڙلاء حكمهم > قد استيقظوا وجعلو1 يشعرون بائتلاف بعض عناصرهم مخ 
بعض اتلافا وطنيا وقوميا وتاريخيا » وهم يرغبون الآن فى الانسلاخ عن 
الأورمة العشمانية ألنخرة لينشثوا لهم دولة مستقلة » وهذه هى الامبراطورية 
العربية التى تكون تامة 'بحدودها الطبيعية من وادى دجاة والفرات الى قناة 
السويس » ومن بحر الروم حتى بحر عمان » ويرأسهها سلطان عربى 
ذو حكومة دستورية حرة ٠‏ وأما ولا ية الحجاز الحالية » وفيها المدينة المنورة 
فيتألف منها مملكة مستقلة يحكمها ملك جامع بين كونه ملكا وخليفة جميع 
المسلمين » وبهذا تحل العقدة الكبري فى الاسلام وهى التفريق بين الساطتين 
المدانية والدينية » ' 

kk 

وفى المنشور كلام موجه الى الحرب هذا بعضه E‏ 
کل منا یری بأم عینه عظم ما صاړ يلقاه العربى الشعريف الكريم من الل 
والزراية حتى غدا اسمه موضوع المهزآة عند الأجانب ولا سيما الترك ٠‏ 
وكل منا شاهد لا قد وصلنا اليه من ١‏ لبس والجهل ء > فی عھد ظام هڑلاء 
TT‏ ¿ طموا على بلادنا من سيا الوسطى ٠‏ فبلادنا »> وهی نة الله 

ی أرضه » قد أصبحت اليو م خاوية على عروشها فلما كنا آمة حرة فتحنا 

الال بأقل من عشرة قود من السنين ونشرنا فی امم الأرضس مختاف 


۷1 


الفنون والعلوم والآداب » وظللتا عدة قرون حماة الحضارة وممهدى سبل 
العمران ٠‏ ولكن منذ أنشبت مخالب ارطغرل فينا واغتصبت الخلافة منا › 
غدونا نقيم على القهر والذل » فخربت بلادنا واقفرت أرضنا وتضعضعت 
حالنا تضعضعا ما رأى مثله شعب آخر فى الأرض » ٠‏ 

فلما كانت ثورة تركيا الفتاة سنة ۱۹۰۸ تغيرت الحال تغيرا كسب 
القضية صورة جديدة » فتهللت الأقطار العربية كسائر اقعلار المملكة 
العثمانية فرحا وحبورا بانهيار صرح الاستبداد وتقوضه حتى الأساس ٠‏ 
ونظر العرب الى المستقبل بعين الرجاء الكبير ابتغاء تحقيق الاأمانى وصدق 
الآمال ٠‏ وكان نواب العرب وممثلوهم فى « البرلمان » العشمانى ليوا 
بالقوم القليلى العدد » فطلبوا أن يمنحوا قسطا معلوما من الاستقلال الداخل 
د اللامركزى » » فرفض رجال تر كيا الفتاة مطلب نواب العرب رفضا باتا 
دون أن يجيبوهم الى شىء منه » ذلك لشدة ما كانوا موطنين انفسهم عليه 
هن القيام بتتريك العناصر فى جميع المملكة ٠‏ فكانت نتيحة الأمر أن آدرك 
العسرب وأيقنوا محق آمالهم واستحالة نيل مبتغامم » فاشتد السخط 
اششدادا بالغا فى الأقطار العربية » وعاد الاضطراب يقع ويشتد » راميا 
الى الانفصال ٠‏ على أن هناك أمرا حريا بالاعتبار التام وهو أن جميعم 
الحركات والمساعى التى طفق العرب يجهدون فى القيام بها فى سبيل 
الاستقلال بعد سنة ۱۹١۸‏ غدت متمشية على خطة أوسع مجالا ونطاقا › 
وأنعد أفقا ومرمي › وأصبح الآن رال النهضة القومية والعصبية العربية 
فى أقطارهم الخاضعة لتر كيا على صلة وثيقة تسل بينهم وبين a‏ 
رجال النهضة القومية في مصر وافريقيا الشمالية الخاضعة لفرنسا » تلك 
ا ا د ی ا 
واصلا ٠‏ لذلك بعد أن كان ذكر العصبية العربية همسة تفرغ فى الأذن 
أو سرا يتناجى » صار صوتا عاليا وصرخة جوابة الآفاق رنانة الأمداء › 
لض لا وقد اشتمات خطة العرب على مطمح كبر وهو اميراطور ية « إالمامعة 
العربية » مؤلفة من جمیح آقطار العالم العربى شاملة شمال افر ییا وجنو بی 
سےا »> وممتدة من الأوقيانوس الاتلنتيكى حتى الأوقيائوس الهندى ٠‏ وهنا 
شرعت العصبية الجنسية العربية كالعصبية الجدسية الث ركية » تجشاز 
دو رها .الثاني دور العصبية النزاعة الى تالم العروق الجنسسية المتەحسدة 
الأرومة 

KKK 
١۹١١ س‎ ۱٩1۰ بى الحين الذى آثار فيه الاعشداء الغربى سسنة‎ 

ت وب ستودارد س العاطفة الدينية » للجامعة الاسلامية » كان الشعور 
القو مي الع ر بي بهتاج اهتیاجا شد ددا متواليا درن انقطاع سیب ما الشات 


VY 


تر کیا الفعاة تقوم به من مختلف الذرائع والوسائل لتر يك العناصر » فشار 
ثائر الاستقلال فى المرب ولكن كان راثعا هائلا ٠‏ تمثلت فيه عصبيتهم 
الحسية (كر انيل ٠٠‏ 


ويؤصل مؤلف کكتاب « حاضر العالم الاسلامی  »‏ لوثروب ستودارد س 
حركة العصبيات الجنسية التى اجتازت دورها الأول » وبلغت دورها الشانى 
فى الشعوب الآسيوية ولا سيما فى الامتين التركية والعربية فيقول ان 
العصبية الجنسية للترك قد اتسع لطاقها الاتسساع الأكبر وامتد أفقها 
الامتداد الأعظم حتى أدركت أرقى أطوارها وأسمى حالاتها » متخذة شكاين 
بيني جليين بعرفان د بالجامعة الت ركية » و « الجامعة الطورانية ٠:»‏ وقد 
آتينا فيما تقدم من الكلام على بيان اجتياز العصبية الت ركية لدورها .الأول 
وهی اذ ذاك لم تحاوز نطاقها العثمانى المحدود كما علمنا ذلاټ فى موضعه ٠‏ 
وظلت كذلك حتى ختام الحرب البلقانية سنة ۱۹۱۲ د ٠ ۱١۹١١‏ ومنك. 
ذلاك الحين بدآت العصبية الجنسية الشركية تدخل فى دورها الثالى » دور 
العصبية النزاعة الى عروق الأرومة » وطفقت تشغل مكانها الطب الهائل 
فى العالم ٠‏ 


Kok sk 


وکان ظهود الطورانية باديء ا فی مر کزین منفصسسای ١‏ 
القسطنطينية التركية على ضفاف البوسفور وبلاد التتر الروسية عل على ضنغاف. 
الفولكا وکان التثر فما مضی س سادة روسیا وحکامها وکان یدی. 
تیاشیر اليقظة القومية واستمافة العصبية الجنسية فى تتروسية سنة ۱۸۹١‏ 
ومنذ ذلك الح احذت النهضة الحنسية لنمو لموا هاثلا عجییا ۰ وګکان. 
من شأن الثورة الروسية سنة ۱٩۹۰٤‏ نها «طمت الأغلال الاستيدادية > 
فکائت من بعد ذلك حقبة زاهرة أشرقت فيها شموس الآداب يما اشراق 
فکشر شر الكتب والنشرات وانشاء الصحف والمجلات العديدة مما ساعد 
النهضة التترية على النمو المطرد » فاعتزت اعتزازا كبيرا ٠‏ ولا كان التتر 
فی روسيا عل جانب کبار من الاتراء فقد کان من السهل اعداد جمیسع 
ما بقتضی من الوسائل والذرائم المادية فى سبيل النهضة ٠‏ وحقا قد قام 
المتمولون التنر ذوو اللايس فى باکو بقسنط وافر عظيم من العمل أشنمية. 
العصبية فکان لهم بذلك شان خطر ومنزلة علية > اذ ما عرفوا التردد قط 
فى بذل المقادير العظمى من الأموال عن جود وسضاء فی سبیل الفاية 
المباركة ٠‏ وقد آبدی التشر الروسيون حنكة ومهنارة فائقتي فى عالم 
السياسة ٠‏ فغدوا للحال موضع ثقة أبناء أعمامهم الت رکمان فی اواسطہ 
سيا الروسية الذين كانوا قد دبت فيهم أيضا نشوة العصبية الجنسية ؛ 


YY 


واششمل مخلس « الدوما » الا ول في روسيا على عادد كبير من المسلهين الذين 
فی تجهادقم 'السياسى عضبة متحدة متعاضدة يشد بعض ها يعضا ` 

ى لها جهد ولا همة لاعزاز النهضة النترية › فغالبوا الصعاب مغالبة غاية 
ر النفس والدهاء والحنكة > حثیٰ غدا الرآى العام الروسى على خشية 
منهم فأخذ يحمل الحكومة الروسية عل ن تقل من النواب المسدمين التنر 
کیا قل يلك نقوذهم فی دور ۱ اة الدستورية المد يدة ۾ ۰ 


وقد كان المسلمون فى روسيا حكماء فى السعى وراء مبتغاهم 
فصارحوا الدولة الروسية باخلاصهم آها ومحضهم اياها صادق العلاعة › 
غر آن. بعضهم كانوا أشداء الغرة شدة كشفت. معها المطامغ التترية .الخفية 
وصرحت عن الآمال التى كان النتر يدآبون جاهدين فى سبيل تحقيقها › 
ذلك آنهم آخذوا! فی السعى وراء الغاية سعیا حرا فی جو أنقی هواء ونيئة 
اخصب _مرعى وأرحب منزلا أعنى فى القسطنطينية حيث قيض حقا لتر 
روسیا أن یکون لهم شان عظيم فى أفق الجامعة الث ركية والجامعة الطورالية 
داخل الامبراطورية العثمانية وفی الواقع آن آول منشیء لجمعية الحامعة 
الطورانية الأولى من نوعها فى القسطنطينية هو يوسف بك اقشسورة أوغلى › 
المسلم التترى من أهالى الفولكا » وكتابه القيم المسهور الموسوم ب « الأنظمة 
السياسية الثلائة » غدا أساسا عند معش الكتاب المسلمين يعولون عليه › 
ومنارا يهتدون به فى جميع ما كتبوا الى اليوم فى شأن الجامعة الطورانية 
ولم يكن رجال ال جامعة الطورانية قبل نزول الاضطهاد بهم ليلقوا شيئا من 
الحظوة عند السلطان عبد الحميد . فلما ظهرت العصبية الجنسية التركية 
ظهورها الى من القوة الى الفعل بعد انقضاء الدور الحميدى » تبدلت الحال 
غير الحال » فغدا رجال الحكومة الجديدة وهم عشساق عقيدة تنريك العناصر في 
المملكة » يصيخون كل الاصاخة لدعرة الجامعة الطورانية ويجدون فى سبيل 
نشرها والتہشار بها انجيلا جديدا » حثى خرج منهم بالتالى آبطال وقادة 
يدعون الى هذه العصبية ٠‏ وجدير بنا فى هذا المقام أن لا ننس أن لتر 
روسيا قد استمروا على جهادهم الأكبر فى سبيل العصبية » فكان زعيم 
الدعوة للحامعة الطورانية الكاتب القدير المشهور أحمد بك أغايف > مسلم 
من نتر الفولكا » وله جريدته الذاثعة الصيت ( ترك يوردى ) - « الوطن 
الت ركى » » التى انتشرت فى كل بقعة من بقاع العالم الطورانى » وحازت 
أكبر شأن حتى غدت مسئولة عن نفوس قرائها نازلة منزلة المقبم المقعد ٠‏ 

kkk 
على أن قادة الدعوة الطورانية مشل أحمد بك أغايف وأضرابه الذين‎ 
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امثدت أطماعهم وؤضعوا حطتهم لشو خي العالم ألطوزانى طرا من فنلندا الى 


منشورية توحيدا تاما ٠‏ ؤأحذوا يجهدون الجهد الكبير فى سبيل نشر الدعوة 


للحامعة الطورانية Ys‏ كانت ` جهودهم العملية مقصورة فی بادیء الآمز 
عل نوثيق العزى بين ألترڭ الععفانيين 'والتاتر الروشيين وال ركمان فى 


أواسطل اسا واپران ۰ ولا کانت هذه الشغوب جميعها اسنلامية فلم يکن 


من الغريب أن الدعوة الطورانية كان لها ن ماعدة صفتها الجنسية _ صفة 


.دينية آيضا انجعلها متجهة نحو الخامعة - الاسلامية کی اعتبارات. عديدة ۰ 


ولكننا على وسح لنقول » مع عدم اعتبار هذا العامل الدينى ٠‏ ان. الجركة 
التى كانت حاصلة بالفعل عهدئذ بالقياس الى نظرية الجامعة الطورانية لم 
بعك امندادها طاق الجامعة الت ركية الا قليلا » ۰ 


XXki 
وق ت ای فی اک 2 مخ هق‎ 


فى كتأب لهم عن « تر كيا والسياسبة العربية » من خلفاء آل عثمان الى خلفاء 
آنانورك » ان الدعوة الى الجامعة الطورانية كانت تعنی سسيادة الجنس 


الطورائى أو المغول الذى ناجنز من شرق آسيا + ؤكان من الآنراك 


السلجوقبيل » والأتراك العثمائيين » والننر فن جنوب روسيا.وعبر القوقاز 


والمجر » فى هنغاريا » .والفنلند بين فى فنلندا وولايات البلطيق » وقبائل 
'السكان الأصليين فى سيبيريا ٠»‏ والمغول فى: شرق سيا ٠‏ وقد لقيت تلك 


الدعوة تا ييدا.من الشباب: الت ر كئ: المسثني. الذى درس فى الخارج على أساتذة 
غر بی والذی رآی تمزف 2 e‏ آمام N e‏ الروسيين 
.والهنغار بن 4 0 1 


٠‏ وقد کان فى مقدمة' الراك o‏ نشروا بالطورانية ٠‏ ومجدوا كل 
ما هو طورانی » وکرهوا کل ما هن عربی عبد الله فندى الذى ألف كتابا 
أسماه « بوم جديد » رمى فيه الى نفير الترك من الدين الاسلامى › ومما 
انتقده فيه .وضع أسماء الصنجا بة الكزام فى المساجد فقال فى هذا الصدد 


ما پل : « ما هذا الجهل. وما جذه الغفلة :التى: استولت عليكم .» تعلقون 


الترك الذين قدستهم الأحاديتث النبوية الكثيرة » ر کنا ۰ 


وقال فی مکان اشر ان القننيبة الثركية لا نكر الوم والصلاة 


«والحج والزكاة وكلمة الشهادة ¿ ولکنها لاء تغدها من ركان الدين التى 


#استخر جنها من أحکام القرآن والأحاديث € * 


Vo 


ومثل هذه الآراء المؤسفة لم تكن لساعد على التفاهم بين العرب. 
والترك » لأن الغرض ظاهر منها » فهى تعمل لتحقير جميع ما هو عربى ٠‏ 
تقديم كل ما هو ت ركى » ومن الحق أن نقول آن الذين كانوا ینادون بهذه. 
الفكرة أقلية لا ثذكر » وآما الأكثرية التركية فكانت اسلامية بكل ما فى 
الكلمة من معنى » ولذلك فان التقادنا ينحصر فى هذه الحماعة الت ی ٥زقت‏ 
الدولة فمزقها اله ومن ل¿ بقی منهم مزقه الغازیى مصطفى مال باشا ۰ 


وألف جلال نوری بك الكاتب الثر كى الشهير كتابا عنوانه ., زیخ 
المستقبل » جاء فيه 

« ان ا تقضى على حكومة الآسعانة 0 السوريين على ترك 
أوطانهم » وان بلاد العرب ولا سيما اليمن والعسراق يجب تحويلها الى. 
مستعمرات تركية لنشر اللغة الثركية. التى يجب أن تكون لغة الدين › 
ومما لا مندوحة عده للدفاع عن کیاننا آن نحول جمیع الأقطار العربية ال 
أقطار تر كية > لأن النشء العر بى الحديث صنار aT‏ 
يهددنا بنكبة عظيمة يجب أن نحتاط لها من الآن ۾ ٠‏ 


وقال أحمد شريف بك فی جريدة « طدین »> : 

« لا پزال العرب بلهجون بلغنهم وهم يجهلون اللغة التركية ھا 
تاهما كأنهم ليسوا تحت حكم الترك » فمن واجبات الباب العالن فى هذة 
الحال آن يدسيهم لغتهم ويجبرهم على تعلم لغة الأمة التى الحكمهم » فاذا 
أهمل هذا الواجب کان كمن يسعى الى حتفه بظلفه لأن العرب ان لم ينسوا 
لغتهم وتار یخوم وعاداتهم فانهم سیعملون عاحلا آو Sl SS al‏ 
الضائع ونشييد دولة عربية جايدة على ألنقاض دولة العرك ۾ ١‏ 


وقد أوضح الكاتب الث ركى المشهرر مطامع الجامعة ..الطوزالية فى 
كعاب له حمل اسم م التركى ١‏ وغاية-الجامية الجركية » وقد a‏ 
٥‏ وقد جاء فيه 
د متى. ما سحقت الجيوش الألمانية والأؤسترية والث ر كية الاستبداد. 
الروسى الغاشم سحقا » استطاع E ءر٠٠ءر ٠٠١‏ 
الطودانيين نيل الاستفلال والحرية » ثم ضاف الى هذا العدد e e‏ 
من الثرك العثمائيين > بحيث ينالف من المجمسوع أمة يتلغ عنددها 
٠ر‏ ٠ر‏ تتقدم لحو حضارة عظيمة ربما تسترى مع الحضارة الألمانية 
فتغدو هذه الأمة اذ ذاك شديدة القوة والبأس » مستسهلة كل صعب لتوال. 
الصعود بمعراج الارتقاء : وستفوق هذه .الحضارة الحديثة فی, بعض 
و المنحطتي ٠.»‏ 
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ورہما کان هم ما لفت نظرى فى مذدكرات السلطان عبد الحميد التى 
ترجمها عن الت ركية الأستاذ الدكتور محمد حرب > مأ جاء خاصا بصلات 
بعض الأحرار الأتراك بعض رجال ت رکیا الفتاة » وحزب أو جمعية الاتحاد 
والشرقى _ بيعض الدول الكبرى وببعض التنظطيمات آیامها E‏ 
وغبرها ۰ 


وفى بداية نلك المذكرات وحول هذا اة a i‏ اشن 
حسشتی . ان قفن الأخاتب هن الاتجليز حاو لوا نھر س مدحت باشا 
« أو الأحرار » ومحمود باشا الى مصر > وان الشريف عبد المطلب الذى كتمب. 
ال السلطان عر يضة خاصة بهذا الموضوع قد منع هذا التهر دب › وکل 
ما لاقاه الشريف عبد المطلب من معاملة سيثة ومن عزل › »> کان سیب علا ` 


وکانت بارجة حربية انجليزية قد كلفت بتنفيذ عملية التهريب . 
وکان ملااجت باشا سینا بقلعة الطائف ۰ وماق السلطان عبد الحميد عل 
ذلك بقوله : أنه لم يصدق كلمة واحدة من كلام الشريف عبد المطلب ولا آی 
تصرف من تصرفاته » ومع هذا فان ادعاءه لم يكن خاليا من الأهمية بالقدر 
الذى يحدونى الى احماله ٠‏ 
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ويقول السلاطان آنه أعطی تعلیماته « آنه فى حالة هروب مداحت باشاء 
ومحمود باشا » فانى ساأساثل الحرس شخصيا » وائى لن قبل فى هذا 
الأمر عذرا » أو تعليلا » ۰ 

ويقول السلطان عبد الحميد : ان الانجلين قأموا برشوة السر اعسگر 
عولی باشا قائد جيشه : لقد أخذ عونى باشا من الانجليز آموالا : ان رجلا 
من رجال الدولة بأاخذ مالا من دولة آخری لاید وآن یکون قد قدم ايا 
خدمات ۰۰ بعنی هذا ان خلع المرحوم عمى السلطان عبد العزيز وتولية 
السلطان مراد العرش بدله لم يكن حقدا فقط من حسين عولى باشا : 
ولكنه مرضاة لرغبة دولة أخرى أيضا ٠‏ 
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ویقول السلطان : أنه لا یعرف کیف ارتمی عونی باشا فی أحضان 
الالجليز : هل اتصل بالسفارة الانجليزية وقت ان کان هنا ؟ أم آن 
الخارجية الانجايزية أحست بهمهمات حقده عندما وصل الى أوروبا فأوقعته 
فى المصيدة ؟ لا أدرى ٠١‏ وانما بعد فترة من الزمن اختر لی سفیر نا ی 
لندن موسوروس باشا ان حسین عو لی باشا تقاغی مالا شرا من يك أجنيية 
فى انجلترا » ولم يعلم سفيرنا بهذا الام الا فى وقت متأخر جدا » وعندما 1 
وصل الى الخہر کان حسين عونى باشا قد مات ٠‏ ولكن مسآلة ان قاد 


YY 
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عثمانيا يقبل نقودا من دولة أجنبية لم يكن يستهان به ٠٠‏ وقفت طويلا 
.امام هذه المنننالة مدحت باشا مشل عو نى باشا اتبع سياسة مؤيدة للانجليز 
وكان دائما يفصع عن لقته فى الانجليز : لقد أحطت بجو تنعدم فيه الثقة : 
ليس عندى دليل على اتهام مدحت باشا ؛ ولكن واضع للعيان أن للانجايز 
يدا فى عزل عمى السلطان عبد العزيز خالد ٠‏ لم يهزنى - السلظان 
عبد الحميد _ هزا عنيفا قدر شخص يرتفع الى مقام قائد الجيش أو الى 
مقام الصدارة العظمى ( مدحت باشا ) ويقبل نقودا من دولة أجنبية » هذا 
شیء آکبر من أن أحتمله ۰ اذا کان مدحت پاشا عابرا نفس الطريق > فان 
هذا يعنى أن الدولة وقعت فى الشرك» والطريق الذى يشير اليه السلطان 
خوط الال لاجا e ٠‏ 

ويذكر السلطان ‏ فى مذكراته.- ان انجلترا قد احنجت عندما عزل 
مبحت باشا من وظيفة الصدر الأعظم : لقد قامت الدنيا وقعدت في انجلترا 
بعد عزل مدحت باشا وكثبت الصحف هناك بأنه. لا ہکن توقع شىء من 
١اصلاح‏ الدولة العشمانية بعد ذلك على الاطلاق ٠‏ 


ويقول السلطان : ان الانجليز احتجوا عقب ابعاد مداحت باشا عن 
'الحكم » .ذلك أنهم بعتبرونه ‏ مدحت باشبا ى رجلهم '» كما يعتبرون أن 
!ايعأده س فلحت داشا اس لعتمر موتا للدولة العشمالية 


ويقول السلطان ان مدحت باشا الذى اتهم بالاشتراك فى قتنل 
عمی. سی آله وزير عثمانی وتصرف تصرفا بظهره کمجرم رابط ال جأش › 
لقد لجا مباشرة الى القنصلية الانجليزية فلما وجد أن القنصل البريطانى في 
:عطلة لجا الى القنصلية الفرنسية واحتمى بها » ولم يكن لمة دليل أكثر 
ادانة فان وز برا عدمانيا ووالیا یفکر فی اللجوء الى سفارة أجنبية خوفا من 
أن يمشل أمام المحكمة لدليل واضح ووثيقة أكيدة تدمغه تماما ٠‏ 


Kk 
وقال الساطان أيضا  فى مذكراته _ ان الجلترا آثارت المسالة‎ 
۰ ٠ الأرمنية لإبعاد الرأى العام عن الاحتلال البريطانى لمصر‎ 
وكانت الصحف الأوروبية تهاجمنى بشكل دائم وتلقبنى بالسلطان‎ 
٠ االأحمر » وكانت تحرض الرأى العام العالمى ضدى‎ 
مازس ويقول‎ ۴١ وينفى السلاطان عبد الحميد آنه تدخل فی حوادت‎ 


أنه لم يشا أن يستفيد من هذه الفرضة التى جاءت من تلقاء نفسها د ولو 
کان لى دخل فيها » ولو أردت الاستفادة منها ما كنت وما منفيا فى قصر 


TVA 


بیلرلی وانما كنت سأكون فى الساطة فى قصر يلد ٠‏ تصورت جمعية 
الاتحاد والترقى ان حسن معاملتى لهم عندما کانوا ضعفاء جدا فی ٠١‏ 
اتموز » تصورت أن هذا ضعفا منى أو أننى لم أستطع الافادة من قوتى ٠‏ 
فبدأت تشحفن للانقضاض على من أعلى : اعتراض كامل باشا. عل. اقامة. مأدبة 


ضيافة لبا کستون اعتراضا وجبها وفی مکانه ۰ وقد تسیب هذا فی حدوث 


أزمة بين الباب العالى والمىكز العام للجمعية ٠‏ ان استدعاء .طوابر القناصة 
من الجيش الثالث لكى تحمى المشسروطية وقيام طابور من الفرقة الشانية 
التابعة لطوابر القناصة هذه بحملة تأديبية فى عدة أماكن أحزن الجنود 
الموجودين فى استانبول وضايقهم ٠‏ 0 


كانت جفعية الاتحاد والنرقی تثردی شیئا فشيثا ویوما بعد يوم › 
إما مطبوعات كل جأنب فقد كانت تنال من اسلام الجانب الآخر : قال 
کامل باشا بضرورة اتخاذ التدابر الحاسمة وان هذا وقنها ٠‏ كان الفريق 
ناظم باشا قاثد الجيش الثانى. الموجرد فى أدرنة حانقا :على تدخل' جمعية 
الانخاد والترقى فى كل الأمؤر وعلى :تصرفات الضباط الشابعين لاجمعية .؛ 
و کان یخطر نی أيضا كتابة بأن لابد من اتخاذ التدابير الحاسنمة » وكنا قررنا 
اعادة طوابر القناصة وتهدئة الحنود الموجودين هنا وخفض عددهم " 
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ومع ان على رضا باشا ناظر الحربية كان جنديا مقتدرا الا أنه كان 
رجلا حلیما حد| ۰ وغار هذا ٠‏ نقد كان خانعا لاءحمعية أبضا > وکان لناظم 
باشا فى ذلك الوقت مكاننه فى الرأى العام كذلك ٠‏ 

ونفى علي رضا باشا فى وقت من الأوقات الى اذز يجان ولم نکن هذا 
النفى بسبب سياسى ٠‏ وتسبب هذا النفى فى حب الشغب للباشا ٠‏ وكان 
آمل اعادة الأمان واعادة الموقف لا كان عليه من هدوء ٠‏ وتأمين الخو المناشب 
للمنافسة الوطنية ٠‏ نسيت كل المغامرة التى حدثت مع ناظم باشا ووافقت 
على عيينه لمنصب نظارة الحربية ٠‏ وكان ناظر البحرية من الذين مالوا الى 
الحمعية ووافقت على تعيين حسنی باشا فی هذه النطارة وتصور يعض 
أعضاء مجلس د المبغوثان » ومحلس الأعيان و يعض اآصحف ان هذا التعيس 
ضربة موجهة للمشروطية ٠‏ وانسحب على الفور النظار والاتحاديون من 
وزارة کامل باشا ۰ 
a. kkk ۰‏ 

کان مانیاسی زاده رفيق بك ناظر العدلية مقیما فی بیته » راقدا على 
فراشه ننيجة للمرض الذى أصيب به والذى أدى الى موته بعد ذلك بقلي ٠‏ 


4 


وكنت أسمع آنه على خلاف مع بعض كبار رجال الجمعية وخاصة مع 
رحمى بك السلانيكى ' 


کان مانیاسی زاده بمیسل فکریا الى کامل باشا ومع آنى لم أؤد 
الاستفادة من ميله هذا فقد توجه اليه فى بيته كل من سامى اشا زاده 
سزالی والہکباشی أنور بك ( وهما من كبار الاتحاديين ) حيت جعلاه يوق 
غل استقالته ومو عل فراش الموت : حاول ناظم باشا فی البداية آن. 
پستخدم طوابیر حراس المشروطية ولكن كل محاولاته ذهبت سدى لان 
مجلس « المبعوثان » الذى انعقد فى ذلك اليوم اتخذ قرارا باسةاط حكومة 
کامل باشا ومعروف ما حدث فی هذه الحلسة وماذا كان شكلها » فى 
البداية سيطر أنور باشا على داخل مجلس « المبعوثان » بمجموعة من 
الضباطل والجنود بملايسهم العسكر به والمدالبة ° وآتى بمصفسة وجعلها 
وحذاء مەحلىس ?2 الميعوثان ۾ ° 

آبلغنى دقر ار مجلس د المبعوثان » رليسه أحمد رضا بك واضاف 
اليه ب فى سذاجة بالفة ‏ ان الأمة وهى تبلغكم رغبتها هذه فانه من 
الموفقيات التاريخية ان هذه المحادثات والمناقشات والقرارات المشبعة بحس 
الحربة من شانها اضفاء الشرف على عهد جلالتكم العظيم ' 

لا أدرى مدى الرغبة الحقيقية للامة فى هذا الأمر » لكن استقاط كلامل 
باشا علي هذه الصورة لم يكن جيرا ولم بعد ذلك من الخ فی شىء أيضا ` 
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كانت الجمعيسة وهى تستند الى أكثرية مجلس د المبسوتان » تريد 
حسان حلمی باشا صدرا آعظما فقبلت حتی ل آزيد المشسكلات ولم یکو نوا 
یٹقوا بی ٠‏ ولھذا السبب عھدوا ال حسین حلمی باشا أيضا ‏ وهو محل 
ثقتهم الكبيرة ‏ بنظارة الداخلية ‏ والتزم كشر من الذين لم يرضوا هذا 
الوضع جائب كامل باشا وبدأت المخاصمة صريحة بين الطرفين ٠‏ آما 
الصححافة فلم تكن تفكر فى المشسروطية وانما كانت تفكر فى مدى الإفادة 
التى تعود عليها من كل أعضاء الاتحاد والترقی أو من کامل باشا ومؤیاء یه ` 
وكشسفت الحربة تماما عن مدى استعدادنا وقابليتنا لها .+ وبفضل المشروطية 
عرفنا تماما فی تلاثة أو أريعة أشهر مدى قدرتننا ومدی عجزنا فی آمو د 
كشبرة وظهر الخطر بجلاء واضح فى هذه الأثناء تشكلت. جمعية الاتحاد 
المحمدى ولم یکن لها داع أن مؤسسها الدرويش القبرصى كان معتوها 
وكان منفيا فترة الى الأناضول ٠‏ 
٣‏ ¥¥¥ 
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کان لسعید باشا ابن کامل باشا فى هذه الأثناء نشاط ضخم وكان 
.معه كير من المعارضين للجمعية وكذلك كان معه اسماعيل كمال بك أيضا ۰ 

وعلمت ان خلافا کبیرا حدث بين الجنود ورأيت أنه من الخطر الكبير 
غار العادى على وعل الدولة حدوث ثورة وبشكل خاص تدخل الجبود فى 
اعمال مدل هذه الأعمال ٠‏ أخبرت حسين حلمى باشا بالموقف بل واستدعيت 
غی احدى الايالى وزير الحربية والغازی مختار باشا زاده محمد باشا قائد 
القوات الخاصة الى السراى وكان معنا الصدر الأعظم وتباحشنا فى الأمر 


٠ .‏ قالوا انهم يقدرون خطورة الموقف وانهما سيتخذان فورا التدابير 
اللازمة ولكن عند ما ااتنخذت هذه التدا بار کان الموقشی قد احتلاط وتغار و تعقكد 
تماما ۰ عجز الساطة کان واضه‌ا فقد آعلنت المحف والحمعيات والنوادى 
«وبشکل مشر عن حریق ۲۱ مارس ۰ 
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لم اتدخل حتى لا أكون شريكا فى مسثولية الواقعة ٠‏ كان يمكن 
-مكومة حسين حلمى باشا قمع هذه الفتنة خلال ساعتين لو كان لديها 
العزم الصادق على هذا ۰ يقول رجالی بعد أن حققوا فی الأمر أن هذه الواقعة 
بدأت بعدد قليل من العسکر ۰ وکان سعید باشا ابن کامل باشا هو الذی 
انی برجل آلبانى اسمه الجاويش حمدى وآمده بالمال اللازم ودفعه لتحريض 
هژلاء العسكر ٠‏ 


م أقابل سعيد باشا الا مرة واحدة وكانت بعد المشروطية وسيب 
هذا کان تد کری لوالده ‏ الذى كان صدرا أعظم فى ذلك الوقت س بمنجم 
الحكومة رسميا نشر هجوية ضدى بعنوان المحكمة الكبرى نشرت وبيعت 
غوق الكبرى ٠‏ مشع نشرها وغبرها مما شاکاها ۰ وقد استدعیت سعيد 
باشا بصفته باورا لى وكلفته بايلاغ الصدر الأعظم آمری وارادتی فی یذ۱ 
االشأن ٠‏ 


طبعت المحكمة الكبرى قبل ذلك فى أوروبا ٠‏ وقد علمت بعد التحقيق 
ان کاتبھا بکباشی ۔ لا آستطیع تذکر اسمه س من محلمى المدرسة الحربية 
شنفيته ٠‏ لقد أخبر ني ابني أحمد الأمير ومو پبکی وهو فی أشد حالات التآثر 
١انها‏ طبعت فی استانبول آيضا بل وتوذع علانية ٠‏ وبدافع من هذا التأثر 
خقد کت استدعیت ابن امل باشا هذا ۰ ومن کان مثلی وفی مشثل هذا 
#لموقف کان من واجبه ومن حقه الطبيعى أن يتصرف بمثل هذا التصرف 


٩۸۱ 


فلقد کنتٹ ساطانا من ناحة »> ومن تاحية أخرى کنت آمام عملية إهانة 


علنية موجهة الى شخصى مليثة بأقذع السباب ٠‏ 
Kk‏ 


اننى أسامح أمتى مسامحة تنطوى عل الصدق والاخلاص ولكن ليست 
حباة ثلالة أشخاص أو خمسة هى حياة أمثى التى أكن لها الحب وردح. 
بلادى المخلصة » لا تسب ولا تشستم سلطانها التى تعود شعبها اعتباره أبا 
وذلك منذ ستمائة سنة ٠‏ 


فلنعد الى موضصوعنا لو لم يتردد حس یل حلمی باشا ورفاقه ولولا أنهم 
تقاعسوا عن آداء واجبهم لانشهت حاداثة ۴١‏ -مارس فى ساعة واحدة ٠‏ 
استقالت وزارة حسین حلمی باشا بعد أن أحاط الحريق بالماخنة ٠٠‏ طالب 
المحجدمعوؤن فى میدان: یا صوفا بصدارة کامل باشا وان بکون ناظم باشا: 
وزيرا للحربية ونظرا لانم لم یکو نوا حذرین فانی أوصیت بتعیین توفيق 
داشا وهو محاید ۰ فی الصدارة العظمى و بتعیان الغازى دهم باشا وزرا 
٠‏ كنت أعلم أين يختفى كبار رجال الانحاد والترقى ( بعد هروبهم ) 
وتأصبدرت: أمرئ ال رجال أثق بهم بأن بحافظوا عل: أحمد رضنا بك الذي 
نقل ليلا وخفية من الباب العالن الى منزله الكائ فى مقرى كوى ٠‏ 


قرات في الصسحف بعد ذلاب ان لی يدا فی متتل على قبول بك » رفضت. 
دسذه الفرية باشمئزاز » حتى لو كانت هناك ضرورة للانتقام وأسففت 
بنفضسی › وتدنیت بھا ال هذه الدرسة الحقيرة > فهل آقتل رجلا مثل عل 
قبولى بك ».وهو لم يكن له دور فى الانقلاب لا من الدرجة الرابعة ولا حتى. 
من الدرجة الخامسة أو ق و رجالا ٤‏ يکن له آی ذتبپ 
مطلقا فى هذا و 

ES 


وفی مجال اتخاذ الحمعية من الاحراءات الا-عتياطية ضدى كانت مسالة 
تعیین محمود باشا ابن الغازى مختار باشا قائدا للقوات الخاصة ٠‏ وهم 


هذا فان آنا الى أنقذت خياة محمود باشا هذا ٠‏ من الوت أثناء ضجیج 
مارس وپشیت هذه الحقىقة وثائق دار ا فی کل ھن ایز 
وقاضی کوی 


سباعدت. جمعية الاتحاد والترتی ¢ وعدم حبرة الحكومة الى اسالندت. 
الها دہ الخمغية و لسو ء ند برها ,أحداث ٩۳۹‏ مار س و شد فاد مر هاا 


A1 


۴F 


محموعة من معارضی الاانحاد والترقی وع رأسهم سعید اشا این کامل. 
باشا واسماعيل كمال بك ولم تکن هذه المجموعة عل درابة بالصحافة وتجهل 
الاحساس بالخطر وكذلك كانت تزبد النار اشتعالا ٠‏ قامت الصححافة. 
الصادرة فى أول نيسان وبشكل عام بامتداح القائمين بهذه الحركة وذهب. 
اذ ركف بجر ت اران ل امن ذلك ٠‏ فة اطلى حن الود اين 
قاموا بقتل ضباطهم . لقب D‏ الخزاة » زقاریء المبزاڻ کی ذلك الو قىت کان. 
مقتتعا بن مراد باك هو منظم هذه الحركة بالاضافة الى هذا فان مراد بك 
محرر المیزان لم کن غنده حت أدنى خبر عن ان حر کة کهذه ستحدث ۰ 

kk‏ ا 
ا هكذا وضع نفسه ف هذا الاطاز ويله وأخذ يكيل المديح ر 
هذه المسالة مثلما عل فی کل مر آخر» ولو کانوا زجوا دمراد بك ضمن. 
ss‏ » فان ذلك ليعد ذنبا كبيرا ٠‏ 

:ال بحب مزاج كق ائ واشت من الارقات.. اله وجل کان يق بخياله 
ا الحقاٹی التى ينبتها .الآخرون : لقد تقرب الى عن طريق 
پو سف ضیا باشا ر ٹیس لحنة المماجرين ٤‏ و عندما أصدر جر دته 

أ ميزان - لأول رة قى استانبول ۰ 


کان پوسف e‏ باشا | غریما لکامل. اشا الصدر الأعظم قدا : 
وکان مراد بك پرضی ولأقضى حيد ‏ رغب برضا باشا » :بذك الهجوم 
الشديد الذى كان يشنه على كامل باشا ( فى جريدته الميزان ) ٠‏ 

٠‏ وفى أشد أوقات المسألة الأرمنية حرجا » قدم ( مراد بك ) لى مذكرة: 
عن طريق الحاج على بك رئيس البلاط ٠‏ قابلته وتحدثت معه طويلا ۰ کشت 
قابلته عدة مرات قبل ذلك ۰ وکان يبدو من تصرفاته فى ذلك المساء انه 
کان پر ید الظھور آمامی بمظهر المرشد والمو جه لى ۰ کان له معروضات اآخری». 
غير تلك المذكرة التى نشرها أخبرا ۰ لیته کان نشر معروضاته هغه » لکان. 
ظهر بوضوح بالغ صعوبة تنفيذ اقتراحاته لأنها من الخيال » المحال تطبيقه 
وق هذه الحالة كان لابند من احقاقى فى رأيى فيه ٠‏ 

kk ا‎ 

. .. مراد بك رجل حسنن النية » لكنه كان بثق فى نفسه كثيرا ومغرم, 
أيضا وبيدرجة مفرطة بالجمال » وکان الاحسان ۰ باسره الى أقصی درسة ۰ 
وعيو به هذه کانت تجعله فاشلا فی کل ما یقوم به ۰ 

لم تكن معركة ١‏ مارس ہی الى دفعت مراد بك اليها › لکنه هو 
الذى ذج بنفسه فيها » کان قد حلب على نفسه عداء الدنيا بمهاجيته 


FAY 


للأورضاع ء ولاضباط الذين قدموا من الجيش الثالث » ثم مهاجمته للجنود 
والد نین الذين انضموا للحمعية دعد ذلك ۰ 

كان لابد آن تنفجر هذه المواد المشتعلة التى كائت الأحدات والادارة 
غاس المقتدرة » تعدها كل وم وشکل متغار » حتی ان نأخر انفحارها الى 
۲ مارس لأمر يبعث على الحيرة ٠‏ وفى الوقت الذى لم آكن فيه مجبرا على 
.وآظن أن لمساعى الأخارة دخلا فی مسالة تأخر انفجار الخطر ° 

کاہا زادتث اهتزازات آعصاب آمة کان عض اء الإاانحاد والترقی 
يز دادون اسنعلاء وتهدیدا » وآعلن أحمد رضا بك وئیس مجلس «المبعو ثان» 
خى مأدبة بلغت أقصى غايات الضخامة أقيمت فى فندق « برا بالاس » قبل 
حادثة ۳١‏ مارس بشهرين » أعلن فى خطابه المهول وبصراحة بالغة » أن 
جمعية الاتحاد والترقى ستقهر وتنکل يكل معارضيها ۰ أفام نكن سادثة 
۲ مارس رد فعل مؤلم للضجة التى أتارتها الصحافة حول هذا الخطاب ؟ 

sk kk 

كانت صحف الجمعية تخيف الدنيا بالموت والحريق » مؤلاء الواثقون 
بأنفسهم لم يتدنوا فى أى وقت من الأرقات الى درجة التأثر بهذا التخويف* 
ما هؤلاء السادة الذين تحكموا فجأة فى مواقع السلطة فقد أعلنوا مرة. 
اخرى عن ضعقهم مع کل تخویف دواسطة أدب التضو يف الذين اتبعوه ٠‏ 

لو ركنا جائبا الأحداث الصغيرة والعديمة الأهمية فان العوامل 


ان عدم وجود آی شخص مطلقا من ذوى الصلة بالقصر سواء من قريب 
و من. بعيد » بين القائمين بالحركة ليثبت ألا دخل لى في هذه المسالة ٠.‏ 
یظهرون ان وجود تقریر أو تقریرین من تقاریر المباحث ہین آوراتی بعد 
٠‏ تموز بكفى لاثبات. آننى اشت ركت بعد ( اعلان ) المشروطية فى اعمال 


أحضر لى مرة آو مرتين بعض أوراق وقبلتها لمحض الاطلاع على مجرى الأمور 
فقعل ٠‏ وسمعت أن رئيس الكتاب جراد بك قد أخذ مصطفی آفندی لشغاه 
السلطان. بأشياء مثل هذه الأشياء » بل وأخطره آلا بعود الى مسالة كهذه 
مرة آخرى ٠‏ وقد أحققت جواد بك على هذا ٠‏ 


كان البنك العشمانى هو أول من أخبر بتحريك جيش الحركة من 
عسسلاليك » ولم يصعب على فهم ما وراء هذه القوة القادمة من اختلال 
للأوضاع » كذلك لم يصعب على فهم مضمون هذه القافلة التى يحمل قوادها 


A 


لقب الفدائيين كان جنود جيش الخاصة الذى يعسكر فى العاصمة على أكمل 
.وجه من الاستعداد وكانوا جنودا منتخبين مخلصين لقام الخلافة ولش خمصى ٠‏ 

وقد أؤصانى مجموعة من رجال الدولة وفى مقدمتهم ناظم باشا بايقاف 
جيش الح ركة فى الطريق قبل وصوله لکنى رفضت ۰ آخبرونى بأن جزءا 
من الجيش المعسكر فى أدرنة انضم الى جيش الحركة » ولم أضطرب اطلاقا 
الان لیس من بین أعمالی شىء أخاف منه ۰ 

طلبت » ونبهت بشدة » آلا يخرج الجيش الموجود فى استانبول من 
تکناته > ناء تحرك جيش الحركة من أيا سطفانوس ال استانبول » 
وألا يشتبك معه ۰ ألم یکن فى امكان جنود استانبول فى حالة خروجهم 
من ثكناتهم وانتشارهم على أعالى كاغدخانة أن ينتصروا على ذلك الجند القادم 
من سلانيك وهم فى حالة يعوزها النظام ٠‏ 


ok ok ok 


لم ارغب فی آن آریق دماء جنودی ۰ كنت آرى أن الأمة لم تعد تثق 
ص ۰ وکنت ساأانسحب من تلقاء نشنی وآدع مکانى عندما تسكن الأمور 
وتهدا ۰ کنت آبدیت رغبتی هذه من قبل ولكنهم عارضونى عندما التقيت 
'لأرل مرة مع أحمد رضا بك قال لى معارضی هذا القديم : 
بدلا ایو لا ان 4 

وتحت عنوان : « تركيا الفتاة تتعاون مع الأرمن فى الخارج ضدى » 
قال السلطان عبد الحميد فى مذكراته : لم أكن ادهش لهيام الأرمن بحب 
االاستقلال وخاصة بعد معرفة الارة الدول الكبرى لهم بلا توقف لکدنی 
أدهش لان بعض آفراد ٹر کیا الفتاة الذين هر بوا الى أوروبا وأصدروا هناك 
صحفا ضدی کا نوا بتعاو نون مح أعضاء المنظطماث والحمعيات الأرمنية » کہا 
:أدمش لأنهم كانوا يأخذون منهم أموالا أيضا ٠‏ 

Kk ok e 

كانوا يقولون آنهم يريدون انقاذ الدولة العثمانية من التمزق › ثم 

يتعاو نون مع الذين بعملون عل تفتيت الدولة و شعاهدون معهم ۰٠‏ 


تری : الی ای مدی کان یصل بهم الأمر لو لم أوقع بينهم ؟ هل قيام 
«دولة أرمنية فى بطن الأناضول شاهد اثبات عل وطنيتهم ؟! 


بناة الوحدة ے ٣۸۵‏ 


٠ العسداء‎ 


وبينما يبكى الوطن اليوم : أجد التفكير فيهم أمرا بؤذينى ويغمنى ٠‏ 

ويقول السلطان عبد الحميد تحت عنوان : انهم لم يهزموا عبد الحميد › 
وهاهم قد هدموا الدولة العثمانية » کم هو تجل غریب : أن بصسل 
العشمانيون إلجدد _ الذين هر بوا ال وروا ء الي مرامهم باس سقال عمی 
عبد العزيز خان ٠‏ سقط عبد العزيز خان » وقأمت من بعده فورا الحرب 
الروسية - ( العثمانية ) عام ٩۳‏ › فأخذت معها نصف منطقة الروملى ٠‏ 
ومثلهم تماما الأنراك الشبان ‏ ( تركيا الفتاة ) الدين هر بوا الى أورويا 
لاسقاطی ووصلوا الى مبتغاهم ¢ ت دخلوا الحرب العامة فأضاعوا 
الامبراطوربة العثمائية ٠‏ 

KKK 


كل من الفريقين تعلم فى داخل البلاد ٠‏ كل من الفريقين أيضا کان 
معجبا بالغرب ٠‏ کل من الفريقين أيضا کان ير الخلاص الوحيد للبلاد 
بت ركيز فى المشروطية ٠‏ كل من الفريقيل اتخذ جزء! من الجيش اشحقيق 
آماله والجیش الذى اعنم عليه کل من ا مثمزق ا من 
الداخل ٠‏ 

نعم » کم هو تجل غریب جدا آننى عشت أحداث الحادثتين » جربت 
بالصبر ما لم يستطع عمى عمله بالغضب ٠‏ وعملت أنا على الصفح والعفو 
فيما لم يستطع عمى النجاح فيه بالعقاب ٠‏ 

انظر الى تجل أكثر غرابة : العشمانيون الجدد وتركيا الفتاة كانوا 
بڙازرون جميعهم الدول الكبرى الى ټرغب فی تمزبق أوصال الدولة 
العشمانية وتفتيتها ٠‏ كان هؤلاء الشباب آمل الدول الكبرى ٠‏ نغذوا 
ما تشازه هذه الدول » فان فى هذا خلاص الدولة العثمانية واذا لم تكن 
آذانهم صاغية لأقوالهم » فان فى هذا زوال الدولة العثمانية !!! 

وفى المر تي انهزمنا › مع ننا نفد نا ما آرادوه فعلنا ما قالوا ۰ فهل 
تفتحت بعد كل هذا أعين الذين يعيشون فى آخر حفنة من ثراب الوطن ؟ 
آرحو الله هذا ۰ ٍ ٍ 

أولادى !! هم هؤلاء الأبناء الذين أعدهم هذا الوطن » وقد جابوا 
سذا العالم الكبار > فكيف لم يفطنوا الى الحقيقة SS‏ 
بس ار بعة حدران ! 


A" 


ويتساءل السلطان عبد الحميد ٠٠‏ كيف لم يفطنوا الى أنهم أغرقوا 
بأ يديهم بلدا عظیما هائلا روته دماء الأجداد ؟ 


Kx 


لا أجرم أحدا » ولكن » كانوا بأنفسهم يرون ان الانجليز والفر نسيين 
والروس > وحتى الألان والنمساويين آى كل الدول الأوروبية الكبرى › 
وجحدت مصلحتها فى تقسيم الدولة العثمانية وتفتيتها كانوا أعداءها 
والمشاهد أن هذه الدول الكبرى تنهش فى بعضها البعض لكنها سرعان 
ما تنفق وتتحالف اذا ما تعلق الأمر بمقاتلة العشمانيين › أما ما لا تتفق. 
ذه الدول فيه فهو : من سيحصل على نصيب أكبر من أراضی الدولة 
العشمانية ٠‏ 

ويقول السلطان : انه لا يتصور أبدا آن شباب تر كيا الفتاة قد خدعوا 
وکان رجال تركيا الفتاة - فى البداية - لا يزيدون فى الأصل على ثلاثة 
أشخاص أو خمسة عملوا ضدى عدة سنوات في آوروبا : تكلموا » خطبوا »> 
ألهبوا » كل ذلك قبل أن يفكروا فى أن العمل ضدى معناه أيضا العمل 
ضد الوطن » كانت صحفهم التى يصدرونها تأتى خفية الى البلاد عن طريق 
البريد الأجنبى وتوزع بواسطة الأجانب ٠‏ مضت أعوام ولم تحدث اثارة 
جدية هامة لهذا » لانها لم تكن أعمالا تنبع من أفكار جدية هامة ٠‏ 

ورغم هذا › فانی كنت على صلة بهم » وحتی لا یتورطوا فی شی 
نشيجة لافلاسهم ‏ وهم فى بلاد أجنبية ى فقد بذلت لهم مساعدات مادية 
كبيرة بحجة شراء صحفهم > وأغمضت عينى عن ارسال بعض الأشخاص 
للنقود الى البلاد » لكى لا يكو نوا أداة للأجانب » وكنت أقول ا 
رغم خطئها فانها يجب أن تظل شريفة * 

XK 

هناك أيضا بعض الأسباب التى دفعتنى لذلك ٠‏ أحمد رضا بك 
وکان مدیرا للمعارف فی بورصة ‏ سافر الى أوروبا بحجة الدعاية 
للمنتجات الحريرية البورصوية فى معرض باريس الذى أفتتح بمناسبة 
مرور مائة عام على الثورة *+ فذهب ولم يعد ومن هناك ارسل لی لائحة 


اصلاحية ‏ قرأتها ولم يکن فیها شیء فهو لا يعرف البلاد ء> ولل يعرف 


ما يمكن أن تفعله هذه المقترحات أهملتها ٠‏ 
sk xk ok ۰ ۰‏ 


وتحت عنوان : « أعدائى من تركيا الفتاة كلهم من أعضاء المحفل 
الماسو نى الانجليزى » يقول السلطان عبد الحميد فى مذكراته : لم أستطع 


YAY 


. 


أن أفهم کیف سارت رغية اسقاطی من فوق عر شی وتنصیب أخی مراد مرة 
آخرى ٠‏ هل لأن أخى السلطان مراد كان مشلهم ماسونيا ؟ أم لأن التفكر 
آفضی به الى آنه من السهل عليه أن يضغمل على أخى مراد ويجعله آلة ينفذ 


کل شیء ؟ ٠‏ حتى الآن لا أستطيع نقدير هذا ٠‏ 


#لشسبان ) أو ( تركيا الفتاة ) وعن ماسونيتهم ٠‏ استطعت أن آعرف من 


تحقيقاتى ان كلهم تقريبا من الماسون وأنهم منتسبون الى المحفل الماسونى 
الانەحلیزى ۰ وکانوا يتلقرون معو نة مأدية من ھا المحفل » ولایك للعار يح 
آن يفصح عن هذه المعونات وهل كانت معونات انسانية آم سياسية ٠‏ 

وکما قلت من قبل » ان ذهاب كمال بك الى ماغوسا ( منفیا ) ثم 
ارساله الى ( جزيرة ) ميديللى » كان بسبب عدم قدرتى على الأساءة الى 
قلمه ووطنیته والا فانه کان سيشترك فى أعمال نو جي توقیع آنواع من 

کان محظور آن پبقی ( نامق کمال ) فی استانبول فالمحیطون به 
يحرضو نه ویستخدمونه كما پریدون » ولذا حبسته ۰ نفیته لکن محبتی 
له لم تنتقص فی بوم من الأیام » لیکن فی آی مکان » لكنه هو وأسرته 
کانوا پعیشون مرفهین والخطابات التی ارسلها تعبر عن امتنانه وشکره . 
وهي محفوظة بین أوراق پلدیز » ولابد أن توجد اذا ما بحت عنها » کان 
المىحوم يدرك وبعرف نقطة ضعفه جيدا ٠١‏ عليه رحمة الله ٠‏ 

XK 

ويمضى السلطان عبد الحميد ‏ فى مذكراته . فالا : 

قال ان مدحت باشا ساومنى قبل جلوسى على العرش فى نهاية هذه 
االمساومة انمت عى العرش ٭ کما يقال ان مل سحت باشا تمددث معی فی 
ارتقائى العرش ألناء تولى أخى السلطنة » وأنه اشترط عل بعض الشروطل 
لكى آستطيع أن أصبح سلطانا » ويقال أيضا ان هذه الشروط هى : اعلان 
القانون الأساسى ( الدستور ) وتعيين ضيا بك وكمال بك فى السراى » 

ویقال ان تنازلى عن العرش غى حالة شفاء أخى من ضمن هذه 
الشروطل ٠‏ ومع ذلك فام يكتف بذلك بل أخذ على كما يشساع تعهدا بتنازل 
عن العرش فى حالة شفاء أخى مراد » وحتى أنه قيل أن اضطهادى لمدحت 
راشا کان من أجل حصول ع هذا التعهد منه ° 

لا صل لهذا » والحقيقة هى آن كلا من الصسدر الأعظم رشدی باشا 


لو هاه سی اشا ار با معی س ناء مرض خی یک محأدة ‘ لکن ادا منهم لم 


TAA. 


F۳ 


یتحدٹ معی فی آى شرل » كذلك لم يجعلا فى موضوع الحديث شرطا من 
هذه الشروط فى هذه المحادثة ٠‏ لم يتحدثا عن مرض آخى بشىء ٠‏ ولم 
بذ کر آشیاء عن ارتقائثی العرش وکل ما هناك آنھہا أخبرانی بان مدحت 
باشا قال انه وجد من أخى السلطان مراد رغبة فى القائون الأساسى » وأن. 
بعض الاستعدادات قد حدثت فى هذا السبيل » وحاولت أن أعرض عليهما 
أفكارى فى الموضوع » وقلت لهما اننى حريص عل اعلان القانون الأساسى 
( الدستور ) ٠‏ 

والحقيقة أننى كنت أفكر فى هذا فى تلك الأعوام ولا سيما النى . 
أعلنت القانون الأساسی بعد ابعاد مدحت باشا » ودعوت المجلس للانعقاد. 
عند دخولنا الحرب ء وأمرت أن تستمر أعمال المجلس طوال وقت الحرب ٠‏ 

أما الباقى فکذب فکرف کون سلفلا نا وأوقع على مستند باخذه عل 
وزیری ؟ وکیف یجن وزیری ویجرؤ على وضع شرط على سلطانه ؟ 

انها آشیاء استحسنھا ‏ من بعد أشخاص مخبولون ۰ مدحت باشا 
کان وزیرا حریصا وجسورا » ولکنه لم یکن أیضا مجنونا ۰ 

تقيید سلطان يرتقى العرش بتعيين ضيا بك ونامق كمال بك فی 
السراى غير معقول » فليس الأمر أمر سلع مختلفة هل تعيين كل من ضيا 
بك وکمال باك فی السرای بقید یدی وذراعی ٩‏ الم کن أستطیح يكلمة 
واحدة منى فصليهما من عملهما ؟ انه شرط يصعب على العقول تصوره ٠°‏ 


Xk 


یاتی الکلام بہعضه › فاقول : ان ضیا باشا کان رجلا لا يشبع من 
نعمة ولا من منصب وعلى قدر ما کان نامق كمال بك مخلصا کان ضيا بك 
جشسعا محبا للمادة ٠‏ فعندما عينته واليا على سوريا بدرجة وزير لم يمتن. 
لهذا لأن عينه كانت مركزة على منصب الصدارة العظمى ٠‏ كان شبيها 
بمدحت باشا فی کل ناحیة فکما آرسل مدحت باشا ‏ بعد ابعاده الى 
أوروبا - الهدايا والنقود الى أصدقائه فى استانبول عن طريق بعض. 
الأرمن : أرسل أيضااضيا بك ( باشا ) من سوريا » وكان حريصا على ظهور 
مقالاته الثى بكتبها بدون توقيع فى صحافة استانبول » لا أستطيع أن أعرف 
بالضبط مدى الحد الذى كان يباشر به أعماله فى ولاية سوريا » لكننئ 
أعرف قينا آنه كان برسل الى بعض الأشخاص فى استانبول من عشرة 
0 خمسة عشر خطابا فی اليوم ٠‏ 


0 ذات لوم شل ضیا باشا الى. ازمر وادل بحد يث ا محرر E‏ 


YA 


الصحف الأجنبية قال فيه » وبطريقة مستهثرة » كلاما خارج حدود الأدب 
قال : السلطان فى البلاد التى تدار بالقانون الأساسى خادم للأمة ٠‏ 


أعرف ان الحاكم فى كل أمور الحكم يكون فى خدمة أمته وليس 

ر حادما ) لها ۰ والحاكم فى البلاد التى تحكم بالقانون الأساسى (الدستور) 

يحيل قسما من اختصاصاته الخاصة بالأمة الى المجلس الذى أقامه وليس 
ok ok‏ + 


وضيا بك هذا الضال المنغخطارس بقول هذا ويعمل‌على تحقر السلطنة 
ويتطاول عليها ٠‏ والمعروف أن السلطنة حرصت الدولة العثمانية حزصها 
على انسان عينها ٠‏ وكان الصدر الأعظم فى ذلك الوقت هو مدحت باشا 
أغمضت عينى وبدوت كأنى لم أسمع شيئا حثى لا تتصعد المشسكلة ٠‏ 

ولكن عندما وجدت أن ضيا بك ( باشا ) من خلال صحف استانبول 
N O Sa‏ 
أخطرت الصدارة العظمى بمذكرة جاء فيها : اننى لا أجد من الصواب أخذ 
شخص فى المجحلس سبق له أن أساء بتصرفاته الى حاكمه » ۰ بر يدون اتخاذ 
هذه المذكرة وليقة على استبداد يا ثرى لو أن شخصا فى انجلترا حقر الملك 
الذى يثق به مدحت باشا ورفاقه » وحقر الملكية فهل يقابل هذا الشخص 
بالتصفيق آم بالاعتراض عليه ؟ 

Kok 


وید کر السلطان عبد الحميد أن المحافل الماسولية كانت تساعد أسر 
وعائلات الثوار ضده فقول : 
وغالہا ما کون هدا الخطاب بین محفوظات قصر بلدیز ٠‏ فيه أسماء ومصادر 
التمويل اسما اسما ٠‏ وفى هذا الخطاب أيضا يذكر ان الدكتور عبد الله 
حودت ۰ وال دکتور اسحق سکوتی » والدكتور بهاء الدين شاكر › والدكتور 
ناظم والدكتور ابراهيم تيمو » ينتسبون الى المحافل الفرنسية والايطالية 
وان هذه المحافل تسلم عاثلاتهم الموجودة داخل البلاد النقود يدا بيك ° 
عذا ما كتبه وأرسل معه الوثائق المؤكدة لهذه المعلومات ٠‏ 

x kok 


وقول السلطان عبد الحميد أيضا عن الماسونية : إن الصحف التثى 
درت فی أوروبا ومصر دمختلف أسماتها ورجال الحمعية الذين کانوا 


4 


بتنزهون فى هذه البلاد لم خر جوا للبلاد کاتبا جادا واحدا » ولکن محافل 


الماسونية ‏ رغم تعقبنا لهم - جعلت من هؤلاء المنسكعين أعلاما » عندما 
ح رکوا إلضباط من أعضاء الاتحاد والترقى ٠‏ و تر كيا الفتاة 
وجمعية الاتحاد والترقى ٠‏ 

لمم حف هي الحكايةء سكايهم ولكن لتيب نشاهدها اليوم بكل 


سيقولون لى : انك تعلم كل هذا ٠‏ ومع ذلك لم تتصد له ولم تمنعه . 


اذا أغمضت عينيك عن ا 'الدولة وانهيارها ؟ حاشا !! 


ليست المسالة مسالة اغماض عين' » لقد كنت يقظا فى كل لحظة لكنى 
لم أكن أستطيع منع' هذا ٠‏ کنث بمقردی وكان معهم كل عالم العدو ٠‏ لم 


نکن طبیعتی وظروفی تساعد نی الا بهذا القدر ٠‏ 


یدیننی اصدقائثی بأننی اا > آما أعدائی فیقولون انی 2 


٠ دار‎ 


والجانبان مخطئان » فلا آنا كنت الساطان سليم الأول » ولا بلاد 
السلطان سليم الأول كانت تحت أمرتى ٠‏ 


الاطاحة فورا بعدة رؤوس كلام من السهل قوله » من الصعب تنفيذه 


.وکل رأس انسان تفتح أمام الانسان هوة » ولو استطعت أن تملأ هذه الهوة 


فسيخافون منك › ود ٥‏ تسنتطيع عندها أن تهدد » وکل ما تهدد به سينفد ٠‏ 


-وفی حالة تغطية هذه الهوة .فليس هناك شىء قط يمكن عمله » وأنا انسان 
.رحیم منذ میلادی ولكنى أعلم آن الدولة لا يمكن أن اندار بالرحمة ٠‏ 


گل ا امقطفت عملة غماته ٠‏ ولو كان الساطان سبلي الإول فى 
عصرنا لکان پمكن أن يعمل مثلما عملته آنا ۰ 
أديث واجبى » وسعيت وراء الصالح > وحرصت ألا أرُذى الأهالى › 
عارضت سفك الدماء فى كل مكان ولكن عبثا ما فعلته » ۰ 
YK xk Kk‏ 
٠‏ وانضيف الأميرة شادية الى ما قاله والدها السلطان فى هذه النقطة 
قاثلة : کانت جمیع شعب‌الاتحاد والترقى سواء آزلك التى تکونت فی 
العاصمة ) استانيول ٤‏ أو فی المراكز ٤‏ :والبلدان الأحنبية فی حماية 
:الدول العظمى ° : 1 
kkk‏ 


AY 


ah Ka e al a 
: كمال بك‎ 

ا ا ی ا 
يكون فى هذا بعض الحقيقة ۰ کان کمال ہك أکشر من لفت انتہامی من بین 
عدة أشخاص أطلقوا على انفسهم اسم ( العثمائيون الجدد ) ٠‏ كان انسانا 
منضبطا جدا » لا تتوافق حياته العائلية مع حياته الخاصة » ولا تتوافق 
حياته القلمية مح حياته الفكرية ء پمکن والی حد کہیر آن نجزم بان انسنانا ما 
يسنتطيع عمل .أمر ما أو لا يستطيع > > لكنك لاء تستطيع القطع :بهذا بشكل 
من الأشكال وأنت تفكر فى كمال بك » ذلك لأنه هو نفسه لا يعرف لفسه» 
تسننطیع أن تقول آنه واحد من الأشخاص النادرين الذين. پحیون حیاتین. 
مزدوجتین فى حياة واحدة » نختلفب الواحدذة عن الأخرى جنسسپ» 
مزاجه »> من بعرفزه عن قرب پعرفوا آنه عندما کان على وئام مع السرای 
آلف كتابه ( التاريخ العشمانى ) » وبمجرد آن فسدت هذه العلاقة » يعرفون 
ا ع ران الك رة ١‏ ب هر رای بان ااا ماد 
غير منصف ) انه انسان متقلب » ريما كان السانا مخلصا جدا ٠»‏ يمكنك 
i e E LO E‏ 
الأيام التى سيحمل فيها هذه الأفكار ٠‏ . 


عند كتابة القانون الأساسى ر( الدستور ) تول هو يضلا اعداد مشزوع. 
له » کان مختلفا مع مدحت باشا فى هذا الموضوع رغم صداقتهما'الحبيمة ٠‏ 
فى البداية كنت أدهش له كثشرا » لكنى بعد :ذلك 'فهمثه كان يجل .الأسرة 
العشمانية كرا ويريد لكل أفكار الاصلاح .أن تتم فى؛ اطارها » .وكان فى 
ما عل جكس ماحت بادا اللي كان يفكر فى تتن فرصا من الفرعن ينهي 
فیها حکم آل عثمان ويحل هو مخلها ۰ 
Xk xk‏ 


ما أعجب هذا ۰۰ !! مډحت پاشا يقول ذات ليلة : a a:‏ 
حل آل مدحت محل آل عثمان دف الوم التالی پأتى الى نامق كمال بك 
و بخبر نی بذلك € 

فى الأيام التى كانت اللجنة ( الدستورية ) تدرس وتبخت فيها 
القانون الأساسى ( الدستور ) أثى نامق كمال بك الى السرای ولات سزعة 
مقابلتی › آخبر نی بهذا سعید باشا » وکان عندی. بعض المشاغل » فرغبت. 
آن پقابلنی فی یوم آخر › e‏ : يحب أن أراة يسرعة 
فما لدی هم * وقابلته ۰ 


YY 


کان فى أشد حالات الاضطراب » وجهه أصفر » يداه ترتعشان > 
أدى الاحترامات الواجبة وقال : 
لايد أن تتدخلوا فى القانون الأساسى الذى يعد الآن » والا فمعاذ ائله 
ستنتهى الدولة العثمانية ٠‏ 
KK ok‏ 


هدآت من روعه قلیلا »> وحکی لی ان مدحت باشا یضغط عليه بدافع 
من الصداقة الوطيدة بينهما ٠‏ لكنه أصر على رأيه » وقد تم التفاهم مع 
سليمان باشا » ويبدو أنهم سينقلون كل حقوق السلطان الى المجلس ٠‏ 


لو نجحوا ضما يقولونه فمعاذ الله ستنتهى الدولة › فكرت فيما يجب 

عمله » وجدت أن لابد لى من الاعتراض على هذه المحاولات ٠‏ 
Kk kok‏ 

ما قاله نامق كمال بك کنت آاعرفه » فقد کان عندی خيس په › 
وتنبعت هذه المحاولات ونا أحس ببعض الأسى في تلك الأيام : كنت مخلصا 
فى مسألة اعلان القانون الأساسى ( الدستور ) كان والدى المحترم السلطان 
عبد المجيد الأول هو الذى أقنعنى بهذه الفكرة » ولم أكن آختلف مع 
مدحت باشا اطلاقا فى هذا الموضوع »› لکنی كنت آرى أن يعاون السراى 
المجلسن » ومدخت اشا بريد أن يضح السراى على الهامشس 


e ايوم ریت ان ا کال ا ق‎ e 


ا ۰ فاننی کی اجعله یتکام أکثر سألته عن ى ماده من الاد 
A‏ اتسعت ا دهشة وحيرة » وقال : 
الم فن التفكر فى الجاقب الصسسن فى من من الامرن غل قار ما برشي 
اتخاذ کک N‏ > الدولة الاي aE‏ 


راقغدازی عق الس فى ال ضرزورة انه من نة الدولة' ضرورة 1 
يكون من سلطتكم تعطيل هذه اللجنة ( الدستورية ) ٠‏ 

فهمت مم بخاف ۰ واعترف آنه کان السانا وطنیا ۰ کان یری آن 
بقاء املك فوق کل شیء ۰ : 


AY 


E E E YT‏ د ی کرو 
بترجمة كتبت من قصيدة نامتق كمال المشهورة » وهى أول عمل أدبى قى 
إللغة التركية العثمانية حملت ول دذرة للفكرة القومية فی الآدب الت ر كى 
والمقصود هنا أن الشاعر هجا السلطان عبد الحميد دهذه القصيدة » ويذلك 
باعدت القصيدة بين السلطان وبين نامق كمال ٠‏ ( حرب ) ٠‏ والجدير 
بالذكر ان ثامق كمال تسه كان وصف السلطان عبد الحميد > فى عريضة 
قدمها اليه بقوله : و 

» أنت أيها السلطان » الامام الرنات لهذا aT‏ 
العالمين » ۰ ٤‏ 
عيك الحميد قله 

+ ان مقصد سلطاننا هو راحة الشعب والأهالى لذلك فالاحترام 
واب لهذا السلاطان العظيم أنه جدير بأن نلتزم الموت فى سبيله ٠‏ 


وکان نامق بك قد هاجم ا بقوله : فی عهده » ذهب الدین 

١ ٠ وذهیت الدولة‎ 
ekok 

ويقول السلطان عن شخصية أخرى من شخصيات الاتحاد والترقى 
٠٠‏ الدكتور ناظم بك السلانیکی : انه اتحادی حقود وکان يعمل ضدى 
مع أحمد رضا بك ( أحد أعضاء مجلس الأعيان وقد أصبع رئيسا له ) 
وكانوا يقولون لى للسلطان - ان الطبيب السلانيكى ناظم بك أحد 
آركان الاتحاد والترقى المتعصبين كان معجبا بنفسه ولا يعجبه أحد : كان 
رجلا لا يصادق فلا مودة فيه » وكنت - السلطان عبد الحميد - أتعقب 
أحيانا من مكانى فى القصر حياة وحركات المخالفين لى » كما أعرف آن 
الدكتور ناظم بك لا يعمل بمهنشه الأصلية وهى الطب وانما يشتغل 
بالسياسة » ولكن ما هى السياسة التى كان يشتغل بها ؟ هذا ما لم يكن 
واضحا فقد كان يشستغل بسياسات مختلفة » لكنهم قالوا : انما كانت له 
هيزة واحدة : انه کان متميزا بين رفاقه بحر صه E‏ أبة 
مأمورية بكلف بها صغيرة كانت أم كبيرة » ٠‏ : 


kkk 


لن أتحدث هنا عن شخص الدكتور ناظم بك » ذلك الرجل الذى وجد 
غى لفسه الصلاحية لتجريد اسمى حثى من اللة بالذى حملته عن ارث 


E 


وجدارة » والما سأتحدث عن هذا السب المبتذل الذى وجهه الى وهو جالس 
فى احدى القمرات الجانبية فى باخرة قاضى كوى ٠‏ 
هل أشعل عبد الحميد حريقا أم لم يشعل ؟ وهل كانت المواد المساعدة 


عل الاشتعال موجودة أم لم تكن موجودة عبر فترة تشىتت بلغت الدلثمائة 
عام السابقة على عهد عبد الحميد ؟!! 


ليس هنا مكان مناقشة هذا » لأنه تاريخ › والدكتور ناظم بك ورفاقه 
سیدخلون التاريح ذات يوم ۰ 
kk Kk‏ 


وكان السلاطان عبد الحمید سير الى حوار جرى بين بعض الأشخاص 
قال أحدهم : ان هناك حريقا فى البلد » وان الفقر ضارب آطنابه فى هذه 
الأيام ٠‏ وعقب أحدهم ( ناظم بك ) على هذا بقوله : هذا الحريق تركه لنا 
عيك الحميد انه سجن مدحت باشا ثم قتله » واتبع طریقا کان ولابد أن 
يؤدى بنا الى هذا الحال ٠‏ 

ويقسو السلطان عبد الحميد على جمال الدين الأفغانى فيصفه بأنه 
مهرج » وعميل للانجليز » جاء فى مذكرات الساطان عبد الحميد » 
عن جمال الدين الأفغانى ما يى : 

« وقعت فى یدی خطة أعدها فى وزارة الخارجية الانجليزية كل من 
مهرج اسمه جمال الدین الأفغانی وانجلیزی يدعی بلنت قالا فيها باقصاء 
الخلافة عن الأآثراك » واقترحا على الانجليز اعلان الشريف حسين أمير مكة 
خليفة على المسلمين ٠‏ 

كنت أعرف جمال الدين الأفغانى عن قرب ٠‏ كان فى مصر ٠‏ وكان 
رجلا خطرا › اقترح على ذات مرة ‏ وهو يدعى المهدية ‏ أن يشير جميع 
.مسلمی آسیا الوسطى › ؤکنت أعرف أنه قادر على هذا »> وکان رجل 
الانجليز ومن المحتمل جدا أن يكون الانجليز قد أعدوا هذا الرجل 
لاختباری » رفضت فورا » فانحد مع بلنت ٠٠‏ 1 

استدعیته ال استانبول عن طريق أبى الهدى الصيادى الحلبى › 
الذى كان يلقى الاحترام فى كل البلاد العربية » قام بالتوسط فی هذا کل 
من منیف باشا »> حامی الأفغانى القديم › > والأديب الشساعر عبد الحق حامد ۰ 
جاء جمال الدين الأفغانى الى استانبول ولم اا له بالخروح منھا مرة 
اری o‏ | 


ا 


“q0 
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وعن مشر وع الخلافة وسعی الاتحليز [تحقيقه ۽ قال اللطان 
عبد الحميد فى مذكراته : 


« ليست هذه آخر محاولة الجليزية فى موضوع الخلافة › فالانجلیز 
پحکمون ماڻة وخمسي مليونا من المسلمي فی آسیا وللخلافة غود کبار 
على هؤلاء المسلمين » ولأنى كنت أعرف هذا » كنت - ودون آن أثير شكوك 
الانجليز - أرسل السادة الأشراف » وشيوخ الطرق الصوفية » والدراويش› 
الى مسلمى آسيا الوسطى » وكنت أعرض عناية خاصة بربط مسلمى آسيا 
معنو يا بالخلافة » وانی آذكر بشكل خاص وبكل امتنان » الخدمات التى 
أداها فی هذا السبيل الشيخ سلیمان أفندی السخارى ب مسلمی روسيا * 
ورایت فی هذا فوائد جمة » ورآى الولاة العموميون « المندوبون السامون » 
الانجليز فى الهند أن مسلمى الهند على رباط وثيق بالدولة العثمانية فكتبوا 
الى حكوماتهم بضرورة التعايش فى سلام مع العشمانييل ولهذا سهل 
عملنا قليلا ٠‏ 

Kk 


أصابت انجلترا الوساوس والشكوك من حملة الاستعدادات العظيمة 
التى تبذلها الانيا فى أسطولها وان من الخطر العظيم لوجود آلانيا قوية فى 
البحار المفتوحة » فى تلك الأيام اقترح الانجليز على الروس اقتسام الدولة 
العثمانية ٠‏ كانوا يريدون ضرب عصفورين بحجر واحد : منع تقدم الروس 
أوقت من الأوقات فى نزول الروس فى البحر الأبيض > لكنهم ظهروا وهم 
یضعون نصب أعينهم هذه التضحبة ¢ لان منافعهم فی اسیا کیارة ومخاوفهم 
من الانيا تتضخم ٠‏ 

KKK 


۰ رفض الروس هذا الاقتراح السرى الانجليزى » لأنى كنت من ناحية 
آقترب من القيصرية » ومن ناحية أخرى أقترب من الألمان » ومعنى اقثرابى 
من الألمان يعنى اكتساب الألمان فرصة الح ركة فى مساحة تمتد حتى الهند 
وهذا لا يريده الروس ولا يرضى الانجليز به فكان أن بدأ كل من الروس 
والانجليز فى التصرف تجاهى تصرفات تتسم بمزيد من الود معى ٠‏ 

٠ .‏ لم يكن فى نيتى التحالف مع الألمان » الظهور بمظهر المتحالف سيجعل 
اتفاقی مع دولة تسود البحار العالية اتفاقا غاليا له وزنه وكان على انجلترا 
لكى تطمئن على أمنها فى الهند وآسيا - أن تسللت أحد طريقين اما 
الاستيلاء عل آراضی الدولة العثمانية ٤‏ آو الاتفاق معها وهی لم تکن 


AT. 


هذه الحالة - على قدم وساق ۰ ونظرا! لرفض الروس اقتراحهم آی اقتراج 
الانجليز فى التقسيم » كان لابد لهرلاء الانجليز آن يتفقوا معى » ولهذا 
السبب أيضا سلكت انجلترا طريقين : الأول النقارب معنا فى السياسة ء 
والثانى استخدام المحاقل الماسونية وسيلة للاستيلاء على الحكم من داخلنا 


Xxx 


وكما استغل الانجليز غفلة أعضاء تركيا الفتاة » عن طريق المحافل 
االماسونية » بدأ الألمان يفعلون هذا مع الفريق الآخر من هؤلاء الأعضاء › 
وعن طريق المحافل الماسونية أيضا » وبهذا الشكل سيطر الالمان على تشكيل 
تر كيا الفتاة فى سلانيك » وسيطر الانجليز على تشكيل تركيا الفتاة فى 


ولکی آجبر الانجليز على اتفاق معى عهدت بعملية انشاء سكة سحديد 
بغداد الى الانيا » وكان غضب الانجليز عظيما » ولهذا أيضا جروا علينا 
مصیبة مقدو نیا ۰ لم آھتم لهذا ۰ فقد کانت کل الخیوط فی دی › ومھہما 
كان الأمر » فانهم كانوا سيقدمون الى الاقتراحات التى كنت أنتظرها ٠‏ 


kok ok 


کان الانجليز يشرون على اتحاديى مناستر ؛ ويشر الألمان على اتحاديى 
سالو نيك » كانوا يعملون على قيام انقلاب للاستيلاء على الدولة من الداخل ٠‏ 
کانو! سیز یلو نی ویصلون الى مرادهم ۰ ولم آکن آخاف من اتحادیی الألان 
الان نجاحهم کان سیزید من خوف انجلترا ۰ 

اتحاديو سسسلائيك الواقعون تحت تأثير المحافل الماسونية الألمائية 
تح ر کوا بکل من لور ونیازی ۰ آغتیل شمس باشا » وأضاع اتحاديو 
:مناستر المحاولة ٠‏ 

بدأ الإنجليز محادثات سرية عن طريق الرجل الذى آثق به أبى الهدى 
:الصیادی > واستطاع الروس أن يلاحظوا فى ذلك الوقت فقط أنهم قد 
خدعوا مسهولة ۰ 

نكبة آسيا فوقهم » والمخربون مثيرو الاضطرابات فى داخليم ولذلك. 
كان على حكومتهم القيصرية أن تظل مفتوحة العين يقظة ٠‏ 
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ورغم کل ذلك فقد كتب لى الفيصر رسالة خاصة بطلب فیها منی. 
معلومأت ۰ 

ولسبب ما أوقف الانحليز مباحثاتهم السرية »> وآصسحت آری آن. 
الحرب الكبرى التى أننظرها وشيكة الوقوع ولكن لم یکن آمامی الا آن 
الالخحوة ٠‏ 

وما حدث بعد ذلك معلوم ويعرفه كل شخص ٠‏ 

اسقطنی اانحاديو سلانيك عن العرش ٠‏ وتوصلوا الى اتفاقية هع 
الاتجحليز ودخلوا الحرب كحليف مع دولة سود البحار ٤‏ وکأن المسالة 
م 
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واختار فقرات من مذكرات السلطان عبد الحميد يركز فيها على الدفاع 
عن لفسه ۰۰ من بين هذه الفقرات : فقرة يقول فيها مشهكما على الثواد 
من تركيا الفتاة : لقد سلمت الحكومة الى هؤلاء المحاهدين سنة ۱۹١۸‏ وفى 
ابريل من السنة التالية ( 1۱۹١۹‏ ) سلمت السلطة الى صاحب الشوكة 
وإطلالة أخى > كانت حدودنا ( العثمانية ) فى عهدى ممشدة من أشقودره. 
الى خلیج البصرة »> ومن السحر الأسود ای صحاری افر يقيا ۰ واذا عقد ناء 
مقارلة بن ( تقويم ) الماناق دو غوطه: الصادر عام ۸ والعدد الصادر 
هائلة تضم أكثر من لاثين مليون نسمة كما تركت جيشا ٠٠٠‏ 

۰ مضى على هذا ( منذ تدخلهم فى الحكم ) عشر سنوات ؛ فهل استطاعوا 
عمل ثلث ما عملته أثناء مدة سلطنتين ؟!! دعنا من الثلت فالئلث كير ٠‏ 
فلنقل ٠‏ العشر ٠‏ فهل استطاعوا ؟!! » ٠‏ 

فقرة ثانية يقول فيها السلطان عبد الحميد : لقد كنت أوحد الأكراد 
والأرمن والأنراك مع العرب واليونان من البلغار والدين تملكوا زمام الحكم 
من بعدی أزالوا الخلاف بين العناصر المعادية لنا وأوجدوا الشقاق بين 
العناصر التى تقف بجوارنا وتؤيدنا ٠٠٠٠‏ ۰ 

٤ kk 

فقرة أخرى جاءت قى مذكرات الساطان عبد الحميد : 

وکما بحمی. البستانى زهاره من الحشرات الضاأرة » حميت ا ضا 
بلادى من الأفكار التافهة ولم أسمح لها بقرص دولتى ٠.‏ عاملت هؤلام 


۸ 


الشبان وهم أصحاب أفكار خاطئة » عاملتهم بشفقة ولم أعاملهم بظام 
ولقد حاولت مع الكثير جدا منهم كل على حدة » آن آرشدهم ال الطريق 
القو يم وعملت على تحويل نيران حماسة شبابهم الى خير البلاد ٠‏ تنجحت 
مع بعضهم وأخفقت مع البعض الآخر ۰ حلال علیهم ما بذلته من جهد » لم 
استخدم همتی هذه فی سبيل شراء ضمائرهم لكنى استخدمته لتنوير 
ضمائرهم ۰ 
اننى أتحدث بصراحة تامة فى هذه الأيام التى ارتبطت فيها بالدنيا 
بر باط النفس › وبالآخرة برباط النفيس » وأآقول لیس من أحد من الين 
تملكوا الدولة من بعدى عرفوا احترام الفكر قدر ما عرفته ٠‏ سيطروا على 
الدولة ورددوا كلمة الحرية وبمجرد شروعهم فى الحكم ظهر آنهم لا يريدون. 
الحرية الا لانفسهم فقط ان الحرية التى فهموها هى التى تبدو بانها حرية 
السب فى » وشتمى » والتصفيق لهم » ويدخل ضمن هذا أيضا حرية قتل 
الكاتب المعارض لهم فوق الكوبرى ٠‏ " 
اليحم الله بلادى من هذه الحريات المختلفة ٠ ٠‏ 
Kok‏ 
7 ده محمد حرب الذى ترجم مذكرات السلطان عبد الحميد 
عن جمعية الاثحاد والترقى 
«الاتحاد والترقى هو أول حزب HE‏ فی الدونة العثمانية » كان 
ظهوره عام ۱۸۹١‏ وكان سريا مكونا من خلايا طلبة الحربية والطبية 
العسكرية » وكان تأسيسه يهدف الى معارضة حكم عبد الحميد والتخلص 
منه ۰ فی عام ۱۸۹۷ تم اكتشاف هذا الجهاز فنفى عديد من أعضائه وفر 
بعضهم الى باریس » وأرسل السلطان عبد الحميد مدير الأمن العام الفريق 
ا جلال الدین باشا الى باریس لاستمالة أعضاء المعارضة من 
الاتحاد ين فنجح فی استمالة أكثرهم ومتحهم عيك الحميا مناصبپ کبرة 
فی الدولة ٠‏ الا أن المعارضين وعل رآسهم أحمد رضا بك ظلوا عل 
معارضتهم ٠‏ 
KK‏ 
وفی المدة من ٤‏ ۔ ٩‏ فبرایر ۱۹۰۲ عقد فى باريس مؤتمر للأحرار: 
العشمانيين حضرته كل العناصر المعارضة لحكم عبد الحميد وعلى رأسهم 
الاتحاد والترقى ٠‏ وكان من ضمن قرارات هذا المؤ نمر .نقسيم الدولة. 
العشمانية الى حكومات مستقلة استقلالا ذاتيا على أساس عرقى: قومى ٠‏ 
وظهر المعارضون لهذا ومنهم أحمد رضا بك لفسه » الا أن الأغلبية كانت 
لھا قو تھا فى تأييد هذا القرار ٠‏ 


ا 


طالب المؤتمرون من الدول الأوروبية التدخل لانهاء حكم السلطان 
عباء الحميد واقصائه عن العرش وفى داخل البلاد العشمانئية وبالدات فی 
سلانيك ومناستر افتتح الاتحاد والترقى فروعا له التحق بها الضسباط 
الشبان من رتبنى ملازم ويوزباش » ثم بدا دخول الضباط من الرتب 
الكبارة » حتى آنه يتردد ان كل ضباط الجيش العشمانى الثالث ( فى 
البلقان ) كان عام ۱۹٠۸‏ منضمون الى الاتحاد والترقى ٠‏ وكان منهم ركان 
حرب قول آغاسی مصطفی كمال آفندى ( أتاتورك فیما بعد ) الا آنه السحب 
غيما بعد من الاتحاد والترقى ” 

وفى مذكرة لجمعية الاتحاد والترقى الى قناصل الدول الأجابية فى 
الدولة العثمانية طالبت الجمعية تدخل دول هؤلاء لانهاء حكم عبد الحميد › 
واتخالفت الحمعية ي الوار البلقانيس ضد السلاطان ٠‏ 

kkk 


اعنقد الاتحاديرن انهم بازالة عبك الحميد Sas‏ تقر دب العناصر 
المختلفة فى الدولة أو أن دول أوروبا ستکف عن مضسسايقاتها للدولة 
العثمائية » وتصور الاتحاديون ان هذه الدول الأوروبية ستتعهد بحماية 
#لدولة العشمانية اذا انتهى حكم عبد الحميد الفردى غير المشسروطى ( غير 
#لديمقراطى ) ء٠‏ والذى سدث آنه عقب المشروطية فقدت الدولة العشمائية 
البوسنه والهرسك مما أصاب الاتحاديين بالهلع ٠‏ ۰ 


۴ پوليو ۱۹۰۸ م اضطر عبد الحميد اضطرارا الى اعلان 
المشعروطية ( الثانية ) وتولت جمعية الاتحاد والثرقى الحكم وأعلنت تمثلها 
لمبادىء الثورة الفرنسية « الحرية ‏ العدالة ‏ المسأواة ب الاخوة » ٠‏ 

ek ok ۰ 

أما فى ٠١‏ أكتوبر من نفس العام ۱۹٠۸‏ م فقد استقكت عن الدولة 
العثمائية كل من باغاريا وكريت التى أعلنت انضمامها لليونان فى 
أكتوبر » واستقلت ‏ كما ذكر نا البوسنه والهرسك ۰ وفقی ۱۳ ابريل 
ال عبد الحميد وقالوا أنه أراد ثورة العناصر الرجعية ضد حمعية الاتحاد 
والترقی واتخذ الجيش هذا ذريعة للتحرك لعزل. السلطان عبد الحميد 
الثانى ولدبوا لابلاغه برا العزل وفدا مكونا من أررعة أشخاص لم یکن 
منهم تر کی ولا عرب واحد وانما : كان على رأس الوفد بهودى والثلاثة 
الآخرون : آرمنى وألبانى وجرجی ٠‏ والیهودی هو ايمانويل ‏ قراصو الذى 
لعب فما لع دور ره المشثوم في فی الاحتلال الاإیطالى ليسا ۰ 

Kok ok 
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وتثازل السلطان E‏ العرش لأخيه الساطان محمد رشاد 
فی ۷ ابریل ۹۹۰۹ م وکان :عر لى الساطان عبد البحميد آن يركب هو 
وأسرته .القطار الى منفاه فى سلانىك ( وهي 'مدينة يغلب عايها الطابح 
اليهزدى ) و کان مقر منفي السلطان عبد الحميد فى هذه المدينة. ذات الطابع 
اليهودقی فى | صن بمثلکه ودی پننښی الاتینی » امعانا فی اذلال 
نك ا TE‏ : 


وفی E‏ ا ا الثانی ابن السلطان 
عبد المجيد عن سیت وسبمین عاما واشترك فی تشپیع جنازته « کل 
شعب استافبول تة تقں‌ یبا » ا 


XKkxk 


وقۇڭ ملف کا y‏ مصبطفی کمال الئل الأعلى « الكاتب' الأا نى 

داجو برت فون کا ان الذين پقأومون دوح العصر ویحاولون آن 
يو قفوا سرعة الحوادث المتتج ر كة ټنحول مساعيهم وان کانو! ل پر جون 
من ورائها الا الخر ا نکبات وتنقلب مساعیهم الاصلاحية الى مجهودات 
ضناثعة لوجه الشنيطان ان لم تكن تجلب لأصحابها شدة العناء 'والفشل ٠٠‏ 
وا ا ل هذا لا ننکر آنه کان یرید انقاذ بلادہ کہا ننا 
ال نكر حسن نيه ورغته 'الحارة: فى اضلاحها ٠»‏ ولكنه برغم ذلك قد عرضها 
الى الخطر كما قادها الى الخراب ‏ وکان الرجل محقا عندما ارتأى بأن 
االامبراطورية العشمانية يمكن آن حفط م الشجزء ء وانصان من الثقطيع الإ عن 
٠طز‏ بق :الحكم الأو تو قراطى فی أوسع معانيه. . واتم. أشكاله ٠٠‏ ولكن الظروف 
القاسية .حعلت ا e‏ او . تنقلب . الي اسعبداد مطلق 
0 : : 
4 ا e‏ 


كانت فكرة القرمية قد بداتا تتسرب؛ من الغرب فعقضى على « شبه 
الانحاد القاثم: س الأمم” المتباينة' الوا تۇلف الدؤلة .الغتماشة” وکان من 


الماشظر آنه متی تأصلت فكرة القومية وتغلغلت فی یناد هذا 


#البناء a‏ :وهذا ما جدث. فعا 0 1 5 TEE‏ 8 

ا f e a‏ 1 لد چو أ e hl, ol‏ 
وعن جمعية الاتحاد والترقى ول فاج برت فون میکوش + تاسست 
خمعة الاتخاد والترقى فی باریس فی بادیء الآمز تأوكانت تضم الافيي 
#الى هذه العاصمة الفر نسية سنو اء کان باحتیارهم آم حبرا وکانوا من الكتاب 


اھ ا چ 2 


والصحفيين والأسانذة 'والطلبة الذين لم إيكو نوا قد اختبروا الشئون 
السياسية وما تتطابه من حيطة وجذر ومراوغة » فكانوا .يصرحون بآراهم 
المتطرفة ومیو لهم الشورية دون آن يتسرب. الخوف الى قلوبهم. أو يقيموا 
للسلطان آى وزن أو قيمة فأصبحت هذه الجمعية آقرى جمعية قام بتأسيسها 
الشسبان الأنراك . الذدين تشر بوا رفلسفة « آوغسست کانت ».وتش يعوا 
بالديمقراطية الفرنسيا وأمعنوا فى دراسة الثورة الفرنسية فأرادوا أن 
يسلكوا السلوك الذى يسلكه الثوار الفر نسيون وان پسشعیروا منهم 
أسلحتهم السياسية 0 وکانوا يشقون من نجاخهم اعمادا عل نظر نة الغطور 
زان اليلاد لإ ٠‏ یمکن أن تظل عل حالتها الزاهتة "من الضعف ۰ وکان زعیم 
هذه الجماعة التاثرة آحمد رضا بك وهو من الأشخصنياك المحشرمة 
عند الناس ۰ 

کان أحمد رضا بك من طبقة الأعيان › د د ٠‏ وع جات کن 
من الثقافة » ولكنه كان قد قي ردنا طويلا من الزمن بغیدا عن وطته › 
وعل هذا ضعفت فيه النزغة القومية ¢ وکان" يحاؤل ن ينقل الحضارى 
الغربية وكان فرع باریس هذا منظما تنظیما دقیتا و کان بر نامجه" متطرفا. ۰ 
وكان لهم جريدة باسم م الأنباء » نهرب الى إنستائبول مغ البريد الأوروبى 
فيا اة الأتراك ويتهاون بترزنها سرا أل اماما ٠‏ 

وكانت النشرات السياسمية تهرب أيضا. بالطريقة عينها. ٠‏ 

O kkk 

وکان پرآس فرع برلين البرنس صباح نجل شقيقة عبد الحميد وكان. 
هذا الفرع مؤلفا من المعتدليل ومن وزراه 0 السابقين وکان' کل قصدهم 
أن يدخاوا الإصلاحات لليلاد وآن تنظ د شثون الدولة على يحو الحكم 
الألمانى * وأخيرا انتصر فرع سلانيك وکانت الأغلبية الساحقة من أعضائه 
من الضباط المتعلمين أصحاب النفوذ القوى فى الجيش » وكانوا قد تلقوا 
علومهم عل آيدى أساتذة آلان آمثال. :الجبرال فون ديز جولنر .و کان الفرع 
البارسى يصدر الروح والنظر يات e‏ ا العصر ية الى 
السلائیكى e ٠‏ 

وكانت المحافل الماسونية - وعل الاخم المححفل الايطالى: ا فی 
سلاليك س ترحب بأعمال هذه اليمعية :وتنتصر لها انتصارا آدبا ٠‏ 

وکانت الجاسات تنعقد فى غرف المحافل الماسونية »> التى. ستحیل 
واي أن يصلوا اليها مهما بذلوا من:جهد. ٠‏ وكان كشر من أعضاء 
هذه المحافل مندمجينل فى جمعية الاتحاد والترقئن ۰ ا 


3 . 3 


وبهذه الوسيلة د داجوبرت قون ميكوش _ إاستطاعت الجمعية أن. 
ثضاعف عددها وتقوى نفوذها بفضل المعونة التي كانت تتلقاها من 
الأحرار ٠‏ كما آن أعضااء الاتحاد والترقى كانوا ينتفعون بالأساليب 
الماسونية فى الاتصال باستامبول بل فى التقرب من القصر ذاته ٠‏ وكان 
العضو الجديد لا يقبل الا اذا كفله عضو قديم ثم يجرى له فحص دقيق ٠‏ 
وکان العضو لا یعرف من أعضباء الجمعية أكثر من أريعة ٠‏ 

کان e‏ الاتحاد والترقى شن داثما من وراء ا ۰ و الت 
أوامر ‏ الجمعية وقراراتها تطاع بلا قيد ولا شرط وكان لابد من القسسم 
بالقرآن الكريم على أن يظل العضو أمينا لجمعية الاتحاد والترقى ‏ حتى, 
النهاية ٠‏ وكان الخونة بحاكمون محاكمة سریة : 


E 


E E‏ س فی الدب عن حمعية الاتحاد 0 من 
أن لت اليها السلطة قول : e‏ القرة الادارية فی فی آیدی حزب تو کیا 
الفتاة وكان قد بلغ عددهم ثلاتماثة عضو ومازال فى نمو بعد اعلان 
الدستود نحت" آنه قی شهوار قلبلة أصبح عدد الأعضناء بز دون عب ماله 
الب : ) 

1 والواقع آن الجزب لم یکسب أعضاء ۔حددا قخسبپ دل ان الأموال 
باتت تصب تئ خز ننه باستمرار »> وقد قدم السلطان ذاته للحزب ن ماله. 
الخاص ١٠٠ره۷‏ ليرة وعين نفسه رئيس شرف لجمعية تركيا الفجاة. ٠‏ 

۰ Kk 
ويقول داجوبرت ان کشرین من اين کانوا نفیاز الى الخارج قل.‎ 
عادوا » وقد انخدعوا بالأفکار الغربية النزوقية والآراء الخلابة البعيدة عر‎ 
العالم الحقيقى الذى تعيش فيه. » فكانت نتيجة الانخداع بالظاهر حتى أن‎ 
أحنك الد دلوماسيين وصفهم باتهم کشرا ما بخطون الخطوة الشانية قبل‎ 
الأولى » وسرعان ما آصبح لهؤلاء اليد العليا فى حزب تركياء» ووجد الذين‎ 
أشعلوا ليران الثورة أنهم أصبحوا فى المرخرة وفى ذيل الحزب وكان منهم‎ 
ضباط غير راضين عن وجودهم بالمراكز الحكومية فنيازى بك قد اعتزل‎ 
۰ بي التلال › وقصد أنور بك بر لین کمرافق حرلی‎ 
| RRR u 
وأيقن أعضاء حزب الاتحاد والترقى أن من نملك الجيش نقد ملك.‎ 
القرة کلها « فسعو ا نحلی صنبحتٹث الس لطات اتر جع تی التعسينات العحك بدة‎ 
CS KKK 


واستاذن حك آعشاء امو تمر الرئيس أن اعرش سالا 4 فسمح له 
قال :+ ` 


هل من مبرر لوجود جمعية الاتحاد والدرقى ؟ 


ثم استطرد : 


« لقد كانث فى الأصل جمعية ورية »> والشورة قد اب 
بالدستور بعد الكفاح الشديد » وعلل هذا فالسيطرة قد حرجت من يد 
لمحزب وانتقلت الى السلطات الدستورية الشرعية » وآن دیکتاتوریة الاحزب 
لم تكن أفضل من الاستبداد الحميدى ٠‏ ۰ 


وعلل هذا فقد آصبعح بالامكان الاستغناء عن الح ٠‏ يبق من 
.حاجة اليها » واقترح العضو بان تحل الجمعية فهتف له الأعضاء هتافا 
عاليا» ٠‏ 


1 
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وقول داجوبرت فون میکوش آنه بعد أن اتسعت آعمال خزب 
الاتحاد والترقی ( ترکیا الفتاة سابقا ) كان لايد من وجود لحنة مركز دة 
خابتة لمراقبة أعمال الدستور » وقد انتخب مجلس السبعة بطريقة شنديدة 
التعانيد وبقيت أسماء هؤلاء السبعة مكتومة عن بقية أعضاء الحزب » ثم 
'اصطدمت السفينة باعلان من النمساً والمجر > ان البوسنه والهرسك پنبغی 
آن تعد من آملاك الامبراطورية النمسوبة المجرية ٠‏ وف عبارة موجزة انهار 
صرج البلقان حتی البر نس فردیناند البلغارى الذى کان حتی ذلك الح 
ازا للسلطان فقد اغتنم نه الفرصة وأعلن استشقلال دلاده.» بیئما بلاد النوثان 
اوضعت بدھا نھائيا عل کریت ۰ ولم یکن فی وسع ت ر کیا وهی تعالی 
أوجاع الثورة وآلام الانقلاب آن تعترض آدنى اعتراض على ما, جری ۰ » فاکتفت 
بمقاطمة e‏ النمسوبة ٠‏ 


ا 
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وکان مصطفی کمال ۔ داجوبرت ‏ من بي الضباط الذين قاوموا 
سسياسة حزب ترکیا الفتاة وسعى للتاثير على سير الحوادث ولكن مساعيه 
E‏ بالقوفيق * وكان:أغابية أعضاء'الاتخاد. والثرقى داقنون بالاتحادیین 
الهم عن الأجرار. ۽ وکان مبادؤهم الأسامى أن کل فرد هن رعأیا 
الامبنراطلورية. يخوله القانون كل الحقوق العى' يتمع بها الأنراك > عليه 
la.‏ علبهم من الواحبات ۰ 


ا 
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ويضیف ‏ داجوبرت فون ميكوش ‏ ومو يصف الاحوال فى 
الأمبراطورية بعد سقويل السلطان عبد الحميد : كانت البلاد لا تخلو من 
آناس يرون آن البلاد فين حاجة الى الهدم والبناء من جديد ٠‏ ويذكر انهم 
فى النظام الجديد _ كانوا يخفضون درجة الجنرال الذى سلغ ٠١‏ نة 
من عمره فی الحيش الى درحة ملازم ظط امعانا فی القضاء عل القديم 4 
وکان محمود شوکت باشا وزير الحربية پری أن الجیش ینبغی آن کون 
تحت امرة الدولة لا تحت تحكم الاخر اي وقد اض اوامرة الفدةة الى 
حرم فيها تحريما باتا انضمام أى ضابط بهيئثة من الهيئات السياسية ‏ 
ولكن هذه الأوامر لم ننفذ وظلت حبرا على ورق ۰ كانت أشبه بالأصداف 
الفارغة التى لا قيمة لها ٠٠‏ !! 
kk sk‏ 


ویذکر ‏ داجوبرت فون ميكوش - ان شقة الخلاف اتسعت بين 
العسكر يسن والمد يي . ربدلا من تحسين الحالة بعد اعلان الدستور كانت 
الحالة تزداد سوءا على سوء » كانت هناك سلطة منظورة واحدة هى التى. 
تصرف تی الأمور ولکن يعد اعلان الدستور ضاعت هة هذه السلطة 
وأصبحت الفوضی تتفشی فی البلاد وعادت عناصر الجيش المتجزئة الى 
التناحر والتنايد ۰ : , 
وان حزب الاتحاد يزداد قوة معثمدا عل الجيش بقرب من يود 
تقر بهم ویدفع فم ال الوظاثف الغالية ليشغلوها وانتعشت خر كة' التآمر 
والدس من جديك ۰ 2 م 
وعن جمعية تركيا الفتاة التى انبشقت منها جمعية الاتحاد والترقى 
بقول الأستاذ جورح آنطو نيوس الرجل الذی تمثل فی شخصه ۔ كما جاء 
فى كلمات لابراهيم اليازجى - الجيل العربى الجديد العامل على تحطيم 
الأصنام » الجيل الذى لا يحدد بالسن » بل بالفكر الواضع والحجة السليمة 
والمئالية العربقة الواعية يقول : إن الساطان عبد الحميد منح شعبه دستؤرا 
فی ۲٤‏ پوليو ۱۹۰۸ بعدما اسنونى عليه الذعر نعيجة قيام الشورة 
العسكرية ٠١‏ وفى اليوم الثالى الغى الرقابة وآفرج. عن المعنقلين السياسيين 
ونس رح جيش الجواسيس التابع له والبالغ محموعه للائين ألفا وهكذا ... 


Kk 


وكالت الفورة من عمل جمعية ( الاتحاد والترقى ) وهى جمعية سرية 
غايتها القضاء عل استبداد السلطان وقد شكلها رجال ( تركيا الفتاة ) فى 
سالونيك ٠‏ ولم يكن بين آمانيها وآمائى الحركة العربية أية صلة اللهم 


f0 
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فى الاشتراك بكره الاستبداد المميدى ٠‏ ومع أن جماعة من العرب 
وأكثرهم من ضباط الجيشن انتسبوا للجمعية وتعارنوا مى زعائها 
تعاونا وثیقا الا أنهم فعلوا ذلك بصفتھہ رعایا عثمانیین لا بصفتهم عربا 
قوميين ٠“‏ كانت جمعية ( الاتحاد والترقى خليطا من الأجناس والأديان 
بسوده الترك وپاتی بعدهم فيه اليهود مباشرة وقد قروا وراءعم عشما نین 
آخرين من آبناء الملل الأخرى بينما وقف اللاجثون السياسيون والمنفيون 
قي حارج ف الصق اللفى ٠‏ كانت الجمعية تسیر بقوة خلايطل من الدوافضح 
يماثل فى تنوعه الخليط الذى تتألف منه ولكنها مع ذلك كانت منحدة فی 
السعى لتحقيق هدفها الأول وهر القضاء على حكم عبد الحميد الفزدى 
والتوصل الى حكم صالح للامبراطورية على أساس دمج الأجناس المختلفة 
فى بوتقة واحدة على نحو ما أراده دستور عام ۱۸۷7 ۰ کان الرأى الثرل 

فى جاسات الجمعية للأعضاء العسكريين وهذا أمر طبيعى فى جيل نشا 
۰ على قمجيد التعليم العسكرى تمجيدا كيرا » ولعل لجوءها ھی ايقاع ضربتها 
المفأجثة الى ثورة قوم بها الجيش كان أمر|أ' لايد منه ھی التؤرة الت كان 
عبك ‏ الحميد E‏ 


KKK 
٠" وفى مجال انصاف رجال تركيا الفتاة بقول جور آنطونيوس‎ 
› التراث الذى خلفه العهد الحميدى لم یکن تراثا معیبا بذاته وحسب‎ نا١‎ 
انما ورثوه فی وقت غر ملاثم البتة » لقد. كانت القوى الانفصالية التى‎ 
تعمل فى الولايات البلقانية متغلبة › وقد منيمت الامبراطور ية م ف عھادشم س‎ 
بفقد جميع ولاياتها الأوروبية ماعدا تراقيا الشرقية بالاضافة الى أنها‎ 
E TS LE ن الاميراطوربة _ فقدت ليبا‎ 
۰ :لدو د کان‎ 
اقلت‎ ٠ فی الأراغى قد آلقلت النفقات العسكر ب‎ e وکات‎ : 
: ٠ فناءعت بها. موارد الموازلة‎ e مدورها‎ 
kkk 
.وقد كان رجال تر كيا الفتاة مسثولون أيضا عن قشلهم » فلقد ساروا‎ 
مثلا على سياسة م ركزية استعاروها كما استعاروا غرها من ميادىء وعقائد‎ 
'الثورة الغرنسية » ولكنهم حین اسٹعاروها لم پلنفتوا الى وجود فارق‎ 
ء‎ ۱۹٠۰۸ آساسى بين فرنسا 1۷۸۹ وبين المملكة العثمانية‎ 
kkk 
ولايد من آن نشي هنا الى:ما قاله الأساتدة: آمين شاك » سنعيد‎ 


۹ 


العريان » ومحمد مصطفى عطا فى كتابهم « تركيا. والسياسة العربية » من 
أن مطلع القرن.العشرين شهد تتحولا طاهرا فى فكرة الجامعة الاسلامية التى 
کان يدعو الها فى توة والخاح السلاطان عبد الحميد :الثانى » اذ ان البلاد 
العربية التي كانت تابعة للسلطنة العثمانية بدأت تضج من حكم الأنراك 
وأخذت تعمل غل الخلاص من هذل البساد المستشرى وتلك .الم ركزية. 
المسيطرة والتى لا هم لها الا سيادة الجنس العثمانى وغلبته على المناصب 
الرئيسية سواء قى عاصمة الأنراك. أو فنى البلاد الثى تخضع لها : 

: فی مصر کانت ثورة عراب وکان من ضمن آهدافها ضرورة 
التحرار هن, سنيطرة طبقلة الضباط الآتراك اين ا بالساطة' 
و بالمناصب الرفيعة ' دون المصريين ٠٠‏ 


وفی سور با والعراق a‏ کان تجیشس ف لون العرب ضد 
الحكم العشمانى الذى کان قرب ال الاذلال منه الى السلطان » وكان أول 
مظهر من مظاهر. الوعى (لعربى ذلك المؤتمر الذی إنعقد فی باریس ۱١۹۱۳‏ 
معبرا عن القوة الغاشمة التى كانت تعصف بكل حر يبد رايا مخالفا ۰ 
۰ ويسر الكتاب الثلائة الى آنه فى الوقت الذى بحدت .فيه ES‏ 
العربية ‏ ما سيقت الاشارة اليه كانت هناك دعوة آخرى فی ٹرکیا ال 
العحامعة الطورالية » آی سيادة الجٹس الطورانى ¢ ° 

وقد كان للدعوة الظورانية صداها العميق 2 نفوس الوت الذين 
کانوا بحرصون حثی اللحظطلة الأخيرة عل الاستمساك دعر وة الحامعة 
الاسلاإمية والوقوف من وراء الخلافة العشمانية مخافة آن تنهار فتکون 
نها يتا ,المحتومة » . وقاء تطورت الدعوتان : الدعوة العربية » والدعوة 
الطورانية ¢ وکانت. کل دعوة تلمنی لنفسها الغلية ۴ 

KK ۰ 

ويكاد .ينعقد الاجتماع على أن جمعية الاخاء العربى هى أول جمعية 
تادا لها ۰ 2 

.وکان ES‏ من کیا اموطفين 0 قي العهد الحميدى › 
آمثال : عارف بك الماردينى م وال د مشق فی عھاد a‏ - وصادق 
اشا المؤيد وشفيق يك الود قسف بك د 1 شنوان وشکری باشا الأو بی 
وشګری بك الحتي ٠‏ وكالت غابة الخمعية « معاولة جمعية الاتحاد 


فالٹرقی تی سبیل المحافظة على احکام القانون ۵ الدستور & وجمع كلمة 
الل العشمانية المخثلفة بدون تفريق فى الجنس والمذهب › وتمکين الزابطة 


$ 


الجحامعة ينهم › وذلك .لاحل خدمة ٠الدولة!‏ 'العثمالية واصلاح . السثون. 
المختلفة » ثم :السعى لاعلاء شأن اللغة العربية > واتخاذ جنيع الوسائط 
والتدابير لنشر أنوار المعارف :والعلوم بین آنا ها کتأسیس مدارس و جراد 
وغير ذلك وبذل النصائح والارشادات اللازمة. e.‏ معامل وش ر کات: 
زراعية »> والاجتهاد باقناع: أل البداوة بالاقلاع عن عاداتهم المستهجنة 
وعدواتهم . المستمرة بینهم » واسکانهم فی محلات ثا ية ولعو يدهم عل 
مزاولة ا والحرف المحضرية » وتنوير عقولهم بالعلم وصيانة حقوق. 
آپناء العرب جمیعا من الاعتساف. والغدر « » ونہنين شکایاتهم ال مراجعها 
الرسمية اذا لم تلق حسن القبول عناء او المختصين بالنظر اليها » 
وال افك الفدل واا واا بین عناصر الدولة العلمائية. 
وازالة اا وسوه e‏ بينهم » ٠‏ 


oklle 


1 وقد ای الطلاب لفرت فی الآستانة هذه ا فی اواثل عهدها' 
مدفوعين بالشعور الوطنى العربى لانه کک الاتحاديين ل العرب. 
تحاملا ل يکن له ا پبرره ۰ 

ولکن هذه ا 0 ی طویلا. ٤‏ فق کان التجانس مفشودا بین 
آعضاٹها » ا المنتدى e‏ 
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وقد صبار "انشناء المنتدى الأذبى فی اة ٩۱۹۰ء‏ 0 بتأسیشه 
عبد الكريم قاسم الخليل » ويوسنف سليمان حدر » وسيف ال 
الخطيب » وجميل الحسينى » وزقيق .ززق سلوم٠»‏ عل أن a‏ 
لشباب العرب فى العاصمة الث ركية. ودارا لهم بجحتمعون فها » ودختافون. 
الها للمطالعة واستماع المحاضرات »> ومن کان من طلاب العسرب فقارا 
ل يستطیخ' النوم. قى کد من الفنادق'. أفقد کان بيسوزە آن ‏ بقصہد. 
النادى ونام فيه أيضا E E ٠‏ 


وسلم شكرى بك الحسيئي لعيد الكريم الخليل شن لرة ذهبية 
عثمانية کات باقية عنده اباسم جمعية الإحاء ٤‏ ق ی انشباء E‏ ¢ 
کہا سلمه کل ما 8 من آثاث وریاش 


٠‏ ..ومل الطلاب, ا اعد ذلك ,واي و a ٠‏ فی مسر 
دار الفرح ٤‏ وارصدوا عه لار * بوچمای :چیا دارم لیپد فی « پارماق, 
قمو « في بحفلة حافلة E Ak‏ 0 0 ا 


ET. 
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وعاش هذا النادى حتى سنة ٠١٠١‏ حيث أغلقته الحكومة الت ر كية ‏ 


وکان الاتحادیون لا پشکون پاخلاص رجاله » وکشیرا ما کانوا پزورون. 


داره » وبحضرون حفلاته ۰ 
 kokok‏ 


ومن المؤكد أن الكلية ا ا 
الازهرى عملت كثشرا على الهاب دوح. الحماسة والوطنية العربية فى نفوس. 
طلابها » ولا أدل على ذلك من روایاتها العر بية التى مشلتها كداحس والغبراء 
وغرها » فقد كانت هذه الروايات حديث الناس وكانت من الأسباب الفعالة 
فی بث ددح القومية فی تفوس الشاب المنتسبين الها » واتاأرة وام 
وتذکرهم بماضیهم المحباكد الرائح ۰ 


وفى سنة ۱۹۰۹ آرسلت تركيا قسما:من الشسباب المنخرجين من 
مكاتبها للتخصص فى باريس وكان من جملة هؤلاء الشباب أحمك 
رستم حیدر ۰ : 

واجچتمع أحمك رستم حیدر مع توفیق الناطرر اسح طلاب العزب قى 
باریس ذات يوم فى احدى حداثق باريس الجميلة » وذلك فى سنة a ٩‏ 
وصار الاتفاق فيما بينهما على تأسيس. جمعية عربية فى باريس يكون 
شعارها : « يجب أن نكون ‏ نحن العرب ‏ مع .الأتراك كالنمسا والمج ٭ 
وكات غابة الجمعية .السع ی ارف مستوى الأمة العربية وجعلها فى وی 
الأمم الراقية e ٠‏ 

وكانت هذه الجمعية صغبرة آول أمرها » والظاهر آن الذين فکروا 
فی انشاتها لم يوفقوا الى زبادة عدد أنصارهم الا بعد سنتيل من تار یح 
انشائها » فنرى أن عونى عبد الهادى ورفيق التميمى وأحمد قدرى وجميل 
مردم وابراهيم مردم لم يدخلا هذه الجمعية الا فى سنة ۱١١١‏ » وانضم 
الها محمد المجمصانى سنة ۱۹۱۱ ٠‏ 


KX 


واالمصادر الثى لد ینا ندل عل آن هذه المعية كانت سر ية Y۷‏ يعرف 
الذاخل فيها غير الذى أدخله وکانت نالف من ثلاث هيئات : الهيشة 
الادارية » وقوامها ٩‏ أعضاء وتندير شئون الجمحية ٠‏ والهيثة العاملة وهی 
.الثى انختار الهيئة' الادارية ¿ و نتاف من أعضناء الحمعية الذين أمضوا دة 
التجربة .وهئ: سبتة آشهز ۰ والهيشة (لثالشسة 2 E‏ حدیشا › 
وذ يعرف بعضهم بعضا a 0 . ٠‏ 


£۹ 


ایکا جا تاوا 


وكان للحمعية كلمات 2 اصطلحت علها للمكاتبات والاتصال › 
نها : ڊزغ فجر وطنك ۰ : 

ولا وقعت الحرب البلقانية کانت هذه فة من العوامل الفعالة 
فی اقراد مۋتمر باريس ۰ ٠‏ 
و وانتقل م رکز الحمعية الى سوریا بعد عودة مۇسشسيھا ال بلادهم 
سىنة ۱۹۷۲ »> واانخذت . رۆت مقرا ر یسيا لیا ¢ و تول الدكتور أحمك 
قددی 2 فی دمشق ق فاسج وکر عدد ا فیا 
ا هن بروت الى د مق فت اة ولان معظم رجالها ا فی 

ومن المؤكد اليوم أن . أعضاء الجمعية المد كورة وهم فى دمشسق أخذوا 
يشون فكرة التحرن الثورى »> . وأخذوا يتحدثون الى يعض ضباط العرب 
بالثورة » وانضم الى عضو يتها فى هذه الأئناء رضا ال ركابى وياسين الهاشمى 
و نسیب وفوزی البكرى وواسطة آل البكرى e‏ الضم » r.‏ « 
فيصل ال الجمعية وآخذ يۇيدھا ۰ 

وكان « الملك » فيصل سنة ۱۹١‏ س فى طزيقه الى الحجاز من 
الآسجانة »› فاجتمع فی دمشسق بر جال الحمعية. وآفهموه تشکيلاتهم 4 
وأعاموه آنه إذا تار الحجاز وزحف عل سورية وجد اهلها على استعداد 
لا يده ٤‏ فأید المرحوم الفكرة 4 وشح الجمعية الف رة ذهبية مساعدة 
لھا فی عملھا ۰ 

وفى هذه الألنباء N TT‏ 
الهاشم بأن الكومة تحاول .القيض علیهم » فهر بوا قاصدین بغداد. 
خاليصرة » ولكن « الملك » فيصل طلبهم اليه فعادوا آدراجهم والتحارا الى 
شيخ عرب العفير فى مداين صالح » حيث صار القبض عليهم من متصرف 
الكرك الذى عرف أحدهم 

KKK 

وقد أنشئت جمعية العلم الأخضر فى الآستائة فى شهر ايلول من 
نة ۱۹۱۲ وغاپتها تقوية الروابط الوطنية د طللاب العرب فی المدارس 
العلا , وتوحيه قواهم الى انتشال أمتهم من الوهدة التي سقطت فيها ٠‏ 

ومؤسسو هذه الجمعية الدكتور اسماعيل الصقار › والدكتور فايق 
شاكر » والدكتور داود الديوانى » وعلل رضا الغرالى' ٠»‏ ؤعبد الغفور 


a 


المدزى واخمة مرت الأعطفى ‏ وقاضم وتى: > ومسلم العطار٠»‏ ومصطفى 
سین ' »> وشکریغوش »› وأصدرت هذه الجمعية أمجلة. «. لسسان 
العرب » .لتكؤن لسان حالها E‏ اسنمها فصسازت معحلة المنتدى 
الأد بى وعاشت حتی المرب العظطمى 


ا احرف تألفت فى الأستانة ا الفكرة ا وتعزیزها 
من سئۀ ۱۹۰۹٩‏ حتى أواخر سسنة 1۹1۲ > ولا انهزمت الدولة العثمانية 
فی حرب البلقان ظهرت E hS‏ 
وأساليبها ٠‏ 

KKX 


٠‏ وقد تبدل موقف الساسة ااغرب بعد الحرب البلقانية وخروج الدولة 
العثمانية منها مهيضة الجناح : مضطربة الأطراف » مقسمة الحدود » بحيث 
أهابت هذه النازلة بالدول الأوروبية الى التفكيز تفكيرا جديا باقتسام تر كيا 
وصرح المسيو بونكاريه وزير خارجية فرنسا فی ذلك ان « بأن لفر تسا 
مصالح تقليدية نريد أن تجعلها محترمة »> ۰ 
XxX‏ ۰ 

كل هذا أهاب بالساسة العرب الى تبديل موقفهم الأول من السياسة 
العشمانية » فأنشأوا حزب اللام ر كزية العثمانى فى القاهرة » وتأسستث 
الجمعيات الاصلاحية فى بروت والبصرة » وأخذ العرب يفكرون فى تنظيم 
سياستهم تنظيما جديدا » وفاقا للاتجاهات الدولية العامة ٠‏ 

:وكان الغرض من انشساء حزب اللام ركزية فى مصر أن تتولى كل ولاية 
ادارة شثو نها الداخلية » وأن تثرك السياسات العامة للسلطات السياسية 
فى الآستانة ٠٠‏ 


ونش سرت الل هم : رفيق العظم » والسيد محمد رشيد 
رضا » والدکتور شبلی شمیل › ا عمون » وسامی الجر یدینی > 
ومحب الدين الخطيب ٠‏ : 

نالرت الخد اه لاسء فا دان اة من عاف 
هذا الحزب بيان حسنات الادارة اللامركزية فى السلطة العثمانية للشعب 
العثمانى المؤّلف من عناصر ذات آجناس ولغات واد بان وعادات مختلفة 
والمطالبة يكل الوسائل المشروعة بحكومة تؤسس عل قواعد اللامركزية 
الادارية » فى جميع ولايات الدولة العثمانية ٠‏ 
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وعن جمعية الاصلاح فی پروت - مثلا مثلا ے أنه عندما انتقل القلق من 
القاهرة الى باروت اجتمع أعبان اروت وکبارها و نوابها ويحشوا الموقف 
وأبلغو! الوالى العثمانى أدهم بك رغبتهم فى ادخال اصلاحات عاجلة فرفم 
أدهم بك مطالبهم الى الباب العالى ببرقية طبرها فى شهر كانون الأول عام 
۲ وقال فى تلك البرقية : اذا لم نأخذ بالاصلاح الصحيع فالبلاد مفلتة 
من ۔آید ینا لا محالة ء٠‏ وقد رد الصدر الأعظم كامل باشا بآن يدعو الشعب 
الى تقديم مطالبه للنطر فیھا فاجتمع ٩۰‏ مندوبا فى دار بادية پاروت فی 
نایر .۱۹١١‏ ووافقوا عل بعض الطالب التى أباغوها الى الوالى لارسالها 
الى الآسستانة ٠‏ وقد جاء فى نلك المطالب ان الحكومة العثمانية حكومة 
دستورية نيابية وان تقسيم أعمال الولاية الى قسمين الأول يشتمل عل 
الأعمال المتعلقة بكيان الدولة وشئونها الأساسية كالمسائل الخارجية 
والعمسككرية والجمارك والبوسستة والتلغراف وسسن القوانين ووضع 
المكوس ٠٠‏ والقسم الآخر ما يتعلق بالشئون الداخلية للولاية ٠‏ القسم الأول 
تقوم فيه الحكومة المركزية والقسم الآخر منوط تقريرهة بمجلس الولاية ٠‏ 

XXX < ا‎ 
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وقد نصت تلك المطالب أيضا على أن للوالى صفتين قائو يتين أولاهما 
تمثل الحكومة الم ركزية وبهذه الصفة يتولى اجراء جميع الأعمال المتعلقة 
بالقسم الأول طبقا لقرارات الحكومة المركزية > والصفة القانونية الأخرى 
تمثيل حكومة الولاية التى يرأسها ٠‏ وحقوق الوالى كما جاء فى المطالب 
تنفيذ قرارات المجلس العمومى والاعتراض على قراره طبقا للشروطل الني' 
حددتها اللائحة الخاصة بتلك المطالب » وتعيين اللمتصرفين › والقائىقامنن 
والمديرين بعد عرض أسمائهم على الحكومة الم ر كزبة وفقا للنظام الذى يضعه 
المجلس العمومى ». والاطلاع على لوائح المشاريع .التى تعدها لجنة المجلس 
العمومى لابداء ملاحظاته عليها قبل نقديمها الى المجلس ويؤنف ‏ المادة 
الفالثة من لائحة المطالب الشعبية ‏ فى الولاية مجلس عمومى من ثلائين 
عضوا پنشخب نصفهم من المسلمين » والنصف الآخر من غير المسلمين دة 
آدبع ستوات بالاقتراع السرى »> أما ساثر الانتخابات العمومية فتہنی عل 
قاعدة التمثيل النسبى العددى فی دواثر الانتخاب ۰٠‏ وقرارات المجاس 
نأفذة ما لم يعترض عليها الوالى بمصادقة مجلس المستشسارين ٠ لا٠ ٠٠‏ 
م بل . 


ولعل آھم ما فی هذه المطالب ان عرزل الوالى کون بناء ۶ عل قرار 
الجل س العمومی دأكثر ية لئی مجموع أعضاثه وتعیین خافه فی مده آر بع 
يوما بقرار من الحكومة ۰ وادارات الولاية نوعان : آحدھہا بعود برمته ال 


ركز السلطة وهو . : حاصلات الجمارك والبوستة والتليغرافة والبدلات 
ا > وما عدا ذلك بعود برمته ال الولاية ٠‏ 


وقد تى ىتات ااظالب عل أن تمن اة الحر ية الانة الرمنة 
1 فى . جميع المعاملات داخل الولاية و تعتسر ضا رسمية . كاللغة التركية 
فى مجلس النواب والأعيان ٠‏ 


وقد حرصت على الاشارة بتوسع الى تلك المطالب للتاكيد على آن 
:قطاعات كشرة من شعبناالعر بى الذى كان يعيش داخل حدود دولة الخلافة 
العثمانية » كان بود باسنتمرار اسعاد تلك الدولة وازدهارها وليس آبدا 
هدمها والوقوف على أطلالها ٠‏ 

kkxk 


وهناك ‏ من بين تلك الجمعيات ن جمعية البصرة الاضلاحية وقد 
اأنشاها السيد طالب النقيب ناثب البصرة فى مجلس النواب العثمانى 
وأحك زعماء حزب الائتلاف المناوىء اللسياسة الاتحادية » وقد انضم الى 
تلك الجمعية كثر من کبراء البصرة » وأحرار العراق وشبابه » وآصدرت 
الجمعية ‏ من بخداد _ جريدة النهضة لتكون لسانا الها » وقد أبرق 
ريس الجمعية الى مؤتمر باريس مؤيدا ومشجعا ٠‏ وقد خشى ‏ الدراسات 
التى زشرها عمر آبو النصر َ الاتحاديون منه وخافوا من موقعه فانند روا 
أحد رجالهم لاغنياله فاغتاله رجال السيد طالب » وعاد الاتحاديون الى 
سياسة الملاينة وتمكنوا من اكتسأب عطفه فأذاع بيانا أعلن فيه انهاء سوء 
التفاهم الذى كان ننن رجالات العراق الملخلصين و بین ا ا 
التى وعدت باعطاء البلاد حقوقها ٠‏ 


kK ا‎ e 


ومن تلك الحمعيات : النادى الوطنى العلمى وقد آنشیء هذا النادى 
فى الزوراء نة ۱۹۱۲ بعد انشساء حزب اللامركزية فى مصر ليكون فرعا 
dh‏ وکان رڻیسه مزاحم الباجه جى وقد دخل قيه كثر من الشبان +¿ وقد 
تجح هذا النادى فى نشر القومية العربية » وعندما حاول الاتحاديون القبض 
على مزاحم الباجه جى فر الى البصرة٠والتجاً‏ الى السيد طالب » وقد تولقت 
العلاقات بينى وبين مزاحم الباجه جى منذ عام ۱۹٤۷‏ وأحيبت فى الرجل 
ضر احاله ووضو-مه ومعاداته للسياسة الاستعمارية » e‏ تلك الى کان 
ا فی او نوری السعيد ٠‏ 


a 
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وتبقى بعض تفاصيل أخرى هامة وضرورية يرويها الأاستاذ عمر 
أبو النصر ‏ زوت - عن الحلاف بين العرب والترك وبعض الأسرار 
الحاصة بجمعية الاتحاد والترقى ٠‏ وعن الجمعيات السياسسية السرية 
والعلنينة التي أنشأها كتير من الشبباب العرب - ومن بينهم بل 
فی مقادمتهم عزیز عل الملصرى. ‏ لانقاذ الحلافة العثمانية من الانهيار 
الذى كانت تقف على هاوينه فى العقدين الأولين من .القرن العشبر ين » 
ومما يدال عسل أن سياسة تر كيا كانت متقلية للغاية منذ ثورة 
۷ ۰ ما جاء فی مذکرات طلعت باشا وزیر الداخلية الث ركية »' من آنه 
E‏ - لحكومة اركيا بعد ثورة ۱۹٠۷‏ سياسة خارجية منقظمة › 
فکا نت تار تخطب ود انجاترا > وطورا اتتفرب' من ممل الانيا جسہپ أحوال 
السياسية اله aT‏ 1 
ویوضح طلاعت اشا أنه بعد حروب البلقان وخسارة الدولة التركية 
لولاياتها فى أوروبا لتقلب سياستها الخارجية › الأمر الذى جعل ريا 
دون آصدقاء تعتمك عليهم ' فی وقت الشدة ٠‏ بدانا العمل على حل آم 
مشساکلنا | السنپاسية وجمیعنا تواقا لاضلاح ألّلاد. اقتصاديا' وسیاسیا . 0 
واذا کان هذا هو موقفٍ تر کیا من الدول. الاوروبية ١‏ : الموقف الذى لا ثبت 
أبدا فكلك کان موقفها من الشعوب التى تخضع ر لحکمها ' : سياسة مذيدية 
ل" تستقي. عل حال ٤‏ > وفى مثل هذه الأجواء تست دائہا الدعوات الانفصاليةء 
وتتوال الضربات شن الخارج للاجهاز لی الدولة المريضة ٠١‏ !أ أ٠‏ 


.في واحدة. من الدراسات e‏ الرليس : « أسباب اللاآف. 
بين العرب والترك : الاتخاديون ينادون بالطورانية ويدعون الى الغنصرية 
القومية وهم أقلية فى البلاد العثمانية : جواب العرب على هذه الدعوة 
واشتداد اللاف بين العنصرين »يضح تعريف المسألة العربية بأنها نزاع. 
شدید بین ,الترك الدين اسصتاثروا بالسلطة فى الزمان الماض » وعقدوا الئية 
على :أن يستاثرول بها فى المستقبل أيضا » مع جهلهم وفقرهم وقلة عددهم › 
والعرب .الذين بطلبون المساواة. باسم الحق والقانون والقوة › e‏ 
اوروبا بهذا «النزاع ودخولها فيه ,ترویجا لأطماعها وتحقيقا لأمانيها ٠‏ 
Koko.‏ 


واذا كان العرب فى عهد السلطان عبد الحميد لم يتلطفوا فى البحث 
بشدة فی حقو قهم »> فمرد ذلك ما سری فی ذهن المسلمين فى عهده من آن. 
تأده اید للاسلام > وتعزيز الخلافة آمر بأمر به الدين » ويدعو اليه. 


داعی الوحدة الاسلامية » خصوصا ها نظر الحرب الى مطامع آورو با فى البلاد. 
العربية ٤‏ فخافو! ان تتخذ آوروبا من ح ر كتنهم هذه وسيلة لاقشسام ر کیا ؛ 
وتر کيا کانت تمشل الخلافة ٤‏ ففضلو! السكون والصبر ریشما بقضی اش 
اقرا کان مفعولا و ٤‏ 
فلما خلع الاتنحاديون Ee‏ الحامسة 
الاسلامية ضعفا ظهر آثره فى قيام العرب بطالبون بحقوقهم ويدعون الى 
انصافهم » وانصرف الاتحاديون من جهة أخرى الى الدعوة للجامعة التر كية 
وتاك العنصر ية الع ركية 2 
XkKk‏ 
وقد قال أحد زعماء الثرك يضور رآی آنصاره ومن دين بقوله : 
« لا أمل لنا بعد اليوم فى أن نحكم البلاد العشمانية كمستعمرة تر ية 
- لا سيما البلاد العربية - لان خكومتنا “أضبنحت دستورية لسوء ء الحطل ج 
ولاننا نحن الأقلرة ف الدولة '“ فاذا خضنا غمار حرب ور وبية وحالفيا 
النصر قضينا على العناضر غير التركية وكفلتا الحكم لعنصرنا زمانا طويلا : 
واذا انکسرت جیوشنا وضاعت بلادنا فلا نتسر شیا لان مستقبل الدولة 
ليس لنا » ولان الحكم ذاحب من يدنا غل كل حال ؛ ومن بعدنا الطوفان ٠‏ 
yk kK e‏ 
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فى الآستانة » فقد كان العرب كما قدمنا أولا » ما يبرحون يحسنون النغر‎ 
بالسلطان عبد الحميب لاسلاميته ولآنه كان يمشل دولة الخلاقة‎ 
واذا أنكروا على السلطان المرحوم شيا فقد كانوا ينكرون عليه طظلبه‎ 
واستیداده › وکانوا فی هذا الظلم سواسية مع الترك ل يغرق الساطان قى‎ 
بن ,خصزمه .»> وقد أيد کشزرون من العرب ت ر کیا الفتاة ا کات‎  سشطيلا‎ 
جماعة‎ E تحاول اقرار النظام االبرلانى فى الدولة » ولكن:الاتحاديين‎ 
٠ البلاد‎ E 3 1 e 
۰ ke kk E 
ومن الحق آن'نعرض لظاهرة أخرى قى هذه الفترة - ؤحى فى الواقم‎ 
على .جانب عظيم من الحطورة _ فان شباب الترك لا لجأوا الى مصر هربا‎ 
من جور السلطان عبد الحميد » دبروا مكيدة لارهاب عبد الحميه ورحمتہ عل‎ 
وكائت هذه الكيدة عبارة عن 'تخويفه يخلافة عر بيه‎ ٠» اعادة الدستور‎ 
واتصوير تلك الخلافة له فى صورة الحقيقة فاما تجح الاتحاديون فى لورتهم‎ 
كانت هذه الفكرة آوقع فی نفوسهم » وأشد اپلاما » حتی قاد ذهب بعضيم‎ 


3\0 


پثرهمها أمرا واقعا ویدعو تومه لقاومتها والقضاء على کل من پنادی بها ٠۰‏ 
.ولو فكر الاتحاديون لأدر كوا ,أن العرب ما كانوا يفكروا فى هذه الخلافة 


القرك وا واسعدة من دو قفهم م اعلان الدستوز > فقا طيبوا له وحلاوا 
آكثر ما هلل له الترك » ولو كان الاتحاديون جماعة يعماون لخر الدولة 
وللمضتة العامة لطر فى الاتفادة هن الشتغوى الحين الدى م كل 


طيقات الشعب.العر بى » وأحسنوا سياستهم مع العرب وأعطوهم ما يطلبو نه 
هن حقوق › فینتهی کل شىء وتتصانی الحماعتان وتعملان سو یا U‏ فب 


.الصالح العام على الوجه الأكمل والاحسن ٠‏ 
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ولكن الانحاديين كانوا يريدون ,دولة تركية وهم اقلية فى وسط 
يع بألعنصريات المختلفة » فكان ما كان من انفصالهم عن مجموع. الأمة.؛ 


وکان ۰ ما کان فن ترق الامبراطورية العثمانية الاتحاديين فى 


لقد کان ادق e‏ ااا عيك الحميد ك ا ٤‏ 


وباسم الحرية أيدنهم بقية العناص التى تلف الدولة العشمانية » فلما تول 


الاتحاديون الحكم عمدوا الى سياسة اليطش والشىدة فی اقرار مشسيئتهم 
.وسىياسىتهم على سدم الشغؤت المختلفة » وأخذوا يعقدون القروض فی أورو با 
لإتفاقها على الجيش المكاف بالبطش بهذه العناضر › ولا ذنب لهذ العناصر 
فی نظر الااتخاد يس ١لا‏ انها كانت ن يل الاصلاح ¢ ٠‏ وترغب فى الحرية ١‏ 4 
وترید أن تعامل وفاقا 2 الدستور والحق والانصضاف 4 


وهذه الأغلاطل الكبرة انتقدها ا ا ا کالدکتو 
رضا توفيق, ,الفيلسوف. التر كى الذى صرح فى سنة NN?‏ ہما اتی : 

« أنأ عل اتفأق تام مع الجمعية على أن البلاد بحاجة ال كوم a‏ 
ولکنی أخالفها فى استخدام القوة » واذا كان وجودى ف sS‏ 
على بأن أنتقد طلعت بك الممثل الأكبر للجمعية » وزميلى ورفيقى م 
السياعة الأولى. فی بجمعية الاتحاد والترقی, .4 دلت ,لاعتقادي بآن. e‏ 
عل بان آفعل. مار فعامت: » .ولو سكت .كغرى .لكان ذلك خيانة منی, لوطنی !. 
ان الدستور لا يكون الا كلمة لا معنى لها .اذا لم ,تبحتزم الحرية'السياسية» 


والەح وق الأساسية وخر داه القول والكشابة والخطااية, 4 ER‏ .سامل 


4 ا تسر کاھا معاملة واحدة وفاقا لأحكام: الدستور O REE‏ 
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: . والواقعم أن. السيياسة الاتحادية ھی. (لتى, أثارت الفكرة القومية فی 
العتاصر العثمائية . ¢ : فمن الوؤکد نا اليوم ووفاقا : U:‏ لد ینا من الملمسادر 
والو اق تحط ان نقرل ان العرب كائوا آقرب شعوب الامبراطورية 
العثمانية الى التفاهم مع الراك لو أحسن الثرك سياشتهم > وآعر يوا عن 
اخلاصهم لکن ET‏ أرادوا سياسة اخاصضة وذهبزا يغملون لدولة 
تركية يسيطر فيها العنصر الت ركى كل السيطرة دون ما نظ الى حقوق 
غاره ووؤاجباته بجحو سواه > ومضواء . بعخملون” لمقاومة . الفكرة ..العربية كل 
ما هو عر بی ' »> وكانت أول البوادر اغلاق نادى.« الاخاء العر بى الاي & 
الذى _أسسس بعد اعلان.الدشتور فى الآنستانه ٠‏ 
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و وقف E‏ الحد لکان الشر هينا e‏ ولکنه تعداه ال 
ما هو شر منه » فقد استدعت الحكومة العثمائية الضباط العرب من. أوطانهم 
إلى الأستانة ؛ ومنعتهم من الالتحاق ببعثة الضباط العلمية فى الانيا › 
ولم تسمح بادخال العرب المنشسبين لجمعية الاتحاد والترقى فی اللحنة 
بار گزية ۲ > وعزلت الموظفين a‏ > وغير ذلك من الامور التى كانت تعمل 
على توانر القلوب » وقتل الثقة ٠‏ 
اوكائت شكاوی العرب فى سن N‏ 


أولا : اقصاء عدد كبير منهم عن الوظائف التى كانوا فيها فى الآستانة ء 
ولا سیما فی وزارتى الخارجية والداخلية بحكم قانونٰ « التسيق › 
وقد تناول هذا « الششسيق » کل المأمورين العرب عمدا »› فکان 
الاتحاديرن یکتبون فی حداول التنسيق حرف ( ع ) - آی #رلی - 

ام ا او ن ا العرب 1 لبعرف Ba‏ 
انیا e‏ دعوة أيناء العرب الى آی اجتماع غاپته التاليف ین العناصر 

U.‏ عدم ادخال عر بی من أعضاء الحمعية الأاتحادية فی اللجنة بار ڑب 

ي او 2 2 e‏ 

رابعا : عدم قبول آى عضو عربى.من أعضاء الجمعية فى المذاكرات e‏ 
الئی كانت الحمعية تجتمع لأجلها فى الأسبتانةٍ ۰ 

امسا : عدم قول عربى فى اللجان الم كزية لاتحادية وتحويل جمية 

٠...‏ الاتحاد .والترقى من جمعية. عثمانية الى جمعية .ت ركية بحتةد:؛ 


يشا الوحدة 2١۷!‏ 


f 


ستادشا. ١‏ انتزاع وزراة الأوقاف من وزيز غر بی واسننادھا ال :وزی e‏ 

: "بحيث لم يبق أحد من أبناء العرب فى الوزارة ٠‏ 

بسمابعا : استبدال الولاة والمتصرفين والقضاة من أبناء العرب بولاة وفتصزفین 

وقضاة من الترك وعدم تعیین موظف عربی آو عارف باللغة العربية 
فی سوریا والعراق ۰ 

اها : معارضة. الاتحاديين لکل ف و آو. أدبی الد العربية ' 
مثال ذلك نهم عمدوا الى حل حمعية د النهضة السورية » الاديية 
التى تألفت فى دمشق » 'وآلغوا الشركة التى تألفت فى طرابدلس 
لائشاء مدرسة منظمة فها ٠٠٠‏ 

اسع : مناهضتهم للغة العربية مناعضة غريبة فى بابها » فد تشر سفر 
الدولة فی واشنطن سسثة ۱۹۰۹٩‏ اعلانا حظر فيه عى العشضائيين 
المقيمين فى آم ركا مخاطبة السفارة بغر الالغة الث ركية مع علمه بأن 
:الجالية السورية هناك لا يقل عددها عن نصف مليون » ليس بينها 
رجل واحد بحسن اللغة الثركية 

kkk ۰ 


وكان القائمقامون وبعض روؤساء المحاكم فی سوریا والعراق فی ذلك 
الح يتفاهمون مع الأهلين بواسطة الترجمان » وقد قال آحد المستشرقين 
النمساويين فى حديث له مع جودت بك صاحب جريدة اقدام : و انه مع 
باذئه شکوی آحد الین الى الوالى بواسطة المترجم فعکسها المتر جم 
كسا »۾ ۰ 


ولا ريب فى أن هذا الخلاف .كان يسهل حسمه فى تلك الأثناء لو 
أظهر الاتحاديون أقل اخلاص نحو العرب.» لأن حقوق العرب لم تكن كاها 
مهضومة كما صارت بعد سنة ۱۹١١‏ » ولأن استياء الأمة العربية نشا 
معظمه بعد ذلك عن شدة حب الاتحادين للاستئثار بالسلطة وتؤرطهم فی 


:النعرة الجنسسية تورظا أدى الى مناهضة العرب واقصائهم عن المراكن 


عل لغثهم ومد نیتهم وعاداتهم ۰ . 
KK:‏ 


وفى آواخر سنة ۱۹۰۹ دعا بعض ضباط العزب وزعمائهم أصحاب 


الرأى هن حمعية. الاتحاد والترقى الى.:اجتماع طويل فى الآستائة للبحث 


فى القداي التى .يجب اتخاذها الجسم هذا الخسلاف..بين العرك والعرب 
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هاا وكاذ هذا الاختماع پسنغاز “عن لحسجة مزضيةلۉلا ديول عض اة 
اترك كاحت آغايف : 'ويوسف آقشوره وغترهما فی . 0 
بما يىس العرب ویرید منم ویقضی عل ا 
kkk E‏ 
- ا وكائت الخال سناكئة فى اا ا عقت و NN:‏ ا 
وطلت كذلك الى .أن ظهرت .نات الاتتحاديين لبعض. العرب. واضجة: جلية 
بارسشالهم الحملة تلو الحملة على البلاد العربية » ولكن تلك الخوإدت المؤلمة 
ود ثر کشرا فی الرأى العام العربى لما أبداه الاتحاديون من الدهاء فى 
ذلك a‏ > فقد عینوا سامی باشا الفاروثی قائدا لاحملة التى آرسلوها 
على حوران ليرضوا العرب بهذا التعيين ويقنعوهم بأنهم لا يضمرون لهم 
شرا .+ اولكنهم من جهلة أخزى آخاطوا. هذا القائد العربى بضنباط معظمهم 
هن اة الراك فغلوا يده بهم ونفذوا حطتهم باسيمه م ر 
هن عة ا ی البهة E e‏ 
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وعيغوا مرت باشا قائدا' للحملة التى 'اأرسشلوها على اليْمْن وعزيز غل 
بك فی آرکان حرب تلك الحملة وأولهما محبوب من العرب 'والشآلى من 
صميمهم وکبار زعمائهم › »> فلم بر العرب فى ذلك ما يسوؤهم »> ل سما 
وآن زير عل بان تسكن ٠هن‏ قن الداة جا ابداء جن ااارة ن 
اا »> فابزم اتفاقا مع سيادة ا بحیی جاء فی قضالحة الفريقين 


و تکن حالة العرب فى ثلك الأئناء قد ساءت كيرا ٤‏ رفکان. e‏ 
N‏ النواب وكلمتهم مسموعة فيه .وحالة اد 
. هادثة وصلاتهم بالاتحاديين حسنة فى الظاهر .لان فريقا من زعمائهم لم 
یکو نوا قد النفصاوا رسميا عن جمعية الاتحاد والترقى فى ذلك الحين ؛ 
ولان هذه الحمعية کانٹ فی حاجة ماسة الى من يدها ويتميل العناصر 
a‏ إليها فتمسکتٹ بارا العرب واتظاهرث بالميل اليهم. تحقيقا 
الآمالها ٠‏ 

ل الها انتب الأمر للاتحادیین ۴ E‏ المشمائية 
أماطوا الام عن حقيقة حالهم فأعلنوا خطتهم الجديدة عل دوس .الأشهادء 
وعدلوا برنامج جمعيتهم تعديلا جعلها تركية بحتة. > فانفصل عنها حينثد 
,کل أأجرار العرب والألبانيين والأرمن وبعض الترك الغبورين :ل مصلحة 
وطنهم »> وجاهروا بمقاومتها بعد ما اسستام. زمامها شيان من غلاة .الترك 
لا رة لهم ولا وطنية ولا دين » وائشا أحرار الترك « الحرية والائتلاف » 


£4; 


التق . کا نٹ ايها . ملح الولايات العشمائية. استقلا ادارا واإدارة شمشرن 
المملكة على أسناس اللامركزية » فانتظم فى سبلك هذه الجمعية عظباء الترك 
ککامل باشا والہر نس صباح الدين وصالح. پاشا ورضا. نور ولطفى ,فکری 
وعلى كمال وصادق بك وغيرهم ومعظمهم ٠بعوثو‏ العرب والأرمن والألبان 
والأروام وفر یق کب من القواد والضباط » وكان ذلك فى ابان ثورة ألبائياء 
فقامت هذه .الجمعية 'بمظاهرة ثورية فى الآستانة آسشفرت .عن سقط وزارة 
الاتحاد ين وحل مجلس المبعوثان وتعيين وزارة .التلافية برئاسة مختار 
باشا ثم برئاسة كامل باشا » فسير العرب بهذا الانقلاب 2 فيه بخرا. لهم 


.ونفعا للبلاد ٠‏ 


yk ok 


وكائت الأزمة الخارجية شديدة جدا .فى تلك .الأثناء » فحرب مم 
ايطاليا » وثورة مع آلبانيا» واتحاد فی البلقان .؛. ومؤامرات واستياء فی 
الداخل » وفراغ فى اللخزينة > وارتياك فى الادارة » وفساڊ فى الجيش ‏ 
کل ذلك من الارث الذى تركه الاانحاديون لوزارة الالتلافيين فی سسنة ۲ 1۹١‏ 
فتفاقم الحطب واتسع الحخرق على الراقع ولكن الوزارة الائتلافية الديدة 
ل تک لای راو ل ا ی ا ی و و 
اصلاح الحال الداخلية والخارجية ۰ 


Xk 
ولا رأى البلقانيون أن الباب العالى نهج فى سياسته الداخليسة‎ 
والخارجية منهجا قويما قد يفقدهم ثمرة المعاهدات التى أبرموها فما بینهم‎ 
يغد عناء عظيم انتهزوا الفرصة وطلبوا من الحكومة العثمانية مطالنب عديءة‎ 


شان مكدونية م عززوا ذلك دقعيثة جیوشهم و حش ادها عل نخد ود ¢ 
وقد قر قرار الباب العالى دخ مفاوضاٹ طو بلة دع الدول العظم ئ على أن 


يسوى مسالة مكدونية بما يوافق مضلحة سكانها > ويرضى الدول البلقانية 
و رحقظل حقوق الدولة العشمانية ومنزلتها احتتابا لحرب لم "تكن الأمة عل 
اسنتعداد لها » وقبل أن يبلغ قراره هذا الى الدول العظمى قام الاتحاديون 
بمظاهرات عظيمة فى شوارع الآستانة وأمام الباب العالى طالبين اعلان 


الحرب فی الحال وقابل وفد منهم مختار باشا الغازى الصدر الأعظم فى ذ 


ذلك الحين وقال له : « لقد حاربت يا باشا وصرت a‏ تاو 


نحن أيضا فاما آن تصن غزاة آو شهداء ٠۰۰‏ » ۰ 


وکان من تشسديد جمعية الاتحاد والترقى وفروعها ا 


1 ؤماكيين على الوزارة الائتلافية انها إضطرت الى خاربة. الدول الباقانية 


3 


زغبنة فن تسكين الخواطر ٠‏ واجتتابا TG‏ اله 
اليش ر اوجاجة :الأمة الملجة 8 السكيدة و E‏ 
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ا ؤاعقبت الحرّب البلقانية الحرب الطرابلسية فاشرقت الدولة العثماتية 
على الهلاك وكرت الأطماع فى بلاذها › وعرضت المسالة الشرقية على بساط 
البحث فی الصحف الأوروبية والأندية الرسمية وغار الرسمية > فرآی 
زعماء العرب ل الخطر على الدذولة أقوى وأسرع مما کانوا پخشون ؛ وأن 
الدولة التى عجزت عن حفظ الرومللى وهو سسياج الدولة وحضنها مام 
البلقان ٠‏ ستعجز حتما عن الدفاع عن البلاد العربية اذا همجمت عليها دولة 
قوية » اذ ليس فيها حصون ولا سبلاح » وكان هذا الأمر منبها لكثير من 
صاب الوطنية من العرب الى ما سبقهم اليه بعض أذكياء الترك وهو 
الدعوة الي وجوب جعل ادارة الدولة على أساس اللامركزية » لان ذلك أدعى 
ا اعمران di‏ ,قر و استعد اده للدفاع عن فسه حیل الحاجة : فالغو 
الأجزاب المعروفة والجمعيات الى لا يعرفها الا القليلون لقلة انتشارها 
وانحصارجا فى فثة. خاصة من باب العرت: > وهذه الأحزاب هى : حزب 
اللام ركزية وم ركزه فى القامرة ورثيسه دفيق باك العظم » وجمعية الاصلاج 
وقوامها نخبة: من آعيان ښو ريا والمنتدی الأدبى وقوامه خيرة شان الح ء 
وجمعية. اليصزة الاصلاحية ورئيسها السيد طالب بك النقيب وأحزاب 
وجمعيات اخرى ملكية وعسكرية ٠‏ ۰ 


وم الق ان لذ هنا شراق اللسافة العركية اغى" نات بعد 
الدستور , فقد كانت تدعو بصراحة الى تعزيز القومية الطورانية وتتحامل 
عل القوميايت الأخرى » وانحض الجحكومة على مقاومتها والقضاء عليها » ولذلك 
نستطیع. آن قول إن الخلاف بين العرب والترك كان أول مظاهره التنسسيق 
والوظا تف »: ن بلغ . أده غن . یق الصبحافة .» لان الصحافة العربية فی 
لزت قال فت م المتفرج بل أخحذت تدافع عن عن القومية العربية 
وتنادی .بها واتطالب ا المهضوهة . » ولندد بسبياسة التحامل ا 
r e‏ : 
a‏ 


N Tay‏ مثلا اق 
E‏ : ان اعلان الجيشن 
العشمانى التورة على السلطان عبد الجميد وارغامه على الأحذ بالنظام البرلانى 
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Rez 


حل چوا.,جديدا»» ,تنفضث فيه الفكرة العربية وارتاخت هما. انث قمانيه 
فن اط وکت وقد ات بعض أدعياء. الترك فى الأستانة فرصة انهيار 

عهد السلظان عبد الحميد وقرار رجاله.» وکان بينهم عدد من آبناء العرب 
فهاجموا منازل ھولاء »> واعتدوا علیهم دون زملائهم الترك مما تالم له أيناء. 
الجالية العربية فی الآستانة. ورأوا فيه عدوانا مقصودا مدبرا براد به 
الأساءة الى اء الفنصر العربى' الذين بذأوا “فى عقد سلسلة اجتماعات 
اتفقت كلمتهم فيها ع انشساء جمعية الأخاء العربى واتموا تاسيسها فى 
سبلة ٠۹۰۹‏ وان شعورها : تعاون الغرب غل أختلاف أقطارهم » وأمصارهم 

قى الدفاع عن كرامة الأمة العربية فيشد بعضهم أزر بعض ٠‏ وكان من أوائل 
أعيال تلك الممعبة > الاحتجاج علي ما نزل باموضغين العرب من اضطهاد ٠‏ 
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دمم ذلك ازدادث الحفوة بين العنصرين : العربي والشر كى » وقد 
ضاعفت دن شدة الجفوة الحملة الصحفية التى قامت بها صحيفة « طنين »> 
لنينان خال حكومة الاتحاد » وكدلك صبحيفة « اقدام »۰ وق ری ہہ مھللا ہہ 
أحند شريف المندؤب المتجول للصسحيغة الأولى « طنين » العرب بكل 
لقيصنة ٠‏ ؤرد الشمباب: الغربى الدين كانوا يتلقون العلم فى الآستانة على 
تلك الوقاحة بالهجوم على مقن تلك الجريدة. ومكاتبها » :وانشرت. فكرة 
الفضتال العرب عن الترك ٠‏ واتضتاعفت الجمعيات العربية السرية والعلنية 
التى تعمل لتحقیق نلك الفكرة > وکانت من برذ نلك الجمعيات : حمعية 
الاخاء العر بى > والمنتدى العر بى ٤‏ واليمعية القحطانية و خمعية العهك ؛ 
والعلم الأخضراء و ٠٠‏ و ٠ ٠‏ ۰ 
٠ ٠‏ عن أول جمعية عر بية « جمعية ١الاخاء‏ العربى .العثمانى » يقول جودي 
أنطو نيوس : انها .افنتحت فى اجتماع كير عقدته الجالية العربية فى 
القسطنطينية وحضتره أعضاء « جمعية الاتجاد والشرقى » وذلك وسط مظاهر 
الابتهاج العظيم ٠‏ أما أهدافها الرئيسية فهى حماية .ال«ستور وتوخيد جميع, 
الأجناس فئ/ولائها ٠‏ للسلطان 'وتحسين حالة الأجزاء العربية على آأساس هن 
المساواة الصحيحة بين العرب والملل الأخرى فى الامبراطورية ونشر التعليم 
باللغة العربية وتشجيم المحافظة على العادات العربية ٠‏ وكان ياب الانشساب 
مفتوحا أمام العرب من جميع الأديان كما تقرر انشاء فروع للجمعية فى 
جفيع:.المقاطعات. العربية. وقد. شرعت فعلا باصدار جريدة غایتها بث آراه 
الجمعية *::: ' E ET‏ . ا 
ا Kk‏ 
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١‏ اويرى.جورج انطونيؤش :إن تغطيل الاتحاديين لجمعينة ( الاخاه 
العربئ. ٠)‏ دقع بالزعماء العرب .الى .العمل الى فشكل عدد من الجمعيات 
السزية دون أن يتوصل الترك الى معرفة: بعضها البتة .٠‏ وهن ذلك .الحي 
أصتبح: نشر الأفكار القومية العر بية خاضعا لأسلوبي : الأول اعلنى «بواسطة 
النوادى. والجمعيات.المعترف بها.» والثانى سزی؛ وهو الذئ كانت تقوم به 
منظمات سر ية تر تب الخحؤامرات ٭ وتشکل عددا من هذه الجمعيات وآخف 
عمل بیساط بین عام ٥۰ ٠‏ و ۱۹۱١‏ ولکن أربع جمعيات منها تستحق 
اهتماما خاصا : اثننان علنیتان واننتان سر تان ۰ کات اعمال کل حماعة 
متممة لأعمال دفیقاتها الى حد بعيد ولعلنا' نوفق الى اظهار. هذا الارتباط 
فیما ينها بوضص وح ' 2 
eek‏ 

كان ( المنشدى الأدبى ) أقدم الجمعيتين وقد قام بتأسيسسه فى 
القسطنطينية فى صيف عام ۱۹۰۹ جماعة من الموظفين والمبعوثين والكتاب 
والطلاب لیکو نوا م رکزا پلتقی فيه العرب من زوار العاصمة والمقيمي فيها 
وقد استقر ( المنتدى ) فى منزل يحوى مكتبة ودارا للضيافة وحقق الغابة 
التى أ نشیء من أجلها فأصبح مر کزا فعالا وتافعا ٠‏ وقد سکت الاتحاديون 
عن وجوده وشملوه برعایتهم مدة من الزمن لأن أهدافه المعروفة لم تكن 
ساس دز فی الررے۔ کان ست ارد سای کی ی انر نی 
وقت من الأوقات بلجنته .الادارية كوسسيط بين العرب والاتحاديين . قى 
المغاوضات التى جرت لتسوية الخلافات بين الطرفين ٠‏ وعلى كل حال كان 
ر المنتدى ) مصفاة للأفكار لا مصنعا لها وهذا هو عمله الحقيقى فانحصرت 
مساهمته بالحركة العربية فى تنميته الدعوة لها وتوسيع مداها لا فى 
خلق دافع حدید بح رکها ۰ کان عدد أعضائه کبیر جدا حتی بلغ مجموعهم 
الآلاف وکان أكشرهم من التلامذة كما آنه أنشأ فروعا له فی مدن مختلفة 
من السام والعراق وكان من أكبر ميزاته أنه أوجد مراكز يلتقى فيها العرب 
من كافة آنحاء المملكة وهم اذ شعروا آنهم فى بيوتهم تحدثوا. بحرية. فی 
جو ترتاح اليه الأذهان وتجد فيه الأفكار واسطة للانتقال ٠‏ . 
E‏ ا 


ومن أبرز مؤسسى ( المنتدى العربى ) عبد الكريم الخليل « مسلم 
E O O ES EGG‏ 
مٺ حمص » » جميل جميل الحسينى « مسلم من القدس » › يوسقف مخيمر > 
SS‏ 
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ما الجمعية .العلنية. ١الهامة.‏ الإاخزى. فقد آسسټ. فی القاهرة فى واخ 
عام ۹1۲ واتخذت اسم ( جزب اللامركزية الإدارية العشمانى ) وكانت 
آهدافها .ذات شقين : اقناع. جكام نركيا بضرورة ادارة المملكة على أساس 
لام ركزى من جهة ومن جهة ثانية. نوجيه الرآى العام العربى نحو المطالية 
باللامركزية * وکانت E‏ مۇلفة من رجال ,ذروی حبرة 
ومكانة E AC ٠‏ 

ومن سنق حزب اللامركزية الضمانية : رفيق اظ e‏ 
دقشق »» رشید رضا « مسلم من طزابلس » » اسکندر عمون « مسییخی 
من لبنان »+ فؤاد”الخظيب « « مستلم من لبنان ۾ » سليم عبد الهادى « منشلم 
من جني » » وحافظ السعيد « مسلم من افا » » ونايف ثللو «. مسلم 
من دمشق » » عل النشاشيبى « مسلم من القدس » ٠‏ قوائين تجعلها 
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وټد رل ا هذه الجمعية في الحياة العامة EE, ٠‏ قوانین 
تجعلها صالحة لايجاد آلة .حزبية کسرة > على آن. الأشراف والتوجيه كنا 
منجصرين فى لجنة قوية مؤلفة من عشرين عضوا من المقيمين فى مصر ٠‏ 
وبيشىكل سنة منهم الهيثة التنفيذية ٠‏ وقد أسست لها فنوعا فى كل مدينة 
من منبن الشبام. »...كما ,أسبست . وكالات. صغيرة فى ابعض الأماكن الأخرى 
وأقامتب صلات وثيقة جدا بينها وبين الهيشات السياسية العربية فى الشسام 
والعراق ولاأسيما. ( المنندى:الأدبى ) فى القسطنطيدية ٠‏ لم مض سنة على 
تأسيس (. حزب؛ اللامركزية ٠)‏ حثئ. أصبحت لجنته تنطق بلسان العرب 
وتعرب عن؛ أمانيهم :وقد أمتازت بحشسن -ننظيمها .وقوة لفوذها:٠ ٤‏ 
٠‏ . تعود قيمة .هذه الجمعية فى نازيخ الحركة.العربية الى أنها أول تجربة 
تقوم بها الح ركة. فى. حخقل المجهود. المنظم فقد مضى ثلاث سنوات على المعركة 
بين الاتحاديين > . والعرب الساعين ١٢ل‏ الحصول: على : نحكم دای وهي 
ماتزال متقطعة ومبعثرة شأن معارك إالعرب جميعها فأسست هذه الجمعية 
لکی تسعی الى تنسيق البهود حدما ولنكون آداة لضغط شديد مجتمعم 
a‏ اپ“ 
ون منتى الأذبي a‏ القحطانية. جوج انطو یوم" : 
ثم تاسيس الجمعيتين الريتين خلال سنه المرحلة ا 
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ر الجمعية القحطانية ) فى أواخر عام ۹ بعد تأسيس ( المنتدى الآدبي ) 
لل وقد امتاز مؤسسوها باقدامھم کما امتاز هدفها بأنه یری 
الى تحقیتق مشروع جدید وجریء وهو تحويل الملكة العفمانية الى مملكة 
دات اج مزدوج » فكان هذا الهدف' محاولة جديدة لعالجة.الشكلة التى 
خلفتها سياسة الالحاديين المركزية ٠٠٠‏ ويتلخصض المشروع فى أن الأجزاه 
العربية تشكل منلكة واحدة ذات برلان خاص بها وادارة محلية ٠‏ خاصة 
كلك وان تكون العربية لغة مسساتها وتكون هذه المماكة جزء! من 
امبراطورية أن ركية وعربية تشبه فى تكوينها امبراطورية النمسا وا مجر › 
وعلی هذا يضع السلطان العثمانى فى القسطنطينية على رآسه ثاح. المنلكة 
العربية بالاضافة الى تاجه التركى على غرار امبراطورية آل هابسبورع فى 
فيينا الذي وضع على رأسه الاج المجرى ٠‏ وبهذا التفريق تتوصسل 
الإمبراطورية الى تكوين وحدة حقيقية توحد مصير الثرك والغرب على أساس 
ثابت لآنه يستند الى الواقع ° ٠‏ 
KKK‏ 


أمامنا .اذن مشروع ملموس فكرته واضحة معينة وقد أوجدته جماعة 
من الرجال العمليين ذوى العزم الأكيد الذين آدركوا آن تحقيقه عن طريق 
الدعوة له علنا أمر مستحيل > کان زعيمهم عزيز على المصرى وهو ضابط 
فی الیش :الث ر کی > وكان أعضاء ( الجمعية القحطانية ) يننقون بدقة وحذر 
فلا قبل الا من کانت وطنبته فوق. کل شك ومن يسستوثق من قدرتا 
الأكيدة على كتمع الس ٠‏ 
وقد ضمت الجمعية عددا من الضباط العرب ذوى الرتب العالية فى 
الجیش الت ر کی ومائتين من مؤسسى أ( المنتدى الأدبى ) وكان لها كلمة سر 
واشارة للتعمارف وآنشیء لھا فروع فی خمسة مراكز بالاضافة الي 
القسطنطينية 'واستيدت الجمعية قوتها من قوة شخصية بعض أعضائها ‏ 
أما قيمتها فى تاريخ الحركة فهى ناشثة عن كونها قامت بأول محاوؤلة 
معروفة لكسب الضباط العرب فى الجيش الت ركى والفوز بمؤازرتهم الفعالة 
للحركة القومية ٠‏ : 
i o KKK, e‏ 
٠‏ كانت الجمعية كببرة التثشناط' فى السنة الأولى من حياتها :الى أن ؤجد 
الؤسشسون يعض الدلائل التى اجعلتهم يخشون الخيائة ٠‏ وبالرغم من أن 
الاشخاص کانوا لا يقبلون فيها الا بعد اجراء تحقيق دقيق فقد تبين آن آحد 
الأعضاء قد أفشى السر فاثار ذلك قلق الباقين ٠‏ لم يعمد الأعضاء الى حل 


Yai 


| 


brine 


جمايتهم . قعلا ولک رما شا اوجدوا آنه يتيل عليهم الاستمرار .فی 
العمل وبینهم ارجال پرتاڼون فی شان فتماتت: كنتبجة للاهمال مقصود ٠‏ 


ومن أبرز أعضاء تلك الجمعية : ليم النجزائزى ( ضابط فى الجيش 
وميا من دمشق ) والأمران عادل وآمین ,أرسلان ( درزیان من لینان ) 
وخلیل' حمادة ا( مسلم من پوت ) وامی کزما ز مسیجی من حمض ) 
وصفوت العوا ب( ضابط فى الجيش ومسلم من دمشق ) وعلى النشاشيبى 
ES‏ 
و ا 

: Kk. 3 O 

اما الجنعية السرية العانية هى جيغية ر المربية الفعاة )الى انث 
فی باریس عام 1۱ ولم تلعب آية -حمعية آحری الدور الذي لعبته هذه 
الجمعية فى تقرير مصير الحركة القومية ٠‏ كان مؤسسوها سبعة من 
العرب ¢ وکلهم مسلمون › انوا بتابعون دراستهم العالية فی 
العاصمة الفرنسية فسار عملهم باتحاد وقوة بفضل ما امتازوا به أنفسهم 
من فتوة وزغبة أكيدة :فى العمل ووندة فی الرآی:٠٠‏ وید کنا تأسيس 
الجمغية: من هده التاحية بتشسكيل جمعية. پاروت النسزية عام ۱۸۷٥١‏ والفارق 
بين الحالتي ان العمل فى :ضام المرة اقل الى .أيدى المسلمين آما أهداف 
الجمغية أفكانت::: ا نحقيق"استتقلال' إالبلإد العربية وتحريرها من الحكم الت ركى 
اة “سيطرة اجنبية. اشر > وحن نلجظ فى هذا تقدما ذا مغزی على 
البرامج السابقة التى كانت تطالب بالحكم الذاتى ضمن المملكة كما نلحظ 
عودا غير مقصود الى الئل العليا التى اعتنقتها جمعية بيروت السرية ' 


RK 


ویشلحصبر e E‏ ا کان“ ا E lL‏ سییع 
ف ا ا الجمعيات العربية. العامة فعالية ٠‏ وكانك تمضاز 
.ل باهدافها واساليبها , فحسپ بل وأيضبا بالنظام ر . الشسديد السائد بین 
الأعضاء والذى بدعر الى الاعجاب کان الانتشاب لډ يتم J‏ بعد ان" مر 
الراغب بدور تجربة طويل ويتوقف على نشحة هذه التجربة وکان' الكل 
مرشح جدید عضو محلف قدیم تول تقدیمه فلا پعرف المرشح غه من 
.الأعضاء ء ,ؤيظل. پجهلهم :حجنى يچتاز د دور التجربة بنجاح اوعندثد پدعی ال 
خلف اليمين فيقسم أن يعمل. على تە تميق ابات الجمعية ولو آدي ذلا عد 
الى ا . 


a 


EY 


بيت باريس مركزا للجمعية مدة سننين فبقى غدد الأعضاء قليلا » 
فلما تخرج٠أعضاؤها‏ وعادوا الى أوطانهم انتقل المرکز الى یروت عام ۱١۹۱۳‏ 
م الى دمشق فى العام الذى تلاه فيلخ مجموع الأعضاء. المائتين وكلهم من 
المسلمين باستثناء عدد ضئيل من النصارى » وبقى سر وجودها مكتوما 
حتى النهاية ولم يعرف بها أحد الا بعد آن تحررت البلاد العربية من الحكم 
التركي ٠‏ وعندما كان. الترك يلاحقون القوميين العرب بتهمة الخيانة أثناء 
الحرب العالمية حاول أحد أعضناء ( الفتاة ) الانتحار لما وصلوا فى تعذيب 
جسمه حدا لا يطاق كما فضل عضو آخر المشنقة على افشساء سر الجمعية ٠‏ 
واذا كان القسم الذى فرض على الأعضاء يذكرنا بالروايات المسرحية العنيفة 
فلا نرى بأسا فى ذلك ما دام فى هذا الشكل ضمان للولاء ' 

Xk kk 


كانت هذه الحمعيات الأريع › وغیرها شن الجمعيات التى تقف دو نها 

فى الأهمية » فى الوجود حين ارتطمت موجة جديدة من موجات الحركة 

العربية بصخرة. المقاومة الث ركية وقد يدت الموجة فى الأيام. الأخيرة من عام 

۲۳ ثم حملها التيار نفسه الى بار يس حيث انعقد مؤتمر عربى بع 
ok ok ok‏ 


نهضت بالعمل فى بيروت فة انخذت لنفسها اسم ( جمعية 
الاصلاح ( وعدد أعضائها سبتة وللاثون يمثلون جمیع الأدبان فأعدوا مشروعا 
يقضى بمنع المناطق العربية فى الملكة العشمانية حكما ذاتيا وقد حملهم على 
القيام بهذا الأمر الدوافع نفسها التى آدت الى انشاء حزب ( اللامركزية ) 
فى القاهمرة وكانت الروابط بين الهيشتين وثيقة كما آن مشروعيم كان بمشابة 
التتعبين. العملى عن المبادىء التى يشر بها دعأة الحكم الذاتي على أساس 
اللامركزية e ET ٠‏ 

كان المشروع منطبقا على الهیکل الادارى وتقسيماته القائمة كما :آنه 
اعترف اعترافا تاما بالسيطرة الت ركية. ولكنه فرق تفريقا واضحا ما بين 
المسائل ذات الصفغفة الامبراطورية العامة كالشئثون الخارحية والدفاع 
والمواضلاث البعيدة ومالية (لدولة »> وبين المساثل ذات الضفة الاقليمية 
كادازة المقاطعات -ومواردها والدوائر امحلنة كما آنه قضى بانتقال جميع 
المصتالع الاقليمية فى ولاية بروت الى أيدى هيئات تمثل الأهاللى ٠‏ ومن 
جملةءالاصلاخات التى أتى بها المشرو.ع الاعتراف باللغة العربية كلغة رسبية 
واستعمالها فی البرلان على قدم المساواة مع اللغة الت ركية ٠‏ آما فى موضوع 


{YY 


الشدفة ا ٻلڑوم' العدول عن نيد الحند اللءخدمة 
وقٹ السلم خارج مناطقهم ۰ .و لحن نتیینل فی هذه البنود الأخيرة e‏ 
لمنیحات حمعية اروت فی عام e *‘\AYe.‏ 


koke ok 


نشرت جمعية ( الاصلاح ) مشروعها. فى أواسط شهر فبراير عام 

۳ فاستقبل بمظاهر الاستحسان العام لا فى آنحاء الشام فحسب بل 
آيضتا فی العراق وعقدت اجتماعات عامة :قى دمشق وحلب وعکا ونایلسن 
وبغداذ والبصرة وتدفقت البرقيات على القسطنظينية مرخبة با لمشروع ومعالنة 
آنه يعرب عن رغبات جميع الناس فى الأجزاء العربية ٠‏ عل أن الاتحاد بين 
وهم فى الحكم كانوا خصوم فكرة اللام ر كزية ولهذا اتخذوا التدابير للقضاء 
على هذه الح ركة › > ففي اليوم التانى من شهر ابريل e‏ 
حلسات حمعية ( الاصلاح ) حضرت الشرطة وآعلنت الأعضاء أن السكومة 
قررت حلها واغلاق مز کزها الر یی فولد هذا العمل فزعا مثبطا للهمم 
وغضبا عامین فأضربت جميع الأسواق والمتاجر فى بروت وظهرت الجرائد 
وقد أخیطت صفتخاتها يشسارة: الحزن السوداء ولم تشر شستا سوی الأمر 
القاضى بحل الحميعة : و تابعٹ السلطات الت ر كية سیرها في سياسنة الشسدة 
التى تعشسقها الحكومات المكروهة فاعنقلت الرؤساء البارزين وعطلت الجراثد 
ولكن الهياج ازداد وأدى الى قيام المظاهرات التأييدية فى جهات أخرى من 
لاد "السام فلجأات الخكؤمة الى اجزا« حل وسبط .: فأطلقت سراح الزعماء 
المسجولين وؤأغلنت آنها ستقوم بالاصلاح بشكله المطلوب ثم فى اليوم 
الخامسن من شهر.مارس نش الحاكم العام بالفعل قانونا جديدا للولايات من 
شأنه آن بمح الهيتاته التى تمثل السكان فی المقاطعات سلطات أوسع هن 
ذى قبل ولكن هذا لمال قصر عن مشروع الجمعية بشكل جعل الناس ينظرون 
الية » وهم على حق فى نظرتهم ‏ كخطوة مفنعسنة نحو مركزية متزايدة 
تقو ية الساعد الذي تمده القسطنطينية لنطبق E‏ بقيضة 
EE‏ ا 3 : 


xk ok ok 


٠‏ #انتقل فى ذلك الوت مركز الح ركة الى باريس ٠‏ .فقد كان الشباب 
الذن أسنضوا (.نجمعية الفتاة) يفكرون .هند زمن بعرض القشبية العربية 
پایجاد حل لھا فاختاروا اسلوب بعقد مؤتین. عربی. وغد" آڼ ترددیا قلیلا 
في أمر المكان الاثم للاجتماع بين سويسية. وفراشا: وقع ‏ اختيارهم: على 
تاديس ولهذا كتبوا ابتاريخ :اسيل عام 1۹١۳‏ الى لجنة ,( زب 


A 


اللامز كزية ) فى القاهرة يدعونه والجمعيات التابعة له لحضور الؤتم ٠.‏ 
ومن المهم أن نذكر هنا أن الدعوة أتت فى رأس الأسياب المبررة لعقبب 
المؤتمر ٠‏ على ذكر. الحجة. القائلة بأن انكار المطالب العربية أدى الى تعميم 
الفوضى فى الولاات العربية وتعريضها الى التدخل الأجنبى » أى الأوروبى» 
فوافق الأعضاء على الفكرة ولبوا الدعوة فورا كما آن ( جمعية الاصلاح.). فى 
پاروت > التى كانت تئن من أثر مساعي الاتحاديين لقمع حركتها » أرملىت 
تعلن انضمامها للمؤ تمر بحرارة وقد بلغت السرعة التى لبى الناس فيها 
الدعوة. حدا اضطر معه القائمون على العمل بأن يعدوا عدتهم فى أقصى 
السرعة حتى ان الدعوة لم تصل الأجزاء العربية البعيدة الا قبيل التفام 
المؤتمر الذى عقد جلسته الافتتاحية فى يوم ٠۸‏ يونيو فى قاعة بشادع 
Xk‏ 


أربعة وعشرون ممثلا وكان تمشيل النصارى فى المؤتبر مشابها لتمثيل 
المسلمين مشسابهة تكاد تكون تامة وكانت الأكثرية الغالبة من الحاضرين من 
أهل الشسام ومشل العراق عضوان' كما حضر ثلائة أعضاء لتمشيل الجاليات 
العربية فى الولايات المتحدة وكانت نسبة تمثيل المناطق العربية باستشناء 
الشام ضئيلة ٠‏ استمر النعقاد المؤنمر أكث من ستة آيام عقد فيها أدبع 
حلسات رسمية واتخذ عددا من القرارات باجماع الآراء »اوحض الجلسات 
حول المائتين من العرب أ بصفة مستمعين ‏ وفى اليوم الأخير افتحت الأبواب 
لجميع الزاثرين بدون قيد وجرت المناقشات باللغة الفرنسية ٠‏ 

تمتاز أبحاث المتمر بصراحتها ولهجتها المسالمة كما آن مقرراته تدل 
علي ميل نحو الاعتدال وکانت هذه المقررات بمشابة تردید میحدد' للمبادیء 
التي سبق أن أعلنها ( حزب اللام ركزية ) وللمقترحات المعينة التى تقدمت 
,بها سبابقا (جمعية الاصلاح) فى .يروت مع. الاصرار على طلب العرب الجصول 
عل حقوقهم السياسية الكاملة وعلى نصيبهم الفعلى فى ادارة" شون 
الامبراطورية وآشارت الأبحاتث تجمیعها الى آن ادحل الأجثبى محشمل 
الوقوع ويجب صرفه بعزم أكيد لا ينطوى عليه من خطر الا أن هذه الاشارة 
کائت دوما تصاغ فی قالب حکیم لا لها من صلة بأطماع فرنبسا ٠‏ ولم يأت 
المؤتمر البثة على ذكر الانفصال أو الانشقاق بل بالعكس كان الخطباء 
.یبدلون الجهد لاظهار الرغبة العامة فى المحافظة .على وحدة الماكة على شرط 
الاعتراف بحقوق العرب كشركاء فيها, وفسح المجال لأماتيهم الفكرية بان 


التحقتق ضمن إلشكل اللامركزى للجكم ٠‏ وامتازت يعض الخطب بما دلت 


E, 


عليه من ادراك سیاسی واع عمیق ¿ > فاستعرضن أحد الخطباء أسباب الخلاف 
وآصاب اصدميم المسالة اذ. كشف النقاب غن التضليل الذى پنطوی عايه هبدا 
ال ركزية الذى يتمسنك به الاتحاديون وقد آخذوه عن مبادیء الثورة الفر نسية 
کمنا قام بشخليل واضنح آثبث ”فيه آن. e‏ اذا. قبلوا بهذا الميداً ا اذن 
ا عل ا : 


aR 


كانت السلطة يومئذ فى يد الانحاديين فكان من الطبيعى أن يقفوا 

من المؤتمن موقفا عداثيا ر بتو جیه اح ركة غذتها جرائدهم وأیدتهنا 
اللاهرات الماقوعة » غايتها تشوية ازمر وبذر بذور الخلاف بين القائمين 
ا تو ا فن هنو زار رساو امین سو ر عرب الاد اوی ) 
ال باريس وزودوه بالتعلیمات الث ثخوله حق الدخول فى مفاوضات مح 
زعماء المژتمر فنجح فى تنفيد هذه التعايمات وتوصل الطرفان الى الاتفاق 
أعل المبادىء التى اعتبرها الزعماء العزب ضالحة .كأساس للقيام بمقاوضات 
آخری فسافر ثلالة منهم الى القسطنطينية للوصول الى تنفيذ ما فاأزوا به ٠‏ 


Kk ok 


1 کان الاتغاق الشی تم فی باریس فوزا للعرب فی طاهره لاه منحهم 
ما طلبوه فی مواضیح کشرة كالخدمة العسكر يه ضمن الاقليم وجعل اللغة 
العربية رسمية فى الولايات العربية وادخالها کأداة للتعليم فى المدارس 
الابتدائية والثانوية ٠‏ ونص الاتفاق على ضرورة تعيين مفتشين أوروبيين 

2 بشت ر کون. فی اصلاح الادارة ° ما فی موضوع اللامركزبية فان تساهل 
تايان کان ظاهر با ل خقيقيا »> وذلك ان الاتفاق منح الهنثات المحلية 
فی الأقاليم سلطات فی بعض الالح الثانوية كما حفظ لاعرب بعض 
المناصب فى دؤائر الدولة العالية وعل هذا نال العرب الح بأن پکون فنهم 
ما لا يقل عن الخمشة من الحكام العامين ‏ بصوزة دائمة وما ۷ يقل عن 
اللاثة من الوزراءم فی آية وزارة عشمانية ناتی ا 


kik.‏ م 
٠ -‏ لسنا نعلم ما اذا كان موفد الاتحاديين توضل الى هذا الاتفاق بناء 
عل التعليمات الى بحملها أم أنه حاول تهدئة العرب باعبة من صنعه ولعله 
كان يفعل الأمرين معا فقد تبين فيما بعد »› عندما مسخت هواد الاتفاق 
بشكل لم يعد لها معه أدأى قيمة » أنه لم يكن فى نية زعماء الاتنحاذيين ابرام 
الاتفان فی وقت من الأزقات ومع ذلڭ أفقد ااستمروا يمشلون الدور EE‏ 


ا 


شهرین فاسبتقبلوا زعماء العرب الغلاثة لدی وصولهم من باریس وآقیمت 
عل شر فهم الحفلات والمآدب کہا کان زجال الترك البارزين موضع: . الحفأوة 
فی ( المنتدى ٠‏ الأدبى ) وبهذا تجدد الإخاء الي الذى ظهر 0 ۸ وا 
محاطا بهالته e‏ القدبمة ٠‏ 

E‏ ا 

شرت فى ۱۸ أغسطيل ارادة سنيه ترمى فى طاهرها الى اأعطاء 
اثفاق باريس الشسكل القانونى ولكنها فئ' الواقع اختصرت الى حد؛ بعيد 
المقوق التى اعترف بها الاتغاق كما أحاطت ماتبقى منها بالتحفظ والشموض 
فقد ورد فى الارادة نص يفرض استعمال اللغة العربية فى المدارس الابتدائية 
والثانوية ولكنها نصت كذلك على أن المدارس الغانوية فى العواصم الاقليمية 
تشابر .عى استعمال اللغة الث ركية وکانت المدارس الثانو ية جميعها فئ تاك 
العواصم ما الحدمة العسنكر ية فیثا رد حقها بالشکل ذاته › ولم تشر 
الارادة البتة الى ضرورة اعتنار العر ية ألغة رسمبة أو الاعتراف بها a‏ 
اللغات الرسنية فى المناطق الع ربیة کما أنھا لم تأت على ذكر المناصب التى 
سحب أن تخصص للعرب فى الوزانة وبيس الحكام العام ٠‏ 

KX 1 

كان ظهور الارادة السنية سببا لانتشار الفزع الذى ما لبث آن تحجول 
ال پاس. حن اذ القرب اتون ندركون نها هي ايضناالفبة وان 
الاتحاديين يرمون من وراثها الى قتل القضية .الكبرى ٭ وقد وجهث الى يعض 
الولاة فی المناطق العربية تعليمات لا يرافقها آي حماس تطالبهم بان 
« يمهدوا السبيل لتنفيذ الارادة السشتية العظيمة فى المستقبل » وفى الوقت 
ذاته آخذ رسل الانحاديين يتصاون ببعض رجال العرب البارزين و بعرضرن 
عليهم المناصب ثمنا لرضاهم فقبل خمسة منهم أن بعيثوا أعضاء فی مجلس 
الأعيان وکان آربعة من هؤلاء غرباء عن الحركة القومية بینما کان الخامس ء 
وهو عبد :الحميد الزهراوى » من 'أكبر أساطينها وهو الذى ترآس مؤتمر 
باریس ٭ وقد ادعی أن قبوله هذا المنصب ما كان ال مناورة سياسية لأنه 

شعر بأن المؤتمر > وقد انعقد مباشرة بعد الحملة التى بدأت فى باوت + 
AES‏ بين الترك والعرب الى نقطة خطرة اتشرف قيها على 
اا فطاع وا ك م ال قح لا ع ي 
نفوذه لتحسين تلك العلائق واقناع الاتحاديين بلزوم السار فى سياسة 
تنطوى على مبلغ أكبر من التسامح والحرية ٠‏ ويخيل لنا من قراءة بعض 
رسائله الى شرت بعد وفاته آنه کان صبادقا. فی سرا الزعم .يده عض 
«زملاثه المقربين: فى هذه الخطة وان شت .عله أکثريتهم علي أن. جمهرة 


EY; 


المشستغلين بالحركة القومية عدوا قبوله المنصب بمثابة الخيانة وقد نر 
آمر تعيينه فى الجريدة الرسمية فى ٤‏ پنایر عام ۱۹۱٤‏ فولد نفورا عاما 
یمکننا اعتباره كنقطة تحول فى الحركة ٠‏ لقد فشلت كل من الحركة التى 
قامت فی بیروت ومؤتمر باريس فى تحقيق أغراضهما الرئيسية فأصاب 
موجة الشعور التى حملتها رجس جر فى آثره الألم والياس ولم تبذل أيه 
محاولة للاتفاق مع الاتحاديين .بعد ذلك “٠‏ ومما زاد فى خطورة الأمر أن 
هؤلاء » بعد أن ربحوا المعركة بلعبتهم واحتيالهم » عملوا على متابعة طفرهم 
بتصرف جدید پمتاز بحماقته وعنفه ‏ , e‏ 
Kkkk‏ 
ولا يفوتنا ان نسر الى أن الشيغ رشيد رضا - ضاحب المنار ا 
ده ابراهيم أحمد العدوى كان قد آنشاً جمعية سماها جمعية الشوزق 
العشمانية » وكانت ترسل منشوراتها السرية الى سائر أرجاء البلاد العثمانية 
حتى أقضت مضاجع السلطان عبد الحميد وآنزلت الرعب فى لفسه * 
kkk e‏ . 


٠ ٤ 1 
4 ۱ H 


وكانت جمعية الاتحاد فاق قد آنششت وجاء مندوب عنها الى رشيد 
رضاً بالقاهرة بقترح ضم . الجمعيتين معا > ولكن رشيد رضا اعتذر بلباقة 
لان جمعية الانحاد والترقى كانت تعتمد على شباب العشمانيين وحدهم دون 
.اثر . العناصر الأخرى وخاصة العزب ١ ٠.‏ [ 

وبعد استيلاء جمعبة الاتحاد والترقى ( تركيا الفتاة ) على الحكم وجد 
رشيد رضا آنها تسير على نفس السياسة القديمة سياسة الشنكيل بالعرب» 
بل لقد وجد الشيخ ان جمعية الاتحاد والترقى اكثر تعسفا بالعرب من 
السلطان عبد الحميد » وكأن الاتحاديون قد بدآوا يحاربون اللغة العربية 
وإفرضون اللغة الت ركية حتى فى محاكم الدرجة الأولى ٠‏ وقضى رشيد رضا 
أعاما بالآستانة يدرس سسياسة الحكام المجدد »وعاد مؤمنا بأنهم يعمدون الى 

وفشلت دعوة رشيد رضا » كما فشنلت دعوة عزيز على المصرى..فى 
ازالة الجفوة بين العرب والأآئراك ٠٠‏ : 

kkk 


 .‏ ولايد بعد الحديث عن الجمعيات والأحزاب العربية من الت ر كيز أكثر 
على المؤتمر العربى .الأول الذی عقد فی باريس ١‏ وكان أصسحاب ‏ فكرته 


0: 


عبد الغئي. العريسى > ندره المطران » شكري غانم » عونى عبد الهادى . 
جميل مردم بك » شارل دباس » محمد المحمصانى » جميل مردم ٠‏ وقد 
أرسل هؤلاء الجماعات العربية الكبرى واتفقوا معهم على عقد المتمر وتجاديد 
زمانه ۰ وفی ٤‏ نیسان ( ابريل ) ۱۹١١‏ أرسلت اللجنة الى شكلت من 
الأسماء الت سبقت الاشارة اليها الى حزب اللامركزية في مصر » اقترحت 
Ea OE‏ بأعياء هذا المؤتمر وأن تعمل على انفاذه وانجاحه » 
وجاء فی کتابها الى حزب اللامركزية ما ياتى : 


, نحن الجالية العربية فى باريس نقدم اليكم عواطف اللسكر 
لتأليفكم حزّب اللام ركزية الادارية ‏ فقد جمعتم فى برنامجكم الأمانى الثى 
رادها أبناء العرب لسعادتهم وترفيههم وترقيتهم فى كل حين » ولدلك 
أوقفنا نفسنا لخدمة غایتکم النبيلة واعتبر ناکم مصدرا )ا نتوقع ان تقوم 
به قى هذه الديار ازاء مناظرات الجرائد ومغامز الخطباء فى الأندية 
السياسية ومجرى المخابرات الدولية .بشسأن البلاد العربية » وهذا ما حمل 
الجالية العربية على الاجتماع والبحث فى التدابيبر الواجب اتخاذها لوقاية 
الوطنٍ المحبوب من الطوارىء واصلاح آمور بلادنا على ساس اللام ركزية › 
وعد المناقشات ارتأت أن تعقد مؤتمرا للعرب تظهر فيه للأجانب أن العرب 
يدرءون عادية الاحتلال من آية دولة كانت » وبحتفظون بحياتهم الوطنية › 
ويضارحون الدولة العثمانية بوجوب تطبيق الاصلاحات اللامركزية فى 
بلاد العرب ٠‏ 
وبعد المناقشات ارتأت الحالية أن تعقد مؤتمرا للعرب يقوم يه 
السوريون فى هذه المدينة »> فانتخبت لجنة .ادارية مؤلفة من شكرى غالم؛»: 
ومحمد المحمصالى > وندره مطران » وعونی عبد الهادى » وجميل معلواف: 
وشارل دباس > وجميلل مردم » وعبد الغنى العريسى » وتقرر أن 'تدور 
مباحثات هذا المؤتەر حول ما پأتی : و 

الجياة الوطنية.٠‏ ۰ 

٠٠ اجقوق العرب والمملكة العثمائية‎ ٠ 
٠ ضرورة الاصلاح على قاعدة اللامركزية‎ 
٠٠ المهاجرة من سوريا الى سوريا‎ 
نيسان - أبريل - كتنبت اللجنة العليا لزب اللامركزية فى‎ ۱١ وفى‎ 
مصر الى لجنة باريس شاكرة عواطفها وأبلغتها انها قررت ارسال مندو بین‎ 
من قبلها لحضور المؤتمر على أن يكون لهم المشا زر كة والنظر فى موضوعاته‎ 
ر‎ ٠ حتى تكون موافقة لبادىء الحزب وبرنامجه‎ 


بناة الوحدة ‏ ۷ل 


وعلى الأثر أذاعت لجنة باريس بيانا عاما بسطت فيه غايتها وفكرتهاء 
وطلبث « من كل من يخفق قلبه لأمة العرب صغرا آو کبیرا آن یلبیى داعى 
الوطن لا سيما أرباب الزعامات فى مقاعد الجمعيات فعليهم تعتمد واليهم 
نتجه » فاما أن ينضموا الى وفود المؤتمر واما آن يبعثوا الينا بالرسائثل 
البرقية أو الكتابية يظهرون فيها ارتياحهم لنيل الغاية واشتراكهم فى 
شريف القصد حتى يدل المؤتمر لدى الأمم بحجته ونتوقد قوته بقوة مته › 
وهناك ينبثق الغبن فيطل على هذه الأمة فجر الحياة من اتساق الغسق 

ورکام الظامات ٠‏ 
« سلام على کل من تلقى هذا النور فغشاه وعرف واجبه فأداه ....» 

xk ok xk ۰ 


وقد افنتحت جلسات المؤنمر فى ۱۸ پونبة ( حزپران ) ۱۹۱۲۳ - 
الزهراوى الذى قال فى خطبة الافتتاح : 


« ان العرب كانوا قد ألفوا الترك وهؤلاء قد ألفوا ألعرب › وامتزج 
الفريقان امتزاجا عظيما مضى عليه أكثر من عشرة قرون ›» ولكن كما مزجت 
بينهم السياسة فرقت بينهم السياسة أيضا ولم يبق من ذلك الامتزاج 
القديم الا رابطة بين بعض العرب وبعض الترك » وهذه الرابطة لا تزال تعد 
ثمينة عند الترك العثمانيين والعرب العثمانيين معا » ولكنها مع عزتها فى 
نفوس الفريقين قد أصبحت مهددة بالسياسة آكثر مما كانت قبلا . ومعلوم 
أن السياسة في هذه المملكة في يد الترك ولذلك تعرفها آوروبا بأنها حكومة 
الثرك ٠٠‏ فلما رأى العرب الآن ما وصلت اليه هذه المملكة بتلك السياسة 
التى مضى العمل عليها حتى الآن » وكانوا حريصين على البقية الباقية من 
تلك الرابطة » تنبهوا الى واجب عظيم كان الترك والعرب جميعا غير 
مهتمین به كما ينبغى وهو اشتراك الفريقيل بسياسة البلاد » فانه قد تبين 
واضحا أنه لا العرب انتفعوا ببراءتهم من ذنب اضاعة البلاد » ولا الترك 
انتفعوا بتحملهم وحدهم تبعة ذلك العبء الثقيل . وبديهى أن هذا الاشتراك 
لا ينافى الاخاء بل الذى ينافى الاخاء هو عدم هذا الاشتراك » ٠‏ 

yk ok ok 

وجاء فى خطبة اسكندر بك عمودن » أحد مندوبى حزب اللامركزية : 

« الأمة العثمانية على شفا جرف هار » فهى بين ذلك الماضى المؤلم 
والمستقبل المظلم تنظر الى أمسها بعين الحزن والآسف وترمق غدها بعين 
الخوف والوحل ° 


A 


د فى مثل هذا الموقف » موقف الخطر على الحياة » تمر على ذهن 
الأمم كما تمر على ذهن الأفراد حوادث حياتها الماضية حلقات آخذ بعضها 
برقاب بعض. فترى بينها من الارتباط ما لم تره وهى رمن الحوادت أيام 
وقوعها » وتنكشف الآسرار التى ساقتها الى حيث صارت فتستعين ہما عرفت 
من ذلك لتهتدى الى سبيل النجاة إن كان ثم الى النجاة سبيل ٠‏ ذلك الخطر 
الذى أصبحت الأمة فيه هى الباعث على اجتماعنا من كل حدب وصوب فى 
هذا البلد الآمين » وهذا هو الغرض الذى نرمى اليه من هذا الاجتماع » ٠‏ 

۰ kk 


وقال اسكندر بك أيضا : توهم بعض أنصار النظام المركزى من 
اخواننا الأتراك ان الغرض من النهضة العربية الانفصال عن الدولة » وهو 
أمر بعيد عن الصحة فان الأمة العربية لا تريد الا تغيير شكل الحكم الفاسد 
الذ کان يؤدى بالدولة ‏ بالخكم الذى كان يرجى منه وحدة الصلاح 
والنجاح لنا ولهم » وهو الحكم على قاعدة اللامركزية ٠‏ ولو كانت الهيئة 
وجاء فى كلمة ندره بك مطران » ان القضية العربية لا تستوجب منهم 
طيشا يجهلون معه مواضع الضعف من أمتهم وبلادهم » فيتصورون أن 
يتسنى لهم جزافا الانقطاع عن ولاء الدولة العثمانية » وما من أحد ينكر على 
الاطلاق ارتباطنا بهذه الدولة واتصال علاقاتنا بالأمة التركية أسلم عاقبة 
وأنتج خبرا للعرب من آی ارتباط سواه ۰ 
Kxkoxk‏ 


وتکلم نجحیب أفندی دیاب مندوب المهاجرين السوريين فقال : « ویتمنی 
المهاجرون السوريون البقاء فى حضن العثمانية والاحتفاظ بالوطنية بشرط 
أن حفظ حقوق اخوائهم المتخلفين فى الوطن من نصارى ومسلمين » وأن 
تكون أعراضهم مصونة وأموالهم فى مأمن ومدارسهم تضاء بكهرباء الوطنية 
وآفئدتهم تلتهب بحب الوطن » ٠‏ 


Kok kr 
وکان قد شهد جلسات الموؤتمر : عبد الحميد الزهراوى واسكندر‎ 


عمون عن حزب اللامر كزية فى مصر هه سیلیم عل سلام وأحمكد مختار بيهم 
وأحمد حسن طباره والدكتور أبوب ثابت عن الجحمعية الاصلاحية فی اروت ` 


ثوفيق السويدى وسليمان عنبر عن العراق ٠‏ 


o 


. مجمكد حيدر وابراهیم حيدر عن بلعيك  '‏ , 
عبد الكريم الخليل عن جالية الآستائة E .. ٠.‏ 
نجیب دیان ونعوم مكرزل والياس مقصود عن االمهاجرين السوريي 
فی الولابات المنحدة ٠‏ و و 
عباس بجاتی عن المهاحرين فی I‏ يك ۰ 2 4 .4 e‏ 
اشكرى غائ » وعبد الغنى العريس » وندزه مطران ٠‏ وعونى, 
عبد الهادى › وشارل دیاس »› وخر الله خير الله » وجميل مردم ١‏ ومحملك 
المحمصانى عن جالية باريس ٠‏ 
KKK‏ 
آل 1 | 
وعن الأسباب التى أدت الى عقد هذا المؤتمر قال رئيس المۇتەر 
« الزهراوى » لمراسل جريدة الطان الفرنسية : « ان ما حدث فى ولايات 
الدولة العثمانية فى أوروبا من الحوادث الخطرة الشنأن دعانا الى التفكي 
فى الحالة الجديدة التى دخلت فيها وإاتخاذ الوسائل الضرورية الانقاء 
نتائجها ٠‏ ذلك من جهة ومن جهة ثانية فان العرب يؤلفون عنصرا مهما 
بعدده ان لم نقل' عنه أنه أحم العناصر العشمانية كلها » ولهذا العنصن مزية 
عل العناصر الأخرى بو جلد لغنه وعاداته ومیله » وقد آحدثت .له هله" 
الصفات. حقوقا كانت مهملة حتى الساعة ¿ ولذلك جتنا لنطلب بصنفنشنا 
عثماانيين أن لشنترك بالادارة العامة وأن نعرض على الحكومة بصفنتا: غربا 
طالب :خاصة بقوستتا » ا u‏ 
xk kok‏ 


وبقول .الزهراری أیضا : د ان حوادث پاروت الأخيرة ) آی اضطهاد 
التی پمكن آن ينمتع بھا مؤتمر بعقد فى سوريا » وقد رآينا من جهة أخري, 
أن نسمع مطالبنا ونفهم رأينا لأوروبا التى تزداد مصالحها أهمية فى البلا 
العثمانية يوما بعد يوم » وفضلنا باريس على غيرها من عواصم آوروبا لان 
ا الا اقرف ان اراض ٠٠‏ ) 


+k ok yk 
: وقد اتخدت فى المؤتمر القرارات التالية‎ 
آولا : ان الاصلاحات. الحقيقية .واجبة :وضرورية. للمملكة الغئمانية فيجب,‎ 


أن تنفد ادوخة السرغة + 


BA 


قايا : من الهم أن يكون مضمونا للغرب التمتع بحقوقهم السياسية وذلك 
بان یشتر کوا فی الادارة المىكزية للمملكة اشتراكا فعليا ٠ ٠“‏ 

ا : بحب ان نشا فی کل ولاية عر بية ادارة لام ركز ية تنظر فی 'حا۔جاتھا 
وعاداتها ۰ e‏ 

۳١‏ كانون الثانى سنة ۱۹١١‏ باجماع الآراء > هى قائمة على مبدأين 

'آساسیین وهما توسيع سلطة المجالس العمومية وتعيين مستشارين 
أجاثب » فالمؤتمر يطلب تنفيذ وتطبيق هذين الطلبين ٠‏ 

خامنسا :. پجب أن تكون اللغة العربية معتبرة فى مجلس النواب العثمانى 
ويجب آن بقرر هذا المجلس كون اللغة العربية لغة. رسمية فى 
الولايات العربية ٠‏ 

سادسا : تكون الخدمة العربية محلية فى الولايات العربية الا فى الظروف 

٠ ..والأحيان التى تدعو الى الاستشناء الأقص‎ ..١ 

سایعا : پتہمنی تمر من الحكومة السنية العثمانية أن تكفل لمتصرفية 
لبنان وسائل ماليتها ٠‏ 

اما ٭ يصادق المؤتمر ويظهر ميله لطالب الأرمن العثمانيين القائمة على 

أ اساس اللامركرية n ۰ ٠‏ - 

تاسعا ۽ سسحری تبليغ ذه القرارات للحكومة العثمانية السنية . 

عاشرا : وتبليغ هذه القرارات أيضا للحكومات المنحابة مع الدولة العشمانية 

٠. '‏ ویشکر المؤثمر الحكومة الغرنسوية شكرا جزيلاً لترحابها الكريم 
و kk ok‏ 


, : ملحت بقزارات المؤتمر‎ ٠ 

أولا : اذا لم تنفد القرارات التى صادق عليها هذا المّتمر فالأعضاء المنتمون 
الى لجان الاصلاح العربية. يمتنعون عن قبول آى منصب كان فى 
الحكومة العلمانية الا بموافقة خاصة من الجمعيات المنتمين اليها ٠‏ 

li‏ : ف هذه القرارات را اسشا للعرب العثمانين و يمکن 
مساعدة آی مرشح فی الانشخابات التشريعية الا اذا تعهد من قبل 

2 ٠ نفيك هذا البر نامج وطاب تنفيذه‎ ٠ 

Kkok 


¥ 


وکان لعقد المؤتمر العربی الآول فی باریس آثارہ السيثة للغاية 
عند الأتراك LL ٠١‏ 2 ا 

علقت جر بدة ر طنین » لسان حال حزب الاصلاح والترقى على ك 
هذا المؤتمر بقولها : 

لا كررنا القول وأعدنا التصريح بان الفثة التى تتظاهر تارة فى 
سوريا وتارة فی مصر والعراق وباريس بالغيرة على مصبالح العرب وعشق 
العربية والهيام بأمثال ذلك هى فئة ليست من العربية فى شىء وما هى 
إلا آلة للفساد وعبارة عن طائفة عجيبة فى أطوارها » لما قلنا ذلك حملت 
علينا بعض الصحف العربية حملة شعواء » فبينما نحن لا نتكلم عن العرب 
والعربية الا بما يشف عن الميل الشديد واذ تلك الصحف تاقينا بأعداء 
العرب الألداء ولا تتردد فى تسميتنا د المعول العظيم لدم كيان الأمة 
العربية » ۰ ٤‏ 

وآما الحمعية الانحادية فقد ارسلت ال فرعها فی دمشق بان پمطر 
إلحكومة وابلا من تلغرافات الاحتجأج فلبی طلبها وانهالت البرقيات عل 
الباب العالى بعضها بامضاء وبعضها من غير امضاء وكلها على النسق التالى : 

« ان القائمي بفكرة الاصلاح فئة من المتشردين الغارين ٠‏ من وجه 
الحكومة ١‏ لسثية › ف فجمیع آهل سور یا مسلمي و . مسیحیین یکذ بون افتراءاتهم 
ويظهرون للحكومة امتنانهم وسرورهم من طرز الادارة الحاضرة التي أعلت 
شان الدولة ورفعت منار الدين » ٠‏ 

kkk 


وقالت طن أیضا فی ٦‏ مارس سنة ۱۹۱۳ بعنوان « مو تمر غریب » 
ما معنا : « ان موقعى بيان المؤتمر دخلوا فى الجدسية الفرنسية ولم يبق 
لهم أقل صلة بالعربية الاسلامية ٠‏ فبؤتمرهم الذى يعقد فى باريس على 
ما جاء فی بيا نهم عار من كل آهمية > واذا کان موقعره يسعون حقيقة 
باسم العرب فلماذا لا يدعون مندوبين من كل البلاد التى ينطق سكانها 
بالضاد ؟ » ٠‏ 4 


1 


kkk 
وقالت جريدة « تصوير أفكار » : « يجب علينا أن نفتح البلا العربية‎ 
۰ » من جدید‎ 
وجعلت الحكومة تفكر فى أمور شتى تمهيدا لضرب العرب ضربة‎ 
: قاضية »› منها‎ 


۸ 


ك 


ولا : 


ثانيا 


E 


رابعا : 


تعيين الشريف حيدر شريفا على مكة المكرمة » فلم تتمكن من ذلك ٠‏ 
: ارسال حملة على العراق بقيادة جاويد باشا وحسنى باشا ووهيب 
بك . فأحطرها العراقيون وابلا من برقيات الاحتجاج على هذا التعيين 
وآظهروا من الشندة ما جعل الحكومة. تدرك آن ارسالها حملة عليهم 
مفتاح ثورة بستطار شررها ولا تؤمن عاقبتها فاضطرت الى العدول 
اسفن ارال اة عل ا لاد الي اة هي عر اة اة 
فى سوريا والعحراق ثم تستأنف الزحف الى شبه الجزيرة لمحاربة 
السيد الادر سی وغاره من آمراء العرب ولکن الااتحاد ين وقع ينهم 
الخلاف بعد وصول جاويد باشا قائد هذه الحملة الى سوريا » فقال 
فريق منهم بوجوب الزحف توا على السيد الادريسى وقال فريق آخر 
بوجوب تأديب السوريين وفضل آخرون ارسال الحملة على العراق 
لاغراء القبائل والأمراء بالمال وتأديب العرب بالعرب ٠‏ 


عزم الحكومة عل اقفال المنتدى الأدبى فى الآستانة والكلية 
العثمانية فى بيروت ومنع الصحف العربية المصرية وغير المصرية من 
الدخول الى اليلاد العثمانية » وذلك ٠‏ ١كراما‏ لصنائع الاتحاديين الذين 
جاءوا الآستانة بدعوة من الحكومة المناهضة الاصلاح ٠‏ 


خامسا : اتجاه الاتحاد ين الى اغتيال زعماء العرب وقادة الرآى فيهم كطالب 


بك النقيب » وكانت الحكومة قد عينت لهذا الغرض ضابطين من 
كيار الاتحاديين فى وظائف كيرة فى البصرة وما فريد بك الذى 
جعلته قاثدا لموقع البصرة وعاكف بك الذى عينته قومنداناا للجندرمة 
فیھا وآرسلت معھما عددا کبیرا من الفدائیین فما استلموا زمام 
وظيفنهم حتى جعلوا يبعدون ضباط العرب الى الأاناضول ليتسنى 
لهم تنفيذ أوامر اايحكومة ولكنهم وقعوا فى الشرك الذى لصبوه 
لزعماء الاصلاحيين فى العراق فسلم طالب بك وأصحابه وقتل فريد 
بك وتشتت شمل أعوانه وأنصاره وفشلت خطة الاتحاديين فشلا 
تاما فى البلاد العربية ٠‏ 


Kok ok 


وكانت الحكومة التركية قد بذلت قصارى جهدها لنع عقد ذلك 


المحؤتمر › واتصلت بالحكومة الفر نسية حتى لا تسمح بعقده فى باريس › 
غير إن تلك الحهود قد فشلت ٠٠‏ فرأت الحكومة _ أخذا بسياسة المداجاة 


۹ 


والنفاق الت تحبذاها - أن تتودد الى العرب » فأرسلت مدحت بك شكرى 
أمين. .جمغية الاتحاد والترقى الى باريس لفاوضة زعماء المؤتمر للانفاق . على 
ما من :شانه .اعادة الؤثام الى العرب والأتراك وقد اتفق مدحت بك مع هؤلاء 
الزعماء على تنفيذ العديد من الأمور من بينها - مثلا - أن يكون :التعليم 
فی الابندائى والنانوى فى كل البلاد العربية باللغة العربية ويكون باللغة 
الت ركية فى القسم العالى » وأن يعين عدد من العرب فى مجلس الشيوج 
والأعيان بنسبة انين عن كل ولاية » وأمور كشيرة آخرى لا مجال 
ل ا ا هنا a.‏ 
ؤقد حمل مدحت باشا الاتفاق الى الآستانة » ومعه عبد الكريم الخليل 

لحد أعضاء المؤتمر للاشراف على الحالة عن كلب » وفى ذلك ما فيه من 
التراجع السريع بالسبة للحكومة الت ركية » وقد أعلنت الحكومة الاتحادية 
عن عرمها عل إادخال الاإصلاحات المطلوبة فاستصدرت يوم ۳ . افسطس 
( أب ) ۱۹۱٩‏ مرسوما سلطا نيا تناول اصلاحاث جذرية فى آمور الوقف 
وفی الخدمة العسكرية وفی التدريس باللغة العربية ۰ 

وقد سعد الاخوة العزب - كما هى عادتهم داثما - بصدور ذلك 
المرسشوم ٠‏ وقصد الى الباب العالى للشكر وفد ضم الشريف حيدر ونجليه 
محيى الدين وعبد المجيد » ومحيى الدين باشا الجزاثرى » وبديع بك المؤيد 
وابراهیم بك صوصه والد سنیور شریم » وشکری بك الأپوبی وشکرۍ بك 
الحسيني ونجيب بك شقير » ومعروف الرصافى » والشيخ عيد العزيز 
جاوإيش وسامى بك العظم ود ٠‏ حسين حيدر » وعبد الكريم الخليل ٠‏ 


ok ok 


وقد ألقى الأمر حيدر فى حضرة الصدر الأعظم خطبة عصماء »> كما 
ألقى باللغة العربية' الشيخ جاويش كلمة جاء فيها ٠:‏ أنه لا قوة فى المستقبل 
شستطیج أن تفرق بين العرب والترك » ٠‏ وتحدث عبد الكريم الحليل باسم 
الشبيبة العربية : فهنا الحكومة التثركية باشترجاع آدرنة وشكرها على 
هذه الاصلاحات وعل وعودها باعطاء الحقوق المدنية والسياسية للأمة 
العربية واشراکها فی آمرر الحكومة . -وکان مما قاله عبد الكريم : ان بقاء 
الادارة العربية فى دروت منذ سنشين يدعو الى الأسف واننا نلتمس رفعها 
ونرجلو رفع المنع عن الصخف المصرية والسماح بنش الجرائد المحلية 
الفعالة' ٠‏ ا ۰ : 

Kokok 
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“وقد استقبل هذا الود من الحكومة التركية استقبالا ظيبا وأؤشت ٤‏ 
له الولائم التى خضر بعضها جمال باشا وطلعت بك وآنور باشا ٠‏ وقد 
نكلم طلعت بك فقال : انه وجمعيته وزملاءه الوزراء يخدمون العرب باخلاص 
منك زمن بعيد ۾ ٠‏ وقد تكلم آپضا - فى واحدة من تلك افلات اسماعیل 
خقی بك وزير المعارف فحث. عناصر الأمة على الائتلاف والاتحاد : واسٹهل 
سلیمان آفندیى البستا نى خطبته بهذا البيت : 


واذا تلفت القلوب عل الهوی ‏ قالناس تضرب فی خدید بارد 
jk ok ok‏ 
٠‏ بوكان من الجمعيات التى احثفث بهذا المؤتمر جخمعية الاتحاد والشقى؛ 


ؤقد زار الوفد ولى العهد وكش من. الشخصيات الباززة فى .الحكوهة وفى : 
لخمعية الانحاد والترقى E : e ' ٠+‏ 


وكان أصرح المحدثين من الوفد » الشيخ أحمد طباره وقد تحدث 
اسم وفك المؤتمر العربى اذ ردد المثال العربى القائل د« صديقك من صدقك 
ل من صادقك » › دفتح الدال الأرلى وتشسديد الدال الثانية والدولة العلية ٣‏ 
بات فی أشك الحاجة ا رال بصدقون فى أقوالهم وأغمالهم وخسبنا | 
ما ترعناه من مرارة هذه السياسة الحرقاء قبل الدسمتتور او نعده ٠‏ الخ ٤‏ 

عل أبة حال فقد تثاقلت الحكومة الت ركية فى تنفيذ الاضلاحات :التى 
وعدت بها العرب..وكانت قد آصادرت ارادة سننية بتعيين .عبد اللحميد 
الزهراوى » وعيد الرحمن بك اليوسف » ومحمد أفندى بيهم » ويوسف 
أئنادی سرسق » ومحيى الدين النقيب وأجمك أفندى ,اللكخيا أعضاء 
فى مجلس الأعيان العثمانى فكان ذلك التعين ضربة قاصمة الآمال القادة 
العرب الداعين الى الاصلاح خاصة وان هذا التعيين قد استغلته الحكومة 
الث ركية لصالحها + فصدرت مثلا الصنحف. الثركية وقى مقدمتها تصنوير 
أفكار وطنين مزيبة. بصوزة للزعراوئ' والى يمينه رمز الجيش العثمانى 
وال پساره رمز للأس ملول العثمانى ورسوم صغارة لأنور .باشا وطلعث بك 
وخمال::باشا مع الكلمة التالية : بمشل هؤلاء الأبطال يعتز الماك »> وعلى مغل 
هيدا الانحاد سيد «الدولة العشمائية مستقبلها العظيم ٠‏ 4 


Kk 


وكانت ثورة الشسبيبة العربية أشسسد ما تکون على الزهراوی حيث 
نبرآت الشبيبة منه وأندى الزهر اوفى استتعدأده للاستقالة من هذا المنصب 


é4 


الذى ما قبله الا لمساعدة الخكومة على الاصلاح » وقد قطعت الشبيبة كل 
صلاتها بالزمراوی ٠٠.‏ وكما جاء فى مطبوعة عمر أو النصر : 

د رأت الشبيبة من جهة أخرى ان المرحوم عبد الكريم الخليل لم 
ينهج" منهجا يوافق خطتها فى مفاوضاته مع الحكومة فاستدعته لاستيضاحه 
عما جرى فى أمر الإصلاح الى ذلك التاريخ وعن موقفه ازاء الحكومة والجمعية 
وعدم ممانعته فى قبول المرحوم الزهراوى بمنصب الأعيان » فوافاها الى 
دار المنتدى الأدبى فى الموعد الذى ضربته له » وكان بانتظاره هناك ما يزيد 
عن ألف رجل من أعيان العرب وأدبائهم وشبانهم › وبعاء المداولة أعلن رحمه 
الله آنه لا يستطيع أن يبوح بأسرار سياسية تتعلق بالمسألة العربية أمام 
مثات من الناس » فقر القرار حينئذ على انتخاب لجيب بك شقير صاحب 
جريدة بيام الت ركية وسيف الدولة الخطيب وأسعد داغر والمرحوم جلال 
البخارى وصبحى بك حيدر ليجتمعوا به فى جلسة سرية ويقفوا على مجرى 
الأحوال السياسية فاذا وجدوا ما تم فى جانب الأمة العربية فيه والا أعلنوا 
عدم اعتماد الشبيبة له ٠‏ 


Kk ok xk 


وقد اجتمع هؤلاء المنتخبون بالمرحوم عبد الكريم الخليل فى ۷ شاط 
سنة ۱۹١١‏ فى جلسة سرية فى برا ( بك أوغلى ) دامت من الساعة الثالثة 
بعد الظهر الى الساعة الثالثة والنصف بعد نصف الليل ومما قاله رحمه الله 
فى تلك الجاسنة أن قبول المرحوم عبد الحميد الزهراوى الانتظام فى سلك 
الأعيان خير من عدم قبوله » لأنه يفعل فى المجلس ما لا يقدر على فعله فى 
خارجه اذ يكون له الكلمة النافذة والقوة على الاقناع فى الجمعية الاتحادية 
ما يبلغ به أبناء العرب المطالب التى يرمون اليها « وعصفور فى اليد خير 
من عشرة على الشجرة » وان سيادته لم يقبل هذا المنصب الا لأن الاتفاق 
السرى الذى أبرمه باسم الاصلاحيين مع جمعية الانحاد والترقى يحتوى على 
فوائد عظيمة للعرب لا سبيل الى الحصول عليها الا بالتدريج ومع الزمن 
خوفا من هياج العنصر الت رکی وسائٹر العناصر العثمانية عل الحكومة 
ومطالبتها بمشل ما نال العرب منها : فمثل هذه الفوائد العظيمة يجب آن 
نجاهد فى سبيل الحصول عليها ردحا من.الزمن » وأن لا نتالم من الانتظار 
لان جمعية الاتحاد والترقى أخلصت لنا ووضعت يدها فى يدنا ٠‏ الى أن 
قال : 
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« ولا أنكر عليكم آن أهم الأسباب, التى اضطرت عبد الحميد أفندى 


الى قبول منصب الأعيان واثبات الاتفاق العربى التركى بأدلة جلية واضحة 
عظم أطماع الأجانب فى بلادنا العربية ورغبتهم فى انتهاز اختلافنا مع الترك 
لتحقيق آمالهم فيها » وهذا السبب وحده يكفى لتبرئة السيد الزهراوى 
فی نظ ر کم فضلا عن لقتنا التامة باخلاص الاتحاديين لنا وارتباطهم معنا 
بعهود رسمية فى مصلحة جمعية الاتحاد والترقى أن تبر بها اذا شاءت أن 
تظل الحكومة فى قبضة يدها » ٠‏ ۰ 

ولم تكن تصريحات عبد الكريم أفندى الخليل مقنعة بالاجمال ولكن 
رغبة أعضاء اللجنة فى اجتناب كل ما وول الى اشتداد الأزمة بين الترك 
والعرب جعلهم يصدرون القرار التالى إلذى أعلن فی ۹٩‏ شیاط فی صحف 
الآستانة وفى ٠١‏ منه فى صحف باروت وفى ٩٤‏ منه فی صحف مصر › 
وهذا لنصه : 


KX 


« اجشتمعنا نحن الموقعين سما نا آدناه يمعتمك الشبيبة العربية 
عبد الكريم أفندى الخليل اجتماعا طويلا فى جلسة خصوصية ٠‏ وبعد 
المفاوضة معه وجدنا مبادیء الاصلاحات العمومية الأول حسئة على ما يظهر 
ولكن أمر التنفيذ لم يصل الى الدرجة المطلوبة وليس فيه ما يوجب السرور 
ولكنشا نرى ان الوقت الحاضر لا يساعدنا على اظهار الاستياء من سير 
الأحوال لأن ذلك يشوش على المصلحة العامة وربما يقف عقبة فى طريقها 
فلا يجوز الآن اعتماد عبد الكريم آفندی بل یجب انتخاب لجنة استتشسارية 
من أربعة أښشخاص تشد أزره ویستشرها فی مفاوضاته استشارة خاصة ۰ 
ولا صلة لهذه اللجنة بالحكومة وانما صلتها بعبد الكر يم أفندى الذى يبقی 
الرسول الوحيكد بين الشبيبة والوزارة وجمعية الااتحاد والترقى لان ذلك 
أقرب الى المصلحة العامة » ٠‏ 

« الامضساءات » 


ؤجعلت الحكومة بعد ذلك تتزلف الى الشبيبة العربية وتعبل عل 
ارضائها واقناعها بحسن نية الاتحاديين فكثر ردد الوزراء وزعماء جمعية 
الاتخاد والترقى على المنتدى الأدبى وکثرت خطبهم فيه ۰ فکان لا پمضی 
آسبوع أو يعض الأسبوع الا ويزوره طلعت وآنور وجمال ومدحت شکری 
وغیرهم فيتبادلون الخطب الحماسية وعبارات الوداد والاخاء مع الأعضاء ٠‏ 
وكان آخر ما سمع من طلعت بك فى هذا الصدد فى خطبة آلقاها يوم احتفال 
المنتدى الأدبى بذكر المولد النبوى الشريف بقوله : « واذا فر العرب منا 
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الأ لأخبه ¢ ° 


فاننا نتمسك بهم ونلتزمهم و نضمهم الى صدورنا و نصافحهم مصافحة 
Xk‏ 


وتلقت لجنة اللأمركزية العليا فى مصر ‏ ۱۹ شہاط « فبرایر » بیانا 
من جمعية الاتحاد السورى فى نيويورك _ حول تلك التعيينات جاء فيه 


« ان جمعية الاتحاد السورى فى نيويورك الممثلة للسواد الأعظم من 
العغمانيين المهاجرين فى الولايات المتحدة تحتج بلسانها ولسان فروعها 
والجمعيات المشتركة معها فى المبدا احتجاجا قويا على تعيين بعض أعضاء 
اللجان الاصلاحية فى سوريا ومصر لوظائف مختلفة فى الحكومة » وعلى 
قبو لهم هذه الوظاثف فى الأحوال الحاضرة » وفى آثناء عمل رجال الحكومة 
بكل ما فى وسعهم من الوسائل غير.المشروعة والمخالفة لروح الدسشثور لقتل 
الح ركة الاصلاحية فى سوريا والبلاد العربية > واتعتبر الجمعية هذا العمل 
مخالفا لرۆؤح النهضة ومضرا بمصاحة الشعب والأمة ذلك لآن المقصود منه 
ذر الرماد فى أعين البسطاء وايهامهم ان قبول بعض أعضاء اللجان المعروفين 
فی ابلاد هم وظاثف فی: هذه الحكومة وهى على شكلها الحاضر » يعنى وجود 
التفاهم بينها وبين المطالبيل بالإاصلاح » وقاد يكون المقصود من هذه الح ركة 
SS SE SS SRL‏ 
افاي ۰ 
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ا وختمت الجيْخية احتجاجها قائلة « بضرورة مراعاة منطوق ما نقرد 
فی مؤنمر باریس العربی فيما' يتعاق بقبول آو نبد الوظائف قبل تنفيد 
اللائحة الاصلاحية ولا سيما البند القائل بوجوب تعيين المستشارين الأجاثب 
تنفيذا قطعيا وعدم الأكتفاء بالقول والوعود ٠‏ 

« وترجو هذه الجمعية من شقيقاتها اللجان الاصلاحية التصريع بهذا 
المبداً علانية واعثبار من يخالفه منفصلا عن جسمها ليوقن المصاحون 
الملخاصون فى كل قظر ومصر أن النهضة الوطنية لا تزال على حالها ولا يؤثر 
فى مرماها الشريف تصرف أفراد فلا تبط العزائم الشديدة » ولا تخور 
E‏ فی هذا الجهاد ا ا !1 


اوقد رد رفيق بك الغقم رشن اة العلينا لدزب اللامركزية 


بالجواب الآتى : ' 
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« ان من جملة قرارات مؤتمر باريس أن لا يقبل أحد من أعضاء 
الجمعيات الاصلاحية وظيفة الا برضى جمعيته ويظهر أنه بناء على هنذا القرار 
قبلٹ بعض الجمعيات: ما عرضته الحكومة من تعيين أقراد من الاصلاحيين 
فی بعض المناصضب العليا إعتمادا عل ضرورة وجود المصلحن فى الوظاتف 
لتطبيق قوانين الاصلاح التى تصدرها الحكومة » سواء واققت مطالب 
الاصلاحيين أو كانت دونها » وسواء صح رأى هذه الجمعيات أو لم يصح 
قان جمعية اللام ر كزية فى مصر لم تشترك فى هذا الرأى الا فى أمر واحد 


وهو الرضى بتعيين السيد عبد الحميد الزهراوى عضوا فى مجاس الأعيانء. 


ولهذا سبب ۷ نخال منصفا يخالفنا فيه ٠‏ واليكم البيان : 


« زأت الحكومة أن الحركة الاضلاحية فى e‏ 


لا ریب فيها › وستواء علمتث أن الاصلاحيين انما يريدون مصلخة الدولة. 
نفسها » وانهم حسنوا النية والقصد أو لم تعلم » فانها راغبة فى التفاهم 
مع جمعيات الاصلاح وطلابه وهم كثيرون فى سوريا وبلاد العرب وفى 


غاږه فی غرها ¢ م رادت التفاهم مح حماعتنا الذدين. بديرون معظم الج زكة: 
العربية > فاستدعت الى الآستانة السيد عبد الحميد الزهراوى › فكالت؛ 


اللجنة العليا بمصر تلح عليه بالبقاء خارج البلاد ريثما يستوثق من وعود 
الحكومة ولا استوثق منها سافر الى الآستانة وأخذ بالتفاهم مع الحكومة 
فوضعت دعض,. مواد اتفاق باریس موضح الاجراء كمسالة الحندية ومسألة 


وعدوا بتنفيذها تدريجيا فكان بقارؤها ضروريا لأجل المطالبة بتنفيد بقية 


مواد. الاصلاح > ولا عرضت مسالة الوظائفب على مساط. البحث وآرادت. 
الحكومة أن تعين السيد الزهراوى فى الأعيان رأت اللجنة العليا أن 'تزضئ” 
بهذا التعيبن ليكون واسطة لدوام التفاهم بينها وبين الحكومة » وما عدا 


هذا »› فانه لم يعين أحد فى وظيفة من أعضاء اللجنة العليا بلا ولا من الحزب 
کله فی ساثر البلاد ولیس بين أعضاء اللجنة من يرضى بدون اصلاح قط » ٠‏ 


أن تطلبنا الحكومة للتفاهم وتلين لنا القول وتعترف لتا بكثر من الحقوق' 


التى لم تك ترضى أن تصغى لطالبها منذ سني › ويرميها بالكذب وتباعد 
بیننا وبینها بغار سبب ما لم يقم لنا دليل قاطع على أنها تفعل ذلك رياء 
لأصدقاء « وانها تفعل فی إلغد ضا مأ نقوله اليوم ا 


« ومتى قام لنا الدليل على ذلك كان لنا معها شأن غير شأننا اليوم 


وليس فى. قرارنا على تعيين السيد الزجراوى في الأعيان مانع ايمتعنا. من 
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الاسشتمرار فى الخطة الصالحة لقومنا ووطننا متى ثبت لنا آنها تريد الوقوف 
عند هذا الحد من الاصلاح » كما آنه ليس فى تعيين السيد الزهراوى 
ما بوت رنت اخوأننا أعضاء جمعية الاتحاد السورى › فيمن تظهر فيهم 
الزعامة كما جاء فى مذكرة احتجاجهم المذدكورة (eo‏ 

وکتب السيد الزهراوى كتابا بهذا الخ الى صديقه الأستاذ : رشىد 
رضا » ولكن الذى نريد أن نلفت اليه الأنظار الآن » هو أن الاتحاديين ذهبوا 
يعتقدون بعد هذه التعيينات » وبعد ما روه من غضب الشباب العربى انهم 
فرقوا بين الأحزاب والجمعيات العربية » وقضوا على اتحادها وحماستها 
وأنهم خدعوا العرب كما خدعوا بعض زعماثهم وأخمدوا الحركة نهائيا فى 
بلادهم فرغبوا فى انتهاز الفرصة للقضاء ء على فكرتهم القومية ورسموا لذلك 
N‏ 

ولكنهم عمدوا فی هذه الآثناء الى ابعاد ضباط العرب عن الآستانة الى. 
غاليبولن, والأناضول وتراقيا نحيث قلدوهم وظائف اسمية سامية ولا انتهوا 
من عملهم هذا قرروا الفتك بیعض کبار زعماء العرب » وکان أول من بدأوا 
به القائد عزيز على المصرى ٠‏ 

KKK ۰ 


ولا انهارت الدولة الروسية بعد الثورة البلشفية ختام سىنة 1۹1۷ 
ثارت المطامع الطورانية وامتدت فى كل جهة جالزة كل حد ٠‏ وبات رجال 
الدعوة الطورانية موقنين أشد الايقان باستطاعتهم نيل مبتغاهم حتى غدوا 
من شدة ذلك بصعرون خدودهم عل حلفا تهم الألمان وساثر الأوروبيين › 
کاشفن بهذا عن حفا تظل ا > تلك الحفاثظ التى یکنو نها آبدا 
للغربيين ٠‏ : 

وقد ذكر ضابط المانى من أركان الحرب » حديشا جرى على المائدة 
بينة وبين ليل باشا قائد الجيش التركى فى جهة المرب العراقية ء 
وهو اعم لأنور باشا » وقد جاء فى ذلك الحديث : « يجب فى العام 
الأرل أن يغدو کل عرق يتكلم احدى اللغات الث ركية أمة ذات وحدة مستقلة 
و بحب آن تکون قاعدة العنصرية والعصبية الحثسية مقدسة » فلذلك يبت 
فتح ت ركستان. ضر با من الضرورة التى لا منتدح عنها » وهى فوق ذلك مهد 
القوة التر كية ومنبت المجد » فاذا ما تم هذا كان أساسا منيعا يبنى عليه 
صرح فخم » ثم تنش العلاقات الولقى بين تركستان وقبائل « الياقوت » 
سير ال الا كن ب اة ل ا وة 
الثركية الشناربة شرا » 'ويجب على قبائل التتر الغربية اللصيقة المجاورة 
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فى القوقاز أن تندمج فى الأمة الت ركستانية اندماجا تاما ٠‏ وذلك يتم بطبيعة 
الحال ٠‏ ويجب على الأرمن والكرج الذين منهم تتألف الأقلية فى كل قطر 
من قطريهم آن ينمد جوا أيضا فی هذه الأمة ء سواء کان ذلك منهم عن طوع 
آم كره ٠‏ فان امبراطورية تركية »> ضخمة منيعة » مترامية الأطراف مثل 
هذه » ولها سيادة على جميع العالم الاسلامى يكون فى استطاعتها حينثذ 
أن تسیطر بنفوذها وتاثیرها على آفغانستان وايران ٠٠٠‏ وفى كانون الأول 
سنة ۱۹١۷‏ لا اشتثدت رحى الحرب فى الجهة العراقية وضويق الجيشس 
الت ركى مضايقة شديدة حتى بات على وشك التسليم » قال لى خليرز 
باشا : وافرض مزحا النا نحن الترك قد غادرنا هذه .الصحراء المتهالكة 
وتخلينا عنها فجاء الينا الانكليز » وذهبنا نحن الى تركستان حيث منشأنا 
القديم وحیث نستطیع آن ننشیء امبراطورية حجلديدة ۰ 

وعن القبض على عزیز وبدء. محاکمته تذکر آنه فی ٠۰‏ فبرایر 
عقد مندوبو الأحزاب العربية اجتماعا مهما للوقوف على الأسباب 
التى آدت الى القيض على عزيز بات واجراء ما تقتضيه الحال ثم قابلوا 
حمال باشا وطلعت بك وغيرهم فسمعوا منهم كلهم جوابا واحننادا 
وهو أن عزيز بك أخوهم وحبيبهم وان وزارة الحربية تحقق معه فى بعض 
الشسئون العسكرية الشى تتعلق بأمر الدفاع عن الدولة وآن لمحكومة قررت 
تعيينه واليا على البصرة » ولكن العرب لم ينخدعوا بكذب الاتحاديين هذه 
الرة فقاموا بمظاهرات عديدة فى الآستانة وطلبوا من الحكومة ان تعجل 
فی محاکہة عزیز بك وان يضاف الى المجلس العسكرى الذى يتولى أمر 
هذه المحاكمة نة من آركان الحرب وكبار الأمراء العسكريين الحبرين 
بالشؤون الحربية > فلم تفعل شيا من ذلك وألفت المجلس العسكرى دن 
بعض صنائع أنور باشا وعبيده وبعض الذين لا يخالفون له أمرا ` 

وقد بدآت المحاكمة فعلاا يوم الأربعاء فى أول نیسان سدنة 1۹14 
بحضور الشهود سليمان بك العسكرى ورمزى المهداوى » وضيا أفندى 
والملازم نور الدين أفندى ورشيد آفندى ٠`‏ | 
وقد جاء فى المحضر الرسمى للمحاكمة أن أقوال الشهود وردت 
کما یی : 

قال سليمان العسکكرى : 

« ان فكرة عزيز بك تناقض المصلحة العشثمانية » فقد سعى وهو فى 
طراہلس الغرب فى بث الفكرة العربية بين الأهلين وفى انشاء دولة عربية 
مستقلة تول هو ادارة شىژو نها وکاد بنجح فی سعیه لولا معاکستی آنا 
وبعض الضباط الاتراك له ¿ ٠‏ 


32¥ 


ا ی ی ید یوی ریس سیو س کا ر ِ 


وقال ډمزي أفندی : « ان عزيز بك اجتمع بالا بطاليین تبك الحرب 
اجثماعا مهما » ولکنى لا أعرف ما دار بيهم من الكلام ۾ ٠‏ 

:قال ضیا آفندی : « ان عزيز بك عدو للأتراك عموما وعدو لأنوز' 
يشا خصبوصا ؛ فهو خائن لول الركية » : | 


نهج خطة واحدة SS sS‏ وان ایسعی ومو فی 
بنغازی ال اة هاج الفكرة وجعل بنغازی والیمن دولة عربية واحدة» 2 


E |‏ آفندی : « إن عزيز بت أعرب ا 
صاب المسلمين فى البلقان » ٠‏ 


وفى ٠‏ ليسان عقدت. جلسية ثانية ف شهادة العبد ا 
قیض عليه في السبودان ښی العام الماض ) وش خصس خر عى قاسم کان 
قهوجيا" عند عزيز بك فى برقة › »> فقال العيد الاس : « سمعت فى برقة 
ان. غزيز بك استلم من الايطاليين مبلغا من المال لا يقل عن ٠١‏ آلف لر ة: 
مقابل تس لمهم ا ۰ 
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وقد, كان قصب الإتحاديين أن ا 
امام الرأى العام العربى, ره اضطرهم الى العدول عن ذلك * وطٰا..(نتهہك 
المحاكمة ورآوا ,ن هياج العرب م خمد بل کان بزڊاد شدة پوما فيوما 
قرروا اغتياله فى السجن فبلغ الحبر زعماء العرب من أحد الملصادر الاتحادية 
فى الآسيتانة » فاجتمعوا وتداولوا فى الأمر » > ٿم عرضبوا المسالة على الصدر 
الأعظم والمارشالي فون سندرس باشا وعلى سفراء الدول العظمى طالبين 
منم اسم العدل والقانون منع الاتحاد ين من اقتراف جر متهم الفظيعة › 
وکانت بر بطانیا العظمى قد اهتمت اهتماما خاصا بمسألة عز يز بك عل 
وفاوضتهم مرارا پشأنه وأقنعتم يبر اءته ووجوب اطلإق سراحه فام پمکن 
الاتحاديون الا اجابة هذا الطلب ٠‏ لا سيما بعد آن و 0 اعام بۆدى 
الى تورة عظيمة ف ى ‌البلاد العربية ٠‏ 
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وبك هی ان محاكمة عزز بك ام ا 1 e‏ الآ التم 
التى عزوها اله .تم .صسانية ومختلقة ولأنها اما آن تکون دد .وقعٿث قبل 


معاشدة لوزان وابرام الصلح مع ایطالیا آو رعدهه) > فان کالیت 
کان الواجب على أنور باشا القائد العام حینئذ ان وحااکمه عليها. ۰ 


$۸ 


كانت بعدهما فلا شأن للحكومة العثمانية فى التعرض له بسببها لأن 
البلاد أصبحت بعد الصلح اما عربية أو ايطالية وخرجت عن السلطة 
العثمانية فان حسبھا الاتحاديوں عربية فان عزيز بك کان أميرا مستقلا 
فيها ولا صلة له بحكومة الآستانة ٠‏ وان حسبوها ايطالية فكان من 
الؤاحب تسليمه الى حكومة ابطاليا التى يحق لها محاكمته دون سواها ٠‏ 
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هذا كان جزاء عزيز على بك على خدمته الباهرة للوطن العشمانى فان 
ياتنه قبل الدستور و دعده کانت حياة جهاد دام فی سبیل الحرية 
وكانت صلاته بجمعية الاتحاد والترقى قوية متينة بل كان يدها اليمنى 
فى مكدونية حيث أعلن الدستور قبل أن يعلنه نيازى ببضع عشرة ساعة » 
وقد اعترفت له جمعية الاتحاد ان سياسة تعريك العناصر التى أتبعتها 
لا تؤمن عقباها ولا يحمد منتهاها فنصح لرفقائه الأتراك بأن ينيلو العناصر 
العثمانية حقوقها ويمهدوا السبيل الى ارتقائها بلا فرق ولا تمييز وان 
کان لھم عنها مشساکل وشواغل ۷ پخلصون منها فأنكروا عليه نصحه 
راتهموه بالمروق والحيانة وقالوا انه بست الفكرة العربية فی الیش العثمانى 
وجعلوا يفسدون عليه طرقه ويقيمون العثرات فى سبيله ۰ واغتنم عزيز 
بك فرضصة اقاءته فى الأستانة سنة ٠۹۱۱‏ فاستدعن فريةا من العشمانيين 
وص حاب الرآى السديد الى منزله وقال : 


ke oke r: 


« إن الفاق العناصر العثمانية أمر لايد منه لاعلاء شان الدولة » 
وعرض عليهم آراءه التى استحسنوعا الا واحدا روسى الأصل قربته «نافعه 
ا ال رك فز اف اليهم وکان فی القيقة بعك الئاس عنهسم + وکات 
معارضة هذا الرجل سببا فى القاء النفور بين عزيز بك وجمعية الاتحاد 
والترقى وبالتالى بين الفكرتين العربية والنركية ٠‏ 


ولا شبت نار الثورة فى اليمن وانكسرت العساكر العثمائية فى 
مع ركة جيزان بالعسير » وفقدت أكثر من ثمانية وعشرين مقاتلا بين ضابط 
وجندى بالجوع والجرب وانقطعت عنهم المؤونة والذخيرة » يسبب الحرب 
الطرابلسية رأى عزيز بصائب رآيه ان يصالح سيادة الامام بحيى فعقد ءعه 
صلیحا حسنا کان موفقا للدولة فشق عمله هذا عل فرق من حساده 
ومیعغضيه واتهموه بالروق فی الوطئية ديححة أنه قدم مصاحة ا عل 
مصلحة الدولة العثمالية ٠‏ . 


بناة الوحدة 5۹ 


ثم دفعته وطنيته الصادقة الى طرابلس الغرب حيث تمكن على قل 
جنوده ولفاذ, يده من المال آن يوقف الابطالیت على الساحل زمنا:طويلا 

وقد شهد له آعداژه بالبسالة والمقدرة والتفوق. فی ,میادین القعال وکانت 
مع رکه تموز ,التى انتصر فيها! من أعظم المعارك من الوجهة الحربية ٠‏ 

1 وقد .استعفی عزين بك .من الجيش ا ۰ کانون إلعانى 
نة E 0۹۷٤‏ مشه عن يوا E‏ 
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لعل الااتيحاد ن کانوا پر تابون بوجود ( جمعية العهك. ) جين مروا 
بالقبض على عزيز على ولكنهم لم يكو نوا وائقين من ذلك. وثوقا تاما فلما 
وجهت اليه التهم لم تذكر من بينها تهمة الاتصال تجمعیات ر بدأث 
محا کمنه فی ,۲۵ مارس مام محكمة تأادیب .منکن ية وکاتت سر ية ولکن 
عرف الناس. بان لائحة الاتهام. حوت نهمة اختلاس :أموال اليش › وتهمة 
تسلیم برقة ال الابطاليين لقاء رشوة تناو لها الاتهمة مجاوالة تسیس 
دولة عربية فى شمال أفريقية » وكلها تهم بعيدة عن التصديق بعدا اا 
فعم الغليان الذى ولده اعنقاله جميع الأنخاء» وقى مصر وهی سقط رآسه 
أ ر تفعت: أصنننوات' الجماهاز بالاحتجاج الشسديد نة ظا وعقدتب 
ا عامة وقامت حملة شديدة فی الصحتف کما شكلت نة در ثاسة 

شيخ الأزهن ؤزازت وفود عديدة اللورد کتشننر المعاتم البریظانى فى 
افاعرة وطلبت اليه ان تتدخل بريطانية دبلوماسیا:. ٤‏ 


ر لو ر ۰ 


وئ آواقل ابریل ابع من العروف ان عزیز عل قد جکم غلیه بالاعدام 
سرا فادی ذلاب الى اشتداد الهياج فراح الضساط العرب اينما وجدوا 
بخلفون الأيمان غل ,أن يثاروا لدمه » وکان من جسن حظ عزیز على آن 
صوت أورية ولا سما انكلترا انبعت فی الدقاع عبنه فاد حمل کاشنل 
وزارة الخارجية الى ريطانية عل ان تندخل وقام السير لويس مالیت بمساع 
فى القسطنطينية كما قامت جريدة ( التايمز ) يكتاية سلسلة تتالف من 
آربخ مقالاث افتتاحنة اسثمر انشرها نة سابع غيها El‏ ينه 
و ٣ TT‏ ا 

Kokok e 


وفی اليوم الحامس عشر من الشهر' ذاثه أعلنت الحسكومة آن ك 
الاعدام قد صدر بحق عبد العزين الا أن السلطان آندل العقوبة بالسجن 


0 


خمس عشرة سننة مع الأشغال الشاقة فارتاح الرأى العام لذلك الا أن 
الغليان الناجم عن وقوع الظلم فى هذه القضية استمر الى أن ضدر العفو 
عنه أخیرا فى ۲١‏ ابريل وأطلق سراحه فأبحر فى اليوم التالى الى مصر حيث 
استقبل بحاس شدند * ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا أن الهزة التى أصابت 
العام العزبى. من جراء محاكمته .كانت أعمق من أية هزة أخرى سببها 
الثرك بأعمالهم المسشبدة كما آنها شحذت عزاثم العزب.ففرروا الى فى 
كفاحهم من أجل المرية لآن الهزة فى هذه المرة حركت الجماهير العامة 
بالاضافة الى المفكرين ٠‏ 


kkk 
: فى بيان آخر اذاعته الجمعية الشورية العربية ما يى‎ 


« مرت أمامنا منذ عهد قريب حادلة اش تهر أمرها » وعزقها: القاصی 
والدانى » الا وحى مسألة الحكم على عزيز المهرى الذى a‏ 
نظر ان يثامل فى مكان العبرة منهاا» ٠‏ ا E‏ 


« انحن الذين قررت جمعيتنا أن E eT‏ 
هذه » نعثرف على ٠رورس‏ الأشهاد يأن غاية ما يكن للمتصف بالتابعية 
العثمانية. أن يخدم به. هذه الدولة » لا يمكن أن. يزيد على ما خدمها. به عزيز 
المصرى وكان الانصاف والمجاملة يقضيان على الأنناك بألا يقدموا اينهم 
أنور عليه ٠‏ لأنه لا يفضله بشىء ٠٠‏ ولكنهم على خلاف مقتضى الانصاف 
والمجاملة » رفعوا أثور من رنبة ضابط الى رتبة ناظر حربية وبلغ بهم الحقد 
والحسد والبغخض لفتى مصر » عزيز » الى حد أنهم لم يكتفوا بحرمانه من 
المراتب العليا ولا بعدم مكافاته على ما أحسن اليهم به مدة عشرين سنة › 
بل هم رفعوا برقع الحباء » وصرحوا يما تضمره قلوبهم من البغض لأبناء 
العرب فحکموا على هذا الشهم بالاعدام » رغم توسل 2 شيخ فی 
الاسلام > رغم رحاء أعظم العظماء ء فی مصر go‏ 


kkk 

ونشرت جريدة التيمس الانجليزية مقالات عنيغة ضد المكم باعدام 
٠عزيز‏ المصرى » قالت فى واحدة منها : « ٠٠٠١‏ اذا أعقب الجور الى أصاب 
هذا الضابط العربى الباسل » لكين »> لا کن ؤصغه الا يانه جر به قشل 
مرندية رداء القانون ٠‏ فان ذلك سيؤثر تاثرا خطرا فى العلاقات بين 
الكومة العشمائية وهصر › ولعل هذا الشأثر لا يقاصر عل العلاقات ن 
ت ركا ومصر وحدهام ۰ 


£0١ 


كان القبض على عزيز المصرى فى ٩‏ فبرایر سنة ۱۹۱٤‏ › وصدر 
الحكم باعدامه فى ٠١‏ ابريل من نفس السنة ثم خفض الى السجن ٠١‏ سنة٠‏ 
ولكن زثر الرأى العام العربى › والاسلامى ( آلاف البرقيات للسلطات من 
الهند وايران والسودان وكافة البلاد العربية ) » والرآى العام الأوزوبى › 
كل ذلك حمل الخكومة التركية على الغاء هذه الأحكام فى ١١‏ اإبريل 
نة ۱۹۱٩‏ ء» على أن ترك عزيز ث ر كيا فين اليوم الال * 

بروۍ أسعك. داغر الذى شاهد ساعة الافراج عن عزيز قال : 

ر أعلن آنه سیطلق سراحه بعد الظهر ٠‏ فانطلقت الى وزارة الحربية 
وهناك وجدت مو کیا مۇلفا من نحو ستين عرية فی الاظار خروجه من 
السجن ٠‏ وفى الساعة الرايعة مساء أفرج عنه بشرط آلا يمكث فى 
اسطنبول سوى ليلة واحدة » ثم يغادرها حیث پشاء ۰ ٠‏ ۰ 

واجتمعنا معه فی لك الليلة » فى مأدبة حضرما معظم أصدقائه ٠‏ 
وفى اليوم التالى سافر الى مصر ٠‏ ا ۰ 
وخمدت المحركة بعد سفره » واشبتد الحوف من أن ينتقم الاتحاديون 
من أصدقائه » واتجهت النية الى الشروع فى عمل جدى فى البسلاد 
العربية» ûû ۰ ٠ ٠‏ ۰ 

ونشطت الدعاية العربية نشساطا عظیما بعد خروج « عزیز على » 
من اسطنبول ٤‏ وساد الاعتقاد بان ساعة العمل الدیۍ قد زفت فقرر 
الإاحوان مضساعفة الجهود لاستعحال هذه الساعة › وتهيثة. اجو لها و جعلوا 
وتبادل الآراء والمعلومات وقد فتح خلیل حمادى باشا ‏ الوزير المصرى 
الذى كانت الحكومة العثمائية قد استعارته لاصلاح وزارة الآوقاف 
العثمانية مس باب داره عل مصراعبه لشسباب المنشدى العربى 0 فاتخذرا مله 
ناديا سرا لهم واذکر. آئی : قلت ووزعت فی بوم واحد أكثر من ماثة 
نسخة من قصيدة الرصافى الى جاء فيها : 

« سنطلبه هذا احق دالسیف والقتال » 
Xk ۰‏ ۰ ۰ 

واذا كان هناك رجل واحد مسشول عن دخول تركيا الحرب العالمية 
الأولى فهو « أنور » ٠‏ ولنزد شبخصبيته وضوحا » وقد رددنا اسمه کشرا 
قبل ذلك فنذکر انه ولد عام ١‏ ( يصغر عزيز المصرى بعام واحاه ) 
وتخرج من کلية آرکان الحرب عام ۱۹۰٩‏ والتحق يجمعرة الاتحاد والتر قى 


of 


واشترك فی اسقاط السشلطان عبد الحميد › وکوفیء على دوره پان عبن 
ملحقا عسکر یا لت ر کیا فی برلی ٠‏ وقد بهره الجيش الألانى » وما كان 
عليه من نظام وحسن تسايج : 

ا نة ٠۹١١‏ » قرر أقطأب جمعية الاتحاد والترقى . ومنهم 
أنور أن پحکموا سافرین . وكانت الوسيلة الى ذلك التخاص دن الرجل 
الذى قادهم الى الاستانة عام ١۱۹۰۸‏ وهو شوكت باشا الذى تولى رياسة 
الوزارة ٠٠‏ رصاصات وتزول العقبة ٠‏ وقتل شوكت باشا » وأسرع أنور 
الى وزراة المحربية > فقد كان وزيرها الجديد » وأنعم عليه بلقب باشا ٠‏ 
وما ليث أن تزوج احدی أمبرات البيت العشمانى - بنت السلطان محمد 
رشاد مباشرة ۰ وصاح أحد الآانراك : ما أغرب ما نرى › لقد قتل أنور 
» باشہا الك ركد » الور الذى كنا نعرفه ! ٠‏ 
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وکن ان أقطاب هذا الحكم » من كيار المعجبين بسسياسة 
در یطا نیا > وکانت روسيا عدوة تقليدبة للأنراك ٠‏ واذن فلم یکن ناك 
سبيل الا الى دول الوسط 4 لمانا بالذات ۰ 


والسؤال + اذا لم تختر ثريا طريق المياد ؟ ٠١‏ وهو نفس السؤال 
الذى يوجه متأخرا الاين سنة لموسولينى : لاذا يختار فى المرب العالمية 
الثائية طريتق المياد ٠‏ صحيح ان كان كل فريق من المتحاربين كان يبدل 
أفصى جهده ليجر مغه حليفا ٠٠‏ ولكن أين هى المصلحة فى الاشتراك فى 
معركة بعيدة ؟ إن خطأً و(حدا فى الحساب قد يجر الوطن كله الى كارثة 
محققة ٠‏ ويجر الذين دخلوا الحرب بغير زوية » ولا بصيرة الى مصير 
من 4 
لقد هرب أنور بعد هزيمة المانيا وتركيا الى بلاد القوقاز » ثم الى 
روسبیا » فال رکستان > محاولا تاليف جيش بنتزع به هذه المناطق من 
روسيا ٠‏ وقتل فى معركة خائبة على أيدى القوات الشميوعية التى كانت 
قد نولت الحکم » ودفن فی بخاری حیث کانت. تدور «عرکته وکان ذلك 
فی آغسطس سنة ۱۹۲۲ ٠۰‏ دفن غر با » مجهولا » لم تدمع عليه عیل » 
ولم پس عليه اسان ٠٠‏ وكذلك الال بالنسبة لموسولينى » فقد علق 
بعد هزيمة ايطاليا من قدميه كما تعلق الذبيحة ٠ ٠‏ 


XK xk ok 
٤ اوا تمع مجلس حر بی عال کون من نور ۽ وطلعت › وجمال‎ 


to 


وتدارسوا الموقف » ووجدوا ان فى استطاعة عزيز أن يقلب حكومتهم فى 
آى وقت ما دامت وراءهء هذه القوة المطرة > فقرروا ان يعملوا يسرعه ٠٠١‏ 
وفی اجتماع موسع آخر » عقد على جناح السرعة » حدث ما أت : | 

فی بوم ٤‏ ناير سسنة عقد اجتماع خاص فی دار وزارة 
الجربية بالاستانة حضره الصدر الأعظم سعيد حليم باشا ومحافظ 
الأستانة العسكرى أحمد جمال باشا وذلك قبل ان يعين لوزارة البحرية 
الح ركة العربية خاصة وجمعية العهد عامة وقرروا المواد الآآانية : 

١‏ اقصاء الضباط العرب المقيمين فى الآستانة وعددهم كما ظهر 
من كشوف وزارة الحربية ٤٩٠‏ ضابطا ينتمى ٠٠١‏ منهم للعهد الى المناطق 
التركية » وهى تراقية والأناضول فلا يعود فى امكانهم القيام بأى عمل 
ساعد على زيادة الجفاء بين العرب والشرك ° 


۲ - تولية القيادة فى البلاد العربية الى الضباط الترك واقصاء 
الضبباط العرزب عنها والاستغناء عن خدمتهم فيها بقدر الامكان ۰ 
۲ س الاسراع فن الك تاس زيف ا ۰ 
٤‏ س يعد أحمد جمال باشا المنهاج اللازم لتثريك العناصر ٠‏ 
مقاومة الحركة الاصلاحية التى ظهرت فى بروث وباريس ٠‏ 
الغاء الأحزاب العربية كلها وتاليف شعة سياسية فى وزارة 


الداخلية تشرف على الششون العربية وندير الحطط اللازمة لمقارمة دعاق 
الانفصال وتر قب حر کاتهم بدقة زادة 2 


اقصاء الین پعملون ضد العرك من الأستانة واسشماله 


۰ مزيز أفوذ جسمية التعاد والنرتى فى البلاد المربية والكفار 


KKK 
١ ضابط عربى من الموالين لعزين‎ ٠٠١ وتم فعلاا نقل أكش من‎ 
الضباطل الذدين و موا فيهم عدم الولاء‎ lai «* الأناضول وتراقية وغالیبولی‎ 
أعزيز وكانوا أيضا :مجموعة کبارة » فقد مشحوهم ترقیان اسنا ىة‎ 
٠ وأرسلوا الى سورية والعراق لنعزيز الولاء للسلطة السركية‎ 


0 


٠‏ . قول سعد داغر فى مذكراته : ان عزيز على المصرى فى يوم 
الاتنین ٩۰‏ ۔فبرایں ۱۹۱٤‏ بینما کان خارجا من فندق توکتلیان دنا منسه 
ثلاثة من رجال البوليس yS‏ 
باسطنبول ۰ 2 

j): 

وما کان . هذا ا بنتشر. فی ٠‏ العاصمة e‏ 0 وقعدوا 
وذهبت وفود. كثيرة منهم الى مركز البوليس مستعلمين ٠٠‏ فقابلهم المدير 
یکل اهتمام ': e‏ عز زا غير .معتقل » وانما هم پېحثون مه 

يعض الشسئوان العسكرية. التى قد يستغرق بحثها النهار بطوله ٠‏ 

وذهب الزهراوی الى منزل طلعت باشا ليقف منه على الحقيقة › 
فقيل له أنه غيزا موجود فنى المنزل ٠‏ 

ولا لم يفرح عن عزيز فى المساء ء قصك أحد الضنياط العرب » وأذكر 
آله جميل المدفعى الى المرحوم الزهراوى فى فندق كروكر وطلب اليه 
معرفة السيب فى اعتقال عزيز على ومما قال له EN‏ 
الأستاذ ان دماء ناء نحن العرب بحب أن نحفظ للدفاع عن الوطلنن ٠‏ 
و۷ تضطرنا الى اهراقها فى سبيل الأفراد » ۰ 

وفی ۱٠۰‏ فبرایر | عقد و الأحزاب الم وزعماۋما ۰ 
e‏ التى“ جب ا بها لنقاذه 2 

وذهب وفد منهم فقابل جمال باشا وطلعت بك وغيرهما » فسمع 
الوفد جوابا واحدا من الجميع هو ان عزیزا أخوهم وحبیبهم »> وان وزارة 


الحربية لا ثبغى منه سوى استجلاء بض الولوماي المسكرية :الى تان 


شدثون الدفاع الوطنى : 0 الحكومة قررت تعیینه وات عل اليصرة 


ؤۈضع عزيز ا ف ا فخمة بوزارة اة وسمح بزیاربه 


النهار بطوله ٠‏ وآكانت غرفته والغرفة التى آمامھا غاصتین دائہا بالضباط 
وغير: الضباط ملل أطضدقانه . .وق ١اتضل‏ بهم :أن عز یز سیحاكم وتلصق 
به تهم ملفقة استعان الاتحاديون على اباتها ببعض 'من کانوا فی ا ظرابالسن 
الغرب » وان غرضهم الحقيقى هو التخاص منه ٠‏ فقامت قيامة المرب 
۔حینئذ فی کل مکان وانهالىت الاحتجاجات على الباب العالى من كل صوب ٤‏ 
وآبدى الشريف حسين امتعاضه » وآنذر السيد طالب النقيب بأآنه سينقض 
على الحكومة فى جهات البصرة ة بالتعاون مع ابن الشعود ٠‏ وقامت فى مصر 
حر كة قو نة للمظالية بالافراج عن عزيز ۰ فرآی الاانحاديون ا ذلك 
کل ان: الاشتیلار فی محاکیتہ اشیدین الاکن حم فی س ر 
i kK e‏ 
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سعد الادم » وقد جاء مع شقيقه عزيز الى اسطنبول للعناية به » واذا 
رالد کتور ثابت مقبل علینا بخبر نا بأنه أت من زيارة السجين ۰ وآنه رآه 
على أحسن حال من الصحة والسرور » وبعد ان مكث معنا نحو نلصف 
ساعة هم بالانصراف فسأله الدكتور سعد : هل عزيز فى حاجة الى شىء ؟ 
فذ کر الدكتور ابت ان عزيزا اعطاه رسالة وأوصاه بأن بسلمها الى 
يوسف ذو الفقار لیشترى له العلاج المذ كور فيها ويبعث به اليه ٠‏ 


وما ان وقع نظر الدكتور على ما سطر فى الورقة حتى امتقع لونسه 
وتولاه الاضطراب ثم اولنا اياها فقرأنا فيها ما خلاصته ٠‏ 

« زار نى اليوم صديتق من كبار الاتحاديين وأسر الى أنه قر القرار 
على اغتيالى الليلة » وسلمنى مسدسا لأدافع به عن نفسى » ٠‏ 

وفى الحال ذهب كل منهم الى جهة للاجتماع بأصدقائه واتخاذ 
التدابير اللازمة لمواجهة الحالة ٠‏ وقد اجتمعت أنا بسليم الجزاثرى وغاره 
فعهدوا الى ان أكتب الى السفارات الأجنبية والجنرال فون ساندرس 
امفتش الالمانى فى الجيشس العشمانى ان فى النية اغتيال عزيز فى تلك 
الليلة والادعاء بآنه النتحر ٠‏ كما عهدوا الى البعض بمحاولة تهريب عزيز 
من ٠‏ السجن ووضعوا سيارة تحت تصرفهم لهذا الغرض » وقد ارسلوا 
رسولا الى بخارست للابراق الى الشريف حسين وطالب النقيب بالأمر ٠‏ 
وذهبت آنا الى غرفتى لتحرير الرسائل التى كلفت بكتابتها » وقابلت 
فائز الخورى صدفة فى الطريق » وكنت اعتمد عليه » فأوضحت له الالة 
وطلبت اليه أن يعاوننى فى الكتابة »> واننا لكذلك > واذا بالباب يفنح 
فجأة ويدخل علينا الأمير عادل أرسلان » فلما اطلعناه على ما نحن فيه 
أقبل على مساعدتنا ٠‏ ولكن فائزا رأى الاكتفاء بقلمى وقلم الأمير عادل › 
وأخذ الرسائل التى كتبها هو وأحرقها كلها ٠‏ وأخذت آنا الرساثل التى 
کتبتھا والتی کتبها الأمار عادل وآلقيتها فى البريد ھا 

وفی تلك الليلة نفسها ذهب سسفير انجلترا بعد اجتماعه بال د کور 
سعد الخادم و بوسف ذوالفقار الى الاب العالى وقابل الصدر الأعظم مقابلة 
طويلة بشأآن عزيز ٠‏ 

وفى تلك الليلة أيضا أقيمت حفلة عشاء ساحرة فى سفارة فرنسا 
وكان خبر عزيز قد تداولته الألسن » وانتهى الى مسمع السيدات في 
حملتهن كريمة السفر ٠‏ فلما أقبل جمال وأراد أن پسام عليها بت أن 
تىسط له يدها للتحية قاثلة : 


آنا لا آمد یدی الى بد قڌائل ۰۰۰ 


فقطب جمال جبينه واتجه نحو الباب قاصدا المحروج » ولكنه التقى 
بانور باشا داخلا فتبادلا بعض کلمات ثم عادا معا ۰۰ » 

ولا آستطيع أن أبت فى صحة ابر الذى نقله الضابط الاتحادى الى 
العدول عن تنشيذه ۰ بعاما رآر! أن جمیع المقامات الرسمية ئ اسطتبول 
قد أضهثزت له وآنه آثار ثائرة العرب فى كل مكان ٠‏ 

وزرت عزیزا فی السجن عقب هذه الحادلة وآخبرته بما جری ٠‏ وا 
ذکرت له خبر الكتب التى أرسلت الى السفراء والى المغتش الألمانى للجيش 
العثمانى اغروقت عيناه بالدموع وقال : 

كنت أفضسل ألف مرة أن أقتل على أن يدعى الأجانب الى التدخل 
اا 2 

ثم قال : قد لا أعيش طويلا بعد الآن ٠‏ واذا کان پشق على ان آموت 
فالات لأنى لم أوفق ال الخدمة التى آر يدها ۰ 
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کان هذا بحدث فی الآستانة ٠‏ ولكن القاهرة لم تكن بعيدة عن 
مس رح الأحدات ٠‏ فقد استغل الانجليز حادث القبض على عزيز المصرى › 
والحكم عليه بالاعدام استغلالا بارعا جدا ۰۰ فعزیز بعد تدخله فی حرب 
اليمن » وبعد جسارته وقدرته التى تجلت فى حرب ليبيا ضد ايطاليا ء 
أصبح بطلا قوميا ٠‏ وكان الاتجاه الوطنى المعرى فى ذلك الوقت » هو 
مقاومة الاستلال الانجليزى بالنفوذ الت ركى > وكان الحزب الوطنى 
والخدیوی عباس الثانى من هذا الرأى ٠‏ وعامة المصريين يعتنقونه ٠‏ 

وما أن سقطت حكومة الاتحاديين هذه السقطة بازماعها اعدام بطل 
مصرى » بغير جريرة » فمن الممكن تحويل العواطف القومية ضد الاتراك ٠‏ 
ولهذا لا نعجب اذا علہنا ان أکبر منبر کان بدافع عن عزيز المصرى هو 
جو يدة المقطم > الوثيقة الصلة بالسلطات البريطانية » وهى التى افتشحت 
اكتتابا لجع أموال تساعد فى الدفاع عن البطسل المصرى السجين فى 
ترکیا » والذى يوشك ان یفقد حیاته ۰۰۰ 
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ولکن سماح الانجايز » برفع صوت المصرييل والعرب عاليا دفاعا 
عن « عزیز » ل۷ يعنى تشويه هذه الحركة الشربيشة > التى عبرت عن 
فسها بأقوی أساوب ٠‏ والتى فصلت نهاثيا فى موضوع التبعية لتركيا › 
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والتی كان الدين ومركز الفلافة شارا لها ٠٠٠١‏ اأصبح العرب جميعا 
طلاب استقلال عن الآثراك فى سورية والعراق وشببه الجزيرة وعن 
الانجليز فى مصر » وعن الايطاليين فى ليبيا » وعن الفر نسيين فى المغرب 
وقد سجل لنا ر سفاحنا » جمال باشا فی ايضاحاته بعض البيانات 
النافعة » عن اتجاه التيار القومى العربى › الذى كان يعده جريمة الجرائم» 
والذى نصب من أجله إلمشانق كما سنرى فيما بع ٠‏ 


أرسل رفيق العظم رئيس جمعية اللامركزية » التى أصبحت جمعية 
ثورية أستقلالية هذا الكتاب الى أعوانه فى سورية : 


« عزیز لا پزال رهين السجن » ونحن نواصل السعى هنا لانقاذهء 


وقد اقمنا أجتماعا ثانيا » وقررنا مراجعة اللورد كتشنر ( المعتمد 


البريطانى فى مصر ) والتمسنا منه أن تتدخل الدول الانجليزية فى 
المسألة » وتصون حياة بطل برقة » والرجاء منكم أن تشيعوا بين الناس 
بقدر الامكان » أن قصد الحكومة اَن تقنل الرحل لاله عر بی › يجاهر 
بضرورة الاصلاح فى بلاد الناطقين بالضاد » ٠‏ 


وجد عزيز المصرى ان علاقته بالجيش العتمانى لن تعطيه الوقت 


الكافى » ولا حرية العمل السرى فى جمعية العهد وتنظيماتها ٠‏ فأرسل : 


الى قبادة الجيش الرسالة الشالية : 
الى وزارة الحريية الجليلة 


« لقد ت ركت الجيش العثمانى »› ابتداء من هذا التاريخ ٠‏ ولكن 
حياتى العسكر نة الماضية لا تزال تربطنى به برباط متين ٠‏ فاذا نشت 
حرب آو احتاج الوطن الى أبنائه » فعلى وزارة الحربية الجليلة أن تطاہنى 
من القوميسارية العثمانية بمصر محل اقامتى » على آن تعين لى القوة الث 
آئولی قیادتها » ۰ 


وما آن تلقی آنور ‏ وقد أصبح أصبح باشا ہہ هذه الرسالة > حتی 
أدرك ان غريمه اأعنيد يوشك ان يفر من القفص » ويذهب للقاهرة حيث 
يشسع له محال العمل » دون قيد أو رقابة ٠‏ أو جواسيس أنراك ٠‏ وهذا 
لا يمنع آن يكون فى القاهرة جواسيس آخرون » يعملون لحساب الانجليز 
فهم السادة فى أرض النيل !! ٠‏ 


اسثدعى نور باشا زميله القديم عزيز المصرى الى ديوان وزارة ' 


الحربية ۰ فأشار علبه أصدقارّه بالا يذهب فلا ساطان لھم عليه ¢ مادام 
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قد استقال ٠‏ ولكنه قرر الذهاب لأن استقالثه لم تقبل ٠‏ وشاع نباً 
الاستدعاء بين الضباط العرب ٠‏ وما ان دخل عزيز الوزارة » حتى كان 
آكثر من تلشمائة ضابط عربی پرابطون فی عقر دارہ فأخذ بنحدت حدشا 

e E E 
!! ا باشا بدوره عل رفضها‎ 


وخرج عزیز ء لیعلم ہما حدث من زملائه ۰ وقد سره هذا کشرا 
بغر شك ٠‏ ولكنه أدرك ان العاصغفة تجمعت وانها على وشك ان تهب ۰ 
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الفصل الأول 


فى الآاسستانة : عزيز عل األصرى 
مام مجلس عسکری عال 


فی ۱۱ فبرایر ۱۹۱٤‏ دردت على القاهرة أنباء من الآستانة ثفيد بالقاء 
القبيض على عزيز على المعصرى بك وتنشر الصحف المصرية تلك الأنباء معلنة 
عطفها الشديد على عزيز على المصرى » وقد أجمعت الصحف المصرية على 
التعاطف مع عزيز بك > ونحدثت عن بطولاته وممیزاته مما يدل دلالة 
قاطعة على الكانة الرفيعة التى وصل اليها البطل المصرى العربى عزيز على 
الملصرى فى أذمان وقلوب وعقول المصربين والعرب ٠‏ 


تساءلت ے ملا المؤید فی ۱۲ فبرایر ۱۹۱٤١‏ فی عنوان بارز : ھل 
ذه مكافأة عزيز المصرى ؟ وتحت هذا التساؤل قالت : 


« اشر فی القاهرة ليلة آمس خبر ورود تلغراف من الأستانة بالقغاء 
٠‏ القبض فيها على البطل المصرى عزيز بك على ٠٠‏ على البطل الشجاع 
( عزيز على المصرى ) الذى قضى سى شبابه فى ذلك الغنون العسكرية 
والتمرن عل مشاق الجندية من غير حاجة اليها فى معاشه مدخرا مواهبه 
ومدارکه پل وحياته لبوم عصیب قوی فيه الدولة العثمانية بهذه إياة 
والمدارك والمواهب العزيزة عليه ٠‏ 


قبضوا على ( عزيز على المصرى ) الذى لم تكن خدمته للدولة 
العثمانية فى العمل على اعلان الدستور بأقل من خدمة المرحوم نيازى بك 
وناظر الحربية العثمانية > الا ان آنور باشا لولا آنه كان فى هذا الحادث 
العظيم فى صف الرجال الذين غملوا لينقذوا الحكم العثمانى من خطر 
الفوضى والاستبداد لا لتطنطن الصحف باأخبار ما عملوا ٠‏ 
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أجل » على ( عزيز على المصرى ) الذى هاله تطاير الألوف المؤلفة 
من الترك والعرب فی صحاری ى اليمن وجبالها وتمد ید مثاتٽت الألوف من 
الجديهات فى هذا السبيل فكان واسطة خير فى الآستانة عاصمة الدولة 
العثمانية وفى جبال ( شهاره ) و ( صعده ) مركز الامام يحيى الى أن تم 
النصلح بين هاتٽيل الفتشين الإاسلاميتين بواسطة هذا الحندى المصرى 
الباسل ٠‏ هذا الجندى المصرى الباسل فضل تعريض صدره لرؤي 
الحراب وحنايا ضلوعه. لشظايا القنابل على أن تبتعد هذه الدولة العشمائية 
عن جوار وطنه مصر يوم حداثلت الغأرة الاإيطالية عل طرابلس فعمل وهسو 
ساكت صامت » كل ما يستطيع ان يعمله الجندى البطل » وكان مسع 
ما لقيه من معاكسنة ومشاكسة آخر ضابط عثمانى فارق برقة بالح.۔اح 
ناظر الحربية الأسبق المرحوم محمود شوكت باشا بتشاديد الاب العالى 
فی طلب انسحابه من ميدان القتال مجاملة للحكومة الايطالية ٠‏ 
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وكنا نحسب ان تنحيته عن الجيشس العشمانى كما تنحى من قله 
الغازی شکری باشا قائد درنه » وهادی باشا الفاروقی رئيس ارد ان 
حرب الجیش العثمانی » وانما هو آخر ما پسوؤنا من آخبار ابن مر 
البار حئٹی اء نا خټر امس بالقيض عله وا-دا له عل املس العسكرى : 
لا لذب جديد ارتكبه هذا العربى المصرق 'المسام المخلص بل ليجازى 
جزاء معكوسا على خدمته للدولة العثمانية تلك الحدمة التى لا تتم باللعب 
والكلام » بل بتعريض الحياة للموت فى ميدان الحرب والقتال » زد على 
ذلك ان كل عمل عمله عزيز بك المصرى فى المملكة العثمانية من أول نشآنه 
ا اليوم کان مجیدا وشر يفا ومنتجاً للخير والنفع العام ۰ 

۰ Kx 

الدولة العثمانية تعترف لمصر باخلاص الب لها »> و كذلك مسر وقد 
برهن عزيز على المصرى عل اخلاصه للدولة العثمانية فی کل مواقفه من 
وم کاز صسیا تلمیذا جن يمصر والدولة العثمانية الى هذا اليوم الذى 
ا فبه بطاد تفشخر به مصر والدولة العشما ية 

وفی اعتقادنا آنه اذا كان ما يكافاً به ابن مصر من الآستانة مسح 
خدمته لها » لا يبعد أن يكون آثر ذلك فى العالم الاسلامى غير مسر ٠‏ 
فنرجو من رجال الدولة ان يكرموا مصر والاسلام فى شخص هذا البطل 
الكبار » ء٠‏ 

وتحفظت الآھرام › کعادتھا › فنشرت ‏ فی ۱۲ فبرایں ۱۹۱٤‏ 
النبأً تحت عنوان : عزيز بك المصرى والقبض عليه فى الآستانة ٠‏ وقد جاء 
تحت العنوان ما يل 
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« ورد نبا من الأستانة العلية على أحد عظماء الوطنيين فى مصر › 
مفاده آن عزيز بك المصرى المشهور قد قبض عليه فى عاصمة السلطنة 
بسبب لم یذ کر فی ذا النباً ٭ كما ان النباً لم ينبت بعد » وفى ودنا آن 
لا ثبت لان لعزي بك الصرى مقاما عظيما فى نفوس الصريين خاصة » 
وفى نفوس العثمانین عامة وهو الذى خدم وطنه ودولته وأمته الخدمات 
الكبري الحليلة فی جرقه » حبث دافع دفاع الأبطال عن حقوق دولته 
وشرفها وکرامتها. وسار ذکره خفاقا بالفخر » لا له وحسده »> بل لأمته 
كلها » وفخرت مصر به وكان ذلك من حقها لأنه من أبنائها ٠‏ ولقد حدث 
لعزبز بك ما حدث وعاد الى الآستانة كما هو معلوم » وكان الراسخ فى 
الأذهان آنه يكون فيها فى صف الأفراد المعدودين من رجال الحرب الذدين 
يعتمكد عليهم فى زمن المحن والشدائد »> ويدحرون لأرقات الحوادت 
الكىری » فخبر القبض عليه اذا صح لا بد من أن پکون وقعه شدیدا فی 
النفوس » فنأمل ان لا يكون صحيحا » ٠‏ 
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لم يكد الشعب يتأكد من القبض على عزيز على فى الآستانة حتى 
نشر فی ١۲‏ فبراير كلمة لأمين الرافعى رئيس التحرير تحت عنوان : 
«١‏ عزيز المصرى أمام الديوان العرفى » جاء فيها : 

« ودد عل بعض المصادر نلغراف من الأستانة يفيد أن الديران 
:العرفى آلقى القبض على عزيز بك المصرى بتهم تخص حرب طرابلس ٠.‏ 
قلما نما هذا الخبر إلينا قابلناه بالدهشة ولم نكن نصدقه لأننا نعهد فى 
بطل بنی غازی ان له أعمالا مجيدة من شانها أن تخلد له فى تاریخه 
صفحة بيضاء ناصعة انغخر بها مصر أيضا لأنه من أبنائها البررة ٠‏ 

ومن كانت هذه صفاته لا يعشل أن توجه اليه تهم تمس شرفه 
العسكرى ٠‏ 

شب هذا البطلل من صغره فيالا بفطرته الى خدمة الدولة العلية 
وما كاد يتم تعليمه الشانوى حتى التحق بالمدرسة الحربية بالآستانة وبقى 
بعد تخرجه منها واقفا حياته فى سبيل خدمة دولة الخلافة يتنقل من أقصى 
١البلاد‏ العثمانية الى أدناها حاملا بین جنبیه قلبا لا يعرف سوى الاخلاص 
الحكومته ودولته وتضحية کل شىء فی سبیل رفعتها ومجاها ۰ 

ومن الغريب ان تكون التهمة الموجهة اليه خاصة بأكبر عمل قام به 
وهو الذود عن طرابلش ذودا َ شأنه وجعل کل مصری يفتخر بأن 
القائم بهذا العمل من مواطنيه ٠‏ 


يناة الو حدة N E‏ 


اننا نعرف كثيرا من المصريين الدين لبشوا ردحا من الزمن جنيا 
لجنب مع عزیز بك فی بنی غازی › فما سمعنا منهم فى وقت من الأوقات 
الإ تحدثا بشهامة ذلك البطل وشجاعنه والمشاق الثى کابدها والمناعب 
الى تحملها والتضحيات الثى كان يضحيها حى عاد منها وقد ألقلت. 
الأمراض کاهله ۰ 

إلا ان من الصعب على كل مصرى ان يبلغه بعد ذلك ان هذا الرجل. 
الذى ابل ذلك البلاء الحسن فى خدمة الدولة والذى قف الى الآن أكثر 
يشهد ماضى عزيز بأن ليس لها ظل من الصحة ٠‏ 

قد يكون بعض الواشين وشى بذلك إلبطل إإصري » ولكن هل يكون 
من نتاثج هذه الوشاية أن تساء مصر فی شهم من آبناثها ؟ هل يکون من. 
نائج هذه الوشاية أن تصدم تلك الصدمة الشديدة وان ثري ذلك الذى. 
كانت تفخر بأعماله المجيدة مقدما الى المحاكمة فى موقف المجرمين الحائنين. 
الذين لم يعرف عنهم فی حیاتهھم الا السعى فى الاضرار بالدولة ؟ 

Kok 

ولقد قرأنا فى بعض الصحف أن فى..النية عقد اجثماع فى حديقة 
الأزبكية > واننا لا ندرى ما هى الغاية الحقيقية من هذا الاجتماع » وما 
هى المصلحة التى عود على عزيز من عقده فعسی ان لا نسمع فيه ٥ن‏ 
يوقد نار التفريق ويشعل لهيب الفثن ٠‏ 

ری خلل الرماد ومیض نار واخشی آنٰ کون لھا ضرام 


هذه صیحتنا الغائية لذكر بها من نسى صيحتنا الأولى النى حذرنا 
بها المصر بن والمسلمين والعشمائيين مما يد بر لهم فی الخفاء » والعاقل من 
اعتبر ہما ری وسہع ۰ 
KK ok‏ 
وخرجت الأهرام فى ۱١1۶/۲/١٤‏ عن نحفظها الاعتیادی فشرت. 
ثحت عنوان « محاكمة عزيز بك علي فى الآسثانة » وساطة الأمة المصرية »> 
وقد جاء تحت ذلك العنوان مإ يلى ۲ ٠‏ 


« وقع خبر القبض على الضابط الياسل عزیز بك المصرى أشد وقع, 
عل المصريين لأن هذا الشاب الباسل خدم الدولة منذ عشر سنين بكل 
ثبات وبسالة وتفان فى الرومللى ومقدو بيا والپمن وہنی غازی › فعز على 
أمته المصرية ان يحال على المجلس العرفى فى الآستانة فى ساعة كانت 
تنتظر فيها مكافاته على ما أداه من الخدمات » فتألإف أمس وفد من العظماء 
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قابل ولاة الأمور وبسط لهم آمانى الأمة بان يطلق سراح ذلك الضابط. 
الباسل ليعود الى آهله وذوبه بعد ان تم جهاده وقضی حق الوطنية 
والدولة عليه ٠‏ فوعدوهم ببذل الوساطة لدى الباب العالى وأرسل دولة. 
البرنس عمر طوسون باشا:تلغرافا الى فخامة الصدر الأعظم يبسط له 
فيه أمنية الأمة المصرية ولا شك عندنا بان الوزارة العثمانية تصغى الى. 
طلب المصريين وتبشر غدا باطلاق سراحه وبزوال ما أحدثه خبر القبض. 
عليه من التأثر » وقد آرانا سعادة الهمام اسماعيل حقى بك سسكرتر 
القوميسيربة العثمانية همة ان ذکر مع الشكر »> وخدمة للدولة وسياستها 
تستحق کل مدح فنحن ننعظر منه أن يكون العمامل الأول فى اجابة. 
أمنية ey‏ المصرية عاجلا » ۰ 
Kk Kk‏ 

ویکون لمسالة اعتقال عزيز على المصرى ردود فعل متباينة : البعض. 
يحاول الوساطة وعدم تقد یم عزيز على الى المحاكمة ۰ والبعض الآخر انتهزها 
فرصة اللهجوم عل العمثانيين ٠.‏ وآخرون لاذوا بالصمت حلى لا يغضبوا 
أا من الأطراف ذات العلاقة الوثيقة ة بتلك القضية ٠‏ 


ومن بين ردود الافعال تلك ٠٠‏ ان المؤيد ES a‏ 
كتبت كلمة تحت عنوان « غزيز بك المصرى والعثمانيون » جاء فيها : 


« دخلت مسالة القبض فى الآستانة على عزيز بك المصرى فى طور 
شنديد جدا بكل آنحاء هذا القطر لغرابة هذه الحادلة من جهة » ولان 
عزيزا هو فى الحقيقة عزيز على قومه المصريين خاصة والعضمانيين عامة ٠‏ 
ولعل تعدد الحوادث التى من هذا القبيل كان من دواعي ازدياد الاستياء 


وقد علمنا فی الليلة البارحة أن آيناء الولايات العثمانية اقيم فی 


القاهرة خصوصا السوريين منهم يوقعون على عريضة تلغرافية سيرفعو نها 
اليوم الى جلالة مولانا السلطان والى فخامة البرنس سعيد باشا حليم الصدر 
الأعظم يترجمون فيها عن استياء العثمانيين فى مصر من هذه الحال السيثة 
ويرجونهما أن يقفا فى سبيل الأحقاد الشبخصية فى الآستانة العلية تخفيفا 
للأثر السيىء الذى أحدثته مسألة القبض على بطل بني غازى > وحن مع. 
استغرابنا سكوت الآستانة حتى الآن عما أرسل اليها من دولة الأميسر 
الحليل شقية شقيق الحناب العالى ورئبس الهلال المصرى ومن دولة الأمير الكبر. 
ر تبس الل العليا لاعانة الدولة العثمانية ومن القوميسيرية العشمانية. 
وأعيان مصر وعظماثها ٠١‏ اننا مع استغرابنا سكوت الآستانة عن كل 
ذلك نرجو أن تكون كرامة مصر مرعية فى الآستانة مهما حصل من التأخر 
وان يبادر القائمون بالحل والعقد على ضفاف البوسفور الى تطمين الخواطر 
فی وادی النیل بالافراج عن بطل هذا الوادی بل وال تکریمه بما تستحقه. 


EY 


e r ORTE Ca ="‏ ي يى 
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e PE ONDE‏ ەە چ1 ەن نىا قىلى ىشنەش ىىى امن ىغد 
ات چ یو ت کج ی جنات ی 


خدمانه الكبرى. حتى نعلم انه هو أيضا كان ابن الدولة العثمانية فى نظر 
#الدولة العثمانية » ٠‏ 


وینشر الود نلغراقاً بعث به سرور پحیی جاء فيه : 


١‏ « آرسانا احتجاجاتنا الشديدة يسبب القبض عل عزيز المصرى 
اللصدارة » ونرجو نشر هذا التلغراف بجرائدكم تعبيرا عن استيائنا » ٠‏ 


KKK 


ويظهر الخلاف واضحا بين وجهة نظر كل من الشعب والمؤيد : 
فرصة للهجوم على تركيا ( دولة الخلافة الاسلامية ) ٠‏ 


وینشر ‏ مثلا ‏ الأستاذ أمين الرافعى فى الشعب  ١۷‏ فبرابر 
٠‏ س مقالا تحت عنوان : مسالة عزيز بك المصرى وحملة يعض 
المسحف ء٠‏ وقد جاء فى ذلك المقال ما يلى : 


« لما اتصل بنا نبا القاء القبض على عزيز بك المصرى بادرنا بكتابة 
ما یجب علینا حیال مصری عثمانی خدم دولته نحو خمسة عشر عاما أجل 
الخدم واستبعدنا صحة التهمة الموجهة اليه لا نعلمه ويعلمه غيرنا عن 
ماضيه وطالبنا الحكومة العثمانية ان لا تعير الوشايات أذنا صاغية واذا 
كانت ثمة وشایات لا برهان عليها ٠‏ 


ولو كانت لدينا الآن معلومات جديدة لتوسعنا فى هذا الموضوع 
.و لکنا بالرغم من البحث والاستقصاء لا نزال نرى الروايات مختثلفة فى 
اصدد التهمة الموجهة الى عزين بك فبعد ان سمعنا أنها تتعلق بطرابلس 
٠قيل‏ لنا غير ذلك وآخر ما اتصل بنا من هذا القبيل ان عزيز بك تحت 
التحقيق ليس الا ٠‏ 

ف مکنا والحالة هذه ان وض فی مو ضوع التهة مادامت 
.مجهولة لنا ولكن الذى يمكننا أن نقوله ونكرره هو أن الحكومة العثمائية 
تتريث فى هذه المسألة تريثا يستوجبه ما عرف عن عزيز بك من الماضى 
٠الطيب‏ فضلا عن نسبته لمصر تلك الشقيقة الصغرى للدولة العلية ٠‏ 

ھذہ ھی الدائرة التی یجب ان یکثب فیھا والتی کنا نود من الصحف 
المصرية ان لا تتخطى حدودها ولكننا مع الأسف الشديد رآينا بعض الأقلام 
قد اندافعت فى تيار آخر واتخذت من هذه الحادثة نكأة لخدمة أغراضها 
السباسية ء٠‏ 


A. 


رآينا بعض الصحف تضرم عمدا نار التفريق بيننا وبين اخواننا 
وتعمل کل وم عل اطعام نلك النار با تزداد به اشتعالا ۰ 

وليس غرضها من ذلك خدمة عزيز بك واظهار غيرتها عليه اذ 
لا يقول عاقل بان مثل تلك الكتابات المحرجة للصدور من شأنها ان تفيد 
عزن بك شیا وانما هذه الأقلام تكتب لغرض آخر ولاظهار ما تکنه 
صدورآربابها من الحقد والحفيظة عل الدولة ٠‏ : 
٠‏ نعم ان الدين يكتبون بهذه الطريقة العوجاء لا تعنيهم مصلحة عزيز 
الذی پریدون ان پدخلوا اليه من آی طريق شاءوا 

Kk ok ok 


لقد أكثر آولئك .الكتاب من الامتنان على الدولة بالاعانات التى 
تدفعها مسر وآخذوا بتهددو نها حبس تلك الأمرال عنها حتی أخجلسوا 
المصنر ين الذين ما عرف أحد عنهم أنهم EEE,‏ 
باعتبار آنه ؤاخجب لا مندوخحة عن القيام به 
۰ ق العالم الاسلامى بأسره یمد دولة الخلافة يما تجود به تفسوس 
SE‏ 
عل الدولة بما يمتن به المؤيد والمقطم ٠‏ 
اليس ذلك لأن هاتين الصحيفتين ومن يضرب على نغمتهما لا يريدان 
بحملتهما الا استشناف تلك السياسة العداثية التى عرفا بها حيال الدولة ؟ 


ولقد بلغ من تبجح الموؤند ( الاسلامى ! ) انه دعا الى عدم الاحتفاء 


بالطیار ین العثما ني قاتلا عنهم « انهم ما حاءرا ال مصر الا لاسسسشنزاف 
الال من جيوب هلها » ٠‏ 


ینادی امريد الاسلامى بهذه الدعوة وهو الذى دعا الى ت الطيادين 


الأجانب ولم جرد أن يقول عن واحد منهم آنه جاء لاستنزاف آموالنا ٠‏ 


ينادى المؤيد الاسلامى بهذه الدعوة بينما جريدة البروجريه المسيحية 
الأجنبية تندعر أعضاء لحنة الطيران المسيحيين اى الاحتفاء بالطيسارين. 
العشمانيين وبينما مدير محل الطيران الأجنبى يقدم محله محانا للحنسة 
الاحتفال ٠‏ فياللعار ويالخزى هذا الموقف المزرى بصاحيه ؟ 


اللهم ان الأمة المصرية لعبراأ من كل كانتب يدخذ حادئة عزيز ك 


وسيلة لنفث ا بين أمتين عاشتا أمد الدهر عيشة وٿام a‏ 
واتغاق وصفاء 


ay 


انها تبر من كل من يظهرها مظهرا لا يليق بأية أمة فى الوجود أن 


ترضاه لنفسها فخير لأولئك الكتاب أن لا يكشفوا الغطاء عن نياتهم الى 


هذا الحد ء٠‏ وما يكون لأحد ان ينخدع بقولهم أنهم يغارون على كرامة 


مصر والا فلماذا لم نر عشر معشار هذه الغيرة عندما نشرت الطان مقالتها ؟ 


الكون الدولة العثمانية هى الدولة الاسلامية الباقية على سطع 
الكرة ؟ أين كانت تلك التهديدات التى نسمعها الآن ؟ أين كان ذلك 


'الوعيد وهذه المطاعن ؟ أين كانت تلك وهذه البلاغات ؟ 


بفرنسا » آما e‏ تتعلق بالدولة العلية فلا عجب اذا شطت اا 
من عقالها واندفعت نتسابق فی هذا المضمار ٠٠١‏ !! ۰ 
ېا ېد ېد 


والخلاصة مما تقد أننا لا ننكر الدفاع فن عزيز بك فقد كنا أول 


ا رفع صوته بذلك الدفاع ولا نزال ندافع عنه ونما نحن نطلب أن 


يكون الدفاع فى دائرته العقولة التى يستفيد منها مواطننا ٠ ٠‏ 
لقد طلبنا من الدولة العلية ان ازایحظط فى هذه الحادثة علاقتها بمصر 
ويجب أن نطلب من أنفسنا آن نلحظ فى كتابتنا علاقتنا بالدولة أيضا ٠.‏ 
والذى نرجوه الآن هو أن لا پکو ن لكتابات تلك الصحف ذلك التاثر 


.السيىء الذى نخشساه على رابطتنا بالدولة وعل ‏ عزين بك 0 


وعسی ان تبادر الحكومة العثمانية باخلاء: سبل ا اذا لم نکن 
هناك تهمة موجهة اليه واذا كان ثمة e‏ أدلة قوية فلتعلنها 


-حتى قف المصريون على القيقة ٠‏ 


ولنا الثقة فى انصاف ولاة الأمور الفتنان الذدين تعرف عنهم ,آنهم 
يقدرون من عرف فى ماضيه بخدمة الدولة والاخلاص لها مثل عزيز بك 
کما يقدرون عواطف المصریین حق قدرها ۰ 
وأملنا کبیر فی أن خرچ aS iE‏ الحادتة رفوع الرس 
بزیا » 8 : 
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واكان شيخ الجامع الأزهر › قد بعث ببرقية ال .نور باشا ناسر 
الحربية العثمانية يلفت فيها نظره الى عزيز بك المصرى وقضيته لأن 
خدماته للدولة والملة تقض بمراعاة جانبه وألا يعامل معاملة شديدة ٠‏ 
وقد تلقى شيخ الجامع الأزهر ‏ فى ۱۷ فبرأير ٥٤‏ تا برقي من انور 
اشا يقول فيها : ان التهمة الموجهة الى عزين بك المصرى تتعلق بادارته 


e 


خی بنغازی واننی ألور باشا - لا فمکن أن أطلق سراحه قبل ١‏ ۳ 
ببراءته ولربما بعد براءته يسمع له بالسكن فى منطقة معينة غير القطر 
المصرى » ٠‏ وقد استدل من تلغراف ناظر الحربية أن الحكومة العشمانية 
معولة حثی بعد الحكم بالبراءة على أبعاده ولفيه ٠‏ 
Kx‏ 

وكائت شقيقة عزيز بك قد بعشت رسول من القاهرة الى الآستانة 
للوقوف عل حالته فى سجنه ٠‏ وقد جاءها من هذا الزسول - فى ١۷‏ 
قبرادر £ ۱۹1 انلغرافا قول فبه أن صحته جيدة ٭ کیا وزدت .أنباء من 
الآستانة تفيد أن هيئة الشحقيق قد سالت بعض الضباط العرب عن 
علاقتهم بعزيز بك 

xk +x 

وتشر الأآھرام ‏ فی ۱۸ فبرایں ۱۹۱١‏ ۔ أن عزیز بك کان قد عین 
قومندانا للبصرة م غدلت الحكومة عن تعيينه وعينته فى جهة بعيدة من 
جهاث الأناضول بوظيفة صغيرة فأبى السغفر وقدم استعفاءء من الجيش 
وبعد ذلك قبض عليه ۰ 

وقد أحدث القبيض' عليه هذه الضجة فی صز » كما أحدث القنض عليه 
- الأهرام - ضجة أكثر فى سوريا وبين العرب فى الآستانة ذاتها .. الى 
آن قول الأهرام ٠٠‏ د فاذا كنا ممن يحترمون القانون وممن يحبون أن 
تترك للمحاكم الحرية فأنا لا نستصوب المعاملة النى عومل بها هذا البطل 
الياسل والضابط النشبط ولا لستصوب احالنه عل المجحلس العرفى 
وأملنا برجال الحكومة فى الآسنانة ان يرضوا العدل وأن يرضوا الانصاف 
وأن برضوا الشهامة والمروءة فی معاملة عز دز بك فکفی الأمة ما رأث من 
المحاكمات والنفى والنهم واقفال الصحف فنحن بحاجة الى الراحة فى 
"الداخل بعدما انتهت الحرب وكدنا نرتاح فى امارج » ٠‏ 
KKK‏ 

ونستاذن فى الوقوف عسدما نشرثه جريدة المقطم ذات الصلة 
الوئيقة بالاحتلال البريطالى صر عن موضوع عزيز على الممرى من 
البداية » ذلك أن المقطم كان يثلقى معلوماته - مباشرة - من دار المعتمد 
البریطانى فى مصر ولم يکن پهمه بطبيعة ألحال مصلحة عزيز المصرى › 
أو مصلحة مضر ٠‏ أو مصلحة ذرلة الحلافة العثمانية : 

فی ۲ فبزایں ۹۱١‏ فتحت اعنؤان :. عزيز بك المصزرى ٠‏ بطل 
برقة : استعفاؤه من الجيش العثمانى د حيانه العسكرية ٠‏ علاقته بجمعية 
'الاتحاد زالترقى: ٠‏ جهادة. فى سيل ألدولة والؤطن ٠‏ وقد جاء تحت ذلك 
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العنوان رسالة من مندرب المقطم الخصوصضى فی الأسشانة العليا ا 2 فی 


: نایر لك ث ۔ ای کانون ثانی ۔ ما ہل‎ Yo 


« استعفى عزيز بك على المصرى بطل بنى غازى من الخدمة العسكرية 
منذ أيام فكان لاستعفائه وقع سيىء فى الأندية العثمانية لما اشتهر به من 
البراعة فى فنون القتال والشجاعة والاستبسال وحميد الخصال ٠‏ وعك 


,العقلاء تر كه الجيش العثمانى فى.الأحوال الحاضرة خسارة عظيمة عسل 
.الدولة والوطن » آنا لا أطرى بطلنا أو أزيد القراء علما به » فقد جرى 
.ذکره على کل لسان وسارت به الرکبان. حتى تمشل للناظر وجال فى 


الخاطر » وحسبه فخرا ان صحف الغرب قالت فيه كل كلمة ثناء واعجاب 
اثناء الحرب الطرابلسية وعدته من أعاظم رجال الحرب » فدونت له فى 
التاريح ذکرا يتاوج عرفه كلما ذ کرت تلك الحروب * وانما بعز عل 
العثمانيين كافة أن يختم هذا القائد الباسل حياته العسكرية بالاستغناء ٠‏ 
واذا کان الغرب پفتخر بأعاظم رجاله فلا نذم نحن رجالا كبطلنا عزيز بك 
بل نفتخر بهم ونعجب بمقدرتهم وکفاءتهم ۰ ولقشد حادلت کشرین من 
الشباب الواقفبن على سيرته العسكرية المملوءة مخاطر وأهوالا وجرأة 
واستیسالا وثبانا فی مواطن القتال حين اشتداد الهيجاء واقتراب الآجال٠‏ 
فرآيت ان اذكر ما وقفت عليه منهم ليعلم العشمانيون أى رجل اضاعوا! 
پاستغناء بطل بنغازی قال أ۔حد رفاقه فی مکتب آرکان الحرب ٠‏ 
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ويشير المقطم الى ذهماب عزيز المصرى بتكليف من الحكومة العثمانية 
لحقن الدماء وابرام الصلعح بين تلك الحكومة والاأمام يحيى ٠‏ كما يشير 
الى نجاح عزيز المصرى فى عقد اتفاق صلح بين الحكومة العثمائية والامام 
پحیى » كما يشير الى اصابة عزيز بك - آلناه اقامته باليمن - بالكولرا 
واشتداد وطاتها عليه فأراد السفر الى أرروبا نبد یلا للهواء بعد شفائه منها 
ولکن نشوب الحرب الطرابلسية حال دون ارادته فسافر الى طرایلس 
الغرب متنكرا وظل فى برقة من سنة ۱۳۲۷ الى سنة ٠ ٠۳١۹‏ وأظهر 
هناك من البسالة والاقدام فى محاربة الإيطاليين والبراعة فی تنظیم العمسكر 
ما استو حب أعجاب آوروںا به ونقدیرها أفعاله حق قدرها ۰ ولولا دخول 
الممسدين النمامين ينه وبي السيكد السنوسى لقارم الايطاليين ژمنا طو یلا 
وجعلهم برضون بالصلح بشروطل لاثم مص لاحة البلاد الطرابلسية ٠‏ ولا 
عاد الى الآستانة منك آيام -قابلته بالحفاوة والاکرام وقررت لظارة الحريبة 
ترقيته ومکافاته ولکن آعداءه 'حالوا دون ذلك ولقی فی معاملتهم له تحقارا 
تیاه عة نفسه وشهامته فاستغعفى أوأل أمس وهدذه تزجمة استغغفائه ء . 


AA: 


« لقد تركت الجيش العثمانى من هذا التاريخ ولكن حياتى 
العمسكرية الماضية لا تزال تربطنى به برباط متين لا تقوى الأيام على 
فصمه ٠‏ فاذا شبت حرب ورآت الدولة أن تستفيد منى بشرط أن تعين 
اقامتی » ۰ ۰ 
( الامضاء ) عزيز على 
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وفی ٠۲‏ فبراير ۱۹١١‏ ينشر المقطم نبا القبض على عزيز على المصرى 
بتهمة تتعلق بخدمته فى بنغازی ‏ ویلاحظ ان المقطم هو وحده الذى 
انفرد بنشر التهمة التى ألقى القبض على عزيز على المعصرى بسببها ٠‏ وقد 
أشار المقطم فى نفس الخبر - ان عزيز بك وسسائر الضباط الذين 
قاتلوا فی بنغازی بعد معاهدة « أوشی » کانوا متطوعین ولم یکو نوا معدردین 
من الجيش النظامي ٠‏ 
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وفی الیوم التالی ‏ ۱۳ مبرایر ۱۹١١‏ - ينشر المغطم ما يلل : قضينا 
النهار أمس وأعيان المصريين يتعاقبون على ادارة المقطم زرافات ووحسدانا 
يسألوننا عن آخبار عزيز بك المصرى ويظهرون شديد عتبهم واستياتهسم 
من قيض بوليس الآستانة عليه ومحاكمة الديوان العرفى له ٠‏ فقد وقع 
هذا الخس الذى نشرناه آمس سوا وقع فی نفوسهم وأهاج القيض عليه 
خواطرهم هینجانا عظیما » لأنهم کانوا پباهون به على استبساله فی الدفاع 
عن دولته وعل شجاعته التى فاق بها الأقران فى قتال الطليان ويةولون 
أنه البطل الذى افتخلر به المصريرن ووثق عسرى الحب بينهم وبين 
یدعون آنها جرت فی بنغازی ليسا مما کان المصریون پنتظرونه جزاء 
اخلاصه وخدمته واخلاص مته وخدمتها لا سيما. وآنه غادر پنغازی منڌ 
زمان طويل ثم قضى فى الآستانة شهورا كثرة ولم يتهمه أحدا فيها بمثل 
ذه التهمة » فماذا جری الآن ؟ وآى جريمة سياسية ارتكب ٤‏ حتی پحاگم 
آمام الديوان العرفى ؟ لانه لو ارتكب جريمة عسكرية لحوكم مام مجلس 
عسکری بل أی حق لخصومه فی محاکمته وهو قد ذهب الى بنغازی متطوعما 
لإ ضابطا مقيدا بقوائين ونظامات عسكرية الى غير ذلك من عبارات العتي 
التى تغادر العشمانى حائرا فى آمره يصغى اليها وه مطرق الى الأرض 
صامتا حياء وخجلا ٠‏ فالرجاء ان حكومة الآستانة تراعى خاطر الأمة المصرية 
فى هذه المسنالة واتطلتق سراح ذلك البطل المصرى » كفا للعتب عنها وحرصا 
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على العلاقات الوثيقة التى بين مصر وبينها ٠‏ وقد اتصل بنا ان هذا 
الخبر طيره رجل كتم اسمه على جناح البرق من قسطنجه وذكر فيه أنهم 
لبوا من الديوان العرفى اطلاق عزيز بك بضمان فابی. نرجو أن لا کون 
هذا الخبز صحيحا بل يكون خبر القبض عل عزيز بك من الأراجيف 
الباطلة ؛ 


وفی ۱١‏ فبرایر ۱۹١١‏ ينشر المقطم تحت عنوان « عزيز بك المصرى 
وهیجان الرأی العام فی مصر » وقد جاء فیما نشرہ ما پل : 


« يزداد الرأى العام المصرى هيجانا على هيجان من بوم الى يوم 
بسبب قبض حكومة الآستانة على عزيز بك على ووضعه تحت المحاكمة 
لاقناع المصريين بأآن الباعث على ذلك انما هو أحقاد كامنة لا الأسباب 
الظاهرة ٠‏ فوفود المصرين متوالية لحض ولاة الآمور عل الاهتمام دامر ذلك 
الهمام وعدم ن رکه فريسة نمزقها مخالب البغض والانتقام ¢ وعراتضهم 
الشاخرافية متواصلة نقرع تارة أبواب القاهرة وطورا أبواب الآسسشانة 
واتلغرافات المكاتبين الأورو ييي 'تصدر الى جرائد آوروبا من ساعة الى ساعة 
ولا يعلم الا الله عند أى حد تقف هذه الحركة المنعاظمة لا سيما وان 
الشبيبة المصرية العصرية تضرم نارها ونر غبارها حاسبة أن مد پد الأذى 
الى بطلها الذى ترفع به رأسها يكون أعظم اساءة لها وأشد هوانا عليها ٠‏ 
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وقد علمنا عن .ثقة من الأخبار البرقية التى وردت على بعض المقامات 
الرسمية هنا إن فخامة الصدر الأعظم قال فی سياق کلامه لمن راجعه فی 
مسالة عزيز بك هذه ان الحكومة العشمانية لم تقبض عليه لتحاكمه على 
امور جرٹ فی بنغازی بل لتحاكمه على عدم امششاله للأوامر العسكرية 
التى صدرتث اليه من رؤسائه وعلل سعيه فى مضادة الحكؤمة الحالية فعلا 
والتند ید بر جالها قولا ۰ فلما علمت مجالس مصر الخصوصية هذه الأقوال 
الى قالها الصدر الأعظم ازداد سخطا واستنکارا وأیقنت أن القصد من 
نلك المحاكمة ليس اديب عزيز بك المصرى عل وزر ارتکبه أو مخالفة 
درت منه بل القصد الانتقام منه لا هو معلوم عند أحل القطر مدد خرب 
الدولة وایطالیا فی بنغازى من المنافسة والمناظرة بين عزيز بك وبعض 
آنداده وأقرانه من زفاقه الترك فی الجيشن ااي 


وسخة لازتالو هى هة ان بطلا عريز بك قضی فی الجيشل 
العثمانى ما يزيد على خمستة عشر عاما وهو يذل کل فونه فی سبيل 
الدفاع عن دولته » وكان قبل أن شنت ايطاليا الاغارة على طرابلس الغرب.. 


ENS, 


يقاسی الشداثد والأهوال فى بلاد .اليمن حثى. درد تلك القطعة .العربية الى 
الحظيرة العشمانية فوفق الله مسعاه وأصلح ذات البين بين الحكومة 
العثمانية والامام يحيى وآتم عقد الاتفاق بينهما ٠‏ ولم يكد يفرغ من ذلك 
حتی هاجت الحرب بين الدولة وابطاليا فی طرابلس فسافر فی الخال 
قاصدا برقة متطوعا للقتال وفعل فيها أفعالا تشيب الأطفال وتحل عزاتم 
الأبطال ٠‏ ونصر الدولة بكل ما أوتى من بأس وقوة ونفوذ وسطوة وجعل 
القبائل تقاتل تحت ادارته مستيسلة مسثقلة .وعاد يعدما رفع صر 
والمصر ين راية المخد والفخار وأظهر للعالم ان مصر لم .تنجد الدولة فقطل 
بالمال بل تصونها أيضا برجالها الأبطال فبات المصريون ينتظرون بعد 
ذلك ان حكومة الأستانة تکافیء بطاهم عزيز بك کیا کافأت بطلها آنور 
بك فتجعله عزیز باشا كما جعلت انور بك انور باشا وتقلده منصبا 
سامیا کما قلدت نده منصبه السامی ۰ وکانوا پسرون ویشکرون کلما 
سمعوا ان فى نية الآستانة ان نرسله واليا على احدى ولاياتها أو قومندانا 
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ولكن مضت الأيام ولم يصح حلم من تلك الاناام تى متو أخي 
آن رئیسه العسکری الذی کان بالأمس نده 'فی بنغازی آم بتعیینه فی 
وظيفة صغيرة ببلدة بعيدة حقيرة فكبر هذا الأمر عليهم وعدوه هوانا على 
E O‏ 
جاءتهم الأخبار بآنه اعتذر عن قبول الوظيفة واستقال من الجيش ٠‏ ولم 
يدر فى خلدهم آن ذلك يتخد حجة عليه بعدم اطإعة الأوامر المسنكرية 
و بوجوب محاکمته ناديا له لا سيما وأنه يحق للضابط الذى يقض 
ما فوق الخمس عشرة سنة فى الجيش العشمانى ان ننن کی ی اده 
شاء پلا خوف ولا مراء ۰ 
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وقد سمعنا جماهير المصرييل تتأفف أمس واليوم من تعريض اجدى 
الصحف بان عزیز بك ابن ج ر کسی کانها ترید آن تقول انه لیس بمصری 
مع أن الخاصة والعامة يعلمون ان عزيز بك ولد فى هذا القطر فهو يعد 
مصريا فى عرف ممالك العالم كنها لا سيما وأنه لم ينتم قط الا الى مصر 
ولم يدع ان له قوما غير المصريين » وقد قضى العمر وهو يجاهر بأنه 
مصرى عربى ويطلب بأعلى صوته معاملة العرب معاملة الترك وغيرهم من 
العناصر العثمانية ويسعى فى الدفاع عن العرب والتأليف بينهم وبين الترك 
ويندد بكل سعي فى التفريق بين هذين العنصرين وبكل تمييز للترك 
على العرب فى عهد الدستور ٠‏ فالمصريون خصنوضااوالعرب عموما يعدؤن 
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عزيز بك بطلهم ويفا خرون ببسالته ويباهون بشجاعته ويحسبون الاساءة 
اليه اساءة اليهم والاعتداء عليه اعتداء عليهم ٠‏ ولو حضر من الآستانة 
بعض الذين رحلوا اليها من هذا القطر بدعوى أنهم يقصدون تقريب العرب 
من الترك والتاليف بين قلوب الفريقين ‏ لو حضر هؤلاء اليوم الى مصر 
وسمعوا عتب الصريين عليهم بل لومهم وتعنيفهم لهم على تقصيرهم فى 
ما يدعون السعى فيه وتحريضهم على عزيز بك عوضا عن دفاعهم عنه 
لأد ركوا ان هذه المسألة يخشى أن تهيج القطر من أقصائه الى أقصائه وان 
تت ركه خصما شديدا لحكومة الآستانة لا صديقا صدوقا لها ٠‏ 
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هذا ولا كان المقطم مصريا وعثمانيا معا .كان أقص مرامه أن نظل 
مصر , وطنه, الجالى ‏ أعظم الأوطان حبا لدولته وأشدها اخلاصا لها فهرو 
يجو .من فخامة الصدر الأعظم الذى هو ابن مصر أيضا ومن سائر رجال 
الحكومة. فى الأستانة أن يتدبروا هذه المسأنة بالتأآنى والحكمةء ولا يكدروإ 
كأس.إلصفاء بين مصر والآستانة ولا يكسروا قلوب العثمانيين ولا سيما 
الجرب زبمد يد الأذى الى بطاهم المصرى العربى ولا پفتحوا بابا للخلاف 
والأشكال. مع دولة ترې الدفاع عن المصر ين خارج قطرهم من الأمور الواجبة 
علیها بل يقبلوا استنعفاء ء عزين بك وېردوه الي وطنه اذا لم ترضهم اقامته 
فی عاصمتهم وبذلك. نراعی عواطف اخواننا المصر يبن فی الحال و لصون 
كرامة تاريخنا مع أبطالنا فى الاستقبال . 


آلف وفد من حضزات أصحاب السعادة والعزة عبد الخالق باشا 
مدکور » وحسن باشا رضوان › وابراهیم ياشا نبيه » والسيد أحمك 
محسن »› والدكتور سعد بك الخادم > ورشوان بك الزمر > وعللى يباك 
حافظ وغيرهم وقصدوا سزای عابادين العامرة ليلتمسوا من الجانب العالى 
آن يتوسط فى مسألة عزيز بك المصرى فرفعت آمنيتهم الى الجناب العالى 
فى المنتزه ٠‏ وقد أرسل سموه حضرة حسن حلمى بك من رجال التشريفات 
المديوية فأبلم جسن باشا مد کور شکر الجناب العالى لحضرات أعضاء هذا 
الوفد عل احساسهم الشريف ووعد بابلاغ ول الحل والعقد فى الأستالة 
شعور المصر بين وأمنیتهم فى هذه المسالة ٠‏ آتانا هذا التلغراف بأمضااء 
« لفیف من الحيزة » وهو أرسلنا احتجاجنا الشسديد الى الصدارة العظمى 
بسبب القبض على عزيز بك المصرى نرجو من الوفد مداومة السعى ونشر 
هذا التلغراف بجريدتكم أعرابا عن استيائنا ٠‏ وأتانا هذا التلغراف من 
طهطا وهو : رفع أعیان طهطا ووجهاڙها وفی مقدمتهم حضرات محمد بك 
رفاعة » وأحمد بك على » ومحمد بك عمر عبد الآخر » والسيد أحمد عابدين 
نقيب الاشراف » والسيد عبد العزيز أحمد الانصارى'» »> والسيد عبد الرحيم 
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عيد تلغرافا الى فخامة الصدر الأعظم »ء اعربوا فيه عن أسفهم للقبض عل 
البطل عزيز بك المصرى وأطهروا فيه سوء وقع الخبر فى نفوس المصريين 
والمسلمي » وآتانا هذا التلغراف من کفر عمار وهو « ساءنا القيض عل 
عزيز بك المحصرى » ٠‏ 
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وينشر المقطم فى ۱۹١١/۲/۱۷‏ وتنحت عنوان « الاشاعات وحقيقة 
الحال » : قوقيف عزيز على بك المصرى وتاأئير ذلك ٠‏ وقد جاء فيما نشره 
المقطم : 

« اشاعت صحف الغرب هذه الأيام أخبارا مقلقة عن الآستانة فذكرت 
المؤامرات التى اكتشفتها حكومتها الحالية واسهبت فيها اضهابا كثرا حثى 
خیل الى قار ثها ان محررها فى عداد المنآمرين ٠‏ وکنت قد ضربت صضفحا 
من ذكر تلك الاشاعات لاعتقادى أنها مختلقة لا صحة لها ولا ساس وأن 


ذوى الأغراض والغايات أذاعوها تمهيدا لسبل الانتقام من خصومهم 


السياسيين ٠‏ أما وقد تغيرت الحال وتوهم قوم ان وراء الاكمة ما وراءها 
فلم أجد بدا من ذکر ما شاع وذاع على علاته ۰ يقول قوم ان الاستیاه فى 
الجيش شد يد عام من احالة فريق من كبار القواد على التقاعد ونفى فريق 
آخر منهم الى سينوب والقبض على جميع المعارضين فهذا كله أقام الجيش 
وأقعده وحرك فى الأفئدة عوامل الانتقام ولو وقف الأمر عند هذا الحد 
لسهل وهان وقالنا ان الخطر بعيد لأن حزب جمعية الاتحاد في الجيش 
قوی لا يستهان به ٠‏ ولكن عدم إعطاء الضباط الضباط رواتبهم منذ خمسة 
أشهر فى بعض الفيالق والمعاملة الاستشنائية التى يعامل بها فريق كبير 
من العسكر بين بثا فى الجيش فكرة لا تؤمن عواقبها ولا يحمد منتهاها ٠‏ 
Kkok‏ [ 

فقد أخبرنى ثقة بان كثيرين من الضباط المنتسبين الى الجمعية انتحرؤا 

يسيب الحاجة والفاقة وبأن أكثر المعدودين من فداثى ألاتحاديين قطعوا 


کل علاقة لهم بالحمعية ذه الأيام فأدرك قادة الأمور حرج مو قغفهم وحعلوا 


الشدة واش وط دینهم وعاقبة الأضغط الانفحار ٠‏ وقد نفى پاور باشا 
وخورشيد ياشا الى سينوب ويقال ان نظارة الحربية فكرت أيضا فى نفى 
عبوقى باشا من كبار الضباط ٠‏ وان آنور باشا ناظر الحربية وضع بيانا 
ذلك آوجب ننفيذه قريبا وسافر الى آدرنه لأسباب لا تزال مجهولة › 
فتباينت الآقاويل فى سبب سنفغره وأشاعوا آمورا كثيرة أضرب الآن صفحا 
عن ذكرها ٠‏ وسمعت أمس أنهم القوا القبض على ضباط كثيرين لم تعلم 


أسمارهم ولا التهم التى اتهموا بها ولا ما يكون من أمرهم فى المستقبل وبين. 


.هلاء الضياط عزيز بك المصرى بطل برقة ٠‏ وتحرير الخبر أنه کان 


VY 


خارجا أمس بعد الظهر من فندق توكتليان واذا ثلاثة من البوليس دنوا منه. 
بکل احترام ودعوه الى داثرة البوليس فسار معهم الى اسطنہول ۰ 
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و ذاع الحىر فی الأسغانة قام له ناء المرب وفعدوا »› وذشب. 
كشرون منهم الى داثرة البوليس مستعلمين عن سبب توقيفه فقال لهم مدير 
البوليس وهو بتلطف معهم : ان عزيز بك لم پوقف ولکنه دعی لاستجوابه 
عن أمور ۷ دخل له فیهسا وسیطلق سراسحه فی المساأاء ه وقصد السيك 
عبد الحميد الزهراوى منزل طلعت بك ليقف منه على طبيعة الحال فلم 
یجده > ولا أزفت الساعة العاشرة مساء ولم خر ج عزيز بك من داثرة 
البولیس توجه ضانط الى عبد الحمید آفندی الزهراوی وطلب منه آن حت 
عن السبب ويخبره به اليوم بعد الظهر وأبلغه استياء المرب جميعهم 
من عببنكر بين وملكيين ,من تلك المعساملة لآن عزيز بك لا دخل له فى 
سياس .الآستانة وشئون أحزابها وهذا ەر بعلهه خصوده قبل أصدقاثه ' 
فلأی سبب قبض عليه ؟ 

. ويذهب فريق ‏ آخر من اخواننا الضباط العرب › ان الانتقام الشخصى 
کان العامل الوحجيد فی توقیف عز لل بك وأنهم لایلہ لهم من منع ید الانتقام 
من الوصول اليه مهما تكن العراقب ۰ 
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وجملة القول أن الحكومة تحسن صنعا اذا أطلقت سراحه فى القريب 
العاجل لأنها تعلم جيدا أنه لا ضاع له من حزب من أحزاب الآستانة 
ولا دخل له فی شأن من شئونها ٠‏ وسيعقد مندوبو الأحزاب العربية 
القبض عليه واجراء ما تقتضيه الال ٠‏ 

ول يسعنى امقام الا أن أقول ان ما جرى يجب تلافيه بالعقل والمحكمة. 
سواء کان عزيز بك هو الذى عومل تلك المعاملة آو غيره من القواد والضباط 
لان النتائج غار مأمونة 00 والله أسأل ان لهم ولاة أمورنا سبیل الرشاد. 
اویحمی أ والامة س عواقب الاستبداد . 
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اوینشر الطب فی ۷ فبرایر 44 قلغرافا هن آبناء مديرية. 

بی سویف اء فيه :: 


استیاثنا واحتجاجنا › < 


YA 


كما يدشر المغطم اغرافا آخر من القاهرة جاء فيه : 


« ما حدث للبطل عزيز بك المصرى جاء على حقد ما كنا نر جوه فلد لك 

اجشمعنا نحن أعيان وتجار قسم السيدة يمنزل حسن بك حسنى اأورداني 

وقررنا یہی اسسا شنا على صفحات الجر اد آو لا تخاب وفد لمقابلة سمو 

ولى النعم والمندوب العثمانى السامى وولاة أمورنا متوسلين بهم للسعى 

فى الافراج عنه ولقتنا فى دولتنا آنها لا تؤذى المصريين فى رجلهم العزيز » 
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وينشر المقطم فی ۱۸ فبرایر ۱۹۱٤‏ آن مندوبه الخصوص فى 


الأسانة زار امس عز يز بك الح رى فی غمرفة قومندان امسر عمس کر ية 
الحصوصية ليقف منه عل حقيقة التهم الموجهة الره ٤‏ فرأۍ علاەه جمهورا 
من آعيان العرب فام پشمکن من محاد ته على خلوة » ولکنه عام ان آنود 
باشا ناض الحربية أرسل تلغرافا الى رئيس الديوان الحربى يأمره فيه 
باخلاء سيل عزيز بك ضمن داثرة القانون فر فض الر ٹيس ذلك لأسباب 
لم تعلم بعد ۰ قال : وقد مضى على عزيز بك أربعة أيام ولم بعلن بعلہ رسميا 
بالسبب الذى دعا الى توقيفه » فساء ذلك أبناء العرب وخاضوا ولاة الأمور. 
حجان على هذه المعاملة السيئة * وشاع ان اكومة تکفلت لهم بالا 
سبيله وەعاملته بالعدل بعد عودة آنور بأاشا من ادارته ' 
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وبنشر المقطم أیضا س فی ۱۸ فبرایرں ۱۹۱١‏ تحت عنوان ' عزیز 
بك المصرى » تأثر حادثنه بين الترك والعرب فى الآستانة ٠‏ 


« وكتب الينا فاضلل من أبناء العرب يقول : حضر طاعت بك وجمال 
بك الى المنتدى الأدبى يوم المولد النبوى الشريف وخطبا خطبا رنائة صغق 
لها المحاضرون تصفيقا صسم الآذان » وبالغوا كل المبالغة فى اظهار 
الاستثيحسان » وشكر هما حضرة السي عبد الحيد الزهراوى باللغة الثر كية 
لا بلغته العربية فعتب عليه أبناء هذه اللغة عتما شديدا ولاسیما ضباط 
الجيش من أبناء العرب پتحد تون پاقوال طلعت بك الثى تشف عن شديد 
الوداد وعن العزم عل انجاز جمەيع الوعود انى وعدوا بها العرب وگن 
وجوب الامتزاج والاتحاد بب العرب والترك حتى لا قال رع الآن هدا 
عر بی وهذا تر کی اذا حسث آم لم یکن فى المحسبان › ومحا تار تلك 
الأقوال فى طرفة عين وثرك كل ما صفق له اهل المنتدى الأدبى فى خبر 
کان ما مس الالنين. ٠.‏ 
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فى ٩‏ فبراير قبل الساعة الأولى بعد الظهر خرج صديقنا عزيز عل 
بك المصری من مطعم طوقاتلیان هو والدکتور ثابت › واذا بہولیس سری 
ساله عن اسمه ثم کلفه أن یرافقه الى مدیر البولیس بدری بك وأخبر کم 
١‏ . العربى الفصسيح أنهم قبضوا على عزيز بك المصرى وزجوه فى السجن 
مكافأة له على خدماته العظيمة فى الروملى واليمن وبنغازى ٠‏ وقد بات 
ليلة هناك فى٠دائرة‏ البوليس » فلما علم بذدلك شبان العرب وضباطهم 
وخصوصا البغدادیون منھم ھاجوا هیجانا عظیما حتی خفنا ان پخرج 
کشارون منهم على حد الاعتدال ويتسع الحرق على الراقع > وأراد بعضهم 
ان يذهبوا الى سجنه ويبيتوا الليل معه » وقضى آخرون الليل يطوفون 
فى شوارع الآستانة وحول داثرة البوليس خوفا من ان يخرج البوليس 
ويقرروا الحطة التى يسيرون عليها ٠‏ 
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وكتب الينا آخر يشرح بعض ما تنوه الشبيبة العربية ولا سيما 
باط العرب اذا لا سمح الله أصاب عزبز بك المصرى آذی أو نفی 
ال سينوب كما نفى غيره من الضباط < فأغفلنا نشر ما شرحه لنا لأنه 
هما نکره نشره ولا .لحب ذکره وقال فی ختام کتابه « ونحن فی آشف 
الاستياء هنا من هذه الحادثة التى كدرت كأس الصفاء يعدما هنا يمضنا 
بعضا بزوال أكدارها أثر الحطبة العظيمة التى خطبها طلعت بك فى.المنتدى 
الأدبى فكانت بلسما لجروحنا وأوشكت ان تزيل كل جفاء بيننا وبين الثرك 
اخواننا ٠‏ فاذا كان الترك يقصدون ان ينغذوا بالفعل ١ا‏ أكده لنا طلعت 
بك بالقول فلیبادروا بالاذ راج عن عزبز بك المصرى والاعتذار عما أصابه › 
لان زز بك ليس من الذين يتعرضون للاتحاد ین فی ا ولا دخل 
له فی شمو نهم ولا ضاع له مع خصومهم » f ٠‏ 
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واطلعا عر بی سوری فی هذه العاصة عل کتاب جاءه من مدق 
له فى الآستانة شرح فسه حادلة عزيز بك المصرى بمعنی ما ذکر فی 
الرسائل السايقة يقول : فی سذا الانسبوع ( المحاضی ) تجتمع الهسثة 
العربية المححالفة للاتحاد واأعرقى فى المركز العمومى وينذاكر رجالها 
والاتحاديرن ويتداولون فى مسائل الانتخاب مجلس المبعوثان ويسمون من 
بر بدون » وقلہ عامت أنهم يقصدون ان يكون المنتخبون هم الآتية آسماؤهم 
( بلا لقاب ) رشدى الشمعة وبديع المؤيد وشكرى الأيوبى وأسعد حيدر 


عن السام ٠١‏ وسامى الصلح وعبد الكريم الخليل عن يروت ٠١‏ وسعد 


AN 


الدين دمشقية وشكيب أرسلان عن .خوران. ٠٠‏ وتوفيق الجمسالى عن 
الكراك ** ووصشى الآتاسى وعيد القادر الحصبنى عن حمض وحماه ۰ 
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هذا وقد علمنا أنه ورد اغراف من الضدارة العظمى على القوميسير 
السناميق العشا نى يقال فيه : انه وان يكن قد بدا للديوان العرفى العسكزى 
توقیف'عزیز بك على فللآن لم یصدر منه قرار پشانه ٠‏ فاخثلف الناس 
فی مفاد هذا التلغراف > إعضهم رای أنه جواب یط ل۷ بفسد شسشا 
حك یکا مما کان بنتظر وروده دعد ناغراف القوميسارية ال الذى 
شرحت فبه ولايد حقيقة إلالة فی هذا العاصمة وفی ساثر آنحاء القطر ٠‏ 
اق سهم ری آنه شيد وجؤب E‏ وسكين روع أقرياء عزيز بك 
وأضتندقائه عليه لآنه ما دام الديوان العرفى العسكرى لم يصدر: قرارا 
مسا نه عك ' مضی یام على الوقيفه فشهمنه أیضښت من الهم الكبرى الثى 
قاض ' مڙ يك فن الاهشمام فی الال أو الثى ثقلق الال ء والذين بۆوڵون 
“عنارة الصدر الأعظم هذا التأويل الأخ » هم العارفون للغة الت ركية 
وأساليبهاالخصوصنة » تفس ان تصح هذه الأقوال وتحقق الأمال لس 
اخوان e‏ العلمانيون من ماع القيل والقال ٠‏ 
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بقؤل ::« ورد اول آمس تلغراف من السغارة البر رطا نية السا نة على 
الوكالة البردطانية هنا » آن عز لز بك المصرى بطل برقة. يخر وعافية واه 
حاصل على وسائط الراحة والعناية يشسأنه فى المحل الذى هو موقف 
فيه ٠٠٠‏ وقد توالت علينا الشلغرافات من آنحاء القطر المضرى وكلها تعرب 
عن رغه مرستها فی اذاعة مقال غ ل يك وطلاب معاملته بالىسىنى والافراج 
عنه منها تلغراف من اة باه ضاء د لفيف من الوطنيين » الوأ فيه ألهم 
کشسوا الى ولاة الأآمور طالمین الافراج عنه ٠‏ وللغراف من المواصلة قال 
مرسنلوه آله اتختتخعنوا قروا ابلاغ استيا اال ولاة الأموز ن 
جرا القبض على عزيز بك ٠‏ 
و ثالث من واقك .أمضاه آريعون ھن آهل واقد وګفر 9 
وزاوية البحر زک کوم حمادة وقالوا فيه انهم برفعون أصواتهم الى 
رجال الكومة العشمائية ملمتمسي الافراج العاجل عن البطل عزيز بك 
الممری وذاکرین: ما له من الحدمة العظيمة للدولة العلية والاسلام ولاسیما 
في ,ال ړپ الايطالية بینغازی ۰ 


kkk 
SAY ناء الو حدق‎ 


أ 
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وتلغراف آخر من بولاق الدكرور قال مرسله : انهم اجتمعوا فأعر بوا 
e‏ لعدم الاضراج عن عزن يك فأرسلوا احشجاجا الى ا 
العظمى ٠‏ 
وآتانا۔ فی. تلغراف من شبرا بمصر ان جمھورا من سکانھا اجتمعوا 
.وقرروا رفع الاحتجاج الى الباب: العالى وآتانا فى ثلغراف من اميابة ان 
جمھورا اجتمع فیها واتفقوا عل ان پلغوا e‏ 0 ولاه الأمور 9 
Es: |‏ ۰ 
وأرسل کاتب التمس هن .القاهرة نلغرافا ا بجر دك اله فی 
٤‏ فبزاير الجارى قال فيه : ان الاسيثياء من عمل المحكومة العشمانية بالقاثها 
القبض على عزيز بك المصرى بلغ أشده فى جميع الدواثر وان الدواثئر 
المغروفة نصبغتها الد ر كية مسنتاءة أيضا من هذه الأمر. وغير موافقة عليه » 
وان الصحف .الوطنية حئی الصحف النى ا نفدت عن از بك ا | جيه 
من پنغازی؛ اشد ركت فى هذا الاستياء العام ٠‏ أما القبض على عزيز بك 
فيعزى الى ما بينه ويي انور باشا من المنافسة والضغائن الثى ٠‏ اشتهر 
أمرها وحده دون سواه ٠‏ والناس يعدون هذه المغاملة الى عومل ,بها 
هذا الضابط المصرى الذى اشتهر فى الحرب الطرابلسية وحق لمصر أن 
تباهى به وبأعماله بعيدة عن حسن السياسة والمحاملة بعدا شاسعا » 'ء 
وعلقت التيمس على هذا التلغراف تعليقا لطيفا أطرت فيه عزيز' بك على 
أفعاله فى بنغازى وما أظهره فيها من السسالة والكفاءة والمهارة فى تنظيم 
عرف االعرب e‏ للابطاليين ۰ 
۰ ۰ ¥¥¥ | 
وقك آرسل الينا حفرة مدو بنا الخصوصی.۔ فی الأسستانة العلا يزسالة 
طويلة. عن. سجن عزيز. بك المصزى بطل برقة نذكر منها اليوم ما يأتى : 
١‏ ان. تأثير المعاملة التى عومل بها عزيز بك بطل برقة .فى البلاد العربية 
اضبطر . بحكومة . الأستانة الى التفكير فى عاقية الأمر » فوعد طلعت يك أيناء 
العرب هنا باخلاء سبيله فى القريب العاجل > وأرسل اليه نور باشا 
ناظر الحربية تلغرافا ويلا من أدرنة أظهر فيه استياءء من سجنه وأخبره 
بأنه أصدر أمره الى رثاسة المحلن ں العسکرڑی باخلاء شبیلة ۰ هذا و 
وصل أنور باشا الى الآستانة آرسل عمه خلیل باشا ال عزیز بك لاقرائه 
سلامه وأخباره ډرغبته فی مقابلة طويلة تزیل سو ء التفاهم من دینها 
وبترضيته عن اساءة المكومة اليه ٠‏ قال مندوبتا : وقد غلبت أن غزيز بك 
بعر یران یحاکم لیس على مسالة بنغازی فقط بل عل جميع ما فمل 
منذ انتظم ؤ ى سلك الجيش العشمانى الى اليوم ولكنه پشترط آن بضاف 


AY 


الخبراء فى الثندشون الحربية ولا يعليم ما..يكون. جواب نظارة المربية على 
طبه هذا ۰ 1 1 1 E‏ اک 
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وتحت عنوان : « ما وراء الستار بطل برقة فى محكمة الرأى العام » » 
نش المقطم لمندوبه الحاص فى الآسشانة ( ۲٣‏ فبرایر ۱۹١١‏ ) › وكأن قد 
کتب بتار يخ ۱۷ فبرایر ۱۹۱۶ ما لى : : 


KK xX 


« لم يعم بعد السبب الذى من أجله وقف عزيز بك المصرى بطل 
برقة ولا عرفت التهمة الثى ألقيت عليه › أنحاكمة نظأرة. الحربية أم تطلق 
سسراحه معتذوة عن اضاءتها اليه بما عالمته به مما لا يستحقه ولا يليق 
بمقامه وجلل فعاله ٠‏ فالآراء متضاربة فى هذا الشأن والحقيقة لا تزال 
طی الكتمان ٠٠‏ فمن قائل. ان بعض خضومه من ذوى الكلمة والاغوذ رغبوا 
فی تاره واذلاله فوصموه بتهم ما آنزل الله بها من سسلطان ۰ ومن 
قاثل ان نظارة الحربية لا تقصد الا استجوابه عن أمور يعلمها ومهما يكن 
الآمن فان آ ناء العرب فی الآأستانة خاصة وفی البلاد. العربية عامة أظهز وا 
مزيد الاستياء والكدر مما عومل به وحذروا الحكومة من عاقبة الأمر حى ان 
طلعت بيك وعد .باخلاه سسيله وانون اشا أرسل تلغرافا اليه من . أدر نة 
معاتنذرا ٠‏ عما' كان »> ولكن عزيز بك أبت عليه عزة .نشسه الا أن 
بحاكم ليعام الملا العشمالى كافة أنه برىء مما يعزؤنه اليه وان خدمته فى 
الحيش العشمانى لا شاثية تش وها ولا غبار علیها ۰ ولا بعلم ما کون جواب 
نظارة ار بية. عن طلبه هذا لا سنيما وأنه اشترط أن تضاف الى المجالس 
الغسكرى الذى نول مخاکمنه » ية من ار کان الحرب و کار ألأمر اء 
المشسكريين البراء نالشئون الحربية ٠‏ > 

هذا ولا كان بطل برقة يطلب ان يحاكم مشترطا تلك اللجنة إلى 
المجلس العسكرى لم أجد بدا من ذكر حقائق هم المصربين والعثمانيين 
ان يقفوا علیها لیصدروا حکمهم على بطل بنغازی الشهیر على ن تہندىء 
محاكمته السرية فى مجلس عسكرى لا ترتاب فی عدله وانصافه ۰ 

Kk ok 

اوقی ¥ مارس ۱۹۱٤‏ كما قالت الأهرام = حدد.المجلس العرفى 
يومي الحميس والائئين من كل أسبوع لقابلة عزيز بك المصرى بعد أن 


AY 


کان قد منع الزوار من مقابلته » على أن الأوامر صدرت بكثابة أسماء جميع 
.الززار وعتاويشهم. » ازمخلات اقامتهم ٤‏ وغاز ذلك من الستاتات laf.‏ وارد 
الزوار فى ذلك السبجن فحدث عنه كما تقول الأهرام ‏ ولا حنج لأآنه 
لم بقعد عر لی واحد. فی الأستانة عن زيار ته ونکر ار الزيارة مرارا فی 
الألسبوع ٠‏ 
kok ok YE‏ 

و عنوان : مصير عزيز بك المصرى > تنش الأهرام.( ١١‏ ازن 
٤‏ ) ما لى : « ان الضابط الباسل عزيز يك المصرى ذو مكانة فی 
قلوب جميع العشمانيين لما عرفوا:عنه من البسالة والاقدام فى خدمة دولته 
وأمنه فليس ولا سيما العرب لأنهم إفخرون پأنه عربی ولا سما المصريين 
آنه ەمری ممنناز ابالشحاعة والسسالة والاقدام ۰ 


ولكن هذا الاعحاب به وييسالته ما کان ا الجمهور 5 .طالب 

الافراج عله بعد حبسه لو لم بحط سجنه والقبض عليه بدساٹس ضده 

عرفت واشتهر أمرها بين الحاصة فى القطر المصرى قبل ان تلفظ كلمة 

,اوابحدة ضنده. فى الأستائة نل إن االمحكومة المساطا نيل کانت ,تعرض عليه 

والدسبائس تدس فی. مصر على المناصب وآرقى المهام كقيادة حامية المصرة ٠‏ 
kk‏ ۰ ۰ ۰ 


فلما i‏ الأمر فخاة ا الدولة 4 ا الاست الى 
و فى السجن أخذتهم الدهشة وتولتهم الحبرة ولم يرد من الأستانة نيا 
جلى عن 'التهمة الموجهة اليه .بل ظلواً حنى اليوم لا يوجهون اليه تهمة 
وھا هو اطا إلأكبر فی معاملته لأنه کیان چب أن يقبضن عليه پتهمة وان 
اتعلن : حالا سز يبعا نلك التهمة ليقف الجمهور على المحقيقة ولا .نخد رجال 
الدولة الظنون ولا تحوم خۆلهم. الشسبهات کہا قالت جر بدة التيمس' و لحن 
العشمانيين وحكومتنا أيضا بحاجة الى الصراحة بالعمل. والقول..الى اظهار 
الحقائق والحقوق حى پقتنع العالم بأن نرید عدلا ونرید حقا ونر ید انصافا 
ۆلخدم قانونا * واذا قلنا نحن آحرار فی د بارا نفعل م نشاء کنا على 
خظا لأنناً في عصر. نضامنت فيه الانسانية. كلها وهذه حادثة بایلیس 
الاسراثيلى فى « كييف » من أعمال روشيا واتهامه بانه قتل فثی مسیحیا › 
آقامٽ العالم وأقعدته على دولة الروس ء فكلمة ماذا بعنی الئاس % تقال 
ولا يقبلها الرأى العام فى بلد من بلاد الله فى هذا الأوان ٠‏ 


وهناك آمران آخران: کان يجب اعتبارهها وهما خاطر للأمة الى 
ينشسب اليها. عزيز بك للدولة من الأمم العثمانية أي . الأمة المصرية. ذات 


EA 


الفضل والحب اخالص: الماد ألدولة العلية « وخدمة عزیز .بك للدولة ڈی 
مقدو نيا واليمن وینی غازی خدمة .لا پستطیع جد انکارھا وھی کی 
شفیح لآكبر مجرم » فكيف بېطل نعرف فضله ولم عرف حثی هذه 
الساعة ذنيه ٠‏ 
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ولد حبسنا القام عن الكلام فى هبذه القضية لاعنقاد نا یی محا کم 
امتهم واجية وبان الشيغاعة التى تقدمت من غلماء :صز وأمراثها کانت 
كافية ولکن الآن نقول کلمتنا ليقلع الذين يواصلون النفخ بالنار فى هذه 
الديار فانهم اذا استطاعوا بعزيز بك وبان پرضوا نزوات رؤوسهم من 
انهاه ومیحا کمنه والیکم عله فا نهم يۇلمون نفوسا ارضہاؤها خر للدولة' 
من ارضاثهم ورضاهم آفضل لها من سخطهم وتقتها أنفع من مجاراتهم 
فلیکفوا عن اللعب بمصالح الدولة و سمعتها ولیدعوا رجال الدولة بدبرون 
آمورها ولا غل وهم بمثل هذه الدساٹس الصببانية فان آیامنا معكدودة 
علينا فخرام بل ألف حرام وأشد جناية أن يضیح .جال او ای 
الانشغال دم و بمجازاتهم بالاصغاء الى أصواتهم ۰ 


KKK. 


وکان الأستاذ اسماعيل دك لبیب صھں الزعيم محمك فر بد وخطیب 
الحركة الوطنية المصرية المعروف موجودا بالآستانة وقت القاء القبض على 
عز یز عل المصرى بك > فلما عاد فى ١١‏ مارس ۱٩۹۱١‏ جرۍ بین جریدة 
الشسعب وينه الد يث التاى > الذى نشرته الشسعب فى ۲ مارس ۱۹۱٤‏ : 


سالناه : ما الذى E E‏ 


٤ E‏ الذي أعلمه هو آنٍ البكومة العتمانية القث القيض عليه 
وأودعته السجن وقد می عليه تحر الثلا ي وما ولم نعلم العاية مار حتی: 
الأستانة الشهمة. . الموجهة اليه رمیا غر ان الاشاعات, کانٹ كثرة بهذا 
الشسأن بالخارج وفۍ کل یوم کنا نسمع نیا جدیدا . 


سا ناه : م ھی هذه الهم التى تسمعون عنها ب بوم ؟ 


فأجاينا : معنا e‏ آنه مهم بقشل أشخاص من E‏ بسب ا 
اليهم نهم کانوا پایجسسون فی برقة ٠‏ وقال البعض ٠:‏ ان تهمته لاحصر 
فی آنه حالف أواهز .المحكومة عندما أرسلت اليه تعللب منه اترك مدان القنال 
والعودة الى الآستائة » فلم يفعل'وبعث اليها قول "انه مستقيل من الجيش ٠‏ 


Ao 


وآذاع آخرون آنه مهم ياخنلالس: قود دن الأمرال التى کانٹ رسل 

الى طرا بلس ٠٠‏ وقيل بل انه کان متهما ابالتآمن مع ا لاستقاط 
الحكومة الحاضرة ٠٠‏ وأشناع فربق بأنه عضو فى عدة جمعيات سرية * 
kkk‏ 


وما سمعناه ان ابطاليا اششثرطت فی مقابل تسليم الحزر الخاضعة 
لث ركيا فى البحر الأبيضالمتوشط للدولة محاكمة عزيز بك وتجر يده انتقاما 
منه بسبب ما كبدها من الخسائر فى الحرب الطرابلسية ٠‏ 


على أن اهم ما أشيع فى هذا الصدد ‏ وأظن آنه بيت القصيد - 
هو آن عزنز بك متهم بأنه يعمل للمسالة العربية الأمر الذى اضطر المحكومة 
الى القاء القبض عليه حثى لا يغادر الآستانة لأن أعداءه حذرو! المسكومة من 
ان يفالت .من بدها وصوروا لها آنه اذا ترك حرا أصبح ادر یسیا آخر 
بل شك وطأة وخطرا ۰ 

فسألناه : هل الرأی ا فی الآستانة يصدق هذه الاشاعات ويعتقد 
بادا نة عز دز بك ؟ 


فأجابنا : كلا فان الرأى العام هناك سواء كان فى الجيش أو خارجا. 
عنه يعتقد كل الاعتقاد فى براءته من تلك التهم الشى يلصقها أعداؤه للحط 
من کرامته والکل مجمع عل تقدیز کفاءته وتفوقه وآمانته وحرصه على 
تأدية واجباته ٠‏ 
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تأثر الوشايات ٠٠‏ ثم قال ان الكثيرين يؤكدون أن السب الحقيقى 
لهذا الحادث هو ان يدا أثيمة دبرته بسعيها ونهويلاتها وصورت للحكومة 
ان هذا الشخصن خطر لا يجوز تركه لحرا » وقد ظن اولك الساعون أنهم 
بذلك بتظاهرون بنقديم خدمة كبرى لرجال الدولة إستحقون عليها الحظوة: 
عندهم ¿ فاتهم ان الرآى العام قد حکم عل أعمالهم هذه وهو برجو 
ا أن تيعد هذا النفن الماوقد غيرة كاذية لآنهم کانوا سبیا فی 
تنفر بعض محبی الدولة وابعادهم عنها ارتغاء أن يخلو الحو لم وینالوا 
ها پيتغون من الوظائف ٠ذات‏ المرتبات األضخمة وغیرغا ۰ 


فالتا :م ل ناله المحكومة كل هذه المدة ؟ 


1 ان أعداء عزيز بك الدين ابتدآث نحم اتهم ضده عقب ا‎ : u 
ای الأسستانة انتهزوا فرصة انق وم اسنقالته .وأخذوا بکمرون الأمز ويوهمون‎ 


A1 


رجإل اليكومة أنه بريد بالاسنقالة. هذه مغادرة الأستانة .لأجل :ان ايكون 


على رس ح رکه هباتلة فرك التكومة ۰ وقد صادفت هذه الدساشسن تصكيقا. ٠‏ 


من رجال الدولة فألقوا. القبض عليه فجأة ثم أخذوا من ذلك التاريسخ. 
بيحثون فى أعماله القديمة والمحديثة ٠‏ 
kkk‏ 
فسالناه : هل يعنقد الرأى العام فى الآستانة إن المكومة ستوقع 
عتا يا على عز ین بك ؟ 7 
فأجابنا : ان الرأى العام هناك يعتقد ان الحكومة بحشت فى أعمال 
عزيز الماضية فلم تجد ما يدعي لمحاكمته ' 
kK 3 0‏ 
ولكن الدساثس التى شرحتها. لكم جعلت رخال الدولة يتخوفون 


من عزين بك خصوصا وان أعداءهء صوروه للحكومة تصويرا مرعبا ولذلك ٠‏ 


أشيع أنه ريما تقرر ابعاده الى احدى مدن الأناضول اتقاء لخطره الذى 
قال عنه من سعی فى حقه » غير ان هذه الاشاعة أم يصدقها أحد رجال 
البكومة الحاضرة مسهورون بالحكمة والعدالة ولايد ان يكون قد تبين لهم 
حققة ما ابطوت عليه صندور أعداء عزيز » واذا كانت الحكومة قد أعارت 
كلام أولئك السامعين التفاتا فى أول الأمر فلا يحمل هذا طبعا الا على 
أنهنا رأت أن تحتاط للام فى ابانه خوفا من أن يكون ما نقل اليها 
صحيحا » أما الآن وقد ظهر الحق فالأمل كبر فى خروج عزيز بك من هذه 
المسالة عا الرس ولا سما انه لا پوجد ين رجال الدولة من بر يك بعز بز 
سوءا و من كان يفكر فى اساءته ولكن أولئك الواشين › لغاية فى 
فوسهم » وحبل الوشاية قصير كما يقولون » لذلك أنوقع قرب انتهاء 
المسألة يلام i 5 ٠‏ ۰ 
kk xk 8‏ 


۰ وکاب جن دة الشسعب الدكنور حاف عفیفغئ مقالا عن عزيز عل 


المصری تنشره فی ۲٣‏ مارس ۹۱٤‏ وذلك باعتبار حافظ عفيفی من أقراب ‏ 


أصدقاء عزيز على المضرى الى قلبه » ولأنه كان واحدا من أبرز أطباء البعثة 


المصرية الطبية التى كانت تعمل فى برقة عندما كان عزيز المصرى يحارب 


فیها ۰ 

وقد استهل د٠‏ حافظ عفيفى مقاله بموجز عن تاريخ عزيز المرى 
م توقف عند ذهابه الى طرابلس قاثلا : ما کادت تعلن حرب طرایلس 
حت ۔حاء عزیز. على المصرى متخفيا من اليمن الى مضر وذهب منها الى 


AY 


الذى: كان بسمقه اليها ايام صديفه وزميله البطل آنور فتقابلا 

.د.درنة » فاتفقا إن يقي انور فيها وان پدذهب عزبز. ال بنی غازی › 
أنوز اليقاء فی درنة لتو سطها ی المراكز المحربية ٤‏ واختاز. .زز 
بنى غازى وهى أصعب المواقع الحربية لطبيعة هذه المنطقة ولوجود 
أقوى جيوش الطليان أمامها لأنها عاصمة برقة ولآن التوغل فيها الى 
الداخل أسهل من غيرها » اختار عزيز هذا الموقع لأنه يلق فى كفاءته 
کشرا وفی میزاته العسكربة أيضا › واعتقاد أنور فى كفاءة عز دز الحربية 
ودراپته وشجاعته لم پکتمه على أحد وآذکر ان عزپزا تضايق مرة لعدم 
حصوله على بعض طلياته فقدم على العودة .الى الآسعانة » فقام وفد فى 
المحال مژلف من سیدی عمران شيخ زاوبة المرج وسیدی وخمد. عل شیج 
زاو بۀ الخضراء من بنی غازی ۰ وذهسا الى درنة متا بادة أنور ليخبراه دعزم 
عزیز فقال لهم آنور : انکم اذا تهاوننم وثرکتم عزپزا پرجع فانه لا جد 
ضا بطا فۍ كفاءة وشجاعة غزيز لتؤلى قيادة هذا الموقع الخطير › فعاد الوفد 
وبقی عزین قائدا لجيشه ببنى غازى حتى أعلن الصلح' وعاد أنور .وکان 
جيش العرب فى طول هذه المدة مرابطا على مرآى من مدينة بنى غازى 
المحتلة بالطليان ٠‏ على مرائ من ساحل البحر » ولم تمك الطليان رغما 
من حاولا الكفية أن يتقدموا من هذه الجبهة خطوة واحدة الى الامام 
مما الهج السلة الجرائد الأفر نكية التى أرسلت لها مكاتبين الى اتلك الجهات 
بالشناء الزائد على عزيز بك وما کته جر دة الالستراسيون الفرنسية 
2 تعدا عن الأذهان ٠‏ 
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وضعت الحرب الرسمية أوزارها وعاد أنور الى الآستانة للاشتراك فى 
حرب البلقان بعدما ساءت الحالة هناك ولو غاد عزيز لها انتقده أحد ولكان 
عمله العظيم فى بنى غازى مضافا الى عمله فى اليمن وفى حركة الدستور 
وفی الرد على من آحسن ما پفتخر به ضابط باسل وجندی شجاع وسیاسی 
ماهر » الا ان عزيزا واسع الأمل يلتهب وطنية وحماسا ونشساطا فانه صعب 
عليه أن يرك .شولام .العرب الشجعان e‏ ا 2 عل البقاء 
معهم دافا ها استطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ 


انقطعت عنه أموال الدولة ولم ا له من أموال الاعانات فى سنة 
مضاها هناك بعد الصلح الا نصف ما كان يصرف فى شهر واحد قبل 
ال 2 3 . 1# ج 3 چ 


وازدادت أنال الطليان فی قرب فشسلة لقلة ماله فازدادت همتهم فی 


EAR 


SEET 


صرف الآموال: واطلاق المواسنيس. وانتهى الأمر بأن فقد عغزبز تعضيد 
الستلوسى :رئيس المجاهد ين لأسياب طويلة ٠٠‏ 
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ترجع الى أن السيد أعطى عزيزا بخطاب منه اظهار الثقة به ورضائه عنه 
حقا فى فصل وتعیین مشباینج الزوايا واستعمل عزيز هذا الحق فى فصل 
شيخ زاوية دفنة وشيخ زاوية الطلميته لأسباب خطرة. وجدها مزرية 
کد هما » فاستاء هذان الشبيخان أشد الاستياء وأخذا يدبران الح ركات 
ضده » واستاءة معهما بعضن مشايخ الزوايا الذدين كانت لهم سلطة غر 
مخادودة دع انور ۰ RE‏ : . 

استاء مشايخ من هذه السنلطة الكبيرة التى منحها السيد السنوسى 
لعزیز الذی أصبح فی امکانه أن پعزلهم ویول بدلهم بعد ان کانوا هم 
أضحاب الكلمة والنفوذ على جميع الضباط وخشوا عاقية :هذه السلطة 
فاخ بعضهم پعم٠ل‏ شرا و جهرا فى دس الدسائس لعزيز وأخذوا بنداخلون 
فى أعماله الحربية كان يمبنع أحدحم وهو شيخ الزاوية البيضاء عزيزا من 
ان يرسل مدفعا من مدافع درنة الى طبروق كل هذا أحداثا للمشاكل 
مع عزن ۰٠‏ 4 2 : 0 
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وآخبرا تجحوا فی بقاع البنغفور سن السيد وعز یز مما کان سسا فی 
اعتقاد عزن دن ان اسستم رازھ فی العمل غير ممکن فعاد اى مر ومنها ا 
الآسننانة حاملا رابات الفخر وشارات الانتصارات ٠‏ ۰ 


كيف لا ٠١‏ وهو ادى حمل الطليان تلك الحسائ الغادحة فى واقعتى 

.ارس ۱۹۱۲ فی بی غازی و ۱۷ مایو ۱۹۱۳ فى درنة تلك الوقائع 
الغى قامت لها قيامة الطليان فى مجلس نوابهم ٠‏ : 
عاد عزيز بك الى مصس بعك سياحة شهر على ' ظهور الحمال فسيقت 

الى جراد مصر وشبايات بعض الضباط الذين كانوا تحت قيادته ولم يقبل 
ارضاء أطماعهم ودسائس بعض أحالى مدينة بنى غازى الذين سلموا مدينشهم 
للطايان بلا خرب ولا قال وصناروا. بعد تسليمها أكدر من الطليان ٠‏ سعيا 
فى نهاية الحرب فى مصدلحة رطالا سبقت عز یز ال :مصر دسائس هؤلاء 
وأكاذيب أولئك وقام بعض مشايخ الزوايا الاين عزلهم عزيز يكتبون هم 
وأنصارهم أيضنا الى بحض الجزائد فى مصر كتابات ٠‏ كلها كذب. وبهتان !1 
ووشوا فى حقه للسيكد الښسنوسى المجليل ونقلوا اليه أنباء كاذية عليه ٠‏ 


۸۹ 


ولقد رأيت مرة خطابا .الى أحد أعيان مص بامضاء السيد هلال أصغر 
أشقاء السيد السنوسى يشكو هى أيضا من عزيز فوجدت الجواب مكتوبا 
بلغة وبخط أقرب الى الت ر كية منه الى العربية ففيها (فضليت) و (حضرت) 
و ( بلدٽ ) ی ( شجاعت ) و ( شکایت ) ٠۰‏ الخ فقلت بعد ذلك انه کتب 
بقلم ضابط پدعی حسين الكردى من أهالى مدينة بنى غازى الذين٠‏ ربوا 
فى مدرسة العشسائن بالآستانة وقد كان ثيت على هذا الضابط أنه بينه 
وبين .الطليان مبخابرة . لوجود عائلته وأقاربه فی مدینة نی غازی؛ فیسجنه 
عزين ولم يخرج من السجن الا بعد رجوعه ٠‏ . 

هذا هی الكاتب لآغاب ذه الخطابات التى تشر تھا 0 المضرية ٠‏ 


لم یر عزین فاد من تكوب کل ما قیسل عله واختشلی عليه ون 

الأكاذيب لآنه ضا رطب السيف له إقناعه > وجسنا فعل الا آله اسشحسن أن 

بسأل حكومة الآأستانة بواسطة القومسيرية اذ كانت ترغب فى اعادته الى 

خدمته فى الجيش فورد اليه الرد بنفس الواسطة بآن الحكومة العشمانية 

تقبله بكل ارتياح لأن جيشها فى احنياج الى أمثاله من الضباط الأكفاء .٠‏ 
Xxx‏ 


. وهكذا. ذهب عزيز والتحق بجيشه فغابله عزت باشا ناظر المحربية 
السابق معانقا وشاکرا له خدماته الجليلة فی بنی غازی بعد ان ارسل. 
وفدا له من أكابر الضباط لقابلته وتحيته عند نزوله من اركب وطاب له 
النيشان المجيدى الثانى ورتبة القائمقام ٠‏ 


تم استقال عزت باشا ونولى نظارة الحربية بعده أئور باشا صديق 
عز بز فقام بعل شسقات اهمها الاستغناء أإعنصر الشاب عن العنصر 
الشنيخ وعين عزيز قومندانا لفرقة فی ولاية قونیه فوجد عزین ان هذه 
الوظيفة لا تناسب فى نظره الخحدمات التى أداها فاستقال واراد ان يتم 
بذلك حیاته فی الجیشس الع انی العامل مع تعهده بالر جوع ال هذه الجدمة 
ا اذا اشتبکت الدولة فی ية حرب ٠‏ 


الدکنور/حافظ عفیفی 
ويمضى د٠‏ حافظ عفيفى 'فبى الكتابة عن عزيز على المصرى - فى 
الشعب ۱١‏ مارس ۱٣۱٤١‏ وتساءل د٠‏ حافظ عفیفی فى بدابة مقاله : 
بماذا تسمون عزیزا ؟ ثم تول الاجابة على تساؤله بقوله : مضى على عزيز 
نحو الأاربعین یوما وهو مسجون آو ( موقوف ) کما پغولون ولیس فی 
استطاعة أحد ان يعرف حقيقة النهم الموجهة اليه ٠‏ 


۹ 


فلم تنش المكومة كلمة واحدة عن حقيقة هذه التهم وگل ١ا‏ يروف 
أخبار يقولون أنها غير رسمية ٠‏ أما التهم ( غير الرسمية ) التى يروجونها 
اليه فھی کشرة »> يغضبها خاص بطرا بلس ويعضها خاص غل :ما بظهر 
بعلاقته مع آنور باشا والاتحاد ین › اما عن طرابلس فيقولون : 

۰ ہے اله آتی منھا بغر ترخیص‎ ١ 

٠ وآنه استعمل .القسوة مع العرب‎ ٢ 

۳ وأنه أساء التصرف فى استعمال النقود المرسلة اليه ٠*٠‏ 

فأما عن رجوعه دون ترخيص ۰۰ فلانه بقى فى طرابلس بعد الصلح 
بدون ترخیص أيضا آى بمجرد رغبنه ولأنه طلب اليه المرحوم شوكت 
باشا الصدر الأعظم السابق بتاخراف رسمى العودة بأسرع ها يمكن لأن 


e e‏ تقد عی ذلك ۹ فزد علبه عزن ينه مستقیل ف 


8 عن استعماله القسوة عند رجوعه"' ٠٠‏ لأن .يعض العزب هجمث 
عليه وعلل جنوده وهو راجح وید اوا باطلاق الرصاص عليه وعلى جماعیته 
ولم یأمر جنوده باطلاق النار عليهم الإ بعد أن قتلوا ضابطا وأبوا السكوت 
بعد ان آرسل الهم متدو دا من قله لاقناعهم' بوجوب آلا بطلقوا 2 
وقد جرح من جنوده ٦‏ جود غولجوا فی e‏ الاسكندرية وسسثبت 
التحقيق صحة ذلك ء 


kkk 


وآما عن سوء ا النقود ۰ فانی أعرف آن المبالغ الت وصبلت 
اله من لجنة الاعانة يبمصر هى لمانية عشر الف جنیه و يمېکنه ان دى 


e‏ للجنة إلاعانة المصرية وقد صرف هذا المبلغ من سنة تقریبا 


وکان ينقد کل جندۍ راجل من العرب جنيها > وکل فارس تلاتة جنیهات 
شهر با > وکان بعطی من هذا المبلغ مر تبات الشباط والجنود النظاميين 
وغذاتهم ومصاريف الوظفين الملكيين أيضا » وس یثیٹت ذلك التحقيق :ع 
العلم يانه کان eS e‏ ان حه + 


ان ا عاد من بنی غازی فی نها ية شنهں وليو ۳ فمفی 6 
ذلك الآن تمانية شهور لست فم لماذا ترك للآن ۰ بل اذا عن آخبرا 
قومندا نا ۰ ا5 ذا e‏ دهده الشهم عندما استقال من الحيش 
وصار. حرا : : : 

kK 
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هذا ما يصعب على وعلى. الكشرين فهمه. ٠‏ أما تهمة عداوته لأنور بأشا 
وللاتحاديين فهى أوحى من التهم الأولى ٠‏ فغزيز لم يكن فى وقت من 
الأوقات عدوا لآنور باشا وهو يعتقد أنه صديقه وکثرا ما أطرى أمامى 
صفاته النادرة وكفاءته الكبيرة. ٠‏ وكذلك آنور باشا بعتقد أن عز زا عل 
حاب عظيم من الكفاءة والشحاعة و کشرا ما تکاتبا فی بنی غازی بخطابات 
اطلعت عليها وكلها تشف عن صداقة طيبة واخلاص متبادل ٭ وکل ما أشيع 
وشاع عن علاقتهما النى توترت لدرجة ان عز زا قرر الزحف عل نور داشا 
الذى طلب اليه ان يزحف بجنوده على الطليان لا عليه » فهى ترهات 
وآباطیل وسخافات لا يصدقها الا عقل قائليها وناشريها ٠‏ 
sk kk ۰‏ 
احقيقة حصل خلاف . بل حصلت خلافات ولکنھا لم تكن لششعدی 
مناقشسة تليفونية حادة آو تلغرافا خلوا من المجاملة أو خطاب عتاب » وكان 
دائہما بفضل حكمة آنور واخلاص عزیز پنتهی کل خلاف › ولقد سعیى 
الكشر من المفسدين فى بذر بذور اتان سنهما 8 وعاد اور 
باشا ۆهر a‏ مع عزیز ۰ ` 
XXX‏ 


. ومن يقرا تاریخ عزيز فى المركب الدسنورية لا يشك لحظة فى. 
أنه اتحادی صسمیم فان عاب عایهم أمرا أو اتهم فی شیء . فليس .معش 
ذلك خروجا عنهم أو عداوة لهم ۰ وان تار پخه وأعماله وتصریحاته تدل 
على آنه ا وآنه وأنه يعمل 8 e‏ و الدولة 
والاسلام ۰ 1 

نا لست عدوا للااتحاد بن ل أعتبر تفسی من أصدق اق 
وأعرف جیدا الصفات الممتازة والكفاءات النادرة التى پتحل ھا آنور 2 


وآقدر آکثر من آی اتشان الخدم الجاتيلة زالاعمال المظية الى آداا 
ولاسيما فى برقة . 


أعرف فيه آنه. رزین ا لذلك أعتقد اعتقادا E‏ انم و 
تر كوا مسألة عزیز لأآنور باشا بدون آی اثر ظلت المسألة عل 
أحسن شکل وخرج عزين على آلرأس + . 
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أعتقد ان آنور باشا لا يشك فى. شرف عزين واخلاصه للدولة وحبه. 

لها » أعقد آنه يعرف جيدا أننا نطالب. بالعدل لعزيز لاعتقادنا أن ذلك 


ES 


فی مصلحة الدولة آولا ولشفتنا ببراءة عزيز انيا ٠‏ نحن لا نطلب لعززا 
أن بطلق سراحه الآن بدون محاكمة بعد أن الصقت به ( بطريقة غر 
رسمية ) تلك التهم المزرية بشرفه بل نحن نطلب محاكمته وهذا ما يطلب 
هو أيضا لبي براءنه أمام الملا و بظهر کذب التهم الموحهة البه و بقیننا 
أن هذه المحاكمة تسیر سبیرها الطبيعى فیجحری العدل فيها ەجرراه ۰ 


انهم. بخشسون أن بخرح عزيز. بعد هذه الادثة عدوا الالية 
أو للدولة و یصرحون پانه ریما صار ادریسيا آخر ۰ 


‘Kkokok 

خطاً ینوهمون فان من یعرف عزیزا لا پمکنه آن پصدق عنه خروجا 
عیی بلاده أو آی موقف فيه شهة أو شبه ضرر عل الدولة من الخارج أو من 
الداخل ٠٠١‏ من عرف کم بکی وکنت معه پالساوم بوم جاءنا تلغراف 
مشئوم من مصر خبر نا قوط أدرلة › وکم کان پالم عندها عام ان 
.الميكومة الكاملية منعت المرحوم شوكت باشا من تول قيادة أى جيش فى 
حرب البلقان يعتقد أنه من آشد المخلصين لدولته ٠‏ ان عزيزا سليم النية 
طاهر القلب لا يحمل حقدا أو ضغينة لأحد ۰ وأنا أخشم کلامی' بتكرار 
طلب العدل ففی هذا القول مصالحة الدولة وەصلخة الحكومة الحالية 

ومصلحة المسلمين واد العشمائيين ومصلحة المصرين ٠‏ 


الدکنور/ حافظ عفیفی 


Kkokok 


وفی عدد ‏ ۲۲ مارس ۱۹۱١‏ - الذى كان يحمل المقال الثانى عن 
عزيز على المصرى بقلم صديقه د٠‏ حافظ عفيفى ٠‏ ينشر الشعب كلمة بعنوان 
« نجن ومسألة عزيز » جاء فيها : 

« یری القراء فى غر هذا الكان خلاصة ما دار فی الاجشماع الذى 
أقيم لأجل عزيز بك المصرى وهم E A AGA‏ 
أن اظهرت فى عالم الو جود الى الآن اذ اننا ناد ینا ولا نزال ننادى بالدفاع عن 
عز نر ويضرورة انصافه ولكن هذا النداء كما قلنا مرارا يجب أن 
دائرته المعقولة التى تقتضيها علاقتنا مع الدولة العلبة ورابطتنا مع الخلافة 
الاسلامية » ولقد دفعتنا هذه الخطة الى انتقاد الكتأب الذين اتخذوا هذه 
المسالة وة لترويج آغر اضهم السياسية ٠‏ 


على آنا لم .راع فى اتباع هذه الخطة علاقتنا مع الدولة 0 
NOS oe‏ 


E: 


والتشهر بر جالها والتفرءق بين شقيقشين عاشتا وستعیشسان ان .شاء الله 
فی وثام و 2 و 
e‏ 


نقول هذه الكامة الآن بمناسبة ما اقترح فى اجتماع أفس من تأليف 
. لجنة وجدنا اسمنا. نن أعضائها وتكون.مهمة هذه اللجنة طلب وساطة 
الحناب العالى والقوميسارية العشمانية وقتاصل ‏ الدول المنحابة مع الدولة 
العلبة ٠‏ ولو كنا فى هذا الاجتماع لرددنا عل الحزء الأخبر من الاقتراح. اذ 
لا..نفهم مطلقا ان مسألة داخلية أو . بالحری ES‏ العلية 
نو سط فيها الدول المتحابة أو قناصل ` هذه الدول ٠‏ : 


` kx 


نحن نشسكو .كل .يوم من تداخل الدول الأوروبية فى شئون دولننا لا 

جره هذا التداخل من المصائب والارزاء التى لا تخفى على أحد منا فهل يجوز 

مع هذه الشكوى O‏ 
من المعقول :أننا نفتتح الباب للذلك التداخل ؟ 


أروئن بها اقش عون لذلف الاقتر ا اا a‏ 
i e E IE ES‏ 
إن اسز الدولة يثوء انحث أثقال التداخل الأحنبى فهذه تطلب أن 


يكون لها شأن فى أرمينيا والأخرى نريد أن يكون لها رأى فى العراق فعلام 
تتسابق فى حمل الدول على الاستمرار فى هذه السياسة الظالة ؟ 


ماذا برحو المفرحون من وساطة القناصل ؟ أيريدون أن انحر ك الدول 
جیوشها e‏ دولتنا آم پرغبون منها القيام بمظاهرة عدائية ضدها ٩‏ 


i‏ لدی الدول کثرا اسا التى تخلقها الغا فی شبثو 
دولسنا فلا تساعدوها على ما تكيد به للخلافة ودافعوا عن عزيز 
المعقولة التی تفیده ولا تضره ۰ 


آن فى وساطة الجناب العالى والفوميسيرية خير مؤد للغرض. المطلوب 
فقفوا عند هذا الحد تجدوا الرّآى العام بجانیکم آما اذا آردتم آن n‏ 


للدول الاجنبية بدا في المسألة ب كل العالم E‏ والأمة 
الصربة ۶ : 


٤ 


هذه نصيحتنا الى أصحاب الاقتراح فعسى أن يعيروها أذنا صاغية اذا 
أرادوا مصلاحة عز دز الذى ندافع عله ولنشر کل وم مقالات الانتصنار: له 
ولكن لا بتلك الطرق العقيمة التى تظهر نا بمظهر لا نرضاه لأنفسنا وتؤدى 
الى نتائج سياسية غر محمودة ٠‏ 

وعن الاجتماع الذى تم فى دار اللواء القديمة فى مساء ۲۴ مارس 
والذى دعا اليه صاحب الفضياة الأستاذ الشيخ سليم البشرى شيخ 
الجامع الأزهر ٠١‏ نقول : ان الذى افتتح هذا الاجتماع-كان الشيخ سليمان 
العبد ¢ اليابة عن السيخ البشرى ۰ وننشر هنا ما نره الشعب فی٠ ۲٣١‏ 
مارس عند ذلك الاجتماع ثم ما نشره المؤيد فى نفس اليوم عن ذلك الاجتماع 
حتى تكون الصورة مكتملة ٠‏ جاء فى الشعب : 


« اجشمع عدد كبر من أفاضل المصريين آمس فى دار اللواء القديمة 
تلبية لدعوة صاحب‌الفضيلة الأستاذ الشيخ سليم البشرى شيخ الجامع الأزهر 
وقد افشتح الاجتماع فضيلة الأستاذ الثسيخ سليمان العبد نيابة عن فضيلة 
صاحب الدعوة ؤأعرب عن آمله فى فائدة الاجتماع وتفريج الكرب عن عزيز 
بك ثم وقف حدة رفيقق بك العظم وأفاض فى الكلام عن تاريخ عزيز بك 
آمار الممنين: ونطلب منه العفو عن رجل خدم الدولة خدمات جليلة ٠‏ وقام 
بعده الشيخ محمد رشيد رضا وقال ان عزيز بك وشى به وعظماء الرجال 
تغتفر لهم هفواتهم ان صح انه ارتلب غلطة ما ٠‏ وقام بعده حضرة محمد 
أفندى لطفى جمعة ودافع عن عزيز بك ونصح بعدم اتخاذ مسألة عزيز بك 
وسيلة للحط من كرامة الدولة ثم وقف بی شادی بك وقال : ان عزيز بك 
N N‏ ق 
وهو بصفته من رجال جمعية الهلال الأحمر الطرابلسية يقول آله يعرف 
عن عزيز آكثر مما يعرفه سواه ثم أحذ يفيض فى الكلام على أعمال. عزيز 
بك فی طرابلس د« انه نرك للسنوسيين آلف صندوق مشسحولة بالجيخانة 
عند خروجه من برقة الى أن وصل الى أن الذى جنى على عزيز بك انما هو 
النحاسد الذى بينه وبين أنور باشا یوم کانا فی حرب طرابلس » 8 


o kokok 
وهنا قاطعه حضرة محرم بك رستم قائلا : إن أمثال هذه الأقوال‎ 
فارتفعت أصوات‎ ٠ لا تنفحع عزيزا و نحن الما جئنا لنفعته لا لضرره‎ 
نظام‎ N 
فوقف محمود آفندی محمد‎ ٠ الاحتفال وکثر المنكلمون وسکت الخطيب‎ 


E0 


وقال Lî:‏ وکیل اأضبط قول آنه تحب أن لا تكلم آحد ولا بقاطع .الخطيب 
ومن كان عنده اعتراض فليصعد على منبر الخطابة ويبدى رآيه ٠.ورغما‏ عن 
ذلك القول.اشتمر الهرج والمنج حتی وقف سعادة حسن پاشا رضوان و کیل 
الاحتفال وقال : إن الخطيب سحب جميع الكلام الذى.لم يرضكم ٠‏ فهل 
قبلتم ذلك ؟ فقالوا : نعم ٠‏ وبعد ذلك عاد السكون ثم قال ۰ ابو شادی 
بك : أنه من المعجبين بأنور باشا وأنه لم ينهمه بخصومة عزيز ويجوز أن 
:یکون هناك قواد عند أنور باشا يحسدون عزيزا وقال : أننا اجتمعنا لنكون 
رآيا عاما ينادى ( لتحيى الدولة ويفرج عن عزيز المصرى ) ٠‏ ۰ 
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ثم وقف حضرة ابراهيم بك الهلباوى المحامى فأعرب عن آسفه لما تبادر 
٠ال‏ أذهان بغض السامعين مما دعا الى مقاطعة الخطيب السابق ثم أفاض فى 
شرح الضمانات الثى تكفل عدم حدوث شىء فى هذا الاحتفال يمس كرامة 
الدولة التى نقدسها سرا وعلانية ومن الضمانات الكبرى أن 'برأسها آكبر 
امام للمسلمين فى هذا البلد وينضم اليه سعادة الوطنى الكبير حسن ٠‏ باشا 
رضوان ۰ .ثم قال : إننا ما جنا الى .هنا الا لاظهار عطفنا على عزيز المصرى ٠‏ 
إننا سحضرنا..الى هنا لاظهار عاطفة الأسي كما بظهر الوالد عطفه غلى .ولده 
ونلك العاطفة مقرو نة بالضراعة الى صاحب الشسوكة والدولة.وأمر المؤمنين ٠‏ 
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اجتمعنا لاننا رأينا قائدا عظيما كان من أكبر مؤسسى الحرية فى 
الحكومة العثمانية الجديدة > سشلبث حريثه وهو عزين المصرى فاذا كان 
ركن من اران الحرية قد هيض جانبه فلنا كل الحق وكل القدر أن نجتمع 
مقسشائلین من السبب الذى حدا به الى الجن ٠١‏ الى آن قال : ان من أكبر 
المسائل النى آستفزتنى الى الآن أنى لم أعرف التهمة ولا لأى سبب »> وعلى 
أى غرض من الأغراض » ألقى الرجل فى السجن » وهذا وحده يبرر أسفى 
ثم تكلم عن القوانين العسكريةوأحكامها وقارن بين حالة عزيز والضباط 
البلغاريين الذين يحاكمؤن فى صوفيا عن تهم معروفة منشورة » متدرجا 
الى الكلام عن عزيز عن أعماله فى الإحربية وفى طرابلس الى أن ألقى فى 
سنه ۰ 

وبعد ذلك ورد ما أشيع من أن الحكم صدر عليه من المجلس العسكرى 
وآنه بقی سرا مکتوما » واستبعد صحة هذا الخبر » وأشار الى ما قل عن 
دولة البرنس عزيز من هذا القبيل 0 ظهور كذب هذه الأخبار »ثم مل 


ان دعوة المجنمعين نال الحظوة لدى مولانا الخليفة إلأعظم ٿم ختم عبارته 
يانه ينضم إلى آراء من حضرو! ويطلب الحرية لمن دافع عن الحرية » ويطلب 
العدل لمن دافع عن العدل » بم اقترح ارسال تلغراف للصدارة العظمى 
وثأليف لجبة مكونة من فضيلة شيخ الجامع الأزهر وفضيلة الشيخ حسونة 
إلتواوى + وصاحب السعادة حسن رضوان باشا وحسن مد کور باشا 
وحضرات محمد بك آبی شادی والدكتور فارس أفندی نمر » وأمین أفندى 
الرافعى لتطلب وساطة الجناب العا والقوميسەرية ا وقناصل 
الدول المتحابة مع الدولة العلية » وهذا نص التليغراف الذى وافق 
:الحاضرون على إرساله : 


« صاحب الدولة الصدر الأعظم بالآستانة 


فی پوم ۲١‏ دربيع الشانى سئة ٠۳١۲‏ قبيل العصر عقد بالقاهرة 
اجتماع بر باستنا حضره جمهور كبير فوق العشرة آلاف نفس من جميع 
الطبقات من الأمة اللصرية » وبعد المشاورة ورأيهم على أن يرفعوا الى الصدارة 
:العظمى لرفعها الى الأعتاب ا بأن تأمر بالافراج عن أخيهم 
عبد العزين بك المصرى آملین : ۳ تحقیق رجاء ا المصرية الصادقة الولاء 
اللدولة العلية ٠‏ 


شيخ الجامع الازهر 
سسليم. الشرى 
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و الاجتماع, الذى عقد E E‏ 
للنظر فى مسالة عزيز المصرى غاية فى الأبهة والجلال » وما انتصفت 
:الساعة الرابعة حتى كان السرادق الفخم الذى أقيم في فنضساء تلك الدار 
:الواسعة. غاضا بنحو ستة, لاف من علية القوم وآهل. ا والوجاهة فى 
.مصر وکان عل السدة الم تفعة من صدر السرادق' حضړات أعضاء لجنة 
الإجتماع وخطباء الحفلة يتقدمهم فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر 
وعل يمينه فضيلة الأستاذ الشسيخ حسولة التواوي شيخ الأزهر السابق 
وضصاحب السعادة حسن مدکور پاشا و حسین باشا واصف وعن يساره 
فضيلةٌ شیح السادة الشافعية ا العبد وفضيلة الشسيخ الأصبعىي 
وة الاسعاة السيك رشي رعا ر اة الوبق سن رضوان با : 
وسىغاذة رفيق بك العظم والأستاذ ابراهیم يك الملباري ٠‏ 


٤۹۷  ةدحولا بناة‎ 


Uy‏ اح القوم ام ¢ وکانوا اخمیغا کان عل رۆوسهم القن اقام 
قضيلة شيخ السادة الشافعية الشيخح سليمان العبك ثاثنا عن فضيلة ا 


الاكبر الشيخ سليم البشزى فافتتح الجلسة بکلام جمیل قوبل بالعصفيق ٠‏ 


م نلا حضرة القارىء المجيد الشسيخ منصور بعض آ بات من تاب ا 
ay‏ بعده سعادة ا باشا فقام للجههزر سعادة 
رفيق بك العظم › > فتكلم رفيتق بك عما للرآى العام الراقى من الأثر الصالح 
د احقاق الحق والانثصار للحرية والعدل ومثل قضية ( عزيز ) بقضية 
( دریفوس ) وأنه اذا کان الفل قى الاد ر ديرن )البر هن الاب 
حتى بعد الحكم عليه _ عائدا لغضب الرآى العام الفرنسوى للحق 
والعدل » فان الرأى العام المصرى والعثمانى .ليسي آقل: غيرة إعلى إلحرية 
والحقق والعدل وأبطال الوطن من غاره 2 
O Og SS AEG A ' i‏ 


a E ا‎ 


ٿم آخذ يعرض على السامعين صبفحات من تادیخ ۶ زز فاس ادغ 
ال أن وقفب تجاه صدر السرادق حيث لوحك صسبورة .( لز القبائم .{ 
و ( عزيز السجين ) فقال : وان البطل الشهم اذى عرفتم طهارته فى ماضن 
وبراءته فى حاضره هو هذا الأسد الهصور الذى يندفق وجهه حمية وشهامةء 
يوم كان يمالك حرية نفسه وهو هذا الضعيف الهزيل الذى ثرونه فى زاوية 
السجن لا يعرف هو ولا يعرف غيره آي تهمة موجهة اليه بعد حبس شهر 
ونصف ۰ e‏ 
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ثم قال E E aE‏ تحاکنه وانیا ا 
من الوشایات والسعایات لذلك نلحاً الى مراحم مير" المؤمنين ان بأخذ بيد 
U EE N‏ 
مخاطبا آمر المؤمنىن بعواطف الرآی البام المصرى و بعد أن . جلس بین 
التصفيق الطويل قام حضرة الأسثاذ العلامة .اسيك رشيد رضا فقال" : 
إن رفيق بك وشاعر الأمير قد أعربا عن اقتناعتا جميعا بان صنك بد برقة 
السجين برىء ولكن هيبة ذا زلة فمن منا المعصوم ومن من الناس قدر. ن 
قول آنه أكثر منه برادة ٠‏ ثم على فرض آنه هنا .فان کبار رجال اجيس 
الاسلامى. من الصحابة بل أعظم آمراء الؤمنين فی الاسلام بل نیینا 
الله عليه وسلم کانوا لعلمهم بأن العصمة للانبياء ولله فقط يغتفرون الهفوة 
والزلة لعظماء الرجال ٠‏ وهذا سعد قائد جيش القادسية قد اسقط حد! 
عن ابن محجن لأنه نقذ جيشه من بلاء وقع فيه ٠‏ وهذا عمر بن الخطاب 


۹A 


لد اتر لزهرة بن حوية هفوة وقعث نمه لأنه انتضر على قائك الفرس' 
بل ان النبى صلى الله عليه وستلم غفر لابن آبی بائعة مفوة برقي اساب 
تعز يره الاسلام بوم ددر ۰ : 


وفی رآیی آنٴ بکتب مولانا شغ الأزهر نلغرافا E‏ اا لاؤس 


يقول له فيه : ان الناس بعتقدون البراءة فى عزيز وعل فرض آنه ایا فان 


سابقة خدمته لدولة جلالتکم تجعل کم أسوة فی الصحابى اا يبع 
ان آبیٰ وقاص وفی آمار المۆمنن العظيم عمر بين الخطاب وفی بي راد 
الآمة محمد صلل الله عليه 4 وسام للات رجو من مار المؤمنين آن رحیك لبطله 
الشهم المحخلص عزيز عل المصرى حر يته والسلام ٠.‏ 
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وجلس بين التصفيق الحاد » فتلا حضرة لطفى آفندى جمعة فألقى 
بحتا فى الذيول هو نتيجة درش حضنرة الخطيب للدقاتر المالية والأوراق 
الحزبية والسياسية خاصة بعزرز والحرب الطراباسية ففصل فی ان 
الأرقام عن الأموال الى وصنلت الى أبرقة وكيفية رشا واا ا 
والجهاث التى وزعت عليها وعليهم ونفی کل ما یمکن آن پزعمه ا 

عن التهم المتعلقة بعزيز من هذه الجهة بما لا يدع مقالا لقائل ثم ت عل 
ما يقال من شندمة ريز للقكرة العربية قادكر مركز ل 


: الغثمانية أوالنهضة الاسلامية والمدنية البشرية وقال ٠‏ ان شعبا هاا شاله 
ونلك مزایأه جك یز بان پساعده عر بن و لساعده نحن ویشساعده نجلالة مزلانا 
السلطان وحکومته حثی تظهر مواهب العسرزب وتانجل مزاياهم ويتبوأوا 


مکانتهم من الخضارة وهذا ر کون الا باعطاٹهم حقوقهم من التعليم والتنوير 
والارتقاء والعمران : ما ترقية شعب دون شعب فی الساطدة العشمادية فهو 
ضار بالسلاطنة نفسها لذلك کان ما يسموله تهمة لعزيز من هذه اليحهة 


مما يحمد عليه اذا صح صدوره منه ٠‏ ثم قال : على آن الصدر الأعظم وناظر 


الحربية العشمانية وغرهما من رجال الدولة صرحوا ببراءة عزين؛ وحن 
أيضا لعتقد ببراءته والمسألة ليست الا سو ء تفاهم › > ثم لدكر ا 
مصبطفی 2 ٢‏ پالرحمة فصقق , :الحاضرون 


وتلاه نحضزة الأستاذ محمد ا آبو شادی فال الا تقض من 
هذا الاجتماع احتجاجا ولا ابداء انتقاد أو عداء ولكننا جنا متألين لألم 
شریان من شراييننا وهو عبد العزيز على المصرى الذى نعتقد جميعا كما دعتقاه 
رجال الدولة أنه بريء ٠‏ لذلك نعجحب کیف بیقی هده المد فی غیاهب. 


السحن نون شحاكة لا سوال ولإ جوا مع أن الواحد منا اذا آخذه بوليس. 


EU 


ال القسم وأوقفه خمس دقائق بدون أن بعلم اا يقيم الدنيا و 
ويرفع القضايا على المتسبب فما بالنا ر جل اله ”بلك :الخد :المظبى وقد 
حبس خمسين يوما لا حمس دقائق » ولقد حار الخطباء ء كما حار التثاس 
فى معرفة سبب حبسه لا سيما بعد تصريح رجال الدولة باعتقاد براءته فام 
يبق من سبب فيما نظن غير ما يقع عادة بين الزملاء والمعاصرين من التنافس 
على قاعدة ( المعاصرة حجاب ) وهنا قال أحدهم ان الخطبب يضر عزين بك 
بهذا فقال أبو شادى بك انى لم أعن أنور باشا وقد نبهت على ذلك فی آول 
خطابی ولیس آنور باشا كل قواد السلطة » وقطع الكلام فى وسطه ليس 
.من آداب الاجتماع وهو أشبه ڊمن بؤاخذ قاریء ية ۰۰ 
( ولا تقر بوا الصلاة ) قبل أن يقرا ( وانتم سکاری ) ۰۰ 
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ولا انتهی من خطېته قام الأستاذ ا بك فافاض : فى الموضوع 
يفصاحة وذلاقة لسان ثم ختم خطبته بقراءة التلغراف. ,الذى تقرر اصداره 
ال الصدارة العظمى فى الآستانة ٠‏ ونألفت لجنة من فضيلة الأسشاذ الأكبر 
شی الجامع الأزهر وفضيلة الشيح حسو نة النواوى وصاحبى السعادة 
الفريق REE‏ رضوان باشا وحسن مدکور باشا وحضرات محمه بف 
بی شادی وفارس آفندی نمر وأمن آفندی الرافعى للذهاب ال قصر مولانا 
الجناب العالى الخديوى والقوميسيرية العشمانية ووكالات الدول المنحابة مع 
الدولة العلية وطلب وساطة هذه المقامات لدى الدولة العلية فى ابلاغ آمانى 
حاضرى هذا الاجتماع الذين مثلوا الرأى العام المصرى نحو قضية البطل. 
عزيز بك على » وبعد أن وقع بعض الحاضرين على دفتر خاص النفض الجميم 
فى الساعة السابعة راجين أن تشحقق آمال مصر فى الآستانة » ٠‏ 
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' ونختار بعض ما نشر عن محاكمة عزين على المصرى أمام المجلس 
العسکزی : الأهرام ( ۲۷ مارس ۱۹۱٤‏ ) قال ؛ « بدآت محاكمة البكباشى 
عزيز على بك أمام المحلس العسكرى فى الآستانة » فأعلنت ‏ اذن ‏ التهمة 
أو النهمة الموجهة اليه بعد أن خفى أمرها عنه وجهلها العالم كاله ٠١‏ يوما 
كاملا فكان اخفاؤها سببا للقيل والقال وهياح الرآى العام فى مصر 
وغير مصر ٠‏ فاليوم يحاكم عزيز على واليوم تعرف التهم الموجهة اليه إوغدا 
تعرف, حكم المجلس العرفى الذى لا نريد أن نشك ولا أن نرتاب بعدله 
والصافه ولزاهته لان ضباطنا الكرام الذدين ولف منهم المحلس قا يرهنوا 


2 ++ 


في اواقف كشرة عديدة على استقلالهم وحريتهم وكفاءتهم فلم يحكموا عل 


کل متهم تقدمه الحكومة للمحاكمة كما يظهر للأكثرين ولم يحكموا على مهم 


لأنه متهم أو لأن الحكومة تتهمه ٠‏ 
و 


ولکنٰ اهام عزیز غلى لیس کاتهام سواه » لا لانه ضابط باسل لا يجوز 
اتهانه » ولا لأنه مصرى الأصل لا يجوز لحكومنه آن تحاكمه » بل لأن تاريخه 


ناصح البياض فلآن بالاعمال المجيدة » ولأنه جاهد فى الحرب الطرابلسية. 


بعد أن وهنت قوى جميع المجاهدين ولم يبق فى ميدان القتال سواه من 
حامت حول اتهامه ۰ 
4 ا kk‏ 


فالشىء الوحيد الذى كان يجب عمله هز اعلان تهمته قبل القبض 
عليه وسؤاله عن تلك الثهمة حتى يبرىء نفسه بعد القبض عليه والسير 
پمحاکمته عل الطرق الألوفة والأساليب المعروفة » لا لأن يظل فى سجنه 
معتقلا لا يعرف هو ولا يعرف أحد لاذا اعنقل » ولا آن يرسل الرسل الى مصر 
لينشروا ضده الرسائل ويغيروا النفوس عليه ويذيعوا بين الأفراد ما يحول 
مبل الأمة عنه ٠‏ فالمسالة مسألة ضابط اتهم بتهم معينة تريد خكومثه أن 
تخاکمه علیها فليس لاد أن يحول دون ارادة حكومته وليس للاحكوهة 


الإ أن تبت هذه التهمة أمام قضاته وليس لأولئك القضاه الا أن يحكموا' 


بما توحى اليهم ضمائرهم وأنفسهم ٠‏ الأمة المصرية فخورة بغزيز غلى لألهة 
بطل وهی عطشى الى رؤية الأبطال من آبنائها وفخورة به لأنه خدم دولته 
خدمة صادقة وهى تود أن يقوم أبناؤها بأجل الخدمات للدولة وللخليفة 
فلهدين السببين ولهذدين فقط هالها أن يتهم هذا البطل المصرى:الممتاز 
وهالها أن يحاكم هذا الفتى المصرى النابغ لأنها شغرت بان فخرها بعمله 


ويسالته واقدامه ۆخدمته زاثل بالمحاكمة »› ضاٹع بالتهہة » ممخو بالحکم ›: 
فهى اذن لا تلام على قلقها لانها قلقت على ذهاب فخارها فى خدمة الدولة : 


بيد أخد فتيانها خدمة صادقة ومن كان هذا الشعور شعوره وهذا الميل. 
ميله وجب على رجال الدولة أن يشكروه عليه. وعلل العشمانيين المخلصبين 
الصادقين ان يمتدحوه لأجله ٠‏ , : 


b 
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وقاد اتسيعنا الخطباء الذين اجتنعوا مف الاقة ايام برئاسة شي 


۹ف 


a E 


شتأذم يقولؤن هذا القل فهل يخبون عزيزا لأجل الذولة عم يذافعن 


عي زين أنه خم الدولة > وهم برومون اعلان التهمة تطهیرا لسمعة البولة 
وشم تعد ذلك کله يتوقون ال الغفو عن" عزيزل بك لام پقدرون خدمته. 
للدولة خی قدرظا ويودؤن أن تقدر الدولة هذم الخدمات ضا فهو امتلڭ, 
لهم معاقل وحصونا ولم يسلم معقلا وحصنا 'ء وهو فتع لها فى الييْن فتحا فنسحا 
سلميا عجزت عنه الجحافل مدة ٠١‏ سنة » وهو جاهد فی طرابلسبل ومقدو نیا 
والأسغانة ذاتها حق الجهاد. ؛ فمهھما کانت البغوة. إلتي. سیت اليه كبارة 
فان الخدمة الى آداها کانت اکر وأجل ' فح الخدمة تغفر افوا 4 
هذ" ھی آراؤهم وهذه هې آراء الأمة. کلھا وهذه هی فی نظر تا الا 
الحكيمة الواجب اتباعها N ٠‏ 

o KKK 


a 
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والدين ولون للدولة غير هذا القول لا يقولون لها الحق ولا بقولون 
الحقيقة وانما هم فى قلوبهم مرض والغرض مرض ان الأشخاص تغنى فى 
المصنلخة العامة والمصلحة العامة تتطلب مراعاة خاطر المصريين والعزثه عامة 
ومن ورائهم جمیع العثمانيين والمسلمين كافة حقيقة نعلنها بکل حا“ 
فى الدولة > حبا مجردا عن كل قصد وغاية ٠‏ : . 


OS 

كل أمر فنحن نقول أن السير على هذا ا مهب بقضى بنا الى الخراب, الأ 
القوة فى الأمم وفی سياسة الشعوب تعد لصد الأعداء فقط لا لمقاومة. ارادة, 
الشعب ولا لاكراه الت على ما لا یرید ولا لانفاذ السياسة بالعنشم ١ء‏ 
وا ا ي ا حوران والكرك واليمن والآستانة ذاتها . 


: 1 Ed KK 


واا نضرب الكومة yT‏ اا 'قبضنت على اپل :+ 
مضرى؛ في صف الغاربة وخحكمت عليه ٠فذهب‏ وفك من بعض أدباء مسار : 
الى الوكالة الفرنساوية فى هذه العاصمة وطليلوا العفو عله فأبلغت ' 
أمنيتهم لحكومة . الجمهؤرية فغفعلت ما تمنوا؛ وأطلقث سراح الستجان SEE‏ 
کاٹ حكومة جمهوزية فر نسا راعت خاطر نفر من الأدباء فلا نظن الحكومة: 
التشماتية لا تراعي أ خاطر؛ الامة المرية كلها وعل ا راسها قصيلة شيخ 
الأزهر وطائفة الوجهاء والصحافيين والآدياء ٠ ٠‏ ' 

وبعد كتابة ما تقدم وقفنا على ES‏ ناظر الحربية 
العثمانية عل عر يضبة فضيلة شيخ الآزهر وهو اڼ دیوان. المرب ف کل 
المكومات مستقل ا تاثير الأجام هليه ولا للرای العام + بل هو ڻب 


° 


E 


نار العدالة والقانون : قشقو! آنه لا. پجری غار المدالة «. li‏ من ۔حسث 
امودة الشبخصية فانا نال الله تعالى براءته 


و بنشر المقطم رسالة ای ن ادن اا ا ا 
کیبها ٫في.‏ 5 مارس, ,۹۱4 و المقطم فی برل El‏ وقك 
جاء فیها,: ٍ 

دا الحلا و ا بحضور الشهود سليمان. 
الف العسکری ورمزی آفندی المهداوی والدکتور ضا آفندی من در نة 
والملازم نور الدين أفندى ورشيد يك » فأمر الر ٹیس أولهم بالکلام فقال : 
ان فکرة عزين بك تناقض المصلحة العشمانية فهو سعى وهو فى طرابلس 
الغرب في بث الفكرة العربية. ہین الاهلین وفی انشباء دو لة عربية. مستقلة 
تول هو ادارة ث شنٿو نها ء. قال : : وکاد نوز دن . را نح فی سسجیه ولا 
میتی .1ا وبمضي الاتراك له ,ˆ : 


وقال.'زەزى: يك : اچشمع E‏ الريب 
ا فتیسم عزیز: باك وقال. : زدلا پيانا وايضاحا » ولکن. 
الشاعد فع زغبته فى تكييف شهادته بحيث يوقع ببطل برقة لم يستطع 
اخفاء "الفيقة الثى طهرت للمجاسن العسكرى وتبين المنصغون منها أن بطل 
باقة ازاذغن وض الدولة وشرف عسكره ومستقبل السنوسى الى ناصب 
عز زا الغداوة » وان هذا E Me Es‏ 
جنوده وخسن قیادته. ‏ 

وقال الدكتور ضيا بك : ان عزيز بك مو عدو الاتراك نوما وعو 
انور باشا خصوصا » وهنا رجا عزيز بك منه أن لا يدخل الشخصيات 
فى المحاكمة ٠‏ وقال : ان حياته العسكرية لأكبر حجة قاطعة على كذب 
هذا 'الادعاء الباطل فاته خدم مصلحة الترك أكثر مما خدم مصلحة العرب 
SS‏ 


Koko 
وقال تور الدين بك : ان عزين بك اتفق مع الامام پحیی عل تباغ‎ 
“اة الفاية مها شم اليين ال فعس وكان دس وهی قن نی عاق ال‎ 


تظبیق هذه الفكرة وجعل ہنی غازی واليمن ومصر دولة وا ۰ 
فكذب عزيز بك ذلك مقيما الأدلة على ضدق قوله ٠‏ 


Kk 


.. وقد آظهر مصطفى. رمزى .باشبا. رئيس الديوان الحربى فى أثناء 


- المحاكمة انخيازا وتحزبا أل يخطر عل بال فكان زافق على أقوال الشهوذ. 
GS‏ 
وعزبز. بك بتعجب ویدهشن من تنشيعه عدا * 2 


وقد اختج عزيز بك أكثر من مرة قل إن المجلس السكرى لا خۇ. 
له أن پستجوبه عل آمور تتعلق ببنی غازی بعدما سلمتها الدولة ال 
ابظاليا لکن اختحانخة ٤‏ حك نفا .لأن المجلنن ضر و ابرشنطاقة ولم بيعب 
ئأقواله. ٠‏ ا 

e 
كانت جاسنة يوم السبت غاية فى :الغرابة فقد شنمع امجفش فيهاة‎ 
شنهادة زشنيد أفندى والغبد الماشى ؤآخر اسنهه قأشم أفندى وم موظف.‎ 
' صغير رافق عزيز بك من الاسكندرية الى الآستأئة وقك.جاءث . أفوالهي‎ 
قالوا ان عزیز باك أظهر سروره وار تیاه الى ما آصانب‎ ٠ متباينة ەمناقضة‎ 
المستلمين فى البلقان ذ ی أعز شیء علیهم وذکروا ان اناب الجد یوی المعظم,‎ 
أرشل سل بك حمادة لمغاوضة عزیز بك فی تښليم البلاد الى الايطاليين‎ 
واستشهدوا عل ضحة ادعا ثهم بمقابلة عن پل باک موه بعد عو دته دن‎ 
بنی غازی ۰ وهنا قال عزبز بك ان فقا لته للحضزة الخديوية م تكن لغاية‎ 
سياسية بل كانت لتقديم فروض شكره الى سمو عزيز مصن المحپوب‎ 
الذى بذل قصاری جهده فی سبل مساعدته وجعل السلوم مرفا حرا‎ 

لیسهل نقل الژون والذخائر الى مجاهدى طرابلس الغرب ۰ 


XK 


وكذب ما قاله الشهود من ان الجناب ألخديوى قال له براسطة حسن. 
بك حمادة : « اذا کان عزیز پحبنی فايترك نی غازې » ۰ وآلبت نکد يبه لهم 
بأنه بعد رجوع حسن بك حمادة الى مصر حدثت موقعة ١١‏ حزيران 
( يونيو ) وقال العبد الماسى : ان عزيز بك عاد من معسكر الايطاليين و 
خرجه مبلغ لا يقل عن خمسة عشر آلف ليرة ٠‏ وهنا دحض بطل برقة 
درنة الى الأضتانة وؤفرت غل تقس 3 الضتباط لذ ين لحت فیادتی . 
مشاق الطريق ذكل حه يمام ها غانيته فن التمب قى :الناء سفری من خود 
دنی غازی ال الاسكندرية ٠‏ : 


لو نو ی 


وقد انح كذث العيد المانى لبعض إعظناء المجاس المشنگری » ولکن. 


رئيس المجاس قاح القالمقامين العسكر فين برهنوا على انحياز لم يسمع 
دمشله قکانوا نظهرؤن استياء شم علا ل يقو له عزیز بك ولا پسالون فی. 
فعبة فی أقوال الشىهؤة ولا یذ كرون الآدلة التى تیمها لجر يخ شهاداتهخ ۰ 


انلك هى التهم الى أوجهت الى. بطل برقة » وأوجبت معاملته تلك 


المعاملة الْسيئة » هذا أؤقبلما 'يصدر المجلس العسكرى. كلمة عليه » انرك" 


اكم لأعداله وخضتوهة وأشدهم كرا لله » ليس للرأق العام ولا ا 
فهل بری آعداژه أن التهم التى اتهم ب4ا وظهر فتسادها وبطلانها تقنضى 
تلك المعاملة الجاقرة : 

ومها قش بالغرابة والعجب فی هده المحاكيْة أن الشهود کانوا 
پجتمعون بعضهم ببعض قبل أداء شهادتهم وفی أثناء أدائها فى قاعة خأصة 
مع ضباط آخرین ویلقنونهم ما سيقو لو نه > وهؤلاء يعيدون ما پاقنون. 
کالبیغاء ووم أو نقصان ۰ 


واا بطل برقة فقد هنع من الاختادط yT‏ 
الشندردة ‏ مند بدأت المحاكمة الى اليوم 


وقد انثهت المحاكمة صباح الأحد » فاتهم بالسعى فى رفع راية 
العضيان ف الينن وشاثر خزيرة العرب لکن أعداءه بتمكنوا من اقامة 
دليل واحد: ثبت ادعاءعم الكاذب ٠‏ [ 

وجملة فول أن المغاءلة الثى عمل بها بطل برقة فى أثناء المحاكمة 
كانت معاملة استفتائية لم تجر الى حق أحد فن قبل › وکان كلما أراد 
الطعن فى أقوال شاشد أو تجربخ شهادته يسكته الرئيس بقوله : هذا 
ادام ومن خبرة المسلمين فلا يقول.الا الصدق ولا يفترى كذبا ٠‏ 


فعل 'الرآى العام أن بتدبر ما دار فئ هذه المحاكمة بالانعام والاهتمام 
وأن يحكم بما يرتاح اليه قبلما يصدر الجلين العسسكرى ات الذي 
هله الآن ۰ 

وقد ؛ مع أحدهم عز از بك وهو E‏ پال الضباط 
الخلفين بمرافقته مساقېتة. ل المجلس الصببكرى خصم له و هو حکم 
فى مسألة ة 


.هذا ا ی ا ا ا البطل من ايد 
أعدائه هی أن تهتم الأمة العربية اهتماما فعليا وتسعی شعيا غظيما في 


رفع هذا الظلم عن أعز آبنائها عليها ينطلب امحافظة ونش 
بنود العدل والانصاف فى عهد الدستور ٠‏ 


وپنشر الشعب فی ۲٩‏ .مارس ,٤‏ مقبالا لإمين الرافعى نحٿ 
ئوان : مصر وانجلترآ ومسالة عزيز المصزى وقد جاء فيه » کتہتاً 
طویلا فی ماله عزيز طالبن انصافه باعثبارم رجلا خم الدولة خبا 
معروفة وأفسحنا أعمكدة الشعب لن ر دك رفع صوته پالانتصار له 
والدفاع عنه مادام ذلك لا پشعدی .الغرض ا للمؤضوع ۶ 


فلما آقيم الاجتماع الأخر انکر نا ما تقرر هن توسیط قناصل الدول 
فی المسالة لأن هذا التوسيط لیس له معنی 1 خمل الدول على التداخل 
فی ششون الدولة العلية : ذلك التداخل الذى لا نظن آأحدا من ڏوی. 
س الدينية والحمية العا يقره بای حال من اوا لآن الصائب 
جاءت ا من وراء ا اودوبا + بتلك اج الواعية الت سطرما 
التاريخ فی صفحدا ته 8 ٤‏ 
أنكرنا هذا العمل لأسباب كثيرة اتینا على بعضها e‏ النشن 
الآخر. جانبا حتى لا نفتح. بابا: بحب آن ببقی مغلقا ۰ 
KKK‏ ۰ 
: و ا e‏ الا فتح ذلك ااا فقامت تقول : 
« ان بريطانيا العظمى مسثولة عن حفظ. النظام فى مص وأنها لا تستطیع. 


OR O 
۹ ) اثارة عو اطف المصريين, ¢ ) انظر اتلغرافاقنا الخصوصية‎ 

.. وان هذا پلا شىك EEE‏ للقرار الذى صندر فی الاتباع 
الأخير ٠‏ 'فهل يسر من 'قزروا. توسيط. قناصل الدوؤل. أن تصلل المسالة 
الى هذه النتيجة »> هل سرهم آن پکون من وراء عملهم قيام الصحف 
الانجايزية e e‏ اق ا رعابا دولة O‏ 

لد أرسل لا دة السيد جسن موسی العقاد کتابا ل ف : 
ريما أآلى كنت من ضمن الجمعية التى قررت عرض قرارها على الأعتاب 
الخكيوية وعلل عل القوميسارية العشمانيسة وع بعض معتمدی الدول 
فأعترض على اعتراضلکم وآزید پأنه یجب على ٠‏ المضريين ان ۷ پکنغوا 
بتظاهرهم بالاستياء العام من تصميم الدولة على استتمرار سجن 
عؤيز بك المصری ابل e‏ ا ر ۰ 
Es‏ : 1 


فیا" ا ال خضارة "المد ۴ ايزيد ا ان انلا عل کرامتدا. 


باسنم المصريين قائلا : انتا من رعاپاها الانجلیز فیجب آن لا نبقی بريطانيا. 
. غار مكتوفة یال حادثة پیکون. .لهام ناد تأر فی عواطف المصريين انها 
المسثولة عن حفظ النظام فى مصر كما ردد ذلك جريدة التيمس j ١‏ 


رلا اذا کیا أخطانا فهم غرضه فما الذى ريده باب 3 آ بعد 


بالالتجاء الى انجلشرا المطالبتها بارغام الدولة العلية على الافراج عن عزيز 
ا 


1 n 
کا ا‎ E ال ك‎ o .إن انرا" مر‎ 


اظهار امرس مظھنں: لين زموؤن انهم فی ا ا وما آمثل تلك 
الحركة الا ضربة قاضية على اسنقلالنا E EEE e. ٠‏ 


اشنا لفخشی. أن ٠‏ تكون., عبارة « :بع :معتمدى ‏ إلدول »٠لم‏ يقضند منها 
٠‏ الا ذر الرماد وآن الغرض كان دؤلة واحدة هى. دولة انجلثزا فهشل 
پجدر بنا آن نرى ذلك ونسکت ؟ هل پجوز لنا أن نری قوما پقدمون 
للانجليز سلاحا ماضيا ضد استقلالنا ونلتزم الصمت ؟ 

کل يا حطرة السيد فان واجبنا يقضى غلينا E E‏ 
واحدة :وال کنا . مقر دن ٠‏ شد التقضصار فی المهمة: الق تقوم به | ول نظن 


ان آسحدا يجرو على تخطئتنا وهذه مقالة التيمس تكشف الغطاء عن .مصر* 
تلك .الح ركات الثى يندفع البعض فى تيارها بقصد أو بغي قصد ٠‏ . 
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,لحن السا من رعايا. انجلنرزا ولذدلك لا نوستطها فى غمل يننا وبين 
دولتنا واذا آردغا. أن نشتکو الدولة فلتكن شننسکوا نا النها اوخندها: 
۷ للانچابیزالد ين امهم ان بحصاوا .على حعحة بتذرعون بها اللقول اننا 
نطلب حمايتهم من کل ما يصيبنا حتى ولو كان ذلك من الدولة صاجبة.. 
a‏ . 

اليفهم ذلك. حضرة ا ا يعطی الانچلیز هیده 
الحخة بغر أن ينجنى مضرى قائدة ما لأننا لا نظن أن حضرة السيد يتصود . 
ان انجلترا تضحی بدم جندى واحد من الانجليڙ من أجل عزيز ولا اکر 
من عزیز ولا آلف عزيز ولا مليون عزيز ۾ 


,ان الم الانجليزي, غال: ح1 لدی الأمة الانجليزية. ۽ خهل, ڀظن جضرة 
el‏ ا . نقطة واجدة, مئه تراق الال ,المصريين. 8 ازن ٤ e‏ 
رعا نة وشا رلو E ٠‏ 
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هل يزيد حضرة السيد ان الانجليزن يعملون لانقاذ عزيز أكثز. 
مما عَبْلؤه بالنسنبة للمشغز بنضون الذى قثله ثوار المكسيك آخرا ؟ 
اتنا لم نن الدولة البريطانية تغبىء الجيوش وتحرك الأساطيل لذلك 
الشخص البريطانى فماذا الذى يتوهم انها تفعله لشخص مصرى ؟ 

٠‏ ألا فليخف خضرة السيد من خدته وليفكر فى المسالة طويلا وليعلم 
أننا دافعنا عن عزيز أكثر منه ولكن بغي تلك الطرق التى فضلا عن أنها 
لاتفيد عزيزا شيشا فانها تضرنا باعتبارنا أمة لانريد أن نكون من رعايا 
الانجليز ولا نرضى عن عمل بفيد أو يستفيد به الغير ضمنا للنداء باننا. 
تقبل الرعوية الانجليزية ٠‏ 

هذا ما نغترضن عليه بشدة وما يجب ان يعترض عليه حضرة السيد 
اذا کان يقول بان مضر ليستت للانجليز ٠‏ 

Kk 

عزين المصرى › وقد سنبق ان أشرنا ألى مأكتبه الأستاذ أمين الرافعى عن 
هذه المعركة ٠‏ 

ونشير اليلوم الى كلنة أخرى نشرها الرافعى فى الشعب 
( ۲۹ مارس A EE EE‏ ا فی 
تلك الكلمة : 


د وقف المؤيد فى فألة عزيز بك وقفة من شأنها أن تسخط الرأى 
الام فلم تستتطع الثزام السكوت حيالها لسبباين وجيهين : 
أولا : ان الحملة التى يخملها لا تعود عل عزيز بك بفائدة ما 


دل تضره ٌ 
انیا N‏ 
الذؤلة العلية وفْضر اوالسعى بی شغبین تقضفی جع الطروف الدينية 


والسياسية بان يغیشا آخوین مشحايش ۰ 


Kk 


یکفئ. دلیلا على اعثرافه پان الزأى العام ليس فى جانبه آنه بعد 
اڻ. دعا. جهنارا وضراحة. ال غدم الاحتقاء ء بالظيارين الغشمانيين عاد ال ٠‏ 
المىافقة على تكريمهما ٠‏ 


f: ق‎ ۸ 


ولقد کنا نرید الدخول معه فى مناقشة طويلة لولا اننا رايناه يتبع 


المغالطة فی کناباتة ول یظهر بمظهر الذى اپرغب الوصول ال الحقيقة ٠‏ 


أو كيف لناقش جر دة لا تحجم عن تغيير الحقاثق E‏ 
ترقب دون ان تخشی فی هذا السبيل حكم الرآى العام عليها “ 

بظن الو دك انه فتمستظح مس معالم الحقيقة بكلمة خطها کا نه 
کب لقوم لا يقرأون ولا پفهمون - 


يقول المؤيد « هالنا الحادث فاحتججنا عليه فقلنا كلمتنا وقد كنا 
رى ( الشعب ) خلال ذلك لا ينطق يكلمة ولا يفوه ببنت شفة وانما كان 


ذلك لأن كل شىء يصدر عن الاتحاد فى نظرة مقدس » ٠‏ 


يقول المؤيد ذلك دون أن يخشى تكديبا كان الأقلام قد تجطمت 
فلا تستطيع ان اتير الى الواقع بكلمة واحدة ٠‏ 

يقول المؤيد ذلك وهو يعلم وكل الناس يعلمون اننا دافعنا عن 
زز بك قبل أن بکتب امو يك حرفا واحدا فی هذه المسآلة اللهم 1 اذا 
کان بقصد بالدفاع التفريق بين المصريي وبين الخلافة والامتنان عل 
الدولة ودعوة المصرين الى حبس ال مال عنها وتضحية عزيز بك على مذبج 
هذه .الأاغراض ٠‏ ) 
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نعم اذا كان يقصد بالدفاع الكتابة فى تلك المواضيع فاننا نقر له 
ونعترف بأننا لم لفه ببنت شفة بل لانستطيع ذلك ولعجز عن القيام به 
تا ر کن للمؤند القادر ان یضرب قى هذا المجحال پسهام لا OEE‏ 
القدح المعلى فى ذلك المضمار ' 


وانما الذى نرجوء هو أن المؤيد ( الاسلامى !! ) يكون مسلما أكثر 
من جريدة الوطن التى قالت : ٠‏ 


« آما کو ننا نهدد الدولة العلية بأنها اذا لم تفصل كذا لقطع عتثها 
الاعانة المالية فذلك ما لا يليق بنا ولا بكرامتنا لأن المصر ييل دفعوا الاعانات 
لا راما لخاطر زد آو عبید بل دفعوها حبا فی خلاص شعب عشمافی 
من مخالب دولة أجئبية فهسم عملوا حرا لمحض رغبتهم فى البخر ذاته 
لا لكى يشتروا بأموالهم ذمة رجال الدولة » ٠‏ 


ae arg RR E 7F 


”فليقرا الو الاسنلامى) هذه الحقيقة لست اذا شاء على 
الكتابة مما بنخط هَن كرامة الأمة ولكن الذى نظلبه مته هو أنه اذا أراد 
رار الحقاثق ر ال ما کان غر ظاعر منها ٤‏ ما الحقاثق الملموسة 
بالید س کما اذا .کنا کتہنا فی الموضوع أو لم نكتب - فليس من مصلحته 
أن يطبق عليهاً القاعدة العامة التى پار علیها فی E‏ ؟ 


بيت علينا كلمة نختم بها هذه العبارة وهى آن المؤيد حاول فى 
كتابته أن يظهر مظهر المهدد لنا ثم قال « آنا وان كنا غل اسستعداد 
لډفع وا غزاه الشعب بما هو صرح من هذا وما پو جپ الا يلام الاآن رغېشنا 
فی ١‏ ,جات بیننا وبين آن نجیبها بأکثر مما قلنا » ۰ 


وحن نقول عل" ملا من“ العالم بأسره اننا نتخدئ i‏ ل در 
كلما مل هنا ولكفف النطا عن كل ما برقم انه بوا > نعم ٠‏ 
نحدًآه الى آن لا يبقى فى جعبته كلمنة الا ويكتبها فما نخ بالدين 
يخسون ذكر الحقائق لأن الفاق لا تنا وانما ولم غرا * 


اتا لا لخجل "من عزضن 'أعمالنا. وكتابائنا فى كلها منسنؤجة على 
ا واحد وما واخ لأننا تعجز عجزا ناما غن أن نتخك. لكل يشوم 
لبوست) 3 لعز عن ان تهر 'بالمؤ نك اوضاحنه. فی جرید تنا و ندشنټب اله 
کل فبيخة ثم اذا حن" ااتقلتا الى اميد قلغا أله من صحف الأبرار ورفعنا 
صساحه الى أعلى عليبن ° تەم نعجز عن ذلك لأن هذا الانتقال الغر يب يتظلب 
كفاءة خاصة لم تتوفر a E‏ ۰ 


Xk 
E ا ا ما کتبه اميل الزافتی لات : کن‎ 
زجهة لظ الت اتختاف وا پاها كاملة. م تول الرد عليها :ومن أجل ذلا‎ 
پجییء ما پکتبه فی مشل هذه الحالات ت يحمل الرأى.والرآى الآخر‎ 
کل اما‎ 
i o hi 
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و وة ری .فى ب :ازيل NAVE‏ كشب اشا امان الرافعى 
عن حطلم: :التتياسة' e‏ مزيز بك االمهرى : الأمة بریقة 
مما ينون دلا و أ 


«٠‏ ترم السياسة' الأنجاييزية الى اظهار 'المصريين ظا الزاضين عن 
الاحتلال المتمسكن به المعتبرين ااه أحتلاك شرع" ولهذه السياشضة دام 


ا 


0۰ 


ا } 

معروفول ا ا يقوەون بظيغتهم ا صاتحفهم نار و بواسطة 
ما رساو نه ال کک انيري رة ا من الاكاذيب والاختلافات 
وښو ډه الحقائق i‏ 
Ss E‏ 

وقد عرف تلك السياسة بانتهاز الض 0 خطتهم سواه 


اکان ذلك تظوعا نهم م بایعاز م غار هم وکأنىت سحادثة عز يز بك الممری ا 


کل سف رة ا لم اشير فی هذا السبيل الممقوت 


ل و الفا الإنجلير ڀة في هذه الحادثة لأول مرة على 
صفسات جر دة التين ولو ا ان El‏ تحرر تلك المقالات التى 
تکتب فی هذه المسأالة وفى آی مکان کون تحر برها لفعلنا غار مترددین 
کاشغین, بذلف. بالسبتاإد جن المح ر كيب لهذه الحملة الاإجليربة : ۰ 


EH 5‏ نرك هذه المسأالة ایا الکن“ حتی اتن ا المناشضيا 
للخوض ‏ فیهاء :ی نکی بتوجيه ؤال !واجحد .الذين تغرهم ‏ تلك الحملة 
التى. تقوم پھا, ٫جرايدة‏ الجپمس . 0 


أبظن أرولئك الذين خد هم الغوامر ان جر دة التيمس' داقع ے عن 
عزین با فی عزین :رضنا للخصریین : 


۰ هل بهم الس أن" ن تخر عو ن جنه او پپبقی فيه طول 
عمره ؟ هل يهم التيمش أن الكتبه كابة فن مصلحة الشريين وى الى 
طا طعنت غليهم: مز لطن “راتهمتهم بمنختلف التهم عن دما حا ت 
مجزرة دنشوای ؟ لو كانت التيمس تعنى بدم المصرى وآرواح المصر دن 
كەن عست ¦ الك :+ الان لاء كانت 'كببت: الفصول الطوال دفاعا عن حادثة 
دانشوای وما دقع ها من شتق وجلد. وحبس اقشعر له العالم پأسره ¡ 
فعلام. اذن: نشی ' الوم ١‏ کل شىء و يتوهم المخدوعون منا أن انلك الأقلام 
الانجليزية تكتب لمصلحتنا وهى التى حفيت فى كتابة ما أدفى أفندتنا 
ذفى ,تبريز قلك الشيانة إلتي انش نةا" ونالم لها ؟ 
yk kK‏ ا 

ET E E‏ : و 
٤‏ رل لیا اول ا ا نره اقلم 0 د من. اجتماع. 
فریق ل یی م Rê‏ هو عددهم وا سیبلندد, نار 8 
واتقر رهم تالف وفك انان ا الوكالة البريطانئية ومقايلة فخامة 
اللورد كتشىنئر ليعربوا عن اکل الأمة المصرية ر( كذا ) عل ما آظهسر ته 
الجبكومة الانجليزية من العناية. ( كذا ) . بعزيز المصرى وليلتمسوا من 


فخامة اللورد كتشتر 'ارسال تلغراف الى جلالة ملك انجلترا يسترحمون. 


۵4 


يه باسم الأمة المصرية ر( كذإ ) توسط حکومته ( كذا ) لانقاذ حياة هذا 
البطلل المظلوم وارسال تلغراف الى جريدة التيمس يشكرونها ( كذا ) 
فيه على المروءة ؟4؟ ٠١‏ الثى آبدتها فی سبل انصاف عزيز بك ویطلبون 
متها پاس م الانسانية مواصلة هذه المساعى النافعة الخ الخ .» 

وان ازل ا نشساءل عنه هو أننا نريد معببرفة أولثك الذين 
پحشعون فى الخفاء وبلا دعوة سابقة ولا اعلان سابق و يزعمون أن الآمة 
المصرية وكلتهم فى ان يشكروا الحكودة الانجليزية ويوس طوا الحكومة 
الانجليزية ويشكروا جريدة التيمس الانجايزية ؟ 

Kk Kk 


نريد معرفتهم واحدا واحدا لنسألهم عن الت وكيل الذى أخذوه من 
إلأمة لمل هذه الأشياء باسمها ' 
ريد معرفتهم ولا ننخدع بقول المقطم الانجايزى « وقد ضاق المغام 
من ذکر أسماء الفضلاء الذين شهدوا هذا الاجتماع وهم نخبة أمل الوجاهة 

نعم لا لنخدع بذلك القول مطلقا لأنه اذا كان المقام قد ضاق عن 
السنبت فلماذا لم يذكر المقطم أسماء هؤلاء الذين نحاوا إنفسهم النيابة عن 
الأمة فيما بظهر المصريين آنهسم رعايا ملك إنجلشر! پوسطونه لدی 
«دولتهم العلية ۰ 

غريب واللّه ان بقوم قوم تجهلهم الأبة ويدعوا أنهم نوابها ‏ حتى 
ئی علاقتهنا امع الدول الأجنبية ‏ ويجتمعو! فى د« يار » من البارات 
وینکون ما رر فی .هذا م إلبسار » نافذا على إلأمة من أدناها إل 
آقصاها ۰+ re : : !١‏ 2 

جرأة عجيبة ما سمعنا بها قبل اليوم أبدا ولا نظن ألا نسمع بها 
خی آی بلد من البلدان ‏ 

:ا هذا ؟ أأصبحت البسارات ور لاا للامة المصر رة تدعق فیھا 
الجلسات من أذاش لا يجرآون على ذكر أسماتهم ثم تنشر الصسحف 
الانجايزية ان ما دار في هذا البار هو ما أقرته الأمة بأسرها ؟ 

KKK |‏ 
لق قرانا فى القطم أن الوفد الذى ذهب الى الوكالة البريظبانية 


01۲ 


للاعراب غن شك الآمة المصرية ملف تحت رياسة السيد عبد الحميد 
المهدى وهذا هو الاسم اأوحيكد إلذى سمعنا به فى ذلك البرلان ؟ إلذى 
أصدر كل تلك القرارات فشسآل حضرة السيد المذكور من الذى وكله فى 


ان يشكر الحكومة الانجليزية ويوسط ملك الانجليز ويدعو الثيمس ' 


الى الاستمرار فى حملتها باسم الأمة المصرية وبأى حق يدعى ان ما يقوله 
انما هو صادر من الاثنى عشر مليونا من النفوس ؟ 
اذا آراد حضرته ان يفقعل شا باسمه فليفعل ولکن ليس له 
ولا لغره ان يشب أى عمل الى الأآمة التى يشهد ماضيها وحاضرها أنها 
نبرا دراءة ثامة من کل تصرف دشخذه الاإنجليز ححة علیها ى آنها راغبة 
فى الرعوية الانجليزية ٠‏ 
Kok ok‏ 


اللهم ان أصبع السياسة الانجليزية ظاهرة فى هذه الحادثة ظهورا 
جليا واذا کان خدام تلك السياسة قد أخفوا آنفسنهم ین جدران ذلك 
«البار » فان الحقيقة لن تخفى على طالبها وليست النيابة عن الأمم فى يد 
أشخاص مجهولين لا يجتمعون الا فى جنع الظلام بل ان فى الاجتماع على 
هذه الطربقة السرية ما ينطق بان الأمة تأبى كل الاباء أن تقر عملهم 
والا لو کانوا يعلمون أنها ترضى به لعرضوا عليها الأمر قبل أن ينسبوه 
لها كذبا ولأظهروا أنفسهم أمامها ويدعوها الى مسا ركتهم فى عملهم فليفهم 
ذلك خدام السياسة الانجليزية ومن پساں وراءهم طوعا أو كرما ۰ 


وکان a‏ نر فی ابریل ۱۹۱١‏ تحت عنوان : لاجل 


» اجتمع ةذ فر زق من اهل الوجاهة الفشل:: فی اعلی اسبلنك ید بار 
مساء أول أمس وتداولوا فى الدور الذى دخلت فيه 2 البطل اللصرى 
المشهور عزيز بك على > ثم قرروا ما یأتی : 
ارشال تلغراف الى جلالة مولنا السلطان وخر ال جلالة ملك 
خياب يمكن ان يغاله بقار وجه قاقونى قطكن النفوس اليه * 
kk‏ 


وتاليف وفد' فرئاسة حضرة الوجيه الفاضل السيك. عبد الحميكد 
المهدى لقابلة جناب اللورد كتشىش وتقديم الشسكر للحكومة الانكليزية 


بنا الو مودق ~ o4‏ 


على اهتمامها بسير هذه القضية ورغبثها فى آن لا ينال عزیزا ما لا بستحقه 
وأن يذهب هذا الوفد الى ادارات الصحف الكہرى الى اهامت بحادث 
اعثقال عزیز ; المصرى وشكرها على ذلك ٠‏ وارسال تلغراف الى جريدة 
التيمس شكرا لها عل .كتاباتها السابقة والتماس مواصلتها الكتاية فى 
ذلك واستلفات أنظار. الشعوب الأوربية الى أن الشهود الذين جيىء بهم 
للشهادة على عزيز كلهم من المتهمين بالجراثم والمطرودين من وطائفهم 
أو الملوثة سمارهم بمور آخری وان من لم يكن كذلك ممن سمی شاهدا 
ضد عزیز آوذی وطرد من الجيش العثمانى لآنه ربا بنفسه أن يقف فى 
هذا الموقف ٠‏ 


Kok 


وعاد « الشعب » فی ۱٤‏ ابریل ۱٣۱١‏ الى الحديث عن نفس 
الموضوع کما یل : 

« یظهر آن الضف الاحتلالية اسشمرآت مرعی التهديد وألفته › 
فبالأمس کانت تهدد مصر نفسها. بانه اذا فتح ناتب من لواب الامة فمك 
بالسڙال عن تسغيل المسجونين المصريين فى أرض السودان ونفيهم الى 
ثلك الأصقاع الناثية بلا حكم قضااثى آنزلت الراية المصرية ديوع 
السودان وبقيت الراية الانكليزية. وحدها وضاع كل حق اكتسبته مصر 
بأموالها ودماء آبنا ها : 

واليوم أخذت تلك الصحف وفى طليعتها المقطم ترسل الندير 
تلو النذير والوعيد أثر الوعيد الى الدولة العلية باسم مص مهددة اياها 
بالانفصال عنها ۰ 

فهل ‏ مصر التى لم تستطع فی عرف أولئك المهاددين آن يسال 
نائب من نوابها عن سبب نفى الالاف من المسجونين بغیږ حكم قضائى 
أصبحت الآن فى نظرهم _ مع أنه لم يمض على تهديدهم الأول الا آيام 
قلائل - قادرة على الغاء المعاهدات الدولية والفرامانات الشاهانية والتقاليد 
السياسية والروابط الدينية بناء على كلمات تخطها آقلام الاحتلاليين 
الذدين لا بقلعون عن ايلام عواطف المصر بين بكرة وعشا ٠٠‏ !! 

kkk 

يقول المقطم فى ذلك المقال : 

« ونحن لا نخشى أن القابضين على زمام حكومتنا ( كذا ) العثمائية 
الآن برتكبون الخطاً الذى ارتكبه الذين تقدموهم فجرت عليهم حرب. 


البلقان حديثا ( كذا ) ومصائب عديدة قديما وذلك اذا ظلوا يصمون 
الآذان عن رجاء المحبين والأصدقاء ويغمضون الأجفان عن ررية العوامل. 
التى تزداد قوة وشدة فى مسألة عزيز بك المصرى يوما فيوما» ٠‏ ` 


وقال ضا : 


« وأخيرا علم المصريون ( كذا ) ذلك قكبر على أحرارهم وآثار اث رتهم 
حتى رأآينا جمهورا منهم يقصد بالأمس الوكالة البريطانية ويابى أن يقصد 
القوميسيرية العامة العثمانية وعلمنا أن بعض المقامات العالية ( كذا) آيلم 
القوميسيرية ما شر نا اليك آنفا. ۰ 


Kk 


فرجاؤنا نحن العثمانيين والمتمصرين ( كذا ) ان القوميسيرية قطلع, 
حكومة الاستانة على الحقيقة ليعلم رجالها أنهم لم يتلافوا مسسالة عزيز 
فى الحال ( كذا ) فقد تفتح باب شر عظيم (؟؟؟) فى الاستقبالء وتكون. 
سببا لحزن العثمانيين المتمصرين ليس مما يقع بين تر كيا ومصر (؟؟) فقط 
بل مما بقع دين صر وغیر ت ر کیا )٩9(‏ أيضا » فهل يعتقد أولئك الكاتبون. 
آنهم يخدمون عزيز بمثل هذا القول ٠‏ لقد قلنا مرارا ان مسألة عزيز 
ليست الا مسالة فردية والدفاع عنه يجب ان يكون فى هذه الدائرة ' 
أما اتخاذ ذوى الأغراض مساألة ذريعة لنفث سمومهم وايقاظط الفتن فانما. 
هو أمر يضر عزيز ولا ينفعه . وذوو الغايات لا يأبهون لمسألة عزيز 
ولا لشخص عزيز وكل همهم موجه الى الوصول الى غرضهم ولو ضحوا 
بالف عزيز وعزيز ۰ 

ان الذين ينقخون فى ضرام تلك الشار لم يعهد فى تاريخهم آن 
يدافعوا عن مصر كلها نيلها وزراعتها وأهلها وكرامتها وشرفها فمن آين. 
جاءعت لهم تلك الغيرة من أجل شاب هجر مصر لضيق مدارسها والتحق. 
بمدارس الآستائة وتخرج فيها والتحق بجيشها فكان فيه رقيه وظهوره. 
حتى اذا ما أوخذ بأمر نسب اليه كادوا يطبقون السماء على الأرض ان كان. 
للصيحات مثل هذا التآثر ٠‏ 


فلم لاتنانرك مسألة عزبز فى الداثرة المعقولة وتجعل استشةاعنا فيه 
الى جلالة مولانا أمير المؤمنين والى الحكومة العثمانية نفسها دون سواها 
حتى لايخرج مركزها بتوسيط الأجانب بيننا وبينها ٠‏ 


لنفرض أن الحكومة العثمائية كان فى نضسها ان تجيب الرجاء 
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وتستمع الدعاء فلا يخالج ضميرها ان توسيط الأجانب يدعو الى القول 
بأنها أطلقت سراح عزيز خوفا من تلك الوساطة ؟ 


. .فهل بيخطر على فكر معتوه قبل عاقل أن الانكليز يضحون بقدم 
عتسکری انکلیزی من أجل آلاف من الأجانب عنهم ؟ فان لم يكن شىء من 
.ذلك فعلام هذه الضجة والام تلك الثورة ؟ 
من ذا الذى يستطيع ان بغر الحالة السياس.ية التى لمصر ازاء الدولة 
- العلية التى لاتملكها دولة منفردة مهما كان مركزها عظيما ٠‏ ۰ 
i1‏ نصرح باعل صوت أن مر كز مصر مركز دول لا قدرة لاحد على 
تغييره الا اذا اتحدت الدول كلها ومعها تر كيا ومصر وقد رأينا مبلغ هذا 
الاتحاد فى الحرب البلقانية فان كان هذا هو الواقع > فعلام هذه الضجة 
والام تلك الثورة ؟ 
وبعد هذا ٠١‏ نرجع الى المقطم ونقول له : اذا كنت تقول ( حكومتنا 
:العثمانية ) و ( نحن العثمانيين ) فلم تريد أن تحقر تلك العثمانية ان 
كنت عثمانيا صحيحا ؟ وكيف لاتحقرها وأنت تدعو الحكومة الى تضحية 
كرامتها تحت أقدام الأجانب الذين تستصرخ بهم ؟ 
وهل من العثمانية أن لا تقلع عن نصرة الأجانب قى كل أرض وفى 
كل مكان على هذه الحكومة المنكودة الحظ بأمثالك ؟ فان أنكرت ذلك فهذه 
أعداد المقطم تشهد بانتصارك للايطاليين على العثمائيين بل وللانكليز وغير 
الانكليز ممن تخدم آغراضهم وتنال رفدهم ٠‏ 


الا أن الأمم لتشقى بمن يلبسون آثواب الأصدقاء ويعملون أعمال 
:الأعداء الألداء من نكد الدنيا أن يكون أولئك القوم من آبنائها ٠‏ 

وفى الختام نتوجه الى المقطم بالأاسئلة الآنية : 

ما هى العوامل التى تزداد قوة وشدة فى مسألة عزيز وما مسو 
مصدرها ؟ : 

من هم الأحرار المصريون الذين قصدوا الوكالة البريطانية. من أجل 
ذه المسألة وأبوا أن يقصدوا القوميسير ية العثمانية ؟ وما ھی سايقة 
أعمالهم فى الدفاع عن حقوق مصر ؟ 

ما هو الشر العظيم الذى سيفتح بابه على الدولة ومن مو طارق هذا 
الاب ؟ ومن هو الفاتح له ؟ وآی علاقة بين حرب البلقان وهذا الموضوع ؟ 
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وننتقل هنا لاستكمال الصورة ولشحقيق العدالة والانصاف . 
تنقل کلمات جاءت فی المؤید فی ٠١ » ٠٤١‏ ابريل ۱۹١١‏ عل التوالى وقد. 


جاء فى آول تلك الكلمات تحت عنوان : مسألة عزيز المصرى : 


أمسك المؤيد القلم فى المدة الأخيرة عن الخوض فى مسألة عزيز بك 
المصرى مع آنه قد كان أول من رفع صوته طالبا من الحكومة العشمانيسة: 
مراعاة كرامة إلأمة المصر ية ونفقد یر شعورها فیما بختص يمعاملتها أواحد. 
من أبنائها ٠‏ لأننا نعتقد أن عزيز بك المصرى مصرى مولدا ونشأة وتوبية. 


وشعورا ٠‏ هذا ما يطلب من الانتساب للوطن ويعلم علم اليقين أن الرجل 
من كفا الرجال وأخلصهم قى خدمة الدولة ٠‏ و نعلم كذالك أنه مظلوم 
وآنه ضحية أغراض شخصية ٠‏ كل هذا نعرفه ولكن رأينا ان الحكومة 
العشمانية صمت آذانها عن كل احتجاج أو التماس ورأينا أيضا أنها مصممة 
على ايذاء الرجل لغرض فى نفسها ٠‏ وقيل لنا أيضا ان الحكومة العشمانية 
كلما رأت اهتماما عظيما بهذا الرجل وظهر لها ما له من الكانة فى النفغوس 


كلما عضت بالنواجد على الفتك به ء فالدين يريادون خدمسة عزيز نك 


وخلاصة انما بقدمو نه لاقطم بيد يهم ۰ هکذا قیل ,لنا من ذی مكانة .عالية. 
وخبرة حقيقية بالحالة النفسية للقائمين بالأمر عل ضفاف البوسشور ٠‏ 
ولهذا أمسکنا القلم عن مطالبة رجال الدولة باجراء العدل مجراه » .وكنا 
من آن لأخر نيشر آراء بعض الكتاب والصحف ٠‏ 
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ولكن بظهر لنا آن المسالة أخذت دورا آخر لان فريقا من اخواننا 
الوطنيينل المخاصين فى محبة دولشهم العشمانية والممسشكين من اعتقسساد 
بمبادثهم الوطنية بما لها من المساس بحقوق الدولة يذهبون الى ما تكتبه 
جريدة التيمس وينقله المقطم من التاغرافات ويطلبه بعض الناس من 
الو كالة البريطانية من طلب الوساطة » يجعل لانكلشترا صفة الحماية على 
مصر وآبناء مصر ران مسألة عز دز المحصمریى يأجمعها تردی الى اضعاف نفوذ 
الدولة العشمانية فى مصر وان الأدين بجعلون لعزيز هذه الأهمية ويغالون 
فى الدفاع عنه يضرون مصالحة الارتباط السياسى بين مصر والدولة فنحن 
.ریا البوم من واحسنا أن نشول ولا لاخواننا الوطنييش أن صفهة انكلترا 
وحمايتها للصر آو لأبناء مصر لا تتأثر ولا تتغير برسالات للتيمس 
ولا بتلغرافات للمقطم وآن نفوذ الدولة العثمانية أقوى فى هند الديار 
لاسباب سياسية ودينية من أن توهنه مطالبة من جانب آمة آو فريق كبر 
منها با-حراء العدل مجراه . حيال شخص يعرف الذين ينصرون له كفاءته 
واخلاصه ودراءته ۰ 
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واننا نجل اخواننا الوطنيين الذين تشمير اليهم من أن ينتصروا للظام 
وتکتم الحقاثق للمجرد اعتبارات يرونها ذات أهمية سياسية وليست من 
الأمرر الجوهر دة فی شیء ۰ 

ی آنه کانت معاملة رخال الدولة لعزيز بك المصرى قد أوجدت فی 
مصر من يجرو على اظهار النفور من الدولة العثمانية > فالذنب فی هذا 
واقع علي رؤوس رجال الحكومة الحاضرة فى الآستانة لا على سواعم ٠‏ 
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قيقة ان بعض الصحف الأجنبية والمقطم أيضا قد غالت فى وصف 
تار شعور المصر بن نحو الدولة من راء هذا الحادث وده حر باس 
الاجيشان ميل تقول فى عددها الصادر اليوم ما نصة : 


« ان الوثائق التى تربط مصر بت ركيا فى غاية الوهن » الى غير ذلك 
مما براه القراء منشورا فى باب آقوال الصحف » ولكن شعور المصر يس 
وعواطفهم نحو الدولة العثمانية أكثر متانة ورسوخا من آن پتأثر بحادث 
لا پخرج عن کو نه انتقادا على حكومة حاضرة ومطالبة تلك الحكومة باجراء 
العاءالة » كما نطالب حکومشنا وننتقدها کل يوم ۰ 


واب إاستطاعت صحف النكلترا آو صحف العالم کله أن تنزع من 
انفوس الأمة المصرية الاحساس الدينى فعند ذلك يجوز أن نتصور ان 
.مسالة كمسالة عزيز المصرى تكون سببا فى فصم عروة اليل من جانب 
المصريين الى اخوانهم العثمانيين ٠‏ 


وكانت الكلمة الثانية تحت عنوان : « عزيز المصرى ومسألته » وقد 
۔جاء فیها وکانت بتوقیع مسلم : 


قرآث المژيد آمس وقرأت قبله ومعه الحسرائد التى تكلمت فى 
موضوع عزيز المصرى ومسألته فراقنى من المؤيد احكامه النقد وطول 
باعه فى السياسة وتصرفه فى الدفاع عن ذلك المظلوم تصرفا لاثفا 
بصحيفة المسلمين التى وقفت حياتها على تمكين عرى الرابطة بين الدولة 
ومصکس › وأعجبنی منه ينوع خاص عدم هاعه من ان و تر حادثة فردية مثل 
حادلة عزدز المصرى فى العلاقات السياسية والرايطة الجنسية والدينية التى 
تربط مصر بالآستانة ووقوفه وقفة الشجاع فى طليعة الجرائد ليسكن 
خوف الائفين ويهزاً بآراء المتشائمين أو الشامتين فللمؤيد على نعرته الوطنية 
.وغار ته الاسلامية ألف حمد وتناء ٠‏ 
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اعجبنی من المؤید ما أعجبنی وهو ما کان مر جوا منه ومنشظرا من 
مدير سیاسته الهمام »: ولکن آلا پری المؤید معنا استنتاجه لا ړواه امس 
« عن ذى مكانة عالية وخبرة حقيقية بالحالة النفسية للقائمين بالأمر على 
ضفاف البسفور ٠‏ انهم كلما رأوا اهتماما عظيما. بغزيز يعضون بالنواجذ 
.عليه قصد الفعك به » ° 


ان الأمور فى ول آل عثمان آبناء على هذا تداز ل ا الكيف والهسوی 
وات لاان للانصاف فيها + 


.. حقيقة لا يتنحم من عبارة لويد امس غير هذا استاج اذا کات 


الشسشون العامة تجری على غپر نظام ثابت فى مملكة کبيرة ة مشل مملكتنا 
العلية وان الشخصياث هى صاحبة القول الفصل فى كل شىء فيها * فهل 
يلام مبغضو الحكومة الت ركية اذا هم بنوا على ذلك العلالى والقضور وجعلوا 
المسائل الفردية سببا لعحليل القضايا الكلية ؟ 


اننى وكل عاقل فى هذه الديار نوافق المؤيد الأغر على استنكاره 
لهجة الناقمين على الدولة العثمائية من أجل مسالة عزيز » ولكنى مع ذلك 
'آخشی آنه ان لم تلاحظ الدولة فى آمره كرامة مصر والمصرينن ان يزيد 
e‏ الدولة قى مص ويستعصى على المؤيد وغيره الوقوف أمام 


وخر حل لهذه «النازالة الكبرى والمصيية العظمى أن . تطلق الحكومة 
اسراح عزیز » هذا سواء صح آنه حکم عليه أو لم يصح لتفتدی به شعبا 


مخلصا وأمة غيورة عل میلکة آل عثمان من قديم الزمانِ ۰ 

ويأًبى المقطم الا أن يشترك فى المعركة '- ولكن على طريقته وطبقا 
السياسته ففی عدده الصادر فی ۱۳ ابریل ۱۹۱2 تحت عنوان بین مصر 
وتر کیا : مسالة عزيز بك المصرى › E‏ 
فى الطور العمومى ١‏ وقد جاء فى ذلك ما بى : 

« قالت الحكماء : ( ان الصغاثر آتوڵد الكباثر ( وقال الشاعر : 
( ومعظم التار من مستصغر الشرزن ) واذا راحجعنا تار یچ الساطنة العثمانية 
وجدنا أن ثرا من المصائثب العظمى إلنى أصابتها انما آصابتها باغفال 
الذين وقبضون عل زمام حکومتها للك الحكمة ,وعنكم اهتمامهم م مثلا في 
الحوادث فى أواثلها  i S0‏ 


ونحن لنختی ان القائمین عل زمام حکو هتنا العثمالية الآن ورتکبون 
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الخطاً الذى ارتكبه الذين تقدموهم فجرت ٠‏ غليهم حرب البلقان حديشا 
ومصاثب عديدة. قديما وذلك اذا ظلوا يصفون الآذان عن سماع رجساء 
المحبن والأصدقاء و يغمضون الأحفان عن رۇ ية العوامل التى نزداد و 
.وشدة فى مسألة عزيز بك المصرى يوما فيوما ˆ 

ابتدأت هذه المسألة صغيرة لا يحتاج ا الا الى عتاية قليلة 
نمعاملة عزنز يك كما يعامل سواه أمام كل محكمة عادلة ٠‏ ولكنها تر كتها 
تکبر وتذبح كان اهتمام الأمة المصرية وغيرها من الأمم' العربية بأمز ذلك 
البطل ١‏ پبسشحق التفاتا يل ستو جب معاملة عز دز المصرى معاملة مغابرة 
لمقتضى العدل ومخالفة لما يعامل به. غيره ممن يتهم تهمته فضلا عن ذلك ان 
آخبار هذه المسألة شاعت فی آقطار الأرض طولا' وعرضا فتناولتها الجراثك 
العربية فى كل البلاذ,الثى يجفق جليها علم إلحرية ۰ 


ا ا 


فالصحف العربية فى أمريكا غربا ,تاتيا حافلة بالمقالات عن عزيز 
بك بعبارة أحد ولهجة أشه ميا تشر صحف الخرت قى فی مص وغبرها 
ر وکلها e‏ لحكومة الأستانة بوجوب اتباع العدل 2 ور 
من سوء عواقبها ۰ 3 
وذلك لم يقتصر على الصحف العربية بل. عم صحف الافرنع أيضا 
فی مصر وآورو با وأمر یکا وخصوصا انکلترا فقد . ڊزت صحف العرب بل 
فاقتها اهتماما بهذه المنألة ٠‏ وجرت جريدة التيمس فى طليعسة صحف 
a A a a E‏ 
وآصسحت مسألته من المسائل الكبرى الئى حاط العالم المتمدن بها عاما ۰ 


ويستفاد من الرسائل الخصوصية الواردة من الأقطار العربية أن 
هذه المسالة آثرت فى النغوس أسواً تاثير ,جتى لقد اطلعنا عل تلغراف 
اطويل وارد من بلاد عربية. قاصية سمع مرسله آن قوما يدیعون آنه انحاز 
الى أعداء عزيز بك فأرسل على جناح البرق يكلب ذلك ويحتج عليه ويبرا 
الى الله منه بالاصالة عن نفسه والنيابة عن كل من کان من حزبه ٠‏ 


KK.‏ أ 
وهذا الاتمام دامر عزين المصرى پنحصر فر فى العرب ف من 
العشمائيين بل ان آخواننا اترك المترفعيل عن الأغراضص المقيمين عسل ولا 
الجامعة العثمانية الصادقين فى تأييد دولتشنا العلية شارکوا العرب فى 
استيا نهم من هذه المسألة وجاهر' المطلجون عل حقیقتها بکذبپ الشهود 
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الذين شهدوا على عزيز بك وقالوا ان آولئك الشهود من أسفل الناس 
آخلاقا وأقلهم صدقا ۰ 


واليوم انتقلت مسألة عزيز بك من حيز الخصوصيات الى حيز 
العموميات وخرجت من دورها القدیم ودخلت فی دور ج دید فبات 
العثمانيون المقيمون فى هذا القطر يخشون أن رجال الآستائة يوصلونها 
ای حد تکون عندہ سبہا فی شر مستطیر بین تر کیا ومصر ویخافون آن تحمی 
نارها ويطير شرارها حتى يجل الخطب ويتسع الزن .على الواقع فى بلاد 
المرب ٠٠‏ لا نقول ذلك على سبيل التهويل. اذ ان القراء يعلمسون بغضل 
المقطم للمبالغة وحبه للاعتدال وما نعنی یما نقول ما کتب من الآستانة ا 
بعض الصحف العربية المحلية من أن سغينر انكلترا أنذر الحكومة 
العثمانية بأن حكومته لا تسكت على ظلم عزيز بك فدلك أمر مفهوم وخبر 
معاوم ولكن نعنى أمرا آخر لا بد ان تكون قد علمته القوميسارية العثمانية 
السامية فى هذه الآونة مما بلغها من ذوى المقامات العالية الذين اشتهروا 
بالصرا-حة وار ية واعلان القائق مجردة عن المواشى ومعراة عن 
الغواشى ٠‏ 
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وقفت مصر من الآستانة فى مسألة عزيز بك 'موقف الابنة من أمها 
المتعلقة بعرشها الهائمة بحبها ترفع اليها يد الضراعة والرجاء لترفق بحال 
ابنها عز يز ونعامله بالعدل والانضاف فتطلق .سراحه ان کان بریثا وتشمله 
ابرحمتها ان كان غير برىء ونشرت الاسترحام والاستعطاف عل صفحات 
جراندها ورفعت عرايض الرجاء على جناح البرق وعقدت الاجتماعات 
برثاسة رئيسها شيخ الاسلام ورفعت آمالها وأمانيها الى الأستانة عسل 
يده ٠‏ ولزمت فى ذلك كله جانب التذلل والهخضوع اظهارا لزيد اجلالها 
لحكومة الآستانة وشديد حيها لها لكونها مشمولة بأنظار آم المؤّمنین 
جلالة المتبوع الأعظم الذى برهنت مصر غير مرة أنها تبدل أمرالها وتهدر 
دماء رجالها تادا لعرشه ٠‏ 


ومن سوء الحظ أن بين سكان هذا القطر فثشة لا تقدر العواقب 
ولا تدرك الأسباب الثى تهيج الأم ٠١‏ فهذه الفثة جعلت دأبها آن تكثب الى 
الآستانة عن كل حادثة بان لا تبالى بها زاعمة أنها حركة مصطنعة وإن 
آهل مصر لا همهم عاش النابغون بينهم أو ماتوا وظلموا أو لم يظلموا 


فكانت أقوال هذه الفئة تؤثر تأثيرها الضار فى نفوس اللقاة اليهم مقاليد . 


الأمور .فى الآستانة فلا يعبأون بما يجرى فى مصر وسواها بل يزيدون 
تشديدا على عزيز بك وشططا عن سبيل العدل والانصاف فى معاملته ٠‏ 
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وأخيرا! عام الملصر نون ذلك فكبر عل أحرارهم وآتار ثاث رتهم حتی 
رآينا جمهورا كبيرا منهم يقصد بالأمس الوكالة البريطانية ويأبى أن يقصد 
القوميسسارية السامية العشثمانية وعلما آن بعض المقامات العلية أبلغ 
:القوميسبرية العشمانية وبما آشرنا اليه نفا ٠‏ ۰ 
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فرجاؤنا نحن العشمانيين المتمصرين آن القوميسيرية تطلع حكومة 
الآأستانة على الحقيقة ليعام رجالها آنهم ان لم يتلافوا مسألة عزيز فى الال 
فقد تفتح باب شر عظيم فى الاستقبال وتكون سببا لحزن العلمانيين 
المتمصرين ليس مما يقع بين تركيا ومصر فقط بل مما يقع بين مصر وغير 
تركيا أيضا وما على القوميسيرية العثمانية من حرج اذا آبلغت الخبر ٠‏ 
فقد أعذر من آنذر ٠‏ والسلام ٠‏ 
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ویکثب فی المقطم ( ۱۷ آبریل ۱۹١١‏ ) محمد الغنيمى التغتازانى 
قائلا : 

حدثت مسالة عزين بك المصرى ولم أحرك قلمى » لا لأنى أعلم حقيقة 
المسسالة وملايساتها » ولا لأنى أجهل ما نصب لعزيز المسكيل من الشراك 
التى وقع فيها › بل لأنى وضعت نفسى موضع المنتظر الصابر الذى ينتظر 
النشيحة الا أن هذا الصبر قد نفد وسثمت الاننظار فرأيت أن أفرج عن 
قلبى كربة نكاد توقف حركاته بكتابة كلمتى هذه الى المقطم الأغر ٠‏ 
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قالوا ان الحركة الى قامت فى مصر لأجل عزيز هى حركة 
مصطنعة ٠‏ وما أجهل ذلك الذى يصوب السنهم بيده الى صميم فاده 
فيصرخ ويبرزهن على أنه من أمة تحركها الأيدى كانها عصا فى يد لاعب 
بها » قالوا ان المقطم يغالى فى الكتابة عن مسالة عزيز وفى تقدير شعور 
امسر بين بالنسبة لعزيز وآرى أن المقطم لا يكتب فى المسألة الا ما تعوده 
من الصراحة فى مثلها من مساثل ولا سيما مع رجال الدولة الحاليين 
.والمقطم بلا شك قائم ډواجبه نحو شعب پقیم بن آفراده ة 


بقى علينا آن نفحص الأدلة التى يقيمونها » على آن المراد من كتابة 
المتقطم فى مسالة عزيز ليس فصم روابط الألفة والمحبة بين العشماليين 
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'والمصريين (المقطم العثمانى قبل كل شىء) : ألا يذكرون موقف المقطم فى المحرب 
الطرابالسية والبلقانية وحضه المصريين على امداد دولتهم واخوانهم ٠‏ 

ليت آولئك الصائحون ناقضوا الحجة بالحجة وقرعوا الدليل بالدليل 
٠٠١‏ دليل المصريين على قيامهم بمظاهراتهم. من أسوان الى رشيد طلبا 
اللافراج عن عزيز : انه ابن يستصرخ أمه وأخا يستنصر اخوته ٠‏ 

ماذا يقولون وهم يعلمون خطورة موقف عزيز من أعداء مدفوعين الى 
عداو تهم بعوامل شخصية ٠‏ 

ماذا يقولون وقد رأوا رد أنور باشا على برقية مولانا شيخ الاسلام ۰ 
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ماذا يقولون وقد رآوا! نصرة الآنراك المخلصي لدو لتهم لعزز ودفاعهم 
عنه » أبعد ذلك كله يصمون المصريين بأن يدا تحركهم وأن حركتهم 
مفتعلة ۰ کنت آرید .آن آقول : ماذا جنی عزیز حتی پحاكم » ولکنی أفضل 
أن أقول ان المسألة مسألة أمة تأمل من شقيقتها آملا وترجو منها تحقيقهء ٠‏ 
عزيز مصرى فلماذا يتصدى اليمانيون وأهل جزيرة العرب للدفاع عنه 
.بأشد مما دافع عنه اخوانه الذين تربطهم بالدولة رابطة أحكم من رابطنها 
بسواها ۰۰ عزیز بریء فلماذا پتهم وکلنا پقدر خدماته ۰ اذا کان الیمانيون 
الذين حقن عزين دماءهم بابرامه اتفاقية الامام يحيى المشهورة التى ربحت 
منها الدولة رجالها وأموالها يرسلون الوفود الى الآستانة لتخليص عزيز 
والدفاع عنه » فهل نقول عنهم آنهم مدفوعون الى ذلك بيد حرکتهم من 
٠وراء‏ ستار ٠‏ انكم تجنون على مصر وعل الدولة معا من حيث لا تشعرون»ء 
اذكروا أحوال الثورة العرابية الأول لما لان المندوب العثمانی فى مصر كلما 
يسال عن مر الثورة يقولون ان البلاد هادئة »> فمادا انفعنا بهذا الايهام > 
٠الحركة‏ حركة وطنية تدل دلالة واضحة على قوة تمسك المصريين بالدفاع 
عن أفرادهم ٠‏ أنا لا آقول التجئوا الى غير الدولة ليخاص عزير ولکن 
عزیز نفسه پقول اذا کان خلاصی ضرر بدولتی فانى أفضل الموت والقتل 
على أن أكون سبب ذلك الضرر ٠‏ فشعور فتى باسل وبطل کهذا تفقده 
'الأغراض وتميته عوامل الحقد الشخصى حرام ومعرة ” 
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ان جلالة متبوعنا الخليفة الأعظم آمير المؤمنين يعلم ولا شك أحوال 
الملسالة وملايساتها ويذكر قول الرسول صل الله عليه وسلم ( كلكم راع 
وکلکم مسثول عن رعيته ) فعزيز أجدر بالاعزاز وبأن يكون عدة على الأعداء 
۷ لهم ۰ 
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ان ماضی عزیز کله نقی طاهر لا يشوبه دنس ولا تهمة - عزيز الذى. 
يدفعه الشوق لأن يكون جنديا فى الجيش العثمانى ليحارب فيه مح توفر 
الأسياب المعيشية الهنيثة له فى بلاده لا يجب آن نفقده ‏ عزيز الذى 
يقم شعور العشمانين لشخصه ويقعده لا يصغر شأنه ولا يهان » فکيف. 
به وقد أودع السجن فى أحوال كان يعتقد .نها مكافأة له وتعضيد ° 
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. بالغوا فى توخي الحكم فى كتابتكم » اعتض دوا بالميداً ا 
تقولون لا تصغروا شأن أمتكم ولا دولتكم : انقضوا الدليل فيه فانكم 
لا تطلبون الا حقا ولا تنشدون الا عدلا ٠‏ ثابروا على استرحام خليفتكم 
ودولتکم لتابع منکم ألقته يد البغضاء بين أنياب قوم پضمرون له الحقد › 
آبدوا قو مینتکم فقك ١‏ سقطكم الذين يقصدون النياية عنکم مح أنهم هسم 
المغرضون الذين تح ركهم الأيدى التى تجهل مراك زكم وتستهين بجيشكم › 
فلا شك أن دولتكم عالمة بحقيقنكم مجيبة لرغباتكم منقذة ذلاف المظلوم 
البرىء الذى حو من خيرة أبنائكم وأندرهم مثالا ٠‏ الوقت قصير وليس 
للمناقشة مجال فهبوا للعمل وليس العمل الا بالجد وليس الجد 
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أما الذين يقولون ان المصريين بقطعون علائقهم مع دولتهم فهم يهزمون.‎ 
بما جهلوا »> فدولتکم العلية آقدر على قدر. شعو ر کم ولكن أن ميزان.‎ 
الصدق وأین رحال الحقيقة هناك خلیفنا الله ورسوله وآل بيته معك.‎ 
والله كفيل بردك الينا حتى نرى بطلا ينجبه القرن العشرون.‎ ٠ يا عزيز‎ 
٠ فی مصر انه مجیب الدعاء‎ 
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ویکتب أحمد عبد الرحمن فی المؤید ( ۱٠١‏ ابریل ۱۹۱١‏ ) تحت. 
عنوان : عزيز المصرى والشيخ جاو یٹس والشيخ صالح التو نسى :اذا ينقم 
الشنيخ جاويش على عزيز المصرى » عبد اللطيف وعزيز بك فى طرابلس 
من بعد الشيخ صالح التونسى ؟٠‏ وقد جاء فى ذلك المقال : 

» علم القراء مما جاء فی آنباء البرق بموضوع السعايات التى يفقوم 
بها الشيخ عبد العزيز جاويش والشيخ صالح التونسى للايقاع بالبطل 
عزن بك المصرى وما يديرانه من التهم انتقاما من هذا الضابطل الشجاع ۳ 
مجاراة آرضاء من جهة ونزلفا لبعض ذوی السلطة فى .الآستانة من حهة 
أخری ۹ 3 ۰ . 
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وعلموا آيضا ان الشيخ جاويش والشيخ صالح التونسى هما فرسا 
«رهان هذه الرواية المحزنة التى اسخطت النفوس وآدمت القلوب » ولا كنت 
أعلم من أسرار آدوار هذه القضية شيا كثرا وکنت اعرف كما يعرف 
الكثيرون من المصريين الذين شهدوا الحرب الطرابلسية - الأسباب التى. 
تدعو لدخول سذین الشيخين ف موضوع السعابات والوشايات . لذا 
«رآیت أن آشرح للقراء بعض تلك الأسباب ليكون الرآى العام دائما عل 
بينة من كل فروع وأوجه الدعوی فأقول : 


لا نشبت الحرب الطرابلسية حضر آنور بك يومئذ للقاهرة قاصدا 
برقة وكان يقيم فى فندق « الكو نتننتال » باسم حمدی بك مراسل احدی 
:لصحف الت ر كبة »ء > فلما طلب رفيقا وخبيرا بطريق الصحراء ليذهب معه 
الى برقة بادر الشيخ جاويش بتقديم أخ له يدعى عبد اللطيف جاويش 
فاصطحبه هذا مع بعض اشخاص آخرین رافقوه حتی درنه ۰ فأراد آنور 
بك أن يكافىء الشسيخ جاويش على هذه الخدمة وكان أخوه قد هم بالعودة 
الى مصر مزودا بالمكافأة والأجر ففكر نور بك فى أن يجلب الى المجاهدين 
من القطر المصرى بعض ما يحتشاجونه من البضاثم والأمتعة والأقمشة 
بواللوازم البيتية ‏ فأعطى عبد اللطيف جاویش ٥٠۰‏ جنيه وتحویلا عل 
القوميسيرية العثمانية فى القاهرة بألف جنيه وكلفه ان ر بشتری ما پحتاج 
اليه المجاهدون » فعاد عبد اللطيف جاويش بعد ذلك بقافلة من الجمال 
محمولة عليها هذه الأشياء من الاسكندرية وأقام خيمة كبيرة فى معسكر 
.در نة كحانوت للبيع والشراء فکان پبیع ما قیمتشه قرش واحد يعشرة 
e a SE‏ الجيش » وتفضل أنور بك فكلفه 

بتقديم ما يلزم من البضائح لاضباط والجدود قحصل على مبالغ طائلة من 
هذا الباب ٠‏ 
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وما أزف وقت السفر - سفر آنور - حتى كان للجاويش عند الجيش 
العشمانى ديون تبلغ بضعة آلاف من الجنيهات »› دفع أنور بك بعضها “ 
غلما وضعت الحرب أوزارها وغادر أنور بك برقة رض العرب وذهب الى 
مقدو نیا وحل محله اليطل عزيز بك > وفى تلك الأآئناء: عاد عبد اللطيت 
جاويش. فطالب عزيزا بهذه ,الالوف من؛ الجنيهات التى يزعم آنها. كانت 
باقية له فى ذمة الجيش » فاعنذر له عزيز بك بان الاعانات التى ترد من 
E lr E‏ 
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وزاد على ذلك أنه لا يعرف حقيقة تلك المبالغ وحساباتها وليس فى 
طاقته مع الضيق الحاصل دفع تلك المبالغ الطائلة وقال لعبد الاطيف : 
انلك تستطيع الحصول عليها من القوميسارية العثمانية فى القاهرة » وكان. 
لدی عبد اللطیف جاو یش عدا ذلك كمية عظيمة من الأوراق المالية التى, 
أحدتها أنور بك على مثال أوراق « البنك نوت » وكانت مطبوعة على مطبعة 
الغراء « الفيلوسجراف » وظهر فيها تزوير هائل » ولا كان المال عند عزيز 
بك قليلا بحيث لا يكفى لصرف هذه الأوراق خصوصا وقد ظهر فيا 
التزوير ٠‏ لم يقبل عزيز أن يبدلها لعبد اللطيف جاويش بنقود وأحاله 
على القوميسيرية العشمانية أيضا ٠‏ ) ) 

هذه الذنوب هى التى ثارت السخط فى نفس عبد اللطيف جاو یش 
على عزيز الملصرى » فصار بكيد له المكائد ويدس له الدسائس بين بعض 
الضباط والعرب وكتب الى أخيه الشيخ فى الآستانة تنقريرا مستفيضا 
بین له فيه 'مقدار الخساثر التى أعادت اليه من جراء رفض عزيز بك دفع, 
هذه المبالغ له » واتهم عزيز بانه کان پسنبه و پنسب له الحماقة والعمل. 
على خراب الدولة + فأسرها الشيخ فى نفسه الى أن عاد عزيز الى 
الأستانة N ٠ ٠‏ 
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أما الشسيغ صالح. التو نسى الذى يعمل .على الايقاع بعزيز مع شيخنا 
الجاو يش »> فأصله من ٿونس ظهرت فيه حماقته وضعف ذمته واستعماله. 
وسائل الدين غرضا لنافعه الشخصية فنبذوه منها وأعلنوا انحطاطه فيها 
فجاء الى.الآستانة فى عهد حكمها الاستبدادى وهنالك تسلق بسرعة متدرجا 
فى مناصب الجاسوسية فأرسلوه الى دمشق براثب حسن يتناوله لغير عمل 
رسمى ظاهر للناس فظل هناك مثابرا على ما عهد اليه الى أن أعلن الدستور 
فانقطع راتبه مع كل رواتب الجواسيسن » فأخذ يحرك العامة باسم الدين 
على رجال جمعية الانحاد والترقى الذين كانوا يومئذ من فريق المصلحين ٠‏ 
وظل. عدا لهم الى أن تبدلت ' خطتهم ورجعوا الى سياسة الشطط ومعاداة 
الحرية وكم الأفواه وسحق المصلحين » وحينئذ صار الشيخ صالح التونسى 
صدبقا لھم » وأخذ ينشر أحادثه وأقاو بله المضللة بان الاتحاديين خير من 
حکم بلاد آل عثمان وأفضل أمراء الاسلام » فصدقه القوم وعلقوا الآمال 
عل الاستفادة منه فى عهدهم ۽ كما استفادت منه الحكومة السنابقة ٠‏ 
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واتفق أن سعادة الأمير على باشا نجل المجاهد العظيم المرحوم الأمير‎ 


hÈ 


عبد القادر الجزائرى أخذته الغيرة على بلاد طرابلىس منذ الرحال اليها من. 
دمشق للدفاع عنها وأخذ فى ركابه الشيخ صالح 


فكان هذا الأمير ينفق عليه ويحسن اليه فى مطلع كل شمس › وقربه 
منه وكان يقيم معه فى خيمة واحدة » لكنه بعد آن آقام معه بالمعسكر بضعة 
أيام علم بأنه وشى فى حقه لأنور بك وقال له ان هذا الأمير يريد زعامة 
العرب وآخذ السلطة وقيادة المجاهدين من يد آنور » فخضب عليه الآمير 
على باشا وطرده من خيمته فالتجاً الى أنور فأحسن هذا اليه وکرم مثواه 
ونصب له خيمة مام باب خيمته » فكان شان الشيخ صالع التو سى مم 
آنور بك شأن كهنة .المصريين القدماء أو العرافين والدجالين لدى هال 
الصين » فلا يقضى أنور بك آمرا ولا يبرم شيتا الا بعد أخذ رأى الشيج 
الح التو نس وبعد آن کان قوم الآخير بعمل الاسغخارة اللازمة فطار 
صیت هذا الشيخ بين قبائل العرب وكانوا اذا آ7 توا لحاجة من آلور لزيارة 
المعسکكر من أقامی بلادهم پزورون الشسيخ قبل زيارة آنور بك وقد اسثد عبت 
هذه المعاملة من آنور بك خواطر السادة السنوسيين مشسایج الزوايسا 
السنوسية وتوجيه سهام اللوم والاننقاد على هذه المنزلة الرقيعة التى صارت 
للشيخ صالح عل غير استحقاق وهم رجال الفقه والشريعة فی البلاد ٠‏ 
وحدث أن الشيخ صالح كان يخطب فى بعض المجتمعات لحث القوم عل 
الجهاد فخرج فى خطبته عن الموضوع وأغرق فى مدح الترك واصلاحاتوم 
فى طرابلس وفضلهم على السابقين من أمراء الاسلام والحرب » فقام عليه 
العرب قومة رجل واحد وأظهروا سخطهم واستياءهم من هذا الكلام » فلم يعد 
بعد الى الخطابة قط خوفا على حياته من العرب ٠‏ 
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ومما يذكر آن أنور باشا عندما وصل الى درنة حمل النشان العشمانى 
الأول والسيف المرصع الذى تكرم مولانا السلطان باهدائه للسيد السنوسى 
وألف نور بك وفدا من كبراء الموظفين وأعيان العرب ومشسايخهم للذهاب 
بهذه الهدية الى السيد السنوسى فى الكفرة » وكان ضمن هذا الوفد الشسيخ 
صالح التونسى بضفة أمام جيوش المجاهدين العثمانيين ٠٠‏ !! فحنق العرب. 
هذا الأمر وآظهر وا سخطهم واستياءهم ودخل سیدی «العلمی» » شيخ الزاوية 
البيضاء وزعيم قبيلة البراعصة الدينى على أنور بك وقال له : لیس مما یسر 
السادة السنوسيين ولا مجاهدی العرب ان کون مح الوفد الذى يذهب 


بالهدية الى مولانا السنوسى رجل منافق زنديق ٠‏ وخرج من بين يدى آنور 


بك وعقد مجلسا حضره مشایخ الزوايا لاظهار احتجاجهم على هذا العمل 


وتبليغ استيائهم واستياء العرب الى أنور بك وباقى هيئة ضباط ركان 


4Y 


E E E e 


ا 
1 


الحرب » وحضر هذا الاجتماع الأمير شكيب ارسلان والدكتور عزت الجندى 
و کالب هذه الأسطر وكثير من المصريين الذين كانوا فى بعثات الهلال الأحمر 
المتطلوعبن »> فاضطر آنور بك الى أن يخضع لهذه الارادة السامية وان يبعد 
السيع صالح عن هذا الوفكد ٠‏ 

Xxx 


وقد کان عزیز بك فی بنغازی حینذاك وکان یعرف کل ما یجری فی 
معسكر درنة فكان يضحك من هذه الأمور ويسخر من الشسيخ صالح وادعاثه 
علم الغيب ومواقيت الانتصار والخذلان فى الوقائع الحربية فوصل الى علم 
الشيخ صالح كل ما وصل الى علم أنور بك من هذه الاخبار وکان بعض 
الضباط الذين يطردهم عزيز من معسكره فى بنغازى لخيانتهم أو لعدم 
قیامھم بواجباتھم کما یجب » پعودون الى درنة فيجسمون هذه الاخبار 
ويفترون على عزيز بك افتراءات كاذبة ليوسعوا الهوة بينه وبين أنور 
ولیشروا سخط الشسيخ صالع - وهو آقرب المقربين لأنور بك - على عزيز 
بك حتی تزداد النار اشتعالا عند آنور وليصوررا عزيزا بالعدر العربى 
اللدرد فوصلوا الى بغيتهم وحصلوا على ما أرادوا ۰ 

ومما يذكر أن الشيغ صالح » نجم ذات مرة ‏ آى قرا الطالع - لأنور 
بك وقال له انه پوجد شخص زميل له يريد آن يآخذ منه السلطة ويعلن 
استقلاله فی البلاد والقارىء قد علم من هو المقصود بهذا الكلام س فدعا 
هذا الى زيادة النفور بين أنور وعزيز والى الاسترسال فى سوء الظن 
والريية e ٠٠‏ : 
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ومما یجب ذکره هنا ان الشيج صالع کان يأخدذ مرتبا شهر با من 
أموال المجاهدين قدره ثلاثون جنيها عدا الطعام والشراب فى خيمة الأكل, 
مع آنور بك وباقى الضباط وعدا القهوة والشساى والأقمشة التى کانت 
توزع » وعدا الهدايا التى كانت ترد عليه من ملشمسى الغائدة على يده ٠‏ 
وكان على خيمته النان من الجنود عدا الخدم والجوارى » وقد جلب معه 
عند عودنه للمصر جارية أهديت اليه ولكى يخلص من مراقبة قام الرقيق 
المصرى عقد عليها وأخذها .معه الى الآستانة ٠‏ 


+ ok Kk 


وكذلك کان عبد اللطیف جاویش فان أموال آنور بك وهی من دماء 
المصريين ومن حقوق المجاهدين دون غيرهم قد غمرته فضار يعيش معيشة 


oA 


أل الترف والنعيم ويلبس اللابس الحريرية ويرفل فى الخز والديباج فى 
معسکر درنه وتزوج بأربع زوجات من أجمل البنات عدا من کن له من 
المحظيات والجوارى بشراء المال ٠‏ ناهيك بالخدم والعبيد الذين كانوا تحت 
أمرته ٠‏ كل هذه النعم كان يتنعم بها عبد اللطيف جاويش على حساب الأمة 
المصرية ٠‏ 
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ولم يكفه ذلك حتى أراد الإنتقام بواسطة أخيه الفاضل ٠*١‏ !! بانزال 

بطش الدولة العشمانية على شاب من أعز أبناء مصر على مصر » كل ذلك لأنه 

لم يغمض عنه عينه وهو مسترسل فى تيار مطامعه الأشعبية وشهواته ٠‏ 
KKK‏ 


هذ صفحة صغيرة من تاريخ أبطال التهم اللفقة على بطل برقة 
شر ناها لتكون بيانا للناس ۰ 

وهناك مور وآسرار أخری أمسکنا القلم عنها الآن ر يشما يعود 0 
الى رشدهم والا زدنا فضا ٹحهم بيانا ۰ 

O وإ[‎ 
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وکما کان ا فان ال بالاعدام قد صدر من المجلس العسكرى 
ضد عزيز بك المصرى ولكن أول من نشر نبا الحكم على عزيز على المصرى 
جريدة التيمس البريطالية فى برقية لمندوبها فى الآستانة » وقد أضاف 
ذلك المندوب أن الحكومة خففت الحكم الى السجنن ٠١١‏ سنة » ولم تشر 
الصحف التر كية فى الآستانة لا الى القضية ولا إلى الحكم من قريب أو من 
بعید ۰ کان اعلان الحكم فى الساعة الثانية والدقيقة العاشرة من صباح يوم 
الأربعاء ٠١‏ ابريل ۱۹١١‏ وقد ذكرت نظارة الحارجية البريطانية أنها ستهتم 
اهتماما بالغا بالحكم وسوف يجرى السغير البريطانى فى الآستانة مع وزازة 
الخارجية الت ركية مباحثات حول القضية ٠‏ وآذيع أن حر دة التبمس 
البريطالئية ستنشر اليوم مقالا عن الآثار السيئة التى سيت ركها الحكم فى 
E E‏ 
مصر وتر كيا يمكن أن تنقطع بسبب هذا الحكم ٠‏ 

وان جريدة التيمس ستقول ان الذين دبروا هذه المكيدة لعزيز بك 
هم نور باشا ودعاة الحامعة الاسلامية فی مصر وآنه يجدر بأولئك الكاثدين 
أن يفهموا مبلغ الضزر الذى أحدثوه بتدبیرهم هذه الؤامرة ٠‏ 


بثاة الوحدة _ ٠٣۹‏ 


تقول _التينميين أيضا :: إن العالم ,إلعبسر بئ. لن :ينس فى وقت اقصير 
u‏ حاق ا اضرق e‏ الأخلاق. E‏ على دولته 


و 3 ۴ 


AT o 
۰. بعارضون خطة القوميسيرية العشمانية السامية وسیاستها‎ 

Kk 
ينشر المقطم العديد "من التلغرافات من بها‎ ٩١٤ فی ۱۸ ابريل‎ 


اشتد ا e‏ فی 0 اشند ادا E‏ دقضية عز يز بك 

المصرى بعد الذى نشرته صحف لندن الكبرى عنها ٠‏ 

وستنشر جريدة التيمس وجريدة:الديلى ميل اللتان.تصدران هذا 
الصباح ما تلقتاه من القاهرة عما جری فيها آمس من .ن.يارة وفد صن أعيا نها 
للوكالة البريطانية والمظاهرة التى.,أقيمت فيها عطفا على عزيز بك ٠‏ 

والمظنون فى الدوائر الرسمية الانكايزية أن عفو الباب العالى عن 
عرز نك يوشنك آن يكون فى حكم القرد يسبب الضفط من القظر. ٠‏ المصرى 
ولندن اذ أن" الأستالة لا يسعها الاغضاء هن هياج الخواطر فيها ٤ ٠‏ 


وفی المقطم (,۱۹ ابریل ۱۹۱۶ ) نشر ما یی : ا 

ا می ر ر ب ای دی ل الاوان ی 
بعد الانتهاء: من محاكمثه التى أجملتها فى رسالتى السابقة فقلق الجمهور 
لهذا الخبر قالوا ان وزاء الاكمة ما وراءها وان أعداءه كادوا . مكيدة جد دة 
للتښبویف فی آمره وابقائه فى سجنه زمنا طويلا وقد استطلغت مظلع الخبر 
من المضادر التى لا أر تاب فى صسحة آقوالها فعلمت آنه انما دعی مس 
لاستجوابه عن آمور تتعلق بینغازی ولیس لاستماع شکایات. جحدبدة ٠‏ وان 
استنظاقه جاء مكذيا للتهم التى وجهت اليه حتى أن أكثر أعضاء المحلس 
اعتقدوا ببراءته رغم ما أودعه أعداؤه فی صدرهم من الحقد. عليه والبفض 
له ۰ 
kkk‏ 

سلوا عزيز عن النقود الثى اتهم باخذها وعن طرق انفاقها وما کان 


or, 


اتید جیهم ما انأ کدرا أن e‏ ا مداينة له ا ية عدا 
ارواتېه دة اسنغة-أشدهر es E ٠‏ 


ا ومڻ اغریب o‏ جری ن اش ركس رشیدی ورمژی المهذاوى میا اللڈان 
همام د النقود ابی آن مهما ق ,آلاف اليرة قبل 
الادلة الدامغة عل براهته وصدق کلامه CT‏ 


وقد الشھی.المچلیس: من درش أوراق هزین و ا اا الرإيمنة 
بعد الظهر ولکنه لم پصدر حکمه غد ٠‏ اویژکد قوم آنه لم پخرج من اښېچنه 
اليدوم أو دا ا لأن احا کم أظهرت .براءته فنية الجماعة ا سو ء 
أصبدقاءه ویز أعداءه ٠‏ 7 


1 ر 


جنك e‏ د داید بالاغبار : هن ا اتود کنب 1A‏ 
پیل ۱۹۱٤‏ قالا : ا ا 


ار ادارة j a‏ س E‏ طافٰ الاد برقة فیٰ مدة 
الحرب الإيطالية وقاہل قوادها العثمانيبن والايطاليين واتعرف بعزيز اڭ 
المصرى فيها وعاشره معاشرة الصديق :للصديق ودون أهم ما رآه وسمعه 
وغامه فیها فی مدكرات محاوظة لدی + فلما قرا ما أضاب. غزيز بك فی 
.شان .الأيام. وعلم آنه چوزی چڙاء. شنمان وحکم عليه .بالاغدام, نهم اما آنزل 
بها من سلطان » کبر ,ذلك عليه واج غضبه على آعدا ئه وظالیه. ) فا سط 
مرا وظلب E‏ وألقاها بین آیدینا وقال : أری آم پتهمږن عرز يز 
بك الخيانته اوالتواط مع الايطاليين ويزعمون آن غیره کان إعظم منم 2 


1 


اوأصدق ولاء والله يعلم انهم کادفوف ر ب e‏ 


ت ی شا ی چت او کا رون 
تواریخها » ؤاقرأوا بعض ما کتبته فیها عن عزیز بك وآنا فی بنغازی فقلبنا 
تلك المد كرات فوأجدنا فيا أشياء. كثيرة عن عزيز بك 'وغيره .وعن بلاد برقة 
وأهلها ‏ واألغساكر: الإيطالية ' ٠‏ فنقلنا عنها ها ياتى فى هذه العجالة » أؤزبما 
اننا ٫عنها‏ فضولا ا آخرق فى فرص ا el‏ 
e‏ 2 
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اجتمعنا بقنصل ايطاليا كان معه ترجمانه الأول نجيب بك فجسل 
ٿر جم بیشنا > ودار .الحديث عل آمو ر نة :وعلمت من القنصل أن قائد 
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بنغازى الايطالى كتب كتابين عقب الصلح وأرسلهما الى عزيز بك فلم يرد 
عزيز بك عليه قط وآما آنور بك فرد على ثلالة كتب جاءته من .قائد درنة 
وكان كلامه فيها بغاية اللطف والرقة ولم بقتصر على ذلك بل قابسل 
الضابط الايطالى الذى أوفده اليه قائد درنة ولاطفه وأكرمه وأظهر القنصل 
مزيد العتب على عزيز بك وقال ان الآداب العسكرية تقضى على القائد أن 
يرد عل زمیله اذا خاطبه ولو كانا عدوين ٠‏ فقلت للقنصل الى اعرف 
عزيز بك وهو ليس ممن يقع منه قصور فى حفظ الآداب العسكرية 
ولکنی أظن أنه يحسپ نفسه مجردا عن الصيعغة العسكز ية بعد عقد الصلح 
بين الحكومة العثمانية وايطاليا ولذلك لم ير لزوما للرد على القائد الايطالى 
لأن العرب المجاهدين معه لا يستحسنون ذلك ٠‏ فقال : وهل بينجزد عزيز 
بك عن الرتبة العسكرية ويتركها ؟ فقلت : نعم انه يفعل ذلك حبا بأبناه 
عمه العرب لأن من مبدئه الذى أعرفه تماما خدمة العرب وترويع مصالهم 
وتكوين جامعة عربية فان مصالح الغرب عنده مقدسة ومقدمة على سواها ٠‏ 
وقد .أد ركت من محادثة القنصل أن ايطاليا تهتم بأمر عزيز بك أكشر مما 
تهتم بأمر غیره کئیرا لأنه عربی ولانه جندی شجاع لا پھاب الوت ولا تهمة 
التلفيق والشهرة والتظاهر بالباطل لاكتساب الصيت الواسع كما فعل 
غیره ٠٠٠۰‏ انتهی ۰ 
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فليتأمل اللبيب » وليحكم المنصف ٠+‏ حل. يجوز آن تكون ‏ مكافأة 
هذا البطل الضرغام السجن والاتهام والحكم بالاعدام 

وکانت المقطم قد نشرت فی اليوم السابق ( ۱۷ ابريل )٠١۸١١‏ 
برقيات عن اهتمام أمراء اليمن بأمر عزيز المصرى وعن سخط أهل اليمن 
عما أصابه ٠‏ ومن بين تلك البرقيات : 
حضرات ذوى الهمم الكرام خدمة المصلحة العامة أصحاب المقطم الأمجاد ٠‏ 


سلاما واحثراما ‏ وبعد فهذه صورة ما كتيه الينا بعض من أكابر 
بلادنا اليمانية عن لسان أهل اليمن عنوما بخصوص عزيز بك المصرق كما 
ترون فاذا استحسنتم نشرها فافعلؤا خدمة عامة للانسانية يشكر كم عليها 
اللا الأعلى والأسفل لان لعزي بك المصرى منزلة مالية وكرامة عظيمة عند 
أهل اليمن وهم لا ينسون نصائحه النافعة وخدمته العظيمة حتى تم الائتلاف 
الذى عقد بين سمو الامام يحيى وعزت باشا قومندان القوة اليمانئية 
بالنيابة عن الدولة العلية ٠‏ 


وزصورة هذا الائتلاف مرسلة اليكم أيضا ٠‏ 


oY 


٠‏ م وصلت الينا الأخبار ان مجلس الآستانة العسكرى حكم أو قارب 


السيد عبد المحسن الحسنى اليمانى ناظر بقيع مزار 
ايده صفيه النبوية بمحافظة مصر 
صورة ما ورد من الاقاليم اليمانية بخصوص عزيز بك المصرى ٠‏ 
الحمد لله دافع اللمات ١‏ 
سسلائة العسلماء العاملن ونخبة الفضلاء رقن > خضرة 
الحسيب اللسيب حسام الاسسلام السيك عبد المحسسن الحسلى 
الرصاص جعل الله نصیبنا وایاه من هذه الدنيا الخلاص آمين ۰ 
بعد سلام الله عليكم فانا نحمد الله اليكم ونصلى ونسلم عى 
سيد الوجود وعلى آله الخلفاء وأصحابه الحنفاء الذين أوفوا بادعهود 
ويعد ٠١‏ فالداعى لخجحرير هذه السظور هو ما أحرج الصذور الا وهو 
ما نقلته الينا الصحف خصوصا خادم الانسانية المقطم الأغر يشان 
٠‏ محبس المخلصن لدولته وملته حضرة عزيز بك المصرى بالآستانة العلية 


الحكم على عزيز بك بما أغضب فلوب الأمة فى شرق البلاد وغربها 
خصوصا اهل بلادنا اليمانية نا عرفوه من اخلاض عزيز بك الصرى 
لخدمة الانسانية ومساعيه الخيرية فى ايرام الصلح بين سمو الامام ` 
بحبى ودولة قومندان العساكر الشاهانية باليمن › فكان لعزيز بك 
المصرى اليد الطولى فى ايرام الصلح بعد استمرار الحروب فى 
بلادنا أربعين سنة » وكذا تطوع عزيز بك المصرى فى الجهاد فى وجوه 
عساكر الطليان بطراباس الغرب »> وجهاده ضا مع انضباط 
العنمانيين' فى ثورات البلقان جنها لجثب » ولقد آخذ الأسف عند 
الأمة. منتهاه. ورجعنا نقول ان كل من سار مع الحكومة العشمائيسة 
بالااتلاس كافأته بوضعه فى الأقفاض ٠‏ فلا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 
وهنا ہا عزیزنا نسالك بالله ويحقوق الانسانية ان تفيدنا عن نقطة 
مهمة فى هذه المنسكلة وهى : هل التهمة اموجهة من آولى الأمن ال 
عزيز بك المصرى هى عن وقائع الحرب الطراباسية ؟ وهل ما نسب 
اليه هو قبل ايرام الصاح بين الدولة العلية وايطاليا آو بعده ٠‏ 

فان کان ما پنسب الى عزیز بك هو بعد نسليم وتنازل الدولة 
العلية عن طراباس الغرب للطليان فكل من على وجه البسيطة برى 
أن اآحكومة العشمانية ظهرت فی هذه المسالة بمظهسر الظلم الدى 
لا پبرضاہ تھا کل انسان عدوا کان آو صدیقا ۰ وانا لنننظرون اواب 
بغار الصبر ء 

والسلام علیگم ورحمة الله ء» 


تحربرا فی ه رییح الثانى سس 1Y‏ 
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ناصر بن مناوت الأحمن "بحاش ٠‏ السياد ئن بن قاسم جاکم شر 
بحاشد , ٠‏ درهم بن بحیی من إلأمراء منىنعق3:. الان زع من e‏ 
محمد بن ,اسحاق. الرصاص من: بالأمراء SE A‏ 
جميعهم من لسان اهل اليمن ا EEE‏ 
وکان.المقطم قد نشر أیضا د ۱١‏ ابریل ۱۹۱۶ ن مقالا عن الحكم 
بالاعدام على عزين بك المصرى تحت عنوان : التوسبظ الأجثبى فى أمره . 
الواجب. جلى الصحف ٠٠‏ وقد جاء فى ذلك المقال ما يل : 
١‏ . لا يهتنم المقطم بأمر عزيز بك لغرض 'مراعاة شسخصة لأنه لا يعرفه 
شخصيا : ولا مراعأة لذويه وأقربائة ولأنه لم يعرف أقرباءه ولا من هم الا 
انع الاهتمام امه ` مذة طويلة٠»‏ ولا مراعاة مزب مصری أو عزبی لآله 
لالح له مع حزب هن الأحرابَ » بل يكره التفريق بين" العنأصر العشمانية 
عزبية كانت أو تر كية > مضرية آو كردية » ولا مراعاة الدولة أو دؤل أجنبية 
يانه عثتمانی یجب ان تکون دولته العلية ق من کل دولة أحنبية اك 
کائت أو غير انكليزية ٠٠١‏ ` ا 
انما يتم المقطم بأمر عزي بك المصرى لغرض واحد شريف وهو 
القيام ہما يفرضة واجحب الضحافة عل کل صحافی طاهر الذمة صادق 
الحدمة فانه بعد ما علم المقظطم أن عزيْز بك شهم شجاع قضی سنی شپابه 
فى خدمة الدولة العلية وقضاء مصلحة الشعوب اليم وفعل أفعالا 
تفتخر بها الذولة العثمانية ری عدم الاهتمام ہما ناله من الظلم والحور 
تقصارا يعيّب كل جريدة أنشئت لدمة الحق والعدل والائسانية. ٠‏ وعارا على 
جريادة مصرية أو عثمانية تذعي حب الدولة العلية » وعيبا على كل جريدة 


| عربية تدعى الغبرة على مصالح الامة العربية ۰ 


انما يهشم المقطم .بام زين بك المصرى لان .كل ها اظهنى جت الآن يدل 
على آنه عومل معاملة غير دستورية والمقطم قضى كل ما مضى من عمره مجاهدا 
فى سبيل الدستور متحملا الأذى والاضطهاد لأجل الشسهادة 'للحق. وانتصار 
الحرية: والعدل » فمعاذ الله أن يخالف اليوم مبدأه, ويمالىء الذين. بريدون 
آن. يخرقوا جرمة الدستزر ويطفئوا نور الحق والعدل: 

٤‏ هتم لمطم دامر عزيز بك المصرى الا انعظازا الذلك الميدأ السامى 
زمحافنظة عليه ٠٠١‏ القوميسارية العثمانية السامية اتعلم ' اليوم کل ما شر نا 
اليه ١أول‏ أمس فى مقالتنا عن عزيز بك المضرى وتعلم آكثر منه كرا 
أيضا » فعسى أن تكون قد قامت بالواجب عليها وابلغته: :الى أرجال المحكومة 
فى الآستانة لأن الأقوال التى كتبها اليها وجوه الأمة المصرية وسراة مصر 
وأعيانها والأآقوال :الصريحة الؤاضحة التى أبلغتها أياها المقامات المصرية 


Y4 


السامية: هى الأقوال التى تعبر عن. زأى: الأمة. المصرية وه التق جب أن 

يعلمها. رجال الحكومة العثمانية وحى التى يحسب العاقل حسابها. ويقدر 

عواقبها ۰ والمقطم لم یذ کر ذلك فر مقالته الماضية قصد الوعيد والتهديد 

لانه ما ركب فى زمانه متن الغرور حتى يغتر' بتفسةه حذه الماة ويسدد وهو 

یعلم انه عشمانی لا حول له ولا قوة ولا شلاح ولا عدة بل ذكر ما ذكر 

قصد النصح a‏ يحب عى کل e‏ 2 ا اة . 
kk sk‏ 


وردت ا الأنباء البرقية الموتوق ا علینا ون اوا مشسغة 
أن المجلس العسكرى حكم بالاعدام على عزيز بك المصرى 1 
وورد تلغراف بعد ذلك من مصندر عثماتی بالشىتا نه أن السفارة 
البريطانية تداخلت وأن الحكومة العثمانية ترضى الآن آن تستبدل حكم 
الاعدام بالأشغال الشساقة خمس عشرة سنة ٠‏ ثم ورد أيضا ان السعى 
دائر الآن لجعل هذه الأشغال التى حكم بها أقل من ذلك ٠‏ 
KKK‏ . 


_ فان كانت القوميسنيرية العثمانية اتستاء من التجاء المصريين الى 
الحكومة البريطانية ليوسطوها فى مسألة أخيهم عزيز العربم فما عليها الا 
أن تغنيهم عن ذلك وآن تكسب للماته وتطوق آعناق العرب جميعهم جميلا 
بان تبذل مساعيها الحسان فى اطلاق سراح عزيز بك .أؤ نفيه :الى هذا 
القطر فلا تسمع بعد ذلك من المقطم وغير المقطم الا عبارات المدح والشكرء 
وأما الآن وقد قرع المصريون الأبواب مرارا ولم يلقوا مجیبا ولم يجدوا لهم 
سبيلا الى طلب المحافظة على العدل الا بقرع أيواب الانكليز ولا مدافع 
مسموع الصوت عن عزيز المظلوم الا جراد الانكليز وفى مقدفتها جريدة 
التيمس فلا. يسع كل معترف بالجميل غير الاعتراف په لذویه ولو کره 
ذلك الدين ينطقون عن هوى لا محافظة على ميدأ شريف ٠‏ 
وما أن كانت القوميس ية لا تفعل شيشا من ذلك ولا ار 
أمة عظيمة كالاأمة المصرية بل ترضى بما لا يستطيبه.عقلاء مصر وما لا يخفى 
عليتا أمره » وتصدق آقوال الجواسيس الكاذبين الذين پبلغو نها أن الجرائد 
المصرية الصادتة الولاء للدولة العلية توزع منشوؤرات الثورة ضمن أعدادما 
فلا تعتب على المصريين اذا اضطروا ان يقرعوا: أبواب غيرها لخفظ حياة 
عزيزهم وكف الظام والحيف عنه فالناس فى هذا العالم تعتمد على أهل 
الحد والكد والذين بهتمون بعظاثم الأموز ؛ وآما الاشتغال عن ذلك بأقوال 
الحو اسيیس وصغائر الأمور فلا يشسيد لأدولة مجدا ولا يحفظ أمة. عظمة ٠٠‏ 
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قول اليد ٠١‏ ابريل ۱۹١١‏ عن الحكم على .عزيز بك المحصرى ‏ 
ولم .يكن الحكم قد صدر بعد وقد جاء فيما نره المؤيد : E‏ 


يغلب على الظن آنه لم يبق فى شك أن المجلس العسكرى العا فى 
الآستانة العلية أصدر حكمه بالاعدأم على عزين بك المصرى وآن جلالة 
السلطان عدله بالحبس فى احدى القلاع العثمانية خمسة عشر عاما» فقد 
اتفقت المصادر كلها على أن الحكم صدر وعلى أن التعديل حصل ٠‏ 


ونحن حيال حكم كهذا صدر من هيئة عسكرية أدت اليمين القانونية 
بآن تحكم بالصدق والذمة لا يمكننا أن نقول شيئا عن حكمها ولا يجوز ۰ 
لبا أن نتهمها بالغرض أو التحيز ضد المحكوم عليه » فهى قد سمعت 
ما قال شهود الاثبات عليه فحكمت بمقتضى ما قالوا ٠‏ 


X ok ok 


هذا ما يجب علينا أن نقوله, بخصوص من أصدروا حكم الاعدام على 
عزيز بك المصرى ولكن من يرجعون النتائ الى مقدماتها والمسببات الى 
أسبابها يلاحظون ان الذين أدوا الشهادة أمام المجلس العسكرى ضد عزيز 
بك اندفعوا الى تأڊیتها بعوامل شتى من خصومه ؛ أو بعوامل البغض له 
آیام کان قائدا عاما لجیش . ہنی غازی على ما رواه المؤید امس وانه لو 
أعطيت حرية الدفاع لعزيز بك لا أصدر المجلس العسكرى فيما نظن 
حکما کھذا جاء أکثر مما کان پنتظره خصومه ۰ 


نعم لو أعطيث حرية الدفاع لعزيز بك المصرى وأبيح له تجريج 
شنهادة الشنهود لما كان هناك أدنى شك فى أن المجلس العسكرى يصدر 
حكما بالبراءة ولكن مكاتبو الأهرام والمقطم فى الآستانة يؤكدون أن 
عزيزا لم يعط حرية الدفاع » فهذا الحكم لا يفصل فى المسألة بل يبقى 
مجالا واسعا للشك فى أن الرجل ذهب ضحية خصومة وؤآنه فح بابا 
لخصوم الدولة بدخلون منه لنفث سمومهم ضدها ٠‏ 


ان الذين يرجعون النتائج الى مقدماتها يلاحظون ذلك » ويزيد عشاق 
الدولة منهم عليه أن التصرفات العملية والمعنوية التى اتبعت فى قضية 
عزين بك المصرى كان من شاأنها أن تجعل الوهم حقيقة وان الرجل سيحكم 
عليه حتما » سما وان فريقا هنا من أشياع خصمه اللدود هناك كان يو كد 
ذلك ويكد ويجتهد فى جمع الشبهات لتقديمها الى المجلس العسكرى ' 
فکان من جميع هذا وذاك .أن المحاس تأثر فأصدر حکمه .۰ وھهکذا الباطل 
يسطو على الحق 
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صدر الحكم على عزيز بك المصرى بما صدر » فأضبع من واجبنا 
الصحافى أن نقول لرجال الآستانة العلية آن الرأى العام المرى قابل ذلك 
الحكم القاسى بالحزن الشسديد لصدوره على رجل :من آبناء مصر خدم الدولة 
بالصدق والاخلاص والهمة والشهامة خمسة عشر عاما ٭ ئم قاپله بالأسف 
أيضا لان صدوره بمشل هذه الشدة .قوی الاعتقاد بان القابضين عل زمام 
الأمر فى .الحكومة العشمانية لا يبالون بالرأى العا م المصرى فؤآن .مقالة نور 
اشا فى تلفرانه لفضيلة شيخ الاسلام من مذا القبيل كان من كامات الحق 
التى پراد با الباطل 2 


Kokxk 


حزن الرآى العام المصرى وأسف للحكم على عزيز بك لا فرق فى ذلك 
بين المسلمين والمسيحيين أو المنطرفين والمعندلين لأنه كان ينتظر على الأقل 
عند صدور الحكم بالادانة ان يشفعه جلالة مولانا السلطان يالعفو رعاية 
لخاطره مصرفا لميكروب هذه النازلة ان يفعل فى النفوس فعلا سيا » ولكن 
خاب الرجاء وفشل المخلصون الذين سعوا سعيا حلينا فى ايقاف مسألة 
عزیز به عند حد محدود بصدور عفو عنه » كما نجع الذين عملوا فى 
الآستانة على تصوير الرأى المصرى أمام الحكومة e‏ حقيرا ذليلا 
لا يعثد به ولا و 
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وهنا جناية الشيخ عبد العزيز جاويش على مصر ‏ وليس بأول 
جناية عليها - فان هذا الرجل لم يكف بالسعى فى الحاق الأذى بشاب 
نابغ بطل » ولكنه كما اتصل بنا من مصدر عال بالآستانة كان اذا وصل 
الى آنور اشا نبا احتجاج من مصر آو اجتماع من سادة أو .أكابر فيها. قول 
a‏ ليسوا ة ا NS‏ الرأى العام 
المصرى لا قيمة له ٠‏ 
a aos ۰‏ 
عاما لا زلنا نلح على حكومة جلالة مؤلانا السلطان أن تستصدر عفوا عنه 
ان لم يكن للانتفاع بمواهبه فى صفوف الجيش العشثمانى » فاكرامما 
لتاريخه المجيد وحبا فى عدم تعكير الصفاء بين مصر والآستانة العلية 
واقفالا لباب هذه المسأالة وما ذلك بالشىء الكثار ولعل وسطاء السوء فى 
الآستائة يكتفون بما تم لهم من الفوز ويكفرون عن سيئاتهم بالمساعدة عى 
اصدار هذا العفو » وحسب الحكومة العثمانية ما هى فيه من المشاغشل 
الأخرى ٠‏ والسلام »> ٠‏ 
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أما الشبعب ٠٠‏ فقد. نشرت فى ۱١١٤/٤/۱۷‏ مقالا عن الحكم على 
عزيز الملصرى قات فيه : « كنا نتمنى٠‏ أن يصدر الجكم ببراءة عزين بك 
المصرى ٠‏ ولقد أعربتا عن هذه الأمنية فى. كثير: من كتاباتنا » ولكن وقد 
صدر الحكم يادانته فيجب أن. نخضع لهذا الحكم الذى. نطقت به مينة نطامية 
جلف أعضارّها اليمين باحترام القانون اوالعدل.: يجسة آن نجترم ا الحكم 
کما نحترم کل حكم پصدر جاینا وعلی أصدقائنا وعلى العاملین معنا لا سیما 
ونحن لم نطلع,. على الأدلة والظروف التي استنار بها هؤلاء القضاة فى 
حکمهم فكل من يحاول تجریح حکكمهم انما يريد آن ,يتحكم فى الضمائر 
ويعتدى على ذمة أشخاص بغير أن يكون لديه من البراهين ما يبرر هذا 
الاعتداء ٠‏ 


ان قضاة عزيز حكموا عليه وهم پعلمون نهم مسښٿولون عن حکمهم 
أمام الله وأمام, ضمائرهم فليس لنا الا أن نقول باتهم حکموا ہما أوحته 
اليهم ذمتهم واذا قلنا غير ذلك دون أن نعلم عن آمرهم شيئا ودون. أن 
E‏ 


فنه 


قد يقال نا نن انام بعدالة هذا الحکم ولک کنا فرج آن. يضدز 
عفو عن عزيز أو على الأقل يستبدل الاعدام بعقوبة أقل من الأشغال الشساقة 
خمسة عش عاما ونحن نجيب على ذلك بانه كان هناك آمل کبیر فی تحقیق 
تلك الأمنية لولا تلك الحملة المدبرة التى قام بها أولئك الذين أرادوا. 
تضحية عزيز على مذابح أغراضهم السياسية ٠‏ 


نعم لحن لنصرح يصوت عال ان ادخال هذه المسالة فى دوز سياس 
خطار هو الذى حال دون صدور العفو عن عزيز لأن أية حكومة اتحتتفطظطل 
بكرامتها لا يمكنها أن ترى اغراء الدول الأجنبية على أن تتداخل فى شو نها 
SS E‏ 
نحن نعلم ان هناك قاعدة دولية متفقا عليها وهى أن الدول لا تملك 
أن تتداخل فی آمور دولة أخری حتی ولو کان المراد e‏ اا إنقادذ 
الانسانية من الفظائم التى ثرتکب ضدها ۰ 
وان الأمثلة التاريخية لا تنقصنا فى هذا الباب. ففى سنة ٠۱۹۰۴‏ 
وقعت فى مدينة كتشيف. بألروسيا مذابع اليهود التى ضح العالم بأسره 
من هولها ومع ذلك لا أرسلت حكومة الولايات المتحدة الى حكومة الروسيا 
بلاغا تلاحظ فيه ٠‏ فقط .على .هذا الأمر المستنكر » آبت روسيا .ان تتقبل 
ذه الملاحظات ورفضتها رفضا باتا *.. ۰ 


0 


المرسبة u‏ ال رة الأسياية ا a‏ ) و ٤‏ فام 
وین الخارجية وص “y‏ بان قاعدة عم التداخل فئ. استاس ا 
للحکومات الأختيية قاعدة عادلة وموافقة لحقوق الشعوب الى يضاق 
بها وحدها حکم نفسها بالار ,الت فق :علیها t‏ وایښاء E‏ 
م اا فی سؤال العضو ٠‏ 

فلٍماذا أراد الذين التجأوا ای ا اندول ا ي مسا ا 
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.. لم آراڊوا ارغامها. على الخضوع لآم الأجنبى ؟ وهل اتن اوا ن 
ذلك اة , لفرنسا | عندما يجنم ضيابطاً من ضياطبا صر بین فى 
الدار الييضاء ٠‏ لقد انكر نا ذه الحركة لما رأينام فيها من المساس, باستقلال 
الدولة, العلية ؟ 


OEE 


E 1‏ هذا ول۷ نزال رفع نوا محذرین المضر مين او اة 
الأستمرأر فى سياستهم الخرقاء فد اتصل بنا آنه سیتځذون اليفكم علي 
عزی سلما يصعدون عليها للاشتداد فى حملتهم المدبرة ا 
بذر بذور التفريق بعد أن افتضح أمرهم وانکشفك aL‏ 

واذا کنا نحذر المفسدين من شر أعمالهم فائنا ذو کل مخاض ممن 
إلوقوع فى حبائل تلك الحركة الخطيرة. a‏ ا 
.ان القوم؛ ارون على :فصم عری. الخلافة الاستادمية' ٤‏ ازن عل 
بيع البلاد للأجنبى › يأتمرون على تحريك العرب, ضبد النرك والصسك ضد 


العرب وهذه منشورا: تهم التى توزع فی الخفاء تدعو الى تجر بد اس 
وسفك الدماء ا من الذى يستفيد من أهراق تلك الدماء غير 


الأجنبى ¢ وهل E‏ 0 بى اذا انتحر وة بايديهم ؟ 

تقول الجمعية الشورية الا م مرا الذي شرا اله" مخاطبة 
العرب : لم تىسمحون بدماٹکم اذا آمر کم الترك يسىفكها في قتال ا 
a O‏ 
ویفعل الأرمن ¢ أنسيتم أنه : 


2 i | 7 1 0 A 
جتى . براق علي , جوانبه الم‎  . لا يسام الشرف الرقيع من الاذى‎ 


ا فليحذر كل مصرى: من الانخداع: فهذا غرضن القوم ظامر ,واضسح 
فهم,لا. بر يدون الا فعنة تجرى الدماء فيها:أنهارا وتفرق ,أجزاء .الجسم الذى 
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تفقد متفككة كل شىء خشسيناه من أثرها فى نفوس أولياء الأمور العثمانية 
اذا مست الحاجة لاصدار عفو عن عزيز وقد وقع ما کنا نخشناه وما خذرنا 
منه القائمين بتلك الحركة ٠‏ واننا نعتبر فضيلة شيخ الاسلام مسثولا عن 
جزء من هذه النتيحة e‏ فباسمه طلت التداخل »> ولحت رياسىشه نقرر سذ 
الطلب لأول مرة فاندفع السفير الى تقليده ٠‏ : 

م اننا نلقى بعض المسثولية على عاتق فضيلته أمام الله ومازلنا 
ندهش من رؤیننا شیج الاسلام يطلب من دولة مسيحية أن تتداخل فى 
شون حكومة اسلامية ؟ َ 

يقولون ان سفير انجلترا أنذر الباب العالى مطالبا بالافراج عن عزيزء 
فیل یر يدون ن اتظهر الحكومة العثمانية مظهر الخاضعة لتلك الاندارات 
الأجنبية وهل بمثل هذه الوسائل ينال العفو عن الناس ؟ 

الله إن اكثر المشتغلين بتلك الحركة لم يكن يهمهم أمر عزيز 
ول۷ مستتقبله وانما هم وجدوا الفرصة سانحة لنفث سمومهم فانتهزوها ۰ 
فاذا آراد أصدقاء عزيز وأقاربه أن يصلوا ال نتيخة مرضية فلیمنعوا ذوی 
الأغراض من الأستمرار فى هذا الطريق الوخيم العاقية وليعلموا أن الأمل 
لا يرال متسعا للعفو. عن عزيز اذا سكنت هذه الثاثرة التى ترمى الى 
التداخل الأجنبى واضرام نار الفشنة » آما اذا ظل سلاح التهديد مرفوعا 
فی وجه الدولة فلا أمل ولا رجاء ٠‏ ا 

هذه صي زصسحة نقدمها لكل من يريد مصلحة عزيز الحقيقية فنرجر 
أن تصادف مقنعا من القلوب ولنعتبر بالماضى ولنترك المخلصين للدولة 
پسعون سعیهم وسط الهدوء والسكينة فهذا السعى هر الذى بۆدی ال 
الغاية المنشودة آما المساعى التى يكون سداها n ٠‏ 
kkk‏ 


ویعود الموید - مرة آخری فی ۱۹ آبریل ۱۹۱١‏ - الى الحديث عن 
موضوع عن عزيز على المصرى فيقول فى كلمة موجزة : 

يعلم الناس كافة أن المؤيد كان ولا يزال لهذه الساعة من أكبر 
أنصار البطل عزيز المصرى لاننا فضلا عن معرفتنا الشخصية له فانا نقدر 
فيه المزابا الفاضلة ونعرف عن حقيقة ومعلومات صيحيحة آنه بریء وآن 
هباك آغزاضا شخصية وجهث للنكابة به 

الا اننا مع کل هذا كما قلنا فى كلمتتنا' أخيرا - نرى إن المسألة 
قد حرجت عن مکانها الطبيغى البسيط الى حال سياسة ما كنا تحب ان 


O° 


تصل اليه مطلقا والذنب فی هذا واقع على رس القابضين على زمام 
فى الآستانة . 


Kok Kk 


ذلك لآن اتخاذ الصحف الانكليزية ميل الأمة المصرية وحنانهفا 
وعطفها على واحد مظلوم من اينائها وسيلة للقول بأن علا تق الولاء النى 
تربط المصريين بالعثمانيين قد انفرط عقدها آولا ولابد من تداخل الحكومة 
الانكليزية وسفيرها فى الآستانة ثانيا قد حول المسألة كما قلنا من حالة 
بسيطة الى حالة غير مرضية من الوجهة السياسية فنحن لهذا الس 
نوافق رصفاءنا الدين راعهم هذا.الانتقال » ولكنا مع الأسف اھ 
توجیه اللوم والانتقاد لامصر ین الكرام الذين ا بالافراج عن عز يز 
بك ولا يزالون اليوم يطالبون بالعفو عنه وما كنا لنستحسن من رصفائنا 
توجیه الانتقاد الى الشيخح الجليل فضيلة شيخ الاسلام وصرف وجه 
المسشولية فى تداخل الحكومة الانكليزية فى هذه المسألة الى فضيلته › 
وانما الخطاً واقع قى الحقيقة عل الذين لم يراعوا كرامة أمة مخلصة لهم 
غيورة على مصالحهم والذين لم يتفضلوا بالعفو والرعاية من جانبهسم 
واختاروا خطاً منهم وسوء سياسة أن يجبروا لا آن يعفو وحم قادرون ا 
تلقاء أنفسهم » ۰ 

kok kK 


وعن العفو عن عزیز اللصری کتب المژید فی ا ۲۱ آبریل ٠۹۱۶‏ - 
بقول : 
« بشرتنا التلغرافات الخصوصية اليوم بان جلالة مولانا السلطان 


قد وقع العفو عن عزيز a‏ مخاطر الأمة المصرية ووساطة' 


الحكومة الإنكليزية » وان هذا النياً قد قد أدخل السرور على جماهر المحعجبين 
بعزيز بك من العرب والترك وان عزيز بك قد برح الآستانة اليسوم 
قاصدا مصر ٠‏ 

والمژيد بستقبل هذا النباً بالسرور لأنه سيكون السبب فى اقفال 
باب خشى العقلاء من فتحه لان فى تكرار القول بتأثير المصريين وعدم رعاية 
خاطرهم من جانب الحكومة العثمانية _ ما يردى الى تنفير القلوب 
واستخدام أولى الغايات ذلك النفور فى مآربهم السياسية ٠‏ 


يه 


ء غلطات الخكومة الحاضزة أو ' وء اسشياشتها العمؤمية ٤‏ ودنك کنا 
ا کشارا عل ن رجال النفوذ فى الآستانة لم بقدروا شما المشريش 
حق قدره فی انعطافهم وحنانهم نحو واحد من آپنائهم وکنا نتالم کالما 
رآینا السياسة الانكليزية تتخذ من هذه المسألة وسيل لمسط نفوذها 
E‏ فی ایودن a : e‏ 

Kok 


E‏ ولا Su‏ تدم شکرنا ا ال راان 
i‏ بذل من المجهود: والعناية .مر مزاین بك" المصزی فا کان 
بيبا كينها هتل السالة وقي العفو شن ٠‏ البطل المحبوب ۰ 


1 ازستنتنر أغذا مثالا بليقا لؤزح فاضل لمل فيه من العظات ما تيد 
اخواننا. العثمانيين المتحكمين إلآن فی شبثو شبئثون الدولة e‏ عل ت 
والرؤية فی : حدمة الدولة ا العناصر المؤلغة , لها 


A o 


٠‏ .وهن وصول' عزيز عل المصری .الى ا لزید د برل 
E : C4‏ 

ا ا 
الساعة العاشرة وخمس عش رة دقيقة من صباح البوم ویصل الى محطة 
اااي ل الواسكة md‏ حیٹ پجری, له احتفال حافل ik‏ 


a +k ok ok 
٠: لوبعد لكتابة ما ققدم جات من الاسكنرية. التلغراف الى‎ 

ا« وصلت الباخرة التى تقل البطلل عزيز المضرى » .وكان فى 'انتظارة 
على الميناء جمهور عظيم من أعيان وفضلاء القاعرة والاسكندرية ومندوبو 
اأصحف الأوربية المصورة ومندوبو الصحف المصر ية وجم غفیر. .من لالنزلاء 
الأجانب . . وقد هتف له المحتمعون هتاف طو یلا ونزل من الباخرة الساعة 


۹٩‏ ونصف وزرکب القطاز الخصوصى الڌى, أجدته. a.‏ اللجنة التي, کانت 
تٹولی الدفاع عله » ٠٠‏ 


+ 
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حول وصول عزيز المصزى الى 'القاهرة ٠٠٠‏ كتب المؤید فی ( ۲۷ 
ابریل ER E : 0۱۹٤‏ 


öé 


فى . منتصف ,الشساعة الثانية. بعد ظهر. مس وصتل::القطار 'الخناص 


الل اة ة البطل. عزيز بك المصرى الى محطة. العاصنمة .فاستقبله على 


أفر يزها عدد عظیم من الو جهاء . والأعيان والأصدقاء یر لو على ألفى نسمة 
ولدی وصول القطار کشر التصفيق والهغاف بالدعاء لجلالة مولانا. ,السنطان 
ولسمو مولانا الخديوى ونادی المحتفلون فلتحیا مصر » ٤‏ وليحيا المهرى ٠‏ 


kkk 


وبعد أن ET NE‏ غر الاسكندرية 
ازدحمت المنا که للسلام عليه وتهنشته يالعفو السلطاني الذى أ نقذه من حکم 
المچلس العسكرى فتمكن من رد التحية لبعضهم. ٭ وا رآی آصدقاره تعذر 
مصافحته لهم جميعا أو القاء خطبة يشكر لهم فيها جميلهم معه » أوسعوا 
لو رین ی ر کی ر کا فیا ار ا وی ن 
منزله بين التصفيق والهتاف والدعاء والقاء الزهوز و 


kok ak 


ونحن فى وسط هذا الفوز الذى تكلل به جبين مص بهنىء حضبرة 
عزيز بك علي المصرې على نجاته نرجو فى الوقټ نفسه من چمهور االمصريين 
ان يوقفوا هذه الحادثة عند النقطة التى وصلت اليها لأن دقة العلاقات 
التى تربط مصر بالآستانة العلية خصوصا والمسلمين ببعضهم . عمؤما 
تتطلب من كل غيور على مصلحة دولته وأمته آن يضحي فى سبيل ذلك 
شیا کثرا مما یجول بخاظره من مظنة العسقف أو الجور فى قضية عزيز 
با نان الطرن العا للام يب ان اتن في اا وي فن وا 
ذاتية الأفراد وتقديمها للأهم على الهم ٠‏ 
ويغلب على الظن آن وطنية عزيز بك ورجولته وما اشتهر عنه وعرف 
به من الغيرة الصحيحة على الدولة ستدفعه الى موافقتدا .على هذا الرآى ٠‏ 
ونرجو الله سبحانه وتعالى أن لا تحرم الدولة العشمانية من خدمات رجل 
مخلص كفء ممثل وطنیتنا ابن مصر ۰ 
ر د ر 


أما استقباله فی الاسكندرية - مشثل استقباله فی القاهرة فقد کان 
أحسن رد يدفع به قول القائلين إن الأمة المصرية كانت بمعزل عن الضجة 
۱ تة الي قامت تة واقظم يران غل أن الضجت الخرية الى 
دافعت عن عزيز بك وانتصرت له وقالت باهتمام الأمة به انما كانت تتر جم 
فی كتاباتها عن شعور قرائها الذين كانوا يرون كلل كتابة قليلة فى جانب 


o 


انقاذ بطل مصری کریم وحمایته من آذی أعداثه والكائن له ٠١‏ فما اقتربت 
الباخرة من مرساها جتى هتف المجتمعون هتافا طويلا وصساحوا ليحيا 
خديوى مصر المعظم - ليحيا عزيز بك - ليحيا العدل ٠‏ 


وكان الزحام يفوق الوصف اذ ضاق فناء الميناء بالمستقبلين الذين 
تقاطروا من جوانب المدينة ليرحبوا بذلك القادم العزيز » ولما نزل من 
الباخرة أحدق "به كبراء المستقباين من الفضلا والأعيان فعانقوه وهنأوه 
يالسلامة ۰ وقدموا له باقات الأزهار د ئم آقبل عليه مندوبو الصحف 
الأجنبية الكبرى کالاتان والتان e‏ وغیرهم يو جهون اليه يعض 
الأسئلة فشكرهم على عناية صحفهم بأمره واعتذر لهم عن الاجابة لضيق 
الوقت ٠‏ وكان مندوبو الصحف المصورة ومحال الصور المتحركة على أهبة 
لتصوير الاجتماع فرسموه من عدة آماکن وع عدة شكال ۰ 

وسار عزيز بك بعد ذلك بين صفوف المستقبلين ورجال الشرطة 
الذين كانوا يحيونه وبحافظوؤن على النظام حيط به أعضاء الجمعية التى 
الزهور وأغصان الورود فکان کلما مر بفريق من المجتمعين ولا سما 
السيدات الافرنجيات نثروا عليه الورد وهتفوا له حتى وصل الى القطار 
الذى أعد له فركبه بين التهليل والتصفيق ٠‏ وسار القطار من الميناء رأسا 
الى القاهرة فكان بنتظره ١‏ فى المحطات كل من اموا بقدومه ولا سيما محطة 
طنطا وبنها ۰ 


وقد صحبه فی القطار بعض مندوبو الصحف الأوربية لينقلوا الى 
صحفهم آنہاء الحفاوة التى تلقت بها مصر بطاها المردود اليها ٠‏ 


KK Kk 


وننش الامرام فی ۲۸ ابریل ۱۹۱٤‏ تحت : الشك على 
عزيز بك على : 

اذا لم یکن عزیز بك بطلا » وهو بطل باعتراف e‏ 
محاكمته ذلك البطل واذا كنا قد ألزمنا بعد الحكم عليه السكوت والصمت 
فايقيننا أن رجال الدولة الذين سمعوا وشايات الواشين به عرفوا بعد 
محاكمته الحقيقة واستبد لوا حکم الاعدام بحکم السجن »> وليقيننا آيضا 
بأنهم يستدرجون من حكم السجن الى العفو فالسكوت عن تجريحهم أولى 
وأجدر ٠‏ ولكنا نقول اليوم فى هذا الموضوع كلمة نمهد لها بتمنى العفو 
التام عن ذلك ٠البطل‏ الذى وهب دما لدولنه وتنرك ا e‏ الحديو بة 
ليحمل السيف فى محاربة أعداثها ٠‏ : 


o4 


وکلمتنا آنا سمعتا بعض ا يعترضون على الذين يدافعون :عن 
عزيز بك بقولهم : وماذا يعنيكم ؟ ۰ ضایط عثمانی وجهت النه .التهمة 
نرم وعکم مايه فاق دشل اا امیت فی ار 


فهذا .القول كان يصح آیراده ذف فن ازن الثالت عش لا فی القرن 
العش ين > ففى ذلك العهد کان ey‏ للملوك .والحاكمين 
يتصرفون بهم كما يشساءون » آما الآن فان الملوك والحاكمين لا يملكون 
رقاب الرعایا ودماءما پتصرفون بها كما پيشاء هواهم بل هل لواب الأمم 
فى آوطانها وخدمتها ومهمتهم ان ينفذوا القانون الذى وضعته الأمة بواسطة 
نوابها فلكل فرد من أفراد الأمة ان يسهر على انفاذ ذلك القانون واذا رأى 
من حکومته الموكلة بانفاذ القانون خرو حا عن حدوده أو مخالفة . لأوامره 
ونواهيه هب فى وجهها وطالبها بالعودة اليه فلا يصح اذن فى هذا العصر 
ای يقال لشسخصس بعتر ضس عل الحكومة آو پیخطیء العحكومة أو ينيه الحكومة 
أو يرح سيرها فى عمل من الأعمال (١‏ ماذا يعنيك ) هذا من الوجهة 
الخاصة فبحكم هذه الوجهة يجوز لكل عثمانى الاعتراض والنقد والبحث 
والتخطثة لحكومته العثمانية: اذا اعنقد وأيقن بأنها تعمل عملا يخطاً أو 
ينف ونحن العشمانيين نعتقد بعد الدستور أو حكومتنا دستورية مختارة 
من الشعب لانفاد القانون الذى سنه الشعب أنفشسه ویقیم الوزارة منه 
ية منفذة لذلك القانون الذى سنه : قالدین بنتقدون الحكومة بصر ف 
النظر عن صحة انتقادهم أو خط ذلك الانتقاد .لا يقال لهم ماذا يعنيکسم 
الإ اذا اتهمنا حكومشنا بانها حكومة تنستوقتا كالعبيد أو اتهمنا أنفسنسسا 
وأمتنا بأنها عبدة مسترقة لحكومتها ولتلك الحكومة آن تستبدل بها . کما 
تشساء بلا حساب وهذا ما :لا تريده الأمة لنفسها وهذا ما لاء تريده المكومة 
لأمتها ولنشسها ٠‏ 
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آما من الوجهة العامة. . فقد باتت الأمم جميعها فی هذا العص مشكافلة 
متضامنة تجمعها جامعة الانسانية ويشملها قائون عام لا اتختلف فيه 
واحدة عن أخرى » و بحکم یذ۱ القانون العام ومنه العدل جوهر e‏ 
۷ بجزاً ‏ يغضب الصينى للامریکی ولا جوز آن يقال له ماذا يعنيك ۰ 
ويغخضب الأوربى للآسيوى والأفريقى ولا تسمح المدنية والعلم والحضارة 
بل النوعية الانسانية ان يقال لأحد منهم ماذا يعنيك من الآخر ٠‏ وأمامنا 
احادثة و بايليس ٠‏ الاسرائيلى فى « كييف » فانه اتهم بقتل طفل نصرانى 
أ فأمتزت الأرض لتهمته وكانت صحف الآستانة تحمل عل الحكام الروس 
حملات شديدة من أجله وتبرى أساقفة النصرانية لنفى تهمة قتل 'الأتفش 


بثاة الوحدة ةه 


عن اليهود. فام پستطع , دوسي واحك ان قول لشسخص ,واحك من أ ست 
شعوب الأرض : ماذا :يعنياك ٭ وهه مدام » ,كايو « قتلت صحفا فانشطر 
العالم شطرين فى آمرها فهل تالو الفر ناوین غريب عنم تكلم عنها , 
سواء آکان ممن خطؤوها آو صو بوا اعملها ماذا يعنيك °< NS‏ انهم م 
دفعلؤه. وهذه صنحفهم تآخذ. 2 .الصنح الأجازب e‏ «زواتها 
e‏ المحرنمة مذهبها ٠‏ 1 
فكلمة « ماذا يعنيك » كلمة تؤلم نفس کل غثمانی خر عاقل رند 
أن تكون أمته ودولته فى مصاف الأمم والدول المتمدنة » فكل عتمانى 
پعنیه .ان یون رقیبا على كل حاكم عشمانى الا اذا قلنا في الحاكم العثانى 
الذي پجلس عل کرسی الخكم ما E‏ الربانيون بالخالق عر وجل عل 
العرش استوی ۰ . 
بقی آمر المحاكمة والحكم والعظة الواجب ان E‏ سکام ٤‏ 
فهم . خدعوا خى اتهام ذلك الضابط وهم جادعوه .بقدرة الواشين فى لجم 
الأمة ٠‏ وهم خدعوا بسياستهم التى كانت من أولها لآخرها شرا وز بالا لا فی 
مسألة :عزيز بك على فقط بل مسائل آخرى آكبر وأهم تتناول المجموع 
لا الأفراد , فقد متلوا له قبل اليوم طلاب الاصلاح من العرب أعداء 
اوحرضوهم عل الفتك والتنكيل بهم ورد مطالبهم وآخذوا غسسل آ نهم 
الوشاية بهم واتهامهم وتسبويد صفحاتهم أمام الأمة التى ظهر لهم الحق 
وبان ٠.واذا‏ بطلان ذلك الاصلاح هم المخاضون المنحرقون المتفطرون غيرة 
علل- الدولة. والأمة. ٠‏ واذا بأؤلئك الوشاة الدساسيين هم. الأفاكون .الذين 
بوشون بالمخلصین من آبناء الأمة لينالو! الأحن. عن وشاياتهم . م الكذايزن 
الذدين ور يدون أن يصورا للحكومة الأصدقاء أعداء e‏ فی 
عيو نهم مدافعين عنها وعن الوطن ٠‏ 


« قاتلهم ال انى يۇفگون » ` 


اذا كانت التجارب أصضدق معلم فتحن نامل ان تکونٰ جەيع 'الحوادث 
الث الآن ن برجالا دیمرون بها خير 3 الم وخیر, امرش آي سواه 
السبيل 
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ا‎ TT 
جاء .فى تلك‎ e فی ا الكلمة بتوتيع « ايو‎ 
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» ليكن فى ذمة الله والتاريخ ما قادمت من خير وفضل لدو لكت 
وملتك يا عبد العزيز ٠‏ وانى أمت الياك بشهامتك ومروءتك وبالروابط 
المصرية المقدسة والجامعة الاسلامية من خوفها لتواخد دولتك بما فلل 
السفهاء منها وان تسدل الستار على تلك الرواية المحزنة المخجلة التى 
مثلوها على مسرح دار الخلافة العظمى وآبى عليهم تشددهم وعنادهم 
الا أن يجعلوك بطلها ٠‏ 

لحمر الحق يا عبد العزيز أن الدولة العثمانية لفى أشد الحالات 
بلاء أو محنة فهى تأتى القبيح وثراه حسنا» . 


بقغی عل المرء فی آپام مد حنی زی سا ا لیس دالجسسن 


فاشفق عايها وحاذر إن تقطع بغير قصد منك فى حديث معسك أو 
تصريع لك » خيوط العلاقة التى بينها وبين شقيقتها مصر » بل اسح 
جهدك بما أوتيت من شهرة حسنة وجاه عريض أن تجعل من تلك اليوط 
الواهية حال تقال ۰ 


عسى الله آن اهمها صوابا ويهديها صراطا مستقيما ٠‏ ولا ييشسك 
يا عبد العزيز ما لاقيت فى الآستانة من غم وهم واعشساف ونكران 
حمیل * فلقد رحعت الى وطنك الذى استقيلك دالتکسير والتهليل ولم یکن 
فى شعوره نحوك كالعائلة الجاهلة تؤهله برجلها الجانى عند خروجه 
من سنه ولكنه كأمة ذات شعور حى وا۔حساس رقیق تفرح ونهتز اعحابا 
ونيها اذا فك آسر بطاها وراقع مجدها ومظهر فخرها وثمرة أجيال كثيرة 
من عمرها ۰ 

رجعت سالا الى وطنك الذى بحبك ويعظمك وهو الجدير بآن يشرح 
لك صدرك ويرفم لك ذكرك ويحقظ لك جميلك ولا يلتك من عملك وفضلك 

فليعلب خاطرك وليهد بالك ولتكن مطمثنا قلسوف يرغى عليك 
وترضی ٠‏ 

وعايك السلام من معجب بك وبشهامتك ٠‏ 

و دیقی بعد ذلك کله أن نفرد فصنلا للعلاقات المصربة العشمانية عل 
المستوبات الشعبية والرسمية وأن ركز آكثر - على موقف عزيز على 
اللصرى من دولة الخلافة العثمانية قبل وبعد السلطان عباء الحميد ٠٠‏ 


o2 


دوو ن تیو نک نتا یدرت س ن 


| 


۰ الفصل 1 اسان 
العلاقات المصرية الت ركية شعبيا ورسميا 


2 
مواقف عزيز عل المصرى من دولة اخلافة ‏ 
i‏ قعل و بعد السلطان عد اتسد 


عندما تكون الدولة أية دولة قوية فى الداخل تكرن a‏ قوب 
فی ى الخارج »> وعندما تضعف الدولة أبة دولة فی الداخل تضعضف بالشعية 
آ ضا فى الخارج ٠‏ ٭ والدول کالہشر لھا لحظات تولد فیها وأخری تموت»› 
وقد تؤد الدولة قبل أن تتاح لها فرص النمو والازدهار » وقد تطول أعمار 
الدول وقد تصخر كالأفراد تماما ٠‏ ولابد ٠٠‏ طال المدى أو قصر ٠٠١‏ من 
نهاية الدول ونهاية الأفراد ٠‏ 


وقد تکون نهابات الدول بأفعال من آبناٹها وقد تكون النهايات 
بتداخلات خارجية وقد كانت دولة الخلافة الاسلامية قوية فى البداية تم 
نسلل اليها الضعف فى الداخل أولا ثم امتد الضعف الى الخارج فدفع 
الدول الكبرى الى الاستفادة من هذا الضعف ٠٠‏ وكلما زاد الضعف فى 
الداخل كلما زادت معاملة الدولة والأفراد والقوى فی الخازج . 


ولقد انفقت ‏ فى النهاية ‏ الدول الأوروبية الكبرى بل والصغرى 
على التفكير فى تقسيم دولة الخلافة حنى الدول الأوروبية التى كانت تركيا 
قد تحالفت معها مثل الانيا »> كانت نشترك فى التآمر على دولة الخلافة 
الاسلامية مع بقية الدول الأوروبية الكبرى » فقد كانت مصالع الالمان أولا 
ثم المصالح الأوروبية وبعد ان كان قد بقى شىء من المصالح ٠٠١‏ هذا بالنسبة 
لألانيا الحليفة الكبرى لدولة الخلافة العثمانية e ٠‏ 

وقد كنت من زمن طويل أرى أن الدول الأوروبية الكبرى وهى تتآمر 
عل دولة الخلافة الاسلامية ونستعين ببْعض أفراد من دولة الخلافة 
الاسلامية ٠٠‏ زكان يعوزنى الدليل القاطع والبرهان الساطع الى أن كانت 


۹ 


مذكرات السلطان عبد الحميد » كتبها الرجل قبل آن يلقى ربه بيضعة 
آعوام » وآکدت الأحداث فیما بعد وفاته آنه کان صادقا الى حد کبیر فی 
مذکراته ۰۰ آیدت هذه المذكرات وجود علاقات قوية بين كثير من المنقيين 
الأنراك ئ ورویا والذين شا رکوا فی الثورة عل السلطان عبد العحميد 
وبين کشر من الدول الأوروبية الكبرى وفى المقدمة بريطانيا ٠٠٠‏ كما 
كدت ثلك المذ كرات وجود علاقات قو دة ووثيقة بين يعض المغكر ين والتوار 
الأتراك الذين انا بعيشون فى أوروبا وبين الماسونية ٠‏ 

ولست أبالغ اذا ما قلت ان مذكرات السلطان عبد الحميد قد حلت 
الكثير من الألغاز التاريخية التى بقيت زمنا طويلا بدون حلول ٠‏ ومما يؤكد 
ما جاء فی مذ کرات السلطان عبد الحميد حول دور.الدول الآوروبية الكبرى 
وخاصة بر یطانيا والماسونية فی انزال اهز يمة بدولة الخلافة الاسلامية 
« رجحل أورو با الم يض كما کان يسمیه قیضر روسیا » ان دولة اللافة 
الاسلامية قد تنحللت وانهارت عد بضع سنوات من نجاح الانقلاب ضد 
السلطان غبك الخيلة عام ۸ 1۹۰ ا الرسمية لدولة الخلافة 
الاسلامية قبل نهابة الحرب العالمية الأول ٠‏ 
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وقد كان للصهيونية العالية دورها الهام والخطير فى الاجهاز على 
دولة الخلافة الاسلامية وخاصة السلطان عبد الحميد الذى رفض أن يعطى 
للصهيو نين الحق فى اقامة دولة صهيو نية فی فلسطین ۰۰۰۰ ع آن تلك 
العوامل آلخارجية : الصهيونية والماسونية وتدخل الدول الأوروبية الكبرىء 
لا بقلل أبدا من خطورة الأوضاع الداخلية فى دولة الخلافة الاسلامية 
وما اتخذه: الساطان عبد الحميد الثانى من وسائل الضغط والارهاب والقهر 
والاستبداد > لم تصل الى. الحد الذى وصات اليه أيام حكم الثوار الآتراك 
( جماعة الاتحاد الت ركى ) ٠‏ 
sk oke sk ۰ EES‏ 

ومن رأبى الشخصى وقد أبديثه فى ملتقى الفكر الاسلامى بالجزائر 
أعوام ۱۹۷١ » ۱۹۷١ » ۱۹۷٣‏ واننا ظلمنا دولة الخلافة الاسلامية الى حد 
كبر متأثرين بوجهات النظر الأوروبية الثى كانت سائدة قبل الحرب العالمية ۰ 
الأولى وبعدها » وكان لها وقتثذ السيادة على .فكرنا وعقلنا فى كش من 
ا اح فیما عدا مصر والجزاس وتو س 1 


E‏ . وقد آبدیته فی مذکزات قدمتها ا زلكف 
الملتنقيات وآخذ' برای .فی النهاية ٤‏ آنه لايد من اعادة 'النظر فہما آید یناه 


0Q: 


باللغة العربية نخاضا انمواقفتا من دولة الللافة الاشلامية وخاصة فى مر لتا 
الأخيرة ومواقفها متا وآنه الايد من أنضاف دولة الخلافة الاسلامية وعدم 
تحمیلها آکثر مما يجب أن تحمل بل لابد من انصاف السلطان عبد 'الخميك 
أذا کان قا شښتحقی آلانصاف وهنا لل يتم الا اذا أتعدنا عن عیلو ننا 
وأذهاننا وعقولنا التسلط الأوروبى على فكرنا ٠‏ وغلينا أن لا لتكر أبذاأً 
-حطورة الاستعباد فى العهد الحميدى وأن.المذابع قد. يلغت فى عهده آكذر 
ممن سبقه من السلاطين وان كثيرا من زعماء العرب قد سيقوا فيما بعد 
عهك السلطان عك الحميكد ال المشانق الأنمم کانوا بقومون بالدعوة. للقومية 
العر بية واستقلال بلادهم » ولنا بل علينا آن نتساءل ٠٠,٠‏ هل اختفى الجود 
والظلم والطغيان بعد عهد السلطان عبد الحميد ان بقى ٠٠‏ ؟ 2 
ا فی ا اى بدا بزوال السلطة عن السلطان عبد الحميد ٠‏ 


1 ومن 5 e)‏ 8 ا ا الحكام والسلاطين الشاي 
التى وقعت قى البلدان العربية أضعاف أضعاف الجراثم التي وقعت في 
البلدان العربية بأيدى الانجليز وبأيدى الذين ادعوا آنهم كانوا .يسأعدوننا 
عل الاستقلال أم لا ؟ ٠‏ لقد كانت الجرائم فى أيام عبد الحميد ومن جاء 
بعده جرالم فردية يمكن أن تعد علي أصابع:اليدين والقدمين ٠‏ غیں آن جرا ئم 
الاتجلیز والفر نسين' بل والايطاليين فی .الجزاثر وتو نسن وليسا اوفاسطن 
E N‏ 
ومن حاء يعده ۰ : 
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کا نت جرائم جماعة الاتخاد والترقی' بالعشرات ينما جرائم 
المىستعمرين. الفر نسيين والانجليز »> والايطاليين بالمئات بل بالألوف ور دما 
بڄثرات الآلوف وآقولها بصدق وأمانةء * آنه مهما كانت جرالم السلطان 
عيد الحميد وجماعة الاصلاح والترقی فقد كان من الواجب علينا آلا نتامر 
ضد دولة اللخلافة الاسلامية > بل لقد كان من الواجب علينا أن نقف معها 
فی مخنتها ضد الأجراء الخارجيين اى آن تنتصر و بعذدها' تعمل على اصلاح 
الفسباد من الداخل وعن طريقنا. لا عن طريتق الأجانب لتبقى دولة الخلافة 


الاسلامية رمزا للحکم الاسلامى وللقوة الاسلامية * وآنه کان عاسنا بحق , 


مقاومة الانحراف داخل تلك الدولة بدلا من اليل عل انهیارها مساعدة 
e‏ فی ا عل اتهيارها . 1 


. اورنما کان نمو قف؛ الحذزب E‏ الاة اشم ت 


الآول فی الشرن: العشزين من أدولة. الخلافة الاسنلامية' آقزب ٣ال‏ التضج 
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ا ا سو اسم رمو پو ت ہو ممن ہی تقو یھ تہ 


السيامى من مواقف الأحزاب الأخرى ٠‏ ورغم أن الكشرين يعيبون على الحزب 
الوطنى هذا الموقف ويعتبرونه مناهضا للدعوة الاستقلالية » بل ان البعض 
یری فيه نوعا. .من التبعية لدولة الخلافة العثمانية ٠‏ الا آننا لعتير هذا 
الموقف المبدثى » لا الموقف الشخصى » من تشر المواقف السياسية والوطنية 
حكمة واتزانا ودعما للاسعقلال ٠‏ 


وقد تعرض الزعيم مصطفى كامل » كما تحرض المحزب الوطنى 
لحملات ضارية ٠‏ كما تعرض الزعيم محمد فريد والحزب الوطنى بر استه 
لملات أقل SS EE‏ ال مصطغى. امل والمحزب الوطنى 
e a E‏ 


و همنی ا فی ابداية E‏ ا أن اوضع موقف الان الوطنى 
من دولة الملافة الاسلامية » كما بهمنى فى نفس الوقت ان أوضح موقف 
حزب الأمة ومفكرة الأسستاذ أحمد لطفى السيد » وكذلك موقف حزب 
الاصلاح عل المياديء الور بر ثاسة عل دو سف صاحب اليد ۰ 


وآذکر فى البداية أن هذه المواقف كانت كلها مواقض مصرية o‏ 
وان اختلفت وجهسات النظر ›» بل وان تباينت الى حد كير ٠‏ وقد أولی 
الأستاذ عبد الرحمن الرافعى أهمية بالغة للحديث عن العلاقة بن مصطفى 
كامل رئيس الحزب الوطنى وتركيا > وفنا الاتهامات التى وجهت الى 
مصطفى كامل يانه كان من آنصار السيادة للعثمانية ٠‏ 

4% 


قول الأستاذ / عبد الرحمن الرافعى. : 


« ان مرک مر | لغاية المرب العالمية الأول كانت محددة 
بمعاهدة لندن سنة ۱۸٤١‏ والتى تعتبر حكما دوليا » وأهم أحكام تلك 
المعاهدة › الاعتراف باسقلال مصر اللمكفول من الدول وضمان عرش مصر 
فى أسرة محمد على ویغاء السيادة العشمانية علیها ء وکان الاحتلال البريطانى 
قد انتهك الاستقلال المعترف فى تلك المعاهدة ونزل بها الي مرتبة 
المستعمرات الى للخاكم العام البريطانى فيما يتعلق بالتصرف فى ششونها 
فلما قام مصطفى كامل يدعو دعوته الوطنية » رأى بحق آن الجلاء هو الحل 
الحقيقى للاستقلال » آما السيادة العثمانية فان التخلص منها من أيسر 
الأمور يعد التخلص من الاحتلال ويخاصة لأن هذه السيادة قد راحت 
مع الزمن وكانت ساثرة بنفسها من نفسها نحو الفناء اذ لم يكن بقى من 
مظاهرها سوى المزية التي كانت مرهونة للبيوت للمالية الأجنبية لغاية 
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سنة ٠٠ ٠۹٠۵‏ فموقف مصطفى كامل ‏ عبد الرحمن الرافعي ‏ 
السيادة العثمانية کان موقفا قوميا حکيما وهو يبه موقفه تجاه e‏ 
الأجنبية » فلم یکن ینادی بالغائثها بل کان قول باحترامها حتی لا يستعدى 
الدول الأجنبية فى الوقت الذى يجاحد فيه الاحتلال وهو بنفسه موقف 
الوفد المصرى تجاه الامتيازاتہ فيما بعد ٠‏ 

قد كانت الدعوة الصادقة الى الجلاء توجب محاسبة i‏ وعدم 
مطالبتها وقثئذ بالغاء سيادتها على مضر وارجاء هذا الطلب حتى تنجو 
البلاد من العقبة الكئود التى تحول دون استغلالها وهى الاحتلال ومخاطره 
لأن ت ركيا منة وقع الاحتلال البريطانى كانت لا تفتاً تطالب انجلترا 
بالجلا . 


وقد كانت انجلترا ذاتها التى تحتل البلاد تحترم السيادة الحركية 
الرسمية ولم تحاول الغاءها حتى ديسمبر سنة ۱۹۱١‏ بعد دخول تركيا 
الحرب العالمية الأولى كما ورد فى تبليغ الحكومة البريطانية الى حسين كامل 
سنة ۱۹١١‏ وبذلك تكون القوة التى كانت لسلطان تركيا على بلاده قد 
سقطت وآلت الى جلالة بريطانيا العظمى ٠‏ 

وقد کتب مصطفی کامل الى مدام جولیت آدم مفضحا عن سیاسته 
أن العلاقات يجب أن نكون حسنة مح تنركيا ما دام الانجليز يحتلون وطندا 
العزين ٠‏ 

وكانت العلاقات بين محمد فريد وت ركيا الرسمية علاقات غير ثابته 
بل کان فى كشر من المحالات لا توجد علاقات طيبة على الاطلاق وربما كان 
مزد ذلك آن الج ركة الوطنية المصرية قد انتقلت فى السنوات الألخيرة من 
حياة محمد فريدہ وخاصة تلك السنوات السيع التى قضاها محمد فريد 
منفيا فى أوروبا الى مرحلة أكثر تقدما ونضجا واستقلالية وتلك طبيعة 
الأشياء فكل من فى الوجود فيما عدا الجماد يتطور ويتغير رينمو وينزع 
الى الاستقلال عمن وعما حوله ٠٠‏ ولأن فى النية .اذا ما امتد الأجل. ‏ 
انشاء الله اصدار مؤلف خاص عن محمد فرید وانشی ہہ اذا شبات 
ارادة الله د سأقدم فيه أكثر, من ۲٠٠‏ خطاب خاص من محمد فريد بعث 
بها الى زوجته وأولاده وأصدقائه وتلاميذه من المنفى لم بر ؤاحدا منها 
انور على الاطلاق » فلقد ظلت ہی عر ی ر ا د 
الل أن أهداما الى اينه المستشسار عبد الالق و ٠‏ 
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وفى هذا الكتاب الذى اف تقر یبا من اعداده وبقی آن القی عليه 

نظرة أخيرة فاحصة أكثر من فصل عن علاقات. محمد فريك بتركيا ٠‏ 


oof 


ei ت‎ 
ONSET] 


رآکتفی بالاشنارة بایخاز آل تلف العلاقة EE‏ مما 
ل ٠‏ خطاب ألتى لنم تر الور بعد 


ا ا ا ایل نة ٩‏ ۰ء لأول 

EY‏ > كتب قول : وصلت الآستانة فی ١۲‏ ابريل, وفى صبيجة 
0 منه حصلت الجر كة الارتجاعية المشهورة إلى اننهت عزل « السلطان » 
بذ الحميد بقوة حزب الاتخاد والترقى وهمة البطل محمد شوكت ماشا ۰ 


ومین غریب المصادفات آنها .حصلت ا نؤك فأخذت آرسل 
الأخبان تلغرافيا للواء فى اليوم مرتين آو .نلاا .وکانت آخباری أصدق أخبار 
الجرائد » لأنى O O NOR‏ 
على علم یما سيحصل هناك ولذلك سافرت فجأة والحقيقة ان سفری کان 
لتوتیق الروابط ين حز ینا وبين ن رجال حزب الاتحاد ۰ بعد ذلك علدت 
لمر ) 
وينتقل محمد فريد - فى مذكراته - الى وصوله الى الآستائة - 
بعد أن قرر الهجرة من مصر نے فی ۳۱ ازس امه ۱۹۱۲ کو کیت استقیله 
الاتحاديون آحجسن إستقبال ٤‏ وکتابنه العدريد من المقالات فی صحيفة الهلال 
العثماآنى التي کان پصدرها الشيخ عبد العزيز جاویشس بأموال حزپ 
الخاد وكذلك ضخيفة الجون نرك ٠‏ 
a KKK O O‏ 
لم يروى بصراحته المعهودة كيف. كان مجتمعا بأحمد رضا بك يوم 
ان اجتمع بعض الضباط فی استانبول مطالبین بحل مجلس النواب بدعوى 
حصتول ‏ ضغط من الاتحادين. وقت .الانتخاب: وكيف قال إنه.من الأوفق 
الحكم-علىخؤلاء الضباط بالاعدام في أقرب. وقت قبل استفحال الأمر › 
وکیف ان رآیه لم پژخذ, به .فتفاقمت ال رکه وسقط الانحادیون » وتنشسکلت 
وزازة. أحمد. مختار باشا التي کان من بین أعضاٹها کامل .باشا صدیق 
الانجليز' المشهور.» ‏ بوظيفة رئيس مجلس شورى: الدولة ٠٠١‏ ويقط فريد 
كيف .داخله .المحوف٠‏ على نفسه لعلمه بعلاقة كامل باشا بالانجلين .من جهة 
وبا لخديو من جهة آخرى وكيف أخبر زوخته التي كانت تعيش وقنشد 
معه.. بالآستانة ‏ وآفهمها آن صنالحه بقضی عليه بالابتعاد عن ت رکا جتی 
تنغير الأحوال « ثم يروى قضة رخيله من الآستانة وتفتيشن منزله وعدم 
عشور البوليس على ی دلیل سدم فیمسا عدا خطاب آرسله ال زوحنه 
يخبر ها فيه . بعزمه عل عدم العودة للآستانة ما دام حزب الار رتجاع فی 
الوزارة وبانه ترك لھا الخيار فی البقاء فی الآستانة أو ا ال as‏ 4 
kkk‏ 
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ویروی فريد بعد عودته الى الآسنانة مرة أخرى فى مايو سسبنة 
۳ »> واهتمامه بنادى الطلبة المصريي هناك » ويقول ان محمود مظهر 
الذی اطلق الرصاص عل ادیو › فی ٠١‏ یولیو ‏ كبا يغلب الظن - 
کان .من بن أعضاء ذلك النادى. ۰ 


ثم پروی فريد كنيف طلب مقابلة سبعيد حليم باشا ‏ الصدر 
الأعظم - وكيف ذهب يناء على موعد سابق الى الصدارة لقابلته غير أنه لم 
يقابله « فانصرفت على أنى لا أعود »> وذلك لأآنى تحققت بأن جيشته وخوفه 
فن لخديو حملاه عل عدم مقابلتى بعد أن وعد » ٠٠‏ وسعيد باشا _ الصدر 
الأعظم. من أسرة محمد على وينتسب الى فرع حليم وقد کان بطمح فى 
خدیوية مص ۰۰ !! وپبذل کل جهدہ لکی پحکم مص ۰ 


| ا فر ید مقا بلااته لانور باشا » هو وعيك اميد سعید ا 
الأخر. له الحالة كى يزداد شجاعة على شجاعة فى مهاجمة الانكليز بمص › 
ثم مقابلته له مرة آخری › »> وکلمته فى سامى الصدر وما فاه به من العبارات 
الجارحة للأمة المصرية فأجابنى بما أجاب به الحديو بأن الرجل لا يهتم به 
مطلقا ولا لكلامه » فشكرته وأعطليته خمس طابات لطلبة مصربين يريدون 
الدخول .فى المدرسة الربية » ٠٠‏ وکان الصدر الأعظم قد قال لامر 
اپراهیم می باشا »> وسيف الله بك پسرى : « اذا اتحرك المزب الوطنى 
فی مصر أو رفع ا معد. دخول الجیش الت ر کی فهو سيأمر بنفى ومعاقبة 
أعضاء ال مزب وطبعا ريسه فى المقدمة وأنه سيكون فى مصر سينوب لنفى 
الوطنيين المصريين » كما نوجد سينوب فى تركيا لنفى المعارضين للحكومة 
وان الصدر الأعظم قال لهما : انه نبه على طلعت بك وآنور باشا بعسدم 
فقايلة فريك » ۾ * ي : : 
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وتلم محمد فرید - طویلا فی مدکراټه عن وجوده بٹرکیا فی 
رداية الحرب 'العالحية الأول ٠‏ » وښعيه الثیث لارسال حبلة تر كية الى مص 
لطرد الانجليز يمساعدة الشسعب. المصرئ ومتقبابلاته العديدة الآنور باشا 
وڑیں المحريية اوخليل بك رٹیس مجلس النواب › پروی کیف ألقى 
خطبة فی ۳ دسمین سسنة HE‏ فى مسرح الشسماء ء يجنينة الملة كأآن بها 
عباراتٹ هم منها آنه لا يخشى ٹهدیدات سعيك حليم باشا: الصدر الأعظم 
بالنفی ال سينوب اذا تكلم أذ تى عملا ضند السياسة التى ترمی الى اعادة 
مصر ء الى المظيرة الت ركية » كما آنه زهو فى خطبته آنه لا سلطة لسعيد 
باشا فی المحکم وان کان صدرا أعظم ؛ ت انحلسث بافاضة عن مار لات 
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الأأنراك - أو بعش. مسأسة. الآنراك س لمداعبة: الحزب. الوطنى ليساعدهم على 
فتع مصر » وبعدها ينغذون سياستهم وارادتهم الاستبدادية فى بلدنا ٠‏ 


تم پروی كيف نصحه الشيخ عبد العزیز جاويش آلا يحمل الدبوس 
الذى حملناه فى جنيف والمكتوب عليه مصر للمصريين والذى قررنا أن 
يكون شعار المصريين المخاصين وقد قال لى الشيخ جاويش ان منظره فى 
صدزی وصدر اخوانی پغیظھم كما پغيظهم محافظنى على قومية مصر › 
فی کل کلامی وکتاباتی » وقال لی ان سلیمان شکری بك وپهاء الدین 
بعض المنشورات تألما جدا من قول اذ ذاك : يجب علينا الاحتراس فى 
کتاباتنا حتی لا قول أعذاوًنا. ان رال .الحزب الوؤفلنى ‏ يريدون سمليم 
دصر للأتراك « ۰۰ ثم پروی فريد كيف سعى مرارا ؛ لاعادة العلاقات 
بین تز کیا والخدیو وکانت قد تاثرت کشیرا بسبب مساعی سعیك حلیم 
باشا ى الصدر الأعظم - لاغضابه حتى يستطيع أن يستولى على خديوية 
مصر » وكيف انتقل الحديو من الأستانة الى فيينا هربا م نمضايقات سعيد 
خليم ثم يروى محازلاته مع المانيا. لكى تضغط على حليغتها تر كيا لاصدار 
ارادة سنية مؤذاها ان القصد إلوحيد للحملة الزاحغة على مصر هو ازالة 
الننلطة الانجليزية واعادة مض الى ينا ئها تددر ون أمرها و تحت امرة 
ادیو الذق يريدونه ٤‏ ثم يروى محاولاته مع الكشرين لاخراج من تحالفها 
مح انجلترا واتفاقية مع تو کیا ۰ 
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م يكر تفاصيل العديد من محاولاته مع الساسة الآتراك. وكيف 
ثابل ذات مرة آنور باشا وتحدث معه في ضرورة لقائه بالصسدر الأعظم 
وكيف اشترط على آنور باشا كذلك ان بحسن الصدر الأعظم مقا بلتی لأنی 
لا أتحمل. آقلل اهانة .وعلى شرط إن أكون ٠حاملا‏ لشسارة الحزب إلوطنى 
المكتوب علیها مر .اللمصر ین » والتی. کان غضب :الصتندر الأعظم سیا 
فوعدنی انور باشا بکل. ذلك ویروی فر باء. مقا رلته للصدر الأعظم فی 
تن یکوۍ «- فأحسن مقابلتی. بجیدا » لم ړوی فر یہ مقابلته. لیوسف صدیق 
پاشاء + والسید. کامل = من رجال الخديو س وکیف سالاه ماذا کون العمل 
فیما او هزم الآتراك وانتصر. الانجليز ؟ وقول فريد نجتهد حينذاك فى 

جهيز ؛الثورة فی در آما .الاعتراف با لحماية مهما. کان شکلها ومھما 
اطا ا الانين* من ٠‏ ;الإمتيازات: :فلن هكن مطاقا ' هھ 
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اتف مم i‏ صررك اترک E‏ طالبه a‏ فی الأستانة ا 
اليها لميحاربة الدسائس ضده وقطع آلستة الدساسين م پقول : 


. . «لا آتت الن هده الآخبار ».ميمت بالسفر الى الأستانة ولم پوافقنی 
اسبماعیل لبيب لاعتقاده ان القصد تحريف نص عل الذهاب اليها حتى 
أمنع من اروج منھا انیا الى ۔الخحارج حتی پنتقم منی بای شکل آخر کان 
آرسل ال السام مثلا آو يدسون لی من قندنی كما فعلوا ذلك فی العام 
الماضی الجندی آفندی الذی کان پستغل :مع الادريسی ولكنى خاطرت بنفنى 
صمت على السفر لاأتأكد المحقيقة بنفسى حتى اذا أيقنت آنه حزب الاتحاد 
انقلب على بسبب تمسکۍ بحق مصر والدفاع عنهاا فأکون فی حل من 
الانفصال عنه بل ومن محارمته جهرا مرتاح الضمير » وعلى ذلك سشافرت 
وېمجرد وصول الأستانة قا یلت امد فريك این آختی زهرة هات وکان 
بنفس الأو ثيل الذى نزلت فيه فاکد لی کل هذہ الاشاعات وشرح لی مساعی 
حزب الصسدر وقال لى ان الصدر نفسه كلمه ضدى و بخصوص » ۰۰ 
م پروی قریاہ > > کیت ان الاشاعات قسد آثرت على بعض رجال الحكومة 
وبالأخص على طاعت يك وکیف انه حاول فی ۲ فبراير سنة ۱۹١١‏ مقايلة 
انور باشا فی منزله فلم یستطع بالرغم من آن آنور باشا کان پقابله 
فی آی وقت پذهب اليه فی منزله ۰ وروی فرید کیف آنه ذعب الى 
دار الصدر الأعظم لتأدية الواجب السياسى « وبعد إن انتظرت وقدمت 
ل الفهوة حفر آحد الخدم وآدلغنی سلامه » وقال 8 آله پیشسکر نی عل 
زار تی › وباسفی لعدم اانه مقا بلجي لاله اخد مهلا ولا يطح ازول 
اليسوم وآنه پر جسونی بأن آسحضر فی آی وقت آرید ولعامی اث هذا 
العذدر منتحل › النصرفت على نية العودة وفعلا لم أحضر اليه يعد ذلك ٠‏ 
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وپروی فرید » آنه قابل الدکتور أحمد فڙاد وال 2 ات تحب 
من ان الاتحادین نضعون. لمشتل هذه الدسائشس يعد ما أدیناه لهم من 
الخدماث فی مصر من سنتين مضت »> ٠*١‏ ثم يتحدث محمد فريك بعد ذلك 
عن التقارير التى قدمت ضده وكيف آنه أصر على التمسك بحريته المطلقة 
فی زيارة من آر دک اوانی أعتبر هذه المراقية اهانة ل »> ودلیلا جدیدا عل 
عدم ثقة رجال المحكومة بى « ثم تحدث عن مقابلثه لطلعت بك واحالة طلعت 
بك الموضوع برمته الى مدير الأمئية العمومية « الأمين العام » » .ويقول 
فريك : .داخلنى الريب » وقلت ان .احالة المسألة على مدير الأمنية العمومية ؛ 
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نفك آنهم یر يدون اسستحوابی متهم وما ان الحكومة عرفية 2 ينعد اث 


يحيلونى على المجاس العسكرى لمحاكمتى ‏ باليانة » 5 
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ولد لك لما عدت الى الفندق أخبرت. أحمد فريد ابن أختى ما دار ولم 
أخف عنه تخوفى من غدر هؤلاء الأشرار وأخبرته أنى عزمت على اخبار 
سفارة آلمانيا بكل ذلك لتحمينى اذا قصدونى بشر »› ولتسساعدنى على 
السفر من داخل الدولة » وعلى اخبار. جاويد بك لأنه يميل الى وربما يقدر 
على مساعدتى على المروج من هذا الشرك » وهكذا حصل : أخبرت البازون 
و بتارم بكل ما لدی وقابلت جاويد بك فی الشادی الث ر كى وقصصت 


عله عمال طابعث بك فوعد نی بااکلم CET‏ وأخذ بهكدی: خاطری ¢ وقلت 
له : ان لم أحضر باكر الى الساعة السادسة مساء فأخبر السفارة الألمانية 


وحاوید بغیابی اذ ريما کون قد حجزت » ۰ 

ثم يفصل محمد فرید ماذا بینه وبين عزیز بك بعد ذلك وکیف 
ساله : هل آخذت نقودا من المخديو عباس ؟ وکیف آجاب فریاد : نعم 
ولا عیب فی ذلك لانه خدیوی البلاد الشرعى ولا عجر ج فلوس ۽ مئه 
خيانة * ١‏ 


س : هل أذ نقودا من الانيا ؟ 

0 : أبدا. _ وقلت ذلك غاضبا ثم قلت ولم E‏ 
أنا متهم بالخيانة الانيا صد دقتکم وعل فرض آنی أخذت منها نقودا 
فھل هی من الأعداء المحار بين « سکوت » ۰ 

س مم تصرف الآن ؟ ٠‏ 

چ : اسال آنور باشا فهو الذی پعطینی ما عيش منه ۰ 


س : كم أعطاك ؟ 


ج * اذا كان ضروريا ذكر المبلغ فهو .٤٥١‏ جنيها تر کیا٠‏ أعطاها لی فی 
يو نيو الماقى :ء٠‏ للصرف على بعض الأمور: الضحفية وعلى نفس ٠١‏ !! 


ثم پروی غزید كيف ساله عزیز بك عن خلافه مع أحمد فؤاد والشسيخ 


حاو یش و کیف رد عل هذا السنؤال بقوله آنه اس عل حلاف" dana‏ فهو 


عه وهو اذى یاه وضرف عله 4 بختلاف dea‏ فی شیء اما الشسيح 
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فلآ رأى له أعرفه وحو ليس من لجنشنا الادارية ولا من حزينا بل کان 
کاشنا بالا ه يكتب فى صالمضا ما تاره به » aE ARE‏ 
الحزب د والقول بأنه غر موجود » وقد رد فرید غل ذلك" بقوله : 
ان حزبنا الآن بعضه مشتت في أوروبا والبعض مختف فى مصر فخالة 
حزبنا الآن كحالة حزب الاتحاد أثناء اضطهاد عبد الحميد لكم ومع ذلك 
تريدون أن تقولو! ان الحزب الوطلى تشتت أو عدم بامرة وبالتالى .فلا معنى 
لآن أكون رٹیسنا. حزب غير موجود فأنا مستعد للاقرار بذلك بأنی مښنازل 
عن الراثاسة لأنى شبحت' شهرة فضلاا عن أن مثل هذا التنازل لا يفيدكم 
بشىء لأن اسمى لا فزال هو المسموع فى أوروبا ٠‏ وينهى فريد المقابلة 
يقو له 2 هاك ما عندى من الآقوال أرجوك ان تبلغها حرمنا مع جميع ما قلته 
لك من اللنحوظات الى طلست بك » وتبلغه اشتياثى من هذه القابلة وحاتيك 
المراقبة. الشديدة فان أراد بيانا ‏ أوضح فأنا. تحت طلبه ومستعد للاجابة 
مغ العلم بأنی آغتبر 'نفسی حرا فی ان آقابل من آریدہ رغما عن a‏ 
العديدين مصر بين وغار مصريين ` 


ج )ب 


وینقل محمد فرید ما دار بینه وبين جاويد بك الذى أعطاه صوزة 
مظامة عن الأحوال فى تركية واضطرار تركيا الى قبول الصلح قبل نهاية 
عام و كيف انما ندارسا حالة مصر بعد الصاح و کف قال له جاو د 
بك : اما ان ترجع الحالة الى ما كانت عليه قبل الحرب أى بقاء.:الاحتلال 
ع اعادة السيادة العشمانية واما الرجوع الى ما كانت. عليه مصز .قبل 
۲ »۰ آى جلاء الانجليز عنها مقابل جلاء الألان عن بلجيكا ‏ أو جعل 
مصر مستقلة تماما وعلى الحياد المطلق » كما كانت بلجيكا .قبل المرب ٠‏ 


E 


وروی و آنه قال ` يضرورة E‏ فنا" الشاي الأسيوة" فی 
قيضة الدولة جتی يمكننا الاستمرار على س ركتنا الوطنية. ویمکن. لللدولة 
مساعدتنا فی ادخال السلاح والاستعداد للثورة حثى تقوم عند سوح 
الفرصة وهم شرط ان یکون بمصر جیشٍ قوی پمكنها الدفاع عن استقلالها 
ضا کل مهاجم آیا. کان ۰ :ثم پعود فرید ال الدیث مرة آخری. عن 
مقابلة عزيز بك له وسؤاله عما نقل على لسسانه بالحرف الواحك: : احترسوا 
فی الكتابة حتی ل قول اخواننا المصريون بادا سلممنا هعبر للانراك 
خصوصا وتحن متهمون بذلك من قبل :وقول فريد. نعم قلت ذلك ولم 
آزل آکرره لان هذا اعتقادی ولم آتحول ٠‏ ی بعقب فريك عل ذلك بقوله : 


E 


ا ت یی ی ی ی چ ت 


انی أذكر هذه المسائل لأبرهن على غدر الأتراك وعلى أنهم كانوا يراقبون 
لحر اتی وآقوالی من آول الآمر غم عن تأییداتهم الكاذية يعدم الطمح 
فن فار * 
e‏ 
E ۰‏ فر بد ملا على الجبهة لقاؤه یجلال .الدين عارفه الذى کان 
.بنمرن پمکتبه فی مصر › وآصبج وقتغذ نقيبا لامحامين بالآستانة وأستاذا 
,بمدرسة الحقوق » ومن تلاميذ .الصدر الأعظم : أنه لم يزرنى ولا مرة واحدة 
ألناء المدة الأخرة » التى قضيتها بالآسنانة وهى »› أكثر من شهر ين بخلاف 
عادته ٠..وكيف‏ .إن عمر رضا المحرر القديم بجرائد الحزب الوطنى » كنب 
بال فى دكرى مصطفى كامل لتر فى متخية ویر آفکار ومنع 
الرقيب العسكرى نشرها لآن 'الأتراك لا يريدون ان تذکر مص فی جرائدهم 
,يصفتها مطالبة بحريتهسا :وذكر :مصبنطفی کامل بجر تما مطالپ 
المصريين ٠‏ . 
Kok xk‏ 
ثم ينتقل محمد فريد فى مذكراته الى علاقاته بالساسة اللأنراك يعد 
.سقوط وزارة .سسعيد حليم ومچیء وزارة طلعبت باشا ر بلك سابقا » 
وقوله للحاج عادل .يك على ذكر سعد حليم » العاثلة .الحديوية .لا يخرج 
منها لسان طیب ذکرا کان أو أنشی ولا فرع حليم الآنهم جميعا فاسدون 
مفسدون « وی دكن فريد كيف أرسل المصريون المقيمون فى ألمانيا برقيات 
تهنثة الطلعت باشا للتشسفى فى حليم انهم بذكر عدم امتمام الأنراك 
بضياع البلا العربية منهم:» نم يقص كيف جاء الصدر عند كلامه عن 
زيارته؛ لجازيد بك ناظر 'الالية العثمانية عند زيارته البرلين :فى سبتمير 
سنة ۱۹١۷‏ : ان معاملة رجال الدولة نحوى قد تغرت كشرا آى تست 
من عهد انتصار الانجليز عليهم وابعادهم عن مصر نحو غزة « الشام » 
لأنهم فقدوا أو كادوا يفقدون الأمل فى فتح مصر وجعلها ولاية عشانية 
کما کان یتمنیٰ سعید حلیم وأحمد جمال باشا آو کما کانوا پمنون أنفسهم 
في فتحها لأنفسهم > هذه الفكرة المشثومة التى جعلتهم وح کومتهم 
پحار بو ننی بواشطة الجاويش والغلمان لأنى ما زلت ولن آزل مصر یا على 
أن مصر للمصريين د ويضع محمد فريد خطا عل الحملة الأخرة ٠‏ ويقول 
محمد فريد عند الكلام عن جمال باشا ‏ السفاح الأعظم :هذا الرجل 
طامع فى فنع مصر لنفسنه ويكره المصربين الأحرار وبالطبع آنا فى مقدمتهم 
لاعلاانی داٹما حقوق مصر › ومجاه ر تی بمقاومة کل من يقول بغر ذلك 
3 ا » وبدلك تنه تنتهى العلاقة HH ors‏ 


و 
E‏ 


ومن خلال السطور السايقة يتبين لنا ان العلاقة بين محمد فريد 
والقادة الأتراك كانت تمثل فى بعض الآحيان صسراعا عنيفا » وتمثل فى 
أحیان آخری صراعا مستترا ۰۰ محمد فرید ‏ بکلمة موجزة ‏ کان یریل . 
بقاء. الدولة العشمانية حرة مستقلة » كما أن هكان من أنصار أستقلال مصر 
اسنتقلالا اما وعندما كانت المظالبة بالاستقلال لمصر تتعارض مع السياسة 
الت ركية كان محمد فيد يفضل بطبيعة الحال استقلال مصر > استقلالا 
تاما ٠‏ كان العبدو الرليسي من وجهة نط فزيد يك الإحتلال البريطائي ء 
وما عدا کان عدوا ثانويا : 


وقد کان حزب الأمة (الرى عدار يطلقون على أ تفسهم ا 
المصالح المحقيقية فى مصر على علاقة طيبة ببريطانيا العظمى الدولة التى. تحتل 
مصر ›» وعلى علاقة سيئة بدولة الحلافة. الإسلامية الثى لا تحتل مصر ٠‏ وما 
اكثر ما عبر الأستاذ أحمد لطفى السيد - فيلسوف ذلك الجزب ‏ من تلك 
السياسة » وما اكش ها حمل غلل الذين ينادون بان تكون العلاقات المصرية 
الت ر كية جيدة بل كان تهمهم - كما فعل بالبسبة للحزب الوطنى بب 
بالتيعية ۰ ومذ کراته فى e‏ رب الایطالیة a‏ وبیتما الشعحب 
طر ابلس خرج الأستاذ لطفى E a sl‏ دا ال ان تکون 
سياستنا سياسة مصالح لا سياسة عواطف ٠‏ وقد غضب الشعب لما كتبه 
أحمد لطفى السيد » وتخلى حزب الأمة عن فيلسوفه » وجاء الحزب بالدكتور 
مسين هيكل ليرضى الشعب بمقالات تؤيد دولة الحلافة العثمانية » ويعلن 
الوقوف الى جاتب المناضلين العرب فی طراپلس »> وقد غضب الأستاذ 
لمافی السید وانزوی فى « برقین » س پلدته ‏ لأنه لم پوافق حزبه عل 
a a SS‏ س حزب الأمة ‏ عله لوعا من 
الانتهازية 

) X kk 

وما أكثر ما خطب أحمد لطفى السيد ‏ قبل ان يعتزل العمل فى 

پلدته «برقین» منادیا بالانفصال التام عن تر کیا وان کأن داثما وآبدا یعترف 
بالسيادة العثمانية ۰ فى احدى محاضراته التى القاها فى نادى الحزب 
یسرای الباروزدى بسارع غرط العدة بجوار باب الخلق و کان عنوانها 
اطالة الحاضرة » ٠‏ رحب أحمدك لطفىالسيك دفر ته وابتهاجه بصدور الدستور 
العثمانى لأنه بشرى للدستور فى مصي ٠‏ ويناقش احم لطفى السبيد فكرة 
أن کون لصر ممثلوها فی مجلس المبعوثان ر بر لان دولة الخلافة العشمانية ) 
فیعارض الفكرة لأن قبولها يضيع اعلیتا حقنا فی الاستقلال >. واذا کان 
الأتراك بعتبرو ندا راسا فلا يجت ان لعتیر لحن انفسنا ذلبا ٠‏ ويعترقف 


مناة الو اة س 


أحماء . لطفى ‏ السيد ‏ بحق . السيادة .الت ر كيية علينا ولكن فى جدود معاهدة 


ليدن ,سننة ٠,‏ ٤1۸.وفى‏ حدود الفرمانات التى صدرت بعدها . 


kK 

و فی الاطالة فی انیت عن موقتف جرندة آلمؤید ا کمری 

الصحف المصرية يومثد وعن موقف حزب الاصلاح غلی المبادىء الدستورية 
الذى كان پر آسبه الشيخ على يوتف لأن هذا الموقف هو نفس وق 
الحديو عباس حلمى الثاني : يول المؤبد ضمن مقال مطول نشره فى ١۷‏ 
آغسطس ۸ ۱۹۰ بسر فی بدایته الى فرحة أهل پاروت قاتلا : اسبح اال 
.يروت وكان وقتئذ صاحب المؤيد هناك .بعد .عرس الرية » يفكرون 
فی طریق انتفاعهم منا وهم حائرون بماذا .وہدأون وسیظلون کذلك زمنا 


الآن سلطة الدستور لم تقم بينهم ولأن السلاطة المطلقة لم تذهب صورتها 


من مخيلاانهم بل. لم يذهب الا القليل ٠ن‏ مظاهرها ولا تزال أبواب الدستور 
مر نجة سيفتحها العمل يعدما تقر الآمر لالحكومة ولثبت. أقدامها صمو صا 
وانسلطة العسكزية تنمو الآن شنيئا فشسيئا مبفردة بالأعمالآنا فآنا وإلناس» 
إخافون العسكرية خوفا غريزيا فيهم ولدلك يهمس بعضهم قائلا اننا ودعنا 
الاستبداد الملكى ونخشى ان نقع فى قبضة الاستبداد العسكرية ٠١‏ على أن 
للعسكريين عذرا فى قولهم آننا نتولى الأمور حتى يجتمع مجلس المبعوثان 
ويتولى ادارة المملكة لأنهم يخشون أن يث العابثون بنتاثج انتصارهم 
فینقلب الال شزا SN‏ الماض : و خن نقول ۰ ان العسكرية لم تحدث 
حش الآن: خدستا کارا فى المملكة حشی سىء الظن بها وأن العقلاء لا يزالون 
يؤماون ان تحافظ على سلوكها القويم الذى اشثهرت به منذ قبضت على 
زمام الأعمال حثى بستلم الأمور مجلس المبعوثان ويصبح ما لقيصر لقيصر 
وما لله لله ٠‏ كما آننا نؤمل ان يحتاطوا للخطة السلمية الشريفة التى 
رسموها لأنفسهم بالحكمة والنزاهة وان يكون الإعتدال كما يعلنون على 
الدوام راپتهم الى در فعو نها ع رووس الأآمة المد شما نة لان فة الانقلابات 
الکيرى م ا ان پنتقم زعماؤها من الماضى والأحقاد الشسخصية 
وان يطمعوا فى المستقبل بالأنانية الذاتية » ٠‏ 


Kk 


وجاء فى الخطبة التي القاها صاحب المؤيد فی. حديقة باروت مساء 
أول اغطسن غ ۸ ۱۹۰ ی عقب اعلان ,الدستور فى اروت بخمسة يام 
على مسمع عدة الوف فى 'مقدمتهم ضاطل الجيش ما نصه بالمرف,الواجد : 


« ولکن اسمحوا لی آیها السادة ان أقول. هنا كلمة آخرى فانه اذا 
كانت الوظيغة المقدسة للجيش هى انقاذ ,الوطن والدولة من. كل خطر 


a1۲ 


يهك د هما وهذا الجيش العشهانى السامى قد وفقه الله الى أداءوظفته 

الآن بكمال. الحزم' والحمية فليبق كذلك وليقف عتد "هذا الحد من عمله العظيم 

وليكن حارسا من بعيد على شرف الدستور الذى. أبرزته حميته للوجود 

وللحرية المقدسة التى أصبحت ملكا للشعب ولا يقترب منهما كليرا « فان 

السيف والحرية والدستور لا يبيتون فى قراب واحد ا | 
kkk.‏ 


الق لار رى اليه في حط جل هين الاين ما 


السولة مخافة ان يدب دبيب فساد السياسة الى الجيش ٠‏ .وان يكون بذلك 
القضاء على الدستور ٠‏ وعلى هذدين المبدأين کان المؤيد بنتقد على الدوام 
جمعية الاتحاد والشرقى التى تستمد قوتها من الجيش وتستبد بأمور 
الدولة. حثى أل الأمر أخيرا الى وجود الحكومة العرفية فى الآستائة با قرار 
من مجلس المبعوثان .وهی الآن اللماكمة المطلقة فى الآستانة وسلطتها كثرا 
با تتعداها. ٠‏ فهل اميد معبازض اللدستور العشمانى وهو يفضسل عهد 
السلطان السابق عليه ؟ ذلك ما أشاعه الوشاة المتملمقون لجبعية الاتحاد 
والترقى ولكن المؤيد ينفيه ويرده على أصحابه با مجح الدامغة ٠‏ 


ففی شهر ينابر الماضی نشرت « صباح ٩‏ الت ر كية عبارة حت عنوان 
(٠‏ خدیو مصمر والدستور العشمانى » .تر جمتها عنها جر يدة الأهرام فى عددها 
الصادر بتاريخ ۷ نایز سنة ۱۹۰۹ جاء فیھا ما ہل :. 
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« منذ نشر الدستور العشمانى ذاعت اشاعات غر ية عن سمو خديو 
صر الذى أظهر قبل الآن میاا کبیرا نحو ٹرکیا فقد قالوا ان هذا الیو 
إلذى كان على عهد السلطة المطلقة فى جانب تركيا ضد انكلترا التى لم 
کن يتفق معها لیس راضیا عن الحكم الدستوری فى تركيا وآنه اتفق ثح 
عرزت باشا العابد على انشاء جريدة فى الأسثانة براسطة جريدة المؤيد 
التى تصدر فى القاهرة لتدافع عن الحكم المطلق وقد أعطى صاحب المؤيد 
من أموال الأوقاف مبلع آلفی جنيه بالاتفاق مع خلیل باشا حمادة الذى 
عینه اندو :مدایرا للأوقاف لهذا الغرضن فخمَلو! أوقاف المسلمين- غل انفقة هذا 
٠‏ اؤزوت هذا الحبز جريدة طنيل: فى ذلك الوقت وزادت عليه أن المؤيد 
يتغل بانعاز من المديو ومن عزت باشا لاحياء مسالة المحلافة :الغربية ٠‏ 


۹Y. 
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وفى العدد ٠١‏ من جريدة طنين نشرت رسالة لكاتب تركى حمل فيها 
جملة منكرة على المصرين بأجمعهم وطلب الغاء المحمل المصرى لأنه يذكرهم 
بعھاء الخلافة فی پلادهم ۰ ثم قال هذا الکاتب ما پأتى « نحن لا نعم لاذا 
يوج عند المصريين غل لا ينطفىء يحملهم على انتقاد جكومتنا وطرز حياتدا 
,ا يهيج علينا آفكار العرب ويحرك کوامن لفوسهم ۲ ۰ 
kkk:‏ 


وتشر صحيفة « دی غری بول » من جرائد الانحاد والترقی فى ۲١‏ 
اپریل ۱۹۰۹ حا پا مصری رفض ذکر اسم عل النحو التالى : . 
. «المحزر: ری ا انی ل رور با 
ج : انی لا أعلم شيشا کشیرا عن هذا الحزب لعدم اختلاطی بأعضاثه 
ولا يمن پلوذون به ولکن الذي سمعتة مو أن عزت باشا العايد أوفك ولكه 
:أو ولديه الى مصر لشراء أطيان و قال انهم اشتروا قسما عظيما من اسهم 
:خر بدت المريد ليجعلوها لسان حالم مص ویقال ان هذه الم ر كة علاقة 
بمسآلة الحلافة العربية التى شتغل بها صحاب المطابع منڈ سني 
مع أعداء الاسلام الذدين يريدون قصم ظهر الدولة العلية وشطرما ٠‏ 
ان قال : « ويقول العارفون ان مركز هذه الحركة موجود الآن 
بورسل السوء تغدو وتروح بين مصر والآستانة لهذا الغرض » ٠‏ 


ویجری مسٹر لوسیان دولف س من کبار الانجلیز ‏ حدیشا بنشرہ 
فی جر دة وستمشستن س احدى الجرائد الانجليزية س الشهرية وقنذاك س 
فی ٠١‏ پونیی ۱۹۰۹ حدیٹا. مع عزت باشا العابد » وکان قد اتهم بانه 
شر یك فی صحيفة الموؤبد التى تعارض اکم الث ر کی وأن له علاقات وغه 
بمعارضی نظام اکم الت ر كى وقد ورد على لسان عرزت داشا « انى هقتنع 
اتمام الاقتناع بأن انفصال العرب عن السبلطة على آى شكل كان ليس فى 
.مصلحتنا لأنهم لو ثركوا وشأنهم يحكمون أنفسهم لكانت النعيجة الفوضى 
ولقام اثنا عشر خليفة صغبرا بدلا من خليفة واحد فلا أمان لهم الا فى ظل 
'الهلال وفى طاعة الدسشور » ٠‏ 
ا HNN‏ 
: ول ستاله لحر ما بعزی اله من تایید دعوی 3 يى باملافة 
ا «اتى آنا أقناحب سكة إحيرند .الجا الى فعلات ۴ عراز e‏ 
٠‏ الأتراك على اليمن ما لم تفعله الجيوش النى وجهت اليها منك فتع الأسعا 


OTE 


ولا عرضنت ذلك المشروع على السلطان السابق واقنعته بانفاذه لم أكن. 


أفكر فى راحة الحجاج. فقط بل فى ؤحدة السلطنة بوجه خاص ولا يزال. 
ذلك رآیی رلا الختار فانی من رعایا محمد الحامس المخلصين كما كنت لعبد. 


الخميك ولست أحب أن آرى تقلصا لظل نغوذه فى اليمن ولا في غيرها» ٠‏ 


ورد الشسيخ عل قسف عل اانهامه يانه عل اتصال بعزټت باشا' غ 
فقول : ان المؤ يك پتحاشی دا تما د کر :اسم عزت باشا الا منقولا عن اراد 
الت ركية, وآنه ہے عزت باشاے لیس شر كا فى اليد فجەمیع التر فى 
امود قد سجلت اهم فی قم عقود دة مض المختلطة ولیس نهم 
غير مصری الجنسية وسوری عثمانی انستوطن مصر من ثلاث ا 
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ويلخصس الشسيج عل بو سف i‏ المؤيد تجاه دولة الحلافة الأسلامية 
ر المؤيد ۲ پوليو ٩‏ ۰م مشسرا الى آن مجايس اذارة شركة ال ا 
فی ٣‏ پوليو ۱۹۰۹ القرار التالى : 


« قرر مجلس ادارة ش ركة المر با باتحاد الآراء أن الخطة انى ا 
عليها المژيد بازاء الحالة الحاضرة فى الأستانة العلية خطة مبنية عل الصدق 
والاخلاص فی خدمة الدولة والملة ولو أنه حرج عن هذه الخطة لقو يمة. 
حالف مبادثه النزبهة التى اشتهر: بها فی خدمة الدولة العلية والجامعة 
العشمانية واللافة الاسلامية. @& “ 


ان ٠امؤيد‏ زى وجود جممية رة تمدن قوتها نن نمیشن بجا 
الحكومة ومسيطرة ۾ عليها خطرا کارا على سلامة .السلملة تهر دوادره لآل 
من وجود اكم العرفى فى دار اللاقة مستمرا منك شهرين مت لطا على 
کل شی وقد شملت آحکامه الدين اشيش لر کو | فی فشنه ۱۲ آبریل الاضى 
وشار هم وامندات شلطته الى الخرية الشخضية ى خافها ګل ذزد علي سلا 
وتملقها المنملقؤن وصار لها مذاح مالكلاب يئاون اليم لى رۇوسزا 
الأشهاد ليمت هذه المجالس العسكرية تدوم لانها آذاقتا م اليناء الذى 
ك 


ى اڑج هذا التملق نعض. با النفوس E‏ فکقب الذكتور 

eT‏ رسالة نشرتها جر يدة الجررت يوم ٢۳‏ پو نیو الال صف 
فیھا کانیا ممقا لاهيشة اطدريدة حبث :بول : 

ل يته کلما :د کن ذلك آن يقر نه بحماد الهيشة اطد دة( والمقدسة 

کا e‏ ¢ ۰ کمسا آنه بخشی. اذا غفل الشسبيح ان يندم المحسنون 
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فینقلبون أو بتالمون فینقمون ۔ الى آن قال ہ ذکر نی هذا بعهد عبد الحمید 
حیث کان الناس لا يصاون ولا پأکاون ولا ينامون ولا پقولون ولا يقعدون 
ولا ۰۰ پموتون .الا وهم شساکرون .حامدون ۰ فاشتبهت الشيقة عل .من 
هنا ومن هناك وباتت تعراوح. بی" ما" بین هذا وذاك ٠‏ فقلت هل لحن على 
و ال باقون أو. الى الجد الجديي مښنایلون 0R.‏ 
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هذا la‏ قاله الدكتور شش فی موضوع اص ت 3 الآن على 
کل شیء یجری فی الآستانة وکانیا الناس بعك ان حلمو بالدستور ور 
عادوا ال روح الاستيداد فألقو! منها أشد انفعألأتها خطرا عل الأهم وسو 
aE ۳‏ العسكر ية ٿم أصمحوا ‏ پتمنون آن پتولی e‏ حکاما اسای 
العسكريين : ٠‏ 

ودو نك ما قاله مندؤب المقطم اشد فی الآستانة منشتورا فی 

ا ( ۴ ) الصادر یوم الحسیس ۲۶٢‏ يونيو سنة ١ ٠۹١۹‏ بالمحرف 
الواحد ٠‏ 

a وما أن ثعان الكومة‎ \o د پک القراءة الكرام نئ ت تمنیت هبنذ‎ ٠ 
رجال الادارة من الضہباط الین تخرجوا فی مدارس أوروبا لقلة. استعداد‎ 
رجالنا, ,الملكييل ولقد علةت الآن ان الجكومة قررت تعيين كبار الضباط ولاة‎ 
فی بعض الولايات التى ترى موجبا لتعيينهم فیا واطلاق باهم فی ادلات‎ 
کان بعينوا يعض القاقمقامن من ااضباط آيضا ع آننی وان کشت لا آود‎ 
مداخلة العضسكر بة ف الششون الملكية فاننۍ 2 بان الضرورة تقضی‎ 
¢ باتخاذ مشل هذا ال رار ا‎ 


وما قاله ا القطم هذا قال کشارون 4 ن کاتبی. المصيحف فی 


الآستانة وقاله كاتبو المؤيد أيضا حكاية عن كثيرين وكله دليل على أن أل 
e‏ تعودوا علي السلطة العسكرية حثی صاروا يالفو نها ر 


وهن المحڙن أن ى حکم الصحافة التي 'تنطق کشر پلسان حمعية 

الاتحاد والترقى عل الأمة شديدا وقاسيا الى هذا الح ٠‏ « لأنهم ا . کو توا 

يودون آن ندال العسسسكر به فی e‏ الادارية ولكن للضرورة 
أحكام ¢ * 7 
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فهاده العاطفة الحدك بدة الثى ظهرت علك طيقة کيارة من اهل الاستاية 

والمقيمس فيها تفضل السلطة العسكرية فى ادارة شون البلاد للضرورة 
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القاسزة ٠‏ وهذه المجالس العسكرية التي نصدر كل يوم أحكامها بالشننق 
والسسيجن والأشغال. الشاقة والتغر بب ومصادرة الأموال على مسمع من 
مجلس المبعوتان الذى يمشل سلطة الدستور وؤحكم الأمة بنوابها * وتلاف 
الضنحات الت تنادى على رووس .الأشهاد وتقول.« ان آهل الاستلانة 
آم يذوقوا طعم الهناء فئ معیشتهم منذ أغان الدسستتور الإ و 
الأحكام العرفية ¢ ° 
اکل هذه المظاجر والأقوال a‏ ا عل شيء واد مو آتهم 
جر بوا اذارة ولب العمل بالدسىتوز. فی مامه حكومة الدولة فلم بدر 
فأداروا اولب الاسس-تبداد فدار ر ز واللولب ذا دار الدورة الأول دار 
الدورة الأخيرة > ٠‏ 


اا هز و ت رن و ا IS‏ 
پیروت ‏ برسالة نشرت بالمؤید فی ۱۷ أغسطس ۱۹ خاطب فیها آبطال 
الانقلاب المحبوب موسلا اليم من میم قله ھا قال کے وقد جاء فی 
تلاك الكلمة :+ « انا نؤمل منهم ان بحتاطوا لاخملة السلمية الشريفة التى 
سموها لا لفسهم بالحكمة والنزاهة وان کون الاعتدال کما دعلنون عل 
الدوام رایتهم‌الثی پرفعونها على زوس الأمة العشمانية لأن آفة الاتقلابات 
الكبرى لاأمم والخكوماث أن يشتقم زعماؤها من الماضى  e‏ الشسخصية 
ون a‏ فی E e‏ الذاية »° 

ونش المؤید ‏ فی ۲١‏ مایو ٩‏ ۹ رسبالة لضديق هو عضو فی 
مجلس المبعوثان يسبجل فيه انحراف المؤيد عن خطنه تجاه دور الخلافة 
الاسلامية مما أدى الى مصنادرته داخسل تلك الدولة و کف قال الصدر 
الأعظم لذلك الصديق عندها , ناقشه فى مر 'المصادرة : لقد كنت أجل 
صا حب اميد كرا ولکننی ملعحب للغاية من انحراف المؤيد عن خطته ۰ 
وقول الصدرق آنه حزع لنلك الضلافات التى نشبت س آبناء .الؤطن 
وان ھ المندیق : ن پنادی. بان نختلف فی المشارب والمذاهب عل شريطة 
YÎ‏ یشور الخلاف ادا حول عرش الخلافة ٠‏ 


درد الشيغ على بوسف عل رسالة الصديق ببیان ‏ پنشره ا 
و کا ان المؤيد لم يتحرف عن خطته وأكد الببان أن لمو يد حق الانتقاد 
والاعتراض على ما بجری فى الدولة العلية ٠‏ وقد جاء فى ذلك البيان ٠‏ 

« انی لم آقف من الانقلاب هو قف المعثزض 'لأننى أعتقد آنه کان 
رور ا : م رقف امو بد ن الانقلاب الدستورى موقتف الاعتراض من 
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ناحية الشكل ٠‏ آما من ناحية الموضوع فانى آراه ضروريا ولازما لحياة 
الدولة العلية وحفظ ساج الخلافة الاسلامية ٠‏ أرى ان هذا الانقلاب كان 
ضروریا لأن هذا:العصر الذى يتقلص فيه ظل الحكم المطلق من كل مكان 
لم يكن يسمح ببقائه فى الممالك العشمانية الا والحوادث تمزقها كل ممزق.٠.‏ 
ولذدلك فرحت مع الغرحين من صميم قارى لحدوث ذلك الانقلاب 
فی صیف العام الماضى وقدرت الأبطال المجاضبدين فی سہیل جصښوله. بح 
قدرهم وكتبت المقالات التى أشرت اليها فى اطراء 7 سسذا ا 
ونقدیز واد للدولة والملة ولکتی, فی کل 3 e‏ 0 ا عن الاشارة 
ل كدت اخاصاة ولك تحقى به 8 
SEY kK‏ | 

ل ففي. الخطبة التي القيتها في روت پد اعلان ا بخمسة ایام 
شکرت الجيش أجزل ,اشكر ع عمل ولکنی' اشرت ال وجوب اوقوفه 
بعاد ذلك پعیدا عن الدستوّر مو قف الحأرس الآمين فلا بقشرب رحاله من 
الأعمال السياسية والادارية قائلا ( ان السيف والحرية رالو 
ل یبیتون فی قرات واحد ( ولعلكم لاتخالفو نثى ٠‏ قلت أن الجيشس دعل 
ذلك الانتلاب ظل قريبا من العمسل بل مباشرا له لأن ضباطه أخذوا 
يتداخلون فی أمور السياسة والادارة بصفتهم آعضاء جمعية الاتحاد 
آر مانحی الدستور فکانت النتيجة الطبيعية لهذا التذخل آلا وھی فقدان 
التوازن بين الحز بي السياسيين اللذدين وجدا في مجلس مجلس المبعوثان ٠‏ 
وفقدان الشوازن قد حصر السلطة فى بد فريق من الفر يقبن المسشافسين 
عليها فى وقت لم تنشبع فيه .النفوس من المبادىء الدسستورية الحقيقية 
فكان .التذابح .الذى. وجد بين ذينك الحزبين وقد كتبت وقنئذ فى للؤيد 
آننقب: عملهما. معا بلهجة .شنديدة لاأننى أيقنت ان هذإ ا فی:. بلك 
اٹ e kS E‏ : عل ل عل e‏ 
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1 دك اعشقدت أن حۆادتث N‏ ازل کارت" نتيجة تة ذلك 
اذا مهتا" اختلفت آلآيدذى 'العاملة ومهما" ا عن وجهة المحرضين 
فان وجود اليد العسكرية متداخلة' فی شون ألادارة والسياسة من قبل. 
جلعلت الحزب الذى: فقد هذه القوة.الاضبافية اليه يبيحث: عن. طريق توصله 
الى حظه منها ٠‏ فلما رأى. الضباط فى جانب خصمه: تسرب الى العساكر امن 
الطريق. الذى رآه موصلا واقتطع قطعة من تلك إلقوة ليحارب, بها خصمه”, 


ونخشی ان کون الخطر. عل الدولة من هدا القييسل اقا 
الجيش مصدر قوة الحزبالمتغلب الآن على كل شىء 
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فنا اذا انتقدت على الانقلاب الأخير فان انتقادى عليه من وجهة آنه 
فتح طريق الخطر المستقبل على الدولة اذ ل پبعد أن ینشق حسزبه 
الإاتحاد س على سهم و ينشق الحبشس على تفه ذا السبيل 
ایکون E el‏ معاد الله ٠‏ 
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وأذکر اله ار ال ای ان الشتنتاء الاي الجرا 
العثمانى الشسهار ( حمل اشا ( هو غ ما اظن مسن حمعية e‏ 
سالته فی منزلې وساله معى سعادة سعد باشا زغلول ناظر المعارف 
العمومية 'المصرية ھا الال و هل يقي" جمغية الأتخاد “اة امسليطرة 
دعك آنعقاد مجاس المنغو تان ٩‏ فقال : م 2 ۽ لبق کرفيتبن غ الا 

حى ينس أمر الدشتور على خألة وطيدة 0 
سألناه الا کون شد الرقابة ا e‏ ا وة 
للقة العامة بشواب الأمة ؟ فأجاب بعد سسکوت طویل س « لا أظنْ ان 
الجمعية تسبتعمل رقابة على المجلس يشعن بها ٠»‏ ولا أظن .نها تتظاهن. 

بساطة لھا عل الحكومة أ مضا مم وجود المجلس ٠.»‏ , 

ومعنى هذا الجواب أنه لا يرى حكمة ؤللا عة معقولة لبقاء خمعية 
الاتحاد قائمة ذاتث سلطة مسخقلة مخشوسنة للناش بعاد مباشزة مجلس 
المبغوثان عبله لأن ذلك بزذن بعدم الثقة بالمحلسن وبنؤاب الأمة ٠‏ 
SR 0 ._۲-.-‏ 


ا ان جمغية الانحتاة بعيدة عن اليش الذي هو فة الفوئ 
للدولة ٣‏ کان هناك آدنی خوف فن وجود ثلك ا بل نون ان 
حزپب a‏ وجوده في البلاد لنش د الدسشتوز وتقوية مباذئه 

شس ٠١‏ ما اوجود الجمعية مستقوية, لبالجيشن فمعناة اضعا 
لك البتادق:' ا هاف" لك ارذح وفقدال التفةة رة E‏ اجلس 
وبعبارة اخری تكون الخكومة الطلقة قد الغقلت من فرد متب الى جمفية 
مستبدة وذلك 'الفرد هو ابه التاج الذى كه بألإرت والاستحقاق 
îj‏ الجمعية فنؤلفة كم هو معروف من شل دة بقار من اناس 
لکل فرد منهم مناظرون عالون ودانون وحساد من طبقته قا يطيق أولقڭ 
المناظرون والحساد سيادة واحد عليهم من طبقتهم أو أعلى بقلیل او آدئی 


5 


بکثار كانه الساطان أحكہه قيهم واسشبد اده بهم .! وعلى هذا کان يقاء 


الجمعية دعك انعقاد مجلس الميعوثان مرتبطة بالجیشس ومستمدة. قو تھسا 
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من حتنى فن المناظراث e EONS‏ 
حاذث ۳ ایر یل والله أعلم و حده بنتايحها ۰ : 4 


فاذا كان الانقلاب الذى جرى بعد ذلك قد خلع سلطانا مستبدا 
غاله ,أند استبداد. جماعة .لايمكن ان تبقى للأمة وحدتها ومعهم ان استمر 
استبدادهم بشؤون. الخكومة والأمة ٠‏ وبهذا نخشى ان يقضى العمل :الي 
أريدربه تأييدالدستور الن تمزيق شمل الأمة لا قدر الله ٠‏ 
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ا يغد .ان کون مخطئا فی. تصسوراتي هذه وأنا أتمشي ذلاف ٠‏ 
ولكن مادامت هذه التصورات مالثة وجدانى وأفكارى فهل أضرب بها 
#رض الحائطل اسار فی هذا التيار الذى حرف آکثر الصسحافيي و ڪلم 
يطزوؤن القوة ویظرپون منها كلما انفعلت بجر کۀ ° lei‏ عن الانقنسلاب 
الأخثر فانى ' لم أكتب على أثره كلمة واحدة اعتراضا على خلح الساطان 
عبد الحميد بعد ما تم أمره ولم أطعن فى .الفتوى التى أصتدرها شنیخ 
الاسلام وبنت عليها الجمعية العمومية تقرير ذلك الخلع وكل ما عزته 
اامحف لمو بد ٥ن‏ ذلك کذب و تضليل » كدلك لم أکثب فی کل أدوار' 
نذه المحرادث تكلمة .م منها آنی أفضل الحكم المطلق السابق على 
الدستور ومذهبی فى .ذلك معروف وکیف کون هذا والموؤيد هو الجريدة 
الوحيدة التى کایرت : فى العهد الماضى على طبع كتاب ( طبائم 
الاستبداد ) الذى نشره المرحوم الشيخ الكواكبى مقالات متوالية على 
صفجات المؤيد تم جمعه بعد ذلك ٠٠‏ وهذا دولة الغازى مختار باشا الذى 
بعت لى .بر سول فى ذلك الوقت يطلب منى آن أقطع سلسيلة هذه المقالات 
ولا آنشر بقیتها فلما بین رفع الأمر الى ال ماين اهمساو نى فصسسدرت 
الإرادة الشاهانية متعم دخول المؤيد الممالك المحروسة فى ذلك العهد 
کیا نع مرات عديدة قبل ذلك وبعده و کف أفضسل کم الخاقان 
المخلوع عل الدستور آنا اول مطالب به فی مر بل î‏ الشخص الوحيد 
الى أخذ تراز الحرة العمومية عل ظلب الدستور مر تین فی سنتی 
E:‏ 9 ¥ ۱۹ فکیفُ أناقض فی وأفضل كما مطلۃےا مایا فی 
الاستبداد' عل على جکم دسبتوری ن اللي ادون ال هذا محرفون 
0 د ا 
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ولكنى مع هذا النتقدت بشسدة تلك الجراثد التى أكثرت من هجر 
السلطان عبد الحميد بعد خلمه وصارت لا تذكر له الا السيئات مكبرة 


0¥ 


وجو لا بخلو من الحسنات أيضا ٠‏ تم شددت النكر على الذين طلبوا 
محا کمته واعدامه ونددت پسوء معاملته باساء ء على ما کان بردنا. تاعا 
ص الأخبسار 


ا وانما . فعلت ذلك 0 : الأول أ شئ 'أرى :الخلع. جزاء. کافیسسا 
لنتلظان' ؤرٹ اكم االمطلق عن باقه وأجداده .قم اکن :منتدعا.. له .مهما 
ګانت حرامه فيه ۰٠‏ والشانی آنقی أعتقد إن اللطان عبد الحميد رب فى 
تفوس حميع المسامين وخصو صا غار المحکومن یحکمه ميلا قو ا لتمسکه 
اهداب الخلافة وظهوره دمظهر إلحامى للدين الاستلامی فۍ العالم اجمع ۰ 
ف کان هو أول سلطان عښشما نی صبار عند المسلاميت خاليفسة كبا ۰ 
وزد على ذلك آن دول. أورو با تآمرت عله غدة مرات پاسسسم المسيجية 
بحل عری مرها , باقعدار فاق فیعلم المسليمون بعد ذلك آنه ابی 

۽ حسننا في الود عن بيضة. الاسيلام واذا غلبه , المتآمرون فی مشکل 
هس e‏ الدولية عرف الناس ا آ4 لم تلت الا با چتماع القوى 
الكبرى. عليه ۰ 
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والمؤبد الذى خدم الدولة والملة عشرين سبئة خدمة خالصه لوجه 
إل تعالى ولحقوق :الجامعتيل العثمانية والاسلامية يعرف هذا ويعزف ان 
الغلو فى امانة السلطان المخلوع أو سوء معاملته مما يوجب رد فعل فى 
نفوس المسامين إن لم تفض خوادثه ال نشائج خطرة ة على الدولة: فانها 
انوهنها وانسىء 'سمعتها اتقاء للمضار 'التى تنشاً عن كثرة هجو السلطان 
المخلوع وعن اشاعة سوه معامالته فلمادا عل اموك التزام ذه 
الخطة الرشيدة ۰ ۰ 


ولقد آنکر .الحو يد اسشمر ار ا العرفية ولا پزال هر ا لان 
الأحكام العر فية معناها اطلاق العنان للسلطة المطلقة تحسکم ما تشتهى. 
وتهوی ہلا مراعاة نظام عادل ولا قانون منظم. ہل معناماً الرجوع ال سبلطة 
الجبارين فی أڊوار الجاهلية والفوضى وقد .ام طلحت عليها الحكۆمات 
زهن الفتن والاضطر ابات افا الشراهة الجنود المتقلبة التى کانت تسشبیح 
المدن التى تفتحها من بلاد الأعداء آياما معدودات ٠‏ فوجود هذه الأحكام 
واف للعدالة الالهية والوضعية وانمسا . تلتجىء الها الحكومات رمن 
الاضطرابات والفتن كبحا لجماح المتمردين والمفسدين وليتغلب: جبروت 
الحاكمين على أرباب الفساد بالرهبة والحديد بالحديد يفاح ٠‏ ولكن متى سكنت 
الفتن ورجعت التفوس الى هدوئها لا تلبث تلك الأحكام أن تلغى ويحل 


¥1 


محلها القانون العام الذى يكون قادرا والحالة هذه على ضبط الأمور 
وثاييد الأمن العام ومعاقبة كل أثيم بما يستحق ٠‏ 
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bl‏ اذا بقیت الأحكام العرفية بعد ذلك ا لشسهوات , المنتقمین 
فان تيا ۆن زیاډة الإضبغان و نمی فی انقوس الأمة بعضها 
عل البعض o ٠‏ 
لهذا E‏ م فزق کبزا بین ۰ ان" رظ الناس. خلطان اجار ؤ ن 
آن ل أفراد مكنهة لحسن: حظهم أن يتساطوا عليهم: .٠‏ هنالك ينعن 
امظلرتون' فى الغالب ان" يتخب الله غنهم سنلطة الملك. النخاثر 'زان يول 
علیهم زه غادلا أو ان شو رؤا غليه فیخلعوه و پو لوا سواه . وهنا لا: کون 
ال كمۆن ٠لار‏ :البغضاء التى تنفجر وقٹث ا اع ا 
فلا تنقی' ولا تذز ` 


ويؤكد الشسيخح على يوسف ان الحكومة الحاضرة فى الاسشانة اليوم 
كحكومة السلطان المخلوع لا تختلف عنها الا فى الاسم ٠‏ 


شيل ل ان بعقى رجال الضحافة فى الاستائة لى جرا الى حدیث 
تفوسهم . وأصغوا الها فى الخفاء لفضلوا عهد السبلطان عبد الحميد الذى 
کان يقطع ألسننهم و خرس صر یل أقلامم امال الڈذى پنفحهم به کل 
شهر على عهد الحكومة الحخاضرة التى يخلون أن تجلبهم الى المخكمة 
العسكرية. أن خالفوا رأيها لتحكم عليهم بالاعدام أو النفى ٠‏ ولولا ذلك ' 
لكانوا أشند لهخة فى انتقادها من المؤيد آلف مرة ٠‏ اذ لأفرق بین ان پحکم 
ع جر دة بالنفی هن الممالك العشمانية لأنها لإ تطری اعمال الحا كمي 
بتر تیل اتاشيد E‏ کک TS‏ جر دة 

رفن گان ایخ عل زفت تی روه عل ضيه زائعا الشاب رسيت : 
الى أبعت حد ولعله ن فيما يتعلق عن الأحكام العرفية عن و 
الأثرالك. - قد سبق زمانه بمائة عام على الأقل , 


:وق کان ال el.‏ امرون آلسنة حق. تی فن تلصوز لاقت 
الطيبة التى. .قربط الشنعب المصنرى بدولة الخلافة.الاسلامية ٠‏ ولى تم 
دراسة الشسعز الذى قيل فى دولة الخلافة الاسلامية تمجيدا فى الشلطان 
عبد الحميد وابتهاجا بلزوله عن العرش وفى كل الانتصارات التي حققها 


o 


إل عشمان فى حروبهم مع آوروبا. بل وفى الهزاثم أيضا لكانت دراسسة 
حمتعة بحق ٠‏ 


وکان. أحمد شوقى _ لا جدال ‏ هو الفارس المجلى فى هذا ٠‏ وقد 
حفظ الكشرون فى رائعته التى قالها عقب عزل السلطان عبد الحميد 
وو طلعها : 1 2 
ستل بلدزا ذات القصور ٠.‏ هل جاءها نيا المسدور 
إو ج اا اجابة لبك#كا بالدمسح الغزيسر 
ا 
ذهب الجميع فلا القصود ترى ولا اهل القصود 


دقلك دور سسعودة . ا پد الاير 


. : الى آن قول أحمد شوقی‎ ٠ 
ال نراه علسسسك مصسابه أولى بساك أو عذ يسر‎ 


اف و بين الشسبماتة والنكي 
اعيك الحميكد حساب مشلك e‏ يبد الول النصسسي 
س دت الثلاثين الطوال ولسن بالحسكم القص ار 
تنهسى وتأمر ما بدا لك فى الكبير وفى الصغير 
اذا دهاك من الأمسود وكنت داهية الأمسور 


الى ان يقول : ۰ 
:دلوا السرير عليك پحکہ ون فى رب السرير 


اعم بهم بين انر وبالغيفنة امسن اسي 
,سك هص ور نشب .الأظافر فی أس د مصسور 


: ويخاطب فى الخليفة الجديد محمد رشباد قاثلا‎ ٠ ٠ 
انت الكبير يقلدوناك: سيف قىناق الكبيي‎ 
ا الغزاة الاين خسامه نيح الذكور‎ 
Kk 
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وکان' ان شىۆقى قد ' اسنا ا النملطان ع الخميك. بنحاته من قذ رفة 


قی o‏ سنتامدر.. qor.‏ فقال : 
نا امار المومنت* قاتمنا تيجااتك ` لادین 


بقساوك ابقاء لها وحياة 


1 انيف" تجا 


منیا لط والكتأب. وأمة 


٠‏ والخورنق : قصر کان في الحيرة 
ولذلك الخورثق کان" من اقضسوز. 


0 ا ا ر نجم 
للملك النعمان' أحد ملوك بی منذر ۰ 
ا شيخ e‏ بعنی ات ف ۰ 


٠‏ ومن القسا له غار ا ل أفندی ران لا ا کانت. 
تحمل عنوان د« عتاب واستصراح » وکانت قد قیالت بمناسبة المحر سد 
الإطالية الطرابلسية ٠‏ وتان امطللعها : 


صدقت في عليكم أو بصضدق الشمم 
ا آمتی خسنا باه رة 
انه كان من لحدة ومن تفحعنا 


الى ان قول خليل مطران : 
بآی جهسل: غدو دا أمة همالا 
/ روا عذلى دا قرت 
لولا تقاولنا لولا تخاذليا 

الى ان يقول أيضا : 
ثالله لو طار فوق النسر طاثرهم 
وسخریٹ: .كل:. آيات الفضاء لهم 
U‏ انا الؤظن" الذاعئ لننجدثه 
أموالسا لك وقف والنفوس فدى 
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لا المجد دعوى ولا آياته كام 
منا وما تقاض اهلها الذمم 


فليكقدا ذلا ولتسعنا السقم 


وأى عقل ثولت رعبنا الأمم 


دام لیس لشم 


لولا .تواكلنا تالله ما اقتحموا 


جر بقلبی 


وذللت .لهم الابحار فلكهم 
حتي الخوارق والارياح والرجم. 


لبف مير ولبى القدس والسرم 


عش ول عاس ی مساك متهم. 


.اجىت عتوان » اليف الأجشمانى « هتف مھ سطغی صادق إ1 راغي ت 


ن مواق لا بق ولا يدر 

برهی . به .الله رحما لاتقوم له 
O‏ 

فکلمتا لى التاديخ جدده 

سیف الطبيعة بل . ,سیف الفجيعة 


فی کف کل فتی صت سواعدهم 
فلا کلال ول Cy”)‏ .ولا هرب 


اذا ERÎ‏ لمل القمة القدر 
هام الشياطين الا ربت ينحبدر 


وکلما ۔کاد سی آھلھا ذکروا 
٠‏ بلسيفالشريفة فيه العدلوالعبر 


صب الحددد فلا وهن ولا سور 
ولا ملال ولا حوف ولا حذر 


وعن سشں الطايان بقول مص طفی أعلفى المنغلوطى : 


عاطا لاخشامم هن :فيا كفنا 
اسطولھم آم . کلاب البحر تشبحنا 
ان البعوضة في الصحراء أضخممن 


وقول أيضا عن الجيشس الإبطالى : 


ا لار رجولة من قوم اذا انفردوا 
يا للمروءة من قوم اذا نظروا 


با آمة النحت والتصوير وپحکم . 


فان اسسیافهم فی حرہنا ابر 
آم الضفادع قل ضجت با القدر 


اسسطولهم ولا من دونه لر 


بالطفل' باعب ردوا ا 
الت e‏ فی مو ته سخروا 


قى خود الأنصاب والصسور 


وعن موقف عرز از الملصرى من دولة الخلافة ودرره والظلروف التى 
آثرت فيه اڈ کر العديد من الروايات التى 'نوانزت عن هاا الموقف مهما 
تکررت النضسوص وذلك من أجل ا-حلاء اق شة وهن أجل ابات يعض 


ال روابات 


وفی المقدمة ننقل رواية لحيك خدوری ہ وهو من الكشاب العربه 
المحيدين الذى اختطفه الغرب منا اذ يقول : ت 


ولد عزیز .على :فن القاهرة عام ۰۱۸۷۹ / ۱۸۸۰ اى اله. نشا فى عهد 
کرومں ( ۱۸۸۳ ۱۹۰۷ ) وقد کانت سیاسته فى مصر قائمة على الأسبس 


التالية : 


و آن سکان تمر لا يكرنون اة وانسا مم خليط من المشامز 
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کت ت جد تی یں :رنھ تدر چ 


n HR AAPL HPEY E‏ سد 


. انيا : أن شعوب مصر والهند من الشنعوب الخاضعة التى لا تسقطيع‎ ٠ 
نفسها إنفسها وان الانجحليز هم اولوت غ الك فى البلدين‎ a آآن‎ 
۰ وعن .ادخال الحضارة الحديثة بين شعبيهما‎ 

الغا : أن الإتجليز عليهم مسشولية ادخال الحضارة الاوربية فی 

م لاقالتها من عثرتھا عل ید يهم آو. بواسسطة جماغات مصربة عايشىت 
١‏ التقاليد الاسلامية والمصرية ٠‏ ومن ثم يجب أن تكون e‏ الجديدة الت 
سيد لها الانجليز 'وعفلارهم. حضارة انجليز ية مسيحية ٠ ٠‏ 

رابا : ان الفلاح المصرى يجب أن 'يرتبط بالحسكم الانجلیزى 
بالزعامات الوطنينة 'كيما يشعر الفلاح بأن أحواله تحسنت 
على يد الانجليز ' 

واننی على يقن بان القارىء يؤمن الآن بأن مص تعرضت لتخريب 
وی ع بد کروهر بقصد تەحطيم وحدة البلاد وئحت هذه السسياسة 
عاش عزیز عل ۰ وکان منذ صخره ناقدا طموحسا فاشماز من الاحتلال 
الانجلیزى وعندما أصبح بافعا يجٿ عن الوسنيلة التى يمن بها ر 
#اليلاد. س الاستعمار الر بيطا نى ۰ 


ویمضی مجید خوری قاتلا : لقد ناکد الكثر من الوطتيين ان سياسة 
ا الحميد. ۇدى ا انهیار کامل للدولة العشمانية ان م ر تفع سرعة 
الى ەسىتوى الدول الحديئة ٠‏ فظهرت منظمات عديدة تعمل عل التخلص 
عبد الحميد واعادة الحياة الدستورية الى الدولة ونشر المساواة بين 
کل من العناصر والقوميات التى اتضمها الدولة ٠‏ 
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فى هذه الظروف وصلل عزيز على الى الاستانة ٠‏ والتحق بالمدرسة 
الحربية وقد لخرج فيها فى ۱۹٠۶١‏ واشترك فى القتال فى البلقان ' 
وخلال ذلك کان اقمع الى آحادبث زملاته الأتراك عن مساویء 
,عبد الحميد الثانى وكانت مبادىء جمعية الالحاد والترقى المدهضة 
التافة عباء الحميد والداعية الى اصدار دستور لليلاد وال المسأواة 
بين مخثلف القوميات آخذة فی الانتشار دسرعة بین صفوف شاط 
الحیش العثمانى نحتی ‏ اذا الت قوة رفوا ال ا 1۹۰۸ 
رو کان معیم عرز دز 

وانحنى عبد الحميد للعاصفة وأصدر الدسستور فورا وت 
كل القومينات الموجودة فى .الدولة بتلك الثودة وكذلك كل الشعوب 
الواقعة تحت الاسشعمار الأجثبى » ومن ذلك ان الحزب الوطنى فى فصر 
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بزعامة ودم قر رك تطلح ال إن يمد رحال تر کیا الفعاة ید العون ال مصر 
لتخاصها من الاحتلال البريطانى ٠‏ 


رخذ اسم عزين على المصرى يظهر على المسرح السياسى بقوة مند 
ذلك الح ٠‏ فقد کان صد رقا لاز عماء الغلاثة الذدين سیطروا 85 مقدرات 
البلاد منذ الثورة » وهم ( نور وطلعت وجمال ) ۰ 
وكانت لكل واحد من هؤلاء سياسة وفلسفة خاصة : 
۱ کان آنور يدعو الى الحامعة الاسلامية ٤‏ 
٣‏ کان طلعت يدعو الى حامعة عشمانية 
٣‏ ے اما حمال فکان تر کیا قوميا ۰ 
ووقف « عزاز ع » من هذه السباسات المتضاردة موقف الساعى 
للترو فق دنها ۰ ولکن کان التوفيق مرا صہعیا لالغاية بل تفوقت 
السياسة القومية على الحكومة العثمانية تلك السياسة الهادفة الى تثريك 
الدولة العشمائية دسر ها ان معځی القشر بك هو ان يمحل العدرب عن 
عرو دنهم وعن لغتهم وان بصمحوا آتراکا ولهذا قاوم العرب هذه الاتحاهات 
فى كل المجالات فاتهموا الأنراك بأنهم : 
١‏ زوروا الانتخابات لتصبح الأغلبية من القوميين الأنراك ٠‏ 
ج باعوا فلسسطین لليهود 
۷ باعو! العراق لسر كة لینش الاحتكارية الانجليزية ۰ 
٤‏ قسوا على اليمنيين لمجرد ان اليمنييل عرب ٠‏ 
Kk #‏ 
م يصبر عزيز على المصرى على هذا التطور الخطر فی العلاقات 
العربية الت ركية »> وأصبح يشعر تماما ان الأثراك انحرفوا عن الأهداف 
السامية الشى نادوا بها قل الثورة »› فقرر ان يسرك فی الحركات 
اسر ية العربية ٠‏ فاششرك فى حمعية سرد عر ية أسرسسها المحاهد العر بى 
سايم الحزاثرى »> وھی ( الحمعيسة القحطانية ( فی ° ۰ وفی ۱۱۲ 
شس هو لفسسه جمعية سر دة آخریى ذاثت طابع عسسکری عربی وهی 
( جمعية العهد ) ٠‏ 
وقد قام دل کار حول أهداف اأجمعيتين ٠‏ فجورج آنطو نيوس 2 
الحجة فى تاريخ الحركة القومية العربية د بقول إن هدف عزيز على 


يناة الو دة O¥¥‏ 


المضرى من المشساركة فى أعمال الجمعية القحطانية ومن تأسيس جمعية 
العهد هو العمل على أن يحصل العرب على قدر أكبر من سلطة تصريف 
أمورهم »> عن طر بق انعا دل نظام الحكم فی الدولة العشمانية بحیث تصبع 
ذات تابعين واحد للعرب والآخر للترك على غرار دولة النمسا والمجر 
حينذالك ۰ 


ولكن الدراسات الأخرة آنبتت ان عزيز على المصرى لم يرم الى هذا 
الهدف > وانما كان يرمى الى المحافظة على كيان الدولة العشمانية » وفى 
الوقت نتفه كان بهدف الى المحافظة عل کیان القوميات المخدلفة فی اطار 
الدولة عن طريق تطبيق نظام الحكم اللام ر كزى أو الفيدرالى فى كل ولاية 
ذات قومه ۰ 


وكان عزيز يعتقد آنه بذدلك بعطى للأقليات التى فى الدولة 
العشمانية قدرا من المشساركة فى الحكم لا يعرض الدولة للتفكك ٠‏ ولكن 
مشل هذه الأفكار كانت غير مقبولة لدي حكام تر كيا جينذداك ٠‏ فمن كان 
يطالب ‏ باللامر كزية كان كمن بخون الدولة ٠‏ ولكن لاذا ؟ قيل ان عزيز 
على المصرى كان يعمل من أجل القومية العربية مادام كان يعمل فى الوقت 
نفسه من أجل تماسك الدولة العثمانية ٠‏ فالمعروف أن تماسك الدولة 
العثمانية يتطاب نظريا عدم نشجيع القوميات على الحصول على أى لون 
من ألوان الاستشلال ٠ «٠‏ ` : 


الواقع ان عزيز على المصرى كان يعمل من أجل حقوق الالسان فى 
الدولة العشمانية بل فی الشرق بأسره 


KX XK 


كان عزيز برى ان تماسك الدولة العثمانية هو الحاجز الذى 
يمع من تدفق الاستعمار الأوربى على الشرق ٠‏ وكان برى أن حرية الفرد 
مى أساس من أسس الدولة الحديئة ٠‏ ومن ثم يجب احترام كل فرد فى 
الدولة بغض النظر عن قوميته ٠‏ بل يجب ان بحافظ على قومينه فى اطار 
الدولة » أما اذا انفصلت القوميات بعضها عن بعض فان ذلك سيردى الى 
سقو ص الدولة بعربها و ركها ووقوعها فى لبعية الاستعمار الأوربى ٠‏ 
ولا كان الأتراك هم الشعب المسيطر » فان الواجب هو رفع مستوى 
العرب الى مستوى الأتراك ٠‏ وهذا لايتم الا بالثورة على الأنراك الحكام ٠‏ 
وبهذا سستطيع ان نفس تأسيسه لجمعية العهد السرية العسكرية ضد 
الأنراك و«جهوداته الناجحة فى .وقف المذابع الت ركية لليمنيين الثائرين 


` OVA 


ع الدولة العشمانية واسىشماتته فی الدفاع عن لسا ض د الاستعمار 
الايطال ( ۱۹۱۱ - 1۹1۳ ) ۰ 


KK Kk 


ان تاك الفسغة الثى آمن بها عزن المحرى كفيلة شا بتشسار 
موقفين »همين له ازاء المؤتمر العربى الذى عقد فى ۱۹١١‏ وازاء الثورة 
العربية ٠ ٠۱۹۱٩‏ 


لا طفع الكيل بالعرب من جراء الاستبداد الث ركى قرر العرب عقد 
مۆالەر اهم فی بار س للتداول فی السياسة الٹى يحب عل العراب ان 
بتخذ وها ضد الترك ٠‏ وفعلا عقد الموتمر فی باریس ۳ '* فاحق م 
رال الحكومة التركية وتفاهموا مع الزعماء العرب على تلبية مطالبهم 
وخاصة احترام كيان العرب ولغنهم وتقافنهم وفتح مجال الوظائف العلا 
أمام العرب وعدم نقل الضباط العرب بعيدا عن الولايات التى ينتمون 
الها * ور حب عزيز على المصرى بهذا الاتغاق ولكنه انشقد الزعماء العرب 
4م عقدوا المؤتمر فى دولة استعمارية ٠‏ فغرنسا الثى خانت قضية مصر 
الوطنية من أجل أطماعها ليست جديرة بأن تكون مقرا للحركة التحررية 
العربية ٠‏ كذلك التقد عزيز المصرى الزعماء العرب لأنهم قبلوا الوظائف 
العليا من أيدى الآنراك » فى الوقت الذى كان الأتراك بماطلون فى تنفيد 
اتفاقيتهم مع العرب »› بل اقتنع عزيز بأن الآتراك ١٠ا‏ أعطوا الزعماء العرب 
بعض الوظاثف الا لشراء سكوت مؤلاء الزعماء ' 


Kok 


ولاشسك أن رجلا كهذا لابد ان تخشاه الحكومة التركية فدبر له 
( آلور ) تهمة مزيفة واعتقله تم صدر ضده حکم بالاعدام ۰ وما ان شاع 
دن الناس هذا الخبر حتى عمت المظاهرات .البلاد مطالبة الحكومة 
الث ركية بالافراج عن عزبز المصرى » وكان الزعماء العرب أقوى العناصر 
المدافعة عن عزيز ٠‏ وتحت ضغط الرآى العام العربى أطلق الاتراك سراح 
عز از ٠‏ فشك عزيز رحاله الى القاهرة حيث عاش أدق فترات التساريخ 
سنة ۱۹١١‏ وهى السنة التى لنشبت فيها الحرب العالمية الأول ؛ وقد 
دخلت تركيا الحرب الى جانب الانيا والنمسا ضد الجلترا وفرنسسا 
وروسيا ٠‏ وكانت بريطانية فى حاجة الى تجميع أكبر قدر ممكن من 
الزعماء العرب فى صفها لتواجه بهم الدعوة الى الجهاد التى نادي بها 
السلطان العشمائى ٠‏ ۰ 2 : 


o4 


فاتصل الانجليز بالزعماء العرب وعلى رأسهم دعاة القومية العربية 
فى الشام » وبالشريف حسين فى الحجاز » وبطالب النقيب فى العراق » 
وبعزيز المصرى ورشيد رضا فى مصر »› وبعبد العزيز بن سعود » وحثهم 
الانجليز على الثورة على الآتراك » وكانت أهم الاتصالات تلك التى جرت 
فکان طميعيا ان تلهب مشساعره کلمات وخطب مصطفی کامل الوطنية 
وان تدعوه هذه الكلمات الى العمل ضد الانجليز ٠‏ 


kx 


کان عزیز علی بريد ان پکمل دراسته العالية فى الخارج لا سيما فى 
فر لسا بالذات ٭ کما تعلم مص طفی کامل ليعود من هناك وطنا من 
الطراز الأول ٠‏ هذا الى أن فرنسا كانت الدولة الكبرى التى تطالب 
انجلترا بالجلاء عن مصر ٠‏ 


و کانت فرنسا فى نظر الكشيرين هى رمز الحرية والداعية الأولى الى 
التحرية والمساواة والاخاء ٠‏ ولكن الناس لم لم يروا يومد الوجه الآخر 
البشع لفرنسا » حينما كانت تنكل شر تنكيل بعرب الجزائر وشعوب 
الشرق الأقصى فى الهند الصينية الفرنسية وشعوب افريقيا الغربية ٠‏ 

دعن دور عزيز المصرى فى انثساء الجمعيات والأحزاب العربية وعن 
مكانته فى دولة الخلافة بقول الأستاذ أنور الجندى : 

« الحق ان ( عزيز المصرى ) يمشلل نموذجا فذا من قادة الشرق 
والأمة العربية على نحو غير مسبوق فهو رجلل الحرب والجيش المؤمن 
بقدرة الثورة العسكرية على تحقيق الأهداف التى تعجز الأمة عن تحقيقها 
عن طريق دعاة الاصلاح والرأى والفكر ٠‏ 


ویمکن القول أنه أول مصری حمل [واء الدعوة ا ) الوحدة العربية) 
و ھر بها » فقد الف جمعية العهد التى ضمت کل زعماء العرب م 


ومن أجل هذا الهدف اجه الى الكلية العسكرية : بقول كانت 
أمنيتى من التحاقى بالكلية العسكرية ان أطرد الانجليز من مصر وقد 
ظلت هذه الفكرة هى القوة التى تدفعنى طوال حياتى ٠‏ 
+k xk‏ 
وعندها تخریج عام °4 فی مدرسرة أ ر کان الحرب بالق طنطية 
تركيا ) عمل فى هيئة أركان حرب الجيش الت ركى فى مقدونيا ٠‏ 


oA: 


تم لم يلبث اسمه ان لمع خلال عمليات حربية منعددة وعندما شكلت 
ماع و الفتاة ) السرية من ضباط الجيش » لم ثلبث ان تحولت 
الى جمعية ( الانحاد والترقى ) وانضم اليها الضسابط عزيز على المصرى 
وجماعه کن زملائه العرب مطالبين بدستور صالح للامبراطورية : 
واستطاعت هذه الجمعية ان تحقق نجاحا عندما صدر الدستور العشمانى 
عام ۱۹۰۸ وکان ( عزيز ) بارز الجهد فى هذا العمل » ولذلك فقد قبض 
عليه مع غيره عندما حاول السلطان عبد الحميد استرداد الدستور وكان 
ذلك علامة على تھسا با کم السلطان الذى عزل عام ۰۹ »۰ وکان 
عزيز المصرى أحه الذين اشتركوا فى تخابة السلطان مع القائد 
دء«مود شو کت الدی کان أرضا عربیا ومن مصر ۰ 


KK xk 


غار ان عبد الحميك لم يكن هو الخطر ضد العسرب وانئما كان 
الاتحاديون هم خصوم الوحدة العربية فقد تحولت ( الاتحاد والنرقى ) 
للدعوة الى العنصرية التركية باسم ( الجامعة الطورانية ) محاولة 


ر( تربك ) العناصر العربية فى الامبراطورية ٠‏ 


ر هسنا بدت ةة التحول فی تار یسح العسسرب وفی اريس 
عزيز المصرى ٠‏ 


فقد أخذ العرب يعملون للتحر ر من السسيادة العثمانية بالدعوة 
الى ( اللامركزية ) ولم يلبث ( عزيز المصرى ) ان كون جمعية عربيسة 
اة تمل لواء المححافظة عل الكسان العر بى و تحر ره من المحاولة. 
الطورائية : هى (الحمعية القحطانية) وكان عزيز اذ ذاك أستاذا في كلية 
أر كن الحرب وفى سن الثلاتين ٠‏ وقد اششتق اسم الحمعية من اسسسم 
قمسلة ( قحطان ) التى تمثل جذور الأصل العربى ' 


ok ok ok 
وقول الأستاذ انور الجندى ان فى مقدمة التهم التى وجهت الى‎ 
عزیز على المصری ومن أجاها ومن أجل غیرها شکل مجلس عسکری عال‎ 


محاکمته فی مارس ( آذار ) ٤‏ لسعيه لاقامة مملكة عربية فى شمال 
أذر بقيا تول سریادتها 


ومن ری \a‏ ذکره الآس غاد محمك ع رفاعی وهو حح فی الشسئون 
العربية وكان على صسلات وثيقة پکبار الشخصبات العر ية الأعاصرة ان 


o۸1 


عزيز على المصرى آلف جمعيات ثورية فى مصر والشرق وبث الدعوة الى 
نيل الاستقلال والفوز بالحرية فى وقت كانت الامبراطورية العشمانية فيه 
تمتا شرقا وغربا وتسيطر شمالا وجنوبا »> فهى تحكم العرب كلهم › 
والأرهن والروم والبلغار ٠٠‏ م ھی فی الوقت نفس س ترسل جیشها 
الى العرب والمسلمين ليعمل فيهم تقتيلا وتعذيبا ٠٠‏ 


وعزيز على المصرى رافع لواء المطالبة بالانفصال عن هذه الدولة 
الظالمة الباغية » غير مياب ولا وجل فى غير كلل ولا ملل ٠‏ 

لقد اشترك فى تأسيس الجمعية القحطانية فى الآستانة ‏ وكان 
يومداك برتبة البكباشى أركان حرب مع طاثفة من خبرة رجال العرب فى 
شی أو طا نهم * 

هم : خليل حمادة باشا وعبد الحميد الزهراوى بك وسليم 
الجزاترى باك وحقى العظم بك وحسن حمادة بك وعزت الجندى بك › 
« وغايتها نشر الفكرة بترقى المرب واصلاح حالهم وانهاضهم بأية 
واسيطة کالت ب ؛ 

ومن هذه الجمعية نشأت في البلاد العربية ثلاث آخر كانت أهمها ؛ 
« جمعية العهد » التى انشاها عز يز لتبث الدعاية لاستقلال العرب بي 
ضباط الحیش »> فقبض عليه ولكنه استطاع الهرب الى القاهرة حيث 
آلشاً « حمعية الثورة العربية 9-8 


ويؤصل الأسعاذ جودج انطو نيوس موضسوع اعتقال عزیز على 
المصرق فيقول : 

« فى اليوم التاسع ٥ن‏ شه فبرایر بینما کان المقدم ( البكباش ) 
عزيز على المصرى وهو من ضباط آرکان الحرب » بغادر فنس دق طوقا 
طليان بعد الغداء اعترضه الاثة من رجال الشرطة السرية ودعوه الى 
داثرة الشرطة المر كزية في القسطنطينية حیث اعتقل دون ان توجه له 
تهمة ما » فأخذن الشائعات شر وهی تقول بانه سحا کم ينهم 
الخيانة » وقابل العرب نيا اعتقاله بدهشسة شديدة ما ليشت أن تحولت 
الى عشب أعر بوا عنه بالمظاهرات الشعبية التى قاموا بھا فی الشوادع ۰ 

Kk 


کان عز يز على » وهو فى الشامسة والثلائين من العمسر ١‏ لسلا 
مع روفا › ولد فی الققشاأهرة حبث يقيم والده وتلقی علومه فی الكلسة 


AY 


العسكرية بالقسطنطينية » ثم فى مدرسة الأركان حيث تخرج بتفوق 
عام ٤‏ وعين فى هيثة أركان حرب الجيش الثالث فى مقدونيهة حيث 
انشسب الى جمعية الاتحاد والترقي وكان من الضباط الذين نظموا الثورة 
العسكرية عام ۱۹١۸‏ ثم اشر كوا بالسير على القسطنطينية فى شسهر 
#بزيل من السنة الى تلتها ٠‏ ولكن انتسابه لجمعية الانحاد والترقى 
لم يكن ناشتا عن رغبته الصادقة في صلاح الملكة العثمانية فحسب 
بل كان كذلك ننيجة لايمانه بالمشل العليا القومية العربية » فلما وقعت 
الثورة المعاكسة عام ۹ وآدرك خلال الششهور الى أعقيتها ان سياسة 
الاتحاديسن ترمى الى مقاومة الحركة العربية والى سوء ادارة المملكة أخذ 
بحث عن أنصار ذوى قيمة أكبر ليعمل معهم ' 
Xk xk ۰‏ 

کان عزيز على يتمتع بنفوذ آكبر من النفوذ الذى يتمتع به عادة 
ضا بط در تنه وذلك لأنه کان في وقتٽ م٥ن‏ الأرقات یلقی محاضرات فی 
مدرسة الأركان فاستطاع خلال تلك الأشهر أن يجذب اليه قلوب 
الضباط الشاب من أبناء الجيل المقبل ٠‏ آما فى السلك العسكرى فقد 
رر بخلقه وآقدامه وسکمته وکان تشبنه واندفاعه القوی فی وطنیته 
پحملان من هم أکبر منه في السن على القبول بزعامته » وهو الذى قام 
ہتاسیسں ( الجمعية القحطانية ) يساعده فى ذلك زميله الضابط سايم 
ال#حزاثرى وكان برنامجه يستهدف العمل على اقامة ملك مزدوج يحقق 
اللعرب أمانيهم مع الاحتفاظ بالولاء للملكة العثمانية »> وفى عام ١١١١‏ 
أرسلل فى الخدمة الفعلية الى اليمن حيث أصاب نجاحا اذ أقنع الإمام 
بلزوم تسوية خلافاته مح الباب العالى وفى السنة ذاتها تطوع للخدمة 
فى ليبية حيث لمع نجمه بقيادته للقوى العر بية التى كانت تقاوم العدوان 
الايطالى » وفى عام ۴ عاد الى اأقسطنطينية لش اهد بأم عيده المساعى 
الميذولة خلال الأشهر التى أعقبت مؤتمر باريس للقضاء على آمال العرب 
قذراء رطا ٠‏ وقد وحد الفوضى والضاد سراد ین فى وزارة الحربية 
وعلم يرغبة القائمين على الأمر فيها الانتقاص من شان أعماله الباهرة فى 
أفر دة مدفوعال بدافع العحتفه ٠‏ كما مس ميل الاتحاد ین الى اصدار 
الأوامر بنقل جميع الضباط العرب » وهو بضمنهم » من العاصمة للخدمة 
فى الحاميات البعيدة فى الأقاليم فاشمازت نه مما رأی واستقال ۰ 


KK Kk 


قام عزیز على فی آوائل عام ۱۹۱٤‏ بتنفيذ مشروع مازال ينمو 
و ينض مش يام ) الحمعبية القحطانية ) حن أدى اكتشافه لوجود خائن 


oAY 


بين أعضائها الى زوال اهتمامه بها فقرر ان يحولها الى هيثة لا تضم 
الا ضباط الجيش » فشكل منظمة آخرى مستقلة عن الأولى ولكن بر نامج 
الائنثين منشدابه وسمى المنظمة الجدية ( جمعية العهد ) وكانت أهدافها 
ھی نفس أهداف ر( الجمعية القحطانية ) ولكن برنامجها فى هذه المرة 
صيغ بالغة عسكرية ولم سمح لغير العسكريين بالانتساب اليها باسعشناء 
انين من المدنيين فتع لهما الباب بسبب الثقة التامة بوطنيتهما وكان 
أحدهما وهو الآمير مين أرسلان من المؤسسين الأول للجمعية الأول ء 
كان المراقبون بشكلون أكبر عنصر فى الجيش العثمانى ولهذا کان 
عاد دهم كيرا فى ( جمعية العهسد ) وقد أسسوا فروعا فى بداد 
والموصل لها » وتبوأت هذه الجمعية بالنسبة للعسكر بين نفس المركز 
الذى احتلته ( جمعية الفتاة ) بالنسبة للمدنيين وبالرغم من ان كل واحدة 
نها كانت نجهل وجود الأخری فی بدایة الامر الا آن نشہاطھما ہہ كل 
واحدة فى حقلها الخاص ‏ أصبح بعضه متمما للبعض الآخر ٠‏ وفى 
عام ٥٠‏ اتصلت الجمعيتان فى دمشسق ووحدتا مواردهما لاعداد 
الثورة العر ية 


KK ok 


ومن الأوراق التى نشرھها الأستاذ عمر آبو النصر ہے یروت س 
ان عزیز على المصرى » الضابط العربى المصری قد انشا فى ۲۸ تشرين 
الأول «أکشوبر» ۱۹۱۲ حمعية العهد ‏ بعد ما ضم اليه نخبة من ضياط 
العر ب فی الحیش العشها ی کمخمك اسماعیل الطباخ > و مص طفی و صفي 
و سس ایم الجزاثرى » ونورى السعيد » ويحيى کاظم آمو الشرف › 
وعارف التوام » وعلى النشراشيبى »> وياسين الهاشمى » وطه الهاشمیى 
وجميل المدفعى » وتحسين على » ومولود مخاص وغیرهم من کبار قواد 
العرب > وکالت هذه الحمعية سر ده آقسم عض اوها أن لاببوحوا بشیء 
عنها » والى القارىء نص برنامجها : 


ات حمعية العهد حمعية سر ية | نشت فی الاسغانة رغىتها السعى 

للام :قلال الداخل لبلاد العرب عل ان تظل ماد مح عكومة الاستانة 
اتحاد المجر مع النمسا ٠٠١‏ الخ » الخ ٠‏ 
KKK‏ 

ولقد آحدت الشاء هذه المعية همس عظمة ى دواشر الأسعانة لا 

عرف به منشؤها من الصلابة والقوة ولأنها نشأت فى فترة من الزمن 


oA: 


توترت فيها العلاقات بين الانحاديين والشسبيبة العربية توترا قويا كان 
من آثره تأييك الشبان واأضباط العرب للجمعية والتفافهم حولها > حى 
آنهم انشساؤا لها فرعا فى يغداد وآخر فى الموصل ٠‏ وهذا ما جعل المحكومة 
الاتحادية تنخشاها وتحسب حسابها وتعمل على تفريق رجالها قبل اشستداد 
ساعدها و تس طها 

وفی ۲۹ کانون الثانی سنة ۱۹۱٤‏ عفد أجتماع خاص فى وزارة 
الحربية بالآستانة » حضره الصدر الأعظم سعيد حليم باشا » ومحافظ 
الاستانة العسسكرية أحمد جمال باشا ‏ وذلك قبل أن يعي وزيرا 
لاحر دة ومكدرر الأمن العام عزمی بيك » فادرسوا التداير الواحب اناد 
ماومة الر که العر رة سا و , ومح العهد عامة . وقرروا سبق الاشارة 


1 اپا مشل : 


١‏ ہہ اقصاء ضاطل العرب المقيمسن فی الأسشانة وعددهم کما ظهر هن 
كسوف وزارة الحربية ٤۹١‏ ضابطا ينتمى ٠٠١‏ منهم لجمعية العهد الى 
المناطق الثركية » وهى تراقيا والأناضول فلا يعود بامكانهم الاتصال 
باخوانهم العرب دلا القيام بى عمل يعزز فكرتهم ويروجها ٠‏ 

۲ س تولية القيادة فى البلاد العربية الى الضباط الثرك واقصاء 
الضباط العردي عنها والاسىغغناء عن خد متهم فیها ددر الامكان ۹ 

2 الإسراع فی تلفي سياسة نتر يك العناصر : 

۵ مقاومه الجر ك الاصلاحية الشى ظهرت فی ديروت وداریس ۰ 

ات الغاء الأحزاب العربية کاھا ٤‏ و تاليف د شعبة سياسية فی وزارة 
الداخلية نتشرف على الششون العربية وتدبير الخطط اللازمة لقاومة دعاة 
الإنفص ال وثرقب حر کاتهم باقة زاندة 

۷ اقصاء العرب الذدين يعملون ضد الأتراك من الآستانة واستمالة 
کل من ومکن استمالته منم ۰ 

۸ تعزیز نفوذ حمعية الاتنحاد والترقى فى البلاد العربية والاكثار 

XK Kk ok 


و لقت الكرهة الافخاد هة عند اقتا الاط الكرب د ر 


أقض وا علا غداة صدور هذا القرار _ بل صدرت فی ٩‏ شباط سنة ٠١۹١٤‏ 


oAÃAs 


آمرا بالقبض على عزيز بك على واحالته الى المحكمة العسكرية بتهمة أنه 
أساء التصرف فى ٠١‏ ألف لرة عثمانية تسلمها من آنور باشسا حي 
مغادرته طرابلس الغرب ٠٠‏ الى أخر ماجاء بتاك الإاتهامات ٠‏ 

ok ok 


أما الأستاذ محمد صبيح - وكان على علاقة وثيقة بعزيز على المصرى . 
فقد كتب عن جمعية العهد ٠‏ 

: فی سنة ۱۹۰۹٩‏ ألشاً الشباب العر بى فی « دار السعادة » كما 
کانت تسم الأستانة » ناديا اسمه « المنتدى الأدبى » ليكون بمثابة رابطة 
ثقافية بين الطلاب العرب ٠‏ ولكن ما أن أحس العرب بان الشثورة التركية 
بدأث تشنكر لأمانى قومهم ٠‏ حثى تول النادى الى العمل السياسى ٠‏ 
وأحس الآتراك - عن طرق جواسيسهم ‏ بروح النذمر بين المجموعة 
العربية » حتى كثرت زياراتهم له » وكان من الزوار الدائمين : ألور » 
وظاعت » وفتخي وغيرهم ٠‏ 

kk ۰ 

وكان من بين العرب المترددين على هذا النادى شخصيات تجل 
دورها فما بعد من أمثال : سسلیم الجزاثرى » وعغبد الكريم الخليسل › 
ورفیق سلوم ( مسیحی ) » وأسعد داغر ( مسیدی ) ؛ وعارف الشسهابى 
وعزيز المصرى » وشسكرى القوتلى ٠‏ والأمسار عادل أرسلان » وجعفضر 
العسكرى. ؛ وسجيد حبدر » ویب شقس و اة من آل الصاح والعظم 
ومردم 

وكان هذا المنتدى على صلة بحزب اللام ر كزية الدذى النشسساأه فى 
القاحرة رفيق بك العظم ٠‏ كما كان على صلة بجمعيات مشسابهة نشأت فى 
تيروت والبصرة ۰ 

ولاحظ عزيز المصرى بحكم وجوده فى الوسط العسسكرى أن 
اتجاهات الضباط الآنراك من زعماء تر كيا الفتاة ميالة الى استعمال الشدة 
e‏ العرب فقرر أن شىء تنظيما عسکر یا سو یا اماه جمعية » العهد &« 
بلتحق بها الضباط فقط ۰ 

KK xk 


تکو نٹ شاه الحمعية السر ية ئ ۲۸ آکتودر ستنة ۱۹۲ در يأاسسة 
البكباشى عزيز المصرى » وكان من بين أعضائها الضباط : سليم الجزاثرى» 


OA 


-وجميل المدفعى » وتيحسين عل » ومولود مخاص » وعل جودت الآيوبى 
۔ومئات غارهم من الضباط العرب وقد أقسم أعضارڙها آلا ببوحوا بشىء 
عنها ٠‏ ونحددت أغراض الجمعية عل النحو التالى : 

١‏ س حمعية العهد » حمعية سرية » أنشئت فى الأستانة › وغاشها 
السعى للاستقلال الداخل للبلاد العربية علي أن تظل متحدة مع حكومة 
«الأسانة مثل اتحاد المجر مع النمسا ٠‏ 

۲ ترى جمعية العهاد ضرورة بقاء الخلافة الاسلامية وديعة مقدسة 
بایدی آل عثمان ۰ ۰ 

لا كانت الحمعية نعتقد أن الآستانة رأس الشرق وآن الشرق 
٠‏ ا بیش اذا اقتطعتها دولة أحنببة قھی تعنی عناية خاصة بالدفاع عنها 

لا كان الترك بؤلفون منذ ٠٠١‏ سنة المخافر الأمامية للشرق 
القوى الاحتياطية الصالحة لهذه المخاض ٠‏ 


٥‏ على رجال العهد أن يفرغوا قصارى جهدهم فى الماء المزايا 


المحمودة وبث الدعوة لاتمسنك بالأخلاق الفاضلة » فالأمة لا تحتفظ 
بکیا نها السياس القومى ما م تکن مجهزة بالأخلاق الصالحة القو بمة ¢ + 


KK ok 


وفی کتاب د ایضاحات » لادی أصدره حمال باشا ( السغاح ) قاد 
"الجيشس الرابح الت ركى » وحاكم سورية » نبذة مفيدة عن جمعية العهاد ٠‏ 
شال : « ان « عزن عل ۾ ا عاد الى الأستانة من حرب طرابالس الغرب رأی 
من الموافق انقسام الجمعية القحطانية الى قسمين : فجمعية العهد هى 
القسم الذى تأسس ليسعى وراء الأهداف العر بية بين أفراد الجيش » 


ok ok xk 


وقد ظم الضابط سليم بك الجزاثرى نشيدا لجمعية العهد آخر مقاطعه : 
يشعل ساز الحسرب لدی عغنسق الكلب 1 
وئيل عز اعيا ب من أمة تركينسسة 


AY 


میم ی 


ويقول عبد الخنى العر سى أحد أقطاب الح ركات العربيسة > فى 
الشحقيقق الذى أجراه بعد ذلك جمال باشا ( السفاح ) : كانت جمعيسسة 
العهد بأول آمرسا لا نريد ان تخابر حزب اللامر كزية ( مقره فى القاهرة ) 
بوجه من الوجوه » لأنها تعد نفسها أقوى من الحزب فى البلاد العربية 


بدرحات ٠‏ لأن القوة الاجرائية ( أى التنفيذية ) بيدها وكان حزب 


اللامر كزية يسعى الى ضم جمعية العهد له » ثم جاء زمن نظر فيه الفريقان 
الى بعضهما » فوجدا نفسيهما آقوياء ٠‏ فكان حزب اللامركزية » يريد ان 
تذوب فيه جمعية اأعهك ٠‏ وحجمعة العهسك تر ياء عکس ذلك ۰ واشتد 
الخلاف بينهما زمنا ٠‏ وقد أخبرنى داود بركات ( رئيس تحرير الأهرام 
دعد ذلك ) وم حاء ال نیبروت قىل دخول الدولة الحرب > ان الطر فين 
اتفقا وأصبحا كيانا واحدا ٠‏ 


ويقول أسعد داغر فى مذكراته عن عزيز المحصرى فى هذه المرحاة : 


« عزیز على هو آبو الفكرة العربية وحامل لواثها »> فمن حق التاريج 
على أن أقول كلمة عنه » وقد عرفته ورافقنه مدة طويلة واسثطعت أن أقدر 
فضله عل الأمة العربية ورجالها وعلل Î‏ بنوع خاص » لأنه هو الذى 
غرس فى الشعور الوطنى وربانى على فهم الواجب والقيام به ٠‏ 


کان عزيز قدوة لجميع عارفیه فی کل شیء ۰ لم يذ كر أحد أله.رآه 
شرب الخمر أو بلعب الميسر أو يددفع وراء الملذات » أو يكذب عل آحد أو 
پخل بوعد أو پتملق کبیرا ۰ وکان بوزع دخل آملاکه فی مصر عسل 
المحتاجين من الضباطل والطاعة فی اسطنول ۰ ودل کل جهو ده لر قة 
أخلاقهم ومكافحة عيوبهم بكل رفق وكياسة ٠‏ وينشر حوله الأخلاق 
الفاضلة وپعام صد قاءه آداب الوك وحسن الذوق ٠‏ يمشله الصاح أولإ 
۳ بالقول والفعل ۰ 

٠‏ ولانت علاقته شان المنتدى الأدبى علاقة المعلم بتلامذته أو الأب 
ببنيه ببث فيهم الفكرة العربية والروح الوطنية والأخلاق الكر يمة الفاضلة: 
و بعالمهم تار یچ العرب فی تاف آدواره مو ضا ما فی کل منها من مفاحر. 
سواء فی العلوم والفنون والآداب أو فی السياسة والادارة والەجسرب › 
وساٹر مظاهر الحضارة من اكتشافات واختراعات ٠‏ وحرص الى حائب 
ذلك عل تنمية حسن الوق فئ أولثف الشبان و تعايمهم آداب الىساوك 
فى المحتمعات الراقية ٠‏ وكان يفعل ذلك كاه يمنتهى الكياسة ٠‏ وقد زره 
مره فى غر فته وکان ر باط رقبتی لا بتفق مع ون ملاسی < ففتح مزال 
ملايسه › ودعالی الى اخشار الر باط الاثم لی ۰ وکان مزج الحد بالهزل ء 
فتحدث عن الألوان وما يتلاءم منها وما يتنافر » وعن الملابس التي اعتاد 


o۸ 


الناس أن يرتدوها فى المناسبات الرسمية وشبه الرسمية » وعن الموضوءات 
التى يحسن أو لا يحسن طرحها على بساط البحث فى أمثال تلك المناسبات 
والاجتماعات › وانى آعلن هنا بکل راه انها وھا فی ن 
أصدقاثى من المزايا :الخلقية أو الاجتماعية » انما هو مستمد من عزيز على 
الصرى آستاذى فى الوطنية كما هو أستاذى فى الأخلاق والآداب الخلقية 
والاجتماعية ٠‏ 


XK Kk <k 


وفی الدراسة الحادة الشى كتبها د٠ء‏ محمد عبد الرحمن برج عن عزين 
عل المصرى والحركة العربية ۸ ۱۹۱۹ اشارات ومقتطفات هامة 
لكثير من الدارسين والباحثين والسياسيين عن عزيز على ودوره فى ايقاظط 
شعلة القومية العربية » من بینها _ مثلا _ ما ذكره الأستاذ محمد طاهر 
العمرى فى كتابه ر« مقدرات العراق السياسية » ان عزيز على كان يخيف 
العصابات البلغارية واليونانية والألبانية التى خرجت على الدولة العثمانية 
وعندما عین فی الحيشس الشالث فی مقدو نيا واتنقلد مرارا قبادة عدة مفرزات 
أوقح بالعصا بات الثاثرة آبلغ الضرد وخاصة (E‏ قول حمال باشا س 
فى أقضية بترك وتمانية ومقدونيا ٠‏ ويذكر جمال باشا ان عزيز عل 
انضم ال حمعية الاتحاد والترقى قبل اعلان الدستور وقدم لھا خدمات 
جليلة وأنه لما زحف الجيش عل الآستانة بعد الثورة الرجعية فى ١١‏ ابريل 
کان عزیز بك على رأس احدی فصائله فهاجم لكنة لويهوس بعد الاستيلاء 
على کوبری غلطة وأظهر مهارة عظيمة فى مطاردة المعادين للثورة ولم آکن 
اعرف الى نلك اللحظة ہہ حمال اشا أن له صلة بالعرب ۰ 


ويقول محمد طاهر العمرى : لقد خدم عزيز على المصرى الدولة 
#لعشمانية فی اليمن بعقده الصلح دن الحكومة الثركية والامام پجیبی 
فعزيز على هو بطل ذلك الاتفاق وعزيز على محمد طاهر العربى - من 
أصدق الرجال الدين خدموا الدولة والأمة معا ٠‏ 


Kk xk ok 


وکنموذح لا كان عليه عزيز على من صراحة وجرأة وتمسك بالقومية 
العربية ما ذکره جمال اشا فی مذ کراله » فی غضون وجودی فی منصب 
حاکم أطنه » وكنت قد ذهبت الى الأستانة _ قابلت عز بز على يك فشبادلنا 
بضع ملاحظات عن الخطابات الشسهيرة من ببروت وسور ية التى شرھا 
شر بف بك مراسلل جريدة آقدام ۰ ولا ذکرت له أن تلك الخطابات الشسهرة 
نشار عواطف مضرة بالوحدة العثمالية وسلطة إالخلافة الاسلامية فى الولايات 


o۸۹ 


العربية أجابنى عزيز بك باهجة الكبرياء قائلا : ان العرب لعلى حق فليمت. 
شعری ماذا صنعتم أيها الأتراك لنا سوى سعيكم فى افنائنا واحتقارنا 
حتی تتوقعوا المعاملة الودية من جالبينا ٠‏ هل نسيتم أنكم فى الآستانة. 
اذا نادیتم کلبا نادیتموہ بلفظ عربی عربی وان آردتم ان تصفوا شیشسا 
عويصا غامضا قلتم أنه يشبه شعر العربى وكأنكم لم يكفكم هذا فتعمدتم, 
فى اليوم التالى لاعلان الدستور اثارة خواطر العرب ٠‏ أفلم تعينوا فى 
الجيش السورى مشارا من سلالة هولاكو ورجلا يحتقر بغداد والعراق. 
تشريا لا خلاق له ورسول الجحيم ؟ أنكم تعلمون حق العلم كيف يسخط 
العرب على التتر فليس ثمة معنى لتعيين عثمان باشا لقيادة الجيش الخامس. 
الا اذلال العرب » ٠‏ فعرتنى الدهشىة لسماع مشل هذه الستخافات من رجل 
نابه كعزبيز بك وعزوت قأفه فی عشمان باشا الى حقد شخصی قد بکون. 
ناشثا عن حلاف قام بینهھما وهما فی مقدونيا ٠‏ اذ فى ذلك امین کان. 
عزيز بك يعمل فى أحدى المصالح العسكر ية فى كوتشانا ٠‏ وبينما عثمان. 
باشا حا کم حبهة اسكوب كان قاثما بأعمال التفتيش اذ خاطب عزيز بلهجة. 
قاسية ٠.ولا‏ كان من عادة الباشا التهكم فى الخطاب أجابه عزيز بك جواباء 
حادا ٠‏ فذهل الباشا لصدور مثل‌هذا الرد علنا فقرر احتفاظا بكرامته استعمال. 
الشسدة مع عز یز بك ٠‏ وأصدر أمره بالقبيض عليه ٠‏ ومنذ ذلك این انو لات 
البغضاء. فى نفس عزيز بك ضد عثمان باشا ٠‏ فأجبت عزيز بك بأن. 
الآتراك الأناضول. بنظرون بعين الاكبار الى العرب وان من الحطاً الارتياب 
فى ذلك لمجرد اترديد. بضعة آقوال مألوفة ٠‏ وان أشخاصا مثله مشعامين. 
اذا اسميحوا لأنفسهم بالتأثر بالضغينة الشخصية كانت النشيحة اذا أن. 
صح الأمر فوفی وفی ذلك الخطر کل النطر عل العالم الت ر كى ۰ 
kkk‏ 


يقول تحسين العسكرى : أما فى الأسشانة فد نشطت الح ر كسة 
العريبة بكل شدة وحماسنة فقرر عزيز غلى بك المصرى وجوب الذار 
عبد الحميك الزهراوى بالكف عن الدعاية للحكومة ومغادزة الآسدانة الى 
سورية ٠‏ وأوفد الضباط العراقيون جميل المدفعى ويوسف العزارى. 
وسعيد التكريتى الى عبه. الحميد الزهراوى فأندروه فوافقهم خوفا ورعبا 
منهم عى أ ر ذلك تاسست الحمعية السر 5 العسكر به الى آ سسا عز از 
على بك المعرى فى الآسعانة بمعاضدة ضباط الر كن الماقدم مسام المزائرى 
وباط الر كن نوري السعيد البغدادى وذلك فی تشرین الأول ٠۹۹٩۳‏ 
باسم جمعية العهد ٠‏ 


و يورد تحسين العسكرى بعض من ضمتهم جمعية العهد ( و منهم عدد. 
كير من الضساطل العراقيين أمثال حميل المدفعى وطه الهاشمى و دو سقف 
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العزاوى وسعيد التكريتى وصبيح نجیب وآنا ونوری مفتاح وآخرون 
لا اتذكر أسماءهم ومن الضباط السوريين ضابط الركن مصطفى وصفى 
ویحیی کاظم وتوفيق الجندى ومحيى الدين الجبان » وآميل لطفى » وعلى 
النشاشيبى » ومن ضباط عرب طرابلس الثرب محمود حلمى وصبحى ومن 
الملكيين مزاحم الأمين وعبد الكريم الخليل وعاصم الجلبى واسماعيسل 
الصغار الطبب وأسعد داغر وفالق شا كر الطب وثابت عبد النور وغرهم) 
أما الإاتحاد يون فقرروا : 
KKK‏ 


۱ ايعاد الضباط العرب المغيمين فى. الآستانة الى مختلف البلاد 
التركية ٤ ٠‏ 
٣‏ تولية الضباط الأنراك القيادات العلا فى البلاد العربيسة 
والاستغناء قدر الامكان عن ٠اأضباط‏ العرب فى المناطق النائية ٠‏ 
نفيك سياسة تتريك العناصر ٠‏ ا | 
۽ مقاومة الحركة الاصلاحية التى بدأت فی مو تمر دروت وهو تمر 
باریس ` EB Og‏ 
ه ى الغاء الأحزاب العربية واناليف شعية ا فی وزارة الداخلية 
تشرف عل الشعون العربية ومقاومة الانفصال عن العرت ٠‏ 
“ _ ايعاد من فى الآستانة من العرب الذين يعملون جد المكومة ٠‏ 
۷ . لقوبة نشوذ جمعية الاتحاد فى البلاد العر دية وانکشار أعضائها ۰ 
الائحاديون فلما وقف شباب العرب على هذه الامرة وثقوا ان الاتحاديين 
ل کن إن تصدق وعودهم وانهم لا بغرن الا .السبوء .لاعرب . 
kokeke‏ ا e‏ 
وقد أدرك عزيز على المصرى يات الاتحاد السيثة ضد الضبباطم 
الداعين للقومية العربية فاسنقال وهو برثبة مقدم ضابط ركن فى الجيشس 
وانصرف الى الاشتغال بالقضية بكل جد ونشساطا » فأمرت الحكومة داثرة 
توم حو لها وتشدم تهھار برها الى الحكومة شی ساورها القلق من احشماعات 
هؤلاء الضباط بعزيز على بك فرأت ان تنتقم منه شي انتقام وكان بينه 
وبين أنور عداء فقبضت عايه الشرطة: فى N E‏ 


kokeke 


1 


وعن جمعية العهد يقول عزيز على انها كانت جمعية عامة تشترك 
فيها جميع القوميات العثمانية وقد وضعت الجمعية فيدرالية بشكل يضم 
كل مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط ٠‏ ويقول عزين آنه لم يكن يبغى 
تفليد النظام العسكرى المجرى وانما رغب فى تأسيس نظام يكون فيه لكل 
عنصر كيانه الادارى المستقل على أن يجمع الاتحاد الفيدرالى جميع هذه 
الكبانات ٠‏ : 

+k KK 

ويقول عزيز على المصرى آن نظريته لم تكن تقنصر على الأتراك والعرب 
بل تمتاد عل الآتراك والعرب والألبان والبلغار وجمیع العناصر الى دقبٽٹ 
تحت حكم السلطنة أو استقلت عنها بعد حرب البلقان أو قبلها وحتى 
مصر والسودان وطرابلس الغرب وتونس يكون ضمنها بحيث تكون حديقة 
شرق البحر الأبيض المتوسط يكون السلطان العثمانى أو من تنشخبه 
ريسا رمزيا حاكما فعليا لها كما حو الأمر فى انجلترا ٠‏ وتكون الآستانة 
أو غیرها من الحدن عاصمة الإتحاد ٠‏ أما من ناحىة اللعة فکل وحدة من 
وحدات الاتحاد الفيدرال تتکام ما تشساء » أما اللغة العثمانية فھی اللغة 
الرسمية الى ان تتفق هذه الدريلات المتحدة عل لغة رسمية عامة لها وقد 
تكون غير التركية ٠‏ أما بشأن الدين فقد قال عزيز المصرى بوجوب 
التسامح الدينى الى أبعد حد فى النظام الجديد وان معرفة الله من قبل 
جميع الطوائف يمكن أن يكون القاسم المشترك بينها فيستغنى عن بقية 
التفاصيل مع الزمن ' 

KKK 

وبول أحمد قدری في كتابه « مذ كراتى عن الثورة العربية » : لم 
يكن وضع البلدان العر بية خافيا على مثقفى الضباط العرب أيضا › فأخذوا 
بدورهم يفكرون بواجبهم نحو وطنهم وانتهوا الى تأليف جمعية العهد عام 
۳ وهى جمعية سرية. كان من خيرة رجالها عزيز على المصرى وياسين 
الهاشمى ونورى السعيد ومولود مخاص ومحمد اسماعيل الطباخ وسليم 
الجزاثرى وعل النشاشيبى ٠‏ 

و کان عز بر عل بری ضرورة ان تدار الدولة العتمانية كولايات 
متحدة لكل منھا بر انها ولها یران اتحادی حتی ومکن انفادها من 
الالقراض ٠‏ 

وسنعود مرة أخرى الى تكملة اللحديث عن العلاقات المصرية الت ركية 
رسما وشعسا ٠١‏ كما سنعود مرة آخرى الى الحديث عن موقف. عزيز على 
المصرى من دولة الخلافة الاسلامية بعد زوال ساطة السلطان عبد الحميد؛ 
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الفصل الأول 


قبل ان تقوم الثورة العر ية بقيادة الشر بف 


رغم ان كتابتا هذا عن عزيز على المصرى وصحبه » بناة القومية 
العربية والاسلامية الا ننا آثرنا منذ اليداية أن يكون الكتاب شاملا للعصر 
الذى ولد وعاش فيه عزيز على المصرى » لا انطلاقا من القاعدة الاجتماعية التى 
تقول بان الانسان ابن عصره وحسب » وانما رغبة منا فى تأريغ تلك 
اأرحلة من مراحل الصراع المربى التركى وبناء القومية العربية على ساس 
بج لہ ار بحر که القوميات التى قامت فى ورو با وکان لھا صداها فی 
کنر من أرجاء البلدان العربية والأفريقية والاسيوية ٠‏ ولأننى ككاتب 
وقاریء فی نفس الوقت بل کقاریء قیل ان کون کاتیا ۰ کیئث اجس 
بفقر فى المعلومات التى لدينا عن ثلك المراحل على أساس أننا كنا فى مصر 
نظن الى تركيا ‏ دولة إللافة الاسلامسة _ نظرة مخالفة لنظرة كثير من 
الاشقاء فى سورية ولبنان والعراق وقلعلين ٠‏ وكان ما ورد الينا من 
معلوماتعن تلك المراحل آما عن طريق الكتاب الفرنسيين والانجليز 
أو من يست الهم بصبلة القر تى آؤ التعاطف آر التعاون ٠‏ وأما عن طريق 
يعض الاخوة السودييب أو اللينائيس أو العراقيين الذين كانوا ضه دولة 
الخلافة الاسلامية. قى مرحلتها الأخرة '. ۰ ۰ 


2 وکان مدد الكتاب المصر ين الذين تناولوا تلك المراحل بالتأريخ من 
القلة بمكان الى الدرجة التى جعلتثى وأنا أكثب هذا الكتاب فى أمس 
الماجة الى معرفة. آراء أخرى غير آراء من سيقت الاشارة اليهم من الانجلير 
رالفرنسيين ومن الأشقاء السوريين اللبنائيين والعراقيين الذين تحاملوا 
من وجهة نظرى الخاصة ‏ على دولة .الحلافة الاسلاهية فى مرحاتها الآخيرة 
متاثرين يعوامل اقليمية ضبيقة أو بعوامل شخصية بحتة » أو حتى بافكار 
1 وآراه. موروثة م ولیس . معنی. ذلك آیدا ا م ەح ایا اجا ثب آد 
ورین إو لبنانيث أو عراقيين قد وقفوا من الصراع العربى الت ر كى - 


e 
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قى سورية ولبنان والعراق ‏ موقفا محايدا فما أكثر الكتاب الأجانب 
الذين أعطرا دولة اللافة الاسلامية حقها من النقد ومن الاشادة معا درن 
تحيز من ناحية الجنس أو من ناحية الدين ٠‏ 

وما أكثشر الكتاب العرب الذين لم ينفعلوا آكثر مما يجب بخطايا 
اكام الأترالك فى الحرب العالمية الأول وانمتا كانرا متصسغفين للعرب 
وللاتراك معا ۰ 


وأعتذر للاقارىء وللقارئة معا » اذا كنت فى عض الان سرف 

فى النقل عن هذا المهندر أو ذاك لاشتكمال الصوزة الى :ريد تقدبمها : 
وربما کان فى مقدمة ما بخفف من ذلك مسئولية ذلك الاسراف س من وجهة 
نظری - أنثى وقعت على مصادر كثيرة لا أعنقد ان غيرى البرم بملکھا » ما 
وقعت على مصادر. آخری ريما كانت موجودة منك سبعين عاما لدی اليبعض 
ولکنها كما أتصور - انقرضت آو ٹلاشت أو آصسبح تواجدها محدودا! 
للغاية ومما آخذه على نفسی أنتی عندما آقع عل آی مصدر . غار متداول 
أحرص على أن أقدمه للقراء أو أن أقدم زبدته ؤحصيلته ء > لأئنى وقد فرحت 
يالوقوع عليه أعتقكد ان قراء کشرین سوف پفر حون ا ا 


x 


وفیما تعلق بهذا الق بالذات ٠‏ » د مقدمات الثورة ا التي 
قادها. الشر يف حسين بن على بمعاونة الانجليز س » أرى إن معظم ما کب 
ن تاك الثورة کان من طرف واحد وآن کشر ین .ما لم يحساولوا بل م 
i‏ لظروف خاصة بهم وبالحكم العربى فى بعضن البلدان, العردية ب 
آن بتععك ثوا عن تلك الشورة بصراحة فيقو لون بصرابحة تامة ما لها وما عليهاء 
وقبل الدخول ۳ تفاصدل الخديث عن للك الثورة: لايك وان تحاف 
بأفاضة عن الأسباب التى آدت اليها وأن تناقش فى نضا الوقث الأسنباب 
التى زعموا أنها أدت اليها ولم نكن تلك من الأسباب المحقيقية لقيامها ٠:‏ 
٠‏ كما أنه من وجهة نظرى الحاصة ٠٠‏ لابن ن الاشسترضال فى -الديث 
عن الأوضاع القاثمة فى دولة الحلافة الاسلامية قبل آن تقوم تلك الثورة › 
وكذلك الاوضناع القاثمة فى الأقطار العربية الشنقيقة التى اندلعث هنها 
لك 'الثورة 5 بالاضافة ال ضراززة الاستر سال ڈی الد بث عن الشخصضيات 
'الثى مهدث لقيام نلك الثورة ولم تتح لها الفرصة اللمشاركة فتها ٠‏ .ولايد 
ل افا من الاشناأرة. س ولو فی ایجاز شدید لهل .املق مات وعكم 
واف المصادز الموثوق بها والتى يمن أن تفيدنا فى هذا الموضوح » الى 
'الاشباب الشى' دفعثغز يز على المصرى الى الالتقال هن ضغوف للدافعين 


OA 


عن دو لة. الحلافة .الاسلامية ٠‏ الي صيفوف. الشاثر ين عليها والاشارة أيضا .س 
فی ایجاز ب یکاد کون مخلا الى الاتصالات التي جرت بين الانجليز 
والشريفب حسين بن علي وبين غزيز على المصري دن أجل الاشتراك في تلك 
الشورة ‏ 1 

E‏ ورنما کان موقف عز ين علي المصړي عدا من المواقف التي أغضست 
الكثيرين من المصريين الذين كانوا يرون الشورة عل دولة الحلافة الاسلامية 
بخطاً کببرا لا يمكن السكوت علية خاصهة عتدما ترتبطا الشورة على دوله 
الخلافة الاسلامية بالانجليز الذين کان شعب مصر قاء قاسې منهم الویلات ۰ 
لا منذ احتلالهم لمصر فى ٠١‏ سبتمير سنة ۱۸۸١‏ وحسب ٠‏ وانما قبل 
ذلك بکثر عند») كان الانجايز ارون اقتصاديا وسياسيا على ممصي : 
وهذا التآمر هر الذى أدى الى الاستلال البريطانى لمصر ٠‏ 


٠‏ وأقولها"بكل أمانة وصدق آنه قد يجوز اللشريف حسين بن على ألا 
پرتاب فی الانجليز لأنه لم“ ينعامل معيم من 'قيل » ولأنه الم يجرب تآمرحم 
غه وغل" ڼلاده »> وقك يجوز کذلك للاخوة فی. سور یه والعراق ولبنان 


وفاسظن أن يفضلوا التعامل مع :الانجليز على التعامل مح الأنراك بل أن 


يتفقوا مع الانجليز عل التورة ضسند الأتراك لآنهم جربو الأقراك وچربوا 
الانجلين معا ؛. بعكس الال يالتسمة, للاخوة المصريين الذين جر بوا الأتراك 
وچوا الانجليز معا » ووچدوا ان ار الآتراك مهما نكن حامية آهون بكي 
ا ن اا ا ا ا 
او و > 

وعتدها کنت فې؛ مانتقبی الفکر. الالام با جزاثر عام ۱۹۷١‏ أقول 
هذا الكلام فى اجى اللجان. الفرغية التى كنت أراسها وكانت خاصة 
MeN:‏ الاسلامي“؛ تصدی لن يعض إلاجوة معاتر ضین عل .دای هذا ؛ فا 
کان منی. اا آن حددت بالأرقام اوالأساماء والوقائع ويلات .الحكم .العثمالى 
لمر مقاننا اياها. بويلات الحكم, الالجليزى لمصر فمالت كفة .الحكي الغثمانى » 
و کان آن. آقر نئ الاحوة المؤنمزرون. فيما ,بعاد .عل ما ذهبت اليه وما :إدعوا 
اليه" ء٠‏ بى الح على الدعوة عليه باسسبتمرار وهو ضرورة اعادة النظر فى 
رژيتنا الى الحكم الت ر كى على .ضبوء رويننا. للحكم الايجليزى والفر سى لنرى 
أ بھما كان خف ضررا : الحكم الت ركى آم الحكم الانجليزى آم الفرنسى ` 


ب ول- ريد ابا ان اسعبق الحديت عن. .تاج . الثورة. العزبية فاقول 
أمغاا٠.‏ .ان جناية :الا تجاشز غلل الذورة: العربية وخافهم. .لكل ما وغدوا به »› 
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وتنکزهم" “لكل ما التزموا نة ثم اجتلالهم. ٠‏ البغيض -للبادان الشى كانوا 
بستاغدو نها على الاستقلال  »‏ كانت انحط بمراخل: من ګل العنابات ٠‏ التى 
اراتکبها الحكم الث ر كى فى ا الأول من 3 العشزين ر( من ١۱۹٠١ ١.‏ 
خنی ۱۹۱۳ 4 و 

وحتی ل ا فی الدخول الى تفامسيل ل آزید الآن الحد بث 
٠‏ اسقسسمح فی الحديث عن دولة الخلافة الاسلامية قبل ان تقوم 
الثورة العربية »> وعن ¿ الجرائم التى ارتکبها فی سوزیا ولنشسان حمال باشا 
الوالى الت ر کی وقاثد الجيش الرانح المرابط فی تلك البلدان : 

KKK 


کانت Mn O‏ ا وروی داجو برت 
فون میکوش - مؤلف كتاب « مصبطفى كمال المعل الأعلى > مطبعة الوفاء 
پاروت أشبه بحالة روما قبل ظهور قير ٠‏ دروب ءأهلية ومنازعات 
حزبية ٠٠‏ اذ ان المعارك لم تكن كلامية بل كانت قوى الأمة الحربية في 
اصطدام عنيف تحاول کل منها هذم الأخرى › وكان عض اء اللجنة الشنشيذ ية 
لحزب « الاتحاديين الأحرار » تمييزا لهم عن « المعتذلين » من انصار 
تز كيا الفهاة.ء لا يريدون يفا غين الدكطاتورية زهي" , 


7 كان الحزب الانحادئ يبعث" الوفود الى 'المتاطق المممة فى البلا : 0 
وكان مولاء المبعوتون من عمال التلقراف انا ومن 'الفسسباط أجيسانا 
أخرى ٠٠٠.‏ وكانت المهام المطلوبة منهم لا تخرح عن تشسديد الرقابة على 
الموظفين » وعد أنفاسهم » وبث الروح الوطنية فى نفوس الأهلين » ونشر 
الدعاية الواسعة للمدنية الأورنية بين سواد الشعب › ولم يكن القاثمون 
بنشر هذه الدعاية العريضة من الرجال الدين يفتفرون الى الذكاء أو الذين 
يحجمون عن تنفيدذ ما يطلب منهم بدقة واخلاص › ولكن الزعامة المقيقية 
«كانت مفقودة فلم يكن بين الاتعاديين من له شسسسخصية ليس الثورية 
ولا عبقريته الغذة ٠‏ وكان فى كل مرة يقشرب الحزب من النجاج وجمم 
السلطة فى يده _ هذا ولا شك لمصلحة البلاد ذاتها _ تقوم المعضلات فى 
-وجهه » ويبدآ الأوربيون مناوراتهم التهديدية التى كانت تضيع معها مهابة 
الثائرين زالتى كانت تشل قواهم وتضعف عزائمهم ٠.'وعلى‏ ,هذا تىجم 
السلطة العليا للخصوم والناقمين على الأحرار e ٠‏ 
oKokok ۰‏ 0 


۰٠‏ :كانت البلاد فی اشنطراب وآی اضطراب ٠.‏ “ابوب البر لان لا تفتع 
الا لکی تغلق ٠۰‏ وزراء پجلسون على مقاعدهم وهم لا یدرون ان پنهضوا 


8A۸ 


متها الى. النفئ.والنش يد آي الى ,بیو تهم لينزوو! فيها جرصا على رقام., ' 
لزت الاشاعات * ".راجت الأقاو زل ۰ ۰ عت الفوضي. ٠‏ وکان, اس2 


إلأندية الستياسية پجمعون سنا و پجکمون, .اغلاق الأبراب درا الاطواږیء 
ودفعا لتطفل الجواسيس الذين كان لا .يحاو نهم الا ازعاج سؤلاء الأعضاء 
والقاء الرمبة والفزع فی قلو بهم + وکان لل يقبلل العضر الإ بعد أن يفوه 
بكلمة «.السر » اوكانت كلمة الس تتبدل بعد كل جلسة ٠‏ ويكفى أن نذكر 
إن العضو کان یعود فی بعض الأحاپين مع جاره ليام بعد » فيجد هذا 
الجار. الذى میں مع قد خير مامه جل امدة وان القاتل ول الأدبار ٠٠‏ 


رکانت اسملة ة التي a‏ الأنراك من ا فی ذلك الین ۴ ان 
تمو دہ شو کت اشا هو الذي قهر السلطان عيد اميك » وکان رحال 


اجس بلاقو نه بالهتاف الشسديد » وكانت الخطوة التالية - لو کان فعل س 


:توصله حتما الى الدكتاتورية ولکنه. حاف من .العواقب وتهيب > الموقف 


و ئم..اخجټفی ‏ 


| وقا۔ انتهت اة الى کان ي بها e‏ أ خياة السنكوت 
والنعاس والخسل والخمول a‏ : 


و بعک ان N E‏ ا غار اة 
ویز › أصیحت تسای . المسافات الطويلة المرهقة التى كانت فرق 
الب : يطو له . ؛ تۈدى إمناورات العسكرية ا 


کان اجنود يتم رانو پاستمزار على ا ٠‏ الرصاص 4 E e‏ 
المدافع . وكأن ذلك محرما في العهد الحميدى ٠٠٠‏ !! 


kk 


ا سیر . E‏ فی EBA‏ فرقها الموسيقية الجن ية 
سرود لاهين ,اذى لا پو صف :و کان اغتہاطهم هدا پشسیهم ألفوضى ال 
استجكممت: حلقاتها .> .زز بخهم من .الاضطر اپ الفكرى الذى كان ٠‏ 
اف .اوضع .آشکاله "فی ا الى : كانت تنشرها الصحف 
.الت كيك فی ,ذلك الین.+ : 


2 ب ول من. تخسن الحالة بعد أغلانْ الدستور ا E‏ : انت 
هناك حالة منظورة زاحادة هى التى تصرف فى الأمور » ولكن بعد اعلان 


٠‏ الدستون aT‏ و أضبخث الفوضى منفشية فى :البلاد و 


غادت :عاص اخيش المتنحز ثة dr‏ الشتاحرن . والشنانڈ ٠‏ 


o۹4 


واکان حزب إلانحاد يزداد قوة ؛ ومع القوة تهديدا ووغيدا ٠٠‏ وان 
پعتمد فی قوته على الجيش ولهذا كان يقربمن يود تقريبهم ويدفع بهم 
اى الوظائف العالية ليشغلوها ٠‏ وانتعشت حر كة التآمر والدس من جدياء ٠‏ 


XA 
) وفي مذكراته » التى املا لازق مسفن ال باجا ( نانوك‎ 
عل صحیفتی « حاکمیت ملية » -وفكيت » الاتيل كانتا تصدران فى أنقرة‎ 
والآستانة صورة حية لا آلت اليه الأمور فى دولة الخلافة الاسلامية فى‎ 
' سنواتها الأخرة‎ 
فى ليلة من“ الليالى٠التى ازدحمت. فیا آرجاء « بو نیون بار » قدت‎ - 
غرفة. صغارة فى ركن من آرکانه واقتربت من خوان بجلس. حوله بعض‎ 
أشخاص: من المعروفين بانهم من رجال الانقلاب وکان بعضهم پشپ جمة‎ 
وکان بعضهم شرب « العرقى » وكان حديلهم يدور جول الانقلاب ومن‎ 
وأذكر أن أحادهم صاح بعل صىوته : آر ید‎ ٠ الزعيم الذى بصلح للزعامة‎ 
وانتظر‎ ٠ فصاح"الآخرون : مرحى مثل جمال‎ ٠ أن کون مثل جنال‎ 
الجالسون أن رید ظنو نهم فی جمال الذى كنت على اتصال به مساء كل‎ 
كل‎ ٠٠ بوم ولا أذكر. أننى. أومأت اليهم باشارة تدفعهم الى الاطمثنان‎ 
يرون فی نظطری الرجل الذى‎ Y: ما أذ که آنه مرت في نس هذه الملاحظة‎ 
پہحث عن العظمة والمجد والرجل الذى يظن أن نجاة البلاد يتوقف على وجود‎ 
الرجل العظيم ويبحث عن القدوة لينشبه به معتقدا أن انقاذ البلاد لا يتم‎ 
٠ آلا بهذه الصفة مثل هذا الرجل ليس رجلا فى نظطرى‎ 
Kok ok 


و بمضی مصطانی کال قائلا : آظن أنئنی لو بد یت هذه الملاحظة 
لاخواني الجالسين معى على خوان واد فى تاك الليلة لحكموا على حكما 
ستليا ور دما کانوا قد قالوا فی معرض التدليل عل حکمهم ۰٠۹‏ ما لهذا 
الأفندى القليل الدراية بالأمور أنه رى نفسه عظيما جدا حتى لنضيق 
داثرة 'نظر ته بجیتث لا ری العظمة ٠٠١‏ مثل هذا لا يصلح آن پکون بی 
رفقائنا ۰ 

فى تلك الليلة ‏ مضطفى کمال ‏ تبلورت فکر‌تان بتأئير بنت الحان 
عل نلك المائدة واحدة ايحابية وأخرى سلبية : الأولى تذهب الى ايجاد 
الزعامة أولا ثم تخليص البلاد » والثانية ان الزمامة ليست الأقوال الجوفاء 
دل دحب أو انقاذ اليلاد ولیس للزعامة حنی بعاد ذلك مكان للسحث ٠‏ 


rie 


ویقول مصطفی کمال ہ أتاانورك - ان جمال بك كان قد حرر مقالة 
فیاحدی صحفت سنلانيك 'نشتزت بدون توقیع وأنه بعد" آن خرج. جنال بك 
من داثرة العمل ”وآخة الترام فى الطر بق الى ادى أوليمبؤسن ناولة جال 
الصحيفة وساله أن قرا الافتتاحية » فلما'قرآها سألة جمال بك غن ريه 
فيها فقال أنها افتتاحية عادية لصجفى عادى وقال جمال بك إصطفى : 
» ما هذا التعالى انها بقلمى ۽ وقال مصطفى كمال » آنه قال لجمال بك * 
يا جمال بك والسير فى طريتق اكتساب اعجاب بعض صغار الأجلام بأمشال 
هذا الأمر وأشباهه » فانه ليس لهذا العمل قيمة ولا قدر : عليكم أن تنعموا 
النظر فى موقف الحاضر » وعليكم أن تعتقدوا أنه من الضرورى على المرء أن 
پنفانی فاذا تناز لتم ال استمداد القوةمن رفی ذا واعجاپ ذاك > فلا آدری 
ماذا یکون حالم وانما آؤکد آن مستقپلکم لا پکون على ساس متين لن 
أمامنا عالما واسعا لم يتصادم بعد باليحقائق » وفى هذا العالم. كيرون 
متشيعون بخيالات لم تنضج بعد ٠٠‏ العظمة هى أن تسير فى طريقك ون 
أن تلتفت الى أحد ٠٠‏ دون أن لجا الى اغواء أحد ٠٠٠‏ ضبع نصبب عيشيك 


الكمال ,الذى تطلبه البلاد ؛ وسدد سهام جهودك لهذا الغرض ٠‏ 
e, RRR‏ 
٠‏ ويتتقل مصسطفى كمال - فى مشتراته - الى اللحديث عن اعضماد الجيش 


الت ر کی على الان فقول لاکن عل فة من أن الحرب العامة ستعود بنقالج 
حسنة على حلفائنا » وكان أكثر ما آثر فى نفسى القاء أزمة الجيش الى هيئة 
عسكرية أجنبية ٠‏ ولا أريد هنا أن أفنقد الالمان والهيئة العسكرية الألمانية. 
وانما الجديرون بالنقد هم بطبيعة الحال رئيس -حكومتنا ررجال الدولة 


لأنه هم الذين ذهبوا بأنفسهم الى تلك الهيئة يدعونها فن شىء كفي من 


الرجاء و الاستعطاف بالقذوم الى بلادنا بفكرة أن الجيش الثركى 'غاجز 
ليس على شیء هَن الأهاية والاستعداد » القد تحدثوا الى ثلك الهيئة بصراحه 
ن ضعف الأمة التر ية وغجزها وطلبو! منها أن تشخص الينا لتهديبنا 
ور يننا وة ما کت هار ١‏ من" نليم الجيش وجميع أسرارة الى 


الهيثة العسكزبة إلألانية ل قید و شرط > وعندما وقفت' على هذا الحادلث 


بطري الصدّفة قبل انخاذ قراز ما بشآنه ۲ رایت من واجبی رفع صوت 
الاعتراض الى المقامات التى 'بسانطيع صوتى أن يصل ليها“ ولكتى لم أجد 
من هتم باعتراضی آو يزه أذنى التغات لم أفتا آذكر ما مزه علينا 
الحرب من العواقب السبغة بعد شولا" غمرات الخرب العامة ٠‏ فقد ثازت 
اثر تى ضد حملة القنال ورميت اول الأمر وال من الانتقادات غندما 
رضت علي قيأدة الجيؤش المسافرة للحجاز »تلك الأنتقادات الى لم تشمر 


1 \: 


ا 


i erra haiti min 
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O‏ م 1 أعتبارما. اعقب م هده الانتقادات والشمردات 


7 ا مجادلة عنيفة ويعلم الناس الحرادث التى تمت 


قة ”المسماة , بيدوم. 6 الصاعقة 


على ما ؤار NT EE‏ > کان 

أئناء "للك :إلحواذث e‏ اد 'بکنست آد ر ک: .آنه قد مغی أوان .السكيت والتواضع 

e‏ آبی المصضائب اتتوالی عل متدفقة ة كالسيل الحارف فكيف ‏ أطيق 
a ٤ e‏ 


الفرقة بعك تعيرنا فقيل اوقد كان عل راء ياحا وعو من القوار المعروفين ) 
وكان هذا العمل "لا؛ يتمشلى :مع الأضول والقواعد المتبعة وفيه شىء فن دوج 
:التمراد زالعصتان › ا .آتممت ما اجچترضست + عليه وأخطرت١المقاماف‏ 
العالية٠‏ بهذا الأهز الواقع. -إأرسل الى الجترال فلكنهاين خطابا خاصا ليشنينى 
عن . عز لمت + وأرسل الل وكيل القائد العام وقاثد الفرقة: الرابعة :» وقد 
كان بعض المهتمين بهذة اليحالة . بتو سبط بالتأثر على فى الرجوع عن قضدى > 
غيز :أن هذه ٠‏ الحالة دلتنئ-على أن الحقيقة اما أن تكون غين مفهومة من قبل 
ام حاب النفود ‘ واا آ4م انها ا تېعاث فی ا 
آلحزن والامی 1 2 
1 
وکلموذج 1 کان ا الثه الحلغاة ارا ) الان ( هن اشتخدام 
روه از الضتباط يقول مضطفى کیال : ا عندما. سلكت طریق کک 
وغولت على ترك وظيفتى ومنضبى فى مدينة حلب لم أكن أعلم أننى 
ا آمتلك من النقود ما پوازی البسفر بالسسكة الحلديدية من حلب 
الآستانة ۰ و بست د کر مصطفی كمال واقغة' خدالت له عندها قرر التوجه 
الى الأستانة وال حلب ای عند تعيينه قاثدا للفرقة. 8 "السا بعة ١‏ حضر 
و انى شاب يصطحبه ضبابط ل ترک فی معستگر. فاکهاین ا 


الفرفة ا 5 قابلتھنا بها وبغك مدو قصارة وجدت صنادیق تسغازة 2 
بترتيب. على هقربة هن باب الضالة فسالت منذششا 5 ما هذه الأشياء ؟ 
فاچاپنی الضابعكة الال انى : آرسل ا لارا فالکنهاین م مقدارا من الذمب 
ا سق رکم ee‏ 

0 


1 


کنر 


ولاکنت بم أتحدث ال آى انسان باحتیاج من احتیاجاتی ظننت آن 
المارشال قد آرسل هذه النقود لضرفهاً ن احتیاجاث الخيش ولذلك حخاطبٹ 
الضابظ الت ر كى الذى" ,کان يفوم ابالترجمة بینی وبين اف أب الالمانى فقدت 
له : هذه الصناديق وردت الى خم بعد أن مت باستلامها خط وأمضيتة 
عل استلامها خطاً بايصال »من و س ا 
وحفظها طرفی غير داخل فی اختصاصی! ٠‏ آوعندتما اقرجم: الضابط:؛الت ر كى 
أقوال الضابط الألمانى ٠‏ أجاب ١‏ كلا يا اسشيدئ: ما بخص االفرقة غي هذا 
المقدار ٠‏ وقلت لضابطنا اَن قول للضا نظن ۰ا فن 2 اسيمعا: یدل a‏ 
انی آمر کہا ن اندها ثانية ال حيث فلكنهاين لتقولا له أن الذهب المرسل 
منکم محفوظ کما هو وقد أعطينا لكم ايصالا عند استلامه وادعاء عدم و جود 
الايصال لا ينفئ.. جود الذهب: وقك N EOS‏ 
اليكم الذهب نظر سند منكم .يفيه باسترذاد المال. :بم تقولون له ٭ کان 


عليكم .أن اند رکوا من .مندة. طو اة ن القشائاہ الف أوفد تا النه اليس هن 


الإشخاص الدين پتسامحون فی مصالح. البلاد مقابل الذهب : واد کبتم 
فى شات من ذلك :الى الآن :فان قاد نا پسننطیم. أن ثبت لك وللراف العام 
هذا الأمر. بشكل آخر. EIS‏ 
یبقی لد نکم امضباه ء( مصطفنى ,كاك ) بوهوإئمن.واعطم,قدرايمن هذه القود 
هذا ما۔ یجب ران تقولاه ولا أريد أن أزاكما قل الحصبول عل نجيجة ايجابية ٠‏ 


أن رقيقي اللدين آضدرت اهنا" هری :کا هان فلکنهاین YN‏ 
U‏ پعر فان أسلوبی فی الان و عادا الى بعك ساعة, پخماڈن الؤزقة 
التى تشتمل عل امضاٹی ۰ 


ویمکنٰ أن پعلم الانسان من هذه الحادلة المازشال فلکنهاین کان 


يلك هذا ,السبيل. > سیل اغوائی واغواء کلاړين, غیږی بل رصل 


الصناديق اللاي ذمبا.. 
KK... 2‏ 


2 مبطفی, کال ترك عل جاجته , لال بعد ان استقال فيقول 


N لأ اليياط‎ e 


من شراء مثل هذه الخیول. ۾ ما أن أعيان حلب رفضوا شراءها خوفا من 
ان ستول الجیش على کل ما لديم من الميوانات ببب طروف لمرب 

وتقابل مصطفی کمال مج ناطر: إلبيحر به قا تہ الفيلق الراب و کان بخص 
ب یخص مصطفی کمال ببحبة خاصة وعلاقة متينة ؛ وعرض اط المجرية 
الميول عى البياطرة لتقد ير قیمتها د م ده لفان من الميرات اللعبية 


صفقة واحدة فقبلها وتكن من السفنر الى الأسيغانة “"ؤبينما كان بالأستانة 
وى باشا مستشسار وزارة المتحرية وقال له : لقد باع نخمال 
باشنا خيولك او وسړسل لك التادثة آلاف.الباقنة ٠‏ وق 
قفن ذلك جال E‏ ينی الغبن كما قال ٠‏ 


وکان البفوذ الألمانى قا اق عل ا التركية : فی e‏ ا 
من عام -.وکاڼ یمان فون سشثو رس » ریس البعثة الألمانية العمسكر ية 
ثد وصل الى الآستانة وأصبح صاحب اليد الطولى فى أدارة شئون الجيش 
الث ر كى : وينظم فرقه ويدرب ضبباطه » وقد أحدث ليمان فون أندرس أزمة 
بسياسية عیدما ,دعی. الى ية فى السفارة الإمريكية عومل فیها کر ٹیس 
عله بعلة عسكرية ' 1 ولکنه احتچ لدی امكومة الث ركية عل معاملته تلك فقرر 
مجلس إالوزراء ن کون وضعه فی البروت و كول مثل ال ۴ وعندما 
علم السفراء الأجانب فى الاستانة بذلك رفعوا اجتجاجا قوى اللهجة .لدي 
وزارة الخارجية الت ركية بعد ان عزموا على .ترك المغلات الرسصمية معا .اذا 
ل فر لابمائ فون ووس ارق اهن فر كز هم ٠‏ بانج اة ان 
فون بستورس لم يدع الى حفلة رسمية مطلقا ؛ وقد ظهر ان ليمان فون 
ستوړدس لم ڀکن ٹیس بعثة اعسبكر ية لدي دولة صبديقة وانما کان مشلا 
شخصسيا انى بمهارة لامر وطور الانيا ٠‏ 


وقد اسشئتج بغض. السفراء الأجانب فى تر:كيا من هذه الواقعة ا 
واقعة اخديار ليمان فون ستورس ممثلا شخصيا لامنراطور الانيا ان 
ت ركيا بتقفب الى .جانب الان فى أية حرب قادمة ٠‏ وكان وحيد الدين . 
ولى العهبد الذى ولى العرش فيما بعد قد دعى لزيارة الانيا واسنقبل 
هتاك فى الانيا استقبالا حافاا ولقى امبراطور ,الانيا أكش من مرة ' 
كما زار جبهة القتال والمعسسكرات الألانية » ومصائع كروب و٠٠‏ وء. 
وكان يرافقه في تلك الزيارة الضابمل مصبطفى كمال بك ٠‏ 


ویرزوی «صطفی کمال سر اته عنما استقبله وحيد الدين بعد أن أصبج 
اطا ا ۲ ولع ان اتظورت: الأموار ي اټ لغار .الع قرکیا . 6 ام على 
استقباله مع وجود ضابتاین انی فی حضرته : 
٠‏ وقي هذه. المقابلة س عل ما پزوی e‏ کمال ت عزض عله 
السنلطان أن يكون قائدا لسوريا لأنه. e‏ کيال سا e E‏ 
ا ينفذ آقواله ( أقوال السلطان ) E ٠‏ 
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E‏ بقتنم. مصطفی کال بهذا التعيين » لأن قيادة چيشن هزوم 

تمشل انتقاما ( بدیعا ) منه ولأڼه :کان ذش استقال من الجيش. رای اا 

بعتقد آنه عا على حق فیها ٠‏ وكانت الكومة الغلاثية .( نور .٠‏ طلعت مال 

ق يتارت على الآمور با :ان تمكن الثلاثة من القضاء على ما ينهم ا 

ولکن فیما بعد وعد ان ظهرت میول جمال نحو فر تسا ولاسباب' آخری س 

e‏ من جمال بارساله الن الشام لیکون. . حاکمها المطاقِ وقاشدا 
للجيش الرابع ٠‏ 


.وکان على فؤاد شکرى ملحقا عستكر يا فى السفارة الثر كية فی باريس 
تم آصبع ‏ فیما بعد د رئیسا لأرکان حرب جمال ٠‏ باشا .وقائدا. للفيلق 
الثامن » وقد وصف الحال فى تركيا قبل اعلان المرب فقال 


:. . « کان مجسکی الجیش الثانی رمم فی الاستا نة وکان قود الجیش 
الأول فون ستورس باشا وبتولى شعبة الأعمال الحربية فيه .القائد 


وقرف ال اھا باه دیل ایی ا کر جل ری وا 
الجیوش ولذدلاك وقح اخشار القيادة العامة عله حتی لإ کون الجيشس الثانى 
أقل من الأول شا نا ولا عن مكانة وم رکزا 
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وعند وعسولی الى الأستانة استلفت 6 قرار الوژارة بانشاء قيادة 
عام ء ومشثل ذا الأمر پستیق الأعمال الحربية عادة ٠‏ وقد تیل ل فی 
ذلك الوقت ان الغاية الوحيدة من انشاء متتل هذه القيادة هو ان تكن 
الندابير العسكرية التى بدأوا فيها يوم اعلان النغير العام فى قبضة شخەں 
و اید پو حهها فی إهة ال شی ور اندها ٤‏ واي الى برغبها ۰ 


ف ان او ا e‏ فام من اشن حدیتا .أن .أزود 


ا پاشا وکیل القاته العام وز ر ته فعا قرا پت آن . الرجل الذى تر کته 


لاشهر خلت فى منزله الصغر فی بشکطاش ضبابطا شابا۔ متواضبعا لی 
الجائب رقيق الوحه › قا أصبح شخص ا آخر فی قصره السك رك 
واذا هؤ يبدو لی کخاکم طاغية غاضت شناشته واکشهرت e‏ 
a‏ عليه e‏ السيطرة 8 NS‏ 


E‏ ا اشنا قد اطبح چان انید بدا یکل u‏ فی الكلية من 
هعنى ت وقا أدرك مركزه الغظيم هذا برعة شناهية ولعل فی ذلك ما" ايقس 
لنا تبدله العجيب وانقلايه الغريب ٠‏ 


REGS OE‏ و وسياسية » وأشرت 
له في كتين من اللباقة. ا ,الفواثه الى ا 2 من التزامها, الحباد 
فی هذه الحرب. المظيمة ! 


ماز تاج لکلا" ¢ الاش ده داف ان انیو ای رن 
١ال‏ “الله خلقة ليخرى لى يديه خوارقالعادات *-وكان ٠ال‏ ,ذلك يغتقد .ان 
لم ار ھی أفضنل” وستيلة بلغ دوا طتها ام" وشىهواته" ٠‏ 


وزرت حال فی صسيحة اليوم اتال فرنٹ' فيه انقشباضنا وة 

ارک من ,یوقت رأیته فيه قبلا وبعد آن تحدئت اليه عن الشريف العظيم 

,الي نال نی بإلالتحاقفی. معيته › وذ کرت له لث مستشبار السفارة فی 

.باريس بضرورة: ,اجشناب ترکیا للحرب ؛ ووقوفها على الخاد : e‏ له انى 
انیود ۽ فقال لی جیال باشا : 


Ay hi‏ عل ندا :ال آی ولا 0 ان EE‏ اة i‏ هذا ا ا 

: ا “له ,قرا ٤‏ قبل: :أن اتظهر. لا حقيقة. المؤقف.»› وسا ندل جهدی .جيل 
اعلان الحرب ؛ ولكن يتعين على اذا رأيت روسيا - عدوتنا اللدودة. ب على 
2 2 ان کون e‏ الفرب ا ۰ 


کا شى ا باشا :ان ترکیا سن خل: U‏ جما e:‏ 
: :الانيا يااوالىسستا e e‏ لاخٹیار الوقت 


E i 
کات :المملكة العتانية ف فی قاشة الاتحاد ين ® ,الإتجادپون‎ u 

فی اقبضة ال ركز العام للحزب »› وګان آم رکز العام في قبضة آثور يسو قهم 
شتو قا“ تفا اسا امقام الانتلطة*: ٠‏ والقوئ, الاش يحثة: > "ورب :الاتحاد 
ا اة الرسمبة والراى العام فام تكن غيبزة خيالات ا : 


وکان حمال باشا ا بيه من الاعتدال من بين ا :على 
ا الأمور » ٤‏ فلما 0 ا إلوآي ae‏ آنه ك ببق 0 . فىسىجة 


وقد صحت عزیمتی على أن حبس جهودى وكل ما آوتيت من قوة آدبية 
ومادية على القيام بواجہاتی ديفت ل وقد آمضیث فی ا 
هذا الواجب مدة الحرب 
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وكان داع جمال باشا وهو فى طريقه الى دشتق فى أوائل نوفمبز 
٤‏ راما وعظيما » ولم سبق له كما قل“ اغد . مال ی 
محطة ‏ خحیدں ناشا فی الأستانة کان جميع آعضاء الوزارة م ,جمع ا غفير من 
de‏ .:القوم 8 ,ودا عمال اشيا بقار ن اليجر ية ا الغلاثة الین يرون 
دفة الملك فى ت رکیا.» :وکان. الجیش هتف له وبحیییبه کمنقد امم هن 
الاحتلال البريطانى ۰ وقبل ان يقوم القطار قال حمال باشا الذى کان فی 
طريقه لتسلم قيادة الجيشس الرابح > آنه عققهد النية على ألا يرجم الى 
الأسشانة قبل افتتاح مصر ٠‏ ; 


وقیل ان لفت او E‏ ر خمسية الاتحاد ا 
قد زینوا لجمال باشا فثح مصر لأئه کان زايد “كانور وطلعت. الاتفر اد 
'بالحكم ' ۰ وکان مال" اشا الزجل الو حتف اذى م نقح تخت دائرة الثأثر 
الالمانى وګانت سباسته « تر کیا » للاتراة ٠‏ وان محز د لعیین وز بز فی 
الوزارة. قائدا..للجيش الراجم: دلیلا عل مدی الفرضى الث كانت قد بدأت 
تاح ا فی 2 .لوز« العاصبمة y‏ ف الميجرا 
المحرقة ٠‏ 0 


و کان عمال باشا يثظاهر دضرورة الفا الوت ان 4 
اتصتال دعك الكنيم الخليل » وعن طر یق: :ساك الكريم الخين اتصسل 
بالدكتور عبد الرحمن الشتاهيندر الى اقتثع بصق ۰ جمال.۔باشہا' وا لدی 
رآى من حسن السياسة أن يكسب تأييده للقضية العربية ٠‏ 

وبمشورة من الامير سعيد الجزاثرئ استمال جمال باشا - ر 
تولية منصنيه ر من ثور FE‏ 
. وقد لجا جال O E‏ اپينغخدام الوس 
والالقاب كوسبياة الاعقزب من القيادات العربية 


e 


ان فیا بی مل سر الف ان لوقف البارد الى رقف العر ج ل 


قال e‏ ا بون ذا ا الراى ” ت 8 اة ا 8 ا کان 
دليلا على عدم ثقة العرب فى الأتراك وعلى كرههم لتركيا ٠‏ 
XK.‏ 


. و فاق :ظهرت: بعض الو ثائق والأورافق التى أعتقاب مال اشا آ ھا 
این القينادات السنورية واللبنانية م بننبع. کل زعیم عر بی 
بعر ف آن.. له نفوذا فی منطفته ۰ 
٠‏ وقول المدافعون عن جمال باشا آنه ما غير ا ار بجاء بها 
الا لاته آحس أن خطز ۱ هدد الحيش وان ناله انما جاء لدرء 
ووضع سوا تورة ینکن آ أن e‏ فی البلاد ا مکاف بالمحافظة 
غلی لامها ': 
وکان جمال باشا قبل ان یغیر سیاسته e‏ ولبتان قد مهد 

.الى الولايات والألو ية فى سورية وفاسطين. ان تختار وفدإ من العالسسماء 
والفضلاء يذهب الى الآستانة + وقد اخثارت. دمشق » وحماه.» وحمص › 
وحوران وبيروت .. وعكا » واللاذقية » ويافا » وجپل .لبنان ممشليهم فى 
,هذا :الوفد » كما اختار الجيش الرابع ممثله أيضا وانضم الى وفد الصداقة 
هذا : شبد الباسط أفندى الأئسى صاحب جريدة الاقبال... وحسين الجمال 
a N E N‏ 
أفندى كرد على صاحب المقتبس وغادر الوفد دمشق عل القطار البحدريدى 
فی طر یق ا الآسثانة فی منتصف سبثمبر ۱۹۱۵ › واختیر للمرافقة الوفد 
'القائمقام جواد بك قائ مرکز الأستانة ووفد گنیر غلل مسثوی غال » وقد 
فابل أعضناه الوقد «الساطان الذى تحدتث اليهم معربا عن سىغاذ ته بلقاٹهم 
کد آنه من يەن الطالع أن کون مصادفة" دوم الؤقد لداز الخلافة قرب 
ختم قراءة البخارى الشزيف ٠‏ وطلب من الوفد أن يژودوا حجر ة المخلفات 
:النبوية: : وش بشثر كوا فى الدعواث. السبحانية عند تم تلارة البخساري, 
الشريف »ء وكان ,الشلطان, قد علق خسم البخارى حتی قدوم الوفد ۰ 


وزار الوقاد صاحب الدولة والنحاية يوست عرز الدين أفندی ول 
العهد » الذي أكد عل اتعحاد العراب٠والثرك‏ لأحل العمل فى سبيل انتصار 
الأمة الاسلامية ٠‏ كما زار الوفد المتحف الھمایو نی فی سرای طوب قبو - 
“او باخدی قاعاته راء أستؤد هن شنعر الايل کان عة الشبنى صنل اله عليه 
“سنام غل منگتیه بغش شتعر انت من يجيه الشز فة وشن من أسنانه ؛ 


AA 


وبعض المصاحف القديمة المكتوبة بخطوط الصحابة » والراية النبوية التى 
SS a.‏ 
ا a‏ 
وآنور ناشبا ناظر ا وکما أولم الشاطان و یذ اء لھم .أولم 
كذلك ولى العهد e ٠‏ 
وبالجملة ٠٠‏ فقد لقى الوفد العربى من الحفاوة رسميا وشنعبياً.» 
مالم يلقه آى 'وفد عربى آخر من الحكومة الت ركية والشعب التركى ٠‏ 
ST kK TS‏ 


وقد ' نشر الوفت فی ببروت TE‏ کتانا عن أغمال ذا 
الوفد وذيارته بعنوآن : البعثة العلمية الى دار الخلافة الاسلامية! د كته 
الأساتذة محمد الباقر ومحمد كرد على إ٠‏ وحسن: الجبال" وعند الباسط 
الأنسى *٭ وقد حاطب الشيخح عل القبدسى. ٤‏ عقب عودة الوفد ٤‏ 
صاحب الدولة والاقبال أحجد جمال . اشا بقصيدة راثعة کان مطلعها : 
سری وفدك الغازى ومثلك موقد i‏ مله النشتز والعود 'أحمد 
ری منك مضمون النجاح مسير وطالعه الت السعد اسعند 


( وآسعد هذا مو رئيس الوفد « أسعد أفندى السقيرى « 1 


.الى آن ول الشيخ ريماو ١  :‏ اا E‏ 
رابت جمال ) الماك رأيك اق تراه هو الرأى الصواب المسدد 
نعم يا جمال املك لم تتس افشسا . .بنا لدار المرب والبحر. مريد 
ذهبنا وصفحات الشيوف بوارق - تصل .وأفؤاه المدافع. .ترعنسد 
أأنت حكيم الحلق أم أنث قاد 'شنمائل » ليست عند غيرك تؤجد 
لقد ‏ كان (٠‏ واشنطون ) مثلك مصلجا ورب. حسام للعدو مجرد 
فان قلت لا ازلت المجال فأنته ٠‏ ولازلت محمودا فانك أحمضسد 
وان قلت زانت مجدك البريق التى ٠‏ .زهت بك قدرا انت نوز أمخلند 
فدم خير مصلاح ودم خير قأئد .على يدك الرايات بالنصر تعقند 


1١3١  ةدحولا بناة‎ 


کان جال باشا قد آشاد قى مذکزاته بالخحفاوة الغربية الطسسة 
الثى استقبله بها الشعب العرابى فى سورية : ان أهالى سوزية أظهروا 
وطنية كبری واخلاصا > وقد امتلاً قلبی سسرورا اذ رایت وشغرت أن 
غالبية العرب لا يتوانون عن بذل ما يطلب منهم من التضحيات فى تلك 
الحرب لحر بر الحلافة الاسلامية » وربما کان آكبر خطأ ارتکیه حمال باشا 
فى سبورية أنه أنشا ما أسماه بالديوان العرفى لمحاكمة المتهمين فى القضايا 
السياسية ٠‏ وكان الديوان يتألف من هتي : أولاهما هيثة تحقیسق 
پر آسها أحد الضباط واسمه صلاح الدين > والثالية : هيئة قفتا پر اسها 
قاثمقام اسمه: أحمد شکری ٠۰‏ ولم يکن الدیوان العرفى یسر عل آی 
قانون » وانما کان یصدر أحکامه حسبما پری شکری بك نفسه رئیس 
الديوان »> وكان أعضاء الديوان بيدرسون نفسية کل من پتقدم اليهسم 
متهما » کما بدرسون اخلاقه واطوار حیاته » فاذا تبینوا أنه من الأذكياء 
.الذين يخشى جانبهم أشاروا الى ذلك في جانب اسمه فيأمر الباشا باعدامهء 
:و قال ان معظم الذين نحوا من قيضة الديوان هم من الذين تظطاهرردا 
بالىلە › أو انکروا عرویتهم > أو قدموا هدايا ثمينة لرجال التحقبق ٠‏ 


ومن بين اعترافات شكرى بك رئيس الديوان حول أهم القضايا النى 
عرضت على الذيوان ٠٠‏ والى حكم فيها باعدام عدد من الزعماء العرب ء 
ان الحكم فی القضية الكبرى قد عدل أربع مرات بأمر جمال باشا » فکان 
فى كل. مرة بخرج ناسا من قائثمة المحكوم عليهم بالاعدام ويدخل غرهم 
وفی ۵ مارس ى قبل الاعدام بيوم واحد فقط ‏ الخذ القرار شکله 
النهائى وأرسل للتنفيف  *‏ . 


ات ان اشا امب اة ف فرق کی ا ا 
« یوم دخولى دمشق آخبرنى فلوحى بك والى سورية ان لديه مورا خطيرة 
یرید محادئتی فیها » فجاء معنا فی مساء اليوم نفسه وسلمنی وثائق ذات 
شان وجدت فى دار القنصلية الفرنسية » وقال « انها تجعل عددا من 
رجال سور یا ومن كبار موظفى العرب مسئولين » وانه لم يعمد الى اتخاذ 
ٹدافیں ضدهم بل أرجأ ذلك الى ما بعد حضورى ۰ 


« ومع ان الأدلة التى وجدتها تجعل كثيرين من كبار ا 
مسئولين الا أنني فكرت فى أن هؤلاء سيدركون فى المستقبل إن الحرب 
العظمى ليست الا مسألة حياة. أو موت العالم الاسلامى » وانهم سيقلعون 
عن أعمالهم فلذلك قررت آلا آتخذ اجراءات ضدهم › وبما أنى كنت شخصيا 
موافقا مبدثيا على استعمال اللغة العربية وعلى منح العرب امثيازات فى 
الشئون الادارية فقد اجتمعت بعبد الكريم الخليل أحد زعماء الحركة 
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الحزابية فلاطفته م اجتمعت بواسطته بال د کور عبد الرحمن. شهبندر 
وبعبد الغنى العريسى وبمحند كرد على وغيرهم فيسطت لهم خطة الخكومة 
وآكدت لهم ان تحریر العالم الاسلامى من الئير الأجتبى ممكنْ التحقيق 
لو انتصرنا › فوافقوا على صدق کلامی » واقسمواً بالله وبشرفهم ان یظل 
عرب سورية على .الولاء للدولة ما. دامت اللمحرب » وقد اعطيت عبد الكريم 
الخليل ومحمد كرد على وعبد الغنى. العريسى أموالا طائلة بناء على طلبهم 
وما أظهر وه من الاحتياج فأصبحوا بعد ذلك مطيعين لأوامرى ۰ وفی شهر 
پوليو 1110 زار لی الشيخ سعد . الشقيرى مفتى الجيش الرابع ۽ » وقال 
ان الثورة بدت E E E E‏ 
انائب بیروت. .اعطائی المعلومات عنها فأحضرته فقال لی : 


- الكم وضعتم ثقة كبيرة فى جماعة الاصلاح وخولتموهم حرية 
مطلقة فی اليلاد ولكنى آخشى أن یکو نوا أسارّوا استعمال تلك. الثقة > 
فان رضا بك الصلعح وعبد الكريم..الخليل ينظمان عصيانا فى الطيبة 
ولو تفضلتم باجراء تحقيق لتبينتم صحة كلام ٠‏ 
« اوقد آمرت ‏ باجراء: تحقیق ثبت صضخة ما قل › فأمرت بالقبض 
على رضا الصلع وعبد الكريم وشرکائهما ٠‏ 
ok XK xk‏ 


٠٠‏ وعثز موظفو المراقبنة على كتب واردة من القاهرة' تحث. متنورى 
العرب على الثورة » لأن تركيا سوف تخرح من الحرب محطمة القوى 
افقضبح البلاد العربية عرضة لاستيلاء الأجانب » فيجخب والحالة هذه إن 
يدود العرب عن استقلالهم ء اوقد استتتجت من كل هذا ان جماعة الاصلاح 
لم يعدلوا عن العصيان فى سورية وفلسطين كما عجبت لا أظهره عبد الكريم 
:وج اعته من آلولاء للحكومة منذ اعلان الحرب حتی الآن € 

وآرجو أن تؤخذ أقوال جمال باشا شىء ء غير قليل من التحفظ ٠‏ 
ويذكر على فؤاد باشا ‏ وكان قريب الصلة بجمال باشا : لم يكن 
e 2 2‏ ألخاصة بتنفيذ حكم الاعدام برجال القافلة 
سكاع الط عل القت ول استطاع ان ا 1 طاق 
الثورة وکانت نهدد البلاد العشمانية فی البقعة العربية منها ٠‏ 


« ولقد كان عليه ان يقف. عند هذا الحد > خصوصا وقد لسن تأثر 
عمله فی البلاد فقذ هنابه :رخال الحركة الثورية > ووقفوا جائيا › ولكنه لم 
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يفعل ذلك > بل واصل الكتابة الى نور باشا وطلعت باشا ملحا بطل 
اتخويله السلطة الآن محاكمة جميع الذين ردت اسمازحم فى الأوراق اي 
و فى القنضاية الفرزنسية ٠‏ وحذا خطا فادح ارتكبه, وجعل العرب 
يمقتو نة حتى. لقبوه a CE‏ 
ودجهة تظر « على فؤاد باشا » أيضنا تتطلب أكثر من وقفة ٠١‏ إإ.. 
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واستسمح فى أن أنقل هنا رسالة بحث بها رفيق رزق سلوم » ند 
الذين نفد فيم حكم الاعدام » الى والدته وقد جاء فيها : سيدتى الوالذة 
الفاضلة وآخوى العزيزين قبلان اوشاكر واخواتى المصونات جمية 
وذكية وثمينة ونديمة وناهدة صانهم المولى جميعا ٠‏ 


سلام وتحية » وبعد فهذه. قصتى اليكم أحببت' ان آذك الك تاريخ 
سجنی باختصار وأوصیکم ببعض أمور لا بد منها لأننى متيقن من زمن 
غير بعید آن وقت الموت قد قرب »› وأنه لا باد ان تشیم بعض اشأعاتك 
ج ا لدل ابت ان اون لک کل شیم اون اها 
E TE kokok.‏ 


ألقت الحكومة القبض على فى ١٠١‏ ر« أيلول شرقى » قبل الظهر يساعة 
وآوقفتنی بسجن .الضابط »> وبقيت هنالك خمسة يام 0 أعرف سيه 
سجئى ويوم الجمعة صباحا أخذونى الى عاليه للاستنطاق فسالو نى عدن 
تاريخ حياتئ فى الآستانة وتاریخ.حیانی فى دمشق وعن علاقتی مسبم 
المرحوم عند الكر يم . لأنهم ادعوا ہاننی ‏ کاتم آسراره ونی کاتب عند اميد 
الزهراوى .الخاص > وان لی قصائد وأناشيد وطنيسة أحض_ فبها 
الناشئة العربية على طلب الاستقلال » هذه هى التهم .الموجهة الى.» ,وقد 
دفعت هذه التهم بالحجة القاطعة وعرفت الذين وشوا بی من بیروٽت ومن 
طرابلس السام ثم زاد الطين بلة أحد رفاقى المسجونين معى وهو زرشدى 
من غزة قکان يتظاهر أمامنا بالصداقة ويذهب الى الذيوان العرقى. فيفترى 
على بعض آمور لكى يظهر اخلاصه للحكومة ويخلص من الاعدام لأنه 
“اعترف غن نفسه صراحة .ولم يبق له وسيلة ينقد حياته بها الا التجبدش. 
E‏ ذلك جاء أخى العزين شاكر الى عاليه وأرسلنئئ يوان الحرب 

الى القدس لأنهم لم يجدوا على دليلا يثبت دعواهم وقالوا ان الذى أمنر 
بتوقپغۍئ جمال. باشا » وان مسالتی تتعلق به راسا » فجېسو نی بالقدس 
خمسة. آيام عند قومنڊان الم ركز .ثم استدعانى الباشا والقى على نفس 
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الأشغلة التى ألقيت فى.الديوان وتهددنی بالضرب وأنواع العذأنب ' فأجيه أ 
تفش .الاشغلة التى أخبتها فی الديوان: فغخضب عل کشرا ٤‏ م اسنتدعانی. 
اليه ثانية وحاول أن ايقنعنى لأقص عليه شيئا عما قام فى ذهنه من الخيالات' 
الوهنمية . فاکدذث له آنتی بعيد عن السياسة بعد الشماء ء عن الأزض › 
ولخینشڊ أمزهم بان يع ذ بو نى »> اقأخذنى الضابط نور الدين ومعه باپرام" 


واحندی آخر ا غرافة خصضؤصية ' ور بطوا بدی ورجل بالتال ٤‏ وبدأوا 

يضر بوا نى ضربا اليما وأغمى على من شدة الضرب ٠ ٠‏ ثم أفقت فعادوا الى 

ضر بی ثانية فأغمى عل اة › ا 

فی ید يهم عدة عص › وأآغمی على ثإالغة» ونا أقول لھم لا اعرف شیا : 
kkk‏ 


2 أغطانى الضنا بط تور الدين قلما ووزقة وكلفنى أن أعترف وأعطا نى. فرأصة أ 
مقدار بساعة وقال لى٠:‏ اذا الم تعشرف .أحضز آلة لقلع الأظافر فأقلع ٠‏ أظافرك؛ 
وأطيل. .عذابك حتى' تثموت. وأطزحك فى الوادى :للوحوش » فر أيت' أن ' 
اصبراری .هذه الصوزة يجعلهم . يټوهمون: ١‏ آننی عام ببعض_ الأمور وآأض عل 
انکارها فوعدته أنئى عزمت عل الاعتراف ورحوت أن یمهلنی الى الصاح 
لأن ;وشیدی. ضاع ,هن شدة الألم > .فأخذت وكتست له بالورقة بان المرحوم 
عبد الكريم كان كلفنى من ست.سنوات الدخول فى جمعيته فرأفضت 
طلبه.» إوأننى لا أعلم شيشا غير ذلك وذکرت له فى الورقة تاريخ الاصلاحات' 


وأنى. كنت من حزب عبد الحميد. ضديق الحكومة الذى زضى بالاطلاح! 


. بالرغم من مغارضة.الآخرين‎ 
kkk E O 


ا ر کا ن رق وا فقت الان 
ل" علاقة . بجمعية آخرى' ولكنها ليست ٠سياسية‏ ومقضدها تشويق الطلاب 
ليڈهبو الى آوروبا ويتعلموا فيها » وليس فى ذلك ما يخالف قانون المكومة 
و اذارتها ثم ذکرت له اني استعفیت من هذه الجمعية أيضا اوقسدمت 
اششغفائی ال صدیقی .شیف الدين الخطيب وهذا آرسنل استعفاٹی' الى 
توفیق آفندی الناطور فی بیروت »> وکان سیف الدین حاضرا'فاغترف' آمام 
الباشا أننى استعفيت وان الجمعية المذكورة لا تشتغل . بالسياسة * وبعك. 
هدا الحادث . بيومين ر جعت اله ويفا نحو خمسة وثلائین وما 
ماء سالو نی . عن شئء ۰۰ ET‏ 
أ وحضين. جما باشنا؛ فامز آن يستتطقوتا من جدید وشرعوا پتهددوننا 


® 


بالضرب لأنهم زغنوا! ان لوافقهم على بعضن. الاقرارات فرفشنا بتات وزھهکذا 
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استنطقونا ولاقينا أثناء الاستنطاق من العذاب ما يشيب له رأس اإلطفل 
وكائت الحكومة فى آثثاء ذلك توسع دائرة التحقيقات بواسطة جواسيسها 
وهم ۰۰ وغيرهم من الجواسيس وقضینا هذه المدة ننتظر الاعدام يوماا 
فيوما » أما عن حمص فام تسالنى الحكومة شيئا لأنى قلت لهم آنى خرجت 
من حمص صغيرا ولا معرفة لى بأحد منها أبدا وقد صار لى من اليوم سبتة. 
آشهر وثمانية أيام ونحن ننتظر الاعدام يوما فيوما لان الحكومة لا تطبق 
قوانینها > بل لها سياسة خاصة فى هذه. الحالة والا فانه لا يوج جرم 
فى الحقيقة أبدا » ولكن هى السياسة قاتلها اللا ٠‏ 
KXR‏ 


هذا تاریخ حالتی عن حیاتى فى السجون وکنت أتلقى كل هذه 
الأمور بصدر رحب كنت أضحك من هذه الأوهام وآ نظن الى الموت” كما 
ینظر العطسان الى الماء لأتى مؤمن بالله وبالآخرة ومعتقد ان الآخرة أحسن 
من الدئيا واذا كان فى الموت فراق الأحباب فف الآخرة اجتمع بوالدى: 
وأختی وأخی وکثرین من آقاربی وأصحابی ولا پؤلنی الا مر واحد ١‏ وھو 
انكم تعبتم كرا لأجلى ولم تحصدوا شیئا من تعبکم ولکن استشهادی هز 
أجظم وأشرف 'نتيجحة تحصدو نها فتصوروا نی مسافر الى آمیز کنا وان 
تاجح فی اعمال وم نجاح أعظم من هذا النجاح ؟ أنتم الآن لا تدركون 
معني هذا النجاح ولكن المستقبل سيعرف حقيقتى وحينئذ اترفعون رؤوسكم 
افتخارا ٠‏ أما من جهة المعيشنة فلا أخاف. عليكم لانكم جميعا قادرون على 
تحصیل معاشکم ولا پوجد عند کم أولاد صغار اوعجر » فاياكم والحزن 
لأنى أكره الحزن والحزانى » وثقوا بأن روحی ترفرف دائما فوقکم فأری 
کل حرکة من حرکاتکم فأراکم ولا تروننی فاذا حزنتم أهرب من عندکم 
وأیاکم .ان . تغیروا ثیابکم أو عادة من عاداتکم ولقد ترکت لکم آثرا من 
بعدی آذ کر منه كاب الاقتصاد واذا وجدتم فرصبة فاطبعوا, كتاب: جقوف. 
الدول الذى نشرته فى المهذب م اجمعوا المقالات التى كتبتها فى المقتطف 
فی رسالات خصوصية وانى أحمد الله لأننى عست شريفا. وآموت شر يفا 
أما الجواسيس الذين تكلموا عنى فاننى أسامحهم » واكتبوا على قبرى 
هذه الأبيات :. . 2 e‏ 
وان 'الذی بینی وبین بنی ابی وبین؛ بنی عمى المختلف جسدا 
فان أكلوا' لحمى وفرت؛ لحومهم ٠ ٠‏ وان اهدمزا مجدی بنیت لهم مجدا 
وان ضيعوا عینی حفظت عيونهم ‏ وان هم هووا غیا هویت لهم رشدا 
وان. زجروا طیرا ہنحس تمر بی . زجرت لھم طیرا تمر بھم سادا 
ولا أحمل الحقد القديم بعليهم , ولیس شريف‌القوم من يحمل المحقدا 
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مانن لا أنبى الجميل والالتفات الذى لقيته فى .بيت عمى بالسام 
وآشکر جمیع الأصدقاء .الذين ساعدونى. فى سجنى سواء مادة آو معن * 
سلام لجميع الأقارب وعليكم أن تعتنوا بتر بية أولاد أخى الثلاثة على المبادىء ا 
القومية وعلموهم ان يعيشوا ويموتوا لأجل الوطن ٠‏ أما الدين الذى على 
فهو خمنشمائة لرة عثمانية لأخى شاكر جزاه الله عنى خيرا ولا حاجة ا 
أن أوصيك يا أخى فى العائلة وان لا يلون موتى سببا ليأسك بل كن 0 
رجلا كبيرا كما عرفتك وما الحياة الا منام أو خيال ينقفى فلنجتمع فى 
أحضان ساره وابراهيم وحيث ندرك أن الدنيا لم تكن سوى منام رأيناه 
وانقضى' وليكن الله معك ٠‏ ا 


فی ۲۲ ماس ۱۹۱١‏ .. '' « رفیق رزق' سبلوم » 
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وعن السجن كتب الشيخ سعد الكافى يقول : « مضى علهنا ثلاثة 
ايام مع لبالیھا ولم یحدت ما هو جدیر بالذکر سوى وحشتنا لأنتقالنا من 
دمشسق الى عالم جديد » وقلقنا خوفا من سوء المصير ٠‏ ۰ 


وفى اليوم الرابع قدم الضيف الجديد صديقنا الحميم نجيب بك 
شقير الذى جيىء به من الآستانة ولم ضیقوا عليه فی بادیء الأمر ۰ بل 
وضنعوه فى غرفة فريد باشا اليافى » ولم يحظروا عليه وعلينا مخالطته : 
فأسفنا لاعتقاله وآنسنا باقباله فأحطنا به احاطة السوار با لمعصم أو الهالة 
بالقمر 'نتلمس اخباره اذ هو قادم من العاصمة پنبوع الأخبار » وحن 
فی سجننا الأصم الأبكم » فلم يذر شاردة ولا واردة الا أوردها » فأخبرنا 
بما نجهله وفصل مجمل ما نعلمه ۰ فهذا ما كان نهار قدومه وليلة مبيته 
ولكنهم فى اليوم الثانى نقلوه بعنف الى سجن آخر » وضيقوا عليه الخناق 
تضييقا ادر النظير وادعوا ان قائد الحرس غلط › فوضعه مع غیره و 
یمنع مخالطته » فى .حين .أنه وضعه بأمزهم ٠‏ ؤلكن الحقيقة ان ,الطاغية 
کان عل .اتصال تتام بديوان عالية » فلا يفوتة شىء من أخبار. السجناء فما 
من كبيرة أو صغيرة تخحدث .فى السجون الا ويلقيها سلك الهاتف, فى 
أذنيه * ` e‏ ۰ 


ولعل مرد ذلك أنه حصر اهشمامه ‏ بقيادة خبهة عالية' بعد فشلننه 
بانهزام الحملة المصربة التى تول قیادتها وبعد افلاسه من أمانيه وأحلامه 
بشبوء أريكة عزيز مضر ٠“‏ وأضحى ‏ شغلة 'الشاغل محاربة القضية العربيةء 
ومهاجمة امشتغل بها العزل من كل سلاح شوى زسوخ الايمان. وصلابة 
اليادىء ٠‏ فغضب وزمجر لتخفيف تضييقهم على نجيب شقير » وأمسر 
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oy‏ قد قات عقب اقاب ليائ 


باشا .; 
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» ,فرحت بالأمس لك يمخاورة ذلك النابغة الجدير ابمسامرة الأمراء 
والملوك › والآن سفت لفراقه »> فقد حرمنا نحن من لقائه ¢ ورت أنٹ 
کک فأجابتی دقو له : أما آنا فقد فرحت بانصرافه عنی ۰ فقلت 

:“ولاذا » وما الذى لقيته منه ؟ فقال : يا ويحه مشستيك بعشريین 
ا > مناهض الصهيونية › 
٠‏ ذو اتصال بالمنتدى الأدبى » وبعزيز بك على » ومن حماعة أحمد عزت 
باشبا العابد » وهامجرا من القضايا السيئة المغبة التى قصها على البارحة». 


kk ok 


ونجيب شقير من الأسر الوجيهة فى جيل لبنان وهو على" جتسائب 
عظيم" من الذكاء والأناة والتعقل وسعة الصدر » ورحابة الوجه » ورقة 
الشمائل » وحسن العشرة » وعذوية الحديث › وکرم اليد الحاتمية »› 
ذو خبرة واسعة بالشئون الدولية الأوربية ٠‏ وأوسع منها خبرته. بشثر 
الدولة الغشمأنية وقد أضدر فى الآستانة فى عهد aT‏ 
« بیام » المعارضة ٠‏ وقد عرفته وعرفنی حینما وافی دمشق فی عهد 
الوزارة :العشمانية الرشيدة التى کان رٹیسها وصدرر الأعظم المشسير المختار 
أحمد, باشا الغازی وقد كانت آداة التعريف رابطة غشیان الاخوان 


O 
انقذ بمنع المحاكمة › ¡ فعاد الى مقره فى الآستانة وعكف على شغله الخاص‎ 
ولزم الحياد بالطبع » وأم دمشق ۳ فى عهد الحكومة العربية > وأخيرا هبط‎ 
مضر وانخذها دار اقامته › وشرع يعالج القضية الوطنية مع رفاقه أعضاء‎ 
اللجنة. التنفيذية ¢ وکان من أقطاب الوفد الذى وفد عل فخامة المهوض‎ 
السامى السابق مسيو هنرى دى جوفنيل فى الاسكندرية لعرض أمانی‎ 
EE اللا ها كانت الفررة الشاهة جاة الإطلتن وكل‎ 
ا‎ 


وکان ۴ عداد الرفاق الذين و ال رة ا0 ی ا 
بك 'فريحه'» وهو من المغاربة وأسرته وجيهة فى بلدتها الجزاثرية ٠‏ 
kkk‏ 
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ومن أعحب العجائب النخراط .هذا الرجل بين المعتقلين فى سجون 

اليه على حساب السياسبة › اذ لايخفى أن الهدف الذى يرمى اليه مبتدعو 
تأليف هذه المحكمة هو مقاومة النهضة. الغزبية بالقضاء على لوابغ العارب 
سوا رامن نات کب عل او سا موا اچ م 
وسواء عثرت الحكومة على وثائق بتتسلح بها وتتخذها وسنيلة 'لاعتقالهم 
والبطش بهم أم لم تعثر » > بل تلجاً المحكمة..الغاشمة الى طريقة ثانئنة 
لاعتقال من يريدون الفتك به .ولا يجدون وثيقة مخطوطة علبه. ٠‏ آما. هذه 
الطريقة فهى ارهاق الناشثة المعتقلين بضروب الترويع والتعذيب ليكرهوهم 
على الافتراء وشهادة الزور على من لا يجدون سبيلا للحكم عليه الا بتلفيق 
شهادات المكرهين على تزويرها ٤ ٠‏ 
i. 0 % 2‏ 
٠‏ أما' هذاءالرقيق السيد فريحة فهو من الجماعات الذين ما عرفا 
السياسة ولا عرفتهم » ولا عالجوها ولا عركتهم » كما أنه لم يكن من علماء 
الاجشماع > أو من الخطباء أو الكتاب آو الصحفيين »› أو من رباب اللسان 
القئول » آو المغرمين فى الدخول والفضول › أو من أضنتحاب الحركات 
والسكنات » أو من المنثمين الى الاحزاب العلنية أو الجمعيات السرية › أو 
من متقلدى أسمى الوظائف 'الخطيرات الكبيراث التى. يحسنده عليها 
اتحاديو الأتراك ويعدونها عليه من أعظم الجنايات » بل كان متقلدا رثاسة 
مائة حندی من آفراد الدرلك « يوزیاشی جندرمه » وهی من الوظائف 
الميرات 
وستا اهل القاری: الكريم : اذا كان هذا E‏ خالا من جميم 

ما ذكر من الصفات والأقوال والأفعال فلماذا اعتقلوه وساقوه الى مجزرة 
فوابغ رجال العرب » ولا دخان N E‏ نټحدث 
من سبب ۰ : : : 

E CR a‏ الرفيق من اخثان أسرة 

الأمبر عك القادر التى ظل غلب آفرادها بتقاضون رواتبهم من الخزينة 
الفرتسية » ولعله حينما كان يغشى دار الاعتماد الفرنسى لتقاضى راتب آهل 
بيه بدرت منه احدى المرات كلمة ليست بذات بال فسجلت ٠‏ وبنى عايها 
القصور والعلالى » حتى جاء وقت الحساب ٠٠‏ 


و بحتمل ان الطاغية آوعز باعتقاڵل هذا الرفيق الحيادى عل سبیل 
المخالطة درءا لتهمة تشقی الحكومة الاتحادية من الأمير. عمر .» وقك وجك 
ين وفاقنا المعتقلن بعضشس أشخاص لىسوا بالعر ولا باللفر ۰ 


kk sk 
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ويغلب على ظنى ‏ وان كان بعد الظن اثم د انهم اعتقلوه اليتسقط 
منه ,قضاة محكمة عاليه أخبار الشهيد الأمير عمر ٠»‏ وأخبار بقية أسرته كما 
هو دأبهم فى تسقط الأخبار وتلفيقها باكرا الأذكياء على الافتراء بالارهاق 
واضلال الأغبياء بالمراوغة والمكر. ٠‏ ولا مانع من توفر الأسباب الثلاثة 
لإعتقال الزفيق .السادذج السيد محيى الدين .الذى أطلق سراخه مع رفاقه 
الذرين. فرج عنهم بمنع المحاكمة وغرب مکرما ال الآستانة بحالة استدناثية 
لإن. أعيان البلاد الشسامية الذين كتب عليهم ٠الحلاء‏ الى بلاد الائاضول لم 
یتب لهم أن ك E a‏ 
هذإ الإ من ندر ' 


فهذه نبذة وجيزة من سيرة رفاقا السابقين ا نوق ال 
ما عدا الاخ توفيق الذى لم يكن يوم سوقنا الى عاليه فى سجونها › > بل 
کان سجينا في بعض المستشفيات لعالجة رجله الجريحة. برصاصة بندقية 
جندی من جنود الحرس ٠‏ وهو الأستاذ توفيق الناطور.أحد نوابغ .شبان 
ببروت المتعلمين الراقين علما وفكرا »> ومن فتیان أحرار القربة الوطنيين 
المتفانيل بقوميتهم العربية » وهو من خريجى مدرسة الحقوق فى العاصمة 
العثمانية ومن مؤسسى جمعية الفتاة العربية السرية التى تشرفت بالاتصال 
التق الاعطم صاب الجلالة الهاشمية. e‏ نچله متبویء عرشی القطر ین 
الشقيقين جلالة اللك فيصل 


vk ok ok 


ما مصيبته برجله فلها سببان الأول باطنی والآخر ظامری لم يکن 
الأج توفيق بك هدفه كما أخبرنا الرفاق السابقون بعد أن سمح لهم 
بالا علاط معدا اما السيب الأول فهو منبعث عن قسن المحكمة المعنقلين 
غلل الا وء ال" افرشنهم وتناومهم وان لم يغشهم النعاس »ء خينما بوذن 
البوق العسكرى بالاذن للجنود بالانصراف الى نومهم » فكان السجناء 
پأوون ال فرش هم عقب مناداة البوق طوعا آو کرھها + وعد أن اتا الأح 
توفيق. ذات ليلة .أذ .ينشك بيتا من :الشعر بضوت' خبافت » فارغی 
وأزيد الجندى القاثم بالحزاسة » وطلب اليه بعنف ان بسکتټ وینام فاجابه 
صاحبنا یما معناه : « اکرهنا على .ما هو 'بوسعنا من الاتكاء والتناوم وقد 
اتکأت ولم كلم آحدا بل أخاطب نفس بيت شعر أشكو به رزیتۍ » ,1 

ti Nl, KEK 

4 :یکن 2 ا الأعجنى المنمز کالو حش الكاسر وى 
تفرين البندقية؛ عليه :أضزت برحله = و سینا الله _ وآلخطاأت 
بقتله _ والحمد لله ہ 
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وخلیتق بالقارىء الكريم ان يأخذ العجب منه كل مأخذ بعد اطلاعه 
عل . هته القصة . لان مخالفة طفيفة كهذه لأ تقتضى العقاب بتسديد 
البنادق وتعمد القتل » ولكن اذا ظهر النبت بطل الخ اى 4 البة 
الباطنى الذى أخطاً فى لنفيذه هذا الجندى البهيم ٠‏ لأن الأخ الناطور 
لم یکن الهدف » لکنه کان بدلا عنه" بالغاطر ۲ . 
kkk :‏ : 
کی هدق زبافية:عالية الأستاذ الناطور ١‏ بل كان هدفهم الشهيد 
نليم بك الجزاثرى » ولكن الجندى.الغبى أخطاً المرمى المفقصود › فكانت 
رصاصة بندقيته نصيب قدم الأح توفيق الناطور دون جشمان الشهيد 
الجزائرى ٠‏ 

آما الأخ.الأستاد التاطور فقد لطف .الله تعالى .به لآن مصيبة جلسة. 
استيدلت بالحكم عليه بالشنق الحكم عليه بالسجن عشر سنين ( قلعلة 
بند ) * وقد جاء فی کتاب الايضاحات السياسية ما نصه : بوسشف سلیمان 
المخيبر » توفيق الناطور : هذان كانا فى عادات"متمادية بين الشبان العرب 
واسماهما مذكوران عل التوالى وفى متن الكتاب آته حكم عليهما بالأشغال 
الشاقة المؤقتة E ٠‏ 


ذكرت أنهم وضعونى عند الرفيق آمين توفيق فى غرفة باردة لسعتها 
وكثرة نوافذها المطلة على الطريق ولميكن بها ما يدر صبارة البرد القارص 
من وسائل التدفغة لأن السجين لا يمكنه وضع مواقد الحطب كما أنه 
لا ينسى لسجين منذ ساعة سجنه تداركه. ليلا كل ما يحتاج اليه .كالفحم, 
وكانونه وملقطه » والبرد برد كانون والسجن فى هضاب لبنان » والاكراه 
عل فتح مصراعی باب الغرفة ضغث على ابالة فى منازل نزلناها لم ينشئها 
آربابها سجو نا لآحرار العرب فی الشتاء » نل آنشئوها قصورا .الاصطیاف 
آهل الأقاليم الحارة فى الصيف » ولكن أرباب الساطات العسكرية وضعوا 
یدھم عل هذه القصور الفخمة الشساحقة باسم ( تکالیف حربية ) واتخذوها 
سجو نا للتنكيل والانتقام ٠‏ ۰ 
اخدتنى الرعدة من البزد » ولولا حرمانى من الوم فى الليلة 
المنصرمة .فى داثزة الشبزطة ؛ ولولا تضعضع جثمانى من حر كات ٠‏ القطار 
وسىکناته » ودوزاته ولفتاته » وطلعاته. ونزلاته لحال السهاد دون الرقاد 
الذى أوغلت به أول الليل » ولكن أيقظنى فى نصفه الثانى أو له الأخير 
ما أشکوه من وجع معدتى والم ضيق صدرى وحرقة إوانحباس نفسى بتأثير 
برد الغرفة » فجلست مؤملا بجلستی تنفیس کربتی واذا بالجندی الت ر کی 
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صاحب نوبة الحراسة ساعتفذ يشير الى بيده. أن أضطجع » فأزعجنى هذا 
امنظر الرهيب » ولم أدر أفى يقظة أنا أم فى منام لغلبة النعاس » فام 
أعباً بأشارته التى أكدها بقوله الذى أزعجنى ونبهنى » فأدركت وقتشذ 
أن سجين » وان هذه الليلة أول منزلة من منازل عاليه ٠‏ فاجبته بالقول 
والاشارة بأنى وجع ٠‏ فما كان منه الا تسديد بندقيته على صلدرى ٤‏ 
وما کان منی الا الخضوع لأمره المطاع وارادتة القاهرة ٠‏ فاستلقيت 
والتحفت مسجيا وجهى » وأنا أقول بنضسى سيفعلها ورب اللكعبة ٠‏ 
فجدحت الى ترجيح أخف الضررين وهو الاضطجاع مع وجع الصدر والمعدة 
على الجمع بينه وبين ألم الجشمان بجرج رصاض البنادق » ولا يما اذا 
أصاب المقاتل ٠‏ ۰ 

فلا عجب والحال هذه اذ حذرت تهديد الجندى » وخضعت لأمره › 
وتناومت على مضصض » .فكان فرط النعاس وشدة .الألم فى .جلاد مستمر » 
فتارة تغغلب سئة النوم »> وتارة تتغلب يقظة الألم حتی أصبح الصباح 0 
اذ داو بت نازلة البرد بالاستحمام فی حمام سجننا أحد قصور الاصطباف» 
ثم ' غشیت غرفة رفاقى الأربعة » فقصصت عليهم نازلتى » فأخبرونى 
أنهم ناوا بهدوء وسکون اذ الم یحدث عندهم ما حدث عندی » ثم غشیت. 
الغرفة الصغرى التى انفرد بها فريد باشا اليافى وأخبرته بقصتى ٠‏ 
فقال لی : قد حاق بی ما هو أفظع اذ بينما كنت مغرقا بالئوم ‏ وأنت 
انعلم أننا لم ننم ليلة الأمس فى داثرة الشرطة _ سمعت كلاما لم أفهمه 
تام الفهم لغلبة النعاس » قفتحت عینی فرآیت اثنین فوق رآسی يلمسان 
جسدى بيديهما » فخيل الى من غلبة النوم أننى دفين القبر حديثا وآن 
هذين الجنديين المدججين بالسلاح هما الملكان منكر وتكر المنوط بهما 
سال العبد فى قبره ساعة لحده ٠١‏ فقلت لهما :. 

ما شانکما وماذا تریدان مئی ؟' 

فلم يردا على بكلمة خير أو شر » بل قال أحدهما للآخر : 

تسلمه فقد اسلمتك ایاه 6 
ثم شرع الجندى الجديد الذى نيطت به حراستى يؤنبنى بقوله : 
كيف تغلق الباب يا هذا » وتطفىء تور المصباح الضئيل ؟ أتظن أنك حر 
في دارك ؟ ألم تعلم أنك سجين فى سجن الديوان العرفى ؟ فحينئذ تم 
تیقظی '» وآدرکت أنی سجین فی سجون عالیه » واعتذرت له باننی حدیث 
عهد ابن هذه الليلة هنا »> ولا علم لى بهذا التعامل ٠‏ فقال : اياك بعد 
الآن ان تعود الى مثلها آبدا ۰ ٤‏ 

فآحبته بقولی : معا وطاعة * 


1 


ثم انغرورقت عینا ‏ فرید باشا اليافى ‏ وهو يقول : ما هذا إلبلاء 
العظيم ؟ وما هذه المصيبة العظمى ؟ برد كانون ولہنان » والبعد عن السكن 
وفراق السكان ٠‏ وشدة الغلاء هنا مع ضيق ذات اليد ولا سيما فى هذا 
الوقت العصيب الذى تهددنا فيه المجاعة ٠‏ وئحن معتقلون فى ديوان عرفى 
لا كبقية الدواوين العرفية ء بل هو ديوان محكمة جمال باشا وما الذى 
یرمی اليه دولة الباشاء٠٠ ‏ وحسبنا بعد هذا كله جهلنا ار 


وقد أحبته بقولی O‏ 
فی داثرة الشرطة أنعم حالا منا ونجن هنا » .والآن لا ثزال أحسن حال 
منا هنا فما اذا قضى علينا - لا سمح الله تعالى بالسجن فى آحد 
سجون الأناضو ليس الشرقى آو الغربي وأنا أرجح TT‏ 
فى تلك الانحاء المرامية الاطراف » ٠‏ 


kk 


اما عن نفيك کہ 2 فى الوجبة ا فلقد ا 0 
أن خبرا انطلق من عاليه u‏ 
الديوان العرفى سوف يعدمون › ومن عاليه انتقل الخبر الى بیروت ثم الى 
أنحاء البلاد كلها ۰ وفی اليوم ا ا 
عالىه آحد عشر شخصا کان قد اتهمهم الديوان العرفى بارتکاب' الجراثم 
المضرة بسلامة الدولة الت ركية »> وقد ار کبوهم عربات اقلتهم .الى بيروت 
تحت حراسة مشددة » وكان ذلك فى المساء ٠‏ وقبل انتصاف الليل, مرت 
السيارة فى شوادع بيروت متجنبة ساحة البرج متجهة الى دائرة إلبوليس 
على جسر بيروت › ویداً العاملون بحفر الأرض لت ركيب أعواد اشاق 
بینما كانت كتأالب الجند بالسلاح الكامل ثأخت أماکنها فى کل الطرق 
المؤدية ا ساحة البرج ولمنع الأھال من المرور فيها حتی الصباح وقی 
داثرة الموليس أبلغ المنهمون بأحکام الاعدام وأوقفوا فی غرفة واحدة 
طوقها البوليس من الخارج » وكان المتهمون الدين ا بأحكام الإاعدام 
هم 

عبد الكزيم الخليل » صالح حيدر » محمد محمصانى › عبد القادر 
خرسا » نور الدين القاضى > على الارمنازى » » سليم الأحمد » عبد الهادى 
محمود العجم » نايف تللو » ومسلم عابدين ٠‏ 


وتقدم عبد الكريم الخليل من قوميسير البوليس الواقب امامبه 
وقال له : e a‏ 


لال يحض الوالى اعذامتا ؟ 
E 1 o‏ 
اومن يحضر اذن ؟ | 
e‏ رضا باشا ومدير البوليس محيى الدين 
آتريد أن تدعو لى مدير البوليس ؟ 
E‏ 1 
وذهب ا آل مدير البوليس وقال له : 
ان عبد الكريم الخليل بود إن يقابلك قبل ان موت ۰ فهل ترد 
آن. تلبی طلبه ؟ : ا E‏ 


فأسر ع محیی الدين مقلا نحو عبد الكريم ۰ وکان عبد الكريم آثناء 
وجوده فی الآستانة أنقذ محيى الدين من السجحن مرتين ٠‏ فلما تقابلا 
قال. له عبد الكريم بصوت ماؤه الشسهامة 
اکر يا محيى الدين أنئى آأنقذدتكف من السحن مرتین ؟ 1 
ےک ذلك جیدا غير آننی عاجز ألآن عن مكافانك على خسن 
صنيعكڭ فقد حکم عليك من بد هي فوق دی 


أا ل أطلب منك الآن أن تنقذنى لأنى أعرف الحد الت 8 اليه 

آغرفان الحميل عند أمثالكم ۰ وانۍ لواثق انك لو كلفت أن تضع بدك 
شين الملة فى فتن نا اشرت و لفاجرت اقران بعمالك هذا ٠‏ 
Ro aR‏ 

ت والآن ماذا تطلب يا عبد الكريم '؟ 

ا 

- يستحيل علينا ذلك ۰ 
س فل ما تريد أن يعرفه الواى ونا ابلنه كادمك حرفا برف . 

ج لا آرید الاه ريا لوجه ٠‏ فان کان لإ بجسر ان قا بای 5 
فلا باس > غير آنى أطّلب اليك آن تمنع کل ترک ه ن الدخول عل 
هى ارادتى الأخيرة ٠‏ 


1Y 


:قال ذلك ال e‏ پتیشۍ فیها بسزعة وهو اع د يديه 
يحيوبه ۰ : i . A‏ 


kk 


ؤمنع مذير البوليس. كل المأموزين الأثراك من الدخؤل ال غرفة 
عبد الكريم فى تلك الساعة الرهيبة التى سبقت الاعدام ٠‏ 


وكان المحكومون يسمعون فى تلك الليْلة من حين الى أ ا 
الخيل, ,وصلصبة الا وأوامر الضباط فرقم .أن پذهبوا الى مهنبا 
وهناك ن 2 


ر a ARE‏ 
وورقا وقالوا لهم : ۰ 
اکتبوا وصایاکم اذا ششتم ° 
e.‏ ا بعد أن تركوا لهم الادوات على طاؤلة بء موغنوعة فی تلك 
الغرفة ٠‏ : 
فجلس. شهداء الغرب E‏ 
زعواطفهم قبل ساعة الاعدام ٠‏ 


a 1‏ 
ال عائلته 1 ! 
وآعلنت الساعة e‏ فصدرت الأوامر الى الجنود ۰ شناکی 
سلاحهم »> ونادی منادى الوت ة فى المحكوميل فوقفوا تهون له ٤‏ وفتح 
باب الغرفة وتقدم ر جال a‏ بسلاحهم خر جون المخكومي انين انين 
ویذهبون: بهم بين صفوف الجنود المتراصة المستلحة الى ساحة الإعدام ٠‏ 
Kk‏ 


وكانت تلك الساحة خالية فى ذاك الوقت » وقد طوقت من كل 
جهاتها بصفوف المشساة والخنالة › وکان فی صندرها رضا باشا قائد فرقة 
عاليه ومحبى الدين مدير بولیس بيروت وأعضاء الدروان العرفى 
آول من عد الى. منصة الاعدام عبد الكريم :الخلنل وكائث الساعة تقر 
من .الرابعة صباحا ٠‏ فوقف .ذاك٠الشهيد‏ الثبث الجثان ونادی e‏ 
الحهورى قائلا : ا 


1 


٤ 


, - قوانين العالم كلها تجيز اللمحكوم غليه بالاعدام أن "يقو ارادته 
الأخيرة قبل موته فهل بحیز ل قانو نکم بها الباشا » رضا باشنا :ان 
أنكلم قبل أن يوضع الحبل فى عنقى ؟ 


فوقف رضا باشا قليلا' لا يعطى جوابا: ثم رفع رأسه وقال. للشهید : 
تكلم ۰ لا پأس ۰ E‏ 

قال عبد الكريم : . e REN Rs E EE‏ 
يا أبناء أمتى وأهل بلادى * يريد الأتراك أن بخنقوا الوا 
حریتنا فی صدورنا ۰ پريدون أن يمنعونا عن الكلام ٠‏ ولكننا سنتكل * 


سنعلن للهلا ننا أمة تريس الاستقلال ٠‏ اننا أمة تسعى الي الخلاص من 
ا O GT E E r‏ 


« آلث 5 أرض الوطن احفظی تذکارنا وآئٽت یا سماء. ربلادی احمل 
الى کل سوری بل بل الى كل عربى سلام هؤلاء الشهداء ورددى عليهم 
ماساتنا وكلامنا ٠‏ قول لهل أننا عستا لأجل الاستتقلال وها نجن: تيو 
فی سبيل الاستقلال » E ٠‏ 


٠٠.‏ وتقظع هنا صوت ذلك الشهيد لأن'الكرسى.كانث قث هوط: هن تحت 
أقدامه ٠‏ فاختلج قلیلا ثم مات ۰ aS‏ 
٠‏ واقتيا الإخوان محمد ومحمود محمصانى الى المشسنقة فاعتنقا هنالك 
ظویلا وأخذ کل منها يشجع الآخر على الموت » وصعدا معا الى منصة 
الاعدام بعدم ثابتة ووجه بسام ٠‏ وكانت عين الواحد منطبعة في غين 
شقبقه * . :+ ا E‏ م & ۴ 1 2 ا 
والنفت محمد الى المأمور الموكل بتنفيذ الاعدام وقال .له : 


وال راء اليك قبل موتى وهو آن تثكرم ٠‏ وتنفذ الأعدام" ى 
وبأخی فی وقت واحد حتی لا يتعذب الواحد منا بمرأی أخيه يموت 
آمامهه » ۰ 


: ليلا وقف محمد أمام المشنقة. صاح بالجمع الذى كان هناك فئار‎ , ٠ 
پشنهد الله آنی لم أخن: وطنی. «دقيقة واحدة » يشهد الله أن‎ ۰ 2 
ها فعلته' وقمت به فن 'الحزكات الشى اتهمت بها انما كان عن اعتقاد ثابت‎ ١ 
يتزعزع بأنى. حدم بلادی وآنجیھا ۰ انی أموت شهدا » فلتحیا آمتی‎ ال٠‎ 
a » »!! ٠٠ ولیحيا العرب‎ 


E 


رفنت الطاولتان بحركة واحدة من تحث أقدام الأخوين > فقضيا ٠‏ 
Xk‏ 


نوم الدين على منصة المسنقة وقال : 


« انی بریء یا ناس مما اتهمت به وانی آرج و كم أن تبلغوا آخی 
م بلامی وقولوا له أن ل پثاثر ول پبکی عل لأنى من ميثة الأبطال ¢ 
لم أسود لاسمى صحيفة لا فى الحياة ولا فى الممات » ٠‏ 

وهوی الکرسی من تحته فقضی مثل رفاقه ۰ 

ولا وصل عبد القادر الخرسا الى المنصة قال : 

« س حكم علينا بالاعدام لجرد الرغبة فى أعدامنا فقط ٠‏ وليس 
الديوان العرفى الذى حكم علينا بل جمال باشا الذى طلب اعدامنا ٠‏ 
ساموا پا اخوان على عائلتی وقولوا لاخونی أن پقبلوا عنی یدی والدتی 
الحنون ٠‏ قولوا لهم ليترحموا على ٠‏ الوداع ٠٠ ! ٠١‏ وحوى فقضى ٠٠‏ 

وعند الساعة الرابعة من الصباح كان كل شىء قد انتھی وکانت 
أرواح آحد عشر شهیدا من آہناء هذه البلاد صعدت تلاقى ربا ۰ 

وبعد ذلك جيءَ 6 عشر عجلة فانزلت جشٹ الشهداء عن أعواد 
المشائق ووضع كل واحد منهم فى عربة وجلس عن جانبيه نفران من 
البو ليس وأخدذ الجميع ال الرمل حيٿث حقروا لکل منهم حفرة وواروه 

اما الالخوان محمد ومحمود محمصانى فقد وضعا معا فى خفرة واحدة٠‏ 

وأبقت تلك الحكومة البائدة فرقة من رجال البوليس والجندرمة 
حال قبور أولئك الشهداء حذرا من سرقة اام : 


في أن ائلة حيدر رشت البوليس الحافط على حفرة نقيدما صالع , 
وآخذث حه رع دفنه بوم واحك. ‏ 


Kx 


وفی آوائل شهر 'مارس سنة ۱۹۱١‏ اضطربت البلاد العربية مرة 
ثانية لا شاع أنه سيصار الى أغدام قافلة ثانية من الشهداء قريبا ٠٠‏ 


ا ت 


وفى اليوم الجامس من ذلك الشهر اقتيد الى .دمشق عبد الحميسد 
الزهراوى > وشفیق الو يد والآمبر عمر الجزائرى ٤‏ العسيل › 
و عك الوهاب الانکلیزیى »> ورشدى الشىةعة »> ووفیق رزق سلوم : 


وق تحدث. شاهد عيان عن. اعدامهم' فقال : 


« کانت اينة المرحوم رشدی رك الشسمعة مصابة ا اة 
فقيل .صدور الحم عل والدها « قآمر جمال باشا بابعادها e‏ بقية آفراد 
العائلة قبيل التنفيذ بنسر اسبوع ولکن الطبيب اسسترحم. ا وأظهر ما فی 
ھا الأمر من الخطر حباتها <« ل آن. أحمد .:جمال باشا صر عل ريه 
وأصسدر الأمر بنفى آسرة شكرى بك الشمعة مهما يكن مرض كريمته 
خطرا » فحمات على ظهور 'الز جال ».وسقت هي ووالدها وا جوتها الى 
محطة البرامكة ومنها ال مجطة دياق جیٹ .أطل أخوها الصغير من: التسباك 
عرضا » قرآی باه فے ی قطار بیروت آنيا من عاليه ليشنق في دمشق مع 
من سیشنق فی ذلك اليو" افصرج صراغ .الفطيم عنسدها رآى 
مرضعة الحنرن وصار. پنادی « آبی ایی ٠‏ ! » ومدات و رآسهاا 
من الشسباك لنتحقق. هذا الحلم ,نها فرآتب والدها پيتسم فو ي؛ وجه ۋلە 
ابتسام المحروق على . لقزاه»» ,فضاحت من. شندة الانقعال il‏ أن تودعه 
الوداع الأخر وتطلي رضاه » . ولكن الجندرمة امو كول اليهم حماية 
« الضشار « فی ضرفا ۰و الجهاد المقدسس &« لكموها عل ES‏ فةطت عسل 
المقعد أمام عينى آبيها الذى ظطل منتسما ابغسأمة الاحثقار : وما أمسى' 
المساء حتى فارقت الاة قبیل وصولها الى حمام وخی نشی بیدیھا وفمها 
من غير وعي E‏ تقبل الأيدى التي طا حماعها تی صخرها ۰ 


وقد عرف المشسنوقون ضدوز الأمر عليهم بالاعدام قبل التبليغ بأربعة 
اپام ٤‏ و کان وداع الشاب الضايط حلال اليخارى لوالده الشيخ المسن' 
الأستاذ سليم البخارى الذى کان مسجو نا مثله يفطر القلوب + وقد شیجم 
الشاب آباه تشجيعا مؤثرا »> فقال له « یا آبت لا تخف ولا 9 ان 
فى أخوة يعزونك عن فقدی » واذا مت فان آمتی ما ماتت ولن تموت › والذى 
آرجوه لك وحرمت نضسی منه أن يطل الله ا E E‏ 
الان وعاقبة أهل, الظلم والفساد °( 


O E N I RE 
ye ok ok 


د ونقل الذدین شنقوا فی بیروت بالسیارات من عالیه ال ثروت » 
وكان منظرهم يفنت الآكباد ٠‏ وظلوا ينشدون الأناشيد الجماسية طوال 
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طر هم وپثر نمون بالاهاز ږې القومية کمن شعر بقیامه بواجبه وعرف أن 


دمه سیکون سیا شك بد عری الرابطة القومىة و تخسن ار البلاد هن 
الأشرار 2 

أما الذين شنقوا فى دمشق فقد سيقوا اليها فى قطار اأركاب 
الاعتيادى الذى يسافر بين بيروت والشام مرتين.» ولا وصل القطار 
آل وحمل ا بز بدا نی زل منها الأرحوم الأمير عمر الحزاثرى وار -حسسوم 


ع الوهاب المايجحى « الانکایزی » لاراة الجسم من عناء الءمنسبارس. 


والتمتع بار نظرة من دبی « بلودان » فرآهما فى المحطة صديق لهما 
وقال » کر انشہاء الله » فأجابه عل الوهاب يك أن روضح شه عسل 
عاقه › وضعها کمن دخنق شتا ٤‏ اشارة ا المشنقة الى سسا مب اهيا 
ولرفاقهما اللباة : 


وقد روصل المحكوم عليهم ال دمشسق فی مساء ذلك اليوم دانزلوا 
فى الثكنة العسكرية فى البرامكة » وفى منتصف الليل سيقوا الى ساحة 
المرجة خيث آعدت لهم السدد حول العمود التذكارى الحميدى + وآتى. 
جمال باشا الى نزل آميركا المطل على تلك البقعسة ليمتع نظره بمشنانق 
2 سورية e‏ 4ا و يشفی غلته دن الامة العربية ٠‏ 


ْ0 تقدمرا ام 4 المشانق برباطة جأش نادرة الال › وکان فی 
مقا متهم شف اموك » وهو آ كبر هم سنا > فالقی خملة وة 
مختنعرة بین فیا الخاية الشريفة التى کان سعی ال نحقیقها رجال العرب. 
والاصلاح الأساسى الذى كانوا ينشدونه للبلاد العثمانية » ثم طلب ان 
يكؤن الختام الفاتحة الشريفة > ٠‏ 
نعلق 4 س « ولا لجحسبين الله بغافل ‏ عما يعمل الظاللون ¢ * 


ولا آزیح الکرسى من تحت أقدام اا الزمراوی لم مله 
الحبل فانقطع به فرفع ثانية وشد من رجليه شدا قويا حثى مات ٠‏ 1 


KKkok 


وروی شاصد عیان آخر کیف صار أعدام شهداء دمشسق فقال : 


Ua: |‏ وصل قطار اشام الن البرامكة منع المجند جميع الناس. من. 
الوقوف هناك ثم أوصلوا المحكوم عليهم الى دائرة الشرطة واحضروا 
اسي «.ح° ن » ليۇھبهم للموت ويشجعهم ویعزیهم » ففهم المر حرم 


عبد الوهاب آفندی الغرض من مج حيىء الشسيخ › »> فاستد‌ناه منه وقال : 


AYY 


بعثوا بك لتؤهبنا للموت ؟ اذهب لا أم لأت » فلا حاجة لنا بك ٠‏ 

ورفسه برجله فافترش الأرض على بعد مترين ٠‏ 
بالکمرات الكهربائية ٤‏ وأمروا السبد شماس صاحب زهرة دمشق أن 
يشعل كمرات القهوة الثى تعطى نورها على الساحة حتى أصبحت شعلة 
نور > تم أحضر المحكوم علیهم فی ثیاب الإعدام البيضاء * وع صد ورهم 
خلاصة الحكم » وبدىء التنفيذ بشفيق بك المؤيد » فطلب أن يمهلوه 
ريشما يتلوا الفاتحة فأمهلوه ولا جاء عبد الحميد الزهراوى قال : لينتقم 
:الله من الطالم للمظلوم ٠‏ 


وآخذوا الأمير عمر فقال : ان مقتل ابن الأمير يعود على الدولة 


بالوبال ۰ 
رقدموا شكرى العسلى فقال : ان الله بالمرصاد سينتقم من الكفرة 
:الظالين ٠‏ 


وأمسكوا عبد الوهاب الانكليزى فلعن الاتحاديين وسبهم وقال : ان 
الله فى موقف العدل ٠‏ ولا جاء دور رفيق سلوم قال : « پالکم من قوم 
لام » وانتهوا الى رشدى الشمعة فقال : الله ينتقم لنا ٠٠‏ 


مكذ انرك الزت مؤب السة الرغال مفاقن يي الارن وانساء 
افلبست الشام ثوب الحداد وعم الحزن كل البلاد فما ترى اينما توجهت 
الا قلو دا خاش عة وعيو نا دأمعة »> ولت الأتراك الأرصاد س الناس فوقع 
'الرعب فى القلوب ٠‏ 

وفى ذلك اليوم المشثوم انطلق جمال الى الغيارة فى غوطة دمشق 
«ففسعلت ۰ 

رفى اليوم الذى اقثيد فيه شهداء سورية الى دمشق » آنزل الى 
بیررت کل من : 

عر س مصطفی «حمك > محملك حسین الشئطى ۳ عسات الغنى العر سىء 
عارف الشسهابى 0 توفیق البساط ۲ سیف الدين الخطبب ¢ الشسيح آحمك 
-طباره » سعيد عقل › اترو باو » جود موسى الحداد سايم محمد »› 
a SEE E‏ »> جلال 
ا سايم البخارى . 


AYA. 


@ 


وقبل أن يصلوا الى بيروت كان البوليس قد أنذر الأهالى الجالسين 
فى المحلات العمومية ان يغادروها وأوجب على أصحابها اقفالها ٠‏ وعند 
انتصاف الليل  ٦‏ مارس - تفرقت فرق الجنود فى كل النقاط الموصلة 
الى ساحة البرج » ولم يعد يسمع فى ذلك الليل الهائل غير وقع المعاول. 
فى الآأرض > لتركير أعواد المشائق ٠‏ 
وبعد قليل سمعت طقطقة العرباث الثى كانت تقل الس هداء ان 
ووا البوليس حت بلغوا حکم الاعدام ۰ 
وآتو صم بأدوات الكتابة ولوازمها ووضعوها عل طاولة واسسعة فی 
احدی غرف الداثرة حبٹ جمعوهم کلهم وقالوا لهم أن یکتبوا وصایاهم ۰ 
جاس البعض من ٠‏ الشهداء پکنبون ينما کان آخرون يتمشسون. 
فى تلك الغرفة وهم يشتمون ٠٠‏ !! 
وصاح أمين لطفى بمأمررى البوليس قائلا : 
ان هى هيئة الديوان العرفى ؟ كيف بلغ حکم اعدامنا دون أن 
پحاکمو نا آو پسمعوا آقوالنا ؟ ماذا جنینا یا ناس ؟ آهذا هو جزاء خدمشنا 
للدولة ؟ 
وکان سليم بك الجزائزی يقول : 
آھکذا نحکم الدولة بالاعدام على من خدمها العمر کله » ولیس 
و بها المسكرى الذى هو شرفها ؟ أهكذا يعاملون الضباط وأركان ارب ؟ 
ولا انتهى الشهداء من كتابة وصاياهم جاء بعض رجال البوليس 
وأخذوها هنهم ۰ 0 سالهم حك القوميسيرية ماذا در يدون قبل أن دعدموا! 
فطلبوا شیخا وکاهنا ۰ ۰ 
وآتوهم بشسیخ وکاهن ٠‏ ولا وصل الشسيخ الى عبد الغنى العر يسى 
قال له : 
 «‏ استشهد يا عبد الغني » : 
فوقف وقال بصوت عال : 
« أشهد ان لا اله الا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله » وأشهد أن 
الخلافة للعرب ان شاء الله » ٠‏ 
وتقدم كل من المرحومين سعيد عقل وباترو باولى وجورج الحداد 
وركعوا أمام الكاهن واعترفوا له بكل رباطة جأش ٠‏ 
+k kk ۰‏ 


BEÎ 


ويعد مأ انتهوا كلهم من اتمام واجباتهم الدينية جاءعم البوليس 
قسماً منهم الى الدائرة » وقبل ان يفترقوا ذلك الفراق الأيدى التفت آمبن 
لطفى الى رجال البوليس وال الجنود الواقفين أمامهم وقال : 

ت انتم 5 آبناء هذه البلاد النعسة ريوا آولاد کم عى Cc‏ الخ 
وصنم الفول والحمص وأیاکم ان تدخلوهم فی الدولة e‏ 
ا سبوا آنتم من وظائفكم واشتغلوا مسح الأحذية والعتالة وباقی الحرف 
فذلك أفضل لكم وأضمن لحياتكم' من أن يصيبكم ما أصاينا نحن الآن ٠‏ 

۾ کنا نخدم الدولة بأرواحنا وحسامنا وعقولنا فاا ھی تآتی بنا 
من ٻينڻ الخنادق والقنانل حيث كنا نحارب للدفاع عنها و تضع الحبل فى 
أعناقنا للأعدام ٠‏ لعنات الله عليها وبئس الجزاء جزاء خدمتها» ؛ 


وبعد ذلك أحضر البوليس القمصان البيضاء التى كانوا أعدوما 
للشهداء وأعطوا كلا منهم قميصا ٠‏ ' 

1 وجمع عمر حمد رفاقه وأخذوا پرددون بصوت عال و ينغم واحك وهم 
يتمشون فى الغرفة : . 
نحن أبناء العلى شادوا مجدا وعلا 

وعند الساعة الثالثة. بعد أنتصاف ذلك الليل الرهيب أستعد الجنود 
ورجال البوليس لتنفيذ الحكم ودخل نفر من البوليس الى غرفة الشهداء 
فناذی ثلاثة منهم : سعيد عقل وباترو باولى وجرجى الحداد ٠‏ فلما سمع 
الشهداء صوت البوليس علا ضجيجهم وأخذوا بنادون باعل الصوث : 
وخحدونا كلنا معا الى المشنقة ٠‏ ما أحلى' الموت فى سنبيل الوطن » 
ما أعذب المشنقة فى سبيل الوطن » ما أعذب المشسنقة فى سبيل الاستقلال 
والجرية» ٠‏ ا ا e‏ 

KKK 


آخد الجنود الثلائة مكبلين بالقيود الى ساحة الاعدام وكان. الطلام 
دامسا والسكينة المخيفة تغمر بيروت وخصوصا نلك الساحة التى لم يکن 
سمح فیها الا ضدی آصوات الشهداء.الذين کانوا برددون شیدهم « نحن 
آبناء العلى شادوا مجدا وعلا » أو صهيل جواد حندى » آو طقطقة نتت 
ضا بطل على بلاط الشادرع ۰ E‏ 


تقدم الثلاثة الى الضف الأول من صفوف المشانق التى كانت و 
في الحهة الغربية من ساحة البرج ففحص الطبيب أجسامهم ( لأن القانون 


N: 


گے 


له پجیز اعذام لار ريض ) وکان. ضابط » من شنباط الديوان ار تاو نھ 


الحكم بالاعدام ٠‏ 


وغضب بترو پاول, وصرخ پمن کان. جاضرا من الأمورين قاثلا : 
« عجلوا بشنغيذ حكمكم وخلصونا من وجو جوهكم القبيحة ٠‏ کان الأول بكم 
بدلا من أن تفحصوا أجسامنا :بطقة أن نحا مو نا بعدل تاکدوا آنتا لا نشاف 
المىت ولا هاب المشنقة ٠‏ خلصبونار» ٠‏ !! عجلواه٠‏ الإ ٠‏ 


; . . وصعد. من القبينه الى منصة المشنقة اورفس الكرسى برجله قهوى 


E A ۰ وقض‎ 


وجاء دور جرجی االحداة أ فصع إلى" الماسنقة ٠‏ بجزأة و الک 
e a‏ 
التفت الى الواقفين. جوله فالا : TT‏ 


غق الله ان :می * وای اال زیی آن یکن ذمی الذی. براق 
الآن لآخر نقطة منه ٠‏ سببا فى المببتقبل لحياة بلادي وشرفا لعائلتى 
وأولادی : 


0 


ثم التفت ال .الطبيب الواقب مامه وتال ة: 
ل« وجائی اليك الت ل بلادای أن E‏ على حال 
a e‏ 


E 


a 
پأحد 0 فقال له والتأتر‎ e 0 e وعد بضعة ايام‎ 
: باد فی عيتية‎ 


عقل .۰ واتی 3 اتيد الله ابيا عل زات وهارة ضسيزء ٠‏ وجمان 
الله عليه وع جەیع رفقاثه الشهداءُ ي أ 

وآتی الجنود بعد ذلك تعر ا وعبد الغنى: العريسى والأمير عسارف 
الشهابي ٠‏ واکان البوليس قد احرج ولا من الداثرة عبد الغنى و عمسن 
ندمك فط ۰ 


فالتفت اليه عبد الغنى قاقلا ٠ ١‏ أ٠‏ ا٠‏ 
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- « اذهب الى رئيسك وقل له ان عبد الغنى يطلب آن يعدم مم 
رفيقه الأمير عارف انى عشنت معه ولست أحب أن أفثرق عنه فى 
الممأات » ٠‏ 

فذهب البوليس ثم عاد فقال لغبد الغلى. : 

« لا باس ٠‏ فسيذهب الأمير معك » ٠‏ 

وما وقف عمر حمد على منصة المشنقة خاطب رضا ey‏ 
البوليس باللغة الفرنسية يما تعريبه + ' 

انى اخاطضكها بالة الف ر نة تا لا همان العرة ٠‏ شرا 
حكومتكما إلثر كية الظالمة .أن العمل الذى يعمله رجالها الآن سيكون سسا 
لخرابها وتقويض اساساتها » ٠‏ 

ثم الثفت الى بقية الحاضرين وقال بالعريية : 

« انى أموت غير حاف ولا وجل ١٠آموت‏ فداء الأمة العربية ٠‏ 
خسفت يا هلال وشلت مينك يا جمال ٠‏ فليسقط الخولة وليحا 
العرب ٠٠‏ ¢ 


Kk ..‏ 
ولا وصل الشهيد الى كلمة » « فليسقط الخونة » غضب منه الكل 
بأمر تنفيذ الاعدام »> فضرب الكرسى من تحته قبل آن پنمكن الحبل من 
عنقه » فهوی الى الأرض وهز بیل حى ومیت » فما کان من هذا رطف الا 
آن وخزه يسيفه شاتما لإاعا ووضع الحبل فی عنقه رغما من سیلان الدم 
بغزارة من جرح بلیغ کان قد أصابه فی رآسه من جراء سقطته ۰ 
kk XK‏ 


والتفت عبد القني ي عند هذا الحادث الفطيع الى الواقفين من مأمورۍ 
ا ا لهم : 


ت ا علیکم آن لعذ يوا الحكوم عليه بالإعدام ال هذه الدرجة ٠‏ 
ان الائسانية ستننقم منکم عل هذه الأعمال @ * 


وجاء دور عبد الغنى العريسى فوقفب عل ,منصة المشسذقة ونس اول 
البو ليس ان N E‏ 
وقال له باشمثز 


دعا 5 هذا واحشرم اراد .جل پموت. + . 
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وكآن قلب ذلك الرجل قد من صخر فأجابه هازثا : « ولاذا الكلام 4 
ومن يسمعك ويعشبر كلامك الآن يا عبد الغنى ؟ » وأراد أن يضع الحبل. 
بسرعة فى عنق الشهيد فنفر منه والتفت الى الناس وقال بصوت جهورى : 


« بلغوا جمال باشا ان الملتقى قريب ٠‏ ان الدول تبنى على غيو 
الجماجم وان جماجمنا ستکون اساسا لاستقلال بلادنا » ۰ وکانت الکرسی 
SE SS a a‏ 


وعجل البوليس باعدام الأمبر غاز الشهابیى قبل ان پتمكن من آنه 
ینطقی بكلمة واأحدة ٠‏ 


Kx 


و نفد الحكم بعد ذلك بالشيخ أحمد طباره ومحمد الشسنطى »> وحان 
دور توفیق البسساط فوصل الى أمام الساحة وكان الفحر بدا يکشىشه 
بانواره سواد الليل المشسثوم فرفع نظره تجو السماء ورأى على أعواد. 
المسنقة Ea‏ الوطن كانوا من ساعة يكلمونهة › 
واذا هم الآن جثث جثث لا حراك بها ولا حياة ٠‏ شاهد المنظر المرعب المؤتر 
فتحسمت فيه ر الشجاعة واليطولة. 2 بصوت جهوری مخاطبا تلك 
الأرواح العزيزة وناك الآلة التى اعدمتهم : 


« مر حا يا أرجوحة الشرف ٠٠‏ مر با ا أرحوحة الأرطال ا 
E a i E LES‏ 
فىاتسدبيل الوطن :الحو ٠ ٠+ ٠٠‏ 


وکان آثناء کلامه هذا پمشی الى المشسنقة. بسرعة الطير ٠‏ وما الجز 
كلمته الأخارة حى كان قد اعتلى منصة المشنقة فوضع بيده الحبل بعنقه 
يرع الر تارفن ارسي من ته زفق هيدا مل رقاته . 


وعنك لك النفثت رضا باشا الى البوليس وقال له : 
س » الضابطان سلیم الحزاثرى وأمین لطفى ¢ ° 
وکان المذكوران من كبار ضباط الجيش العثمانى ومن أركان حربه ` 


فنهض اذ ذاك رضا باشا مسرعا الى دائرة البوليس حيث قابل 
الشهيدين ودامت المقابلة نصف ساعة ٠‏ 


. Kkokok 
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وکان امین لطفی يقول لضا باغا : 


« لیقل لنا الت الف ۴ الاقل کف i i e‏ 
کیف انهم لم SS Ss‏ 
للدولة ؟ ١ » ٠٠١‏ 1 : : 

فقال لها رشا باشا :* i‏ الآن a‏ العليا 8 لتر 
عنكما » وجلس حالا ألى التليفوان وطلب مخابرة جمال باشا فأجيب أنه 
هخيب وان فخری. باشا ,وحدە فی القيادة 6 فطلب مخسابرته ٠‏ وطالت 
ا المخايرة بدو حدوی لان الات کان یرن دائما من دوق التليغون 
وهه الكلمة : « اولاز » « غير ممکنٰ » 


فالتفت اذ ذاك رضا باشا الى الضابطين وهو كثيب وقال لهما : 


N ES A E O a iS 
: ی‎ 


فتقدم سايم الجزائرئ واخ بوق الفليفون وکلم فخرى باشا بلهجة 
'الشجاعة والبطولة ٠‏ غير أن هذا كان يجاوب داثما : « أولاز » ٠‏ أخيرا 
رمی الجزاثری بوق e‏ 2 ت ور الها 
الطلام ٠‏ 0 

Kk ۰ 

ومشى الضابطان معا « الجزائزى ولطفى » بثيابهماً العسكرية فوصلا 
الى أمام المشائق وكان قد مضى على اعدام الاثنى عشر شهيدا أكثر من 
اة ۰ وصلا ا ا وانوار ا على بيروت الحزينة ٠‏ 


وقد راد البوليس أن نزع عة ا عن N‏ اشرات 
ھ  ٠‏ و باشا البوليس ان ٹر کھما عل 
حالهما ۰ : 


فصعك الجزائرى أولا .الى منصة المشىنقة و ٠‏ الى ٫الحاضرين‏ قاثلا 
es‏ 


دقل لهذا الختزیر انگل جال باشاان ل شرم چموتی قان روسن 
سشظل حه وسىتعام. آيناء اليلاد من وراء القبر e‏ ا الحرة @& * 


وجاء البوليس ليضع الحبل فی عنقه محاولا آن پنزع نظارتیه عن 
عينيه فمانع ١‏ لشهيد قائلا له بتيرة الأمر : « اعدمنى على حالى كما عشت 


AE 


لآنى لا أريد أن أموت وفى شيىء ناقص »> وهكذا قضى ذاك البظل ٠‏ 
وآعدقوا بعاده رفيقه أمينل لطفى الذى صعك الى منطقة المشسنقة دو حه ضحوك. 
مرددا النكات الهزلية ٠‏ 


kkk 
ER وغند الضباح نقلت جثث‎ 
٠ خوانهم الذين أعدموا قباهم‎ 


.وقد وى أن العديد من الشهداء ترنموا بأبيات من الشعر بعد أن 
تأكد لهم أنهم سيعدمون لا محالة قال الشيخ فيليب الخأزن : 


اانا اي عن أخيه حياته ونحن' ذأ “متنا .شد تغانينا 


ن 0 اف 


لأ مرحنا بغد .ولا أهلا بة ان کان ٠‏ تفریتق الأخبة ‏ فى غد 


وقال عمر حمد وقد رای فی شعره شیا وهو يا , e‏ 


2 


من .لم يقم بالحق قبل مشيبه n‏ 
وقال سليم الجزاثرى : 

ولى عزم كحد السيف مناض ‏ ولكن الليالل من خصومى 
وقال رفیق رزق سلوم يوقظ رفيقه من نومه : 

لا تنم واغتنم سحاية اعيش ` ان تحت التراب نوما طوللا 
وقال باترو باولی : 1 
٠‏ وقال أيضا : 

يفرح هذا الرورى EEE‏ ونحنن أعيادنا تتا 


ول آمل ا انه ا کک 2 آرالى قد نيك" به" ودا SY‏ 


وقال محمد الشنطى : 
ومن حکم المولی التی تبھر النهىی طبیب يداوى الناس ومو عليل 


وقال جلال البخاری : 
اما فى أهلها رجل لبيب بحس ويشتكى الم الجراح 


وقال عبد الوهاب « الانكليزى » : 
تحدلنا الظنون بما يكسون کان الظن عسسلام الغيوبه 

وقال قق السا + 

وقال رشدى بك الشمعة وكأنه تنبا عن النقاثه بعالته فی ریاق 
فكان الوداع بالاشارة : 
لست أسى سساعة البين i‏ هى الا صك روح من جسد 
رمت فيها الصبر لكن لم أطق وحبست الدمعم لكن لم يكل 
ليتئى فارقت عينى والحشاا قبل ما فارقت أهلا وول 
أودعونى عندمها ودعتهسم حسرة كانت من المت أشد 

KKK 

ومن سور یا ¢ ولبنان بث لمشت دذور النورة العربية سك الحكم 
العشمانى وحيث أعدم جمال باشا العاديد من الشهداء , العرب › ننتقل الى 
الجزيرة العربية الى مكة والمدينة موطن آول ثورة اسثهدفت الحكم العشمالنى 
بعد .قيام الحرب العالمية الأولى ٠‏ 

ونبدأً الحد يث عن شريف مكة الذى قاد تلاك الثورة » ثم عن الظروف 
الشخصية والظروف العامة التى دفعت شريف مكة للافكر فى الثورة عل 
الآستانة ٠‏ 

منصب شريف مكة _ للعلم ‏ من الملاصب الخطرة فی الدولة 
العثمانية ويأتى بعد الصدر الأعظم وخديو مص » ويتصل بمقام الصدارة 
العظطمى مباشرة ٠‏ وشريف مكة هو المرجع الأول فى الحجاز للعرب وصاحب 


a 


الكلمة العليا فى تصريف أمور باديته ٠‏ وقد انحصر هذا المنصب فى 

أواخر العهد العشمانى فى الأشراف من آل أبى تمى » ثم انتقل اليهم من 
ذوی زيد على يد محمد على باشا الكبير أبان الحملة المصرية على الحجاز 
سنة ۱۸١١‏ وظل فيهم يتوارونه حتي اعلان الدستور العثمانى وكان 
تبوؤه الشريف على باشا ابن عبد الله بن محمد عبد المعين اذى استقال 
خوفا من فتك الاتحاديين به ٠‏ وغادر الحجاز على عجل فعينت الحكومة 
الت ركية الشريف عبد الاله خلفا له » وقد مات بعد تعيينه بيومين وقبل 


وجاء الدور على الشريف حسين بن على بن عون ء وقد ولد بالآستانة 
عام ۱۸٥١‏ وعندما اسندت امارة مكة الى جده الشريف محمد بن عون سنة 
٠١‏ ققدم أبوه على الى مكة مع اينه الحسين ثم عاد الى الآستانة بعد ان 
مات جده ء٠‏ ولا اسندت أمارة مكة الى عمه الشريف عبد الله بن عون › 
فانضم الحسين اليه يعيش فى كنفه حتى ول الامارة الشريف عون فى ۲٤‏ 
ذو القعدة سنة ۱۲۹۹ فعمل على ابعاده من مكة لا كان يأتيه الحسين من 
التأليب عليه والكيد له فى الخفاء حتى تغلب الشريف عون عليه وألجأه 
الى الرحبل من مكة الى الآستانة ٠‏ 


أقام الحسين كما قول الأسئاذ عواد نصيف فى كتابه عن الحجاز 
يعمل ليومه الذى يرجوه ويسعى لتحقيق فكرته التى ملأت رأسه » والتى 
كان يعتقد أن نحقيقها لا يتم الا على يد أوربية فمن ثم آخذ يتصل بالأور بيين 
السياسيين فى الأستانة ويستعين بهم على مأربه ٠‏ وقد تبي واضحا ما 
كان يحمله الحسين فى نفسه من الثقة بالأوربيين فى المرب العالمية حين 
اتان مالفا اسجتعانة كان رما لي وفرها له والعرت ولتسلين : 


آم خف على الباب العالى صلة اطسين بالاو رین وسسعیهم معكه » 
خصوصا وقد کان غلب من بحيط به من جواسيس عبد الحميد ٠‏ الذى 
ا ارت کر ار 


وآلت الامارة الى الشريف على باشا ولم تزد امارته عل سنتين عزل 
بعدهما ٠‏ وتولى بعده الشريف عبد الاله ولكن المنية عاجلته قبل أن يستام 
عيله الجديد ٠‏ وقك نحامتث حول موه فجاة الشكوك وراي الحسين الفرضة 
سانحة لكى ينول امارة مكة ٠‏ 


و وو ا د مدر ات اغراف الفتاتة € ان اسان 
عبد الحميد كان مترددا فى آمر تعيين الحسينْ وقد وافق آخيرا وبعد 
احاح قائثلا : الى راض بتعيينه أميرا لكة اذا اكتفى بذلك فقط بل آنى 


y 


اعتقد آنه ك یکتفی بالامارة فحسب بل يطمع لكر منھها و هدد پوما 
ما عرش » * وأصدز إلساطان عبد الحميد فرمانه بتولية الحسين امارة 
مک عل مضض قی السادس من وال سنة ۳۲١‏ السنة التى أعلن قا 
الدستور ° 

وكانت الدولة العثمانية تجعل بجانب أمير مكة واليا من قبلها مقره 
الحميدية بجانب الحرم الشريف والتثكية المصرية » وقد بنتها الحكومسة 
العشباننة مقرا لن تبعت به من الولاة > وكان الوالى أيام الشريف حسين 
وهيب باشا وكائت بينهما معارك عنيفة ٠‏ : 


: ولإممية الفرمان. الحاص بتولية 'الشريف حسين ننقل فقرات منه 
فیما یل : 


ر أنه ا تجل صاحب القدرة الأزلية القائل 0 للشيء کن فکان. 
ناظم الكون واكان * حبرت عن ادراك آسرار حکمته عقول الشلالق, 
والأذهان الذى جعل عله ةه مرحمتشنا. مر جح المحتاجين وناب خلافة ساسا 
کا لأصحاب الغز والشأن وز ين طغراء ,مناشير اجلالنا الجا و جوب 
الطاعة والانقیاد لأحل ااه الشرع المتين .ودوام معالم الدين المبين ومكن 
الحق المسين أوامر نا العلية غاية التمكين وجعل مناقب دولتنا العلية ومغاخر 
سلطتنا البسنية حماية للدين'المبين واعلاء للواء شرع شيد المرسلين ولاسيما 
دالىخدمة الشربفة للماد ين المليفتين منزل آنوار الوحى الميين ومهیمل جناي 
جبريل الأمين المتضمنة الآية الكريمة : بسم الله الرحمن الرخيم : ر وآتاکم 
ما لم يؤت أحدا من العالمين وذلك فضل الله يؤتيه من پشاء والله ذو الفضل 


لمطم ) . 


E‏ ا 
الهمايونية المرسلة. من طرف سلطقنا السنبة الى أربابها بواسطة المأمودين 
قوب الاناو الود ران يتحت س الم الف راا و 
. لجانبنا الشاهانى وان يهشم فی توفیق' الأمور والمصالح الواقعة والحاريبة 
بالعدل والحقانية متحدا مع وزير نا سمیر المعالى الحامل للنيشسان المرصم 
العشمانى والمرصع المجيدى حك پاوراتنا الكرام الشءاهانية والى ولاية الححاز 
وقومیدان فرقننا الهمابونية کاظم باشا آدام الله تعالى اجلاله ويشىمر عن 
ساعد الجد قى احسن ايفائها وتسويتها وان لا يمكن تعدى فرد من الافراد 
على أحد بما يخالف الشرع الشريف وان تكون حركته دائما وفق الشرع؛ 
القويم فيلزم علي کل من الأشراف الكرام والسادات ذوى الاحترام والعلماء 
والصلحاء والأئمة والخطباء وساثر من ينی من کل فج عميق ' لز بأرة البيت. 
العتبق. والأمالى .الصغير والكبير والوضيع والرفيع ان يعرفوا آن. سيادة 
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الشر بف المشار اليه هو أمير مكة الكرمة رأن بجثر موه وډوقروه وة 
يلزم على سيادة المشسار اليه أن يعتنى مزيد الاعتتاء لرعاية أصحاب السداد 
والصواب بحسب درجاتهم وأن يدارم فى اغد الأصال بالدعاء لدوام عس 
دولتنا وارتقاء شو كنا الملو كانية فأعاموا هذا واعتمادوا على علامتنا الشريفة 
انحر ورا ة فى اليوم السادش من هر شوال ألسكرم لسنة سغة وعفرين 
وئلالہائة و الف * 
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ومن دكار الحرب العالمية الأرلى والشريف حسین بفاوض الانجليز 

سرا > کما بفاوض الأتراك أيضا ف نفس الوقت › وعندما کان جمال باشا 
يطلب منه مساعذة الدولة العلية بارسال المتطوعبن» كان الخسين يجيب اجابات 
غامضة وعندما آرسل الحسين يعض الماتطلوعين الى المدينة المنورة وطاب من 
نمال باشا . أرشال' أ دزاهم وآستاسحة المساعدة المتطو عي الآخرين جاءه من 
الدولة خمسون أو ستون آلف جنه وعا لی آل ذلك أبرق الحسين الى آنور 
باشا قائلا : اذا كنت .حقا ترغب فى التزامى لجانب الهدوء والسكينة 
فينبغى الاعترافب باستقلالى فى سائر الججاز من تبوك الى مكة وجعلى أميرا 
وراثيا فيها كما ينبغى أيضا العدول جن محاكمة العرب المتهميل واءسلان 
العفو العام فى سوريا والعراق ) فأرسل أنور باشا هذه البرقية الى جمال 
اشا الذی تب لالحسين : لقد نمی الى حبر برقيتك الى آنور باشا فا نہ 
تطاب ان تكون الامارة ورالية فى أسرتك وان يمنعح أشخاص عد يدون العغر 
الشاهانى بعاد أڻ قامت البراهين على خيانتهم للوطن ‏ والملة وليس من 
المستطاع اجابة هذا الطلب الثانى والا أدى ذلك الى ضرر شديد فى مسألة 
لها تعلق وارتباط بالمصلحة العامة فان الحكومة التى تصفح عن الخو نة 
خليقة بان پتهمها الجههور بالضعف بل قد بغرى ذلك الصفح كثرا من 
الاس بالخيانة وطعن الدولة والملة طعنة لجلاء فلو عرفت a‏ الوثائق 
الثى ظهرت فى المحكمة لرأیت الى آي حد من الخيانة قد نسفل اليه ولتك 
المتهمون آما فيما يحص بمسالة جعل الامارة وراثية فى أسرتك فانى يخيل 
لى وأظنك تسامحنى فى ذلك الرأى .ان الفرصة ليست مناسبة للمطالبة 
بلك الطلب - فانى فى وقت الخرب الذى تتعرض فيه كل قوى الانسان. 
العقلية والجسمية لأشد العناء والنصبب أراك تعترف معى بان الاعراب عن 
مشل تلك الرغبات من شخص' يشغل مركز أمام 'وفى أهم بقعة من بقاع 
الدولة العثمانية ٠٠‏ بقعة هى آكثر تعرضا للاخطار عما عداها _ لا بد ان 
یکون له اسو وقع فی . نفوس .الجمهور والذیٰ اعتقده آله ما کان پنبغی 
لك أن تطلب مدل ذلك الطلب حتنى لو كان لك الحق فى طلبه - فان موارد. 
الأمر بأسرها ينبغْي' أن تحشد اليوم لغرض' والحد لا ثانی له آلا وهو احراز 
التضر النهائي »" ا 9 ا 9 
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ويجب أيضا أن تلفت نظرك الى الوجهة التالية من وجهات النطظر 
للمسألة ٠‏ وهى أننا نفرض جدلا ان الحكومة لبت طلبك لمجرد الرغبة فى 
الابتعاد بك عن المشاغبة فى هذه الأوقات العصيبة التى نقطعها وفرضنا 
أيضا أن النصر كان فى النهاية حليفنا فما الذى يمنع الحكومة ان تعاملك 
بمنتهى الشدة حتى تضع الحرب أوزارها ان الرجال الذين يكونون المكومة 
الحاضرة والذدين تنجرأوا على القيام فى وجه عبد الحميد الذى أمضك 
استبداده لن يصفحوا عمن يجترثون على شل أيديهم فى هذه الحرب الثى 
دخلوها لمصاحة العالم الاسلامى ومن جهة أخرى لن يقعدوا عن أن يحصلارا 
من جلالة الخليغة على جزيل الاحسان وعظيم الكافأة. لكل من عمل ابتغاء 
مرضاة الله فى تحقيق غايتنا المقدسة ) وكان الشريف قد بعث الى الصدر 
الأعظم جوابا يقول فيه : آنه لا يعرف أى الرجلين يصدق ؟ أهذا السياسى 
الذى بتعامل معه مبساشرة ولطالا أطهر له المجاملة والود أم ذاك الذى 
استعمل معه ألفاظا جارحة مهينة » ٠‏ 


وقول الشر يف أنه ری نقسه مضطرا ای قلع العلاقات مح الحكومة 
حٹی جاب المطالب التی طلبھا من انور باشا منذ شھرین ۰ کما ارسل 
الشريف الى جمال باشا برقية بهذا المعنى ٠‏ 
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آما المنطوعون الذين جاءوا من مكة فقد أخذهم على وفيصل آبناء جلالة 
املك من المدينة خلسة قبل الثورة بيومين » وقد كتب على الى فخرى باشا 
بقول له : 


( بناء على الأوامر الصادرة من أبى سيقف تقل المنطو عبن الى فلسطن 
ولهذا عقدت النية على العودة بالمجاهدين الى مكة بدلا من ضياع الوقت هنا 
وائی آسف لاضطرارى الى الرحيل بدون أن أودعك فالمرجو قبول عذری )۰ 


أما جلالة الشريف الحسين فقد كتب بعد خروج المتطوعين من المدينة 
الى جمال باشا والى الصذر الأعظم ما خلاصته » أنه يعتذر عن عدم .استطاعته 
الاشتراك فى الحملة على القناة الى أن تجاب الطلبات التى طلبها فى 
برقېته ۰ E‏ 
وهناك اتجاه الى تأكيد وجهة النظر القاثلة بان هناك عاملا شخصيا 
أو عوامل شخصية دفعت الشريف حسين بن على الى عدم الثقة بالأنراك 
أو بالأحرى الاتحاديين الذين لزعوا لقتهم فيه وفى بيثه خاصة وقد كان 
عل ثقة مطلقة من أن الاتحاديين يتحينون الفرصة للاطاحة به واستبداله 


18+ 


بآخر »> وکان اخثیار وهيب باشا بالذات واليا للحجاز لتقليم أظافر بحسین 
ابن عل وللقضاء ء على نفوذه 8 
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وقد كانت حكومة الآستانة - كما ذكر جمال باشا فى مذكراته - 
تنوی فعلا اجابة طلب جمال باشا ارسال فرقتين من المجند لانقاذ مشروع 
وضعه جمال باشا ولو لم تعلن الحرب على حين غرة لكان الترك نفذوا المشروع 
الرهيب وفضوا على الحسنين القضاء المبرم ٠‏ هذا الى آنه كان للشريف _ 
على ما قيل - عيون فى ديوان الحكومة بمكة وفى داثرة برقها وفى الباب 
العالى نفسه » كانوا پوافونه بکل ما يدور بشآنه من المراسلات بين 
حکومتی مكة والآستانة » ويطلعونه على جميع الخطط والتدابير ° 
KX‏ 


ولم کن بطوق الاتحادیین ان یعلموا شیٹا من آسراره ومشاریعه اذ 
كان شديد الحدر والتكتم » وقد ظل بلاطفهم جتى حملهم على استبدال 
وهیب باشا. بغالب اشا فى مستهل الحرب ٠‏ فارتاح من خصم لدود وخلا 
له الجو فى مكة ففعل ما شاء :واستطاع. ان يستولى على كمية كبيرة من 
السلاح فى خلال السنتيل الأوليين من سنى الحرب » وان يأخذ من جمال 
پاشا مبلغا کبیرا صرفه فۍ تعزیز سلاحه وتقوية ذخائره » ولعل خوفه 
من حقد الترك عليه هو الذى أهاب به ان .يشترط على الاتحاديين فى أثناء 
المفاوضات التى دارت بينه وبينهم. جعل الامارة وراثية فى انجاله فقد خشى 
أن ينفوه فى أول فرصة سنح لهم » فشاء إن ينال من حكومة الآستانة 
عهدا بابقاء Lk‏ فی ذریته ن لا وکن الاتحاديين أبوا عليه 
د 


ذلك هو العامل الشخصى ويلية فى الأهمية العامل المحل وكان 
مصدره م رکز الحجاز الاقتصادى فی ابان الحرب : فالحجاز قطر محدب 
أو هو واد غیز ڏی ازع - كما وضفه القرآن ‏ وقد تعود سکانه ان 
یعیشوا بما یدره عليهم موسام الج » > فاذا کان خصبا نعموا وحسنت 
الهم ٤‏ وادخروا لعامهم المغبل ما يفم عنهم ا اا والجوع › 
وان اذ کان e‏ ضفیل المواد ' . 


, ومن المعلوم ان الحزب الجظمئ أعلئت ٠ز‏ فی 'شھر ومضان سنه 1 
أئ قبل 'موسم 'الحج بثلاثة أشهر تقرپبا ٠.‏ وكان.الانكليز غير والقين من 


بناة الوحدة _ 1٤3‏ 
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اخلاص الدولة العثمانية لهم ليقينهم آنها مسحالفة مع الألمان وأنه لا بد أن 
تخوض الحرب الى جانبهم » فضربرا الحصار البحرى على سواحلها ومنها 
سواحل الحجاز فى البحر الأحمر فتعطل بذلك موسم الحج ولم يرم 
الحجاز غير عدد قليل من الحجاج فأحس الحجازيون بالضائقة ولكنهم 
صسروا عل آمل ان تنٹھی الحرب فی السنة الآئية فیصار الى رفع الحصار 
السحرى ونقبل وفود الحجاج بكثرة فیعوضوا ما خسروه فی الموسم الفاثثء 
ولکن آملهم خاب اذ حل الموسم العحديد وانشهۍ والحرب ما ثزال مستثمرة 
تزيد فى ضيقهم وقد نفد كل ما ادخروه فى اليوم الأبيض ليومهم الأسود٠‏ 
فتعالت أصصواتهم بالتذمر وطلب الاغائة وتالوا من الجوع وقد عضهم 
يأنىايك ء٠‏ !! 1 ا 
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فكتب الشريف الى حكومة الآستانة باسطا لها المحال المؤلة وما يقاسيه 
أهل مكة وجدة من جوع وفاقة بسبب الجدب الذي أضاب موضشم الحج › 
أما الحكومة فاعنذرت بسوء الحالة وبحاجة الجيش الى القؤت ولم ٹرسل 
الى القوم ما يخفف عنهم المجاعة حتى آن بعضهم انزع أبواب بيته وآخشساب 
سقوفه وباعها ليقتات بشمنها ٠‏ ولا ضاقزا ذزعا بهذه الحال جاءؤا الى 
الشريف متوسلين اليه لكى ينقذهم من الضنيق الذى هم فيه ويبعد عنهم 
شبح الموت المائل آمامهم بعد أن زفضت الدولة مساعد نهم * ومن البد يهى 
ان الطريقة الوحيدة للخلاص من تلك الحال المخيفة انما كانت بمحالفة. 
الانكلين والتفاهم معهم لالغاء الحضار البحرى فثعود البواخر الى الزتياد 
سراحل الحجاز حاملة اليه الحجاج والأموال ٠‏ 
كلك كان امامل الحل وجو حطر الفنان م فالا يشفى-ء ٠‏ وق كان 
من أهم عوامل الثورة لان الفاقة والجوع والضيق كدرا ما تدفع الشعوب 
الى الشورات الدامية » على ما يدلنا الثاريخح قدیما وحدینا ۰ 

kk ok 


[ ويجىء بعده العامل القؤمى ٠‏ ومجمل القول فيه هو آن الشريف 
عظم عليه » وهو المنظور اليه كأكبر زعيم عربى فى ذلك الزمن › أن تساق 
الحراثر العربيات الى الأناضول سبايا ثحت ستار الأبعاد » وان يعدم 
فریق من مفکری العرب وکبارهم ویشئت الآخرون تحت کل کوکب 
لا لجريمة اقترفوها بل لأنهم هبوا يطالبون الدولة باصلاح بلادهم خشسية 
ان یژول الاهمال الى تدخل الدول الکہرق فی شوو نها پام الاصلاح ہ 
كما حدث سابقا فى البلقأن ‏ ثم يتحول هذا التداخل الل احتلال 
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أو استعمار *٭ وقد کان أولئك الزعماء المخلصون يخشون مثل هذا الآمر 


ويبذلون الجهود الجبارة لاتقاثه » فكان نصيب بعضهم الاعدام ونصيبه 


اليعض الآخر السجن والايعاد ٠‏ ولا رآى الشريف ان توسطه للعفو عنهم 
ورفع الضيم النازل بهم لم يلق أى اعتبار لدى الحكومة الاتحادية قرر 
اعلان الثورة انتقاما لهم وانقاذا للذين ظلوا على قيد الحياة وقد كانوا 
مهاددين بالموت الأحمر فى كل ساعة ٠‏ 
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وقد أجمع الباحثون فى القضايا العربية عل أن الشريف حسي 
أحسن عملا باسراعه فى اعلان الثورة بعد اعدام القافلة الثانية من الشهداء 
فحمل بذلك الاتحادیین غلى تبدیل سیاستهم وعزل جمال باشا من وظیفته 
فى سوريا واستدعائه الى الاستانة فرجع اليها رجوع المنكسر الفاشل وقد. 
تلاشت احلامه فی تاسیس عرش له فی دمشق پنمتع به فی حیاثه ثم 
بوره لآولاده بعد مماله ۰ 


ومن الجهة الأخرى كان الاعتقاد سائدا بن المغكرين ان الفوز الأخبر. 
سيكون من نصيب الانكليز وحلفاثهم وان الداثرة لابد وان تدور على. 
الألمان والأنراك فتزول الامبراطوزية العثمانية ويقنسم أراضيها ومن 
جملتها البلاد العربية › فتکون النتيجة وخيمة على العرب وهذا ما کانوا 
يعملون لاجتنابه ٠‏ ولذا لم يكن للحسين مندوحة عن مفاوضة خصوم 
الأتراك وعقد المواثيق معهم لانقاذ بلاد العرب واقامة الامبراطورية العربية- 
الكبرى فتحل فى الشرق محل الدولة العثمانية المضمحلة وتبعث دولة 
العرب ومجدهم من جادءيد ٠‏ 


Kk xk 


٠‏ وفى رواية لجورج انطونيوس ٠*٠‏ ان الشريف عبد الله - بصفته. 
ابن الشريف حسين ويده اليمنى - ذهب الى كتشنر فى الأسبوع الأول 
من شسهر فبرایر ۴ _ وکان کتشنر وقتئذ المعتمد البريطانى فى 
مصس » وكان عبد الله مارا بالقاهرة فى طربقه من مكة الى القسطنطينية 
فزاره ردا لزبارته » وقد آطلع عك الله کتشثر على توتر العلاقات بين . 
السلطات الت ركية والشريف وكان المستر ( السي ) رونالد «مستورز 
السکر تین الشرقق فى دار الاعتماد البريطانية حاضرا ٠»‏ وكان عبد الله على 
علم من ان الاتحاديين اتخذوا قرارا سريا يقضى بعزل والده فأفهم كتشنر 
بأنهم اذا نفذوا ما قرروه فيحتملل ان تقوم ثورة فى الحجاز ثم حاول وهي 
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متحفظ فى .ألفاظه ان يفهم من كتشنر موقف الحكومة البريطانية فى حالة 
نشوب لزاع علنى بين الترك والعرب ٠‏ لم يأت جواب كتشنر مشبجا 
.وان کان لا پربط قائله پشیء سلبی أو ابجابیى فقد قال آنه يرى آن السياسة 
البريطانية النقليدية هى سياسة صداقة مع تراكيا ولهذا فهو لا يتوقع أن 
تتدخل فى حالة كهذه ٠‏ وفى الوقت ذاته أدرك کتشنر بان لدی زاثره 
من الحديث ما لا تتسع له زيارة رسمية فطلب من ستورز أن يرد الزيارة 
بعد ومين ويفسح المجال أمام عبد الله للافصاح عن آفكاره بشكل آتم ٠‏ 
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کان حدیث عبد الله مع ستوزز أکثر وضوحا فقد کان سستورز 
يتكلم الغربية قليلا وكان من خصائصه أنه يستطيع استخراج الكلير من 
القليل كما كان يجمعه بعبد الله ميل واحد مشسترك على الأقل وهو الولعم 
بلعية الشطرنج فتصادق. الرجلان فى هذا الجو من الود الخالمن الذى 
یندر وجوده بین انکلیزی وعربی فاطمان عبد الله واخذ يتكلم بحرية 
فتحدث مع زائره حدیشا اطول بکثیر من‌حدینه مع کتشنر فأخبره بخطورة 
الحالة فى الحجاز واطلعه على الاستعدادات التى يقوم بها والده ليواجه 
القطيغة النهائية التى خيل اليه أن لا مفر من وقوعها كما تحدث طويلا عن 
أهداف الح ر كة العزبية وآمال زعمائها ويأسهم الآخذ فى الازدياد ٠‏ ويعد 
ذلك ابتدر محدثه باضتفهام ينم عن الصراحة التى يتصف بها فسسأله 
عما اذا کان تشر على اسستتعداد لمساعدة ا فی الحصول عل 
ا رشاشة ٠‏ 
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کان من الطبیعی آن ياتى جواب ستورز كجواب كتشنر مثبطا للعزم 
«وبهذا انتهى الحديث نين الالنين ٠٠‏ وفى أوانض ابريل مر عبد الله ثانية 
بالقاهرة دون أن يقابل كتشنر ولكنه التقى مجددا پستورز الذى قال له 
فى صراحة لا تقبل السك أنه لا يجوز له أن ينتظر أية مساعدة من جانب 
بر يطانيا العظمى وعلى هذا عاد عبد الله الى الحجاز ٠‏ وبالرغم من أن هذه 
الأحاديت آم تنته ال شيیء الا نها كانت ذات آثر فعال فى توؤجيه الأمور 
0Y‏ اذبهت. کتششس الى قوة العداء القاثم دين الترك والعرب وعمقه وافهمته 
كذلك رغبة العرب الحقة فى الاستقلال كما. حملته: على ان يشخذ بعد أشهر' 
قلياة يعض القدا بر الئى اسشمرت حتی أدث فى النهاية ا ادال 2 
فين الحزب كخلفاء. الى جانب انكلترة ضند تركية ٠٠‏ 1 1 
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.. لعود قيمة سرذه الأحاديث ال ان محاولات عيد الله حاءت عن طر یق. 
الصدفة فی وقت. اشطرت فيه ذهن کتشنر ببعض الأفكار والتكهنات التى. 
كانت لشغله فهو يصفته معتمدا بريطانيا فى القاهرة كان مسولا بالدرجة 
الأولى عن مصر والسودان ولكن خياله ذهب به الى ما وراء حدود عمله 
المباشر فان حروبه فى السودان والمدة التى قضاها كقاثد عام فى الهنك. 
والمعرفة الوثيقة التى اكسبها هناك بنتيجة المشساكل القائمة على الحدود. 
الشسمالية «الغرية وفی الآفغان ‏ ان کل هذه العوامل :أو جدت صدلة مياشرة 
بينه وبين بعض القوى المجاهدة فى الالام ونمث فى تفه احسباسا 
دقيقا بالقيمة العظيمة التى نتمتع بها الرابطة الدينية فى الاسلام * وخلال. 
السضوات-ألثلاث التى قضاها فى القاهرة كانت عيناه ترمقان الق طنطينيه. 
مركز الخلافة بقلق بالغ وكان يرقب .كذلك نمو النفوذ الألمانى والتقدم 
المشسثوم فى مشروع سكة حديد بغداد حتى آدرك ادراکا۔ عمیقا ما پتطوی. 
عليه هذا الأمر من تهدید لمرکز بریطانیا فی خلیج « فارس.» ‏ هكذا فى 
الأصال ‏ وفى الهند وكاد هذا الوعى آن يتحول فى رأسه الى هوس مستقر 
وطاغ ٠‏ وكان يقول لأصفيائه القليلين «صراحة آنه يعنقد بأن الدبلوماسية. 
البريطانية ارتكبت خطا لا يغتفر بسماحها لألمانيا .بالتفوق السياسى 
والعسکری فی عاصمة المملكة العثمانية » وكان التفكر بالأساليب الى تدرا 
0 الناحمة عن ذا الوضع من الأمور التى تشغل فکره ا ۰ 
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کان كتشنر يفكر بحلول مختلفة ومن جملتها أن يفصل عن المملكة 
العثمانية بمرور الزمن ذلك الجزء من بلاد الشام الذى يبدا من خليع, 
حيفا ؤعكا على البحر الأبيض المنوسطط وينشهى فى خليج العقبة على 
البحر الأحمر فيوضع تحت حماية بريطانية يؤمن امتداد النفوذ !لبريطانى. 
بدون انقطاع من مصر الى خليج فارس ٠‏ ومن تاك الحلول كذلك تشنجيع. 
الأجزاء العربية فى المملكة العثمانية على تشكيل دولة » أو عدد من الدول › 
مستقلة استقلالا ذاتيا ومرتبطة مع بريطانية العظمى بروابط الصداقة 
لأن هذه المناطق تقع عل الطريق کله من ساحل البحر الأبيض المتوسط. 
فی الغزب الى جدود فازس د فى الشرق و نهدا يقام سد عربی انکلیزی. 
لمقاومة التيار الألما نى اتر ٠‏ وبعبارة آخری نقول ان کتشىنر توصل 
عن طريق تفكره المستقل الى تخيل تلك الاحتمالات بعينها التى كان. 
الرزعماء العزب أ نهم غفکرون فیها وینما کان ذڏهنه منھہ کا قی هذه 
إلتكهنبات زاره الأمير عبد الله الذى كان هو تفه عضوا قى احدى. 
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الجمعيات السرية ومن المؤمنين بفكرة التفاهم المئمر بين الانكليز والعرب 
والمتحمسين له * وفى هذه الزيارة زوده بمادة جديدة للتفكر ٠‏ : 
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ارعن تلك الأحاديث يقول الأمير عبد الله : 


کان کی ی ا ا ا ن 
شهر اغسعلس فتوجه فورا الى مقر عمله ولکنه ما کاد يبلغ دوفر حتی 
اسستتدعاه رہ ٹیس الوزراء وسمی وزیرا للحريية فو حد أمامه فغلا بين عشيية 
رھ ا کی ر هان و ل او ل ق ر 
وبینما کان منصرفا بکلیته الى انجاز مهمته ظل جزء من تفکره منحصړا 
في الأخطار الناجمة عن سيطرة المانية الدبلوماسية كما ظل جزء خر من 
ذهنه مأخوذا بمسألة ايجاد الطريقة المناسبة لمواجهة تلك الأخطار ٠‏ فكانت 
ت كيا .فى الظاهر مصنممة على اتباع سياسة الحياد أو عل الأقل هذا ما كان 
رحال جمعية الاتحاد والترقی وهو الحزب الحاكم ى ذلك الوقت س 
ارددونه عل الدوام ولکن لم یکن من المعقول أن بصدق کنشسنر هذا الادعاء 
بسبب القلق. الذى كان يساوره فقد شعر بان التصديق قد عرض البلاد 
لاخطار جمة ولهذا عمل عل اقناع مجلس الوزراء باتخاذ يعض الندا بار 
على اثر تلقيه اقتراحا من ستورز فى أواسط أيلول ( سبتمبر ) ٠‏ 

کان ستورز يعمل بنشاط من عودته الى مصر وحده بدون رئیسه؛ 
فان الصراحة التى حدثه بها عبد الله قبل أشهر قليلة نبهت ذهنه الحاد 
الى المعانى البعيدة الثى تبنى على نذمر العرب وآدرك بوضوح ادراكا 
لم :پتوصل اليه سواه فی ذلك الوقت امكان الاستفادة من ذلك التذمر 
وقد ازداد تمسكا بهذا الرأى بنتيجة الأبحاث التى تهيا له اجرارما 
کسکرتیر شرقى مع عدد كبير من الزعماء العرب المقيمين فى مصر فأرسل 
تابا خاصا الى كتشنر طلب فيه السماح له بالتأكد من عبد الله عن الجهة 
الئی شیب العرب ١ال‏ جانبھا فیا اذا دخلت ترکیا الحرب کما ذكر: انم 
اذا وقغوا الى جانب بريطالية حسنوا الوضع الحربى تحسينا بالغا 
بتقويتهم أطراف الجيش وهذا بالاضافة الى الاعتبارات الثانية الكبرى › 
ولعله لم پستعمل فی ماكتب هذه الكلمات بعينها ولكن هذا معنى ما خطهء 
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اتبئی کتش: هذا الاقتراح فورا وأبرق الى ستورز بتعلیماته سد ان 
آذ رأي مجلس الوزراء فطلب الى ستورز بصورة خاصة أن يستفهم من 
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عبد الله عما اذا کان أمير مكة وذ السير فى خطوات تركيا آم آنه سيقف 
فى صف بريطانيا فى حال اقناع الانيا لتركيا بدخول الحرب الى 
جانبها ٠‏ وقد أرسلت هذه التعلیمات فی آخر أسبوع من شهر سجتمير 
أى قبل أن نعلن تركيا الحرب بسنة أشهر وقضى سثورز بضعة أيام فى 
البحث عن رسول آمين يمكن الاعتماد عليه للسغر الى الججاز سرا وهناك 
يجد لنغسيه طريقة يتسرب بواسطتها الي مجلس عبد الله دون ان يلفت 
النظر الى شخصه ٠‏ وفى أواسط آكتوبر بلغ الرسول د وهو مصرى 
عرف باسم على أفندى مكة حیث آدې رسبالته وعاد مزودا بجواب خطی 
من عبد الله ۰ 


وضعت رسالة كتشسنر » أمير مكة فى موقف دقيق بل فائق فى الدقة 
فقد كان يعمل على تشبيت سلطته فى الحجاز ولو أدى ذلك الى منازلة 
الترك وكان هذا قبل تشوب الحرب بأشهر عديدة فى وقت لم يدر فيه 
فی خلد أحد أن حربا عالمية ستقع وآن ترکيا ستدخلها » وهو عهد کان 
فيه الخلاف بين الحجسين والترك ناشثا عن قضايا تتعلق بالحجاز ومنحصرا 
فيها آما الآن وقد وقعت الحرب بالفعل وأصبح دخول تر کیا فیھا قريب 
الاحتمال فقد وسح الموضوع وأصبح ذا صلة بمستقبل جمیع الأجزاء 
العربية فى المملكة العثمانية ٠‏ آما اذا دخلت تركية الحرب بالفعسل 
وانصرفت بكليتها إليها آفلد نشا عن ذلك أخيرا سنوح الفرصة التى كان 
العرب يننظرونها من زمن بعيد ؟ وقد خيل للعرب ان آمامهم طريقين : 
فاما الوقوف الى جانب تركيا في ساعة حاجتها وبهذا يكسبون عطفها 
كنتيجة لاعثرافها بجحميلهم معها » وأما الثورة عليها والفوز بحريتهم 
بحد السيف ٠‏ فأى واحد من هذين الطريقين يسلكون ؟ 


دی ولدا الحجسي اللذان استشارهما فی الأمر رآن مالعارضی 
أما فيصلل فكان يحبذ الطريق الأول لاعتقاده الجازم بأن لفر نشا وانكلترة 
أطماعا : الأولى فى الشام والثانية فى المناطق الجنوبية من العراق ولم يجد 
عرض کنشنر أى ضمانة تبدد المخاوف الناجمة عن هذه الأطمساع › 
و بالاضافة الى ذلك فان العرب فى نظره غير مستعدين للأمر استعدادا 
كافيا مما جعله يخشى على الثورة من الفشل ٠‏ وآما عبد الله فكان يرى 
غير هذا الرآى لأنه بانتسابه الى احدى الجمعيات السرية أطلع على دخائلها 
ففهم قوة الشعور الثورى السائد ٠‏ ولا كان من المتفائلين بطبعه فانه كان 
على ثقة من ان کلا من دمشق وېغداد سبتلي نداء الثورة حالا ٠‏ وقد شعر 
بان اا الواجب (ټباعه هو عدم رفض ما عرضه کنشنر بداعی آنه 
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عرض ناقص بل التوصل عن طريق المغاوضة الى معرفة ما اذا كان هذا 
العرض ينطوى على ضمانة كاملة لاستقلال العرب.* 
yk kk‏ ۰ 

وتمسك کل واحد من الأخوين بر آيه تمسکا .عدا ولم بیدا ق 
أنملة عن موقفهما هذا فى الاجتماعات التى كان يدعوهما اليها زالدهما 
للمداولة الهامسة ٠‏ وكان الحسين ميالا "على وجة العموم الى الأحذ بزآى 
فيصل القائل بعدم استعداد العزب فى المناطق الأخرى ومع ذلك فان 
الحاح عبد الله جعله يتريث ويفكر حتى اتخذ فى النهاية قرارا وسنطا : 
أن يقوم من جهة بارسال الرسلى الى يلاد الشام والى كيار أمراء العرب 
ليكشفوا حقيقة الشعور القومى ومبلغ الاستعداد للعمل ٠ويجس‏ وا نبض 
الزعماء » ومن جهة ثانية ان يتحف كتششز بجواب يحوى مقدارا قليلا 
من التشجيع » دون أية زيادة يكفى .لاستامراد الأمل فى نفسه باكتساب 
العرب ٠‏ فانشياً رسالة موجهة الى ستورز وقعها عبد الله وقد أبدى فيها 
ميله الى التفامم مع بريطانيا العظمى وآشار الى عدم تمكنه فى الرقت 
الحاضر من تغيير موقفه الحيادى الذى يرغمه مركزه فى الاسللام على 
اتخاذه ٠‏ وقد حصر ملاحظاته فى الحجاز متجنيا بكل دقة وحذر الادلاء 
بما يستشم منه أنه ينطق باسم ساثر جزاء العالم العربى ملمحا بأنه قد 
بستطیع دفع أنصاره القريبين منه مباشرة الى الثورة فى. حال قيام الترك 
بعمل نهائى فى الموضوع وعل شرط الحصول من بزيطانيا على وعد ببذل 
المساعدة الفعلية ٠‏ . 
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تلقى ستورز هذه الرسالة قبل نهاية أكتوبر فأرسل بها برقية الى 
لندن على الفور ولا شك ان کتشنر اتلم نصها فى وقت قريب من 
استلامه کتارا من صد يقه القديم السير جون ماكسويل الذى كان فى ذلك 
الوقت يقود القوات البريطانية فی مصر و کان کتاره مؤرخا فی ۱١‏ اکتویر 
وفيه يقول مقترحا « ٠٠١‏ لست بمطلع على سنياسة وزارة الخارجخية 
ولکنی أری ان نتصل بالعرب فى مكة واليمن ونحملهم على القيام فى 
وجه الترك » ٠‏ 


1 Kk 
كانت الماة التى خدم فیها ماکسویل فى الشرق طويلة وكان لرأبه‎ 
وزن عند کتشثر ففی اکتوبر آبزق کتشنر الى دار الاعتماد البريطائية‎ 


1٤۸ 


ڳا 


فی القاهرة نص رسالة جواية موجهة الى عبد الله ٠‏ بدأت الرسالة باعلام 
المخاطب بدخول. ت ر كيا الحرب وحوت وعدا قاطعا للحي بآنه اذا انحاز 
مج مريديه الى جائب انكلترة ضد تر كيا فان الحكومة البريطانية تضمن 


بقاءه فى منصلبه كأمير لمكة مع احتفاظه بجميع الحقوق والميزات 


المتصلة به ٠‏ كما تعهدت بالدفاع عنه ضد کل اعداء خارجی وتضمنت 
الرسالة كذلاك وعدا موجها للعرب بصورة عامة بمساعدتهم فى محاولتهم 
الوصول الى الحرية شريطة ان يرتبطوا بانكلترة ٠‏ وختمت الرسالة باشارة 
تلمح الى أن الشريف as E‏ بریطانیا به فی حال. 
ميايعثه خليفة a‏ 
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| اتلم عبد الله هذه الرسالة فى ١١‏ نوفمبر فی وقت ا 
سيتضح لنا فيْما بعد فنالت لديه أطيب القبول لأنها أعطت الحسيك 
الضمانة التى کان بطلبها بعینها فیما تعلق بالحجاز وآما فى موضوع 
المناطق الہ ربية لأاخرى فقد فتحت باب أمل يغرى بمستقبل بهى من 
التحرر القومى ٠‏ لقد صيغت الرسالة بألفاظ مدروسة دراسة دقيقة بقصد 
ايقاتها عامة' فی دلوا ولكن النص كما وصل الى ید عبد الله حوی عبارات 
مشل « الأمة الع رة > 13 رو الرت وا کات لای الي قصدھا 


کتشبنر حین. کټب هذه العبارات وهو مستغرق فی وسط مهامه الجحسيمة 


فانها فى نظر الشريف كانت تنطوى على دعوة لا شك فيها الى تهيئة ثورة 
يقوم بها جميع العرب ٠‏ هذا هو التفسير الذى فسر به الكتاب الموجه الى 
ابن الحسين باسم کنشثر و کان کتشنر يتمتعم بشهرة فى بلاد الشرق 
تفوق شهرة ای انکلیزی معاصر وکانت کلمته تحمل عل محمل الصدق 
بدون آد نی تردد ولهذا شرع الحسين بوجه همه نحو تحقيق تلك الغاية ٠‏ 
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حاب عبد الله بناء على آەر الحسین بکتاب أرسله الى القاهرة 
شه باسم آبیه بان پسیر فی سياسة تحالف سری مع انكلترة 
كد عبد الله مرة ثانية عدم استطاعة الشريف القيام بأى عمل 
مکشوف ` ضدك الترك قبل آن یتم جميع استعداداته ولهذا طلب منحه 
مهلة يتمكن خلالها من دراسة وضعه الحقيقى وجمغ قواه حتى تجيىء 
الفرصة المواتية لاعلان العداء » كما وعد ستورز يأن يبعث له برسالة 
اة فی المستقبل. * وصل جواب عبك الله القاهرة فی آواشل دیسمبر 
وبه پختم الجزء.الأؤل من المؤامرة التىئ٠‏ اشتراك. فيها الانكليز والعرب ٠‏ 


1۹ 


.وأما الجزء الثانى فانه سيستهل بعد ثمانية أشهر أى فى يولية القادم . 
فور اتيا الحسين من استجواب الزعماء العرب والمفاوضة معهم و کا نٹ 
فاتحة هذا الجزء المذكرة التى كتبها الحسين الى السير جنرى مكماسون 
وعى الأولى فى سلسلة من المد كرات الدبلوماسسية التى تؤلف ما هو 


معروف باسم مراسلات مکماهون ' : E‏ 
ET‏ ا EE‏ 
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كانت النتيجة الطبيعية والفورية لدخول الملكة العشمانية فى 
االحرب الى جانب الدول الوسطى ان قضية أمانى العرب القومية لابد لها 
من الانجذاب الى قلب داثرة السياسة الأوريبسة › فقد أصبح موقف 
العرب أمرا ذا آهمية مياشرة للحلفاء وبصورة حخاصة لبر يطانية العظمى 
لأن تركية كانت فى مركز نستطيع معه ان تهدد المصالح البريطانية فى 
نقطتين حيو ينين وذلك بفضل استيلائها على الشام والعراق ٠‏ أما النقطتان 
:فهما قناة السويس وراس خلیج فارس يث تقح آمار النفط القيمة 
التابعة للشركة الانكليزية الفارسية ٠‏ ولا يجوز انكار الخطر الذى بهدد 
بريطانيا فى الجزيرة العربية نفسها > فان الآتراك كانوا يستطيعون 
استعمال شاطىء البحر الأحمر الطويل لاتخاذ مراكز عديدة وضعته فيه 
البث الألغام أو لارسال الرسل الى مصر والسودان وداخل افريقيا لتوزيع 
السلاح او اثارة الثورة » وكان فى اليمن حامية مؤلفة من فرقتين تکفی 
فوتهما لتهديد عدن ٠‏ أما فى الحقل السياسى فان الخليفة الساطان اذإ 
أعلن الجهاد ونال تأييد شريف مكة له فيه تمكن من تو یل الحجاز الى مركز 
لبث الدعاية المهيجة التى تنبعث منه لا لتثير البالاد العربية فحسب بل 
لتحرك كذلك الأقوام الكثيرة الاسلامية وغبر العربية التى تعيش تحت 
حكم الحلفاء أو على طراف المناطق التابعة لهم ٠‏ 


كان خطر الدعوة الى الجهاد أكثر هذه الأخطار هولا وكان من 
المسلم به آنه من ضمن الأعمال الأولى التى ستقوم بھا تر کیا اذا دخلت 
الحرب الى جانب الدول الوسطى لكى تثير العالم الاسلامى ضد الخلفاء » 
وفى هذه الحال يعلن السرلطان بصغته خليفة المسلمين وأمامهم الأعلى إن 
ئر کیا وھی 1 دولة اسلامية وفيها مقر الخلافة تحارب دولا مسيحصة 
ترد خرابها وان الأماكن المقدسة باتتث فی خطر وان واجب ا 
المؤمنين الصادقن فى ايمانهم يدعوهم الى الالتفات حول راية الدين ٠‏ ولم 
بك من السهل على الرء أن بقدر بلغا مبلغ الآثر .الذي سسدحدثه جیلو 
الدعوة فام يسبق فى العهود الحديثة أن آعلن ٠‏ العحهاد على هذا المقياس 


د 


س 


'الواسع الذى يسمل العام كله وكان لا بد لدعوة كهذه تصدر عن تركية 
من آن پصيبها شىء من العف يسيب تحالف للك الدولة نفسها مح 
دولمسيحية ٠‏ ومن جهة ثانية فان الشعور بتضامن الأمم الامسلامية 
الذى بذل عبد الحميد قصارى جهده لتنميته كان عاملا ٠‏ أن عدر ادراك 
حقیقته ادراکا صحيحا » فلم يكن من الجائز انكاره ۰ ۰ 
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وهناك رواية أخرى عن المحادثات بين الشريف حسين بن على جاءت 
فی أوراق نشرها الأستاذ / عمر آبو النصر وطبعت فی یروت قبل قیام 
العحرب العالمية الثانية عن الحرب العالية. الأولى وقد جاء فى تلك الرواية : 


وأول سیاسی بریطانی سعی لایجاد علاقات طيہة بين الشريف وآله 
وبين الانكليز » هو اللورد كتشنر » وقد كان قبيل الحرب معتمد 
بر يطانيا فى مص ٠‏ وكان من عادة الأمير عبد الله ممشل مكة فى مجلس 
المبعوثان الت ركى أن يعرج على القاهرة فى ذهابه الى الاستائة ورجوعه 
منها » فيقضى فيها بضعة أيام وينزل ضيفا على الخدیوى عباس حلمى فى 
قصر عابدین * فاغتنم اللورد کشر نة ۱۹١١‏ فرصة وجود الأمير فى 
مصر فزاره فى القصر المذكور عن غير موعد سابق » مصرطحبا معه المستر 


سورس السكرتر الشرقى للوكالة البريطانية فى ذلك الحين ٠‏ 


أما الأمير فثردد فى استقباله نجنبا للقيل والقال » ولكن الخديوى أقنعه 
بقبول استقبال اللورد » وكان ذلك بالاتفاق بينه ويس الأخير ٠‏ 


Kk 


وتمت المقابلة فقال اللورد للأمر بعد السلام والتعارف : أنه اغتنم 
افرصة مر وره بالقاهرة فڪڪاء ليبلغه شکر حکومثه ع ما بلقاه الحجاج 


'الهنود رعاياها من الرعاية الحسنة من آبيه حين قيامهم بتادية فريضة 


:الهج > وقال ا وحکومته معتیطون لهذا التيدل فی معاملة الحجاج . 


فأعرب له الأمير عن شكره لزيارته ومجاملته ووعده بابلاغ والد 
ما سمعه منه » وتوجه على الآثر الى دار الوكالة العثمانية فاجتمع بالمفوض 
السامى العشمانى وزوى له ما كان من أمر زيارة اللورد كتشنر ورجا منه 
ان بیاغ الباب العالى ذلك منعا لأى تأويل ٠‏ وقصد فى اليوم التالل الى 
تقصر الدوبارة برفقة رئيس تشريقات الخديوى ووضع بطاقة زيارته فى 


1o 


مكتب المعتمد البريطانى ردا لزيارته » وقد فعل ذلك فى وقت يكون اللورد 
کتشسنر ائبا فيه عن مکتبه ٠‏ 
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وعرج الأمير عبد الله مرة أاخرى على القاهرة فى أوائل تموز 
سسنة ۱۹۱٤‏ › بوم كانت المشادة على أشدها بين الشريشف ووهيب باشا 
الوالى والقائد العسكرى الجديد للحجاز » وقد عين مكان الوالى كامل بك 
والفردق خر باشا › آی أنه جمع السلطتين فى يده لينف تلك الخطة التى 
دبرها الاتحاديون للقضاء على الحسين وبنيه كما ذكر نا فى فصل ضابق ٠‏ 
وقد اصطخحب معه سبع أورطات وأرطة مدفعية لتنفيذ السياسة التركية 
الجديدة فى الحجاز وهى مقاومة الشريفت وقثل نفوذه » وتطبيق قانون 
الولايات الجديد فى الحجاز بابطال العرف القديم القاضى باعفاء الحجاز بين 
من الضراثب والخدمة العسكرية وتشييد سكة حديدية بين مكة والمدينة ٠‏ 
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السلطة العسكرية مثة بندقية كان يسلح بها حرسه » فلم يجبه على 
کتابه » والع الوالى الجديد فى طلبه وأصر الشريف على عدم الجواب ء 
وكانت النتيجة أن اصطدام الجند الت ركى بحرس الشريف وتبادل 
الفر بقان اطلاق الرصاص » وأسفر الاصطدام على سقو ط عدد من القتلى ٤‏ 
فخيل للناس آنذاك أن الفتنة قد ذر قرنها خصوصا بعد اعلان الاضراب 
العام فى مكة وجدة احتجاجا على مسلك وهيب باشا وخططه ٠‏ 


وأدرك الاتحاديون فى الاستانة أن وهيبا تعجل فى تصرفاته وأن 
الثورة تكاد تندلع فأشاروا عليه بالتريث وأعلنوا أن الحكومة دلت عن 
تنفيذ ما عهدت به الى الوالى الجديد » فعادت الأمور الى الاسستقرار ٠‏ 
وهدأت النفوس » ولكنها ظلت منطوية على الحقد والضغينة ٠‏ 
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وتفاقمت الأزمة يوم كان الأمير عبد الله فى القاهرة ينتظر مجيىء 
باخرة البريد ليسافر عليها الى الاستانة واجتمع يومذاك باللورد كنشنر 
والمسبتر ستورس » فسلمه هذا كتابا وقال له : ان المستر فيتر موريس 
رئيس تراجمة الشغارة البريطانية فى الاستائة سيأتى الى آزمير ليقابله 
فى الباحرة ویسشلم مثه الكتاب › وآنه سيضع تبحت تصرفه باخرة خاصة 


1o 


E 


. اليبحر عليها من الآستانة منى أراد ٠‏ فأخذ الأمير الكتاب وسلمه للمستر 


فيتر ولم يضطر لطلب الباخرة ٠‏ 


وجری فی هذه المقابلة حديث بين الأمير واللورد حول السياسة 
الثى ستتبعها بريطانيا حيال العرب فصرح هذا الأخير : بأن انكاترا تريد 
الحرص على ابقاء صلاتها ودية بالترك وانها تساعد العرب ضمن هذه 
الداثرة مراعاة لتقاليدها القديمة ° 


ولم يعض وقت طويل على وصول الأمر الى الآستانة حتى آعلنت 
ار العظمى وانحل مجلس المبعوثان وأهمل كل مشروع يتعلق بالبلاد 
العربية سواء من جهة الاصلاح آو من انشاء امارة فى مكة. ٭ وبرخ الأمر 
عبد الله الأستانة فى ۱۸ أب سنة ۱۹۱٤‏ وبرفقته أخوه الأمر فيصل س 
و کان اتبا عن ده فى المجلس المتقدم' ذکره - فؤضلا الى القاعرة في 
الشانى والعشرين من الشهر االمذكور ونزلاا ضیفین فی قصر عابدین *. وزار 
المسش ستورس الام عبد الله فى هذا القصر وأعطاه كتابا من الحكومة 
البريطانية اى والده لتشكره فيه على حسن قيامه بخدمة الأماكن المقدسة 
وسهره عل رانحة الحجاج » وتقول فيه أيضا د انها لا تعارض فى ارجاع 
الخلافة الى العغرب » ٠‏ ولم يقابل الأمير اللورد كتشننر اذ ا 
الح قد ذهب الى انكلترا ليتقلد وزارة اوي 
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وبدأت المراسسلات بين الشريت والانكليز فى شهر يلول 
سنة ۱٩۹1٤‏ ° ففى أواخر هذا الشهر قدم الى مكة تاج مصړی من ی 
« الجمالية » ایدغی على آصغر SS‏ 
هذا و 


« .مر لى اللورد ا وزير ا البرطانينة ان اکب 8 
سنیادتکم وأسالكم فیما' اذا: كان سيادة والدكم لا تزالون عل رأیکم الأول 
الخاص بال عن حقوق .العرب » وقد سبق له آن آجانکم بعدم- امکاته: 
منسناعدتکم فی تحقیقها ٠‏ آما. إلآن فف استطاعة خكۆهة جلالة: الملك ان 
تقدم لكم ا اللازمة لأن الحكومة الت ركية قد عزمت ل الدخول 
کی ضف الإعداء ور الصداقة القديمة بین ن البلدين & e‏ 

فاخفی الامر .هذا الكناب على آبیه ليقينه' من صلابة .غوده واخلاأصه 
للدولة ورفضة الاتضال بالا تی" ¢ صرف ازسوله دون" ML‏ جواب" * 


oy 


و دعك سو عین عاد الرسول ومع کتاب خر للامر من سورس > 
هذا فحواه : | 

« بما أن الأثراك عزمو! عزما آكيدا على دخول الحرب الى جانب. 
الآلان » وبما أن الفرصة سانحة لكم لتحقيق مطالب العرب فانی اسف 
لتر ککم کتابی بلا جواب وأرجو الاسراع فی ارس ال الرد على سال » ٠‏ 


فلم ير الأمير عندثد. مناصا من اطلاع والده على الكتابين وسؤاله 
یما بسب ٠‏ فضسحك المسسين وقال : « أكتب له فى الصسيفضه 
ضیعت اللبن ٠‏ 

ففعل الأميز ذلك وسلم تلك اليملة الى الرسول فحملها الى القاهرة ٠‏ 


و يقنطل ستورس من مفاوضة اسمن بل عاد الرسول تسه الى 
الحجاز .فی شنھں شر ین الثانى ‏ أى يعد دخول ت رکیا ارب نت وزوده 
برسالة ثالثة الى الأمير عبد الله هذا ما جاء فيها : 


« بما ان الأتراك دخلوا المرب الى جانب الأعداء فنحن على أتم 
الاستعداد لمساعدة شريف مكة فى قضيته وتقديم كل ما يرياده من معونة ٠»‏ 


ولا اطلع الأمير والده على هذه الرسالة قال له : 


« لا يمكننى أن أعمل شيا قبل أن استشير العرب وأساألهم رأيهم ٠»‏ 
KKK‏ 


فأرسنل الأمير الى المبنتر ستورس واا دهذا المعنى واعا بنقد م 
مقترخات معينة فى المستقبل * وراج السښین فی هذه الأو نة یدرس الموقفس 
وينم النظر فی ما يجب عمله فرأی أن بوفد تجله فصلا الى دمشق 
فالاسىانة لیشسرف عل الالة فيهما ويتصل. برجال. العرب والأثراك » وقد 

فعل ذلك على ما شرلا .اليه في فصل سابق + > ثم قفل عائدا الى مكة فأطلح. 
والده وأخوته عل کل ما عرفه .وجرى له ٠‏ وعلى الأثر توجه الشريف 
وأبناؤه الى الطائت وعقدوا مؤتمزهم فی تشرین الأول سبنة ۱۹۱۰۵ فقرروا 
فيه اعلان الثورة بالاتف اق هح الاتكليز عل ساس تحر رر العرب 
واستقلالهم » وقرروا فوق ذلك ان يرجع فيصل الى دمشق ليتصال برجال 
العرب فيها الذين كان من دآیهم اعلان الثورة فی ت > ويتفق معهم. 
على .الحطط الواجب اتخاذها لجعل الثورة عامة فى الحجاز ٠‏ معا » 
ون پتوجه عل الي المديدة وپقيم فیها بججة قيادة المتطوعين فیتفق دم 


£ 
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ښیو القباثل وینظم آمرهم تاها اللثورة > وان يتولي الأمير عبد الله 
تنظيم القبائل فی مكة : و-جوارها و بھی ء معدأات العمل ويشىىترڭك مح أيه 
فى المراسلات الثى سدور بينه ويي الانكليز ٠‏ ولا عادوا من الطائف. 
انصرف كل منهم الى القيام بعمله الحاص ٠‏ محرضين المسلمين على تلبية 
دا۶ سیک صم > ولا ریب بأن لجاز نظرا لموقعها الجغرافی واحشواثها للحرمن. 
الشر يفي . كان من الممكن أن تكون لها القائدة لهذه الدعاوى أو الائلة 


دونها ۰ وفاقا لإخلاص الشريف الحسين وتصرفاته ٠‏ ومن المؤكد أن دعوة. 
الى الجهاد توافق عليها مكة يكون لها فى العالم الاسلامى وقع آشد من وقح 


دغوة صادرة عن اللسلطة الدينية الث ركية وحدها ٠‏ 


وقد کان اسي يتمتع بنفوذ أعظم من نفوذ الزعماء .الآخرين الذين. 
ذکر ناهم > ل لانه الوارت لمحراسة الأماكن المقدسة وشاطىء الحج » وسليل. 
الأسرة الهاشمية العظيمة فحسب ١‏ بل لآن بلاده ٠‏ 4 
١‏ وفيما كانت المراسلات السرية قائمة بين شريف مكة ودار الحماية 
البريطانية فى مص » كان الممتر ستورس يفاوض زعماء حزب اللام ركزية 
فى القاهرة » وقد باحثهم وسألهم عما سيفعلو نه فیما اذا دخلت ترکیا 
احرب > وعما سیکون موقفهم فما اذا عمل الافاء على اسشقلال العرب 
كما سألهم هل يستطيع العرب مساعدة الحلفاء لتحقيق هذا الأمر وهل 
يمكنهم القيام بأعباء استقلالهم ؟ 1 


فردوا عليه بان العغرب ينوقون الى الاسستقلال واعادة أمجادهم 
الغايرة هذا اذا انهارت دولة الأنراك » وأعيبوا عن استعدادهم لعضد 
کل حرکة ترمی ال تحریر العرب مهما کان شانهم ٠‏ 
٭*# ٠‏ 
وبعد مغاوضات كثيرة اتفق .الغريقان على ان يكتب أقطاب المرب 
المد كورة شروطهم الحاصة باستتقلال العرب ويرسلوها الى اللورد كتشنر 


لتم يا عل حکومته > فاذا وافقت عليها اذاعتها رسميا بواسطة شر که 
4 » البرقية ليطلع عليها العالم يشرط أن تتعهد بريطانيا العظمى., 


الجيشس العثمانى ٠‏ 
وفى الواقع كتبت تلك الشروط وأرسلت الى حكومة لندن ٠‏ 


وكان لابد لحزب اللامركزية من أن يوفد بعض مندوبيه الموثوق بهم 
الى الأقطار العربية لیدرسوا أحوالها ويتصدوا بزعما ٹا ودفکر بها 
فيظلعوهم عل الاتفاق المد كور »> وتكفلت دار الحماية يدف النفقات ٠٠‏ 
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وفی الواقع سافر. محب الدين الخحطيب الى البصرة › والشيخ محمد 
القلقيلى الى سوريا وفلسطين » وذلك بالطبع قبل دخول تركيا الحرب ' 
ياء ان القلقيلى لم يمكث طويلا فى دمشق وبروت وعاد بلا ايطاء الى القامرة 
لخوفه من سوء العاقبة » وأما محب الدين الحطيب فكان نصيبه أن أعتقله 
الانكليز فى البصرة.وزجوا به فى السجن مدة عشرة أشهر ٠‏ وعاد بعد 
أسابيع بيان المزب اللام ركزى من لندن مشوها مبتورا فلم يقل بذدلك 
#اللامر كزيون وقطعوا المحادثات مع الانكليز وكفوا عن العمل ٠‏ 


ويبقى فى هذا المجال ‏ مجال الحديث عن المغاوضات :والمباحثات 
الثنى قامت بين الانجلين والشريف حسين بن على. -. الرواية التى رواها 
الأمبر عبد الله نجل الشريف حسين بن على فى مذكراته ٠‏ ونستأذن فى 
الاطالة فى هذه الرواية » لأن مذكرات الأمبر عبد الله الملك عبد الله 
یما بعك س قد تميزت بالدقة والشمولية وازاحة الستار عن کشر من 
:الأسرار النى کانت خافية علينا : 


. ويقول الأمير. عبد الله : آله ينما کان خدیو مصر ے عباس حلمی 
الائ يؤدى فريضة المج » كان هو عبد الله مصابا بمرض التيفو نيد 
فلما شفى منه سافر الى مصر فى طريقه الى الآستانة ء. وما وصسلت 
الباخرة السويس » وجدت فى انتظارى على رصيف الميناء محافظ السوبس 
وال على يوسف صاحب المؤيد » وعلى بك شاهین تشریفاتی الخدیوی » 
وقد أوفدهم الخحديوى المرحوم للتحبة والدعوة للنزول ضيفا عليه بقصر 
راس التين بالاسكندرية فشک ر تهم ورجوتهم أن پبلغوا! سموه اماي 
وقبول الدعوة الكريمة : ا العميق » ا بهذا المعنى ٠‏ 
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ولقد كان الوالد المرحوم جعلنى فى رفقة سموه مدة الحج » فعرفنى 
حق المعرفة ومال الى بكايته » فسافرنا. من السويس فى قطار خاص الى 
الاسكندرية » وكان الغداء والعشاء فى القطار ٠‏ أما هؤلاء الذوات فيع 
أن آدوا واجبهم تخلفوا فى اقاهرة » ماعدا على بك شاهين والشيخ حازم 
ابن مليحم مقوم الحچ المصرى » فانهما ساغرا معن ال رأش التي ٠‏ وتفضل 
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ا ;فقابلنى. فی. اليوم الثانى. .¢ ربدلك القهر الفخم إلذى کان بزداد بهاء 
وطلعة سموه االمشزفة ¢ اسکنه الله e‏ ابی یداه دارا خړا من دادم غ 
.4 الغر يب الشسهيد ٠ ٠‏ 

۹ ولا رآنی قال ا : : « مالك ؟ دالت خسيت 8 جری ابه ؟ ۾ 


E 


E‏ ما من شیء یا افتبیتا ۲.وآتیا حب ,اصاپدتی اپعد: ضفر 
موك من المدينة › »> واستعرت يئ أكش من خمسلة وعشرین وما م زالنت.» 
فال : متى تسافر ؟ فقلت : ان أذن سموك فالسقن غدا,انشاء الله ٠‏ 


فأجاب ani:‏ ل ا حك الد کور کاوسکین بك فنری 
رض ده هو أيه » ٠١‏ 'وبعد المعاينة بأخذ الدم من اصبعى > قال الطبيب 
کاوسىکی ان مرضی کانت ا التيفودية > ورتب علانجا استتعملة ٠‏ 5 


ekok 


ویقول عبد الله فی مکان آخی هن مذکراته : انه پینما کان فی لها 
مع ادیو عباس حلمى الثائى › دخل رئيس التشريفات. . وأخسر الجدیو بان 
«اللورد كتشنر قد حضر » فقمت مستأذنا فقال الحديو أنه قد علم نك هنا 
ولیش من اللياقة أن خر ج فاضبر لأعرنك سه ٠‏ قدخل اللورد بقامته 
االطويلة سام على الخديو ٠‏ فقال له الخديو :: هذا الأمر عبد الله ين أمر 
.مک الحسین E EO‏ ہر یطا نیا 
صر > فتصافحنا ٠‏ ثم قال له : هذا پد والده الفعالة > وقك ام 
ابجراح في احدی E‏ ۰ فأشار اللورد كتشنر الى عنقه وقال : 

اصابة أصابتثی فی حرب السودان ٠‏ فقلت مازحا : انك يا فخامة لراش 
٠ ks‏ ولکننى أقصس منك قامة فكيف أصابنى ذلك أ البدوق ؟ 


a‏ ازل فی قصر عا بد ین وفك ا اليه جاء نی التشريفاتى 
على بك ش اهن وقال + اللورد كتفت جأ وقي ياء الزيارتك ٠.‏ وکانت 
مباغتة خفت عاقبتها عل سياسة والدى من الأنراك ° 2 E‏ 

وقول ندل الله ان کنشسنر دا ومعه رونالد. سورس السكر تار 
الشرقی فى دار المعتمدية البويطانية في. صر وقد أبلغ . کتشسش الأمر 
عدا الله رضاء الكو مه ة البريطانية عن . إلالة الر احينة فی 1 لجاز حسث الأمن 
وراحة اجاج کےا" أبلغه ان يبلغ والده بان a‏ فر انیا ۷ ترضی بای 
تخیر فى الحجاز 
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يناة الوحدة ‏ 10۷ 


واقترح اديو عباس حلمى على الأمين عبد الله آن يرد الزيارة للورد 
کتششں > وقد اسستأذن عبد الله من المندوب السامى الت ر كى فى ذلك فوافق 
على الزيارة . وقد قرر عبد الله ان يزور دار المحتمدية فى وقت لا يوجد 
بھا کتشنر حنی پکتفی بترك رطانة له ۰ ولکنه ‏ کتشنر ‏ کان موجودا 
بالدار وقت الزيارة ٠‏ وقد حاول کتشنر فی نلك المقارلة أن يتحدث عي 
التخييرات المرنقبة فى السياسة ولكن عبد الله كان محتاطا فى الأمر فانتقل 
بالحديث عن الكويت وتدخل حكام الهند فى أمورها ٠‏ 


ويقول الأمبر عبد الله : ان على أفندى البزار وهو مصرى الأصل قا 
جاء الى الطائف وآراد مقابلته واذا به پحمل کتابا من ستورس يقول فيه : 
ان الدولة العثمانية قد ضربت عرض المحاشط بصداقتها التقاليدية من 
بر بطانيا العظمى وانضمت الى صفوف الألان ٠‏ فان بريطانيا العظمى ترى 
نفسها فى حل من تلك التقاليد التى كانت تربطها بث ركيا . وتساءل 
ستورز : هل أنتم وسمو والدكم مازلتم على رأيكم الأول فى القيام بما 
بجر الى استقلال العرب استقلالا تاما ؟ فان كنتم وسموه على ذلك الرأى. 
الى الآن فان بريطانيا على استعداد لامداد الحركة العربية بسا هى فى 
حاحة اليه ٠‏ 


و بعرض عبد إلله الرسببالة عل والده فطلب منه ان يكنب لھم 
بوصول الرسالة وبأنه على غير استعداد فى الوقت الحاضر للمطالبة بحق. 
العرب ٠‏ 

ريعود البزار بعد شهر يحمل رسالة من ستورز وبها رسالة من 
مكماهون الى الشريف حسين بن على ٠‏ ويرد الحسين بن على : لقد ضيعبت 
الصيف اللين ٠٠‏ 

ثم تتابعت رسائل مكماهون الى الشريف الحسين بن على ورساثل 
الشريف المحسين بن على الى مكماهون وتتوالى الأحداث بسرعة فى المجار 
وى كافة أرجاء الحلافة العثمائية ٠‏ 
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وعن الاتصالات بعزيز المصرى ٠‏ يقول محمد صبيح : ان الانجلير 
کانوا س مح بدايات المرب العالمية الأولى ‏ يبحثون عن طاقات يستفيدون 
بها بالاضافة الى الشريف حسين وأسرته وكان لديهم فى مصر رجل 
لا يكفون عن التفكير فى شأنه فى تدقيق شديد وعناية بالغة »> وهذا الرجل 
هو عزيز على المصرى فهم يعلمون عن معين قدراته ونفوذه عن كل 
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الشخصيات العر بية الث عاشت فى المحيط العثمانى ٠‏ .وقد تفرقوا الآن 
بين الأقطار العربية » وان كان بعضهم قد استشسهد فی مشسانق. جمال 
السفاح > وأهم زملاء » بل آغز رملا » ليم المجازى > وأمن لطفى . 
وکانا ثل عزیز من کبار ضباط. الجيش العشمانى ٠‏ وقد ظل ‏ محمد 
صبیح كلما جاءذكر هذين الشهيدين غاية وجهة فى سحابة من الحزن 
النبیل ٠»‏ وكان عزيز قد أدار ظهره نهاثيا للدولة الاتحادية فى تركيا ٠‏ 
وقد کانت ماس السفاح جمال فى سورية عاملا هاما نزع من نفس عزيز 
المصری کل عءطف على أنراك الاتحاد والترقى ٠‏ ولكن هل هذه المآسى › 
ومنها مأساة عزيز نفسه مع انور باشا ٠٠‏ هل كانت كافية لتحول عزيزا 
الى عدو للآنراك وقد أقام معهم سبعة عشر عاما هى زهرة أيام الشباب ؟ 
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الحقيقة ان عزيزا - كان وظل طول حياته - يقدر للاتراك كشعب 
مناضل فضائله ۰۰۰ وکان پذکر نا دائما بأن أريعة قرون كاملة وقف 
الأانراك فیھا على خط القنال ضد آوروبا ورو سیا > وسفکوا فیها دماء 
الاين من أبناثهم ۰ هزموا وانتصروا » ولكنهم صردوا عن الفسهم وعن 
المنطقة العربية تجدد الغزو الصليبى » وكان طريقه عبر البسفور ٠‏ ولولا 
حروب الأتراك » ونقلهم المعارك الى قرب آوروبا » حتى لقد طرقوا أبواب 
فيينا » لكنا فى الشرق الأوسط نتكلم الآن لغة غير عربية ۰ ربما کانت 
روسية » ربما كانت المائية ٠‏ من یدری ؟ !! 
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ونحن لا ننكر أن بعضنا كان يتكلم التركية ٠‏ ومنا عزيز المصرى ٠‏ 
ومنا مثات » بل آلاف القادة العرب الذين تصدوا للكضاح من أجل 
الاسنقلال ٠‏ ولكنها كانت لغة الحلافة ٠٠‏ لغة اسلامية » أو قل لغة شرفية 
نقيلها ۰ ولرفضها سب الظر وف > وحسبب تنقلب. الأيام 8 ولکنها آم 
j‏ نعتمد على لغتنا الأصلية اللغة العربية ٠‏ بل لعل اللغة العربية غزت جوانب 
من حياة الأنراك انضسهم » لأنها لغة العشمانيين ' 
وفی حوارنا المستمر مع عزيز الملصرى » وافق على زقطة وأاحدة › 
وکان ادرا ما یقننع بالرأی الآخر ! ٠٠١‏ وافق على أن خطيئة العشمانيين 
الکہری » ھی آنهم لم يتعلموا اللغة العر بية ولم يفرضوها على منطقة البلقان 
التى دانت لهم مدا طو لاا ۰٠‏ ولو آنهم فعلوا س وقد المت منهم ملایین 
كثبرة ‏ لو أنهم فعلوا » لصان القرآن لسانهم ٠‏ ولا وقعوا فى حيرة حاثرة 
رعد أن ارتد الأتراك عن بلدانهم ٠‏ 
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لقد. ترك العشمانيون بلغراد عاصسمة.:يوجوسلاثيا › وفيها ٠٠٠١‏ 
مسجد يتل فيها القرآن » وتقام فيها الصلاة » بلكنة, تركية ء. ومع مضى 
الأيام. » وتغار الحكام » أخذت هده المسانجد تتهدم > فلاا جد من پعنی 
باقاءتها » وأخذت الآيات من القرآن التى تؤدى بها الصلاة تبهت من ألسنة 
وأفدة .المسلمين هناك » حتی لم ببق الا مسجد واحد » تحول ال متحف:» 
AN BN ES a ha aE‏ لغة 
القرآن الكريم » ولغة هذا القرآن » لم تتقرر كلغة لانية فی وکیا آولا, 
ثم فى البلقان ثانية ٠‏ 


وهنا قال عزیز : 


ولاذا لم ينغد عمر بن الخطاب ما تقول وهو أبو الفتوحات العرمية 
الکری ؟ ہہ 
- لیته فعل " 
Kik‏ 


نعود بعد هذا الاستطراد لنقول ان عزيز المصرى كره المكم والاكمين 
فی تر کیا » وقرر آن يذل جهده ‏ كل جهده:. للعمل على اسبتقلال المنطقة 
العربية » فی ادود التى وردت فی میشاق جمعیته العهد ع اضافة 


وها كان يمكن لعزيز أن يهمل وطنه الأم » وقد عاد الى أحضانه . 
ووجد الاحتلال البریطانی نشب أظافره فيه » بکل ما فيه من دهاء 
اوافتراس ٠.‏ ولكن مشسكلة مصر تحتاج. الى وقت: ا و «العر ية 
الاسيوية ققد فح مرضوعها عل مصراعية ٠٠:‏ ب a‏ 


عرضت العناصر العربية الوطنية على عزيز ان يسافر ال لجاز 
لیتول قيادة الجيش العربى ٠‏ ۰ فقدہ آعلن الشر بف وسین الثورة ¢ يان 
طاق من مسدسه طلقة فی اتجاه المعسک التر كى ۰ وتمکن اونه فيصل 

من الهرب من دمشق مشق یتدیر محکم ۰۰ وکم تاسف « سفاحنا » جمال 
باشا لانلات الطاثر من قفصه › ولعدم القبض عل اخبه عل > وکان فی 
المدينة المنورة » والامية الت ركية فيها قوية » ولعدم ارسبال قوة الى مكة 
التقبض على الشريف نفسه ٠‏ 


قال جمال فی مذ کراثه : : وانی وأیم الله E‏ (. ترقب 
الشر دش الفرصة الملائة للقيام بالثورة ) لكنث أمرت غير متراخ بالقیض 
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على فيضلل فى دمشسق » وعلى اخيه فى المدينة ٠‏ ولارسلت فرقة تركية على 
جاح السرعة الى مكة للقبض على الشريف حسين وأولاده على تلك الثورة 
المسثومة فى مهدها ٠.‏ ولكن ماذا عساى كنت أفعل فى تلك الظروف › 
u‏ تكن لدى بعد البراهين الكتابية عل التدابير الجنائية التى كان يقوم 
بها أولثك . 
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وتشر الدراسة التى كتبها الأستاذ مجيد خدری الى تأآمر آقور 


مزيفة ٠‏ 'وآثر ذلك الحكم فى الرأى العام العربى ٠‏ د لقد عمت ‏ مجيد. 
خدورق س .المظاهر ات البلاد مطالبة المحكومة التركية بالافراج عن عزين 
المصری, > وكان الزعماء العرّب آقوى العناصر المدافعة عن عزين واتحت 
ضغخط الرأى العام العر بى وأطلق الأنراك سراح عرز ۰ فشىد عزيز رساله 
الى القاجرة حيث عاش أدق فترات التاريخ ٠‏ فسنة ۱۹١١‏ وهي السنة 
التى نشبت فيها الحرب العالمية الأولى > وقد دخلت تركيا المرب الى جانب 
المانيا . والنبسا ضبد انجلنرا وقرنسا وروسیا ۰ وکانت بریطانیا فی 
اة .الى تجميع أكبر قدر ممكن من الزعماء الغرب فى صفها لتراجه بهم 
الدعوة الى الجهاد التى نادى بها السلطان العثمانى ٠‏ 


فاتصل الانجلين بالزعماء العرب وعلى رأسهم دعاة القومية العربية 
في السام » وبالشريف حسين فى المجاز » ويطالب النقيب فى العراق 
بعريز الملصری ورشيد رضا فى مصر » وبعبد العزيز بن سعود وحشهم 
الانجليز على الثورة على الأثرالك » وكانت أهم الاتصالات تلك التى جرت 
بن مکماهون:والشر یف سين ٠‏ .وانتهت مفاوضات الحسين / مكماهون 
بمواففة الأول عل اعلان الثورة دون الحصول على تأكيدات ‏ واضبحة: من 
الاجسز بحص ول :البلاد العر بية على : الاستقلال بعد المرب  *‏ . 


وعندما اتصل الانجلين بعزيز على المصرى وجدوا أمامهم رجلا على 
مستؤی الموقف: مدركا لقدراتهم على التغرير بالزعماء > ولهذا آبدی عزدز 
استعداده للتعاون دح الانجليز .1ذ1 ما 'أضندذروا تصريحا واضحا يعترقون 
فيه باشتقلال البلاد العربية استقلالا تام بعد المرب ٠‏ كذلك طالب عرير 
الانخليز عدم انزال آية قوانت انجايزية فى العراق أى..شورية وقال لهم 
أنه 'كفيل بان يحرد.العراق من الأتراك لى أده الائجليز بالسلاح ٠‏ ولكن 
الانخليز .لم ايضمزوا للعرب الا الاستعمار فرفضوا هذه المطالب ٠١ ١‏ 
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والجدير بالد كر أن مثل هذا الموقف حدث بین رشید رضا والانجایز 
بوكذلك س الانجليز والزعيم العربى العراقى طالب النقيب ٠‏ ذلك لأن 
ھۋلاء الزعماء ( عزيز على وطالب النقیب ورشید رضا ) کانوا آدری من 
الشريف حسين ' بنيات الانجليز نحو البلاد العربية ٠‏ ومن وجهة نظر 
الانجايز كان الشر بف حسين هو الرجل ال لاثم للثورة العربية › لأنه يعيش 
بعقلية متخلفة لا تسبتطيع إن تقف موقفا قوبا فى وجه الديلوهاسسية 
الانجليزية ٠‏ 


Kk kok 


وقول الأسثاذ انيس صايغ عند 'كلامه عن 'اتصال الانكليز بالقياداث 
العربية - فى مطلع الحرب العالمية الأولى . للثورة ضد الحكام الأتراك حصر 
السئولون الانجليز اتصاالاتهم بزعماء الح ركة الوطنية ٠‏ وكان معظمهر 
اما من ضباط الجيش أى من المنقفين الشبان آو من الأثرياء الوجهاء أصحاب 
النفوذ الواسع ٠‏ وكان ذلك عكس ما حصل فى عام ۱۸٤١‏ ها آثار الانجلير 
السوريين ضد الحكم المصرى > اتنصلوا آنذاك بالأاوساط الشعبية نفسها 
وتوددوا اليها واستعملوا كل وسيلة واغراء لاثارتها ۰ لم يخافوا من رد 
فعل شعبی ضدهم لانهم لم يكونوا يفكرون باحتلال سورية ۰ أما فى 
عام ١‏ فق اختلفت الأوضاع ٠‏ كانت نيتهم احتلال البلاد العربية 
احتلالا مباشرا من بعد طرد العثمانيين ٠‏ لذلك انحصر الاتصال بجماعة 
٠حدودة‏ من العسكر بين والسياسيين ممن سهل على الانجليز ‏ فيما بعل - 
اضستمالة معظمهم الى جانب الاحشلال أو الانتداب ٠‏ مكن ذلك الاجراء 
الالحليز من تنفيد مخططهم الذى لم يخشوا عليه الا من وعى الثعب 
القومى ' _ 


ثم يقول : انحصر الاتصال » مقابل عزل الشعب هذا » بنفر من 
قادة ا لمر كة الوطنية من الهاربين الى مصر » وكانت الحكومة البريطانية تلاح 
عل نش اطم وتعرف آخسارهم ». وکا نمت :العلاقات. بسن ھا و بان الأحزاب 
العر بية » ودية ¢ * 


لم نكن موقف الوطنيين العرب مشبجعا فى بادیء الأمر . ۰ آیدی. 
معظمهم تمنعا. وتصلبا. مام الاغراءات .البريطانية. ٠‏ وقد حرضهم عزيز 
المصرى عل ذلك وتزعمهم > وهو المناضل الذى لم تنطل. عليه الحيل الأجنبية 
فقد خثنى أن يودى السرع فى موالات الحلفاء. واالشورة على. الأتراك ال 
ايجاد فراغ يده الانجليز قبل أن تيده ال ركة .العربية ,ذاتها .خش 
أن ينزلق العرب بواسطة .القائمين :على اشثو نهم السنبياسية الى أخضان 


AF 


i 


:الاممراطور ية دون ان پد رکوا ماذا ښشعلون ›» پسبب عدا هم الشسسديد 
للأتراك » وخشى ان تكون الثورة ابدال مستعمر بآخر ٠‏ 

أوعز المصرى الى أعوانه فى حزب العهد فى سورية والعراق ومصر 
بان يتصلبوا أمام المغاوضين الانجليز وألا بتعهدوا لهم بشىء ما لم يحصلوا 
على وعد آكيد بأن يستقل العرب فى آسيا وپتحدوا استقلالا ووحدة 
کاملن . وأصدر تعليماته بهذا اخصوص أثر وصوله الى القاهرة بعد 
أن أفرج الأتراك عنه وأعيد الى القاهرة تحت نقمة الرأى العربى العام 
على اعقاله وتدخل الانجليز » وقد ظن الاانجليز أن التدخل' لصالحه قد 
فيد فی اهاه 7 وطهر ل ك اهر أن الول ل يساوم عق اعدا 
الح ر كة التى كان من مؤسسيها ' 


Kok xk 


بدأ الانجلیز پجسون نبض المصری ورفاقه فى أواخر ٠۹١١‏ بوأسطة 

لخر ين البريطانيين بالششون العربية ستورز وكليتن ؛ وأصر الغاوضون 

الب على ان تتعهد الكومة البريطانية رسيا بان لا مطمع لها فى آى قار 

عر بی وانها لا تمانع فى استقلال العرب واتحادهم ان وقف العرب الى 

جانبها فى الحرب كما طالبوا بالا يشسترك فى العمليات الحربية جنود 

فر لسيون فى المبهة السورية ولا جنود بريطانيون فى الجبهة العراقية ٠‏ 
a. E E‏ 


وف أراد المصرى من هذا التحفظ ان يقطع الطريق على ٠ا‏ توقع 
حصوله من مؤامرات ۰ وعوضا عن الجنود الانجليز والفر سيين تعهد المصرى 
بان يۇلب آحرار سوريا والعراق ويجندهم للقضية بالاتفاق مع الزعماء 
الوطنيينل فى البلدين ٠‏ دعم الفلاوضان الانجليزيان آنهما يوافقان على 
هذه المطالب وأخد المصرى بستعد للسفر الى العراق ليحضر للثورة من 
مناك أل أن أذيم خبر نزول القوات البريطائية فى البصرة ٠‏ ومع ان دجال 
'السياسة البريطانية فی مصر ادعوا آنھم کائوا يجهلون الأمر قرر المصرى 
و بعض أمحابه' مقاطعة المغاروضات .٠ح‏ الانجليز » وأخذوا يترقبون الأحداث 
دن بغید › خاصة ان أعلان د الحماية > على مص زاد فى 'فضسح النيات 
البريطائية 1 : ۰ ٤‏ 
kkk‏ 


یر ان ٠آ‏ غلبي الوطنيت_السورين فى ممبر رات .تحديرات الى 
مبالغة فى النشاؤم > واعتبرت. موقفه موقفا سلبيا آكثر من الازوم ‏ 


Eh 


ورج آقرادها عن نصيحته وثابعوا اتصضالاتهم مغ المشئولين الانجليز. 
متأملين التوصل الى حل وسط برض الانلاجليز ولا للأهداف العر ية 

وکان هؤلاء ممن استضافهم الانجلیز عند وهم الى مضر هاربين من جور. 
الأتراك. وکان عداو حم ا الث ر کی پججب عن 2 مخاطر . التسر د 
بالاتفاق أعداء الاراك ٠‏ 


وینما ا عزيز المصرى يعد رسائله ال رچال حزبی العھد والفتاةة 
فی سوریة › پشیر فیھا علیھم بالتمھل قبل اتخاذ آی موقف حاسم » کان 
رجال الركة الوطنية فى سورية » من مختلف الأحزاب قد بدأوا بالاتصال. 
بالشريف حسين وأرسلوا أحد وجهائهم » فوزى البكرى » ليعرض على أمار 
e‏ فبكرة الثورة على الأأنراك بعد آن کا نوا قلہ فشسلوا فی مادا نهم مم 
أمراء آخرين فى شبه المزيرة ٠‏ وكانت تلك المباحثات قد بدآت اثر صكدور. 
الحكم باعدام عزيز المصرى ٠‏ فخشى الأحرار ان يستمر الآنراك فى تعقب 
المناضل العرب ٠‏ وقرروا آن لوروا قبل ان يفوت الأآوان ٠‏ فاتصلوا 
بان سعود وسلطان مسقط وعل حیدر ر محاؤلاتهم باءت بالفعل ؛ 


اا 


وقبل أن ا ا عز ين EE‏ الى ا سورية کان ۸ موفدهم. 
ای المشن قد وصل ا لجاز فی ینای 141 ودا مباحشاته » غر ان اسن ' 
لم بلب الدعوة ولم بشجم الفكرة “٠‏ ورفض أن بيجيب الطلبات وكانن. 
رساثل ستورز وکتشنر قد بدت ترد عليه کما مر بنا ووجد ان 
القضية جدیة وان کلا ۱ الطر فين پدغوه لاتخاذ موقف ساسم فقرر س ازا 
ارتباکه ن ان پرسل ثالٹ أنجاله الى دمشق والاستانة یدرس الموضوع 
E‏ بي والتى كي , 


1 م يلخص. الأستاذ آیس الصايغ الأاتضبالات المربطانية يقوله : 
الانجليز فعلوا ,جهدهم للحصول على نايك اللحسين دون أن ل 
مصالهم فى المنطفة » يل انهم فغلو! ذلك سلما ية مصالحهم ٠‏ وأخذوا ال 
جانب اتصالاتهم مع السسین »> يضينغطون علي أحرار العرب فى مصر › 
ب من السوريين › ليتفاهمؤا معه ومعهم وليتغقوا على الثورة ٠‏ وواجه 
کل من ستورز وکلاینون وک وکولس صعوبة فی اقناع عدد من هؤلاء 
المناضلين ممن لم در آوا م شک و کهم ياسىسىن والانجلىز من أصدقاء ٣ز‏ ر 
المصرى أو زملائه فى حزب العهد ( وبينهم أسعد داغن وعبد الر حمسن 
شهسشن در ومجما شزيف القاروقی ) ٠*٠‏ وقد دعا مولا الى مساعدة العراشيين 
والسنؤريين ليثوروا عل الأاتراك دون فرض ثورة. معينة عليهم من تخازج 


aH 


إلبلدين قيادتها الاسمية فى أيدى عائلة لم تشسترك بالجهاد قبلا : وقيادتها 
الفعابية فى أيدى الطامعين بالبلدين طمعا مفضوحا ٠‏ 


yk ok 


هنا يظهن نورى السغيد على مسرح الأحدات من بأب مجهول ليقوم 
بدور زیی ٠‏ كان ذلك الضابط العراقى فى ذلك الحن عضوا فى حزب 
«العهد السشورى وواحدا من عشزات الضباط العرب الناقمين على الأقراك 
.وکان عضوا ا فی امسار يع التى بها الضباط لتحقيق | الطالب. 
القومية 


وما آن اذیع فبا E‏ العهد e‏ 
حتى هرب السعيد الى العراق ونزل فى حمى طالب النقيب ٠‏ وأخذ يتصل 
بأمن|ء شه الجزيرة من البصرة يطلب تأييدحم للنضال العر بى ولارد ان 
عاملا ما دعا السلطات البريطانية الى الوثوق به والتعاون معه بالرغم من 
قیام المسثولن فى الهند ياعتقال وطنى البصرة واخر ۱۹٩۱٤‏ + فبينما نفى 
طالب النقيب الى سيلان خوفا من ميوله التحررية ترك نورى السعيد حرا 
وسمح له يمزاولة نشساطه السياسى › ثم استضافه الانجليز فى الهند عدة 
أسابيع ضيفا مكرما الى ان حملته .احدى سفنهم المربية الي مجر جيث أقام 
SS EGE‏ 
والعراقيين بسع ٠‏ : 


ۈەضى الأستاذ نیس صايغ قائلا ٠‏ : نقل السعيد ا مصر افو 
دیسمبر. ۰ ٠‏ آى فى الوقت الذي اقنرب الانجليز فيه من 
مع الحسسين » وأصیعح عليهم آن يزيلوا معارضة بعض العارضين العرب له 
من داخل صفوف هژلاء فى سورية ومصی, فأخيذ السعيد يتزعم تیارا يعمل 
لصاح امسسین وپهاجم معارضة عز دز المصری ورفاقه وحجته ان لابند من 
القبسول بالأمراء الهاشميين دعحسدك آن عجز المنأاضلون عن استمالة الأمراء 
الآخرين د والضنم الى السعيد فى هذه ال یل 9 رای کان اجوز 
قد سروه قى" طرابلسن اقرب وهو جمفر المسكرى e ٠‏ 


Rk 
a ا‎ a ON الفلنت‎ 
بين مدرستى آلهند ومصر من جهة » وصراع: آخر .سن جتناحی :المصري‎ 


والسعيد فى صفوف المركة العرزبية * ومع تقارب وجهات النظر پيل جداح 
السعيك والمدرسة المصرية جمح بینهما کانت العلاقات مقطوعة : تماما بي 
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جناح. المصرى والمدرسة الهندية ٠‏ وكانت أسهم الحسين ترتفع وتنخفض 
مم تطورات ذلك الصراع وتقلیاته › الى ان :حمل شھر ماږو من تلك السنة 
ما دعم رأى المدرسة المصرية أمام السلطات المر بطانية ودعم رای اليناح 
السعيدى فى الحركة العربية ٠‏ فقد الندحرت فى أواخر ابريل القوات 
المردطانية فى العراق وتعرضت خساثر كبيرة › تم اعتقل جمال پاشا : 
حاكم سورية العسكرى وقائد. الجيش العشمانى الرابع ٠‏ العشرات من 
المناضلين العرب فى سوريا وعلقهم على أعراد المسانق فى بيروت ودمشق 
فى الأسبوع الأول من مايو - وكان أحرار سوريا قد رضخوا لنصائح 
عزيز المصرى وتعليماته بالتروى فى علاقاتهم مع الهاشميين والانجليز ؛ 
بعد مباحثات جرت بینهم فی ۱٩۱٩‏ ۰ غير ان ذلك لم يمنعهم من مواصلة 
نشساطهم الدعاوى للقضية العربية » مما أوقعهم فى قبضة الأتراك ٠‏ 


٠‏ ویر الآسشاد أنیس صایغ ومعه الق فيما یری .أن الرآى 
العام المصرى كان فى الحرب العالية الأول الذى عادى الالجليز واستنكر 
احتلالهم . واذى النيل منذ ۱۸۸۲ يتطلبع الى الأثراك بعين العطف ٠‏ 


على رآس المصر بين القلاائل الدين شذوا عن التيار الفطرى فى هص › 
وقلبوا مشساعرهم الوطنية فى اتجاه عربى الضابط عزيز المصرى ٠١‏ فمند 
٨۸‏ وهو يعمل مع الحركة الوطنية العربية > جينما اشترك فى تلك 
السنة بتأسيس جمعية العربية الفتاة مع فر من الضباط العرب ٠‏ ثم 
أسبس الجمعية القحطانية وحزب العهد ٠٠‏ وقد تولت هذه المؤسسات الثلاث 
النضال خد الآتراك مندہ ۱۹۱۲ تضالا شديدا٠»‏ وطالبت باستقلال تام 
بعك أن لمست خديعة رجال تركيا الفتاة يالعرب ٠‏ وكانت شوكة فى جانب 
المكم التركى أقلقت بال رجال ذلك المحكم مدة طويلة ٠‏ 


[ Kx. 
عرف عزيز المصبرى بالتمسك بعقيدته وعدم التساهل أآمام الأغراءات‎ 

آو الصعو بات وعرف بحذره الشسد يد من الأنراك ومن 'الانجليز والفر سيین 
على السواء ٠‏ وذكر جمال باشا - ال ملقب بالسفاح - فى مذاكراته أن المصرى 
کان يتهم کل عر بی يقيل ما هو آقل من الاسنقلال بالحسانة ٠‏ وذك أرضا 
ان المصرى قال له مرة بجرآة « ماذا عمل الأتراك لنا نحن العرب غير ممخاولة 
اناد تنا واستعباد نا واھانسا ¢ حش ۰ نو قبعو آن لیکو ن . صد قاء لکم.؟ ۰° 
فى القت الذى تباهى الهاشميون وغبرهم بصداقتهم مع الأتراك وولائهم 
هم كان المصرى مجاضر. نعداته ويسث أفكاره القومية. پل احوالة .ن 
الضاط "لتأسيس دولة عرز ية موحد ر طا ا ا 


EY 
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, ,. أوقعه هذا الجهاد الذى لم يكن صامتا فى جميع الأحيان فى ورطة 

بیرق حينما اكتف الأاثرالك بعض أسرار حزبه واعتقلوه ٠‏ وحكمت المحكمة 
العنسكرية عليه بالاعدام ٠‏ غير ان الرآى العربى العام حب ضد الحكم ٠‏ 
وبحرصت الحكومة البريطانية أن تستغل المناسية لكسب ود العرب فتدخلت 
لصساحته مما جعل المكومة الث ر كية تستبدل الاعدام بالنفى ٠‏ وكان ثلاثماثة 
خابط قد هددوا بالعصیان ان عدم زمیلهم حجسب عض الروايات 
وضخطت الأحزاب العربية العلنية على حزب تركية الفتاة ٠‏ ودعت الجمعية 
الاصلالحية فى البصرة الى الالفصال عن السلطنة ٠‏ ومن جهة أخرى أملت 
الساطات البريطانية ان يتيج اها عطفها على « المصرى » السسيطرة على حزبه 


Xk x 


غير ان عزیزا لم یکن سیاسیا رخیصا یباع ویشتری ۰ ولم تکن 
المناصب تيدل عقيدته ٠‏ وقد احتفظ بصفاته هذه طيلة حياته ٠‏ ولم تحل 
الوظاثف الكبرى التى استلمها بین ۱۹۱٩‏ و ۱۹۵٩‏ دون آن پمارس واجباته 
القومية حتى وان تعارضت دع المسشولين فى بلاده ٠‏ لذلك رفض ان يوالى 
الالحليز عندما اششعلت نيران المرب العالية الأول بعد نقله الى مصر 
بأشهر قليلة ٠‏ واشترط قبل اتخاذ أى موقف حاسم » ان ينعهد الانجليز 
بشحقيق المطالب العربية كلها ٠‏ وسبق ان استعرضنا هذا الموقف وها جری 
u‏ س تعد لات نیا جره الأاتراك ا سسياسة, انعسفيية فی سورية لم 
بص الأحرار عليها مما أدى الى تلاقى الحركة العربية حع الدعوة البريطالية 
للتعاون والى اتفاق الطرفين على عمل موحد فى الحجاز ٠‏ 


Kok ok 


بقى المصری حختى ذلك السين متمسسکا برآبه يسيب مخاوفه من 
الأطماع البريطانية فى الشسرق الأوسسط وشكوكه بقدرة الهاشميين 
واخلاصهم ٠‏ واستمر يدعو الى حياد العرب فى المرب مؤقتا الى أن باج 
مبعظام رفاقه الحسين واتصسلوا بالانجليز ووض موا الخطط السياسية 
والعسكرية المشتركة ٠‏ وتعرض اضغط معنوی شديد والحاح متواصال من 
اخوانه فى الحزب والجيش من الأحراد المقیمین فى مصر ۰ فقبل آخیرا ان 
شرك بالثورة شرط ان تظل کہا رید منها ان تکون » مرحلة من مراحل 
النضال القومى الصرف بعيدة عن المصالح الفردية والأجنبية ٠‏ وكان اخوانه 
لال ذلك الوقت قد بذلوا ضغطا والحاحا ممائلين على السلطان البريطانية 
وعلی اشر دش سیل لدعوة الصرى للعمل فی الشورة ۰ وکنهم رقضوا فى 


AW 


باذیء الأمر رفضن. :الانجليز المضرئ' قاتا فعليا لاثررة لأنهم م يبجهلوا 
»وقفه متهم ومن مشنار هم" فکان قد فاتح سنتورز پشک وکه مید ۰+۱۹۱ 
وارتابوا من نشائج احتکا که مغ زملاڻه الضباط وتأثره فيهم .وصلايته امام 
تدخلات ضنباطهم ومڙامرات سياسییهم وخافقا ‏ بنواع خاص - آن تسهل 
قيادته للحركة العزبية اقحاما فى 'الجهاد العربى واخراجها عن عزلتها الى 
عمل الانجليز على ابقائها فيها › E‏ »> أخرا آن تعطل 3 قیادته 
افا د ا پالانجایز : 


KKK 


أما الحسسين فقد أعلن عن تحفظة تجاه استقدام الضباط السود يان 
والعراقيين المعروفين بنضالهم الوطنى منذ البده ٠‏ وكان يماطل فى ارسال 
الدعوات لهم ولا يفعل ذلك الا تحت ضغخط رار العرب الدين ذهبرا الى 
إ لجاز :مند آيام الثؤرة الأرلى ۽ کان پخشی ان پنسب اليم فضسل, اذز 
ويجاحها وأن يحول اشترا اکم پھا دون تسميتها ثورة هاشمية. ٠‏ عارض 
ى لهذا البسبب س فكرة الاستعانة بعزیز المصرى. وظل. پر فض اقتراحات 
وکیله. فی مص بوجوب دعوة المصزى للحجان الى 8 بلظة نظرا ا 4 
( أى للمصرى ) من الجياة السياسية العجيبة ومن والیبات بافكاه,: 
کیا کتبپ ناش بذکرات. وکیل اسبین فی مع 


وتان ا العودة الى 8 2 ازى ع عن HN.‏ للشورة 
المربية فى بداية الفصل التالى NE ٠‏ 


۸ 


الثورة العربية 'والدور المتواضع 
العزیز عل انصری فى اشعال نيرانها ‏ 


ا ی ی کرت کا ا ا د عل دولة 
الخلافة الاسلامية من أجل اسنتقلال بلاده ٤‏ بینما الدولة تخو , صك 
البحلفاء انجلبترا وفر نسا اما الحياة ا الموت ؟ 


عل اطا حش بن فل سريف مكة سا تالف م بر طاتا 
وفرنسا ضد دولة الخلافة الإاسلامية رتاريخهما الأسود فى تو نس والجزاثر 
ومراكش وص والسودات ۰ معزوق غو سود , 


سالاق امان فة٠‏ لم يخدا س تى :علد الله التي إت ي 
ذا الفصل ما يستحقان من عناية ورعاية واهتمام ٠‏ لد آجيب عل شدي 
السؤالين - أكثر من مرة ‏ اجابات غير شافية » وغير كافية » فى بعض 
الحالات ٠٠‏ وفى حالات أخرى » أجيب على هذين السؤالين اجابات غير 
مفصفة » تأخذ مرة جانب الخلافة الاسلامية » :وممرات , تأخد: جا نب الحسين 
ابن على » وکلھا آو غالبیتها > لا يمكن: آن يطمشن اليها ضمير القاضى ازيح : 


ا ولست آنکر أننی قضیت افترة 'طويلة. خث +¿ انقب ٤‏ واذرشن ' ¢ 
.وأستقصی . ٠‏ آقراً الو تاٹی 1 ق الت تتاولت هذا الموضوع د موضزع ”الشؤرة 
العربية ‏ وأسنتمع اى کشرین ممن اشوا أو عاشنوا ثلك الثورة أو کانوا 
على صلات وثيقة ببعض رجالاتها » »> فی کشر من زياراتى اعراق » وللآردن » 
و لرا » :ولينان » وللمملكة العربية السعودية کیت أقبطع خو ءا من 
وقتى هناك للبحث عن جوهر تلك القضية الهامة. ٠‏ و كما هى العادة. اخثافپ 
الآراء اختلافا بينا : النعض أيد وجهة نظر الحسين: بن. على فى اعلان لووته 
عل .دولة الخلافة الاسلامية مۇکدا أن دولة الخلافة ‏ الاسلامية فی عو امھا 
الارة > فی یام الساطان عيد الحميد > وفى آیام الإاتحادييس »: اسرفت 


NÎ 


فی معاداتھا للعرب » وآنه كان لايد للعرب من آن ينتهزوا فرصة ضعف 
الدولة العثمانية للانقضاض عليها والحصول على استقلالهم بالقوة ٠‏ والبعض 
أخد وجهة نظر الشريف حسين بن على فى تحالفه مع الانجليز والفرنسيين 
ضد دولة الخلافة الاسلامية على ساس ان عدو عدوی صدیقی ونه من 
أجل الحصول على الاستقلال لايد من التحالف حتى مع الشيطان ٠‏ 


Kk 


وهناك وجهات نظر معارضة لوجهات النظر تلك من بينها مثلا : 
ان طلب الاستقلال ضرورى وهام بل هو مقدس ٠‏ اما التحالف مج 
الاستعمار الفرنسى والاستعمار البريطاني وهما خصمان تقليد يان للاسلام 
وللعروبة ‏ فأمر غير مقبول ٠٠‏ لقد احتلت فرنسا ب مثلا س الجزاثر فى 
عام \AAY‏ > وارتكبت فيها من الجرائم ما بفوق ‏ مثات المرات ‏ وحشية 
جراثم الدولة العشمانية » وأثبتت بكل البراهين عداوتها الشديدة للعرب 
وللمسلمين » وما کان يمكن لفرنسا ‏ وذلك نار یخها الأسود _ أن تنقلب 
بن عشية وضحاها › فتريد الخير للعرب وللمسلمين ٠‏ وكذلك الحال 
بالنسية لانجلترا » لقد احتلت فى نفس العام الذى احتلت فيه فر نا 
مصر ( ۱۸۸١‏ ) وارتكبت فى مصر » أبشع الجرائم ٠‏ واستبدت بشعب 
مصر أششع استبداد » ثم آنها قدمت عشرات من العهود والوعود بانها ستجلو 
عن مصر » بل وحددت أكثر من مرة مواعيد لهذا الجلاء ٠‏ دون أن يتحقق 
أى وعد من تلك الوعود ٠‏ 


Kkok 


ئم ان انجلترا كانت قد احتلت مصر › وأعلنت حمايتها عليها فى 
دیسمبر ۱٩۱٤‏ بدعوی ان الخديو عباس حلمى ‏ وهو الذى يصدر تعيينه 
ہفرمان من سلطان تر کیا قد وقف الی جائب ت ر کیا فی الحرب ولو کانت 
الجلشرا تريد الخبر لمصر » لأعلدت استقلالها التام ٠‏ واكتفت بآن تتخذها 
بعد زوال الدولة التركية الاسمية عليها _ حليفة وصديقة ٠٠١‏ !! 


وهناك من يقول » أنه كان واجبا على الشريف .حسين بن عل ألا يطعن 
دولة الخلافة العثمانية من ظهرها » وهو الذى كان يناصرها ويؤيدها ؛ 
وكان عليه أن ينتظر الى أن تنتهى الحرب فيقوم بثورته كما فعلت مصر › 
عندما أعلنت انجاترا الفرصة فى الحرب العالمية الأولى وفى الحرب العالية 
الثانية ثم ثازت بعد انتهاء الحرب ثورة كبرى فى ۱۹١۹‏ > وثورة صغرى 
فی ۱۹٤٩‏ ۰ 


1V: 


وآيا كانت الحجج الثى قدمها هذا الفريق أو ذاك لتأييد وجهة نظره 
٠٠‏ فاننى آوافق القائلين بأن الشريف حسين بن على ٠‏ لم يخطىء عندما 
أعلن ثورته طلبا للاستقلال › بينما أخطاً _ وآخطا خط فاحشسا ‏ عندما 
تحالف مع انجلترا وفرنسا ضد دولة الخلافة الاسلامية ٠‏ وشوف نؤيه 
وجهة نظرنا بما لدينا من أدلة وبراهين عندما تجىء الفرصة فى هذا الفصل 
الذى خصصناه للحديث عن الشورة العربية بقيادة الشريف الحسين. 
ابن ناصر.' 

kok 

وفی بدایهة هذا الفصل » لابد من ان شير الى آن معظم القادة العرب 
قد البتوا للملا اخلاصهم للاتحاديين قبل الحرب الأوروبية وبعدها » ولكن 
هذا الاخلاص العظيم لم بظھں باتم مظاهره الا بعد دخول الدولة العثمائية 
فى الحرب » فقد تناسى العرب حينشذ كل خلافهم مع الترك وانضموا اليهم 
قلا وقالبا دفاعا عن الوطن المشترك » فخاض جنودهم غمار المعارك فى 
العراقوالقوقاز والدردنيل والقنال ومات منهم عشرات الألوف فى ميادين 
القنال » واشتركت الأمة العربية مع جميع الشعوب العثمانية فى دفع. 
الضراثب والأموال بحيث يمكن القول استنادا ال احصاء رسمی ان ها دفعه 
العرب من الضراثب والتبرعات الحربية عن طيب خاطر كان أضعاف ما ضرب. 
على الأمة التركية وما تبرع به الترك فى هذه الحرب ٠‏ 


هذا بعض ما فعله العرب العشمانيون › أما آمراء العرب فى شبه 
الجزيرة وجنوب العمراق وسوريا > فقد مدوا الى الدولة يد المشساعدة 
باخلاص وتناسوا خلافهم معها وتطوع عدد کبیړ من رجالهم فی جیشها 
وأرسلوا اليها ما تحتاحه من الحمال > وشدوا آزرها فی ميادين القثال. 
ولا سیما فی العراق والقنال وجهات عدن وكانوا يعملون بهمة لا تنى على 
خوض غمار الحرب فى جانبها بكل ما عندهم من الرجال ٠‏ 
x xk xk‏ 


آما الجمعيات العربية فقد حلت كلها بعد اعلان الحرب العثمائية 
زاتحهت آفكار العرب قاطبة الى الدفاع عن الدولة واعلاء شانها وبلغخت منهم 
الحماسة أقص درجاتها وصار أشدهم. کرها للاتحاد ین أعظم غيرة عليهم 
ورغبة فى تأييدهم : 

ولم يکن سيادة شريف مكة جاهلا لا ينويه الاتحاديون له ولبيته 
الكريم ومع ذلك فانه ظل على ولائه لهم الى أن طفح الكيل وتفاقم الخطب 
وعم البسلاء ٠‏ 


۷1 


ما الشيد الادرسى » :أشن آفراء العرب. کزها .للاتحاديين ء: فقد کان . 
فش کرهه لھم .واعتقاده يسوء سضياشتهم میالا ال الاتغاق معهم وزاغبا قی. 
ذلك الاتفاق بدلیل سنکو ته عنهم ی انان .شدائدهم والمساعی الت 
لحسم ا ا فی حرو عايدة ةبيه وبينهم ٠‏ 


1 ولم تکن E‏ الاتحادین مع ا 0 یں a‏ مع. 

سار آمراء العرب > فقك کانت سياسة خداع ونفاق وکذب واعتداء 5 
يالفها العرب فى زمن من الأزمان » ولكنهم قابلوها بالصبر والحكمة واللين 
للأسباب التی ورد ذکرھا فی القصول السايقة راھبا E‏ فی رفع 
م الاسلام وا على کیا نهم اوي ٠‏ 


نعم ان ا ا العرب حارب ا فی السئوات 
الأخيرة > ولكنه.حارها دفاعا. عن نفسه ولأسباب حيوية وکان دائما بهادنها 
او پصالحھا کلما وقعت فی مأزق حرج آو خاضت غمار جرب خارجية ۰ 


أما الأحزاب العربية فقد أخلصت للاتحاديين اخلاصا عظيما وكانت 
أعظم تساهلا معهم من أمراء العرب فى شبه الجزيرة وأكبر دليل على ذلك 
ما سبق ذکره عن خطتها وأعمالها وقراراتها وأقوال زعمائها وما سنشته 
فى هذا الفصل من الكثب الشيياسية السرية التى' اتبودلت بين بعض الزعماء 
وأصحاب الرآی الذدين أعدموا فی سوريا والعرزاق ویعض أصدقائهم 
السياصيين الذبين لم تصل اليهم يد .السفاحين. .۰ وهدذه ھی الكثب بنصها 
لم بحذف منها الا .أسماء الأحياء وما ليس له علاقة بالساسة ٠‏ 
د KXR a‏ 
ا ki‏ وسائل يعض القادة العرب يژکدون فیها e‏ لدل 
الىخلافة الاسلامية ٠‏ 


کان 'الضابظل سلیم بك الجزائرى الى e‏ الشياسيين فی 

۵ ا ا لصهةه : ر 
3 عر زی ++ 

د لقد أخلصتا للاتحاد ین فلا مجال للشاكت فی اخلاصهم لیا العم ان 

الاتفاق الذى أبرمره مع الزهراوی و عرد الکريم لا لا سعدا ولیس فبك ر 

ما نستاج اليه من الاصلاحات وان زعم فريق من الأصدقاء أنه”ر کجنابا 


AYN 


الكردى » ,يحتوى على كل شىء .ولكن ما العمل ؟ أيجوز لنا إن نخطىء 

الزهراوۍ وننتقده على هذا الاتفاق ؟ آنا لست على هذا الرآی بلإن الزهرارى 
:لو لم بتفق مغ الحكومة لكنا الآن فى أشد المآزق حرجا فاما. آن نقوم بعمل 
بهذد استقلال إلدولة .العلية ويؤذى الى عكسن الغاية التى نرمى اليها وهى 
نيل حقوقنا من اخواننا الترك. وما .كتهم فى كل ما بؤول الى بقوية الدؤلة 
واسنعاد سكانها أو أن نخلد الى السكينة. بعد .كل .هذه « القرقعة » فيهزاً 
.العالم بنا وإيحتقر نا الإاتحاديون آنفسهم ونصن مثلا بي الناس ۰ 

أ أن الخال السياسية حزجة جذا ايها العزين فبقدر" ما يسيىء 
الاتحاديون الينا الآن يجب أن نحببن. اليهم حرصا على كيان هذه الدولة 
المنكودة العحظ » ء 

+K xk xk 
آى قبل دخول الدولة العثمانية فی‎ ۱۹۱۶١ شرن الأول ( أکتوبر ) سنة‎ 

0 خی العزيز‎ ٤ 

د يخيل الى أن الحرب واقعة لا محالة .بين الدولة العلية ودول الحلغاء 
والأمل عظيم جدا بان تنكون حر با قومية ظافرة تعيض الدولة من الخسارة 
التى منيت بها فى السبنوات الأخيرة وترفع شأن العثمانيين فى نظر العالم › 
وقد ألغينا أحزابنا السياسية وتناسينا خلافاتنا الداجلية. لان المصلحة 
المشتركة تقضى بذلك وسوف يرى اخواننا الترك ولا سيما الاتحاديون من 
أعمالنا فى هذه الحرب ما يظهر لهم عظم اخلاصنا للعرش العثمانى وتفانينا 
فى خدمة الوطن المشسترك ٠‏ ونحن الآن على أحسن ما يرام مع جزب الحكومة 
الذى آظهر وطنية عظيمة فى هذه الأزمة الشبديد .وسنظل كذلك الشاء الله 
الى الأبد ٠‏ فكن على ثقة بأن سوريا ستكون فى ابان الحرب أحسن منها 
قبلها فلا يقع ما يكدر من جانب الأهليل ”ما زلنا أحياء » ٠‏ 

۰ kk 

. وكثب عبد الكريم الخليل الى أحد أصدقائه فنى ٠١‏ أغسطس سنة 
ما نصسنه : 

« أيها العزيز ٠٠‏ 1 

. «ألاعلى:وشك إل لسفر. الى سوريا > لان الدابر النى اضطرت حکومشتنا 
البسنية الي اتخاذها درء! لخطر الحرب المظمى تقفى على كل عثمانى مخاص 


بناة الو حدة YY‏ 


لدولته وأمته أن پبہذل جهده فی سبيل تنفيذها على أحسن ما پرام ٠‏ 
وستثکون مهمثین فی سوریا جمع كلمة الأمة على شد أزر الحكؤمة والسعى 
لمنع كل ما يحتمل وقوعه من أسباب النفور. بين العناصر العثمانية ٠‏ وقد 
وعدتنى الحكومة بأن. تشد أزرى فى هذه المهمة. وتجيبنى الى كل المطالب 
العادلة التى أطابها منها باسم الأمة العربية أو باسم الأفراد من آبنائها › 
فلنکن كلنا يدا .واحدة لانقاذ الدولة من عوؤاقب الحرب الأوروبية واظهار 
الوحدة العثمانية فى أتم مظاهرها لنتمكن من منع اعتداء الدول الغربية 
علىنا › والخروج من هذه الأزمة الحرجة آرفع شاا »› وأعلى مقاما ¢ ° 


XY 


وقال المرحوم محمد الحمصانى الى بعض آاصدقائه الذين نصحوه 
بالبقاء فى مصر بعد اعلان التعبئة العامة فى الدولة العدمانية : « ان الوطن 
فى حاجة الى كل فرد من آبناثه فى هذا الأوان العصيب فمن الخيالة أن 
لا نقوم بالواحب غلینا نحوه » ۰ 


وكتب عبد الحميد الزهراوى الى صديقه الأستاذ السيد رشبد رضا 
صاحب مجلة المنار الاسلامية وأحد ركان حزب اللامركزية كتابا سريا 
مطولا فی ۱۹ کانون الثانی ( پنایز ) سنة ۱۹۱٩‏ كتب فى أعلاه « مكثوم 
كله عن كل أحد » وضمنه كل آرائثه السياسية وأعرب فيه عن تقته التامة 
بالاتحاديين ووجوب الاخلاص لهم فرأينا أن ننشر الكتاب برمته فى هذا 
امقام ليدرك القارىء عظم الجناية التى اقترفها الاتنحاديون باعدام هذا الرجل 
الحسن النية الطيب السريرة الذى عرض نفسه لانتقاد أصنحابه وحقد أمته 
عليه رغبة منه فى التوفيق بين العرب والترك وانقاذ الدولة من أعظم 
مشساكلها الداخلية ٠‏ وهذا نص الكتاب بعد المقدمة : 


¥ 


فكرة المؤتمر. فوضى وكيف تعبنا فى ستر الأمر وايجاد المؤتمر » وبعد 
انقضاء المؤتمر تفرق الجمع الذى لفق تلفيقا » ثم بعد قليل نفذ صر 
البیروتیین فذهبوا الى بلادهم عن طریق استانبول » وبقیت یا عزیزی وحدی 
آمثل الفكرة » وبقى خليل زينيه وأيوب ثابت وهما لم برشفا من مشروب 
الحامعة العربية ولا قطرة واحدة » حتى ولا من الجامعة ٤ pe‏ ۰ 
همهما بروت وحدها لا شريك لها ۰ 


WE 


« لو عجلت نلك الأيام ورجعت على الفور الى مصس..لبقيت المسالة 

مقطوعة بثراء ٠»‏ فيكثر استهزاء الأفراد والجمساعات. والأقوام. بأشخاصنا 

وبجماعننا وقومنا » لكن الله عز وجل سلمنى من هذا » وقدرنى على الصبر 

هناك ممثلا للفكرة مدة خمسة أشهر - وما هى بالقليلة ولا الكثيرة - ونعمت 

المدة كانت » وفقت فيها كشرا وعظم فيها اختماری لأوروبا ۽ وما أحوحنا الى 

مثل هذا الاختبار ٠‏ ه 
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شت بعد ذلك الى استانبول لأرى ما جد فيها لان المعرفة بالقديم 
لا تغنى » والمعرفة عن بعد كثير من مآخذها غير صحيح » وما أضر العام 

و بعد وصول بقلیل عرفت كثيرا من الأحوال الحاضرة هنا » وبعد 
مدة آخری عرفت أکثر وکدثٺ أظننی كفت وأحطت کل الاحاطة » ولکن 
الآ تبن لى آنه لولا الصبر والتأنى اللذين مكننى الفاطر سبحانه منهما 
لر جعت بمعزفة غر كافية » ولذلك أصبحت لا أجشر أن أقول تمت احاطثی 
التفصيل والشرح كان أنفع وجاء اليوم فى وقته ٠ ٠‏ 

د 

والشرح ها هنا شلق بثلاثة مواضيع « أو موضوعات » : 

٠ آوروبا والعثمانية‎ ١ 

۲ الاتحاديون وغارهم ٠‏ 

' رجال الاصلاح الحقيقى وأبناء العرب هنا وفى الجهات الاخرى‎ _ ٣ 

« وای ابد بالأول لقص البحث فيه : وأشفع بالثانى » وأخرت 
النالث لطوله وطزلته لتوقف التفاهم وكثير من أعمالنا على الاحاطة بهذه 
الحقاثق المشروحة فيه ٠‏ 2 : 

« آورونا والعثمائية : لق کشسفت آوروبا خر ستار من سار 
السياسة فى المسألة العثمانية وقررت التداخل فی سائر شئونها. وانیا 
ل ززالون مختلفين بعض الاخثلاف فی .کیفيۀ هذا التدخل وكميته وصورة 
نوزیعه فیما بینهم ولیس فی أوزوبا اليوم موضوع مقرب على هذا المىضوع؛ 
ولا مضي ثلاثة آشهر حتى تتمخض الليالى فتلد. ذلك الشكل الجديد الذى 
يتفقون عليه » والذي أطنه أن الدولة ستبقى معه وتعيش أخسن مما كانت 


Wa 


1 
ii 


ragga tk a r a 


| 


عائشة لان بعض التداخل طيب » ولست مغاليا اذا ذهبت الى أن الوت 
أقرب اليهما مع . عدم التدخل البتة ‏ منه مع :شىء من .ذلك › >> فالا اذا :قلا 
يعدم التدخل البشة فحبنثد نخلق کل E‏ سسا لانشناب: a.‏ . 
ا بداء السكتة دفعة واحكة + 1 7 
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د الاتحاديون معروفون فمن رهم ؟ 
« لا پوجد الآن 'حزب سیاسی آخر الا أن پکون خفيا ولم آششم شيا 


من هذا » وحينئذ لا تجد مقابل الاتحادين الا. جماعات. اا E‏ 
الروم وجماعات الأرمن وجماعات العرب . 


٩ E ERE OE ات لاروم اعات‎ 0 


ا ا N‏ بر سهم البطرك ولكيلا .تيد ربطوه 
بمجلسین روحانی وجببمانی »› وهکذا u‏ أما العرب فليس لهم مشل 
ذلك » وثانيا : الروم والأرمن الهم جمعيات سياسية منظمة مرلبة. غنية 
ولیس للعرب مه مشل ذلك » اللهم الا جماعتنا فى مصر وجماعتنا فى باروت › 
اذن غير الاتحاديين 2 ا 0 ا فی مصر وجہاعتنا فی 
اروت ° 
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« فالاتحادیون هم أولياء الأمر مباشرة > وهم الوم بتسلحون بعزاتم 

اشديدة ماضية وناوون نية قاطعة أن يجددؤا شباب الدولة بقدر ما تسمع 
الطروف » ويشتهون أن بخلص اليهم العرب ويساعدهم فضلاؤهم فى هذا 
السبيل » ويعترفون بخطيئنهم الماضية ويودون آن لا بعودوا الى مشلها بقدر 
الامكان » أنا مؤمن بنيانهم وأقوالهم هذه كل الإيمان لأدلة. كثرة ظهرت لى » 
کی و ا ا ی ال عل ا وغل لجان 
ری آن ركهم وحدهم یر من نرکهم » ویرجی به آن تقوی قابلیتهم 
فان: شئتم. أن لخطئو نى بتحسان الظن الى هذه الدرجة ‏ كما آشر تم ال 
ذلك ٠ e‏ _ فائئ لا أخطئكم بالتخطئة لأنى أجل رآیکم اثر من 
رآبى » وانما أرجو أن يكون فى أخطائى شىء من البركة.». أرجو ذلك من 
SS‏ 
کشارا» ۰ 1 ِ 
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د هذا وصف الاتحاديين بما هُم عليه اليوم ٠‏ آما الروم فقد قلوا فى 
المملكة وقصاراهم أن بحافظوا عل ما بيدهم من امنيازات البط ركية. وحق 
المبعوثية وسيقل الإالتفات اليهم »> وأما الأرمن فهم آلة بيد رواسية وسيتم 
لهم فى المبعوثية حظ قريب مما يأملون » وأما نحن معشر العرب خان آخاكم 
الآن بعتبر ممشل جماعتنا » وقد فصلت ما تم على يدى فى الكتاب الذى. 
أرسلته. الى الآ الرفيق فى البريد الماضى وها هنا سنأزيد ٠‏ 

ما أظنكم ‏ أسنغفر الله - ما أعتقد أنكم فى حاجة الى بیان ان 
رجال الاصلاح الحقيقيين غير كنيرين > وما أعتقد أنكم تعرفون منهم أكثر 
من ثلائة أو أربعة » وأعنى برجال الاصلاح الحقيقيين من جمعوا فى موضوع 
الاصلاح بين صدق النظر وصدق العمل » من كثرت تجاربهم ومر نت رؤيتهم 
وصحت عز متهم وشهد لهم ماضيهم من كثرة اختلاطهم بمختاف الطبقات , 
ووقوفهم على متباين النزعات » وصبرهم على متنوع العقبات » من امتزجت 
روحهم بحب النظام ألْذْى نحبه اله وكره الفساد الذى يكرهه الله وامنزجت 
سار تهم بأخبار معاملة الجهاد الاصلاحئ ؤمن أشربت أفكارهم فهموا معثى . 
الرابطة وأفئدتهم محبنها وتعشقها تكشيرهم › والحاجة الى اشتغال هؤلاء مج 
من ليس من جنسهم وطبيعتهم » ثم نحن مع قلتهم وصعوبة اشتغالهم بج | 
غبرهم أمام حاجتين عظيمتى الحأجة : الأول السبات الذى فيه الأمة › 
والشانى الجشسع الذى أوروبا فيه ٠‏ 


د آنرك تفصيل هذا الاجمال لحكمتكم وحسبنا هى فى كل موضوع ؛ 
وآخذ إلآن بحكاية حال آبناء العرب هنا لأنكم علقتم الأمل على صنف منهم 
ها هنا ۰ 


د العرب هنا لاله أصناف : متاجرون ومتعلمون ومأمورون › 
فالصنف الأول لا فى العر ولا فى النفير من جهة السياسة والاصلاح ثم هو 
فی غابة القلة » والصنف الثانى آولاد فى ناشئة العمر لا يليقون للسياسه 
ولا تليق لهم > والصنف الثالث أربعة أقسام : الضباط والمأمورون, 
امنصوبون فى بعض الوظائف وال مأمورون المتقأعدون المقيمون هنا والمأمورون 
المعزولون الذين .جاروا لينصبوا ٠‏ ت 
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د فأما الضباط فلا تحر به لهم فی هذه المسالك البتة والآولى عكم 
دخولهم فیها فان هذه التجزبة القليلة التى ساقصها الآن زهدتنی فى كل 
سياسىة يشىترك فيها الضباط منا > ذلك ان ر ٠٠٠٠١‏ ) لاقم اليوم على 
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الحكومة فينستهى لأجل هذا زعزعة الدولة ونسغها نسفا » وهو -لأحل ذلك 
ناقم عل التلاضا مع الحكومة ومضباد له ولأنه. على زعمه يخر حر کاٹ 
العرب » ولا آدری ما ھی حر کات العرب وأین تسیر وآن ترسی > وھذا پجتهد . 
أن يجمع حوله بعض أولئك الآولاد وينفرهم منا ومن صنيعنا ولكن لا نجج 
بحوله نعالى » ومن جهة أخرى فهو يحافظ على ظاهر الصداقة بيننا » وقد 
ردت اختباره فرآیته بجنح الى مصالحة آولياء الأمور وحينئذٍ برض عن 
ي یا عزبزى الى الذدين ED E‏ 


« وآما امأمورون المنقاعدرن فمشلهم کمثل العجائز ۷ پرضیهن شىء 

ولا پستطعن عمل شىء ۰ 

« وأما المأمورون المنصوبون فلا هم لهم الا حفظ المنصب » “ 

اما طلات الأموزبات فجاع لا همون من الأصلاح الا الامورية : 
ان جاءت فقد جاء الاصلاح وان لم تجىء فقد منع الإاصلاح ٠٠ ١ ٠١‏ 

XK kk ۰ 

« ومن هذا التفصيل يظهر لك إن العاصمة فى حالتها. الحاضرة ليس 
فيها عرب تستطيع جماعتنا أن تعشمد على أحد منهم » آو أن .تعمل صلة 
ورابطة مع أحد منهم › اللهم الا أن کون د فلان وفلان » وکل ما أخبركم 
عنه « فلان » هو سراب بقيعة جاءه أخوكم الظماآن فلم يجده شيشا ٠‏ وبعض ' 
أولئك الأولاد يحسدون الشاب عبد الكريم > وبعضهم لم بتمکن اناتهم 
اربا لأبيهم أو أخيهم أو ابن عمهم مثلا » ومن ها .هنا أكثروا عليه من قيل 
وقال وکله هراء وهراء ۰ 

kk ok 

« وأما العرب فى الجهات الأخرى فهم أهل سوريا وأهل العراق وهل 
الجزيرة الخلص ٠‏ فالسوريون والعراقيون حضر قد ألفوا الذل وتعودوا 
الاسشحجداء والاستكانة » لا يفهمون ولا بريدون آن يفهموا › لا پساعدون 
ولا پنوون أن پساعدوا » لا يهبون ولا يروق لهم أن يوقظوا ۰ وأما آهل 
الجزيرة الخلص فهم الأهل وفاهم الله الخير وشد سواعدهم » أولئك يجب 
وصل الرابطة بهم من غير أن نقطعها مع الحضر على قلة غنائهم ۰ 

« قد فهمت من کتاب الأح « فلان » کشرا واسشنبطت کشرا » ولو کان 
فی وسع البشر أن نتوزع أرواحهم عل أمكنة متعددة لكان روحی وزاعا 
على اليمن وعسير والحجاز ونجد وحضرموت ولكن نظرية الصوفية فى هذا 
الباب لا پمكن تطبيقها ٠‏ ۰ 
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« انظر يا عزيزى أنا لازم لهناك كما تشار ولازم الى هنا » فان هنا 
محل عمل لیس بقليل › > فانی ارجو آن یکثر بوجودی هنا عدد رجالنا الذين 
بعثمد عليهم › > فان رضت عن هذا الرآى فعليك عملان معجلان وعمل پہمشی 
مع الزمان وأنا معك فيه على بعد ال مر » > فالأول من المعجلین تبشاری بتليغراف 
رضائك خاصة وهو الأهم > ورضاء الرفاق عامة وهو مهم * والشانی 
منهما حملك الرفاق على تقديم تليغراف للصدارة يحبذون فيه هذا التعيين 
ويحعلو نه دليل اقدامهم على تنفيذ الرغائب كلها بعبارات رقيقة اتشىويقىة ٠‏ 
ا ر ا ن ان اواد الا اا ق 
بقدر ما يساعد الزمان والمكان ليث N‏ العلمى والعملن ٠‏ 


وان لم ترش عن هذا الراى فاكتب الى مفصلا وميينا من كل جهة 
من جهات لوو ا ی ی ا الى رآى وليه 


« هذه هى الخلاصة اة واليك خلاصة الخلاصة وهی : ان اليس 
لا يجوز فى حال من الأحوال ولكن الأمة فى كل أطرافها ليست بحالة يعتمد 
علیها فی شیء ۰ وأنه مع هذا لا پجوز اهمالها » وکذا لا یجوز اهمال من 
بيدهم أمر المملكة وتركهم وحدهم » وأنه لابد لنا ها هنا من رجال » وان 
آکشر ما o aE LR‏ يسرعة .» وان 
شوقی لعظیم ٠ » ٠*۰‏ 
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وننتقل الى مرحلة هامة من مراحل الصراع بين حكام ثركيا وشريف 
مک ۰ ولبداً بالحديث عن رحلات الأمار فيصل أكثر من مرة ال الشسام 
والأستانة » وتعرفه الى زعماء الحركات العربية السرية فى الشام ٠‏ 

KKK 

› الشر يف حسين بتعرف الى حقيقة وضعه وامكاناته‎ i 
هبط عليه فوزی البكرى موفدا من جمعية الفتاة الئى آصیخت دمشق‎ 
جورج آنطو لیوس مقرا لها فى ذلك الوقت ۰ وفوزی ينتمى الى آسرة‎ 
وكانت له وظيغة اسمية فى‎ ٠ سامية معروفة بالخدمة فى الجيشس التركى‎ 

س الشريف » وكان المبرر لتعيينه فى الظاهر › أنه امتیاز منح نفنی 
من أسرة كبرة ٠‏ فلما كانت الصداقة بين الحسين وعطا الله باشا عميد 
أسرة البكرى قديمة » كان من السهل على الشريف أن بتوصل ال تحقیق 
یذ۱ العيين بطلبه من الترك الذين كانوا حر صیل .على مبرراته ۰ وکان 
نسیب آخو فوزى الأكبر عضوا فى جمعية « الفتاة » وهو الذى طالب بهذا 
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التعيين بالاتفاق مح الرجال أصحاب 'العقول المغكرة التى كانت ديز الجمعية 
فلما- تلقى فوزى الأمز بالسغر الى الحجاز أطلعوة على :سر الجمعية فورا' 
وأقسم اليمين كعضو فيهاء وحمل زسالة.شغزية للشريت بتلخص مضمو نها 
فى أن الزعماء القوميين فى الشسام والعراق ومتهم الضباطل العرب حاب ˆ 
الرتب الرفيعة فى الجيش التركى يحبذون القيأم بثورة لتحقيق اسدقلال* 
العرب » فهل يقبل الشريف قيادتها واذا قبل فهل يرغب فى.استقبال وغد 
ئى الى مكة أو يفضل تفويضن مندوب أمين عنه يزور دمشق وذلك بقضند 
احداث اتصال ينتج عنه توحيد الجهود؟ 5 
Xkk‏ 

وصل فوزی مکة فی آخر آسبوع من ینای وآدی زسالته همسا فی 
أذن الشریف الذی لم ينطق بائ جواب ولم يوجه آى سوال لأن خذره: 
ي ينظر 
من النافذة وكأنه لم يسمع ما قيل ٠‏ على أن العرض الذى حوته هذه 
الا أثلج ق قابه لأنه من النوع الذى کان بیحث عله لعينه ٠‏ 


i 


E E‏ ا کک ااا التى كائت 
تشغله فى ذلك الحبن ٠‏ فقد طرأ على موقف الوالى وهيب بك منه تغير 
ملحوظ فی المدة الآخرة وکان لدی اتسين ما يحمله عل الاعنتقاد بان هذا 
التخيار ناشىء عن تعليمات خفية تلقاها وحيب فأوعن الى عماله بمراقبته ' 
وفی أوائل فبرایر بینما کان الوالى مسافرا الى المدينة اختفت حقيبة كائت 

بن أشيائه الخاصة فاما استلمها الحسين وجد فيها بعض الوائق الى, 
انضع لدى فحصها انها نشبث وجود مؤامرة تعدها الحكومة لاغتياله ٠‏ 

عند ذلك شرع الحسين بالعمل فأبرق الى الصدر الأعظم يعلمه أن 
لد به آمورا خطرة بوذ عرضها ویستأذن فی ارسال. حه أزلادہ ال 
القسطنطينية ليتكام فيها باسمه فصدر الاذن المطلوب فورا واخثار الحسين 
فيصلا للقيام بهذه المهمة التى ٠‏ قضى الساعات الطويلة فى دریبه علبها ۰ 

ران ار الاه ل رع فل سط هری راه من الوالى 
آمام الصندر الأعظم والسلطان وتأپیدها بشرح شفوی ٠‏ : 

وآما الغرض الحقيقى فکان الاتصال دزعماأء العرب ف ەرف 


موقفهم من عروض انكلترا وفهم درحة :حماسهم شش هذا المروضوع ومبلع 
استعدادهم له ۰ 


1۸° 


الى آن.يقول جورج' أنطونيڑس ٠٠٠‏ وصل فيصل دمشنق فى يوم 
۲٦‏ مارس وبقی فيها سىتة أسابيع فقيل أن يستانف سفره الي القسظنطسية 
فثلقاه جمال باشا بحرارة ودعاه الى الاقامة معه فى مقر قيادته ولکنه اعتذر 


KKK 


تم اطلاع فيصل على أسرار الحركة العربية القومية فى زيارته هذه 


لياق ١ال‏ ينقظع سيل الزافر ين عن دان البكرى فى الايا الأذل هن 
اقامنته فیها فلما فرغ من زپارات القادمين. للسلام عليه وعادت الحياة 
الخاصة فى المئزل الى حالة: قريبة من الاعثيادية نسبيا بدآت. المشباورات 
السياسية وکانت عملا دقیقا وشاقا فی انلك ١الظروف‏ فان أول من الجتمع 
بفيصنل الأعضاء البارزون فى ) تحمعية الفغاة ) ولكنهم ,لم .يكلموه . بصضراحة 
فى البدء لآنه كان غريبا عنهم ومعروفا. بميله. الى التعاون مع الترك فسازت 
الأبحاث وتيخفظ الى أن أطلعهم فبصل عل حقيقة أفكاره وأوضح أن تفضله: 
الترك ناشىء عن خوفه من أوروبا فأحدثت هذه الملاحظة تغيرا أسناسيا فى 
المباحثات أدى. الى اكتشاف الجفيع أنهم منفقون تماما في الشعور. كج 
XXX‏ 


وكانت اللجنة العايا ( لجمعية الفتاة ) عقدت اجتماعا قبل أشهر 
عك دة إنخذت فيه هذا القرار : e‏ 

« پننج عن دخول تركيا الحرب آن مصير الأجزاء العربية فت المماكة 
العثمانية باتت مهددة بخطر شديد فيجب بذدل أقصى جهد لضمان تحريرها 


واستقلالها ٠‏ وقد لقرر كذلك آنه فى حالة ظهور مطامع أوروبية فى هأهة 


الأجزاء پنيغى على الجمعية أن تعمل الى جانب ثركيا فى سبيان مقاوفة 
النفوذ الأجنبى مهما كان نوعه وشكله  »‏ ب : 


کان الان داه ساس واحه فی اختہارھما سبلو بین 
مختلفین فلما اشفا وحدة المنشاً انقربت وجهات نظرهما فار تات الأحاديث 
بین فيصل وأعضاء ( الفتاة ) طابعا وديا للغاية فأطلعوه على سر الجمعية 
وسموه عضوا فيها بعد آن أقسم اليمين ٠‏ وبعد ذلك اتصل فيصل بأعضاء 
( جمعية العهد ) عن طريق شخص ينتسب الى الجمعيتين » و ( جمعية 
العهد ) هذه هى امنظمة السرية لضباط الجيش فلمس فيصلل تجانسا 
فى موقف الجمعيتيل : فكانت هناك رغبة فى الخلاص من الترك ولكن. 
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الخوف من مطامع E ٠‏ وابطالياء .وروسيا کان یحد م هردہ 
الرغبنة ٠‏ ٍ 


ولم نكن المخاوف من المطامع الأوربية واقعية فحسب بل كان لها 
كذلك ما پبررها فان فرنسا لم تخف ادعاءها بما تسميه « حقوقها » فى 
سوریا وکان المعروف عن روسیا آنها تنافس فرنسا فی ذلك منافسة 
شد يده ۰ 

۰ Kx 

وهناك رواية ( جديدة ) عن الخلاف بين الاتحاديين وبين الشريف 
حسين. بن على وعن التصرفات التى كان I E‏ 
الاتحاديين وما أعقب بلك التصرفات : لقد رأآى _ - ال مركز العام 
لجمعية الانحاد والترقى وقد أوجس شرا من شدة شر بف مكة أن 
پهاجم دواسطة آمار الحج الشامى > وكان بومذاك :عبد الرحمن البوسف 4 
فأذاع. هذا سبة ۱۹١۹ ( ١۲۲۷‏ ) ان طريق .دمشق المدينة المنورة غير 
مأمو نة « واقترح نجنا لاعنداء العربان ٤‏ أن بعود المحمل الشامى بطر یق 
او ان ارا هن دة ن زاي الام فار العرت 
فى تنفيد هذا الاقتراح لأنه يعنى عجزه عن توطيد الأمن داخل الحجاز ء 
وهذا فى مقدمة مهامه » وفقده كل نفوذ على العربان » وهذا ما لا يرضاه ۰ 


XKokxk 


وانتهت هذه المشسادة بأن تولى الشريف بنفسه ارسال المحمل الشامى 
بطر يق المدينة المنورة الى دمشق » وقد عهد بقيادته والسهر عليه الى شقيقه 
الشريف. ناصر باشا » وال نجله الأمار عبد الله وصهره عبد الله باشا ين 
محمد والشريف شاكر بن زيد » معلنا آنه تحمل كل لبعة انشا عن هذا 
التدبر وسافر المحمل برا الى دمشق فوصلها دون ما حادث ونزل الأمراء 
العرب ضیوفا على عطا باشا البکری فى منزل خاص أعده لهم »> واحتفلت 
دمشق بمقدمهم احتفالا عظیما وآقیمت عل شرفهم المأدب الكشيرة ٠‏ ولا 
وصل عبد الرحمن اليوسف آمار الحج ال دمشسق عاندا الها بطر یی البحر 
دعا الأمراء الى وليمة عشاء فاعتذروا عن قيول الدعوة ٠‏ 


وتمكنت أواصر العلاقات بين آل الحسيثى وبنى البكرى على اثر هذه 
الزبارة ٠‏ وكان من نتيجتها أن الشرابف حسین سعى لاستصدار ادارة 
سنية نجيز لشبان آل البكرئ آن يؤدوا الخدمة العسكرية فى مكة عندما 
يدعون اليها ٠‏ وفى الواقع ان أحمد فوزى بك البكرى كبر آنجال عطا باشا 


AY 


خدمته العسكر ية هناك عملا بالادارة المشار اليها فحل ضيفا على: الحسين 
وأفضى اليه بأن هناك جمعیات عربية قو ية منطمة فۍ سودیا تعمل لاستقلال 
الغرب وليل حقوقهم ۰ 


N ES‏ بارؤت ب 
والتی لھا ما پویدها فی مذ کرات الملك عبد الله » 'وتبداً نلك التبعية بزيارة 
O‏ ۰ سېتمېر ۱٣٣١‏ ونزوله ضیفا عل 
بنی البکری وآنه لم يلبث أن نوجه الى الآستانة ليقابل ولاة 'الأمر فيها 


و ع تصزفاتث وهيب باشا والمكاتبات والوتاتق ل 2 م 
و 4 


Rk 


ولهذه الوثائق حكاية جديرة بالذكر » وخلاصتها أن الأمير على بن 
الحسين کان مسافرا' اى المابتة الملورة يصحبة وهیب داشا قاد الحجاز 
ووالیه › فی کانون الثانى ( ينایر ) سىنة ۱٩۱۰۵‏ › وکانت وجهتهماً قناة 
السو يس لیستر کا فی حملة جمال باشا على القناة' فیتول الأمار قبادة 
العزبان ووهیب باشا قيأدة إلحند العثمانى الذى کان فی الحجاز ٤‏ وقد 
صدرت اليه الأوامر بالاشثر اك فی الحملة المد كورة ۰ 


وکان وهيب باشا قد اثنمن السيد محمد نائب الحرم » وهو حجازى 
اشنهر بازلفه للاتحادیین وتاپیده لهم حتی نال تقنهم التامة › عل محفظة 
أوراقه السرية ٠‏ وفى الطريق سقطت المحفظة ولم ينتبه حاملها لسقوطها ؛ 
فو حدها آحد رخال الأمير على وجاءء بها » » ففضها الآمار وعثر فيها على 
مراسلات سر بة کانت دور بين حكومة الآسننانة والوالى. لاغتیال الشر يف 


وأنجاله والقضاء عل استنقلال الحجاز الذاتى » وعلى وثائق تنضمن الخطط ` 


والندابار لعدفيذ هذه المؤامرة وقد حال دون اننفيد ها اعلان الحرب العظمى 
وانهماك الدولة العثمانية ا ادون شىء خر َ 


KK xk 


وامتنع الأمي. عل عن متابعة السفر بعد عثوره على تلك الوثائق ثق الهامة 
وانتحل بعض الأعذار ومكث فى المدينة المنورة ثم قفل عائدا الى مكة ومعه 
ى فسلمها لأبيه ٠‏ وبعدا أن تمعن الحسين فى مضامينها قرر آن يوفد 


.قبله الى الآستانة نجله الثالت الأمر فيصل ليقابل رجال حکومتها' 


و اسع للتفاهم معهم > وکان من المشهور عن فيصل أنه بميل الى الأتراك 


AY 


يحرضص على 1 سثبقاء صدافتهم > فغادر الأماز مکۀ میمما وجهة شط 
العاصمة التركية وعرج فى طريقه على دمشق كما ذكرنا سابقا ٠‏ 
XK‏ 


وما وصل الى الآستانة زار فورا الصدر الأعظم وأطلعه على تلك 
الوثائق والكتب الثى عثروا عليها بطريق العرض وشكا من مسلك 


الاتحادين حیالهم وقال انهم يعملون للتنكيل بهم » الأمر الذى حملهم 


على عدم الثقة بالاتحاديين ٠‏ وقايل بعد ذلك طلعت وآنور وحدثهما نفس 
الحديث » وكانت النتيجة أن الثلاثة طيبوا خاطره وأصدروا أمرا بنقل 
وهیب باشا من الحجاز ارضاء لآل الحسين ›» وعينوا مکانه الجنرال غالب 
باشا الذى كان مشهورا بطيب سريرته وحبة للمسالمة » وآفهموه أن بتقزب 
الى الشريف ويعمل على ايجاد علاقات طيبة معه ٠‏ 


وقد ذکر على فؤاد باشا » رئيس أركان حرب الجيشس الرابع فى 
مذکرانه ما كان من لتيجة زيارة الأمير فيصل للاستانة > قال : 


١‏ ابر المي فيصل اقطاب الكومة الاتحادية انه مسستمد للذعاب. 
عل زاس قوة حجازية ليشترك فى الحملة الثانية على القناة وحادث آنور 


باشا بخصوص رجال العرب المعتقلين فى عاليه ( وهم رجال القافلة الثانية 
التى أعدمت فی ٩‏ آیار (مايو) سنة ۱۹۱١‏ ) وطال اطلاق سراحهم والعفو 
عنهم قوعده أنور خيرا وحمل الأمير على سياسة جمال حملة شعواء ووصفها 


بأنها سياسة عداء للعرب ٠‏ وقال ان العرب لا يمكنهم السكوت عنها ٠‏ : 
وسلم الى سعيد حليم باشا الصدر الأعظم » لكونه صديقا لبيتهم وسليل. 
أسرة کہارة مستعر بة ٤‏ مذكرة ضمنها مطالب العرب ورغبتهم فی الحرية. 


والاستقلال » وذكر فيها أنهم مستعدون لتأييد الدولة اذا اعتثرفت باستقلال 
الحجاز على أساس اللامركزية وبالشريف حسين أميرا عليها » على أن تكون 


الامارة ارتا لبنيه من بعده وقد أطلع الصدر الأعظم زملاءه الوزراء عل هذه 


المذدكرة»› ۰ 
KKK‏ 
ولم يمكث الأمبر فيصل طويلا فى الآستانة ف آن فاز بعزل وهیب 
باشا » فبرحها الى دمشق فى شهر نشرين الثاني ليكون على مقربة من جمال 
باشا وليقود متطوعة الحجاز ٠‏ وفى الواقع آن آنور باشا آبرق الى جمال 
موعزا اليه بأن يستقبل الأمير بحفاوة بالغة وأن بحل آراءه المحل اللائق 
بها ٠‏ وكذلك أبرق طلعت وزير الداخلية الى جمال يخبره بما كان من 


AA 


4 


کوت الأمير عليه وشجبه ا و اليه أن ینستمیاه :ویعمل 


ls 


O OAS فة التوصيات‎ A 


ليسنقبل فيصلا عند وصوله الى د مشق وأعد له حفلة استقبال رائعة فى 


مقر القيأدة حضرها أمراء الجيش وکبار القوم ٤‏ وأولم له فی المساء وليمة 
عشساء ء فاخرة وبالخ فى ألتودد البه والحفاوة به ٠‏ 


ونزل الأمير ضيفا على أل البكرى.› ل يلہث أن ابرح دمشسق الى 
القدس بصحبة جمال وأقام فى ضيافة مقر قيادة الجيثس ثم زار ميدان 
الحرب فى سيناء وخطب فى المأدية التي أقيمت لنكر يمه ass‏ الضباط 
والقادة خطبة مستفيضة ٠‏ وقد قال فيها : 


د يجب على الأمة العربية أن تشسترك فى الجهاد » وأنا ذاهب الى 
الححاز لأعود على رأس جیش کار من المنطوعة فيشانرك في الحملة 
الشائية» . ۰ 


وعاد بعد ذلك ال دمشسق e‏ منها الى الحجاز عد آن افق مع 


جمال على أن يعود بألف وخمسمائة ر 


RR 


وفى دمشق اتصل الام فيصل لأول مرة برجال الجمعيات العربية 
السرية » وعلى الخصوص رجال جمعيتى الفتاة والعهد »> وقد اجتمع بهم 
خفية فى ببث آل البكرى » وكانوا ياتون اليه بين الساعة الحادية عشرة 
والواحدة بعد نصف الليل خوفا من الرقباء ٠‏ 


وقد أشرنا فى فصسل سابق الى جمعية الفتاة وكيف تم انشاؤها 
وذکر نا نها كانت تضم نخبة مختارة من رجال العرب العاملين وأنها 
نقلت مر كزها بعد اعلان الحرب العظمى من روت الى دمشسق » وان .رجالها 
کانوا يجتمعون سرا فى تلك الأيام لبحث الحالة وللنظر فى ما يجب عمل ء 


سما بعد .ن ظهرت یات الترك بجلاء واتضصح اتهم E‏ 


فی رجال العرب ویدیرون لهم الدساٹس والمكائكد ٠٠‏ 


kk xk 


وغدت الأفكار فى دمشنق قلقة لا تستقن على حال » وكائت هناك 
نزعة الى الاستمرار عل معاضدة ,الدولة لانقاذ البلاد من الفتح الأجنبى 


1A0 


وما پؤول اليه من الحماية أو الاستعمار » وذلك قبل اشتداد المظالم و صب 
المشانق ٠‏ .فقد. عق فى شهر آذار ( مارس ) سنة ۱٣۱۰‏ اجتماع. سرى 
فی منزل شكرى.باشا الأيو بى » وقد حضره فيمن حضره الدكتور .عبد الرحمن 
شهبندر اوسسليم الشمعة وخالد الحكيم وعبد الكريم الخليل a‏ 
تاج الدين الحسنى وسواهم » فتباحثوا بالموقف من .سائر نواحيه وأجمعت 
كلمنهم فى النهاية عل وجوب معاونة الدولة فى حربها » وتأاليف عصابات 

من أهل البلاد للدفاع.عنها يوم يضطر.الأنراك الى اخلاثها ٠‏ وقد جرى هذا 
كله قبل أن بحسر الاتحاديون عن مقاصدهم و بظهروا شین الأعداء 
الألذاء ا 


AL CS‏ ا داشا 
ال ركابى + قررت فيه٠نتداب‏ الشسيخ كامل القصاب للسفر الى مصر والاتصال 
برجال الحركة العربيّة فيها والاتفاق معهم على خطة معينة فسافر بحرا فى 
شهر تنشرين الأول ( أكتوبر ) سنة ٤۹ى‏ قبل دخول الدولة الجرب. ٠‏ 
و بعد أن اتصل بالرجال االمشار اليهم غادر مصر دون آن يفعل شيئا معينا ٠‏ 
Ht EAS akat‏ 


OY‏ العسكربة بقدومه بادرت الى اا ا 
الى الديوان العرفى. فى عاليه للتحقيق معه ٠‏ بيد أن المحققين لم بستطيعوا 
a a a E‏ 
من الزمن ٠.‏ 
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٠‏ ولا عاد فيصل من الآسنتانة الى دمشسق فى طريقه الى مكة » كان رجال 
العرب يبحثون عن ذريعة تعينهم على الخروج من المأزق. الذى صاروا اليه 
وتخفف من استبداد. جمال وبظطشه » اذ كان قد فتك بالقافلة الأول من 
إالشسهداء > وشرع. باعتقال «رجال القافلة الشالية رهن التحقيق. ٠‏ فراحوا 
يجشمعون به سرا ويتبادلون معه الآراء ويدرسون الثدابير الواجت اتخاذها › 
وكان فى طليعة الذين اتصاوا به الدكنور أحمد قدرى » معتمد جمعية الفناة 
وأحد مۇسىسبها › والدكنور عبد الرحمن الشهبندر » وياسين الماشمنى ٍ 
( وکان پومئذ رئيس أركان حرب الفيلق الثانى عشر ) ومحمد الشريقى 
وعل رضا الرکاای وس واهم ٠‏ وقد ابتهج الأمير فيصل بما سمعه من 
E‏ 
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٠ ٠‏ والجدير بالذكر أن زعماء سوريا كانوا بسغون حتى ذاك الوم لجفل 
الثورة. سورية تعلن فى سوريا لا فى الحجاز » فاتصتلوا بزعماء القبائل 
وذوى الكانة .وضموهم الى صقو فهم فکان من رحال :الحمعية المذكورة ٤‏ 
نواف' بن نورى الشعلان شيخ قبائل الرولا من عنزه » وفرحان الميدا شيخ 
مدا ين ضالح > ولسبب الأطرش من کبار مشسايخ الدروز ¿ وأيو شليم 
فرحان المخوش شيخ آقرية خلخلة فى الجبل الدرزى ٠‏ وشوانعم من أصضحاب 
النفوذ فى البلاد السورية على اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم ٠‏ 


ورجع فيصل الى مكة فى شهر كانون الأول ( ديسمبر ) سنة ›١٠١۱١‏ 
وكله نشا وحماسة لا شاهده من الروح القومية فى دمشق › وقد حمل 
الى والده ختمى الشسيخ .بدر الدين الحسنى وعلى رضا باشنا الركابى. كعلامة 
لموافقتهما على أعلان الثورة » وبعد وصوله الى مكة .أفضى الى أبيه یما رای 
وسمع فى دمثىق. وبما قر عليه رأى رجال العرب فيها من اشعال نار الثورة 
فى بلاد السام لانقاذ العرب وانأسنيس المملكة العربية المنشودة ٠‏ 


ولم يلبث الأمير فيصل أن برخ مكة الى الطائف ثم وافاه اليها بوه 
وشقيقاه عل وعبد الله » وعقد الأربعة مؤتمرا عائليا سريا بعيدين عن أعين 
جواسيس الترك الذين كانوا يحصون عليهم ح ركاتهم وسكناتهم › واتفقوا 
فیما بينهم أن بتعهدوا أمر الثورة وآن بنجزوا الاتفاق مع الانکلیز.۰ وکان 
رسل هؤلاء بختلفون الى الحجاز لفاوضة الشريف واقناغه بالانضمام الى 
صفوفهم » قاطعين له الوعود بأن يؤيدوه فى سياسته الرامية الى انقاذ 
العرب واتحريرهم ٠‏ 


ور جع الأر بعة الى مكة بعد أن اتفقوا على الثورة وصرف الآمر فيصل 
بضعة پام وهو بستعد للعودة الى دمشق ليكون على صلة برجال الثورة 
وليراقب سكنات الآنرالك وحركاتهم ٠‏ 


¥¥¥ 


وصل الامیر فيصل الى دمشق فی شهر انون الثانی ( ناير ) من 
سنة ۱۹۱٩‏ ۰ مصطحبا معه خمسين فارسا من آتباعه بينهم بعض الأشراف 
فحل واياهم ضيوفا عل آل البكرى » هو فى الماينة وهم فى قرية.القابون 
من ضواحيها ٠‏ وعاد للاتصال برجال العرب ومفكريهم وراح یدرس معهم 
الخطط والاستعدادات للثورة ٠‏ وفى شباط ( فبراير ) من السنة المدكورة 
جاء: الى دمشىق آنور باشا وكيل القائد العام » ومتها توجه الى :الحجاز 
وبر فقنه. جمال باشناوالأمر قيصل ٠‏ وعلى اثز وصوله الى المدينة المنورة 


AY 


١ 


ئ 


طلب الى الشريف حسين أن يوافيه اليها لرغبته فى الاجتماع به : وقد قيل 
ان الآتراك كانوا ينوون اعتقاله وابعاده لو جاب دعوة آنور۔› ولكنه اعتذر 
عن عدم .امکانه اللحىء .و لعث بھدا با إمينة الى أنور .وجمال فسلمها فيصل 
اليهما وعاد بصحبتهما الى دمشبق ٠‏ وكان الديوان العرفى فى.عاليه آنذاك 
منهمكا فى محاكمة المجتقلين من زعماء العرب وأحرارهم فبذل الأمير فيصل 
جهوده لاعتاقهم والعفو عنهم » ولا فشل فى مسعاه هذا أنباً بالك والده.. 
sk sk ok‏ 
وفی شنهز آذار طبر الشريف ال انور البرقية التالبة : 
« ان خروج ا ا من الحرب ا دشو قفن عل 
اشتراك جميع العناصر العثمانية فيها ولا سيما العرب والجانب الأحم من 
ميادين القتال فى بلادهم » وعلى تأييدهم لها قابا وقالبا .فى. نضالها. : 


« ويلوح لى أن ارضاء الشعب العربى يتوقف على مداواة قلبه الذى 
جرحه اتام دد كي من اينات بتهم سياسية مختانة والقيضن عليهم 
ومحاکمتهم آمام المحاكم العسكرية بالدواء الآتى : 

٠ س اعلان العفو العام :عن الماهمين السياسيين‎ ١ ٠ 

اال سو رها جا تطبه من اقام اھر کی * 

ت - جعل امأرة مكة وراثية فی أولادی وابقاؤها' عل ,حالتها 

الحأضرة 

« فاذا قبلت هذه المطالب فأتعهد بحشد القبائل العربية بقيادة آبنائى 
فى ميدان العراق' ؤميدان فلسطين » واذا لم تقبل فارج وکم آن ا تننظروا 
a CT lC‏ بأنٍ يهب اللدولة اللي 
والتوفيق » 

Kk 


فأرسل اليه ألور الجواب الثالى : 

« وصلتث برقیتکم الهاشمية القائلة ان احراز النصر یکون باش راك 
a‏ أبناء الأمة قلا وقالبا 9 
فی سور با ا EE a‏ وف a‏ 4 


AA: 


« وانی أبلغكم بأنه لابد من أن ينال المعتقلون عقابهم كما ان حقوق 
سيادة ملجاً الخلافة ستظل فى الحجاز على ما كانت عليه » وكما هى فى 
جمیع الممالك الشاهانئية » وأوصيكم ملحا بان تستدعوا ولد کم عليا الموحود 
فى المدينة الى مكة فورا وترسلوا المحاهدين الذين وعدتم بارسالهم الى 
دمشىق ليكونا بقيادة ولدكم فيصل بك › وبدیهی آنه سيظل ضيفا عل 
الجيشس الرابع حشى نهاية الحرب > والأمر لمن له الأمر سيدى » ٠‏ 


فبعث له الشريف بالرد الآتى : 
« لقسلك آرسلت نجل قصللا ال دمشق اعتمادا عل شرف الدولة 
ولىست ارجو أن بعود الى الآن » عل آن سوق المنطوعة الى دمشبسق.. ينوقف 
عل وصوله الى المحدينة ورؤية هؤلاء له .٠‏ وسيدعى نجلى على الى مكة قريبا ». 
e ok ok‏ ۰ 


ذکر نحمال باشا فى مذكراتة عن هذا الخادث ما لى : 


« استمرت محاكمة المعتقلين الى ما بعد عودة أنور باشا الى الآستائة 
وعندئد ظهر الشريف حسين بمظهره. الحقيقى فبغث اليه برقية أبلغنى اياما 
أنور باشا وهذا مضمو نها : « اذا كنت ترغب فى التزامى جائب الهدوء 
والسكينة فيجب الاعتراف باستقلالى فى الحجاز من تبوك حتى مكة وجصر 
الامارة فى آبناٹی والعدول .عن محاكمة أحرار العرب » واعلان عفو عام فى 
سوريا والعراق » ٠‏ 
Kkokok‏ 


وعلل أثر استلامى هذه البرقية بعشت فى طلب فيصل واستدعيت 
عل فژاد باشا ليكون شاهدا على محادثاتنا » وقلت الأول : « لا سمعت 
حن رجوعى من المدينة بأن شقيقك عليا يتدخل فى شئون الحكومة ويدعى 
لنفسه حقوقا ليست له » أبلغت المحافظ أن يطلب اليه الكف عن هذه 
الأعمال » لاعتقادى أنه لم يقدم عليها لحدائة سنه وقلة تجاربه » وأبلغث 
والدك أن يردعه » وقلت لك فى محادثاتنا أننى أبذل ما فى وسعى للمحافظة 
على منصب والدك وقد أبلخته ذلك شه شخصيا كما أخبرك وكثب الى معربا 
عن عظيم شكره وامتنانه ٠‏ ولا أظنك تجهل أن لآبيك خصوما لا يستهان 
بهم من أبناء عمومته فى الآستانة » وهم يعملون لايغار صدر الحكومة عليه 
فخير لكم وأبقى الاقلاع عن الاتيان بأى عمل يكون حجة لخصومكم » تم لا 
أطلعته على برقية بيه الى آنور باشا أعرب عن ارتیابه فیها وقال ان ما دقع 
لیس سوی سوء تفاهم » فوالدی لا يقصد شيا ضارا ولست تجهل آنه 


وو 
اة الو ددع 1A۹‏ 


لا بحسن اللغة التركية ويلوح لى أن هذه البرقية' تر حمها ٿر جم عاجز . 
عن فهم النص العربى.فحرفها SS‏ 
العدول عن مطالبه ٠‏ وارسلت آنا الى الفبريف البرقية التالية:: 


a فأنتم تطلہون‎ » O A 
| الامارة وراتية ذ ہی آسرتکم وآن ملح آشخاص عد يدون العفو الشاها نى بعف‎ 
۰ أن قامت البراهين عى خيانتةم للأمة والوظن‎ 


« ولیس بالامکان اعجابة الحزء الثائى من طلبكم ا بالمصسالح 
العامة » فالحكومة التى تصفح عن الخونة جديرة بان تتھم بالضعف › کہا 
أن عفوها بغری کشرین على الخيانة ٠‏ ولو انك اطلعت على الوتائق التى 
ظهرت فى المحكمة لرأیت ال أى حد وصل أولئك المنهمون ٠‏ 

Kkk 

« وآما فيما بختص بجعل الامارة ورالية ف أسرنك فالفرصة لست 
مناسبة للمطالبة بذلك » وأظنكم تعثرفون بأن الاعسراب عن مثل هذه 
عقلية وجسدية لأشد العناء - من رجل يتبوأً مركز الشرافة وفى أعظم بقعة 
فی بقاع الدولة العثمانية » ان مثل هذا الاعراب لابد أن يكون له أسواً 
الوقع فى نفوس الجمهور ٠‏ وأعتقد آنه ما کان پنبغی لکم أن تطلبوا مثل 
E E‏ > فموارد الأمة پنبغی أن ا 
وهو احراز النصر النهائى ٠‏ 


« ولو قرضنا ان الحكومة لبت طلبك لمجرد الرغبة فى الحصول على 
مصادقتك فى هذه الأوقات العصيبة فماذا يمنعها من أن تعاماك بالشدة 
والقسو: ةلو التصزت فی نها ية الحرب وعلی کل بحب أن تعلم آن الزجال 
الذين أسسوا الحكومة وتجرآوا عل القيام فی وجه الساطان عید الحدميك 
لا پصفحون عمن یجتریء على شل حرکتهم فی تیاه ار وقد اوا 
غمارها لمصساحة العالم الاسلامى * وهم فی القت نفسه لا بتاخرون .عن 
نيل الأنعام الجزيلة من جلالة الحليفة لكل من ءمل ابتغاء رضى الله وتحقيق 
غا اتا المحقدسة »۾ ٠‏ : 

0 o kK . ٤ 
' فول حمال: اشا فی انه‎ 


« وأصدرت محكمة عاليه «الد يوان العر فى» حکمها فی القضسة الكبرئ. 
} فة 1 مارس سسشة C17‏ و خن لا بزال نتبادل الرسائل مح العحسين» 


34: 


4 


قبذل فيصل جهده لينال عفوا للمحكوم علييم . وکان پزورنی. کل .اوم 


و يخول مجزى :الكلام ای قضبة .العفو 5 وسمعت آنة:.کان, نت عبان . 


دمتسق الذين يزورونه عدم اسعيهم لانقاد مو اطنیهخ ۰ ودعانی ذات وم 
لشناول الغداء معه فى القابون ( قصر آل البكرى وقد دمره الفر نسيون آثناء 
الثؤرة السورية سنة ۱۹۲۵ بالديناميت ) وكان ذلك فی أوائل شسهر 
نیسان » فدار الحديث حول موضوع العفو فسالته : هل عرفت تفاصيل 
ما فعله هؤلاء فقال : كلا ٠‏ فقلت : لو عرفت التفاصيل لأسفت أشد 
الأسف على توسطك لنيل العفو عنهم ٠‏ 


« واشتلمت بعد آيام رد الشريف حسين على برقيتى اليه . وبه بلج 


فی اسدار العفو لأن صدوره فى مصلحة المكومة » ويشكو من تصرفات 


حاکم المد ينة بصرى باشا وقول انه پآبی آن تسلب منه حقوق منحه اها 
الخافة ۴ 1 


ادك فى الوقت نفسننه شکاوی؛ بصزق باشا من تضرفات 
الشر يف عل ( وکان يقم عه فى المد بشة ) . ۋ@ غا لاليب العرنان 


واشتمالتهم » فدعوت فيصلا وأطلعته عل رد والدهة وسلوك شقيقه وقات 


له : لا أسستطيع ادراك غرض والدك من ,استعماله هذه اللهجة. الني 
بستعماها فی هذه الأيام > ولا غابة أخيك من إلجطة الى امار عليها فی 
المد بنة > فمن الجهة الواحدة تعلنون انكم عاملون على تجهيز المتطرعين 
وارسالهم للاشتراك فی حملة إلقناة فنم د کم الحكومة الال والرجال و٧من‏ 


“هة ألأخرى تدل أعمالكم على ميلكم الى الانفصال وقد بدرت بوادره من 


اة أنيك اوآخيك ٠»‏ فاذا' أردتم أن زظلوا أصندتاءنا فيجتب' ن تراعوا 
قوانین الصسداثة والا فاعلنوا ورتكم واخملوا ‏ سلاحکم > واذا كنم 
لا نضەرون الشر قاكثب الى شقيقك 'ليحضر الى هنا حال وليكف عن 
الاإعتداء عل شلطة المحافظ ٠‏ فأجابنى بأنه نيعل على تسوية الحلاف بين 


هذا وآخیه ونه سیدعوا شقيقه الى دمشق وأنکر le‏ يته اليهم من الميل 


ا ألثورة @ * 


kok 


آما مال فکان یی من اسستقدام الأمر على ال دمشق ان يمه ل 


شقيقه الأمر فيصل فيبقى إلاثنان رهينة عنده ٠‏ يمنعان والدهما من القيام 


یی حر کة معا کسه للدولة ٠‏ وتلك کا لث الغاية من اس هدام فيصل ۰ 
ولم خف هنذا الأمز. عليه فراح يعبل الفكرة مع اخوانه فی دمشق لايجاد 


. وسسيلة وتذدع فيها لينجو من الشرك وشتزك مع اځوانه فی الح ركة المقنلة » 
. لاه من المحال اضرام نار الثورة قىئ الشسام بعد ان شنت جمالك باشا ضنباط 


۹1 


بجنود استجلبهم من الأناضول كما اعتقل نخبة من رجالات سوريا و نفادم 
الى تلك الأصقاع » وعليه تحولت الأنظار فى هذه المرحلة الي الحجاز ٠‏ 


Kk xX 


وفى هذه الغضون كانت المراسلات السرية تجرى بلا انقطاع بين 
فصل ووالده وأشقائه » فیوافیهم بکل ما يقع فی دمشسق وما یدرر بینه 
وبين الترك » ويوافونه هم بما عندهم ٠‏ وأخيرا اتفقوا على أن يوعز الشريف 
عل الى المتطوعين الذين جاءوا معه من الحجاز وكان يقودهم بنفسه ويقيم 
وایاهم فى المدينة ريثما يتكاءل عددهم فيسير بهم الى القناة » بن يقترحوا 
استقدام فيصل من دمشق ليذهب معهم الى جبهة القتال ٠‏ وفى الواقع 
آبلغْ زعماء المتطوعة الحكام الترك أنهم يتوقون الى الزحف ويرجون أن يكون 
فيصل على رأسهم كما جاء فى برقية أبيه وقام فيصل بمشل هذه الحركة فى 
دمشق فزار حمال وآبلغه ان شققه lle‏ تاقی أمرا من والده يان افر 
اى القناة وآنه بريد الذهاب الى المدينة فيأتى مع أخيه والمتطرعين الى القدس. 
فقبل جمال بذلك وقال له : « سر على راس وفد واستقبلهم بأسمی وأدجع 
معهم واسع للتوفيق والاصلاح »> ' 


KKK 


٣‏ وسافر الوفد بسكة المحجاز الى المدينة المنورة فى منتصف شسبهر 
مارس ( أى بعد اعدام القافلة النانية من الشسهداء بدسعة أيام ) وكان مؤلفا 
من الأمير فيصل رئيسا وكامل بك مفتش المنزل وآصف بك المستشار العدلى 
. ليش الرابع و نسیب يك البكرى. والشيخ عي القادر الخطبب ٤‏ وکاد 
فيصل يطير فرحا لأنه أفلت من القفص وتخلص من قبضة الأتراك ٠‏ وجرى 
اله فى المدينة .استقبال رائع » .وأنضم الى شقيقه وأقام فى منزله ٠‏ وقد 
صرح نسيب بك البكرى بان صف بك قابل فيصلا فى الحرم النبوى 
غداة وصولهم وقال له والدموع تنهمر على خدیه : ذ اذا كنت تستطيع 
النجاة بنفسك فافعل ولا ترجع الى دمشق لأن الأثراك يضمرون لك السوء 
وآذا آقول لك هذا.اكرام طمدك الراقد فى هذه الروضة » ٠‏ 


KX 
ولم یکد فيصل يستقر فى المدينة حتی جاء الیها فخری باشا وکل‎ 
قيادة الجيش الرابع منتدبا من قبل جمال باشا ليشرف على الالة ويتول‎ 
بنفسه قيادة القوة العسكرية فيها وقد كانت مؤلفة .من ثلاثة. آلاف جندى‎ 


AYY 


ولكن الأتراك عززوها بنجدات جديدة تحت ستار ‏ ارسالها الى الیمن : 
مما زاد فى »خاوف الشريف وآبناثه ليقينهم ان خشلد هذه القوة الكبرى 
فى المدينة وتوالى قدوم النجدات اليها معناهما ان الثرك يبغون الفتك بهم 
وانزال الضربة القاضية عليهم > فيزحفون بهذا الجيش الى مكة ‏ بحجة 
السفر الى اليمن ويستولون عليها بالاتفاق مع القوة التركية الباقية 
فيها » فتنهار بذلك آمال الشريف ومفنيه ویضعف مرکزه > هذا اذا لم 
تصبح حياته عرضة للخطر ٠‏ 
ok ok 2‏ 
وعليه قرر المسين بالاسراع 'باعلان الثورة رغم آنه لم يكن قد أتم 
الاستعداد لها لدوفه من مفاجأة يفاجعه بها الأتراك ٠‏ وكتب بهذا المعنى 
الى ولده فيصل وكان هذا لا يزال فى المدينة فأرسل اليه تقر يرا مسهبا 
طلب فيه تأجيل اعلان الثورة حت شهر أغسطس ( كانت المخابرة فى شار 
مارش سنة ۱۹۱٩‏ ) بحجة أن المواسم الزراعية نكون فى ذلك التاريخ قد 
انيت زادخر العرب هؤولتهم من الحبوب فيش ركون جميعا فى الثورة 
فتکون عامة شاملة لأهل المحجاز والشام إلا أن الشريف أجابه مصرا على 
ضرورة الاسراع فى العمل معھما مهما كانت الظروف والاعتبارات اذ لم مق 
محال للانتصار ٠‏ ا 
eke‏ 


ونزل فيصل عند أرادة آبيه قرر آن لا يعود الى دمشق مع أعضاء 
الوفد الذين جاءوا بصحبته لاستقبال وفود المجخاهدين باسم الجيش 
الرابع واعتذر الهم عن عدم تمكنه من العودة بحجة ان مشساغل 
ضرورية' تضرطره لليقاء بضتنعة أيام آخرى هع شنقيقه ».وآنه ٠ا‏ زال يغاوض 
نمالا يشان" المنطز عبن أيسافرون بالقطار الى :دمشق أم رذهبون راشا ال 
(لقناة ٠‏ وتال الم إن ¥ ينظ روه" > وأنه مثی نهت مفاوضااته .حع سمال 
غاد الى دمشسق » فرجع أعضاء الوفد وبينهم ليب البكرى وقد اتفق سرا 
مع فيصل على أن يبعت له اذا نم الاتقاق على ٠‏ اعلان الغوزة٠ء‏ هذه البرقية : 
ر« ارس لوا الفرس الشقراء ٠ ° ٠٠‏ 


اوعمد تسيب بك عل اثر وصوله الى دمشق.» الى قسفير عائلتة بقطار 
سکة الك ب تيىس ما للطواریء ٤‏ وراح هور تسه عك لاس ` 
ؤا انقضت للاثة أيام حتى اتلم البرقية المتفق عليها » وكان ذلك فى 
الاسيوغ الأخبر من شهر ءارس نة ۱۹۱٩‏ » فایقن ان کل شیء قد انتھی ۰ 
وفى التو" توجه الى قرية « القابون » وكان لا يزال فيها اولك الفرسان 
الذين جاءوا برفقة فيصل يوم قدۈؤمه من مكة. الى دمشق » فابلغهم لبا 
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-اعلان الشثورة وهزب واياهم فى منتدف تلك الليلة الى الححاز 
SE‏ راق ۰ : 
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وکان جال ا يو مش غائيا فی بیروت > فلما عاد ال دمشق بعد 
ودين وعرف بسفرهم أصدر الأمر بمطاردتهم › e‏ 0 المختلفة التى 
قات بهذه المهمة لم تجد لهم آثرا ' 0 
[ و بعد أن تم الاتفاق على اعلان الثورة قابل على وفيصل فخری اشا 
يوم ° .مارس وأطلعاه على مضمون البرقية الأخرة التى بعشها نور باشا 
الى اهما وقد توعدة فیها بقوله : « يحب عل کل موظف أن لزم حدزد 
وظیفته فلا بتجاوزها ولا پندخل .فی ث شون الدولة واا اضطر الى اتخادذ 
الاجراءات اللازمة فى مثل تلك الأحؤال ٠‏ ويجب ارسال المتطوعين بلاا تردد 
واستدعاء على من مكة » وأفهماه آنھما بعد تاك البرقية لم لم بعك واستطاعتهما 
المدارمة على االخيل.ة وان [حدمما ع س اى 6 عا باشارة 
الشر ف 1 4 

فاغتذر فخری باشا قائلا ان ما ورد البرقية نشيجخة تسرغ وأئه 
لابد من تسوية هله الأمور فى المستقبل ثم تقرر أن يبقى قيضل فى المدينة 
ليقود المحاهدين ويسر بهم الى القناة :بدلا من شقيقه. ٠‏ 
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وبرح عل المدينة فی أول يونيه وتوجه الى « سانا حمرة » حیث 
دعس کر المتطوءين عل أن بیت فيه لته 0 پساشر فی الصباح ال مک ء 
ورافقه أخوه لوداعه على أن يرجع. بعد سفره الى مقره فى المدينة ٠‏ فقضى 
الاخوان ليلتهها تلك فى ذلك المعسكر وفى الصباح التالى ( ۲ بولية ) 
کتبا کنابا مشیترکا الى فخری باشا وبصری . باشا وسلماه الى مرائق 
فیصبل وهو ضابط ترکی » وهذا مضمون الکتاب ٤  :‏ 

« حيْث ان رجال المحكومة أساءوا فينا الظن » ولا كان ذلك يحول 
بيننا وبين الاستمرار فى التعاون مع الحكومة فقد عدنا الى مكة بناء على 
البرقية التى تلقيناها من والدنا العدم استطاعتنا القاء » ٠‏ 


. وعلى الا را اماو مان ال ا > سالكين الطريق 
الشرقئ الى أن وصلا الى «.الحانق کہ احدی المراحل عل طزيق المد ية 
دة فنزلا فيها م غادراها فی صباح ٣‏ ډو لیر الى الحساء « بيار .عل » 
قرب الدينة » ووجها الرسيل الى القباثل يدعرانها الى الالضراء تحت 
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الواء الجهاد > وما انقضى. أسبوع حتى وافاهم. ثحو ستة آلاف مقاتل فهاجما 
السكة الحديدية من ميحطة المدينة ومحطة المحيط القنالهم وعاد العزرب فى 
اليوم التالى الى محطة المحيط ذاتها فخزج فخرى باشا بنغسه لقاتلتهم على 
راس قوته » واستمر القتال حتي الظهر وانتهى بتراجع العرب حثى 
بان الماشی » لنفاد ذخائرهم »> ومنها ارتدوا حتی الغذير » وهنا افترق 
ألاخوان فشار فيصل الى « ينيع »"؛ وبقى على وحده » وشمر عن ساعد 
الاستعداد للنضال قبل اعلان الثورة بصورة رسمية ' 1 

kkk 

ولك مادا فى مذكرات جمال باشنا عن المقدمات التي قت 
الفورة ٠٠‏ كشب جمال باشا يقول : ) 

ll »‏ بلغ فيصل المدينة کتب الى معر دا عن سروره لآن شقيقه علا 
سيقابلنى قربا » وبما أن الشريف حسينا سألنى ان أرسل اليه مبلغا 
من الال لانفاقه. على المجاهدين أبرقت الى محافظ المدينة بان يسلمه ما طاب 
وذلك قبل اعلان الثورة بيوم آو ډومینل » ۰ 


« وبینما کنت فۍ یروت پوم ۲ ونير سسنة ۱۹۱٩‏ دعانی فخری 
اشا من المدينة وحادثنى بالتليفون قاثلة : « ما زالت العلاقات حسنة دع 
الشر يفين على وفيصل منذ اوضولى الى هناا» وقد دعوانى مس الأول لزيارة 
مقام « سینا حمزة » س فى ضاحية المدينة س حیث معسکر المتطوعين : 
فذهيت وتغدينا معا وقام هؤلاء بالألعاب الفروسية وآنشدوا الأناشيد 
الحماسسية ٠‏ ودعيث مساء مس الى منزل الشريف على فقضيت فيه وقتا ٠‏ 
ومع اننا اتفقنا على ان تافر أول كتيبة من كتائب المتطوعين فى هذين 
البومين الى درعا فقد تبدل الموقف صباح اليوم تبدلا عظيما » اذ حمل 
الى احد رجال الشريف على ثلاثة كتب >٠‏ الأول لى والثانى والثالث دن 
الشريف حسين » أحدهما لك والثانى للصدر الأعظم ٠‏ وبما أنهما مكتوبان 
بالآرقام فقلہ بادرت بارسالهما اليك ٠‏ ما الكتاب المرسل لى فهذا فحواه : 
بناء عل الأوامر الصادرة من والدى سيقف نقل المتطوعين الى فلسطين ٠‏ 
ولهذا عقدت النية على العودة بالموجودين الى مكة بدلا من ضياع الوقت 
هنا ۰ وانی آسف' لاضطراری ال الرخيل. دون ان .أودعك فأرجر قبول 
عذری » * . کہ ا کے کک کی کی ر را کر ع 

K kok 

ویذکر جمال باشا إن الشريف الحسين قال فى كتابه اليه : « أنه 
يعنذر عن غدم استطاعته الاشتراك فى حملة القناة قبل ان تجاب المطالب 
الى طلبها فی برقیته وقبل ان تكف الحكومة عن خطة الايهام حوله » ٠‏ 


140 


> » ؤکان ا قد کتبه الى الصدر الأعظم قاثلاا : 


în»‏ 9 ا آی اران اس هذا .السياسى الذى ا معه 
مباشرة ( يعنی به جمال باشا ) ولطالما آظهر المحاملة والود » أم ذاك الذى 
استعمل معی الفاطا جارس ٩‏ ( عن به نور باشا ) » فانی لذلك مضطر ل 
لقطح العلاقات مع الحكومة حتى تجاب المطالب التى طلبتها من أنور باشا 
قبل شهرین » ' 
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وذکر مال آ رشا انه أسحد رسالة بالأرقام من الأمر فيصل › وکان 
قد أعطاه مفتاحا لها قبل رحيله الى المدينة » قال له فيها : 


« لقد صدر الأمر بوقف نقل المتطوعين الى سوريا لأسباب أرجر 
أن أيسطها لك شخصيا فى اجتماعنا المقبل ٠‏ وقد سساءتنی حدا الالة 
الجديدة التي نشآت »> ولا کان من بواعث الألم آن لا تقع عينى عليك تانية 
قبل لسوية الأمور نسوية مرضية فأنشرف ا انى ذاهب الى مكة 
لقضاء دعض الوقت » ° 


. ونعود الى .اديت عن التطورات التى طرأت عل الساحة «العريية 
والترکيا قبیل دخول؛ ترکیا ارب ال چا تب 0 ۰ 
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« وما كاد الاحتمال ابدخول رکا احرب E‏ 
حتی آرسل عزیز على من معزله فى صر رسالة قاطعة الل الأعضاء البارزين 
فى ( جمعية المهذ ) يناشدهم فيها بألا يغريهم أحد لاوقوف من تركيا موقف 
العداء لأنها اذا غدت محاربة تعرضنت ولاياتها العربية الى الغزو الأجثبى › 
ویژکد لهم ان واجبهم یقضی بالبقاء فی صف ترکیا ما داموا غير حازین 
عل" ضما نة قو وة ادد :محاولتهم تخو أطماع ورو ا ٤‏ وقام زعماء ( جمعي 
الفتاة ) ) من جا نبهم باتخاذ قرارهم الال ٠‏ وعلى هذا اتحد رآی کک 
وأضبح همهما الأول معرفة مبالغ. اتحاحهما فی انشهاز الفرصة الشى ا 
ارب للحصول على ضمانات ملزهمة تحقق للعرب استقلالهم ڌ ڈی 
وكان الأعضاء يجهلون آنئذ تبادل الرساثل بين كتشنر والشريف ٠‏ 


e ا‎ 


کان هذا اناه زعماء العرب عندما زار فيصل دمشق والتسب 
وك حا اليمبن ا المعیتان. الواسدة عك الآخرى فاعي اغجابا شك ددا 


Es 


بالتنظيم فى ( جمعية المهد ) اذ كان فى مقدور زعمائها اثارة الجيش فى 
الوقت اذۍ پختارو نه » فان الفرق العشمانية المرايطة فى الشام فى تلك 
البرهة كانت مؤلفة من كشرة غالية من العرب وكان ضياطها » وأکشرهم: 
من أعضاء الجمعية » على استعداد لأن يقوموا مع زجالهم عند ول اشارة ٠‏ 
وقال جمال باشا فى مذكراته التى نشرت بعد المرب : « أن الدسائس 
الأجنبية الو نجحت فى اشعال الثورة لما وجدنا طريقا لقمعها وكانت الدولة 
تخسر ينتيحة ذلك چە ولایاتها العر ية ¢ ° 


کان اخوف من أن تؤدى الثورة الى ايدال الحكم الآجنيى بآخر مشله 
پحمل الزعماء على الأعراض عنها ٠‏ 'وانتسب فيصل :الى الجمعينين تادفعه 
حرارة المؤمن اذى اهندى جدشا لأن. تمسكه بالا تراك کان ناشئا عن هذا 
الخوف نفسه وعن عدم وثوقه من استعداد العر ب استعذادا كافيا * وأطلع 
الزعماء على عروض كششستر واختلاف' الرآى بينه: وبين عبد الله وسياسة 
الحذر التى بتبعها الحسين ويعد ذلك تركهم ليقلبوا الأمر على ضوء هذه 
المعلو مات الجديدة واستا تف سيره الى القسطنطينية فبلغها يوم ۲۴ ابريل 
لانجاز القسم الظاهر من مهمته ٠‏ 


اقام فيصل فى القسطنطينية أفل من شسهر فكان موضح رعاية 
والتفات ' بالغين. وفسع اله المجال البسط وجهة نظر آبيه 'بكاملها فجرح 
مباحثات اكثرة بيثه وبين الأمير سعيد حليم الصدر الآعظم وطلعت بك 
وزیر الداخلية وأنور باشا وزير المحربية وحظى مرتين بالمنول آمام الساطان" 
فأظهر. الجميع عطفهم علي قضبته ولكتنهم . أفهموه بأن اللا فى يد والده . 
نفسه فما عليه الا آن. يعان موافقته على الجهاد. حتى يسهل. تمديل اموق 
فی المحمحاز لصا لحه وعند ل بستقطیع آن .يفوز يترضية تامة ۰ وکتب کل 
من الصدر الأعظم وأنور وطلعت الى الشر ف بهذا المعنى وكان کثاب لور 
امرخ فى ۸ مارس اشد الفلاثة اذ شرح للشريف الوضع الحربى فى 
الدردنيل وأوضح انتصار ألانيا والنمساً فى دوئيتز بشىء من المبالغة 
والادعاء وأكد الصبغة الدينية للح ب مصرا عل الحسین بلزوم تأپيد 

عاد فيصل الى دمشق یوم ۲۴ مارس فوچد أن زملاءه أعضاء جمعیتی 
( الفتاة ) ف,( العهكه .) قد انفقوا فی غیابه: عل اة موحدة لاعمل و عدوا 
ا باعلالاب التى يتوقب على تحقيقها تعاون الزعماء العرب مع بريطا نيا 
العظمي. ضد تركيا واقعرحوا. آن يحمل فيصل البيان الى مكة' يطلب من 
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أبيه. أن يستوضح المحكومة البريطانية عما اذا كانت محتوياته مقبولة ليها 
بالل ار 2 بان ال اة الان ل فاق ا 
n‏ اراب بریطانیا العظمى باستقلال البلاد العربية الواقعة ضمن 
ادود التالية : ۰ 1 
شمالا : خط مرسين ‏ أضنة ES‏ ۷ شماللا E‏ امقداد 
خط بريجيك ‏ اورفه ‏ ماردین : مدنات ہے جريرة ابن عمر ‏ عمادية 
سحتی حدود ر . 


ا ا حثی ا فارس ۰ 
: المحيط الهندى ر( خلا عدن التى تحافظ على وشعها اطا ) 


: ليحر الأحمر والبي: الأبيض حتى مرسين ٠‏ 
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اء الامتبازات الأجلبية 


عد تحالف د بین بریطانیا العظمن والدززة ا المسشقدة 
العتكدة ۰ منح بر دطا نيا الآفضلية ف الشسشون الاقته اد : 


شی ال التو اذا تحققت كان زعماء العرب" ا استعداد 
شأ بيد as‏ متا شریف مک یاون کل ما فی ومهم ادخ 
قضسية اللغاء ٠‏ 


تبر هذا البيان الذى آعد فی دمشق وثيقة هامة جدا لا بالنظر 
ال تو باه فجسب بل کز لك سیب الدوز الذى عه فيما" يغد حن 
i TT‏ العط می التی استؤ تفت فی 
KRN e 1 1‏ 
لترد صیغت ده الوثيقة بغنارات مقتضبة بالقدر الى د سمح به 
مرّداها واتخذت شكل بيان مختصر باليادىء العامة وذلك كله تا تج عن 
الكتمان الشديد الواجب احاطتها به ومع ذلك فقد كانت صريحة جدا فى 
مر ین : 
استقلال العرب الا ا ٠‏ ولعل قيمتها الر ليسية 
کوليقة .'ناريخية نشت ا ا موقف العرب من دول الغرب 
كان الاستقلال هدفهم وهو استقلال تام متحرر من کل ۔تدخل' آجتبی بنا 
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قى ذلك الندخل المعروف باسم 'الأمتيازات ' الأجنبية فاذا تعهدت انجلترا 
بالاجتراف باستقلال العرب فانهم يرون بحلف يقد مها ٠‏ 


أعرب فيصل فى المناقشات التى جرت بغد وصوله دمشق عن شكه 
فى قبول الحلفاء هذه الشروط لانه كان شديد الارتياب بنواياهم ولكنه 
وافق على انها تمشل المد الأدنى لطالب العرب.التى يمكن آن. تبرر الدعوة 
الى الثورة ووعد بالاسراع فى العودة الى مكة لعرضها. على والده ونيسل 
موافقنه ٠‏ وعد ذلك آقسم الرعماء السثة البارزون يمين الاخلاص اتی 
تعهدوا قیها بالاعثراف با لجسن کو کیل للدفاع عن قضبة الحرب كما .تعهدوا 
بأن نشور جميع الفرق العسنكزية المرابطة فى الشام حالما يتوصل الحسين 
ا الاتفافق مع بر دطا نیا عل ساس البيان ٤‏ وفی سیل دعم هذا الأتعهد 
لم الشسيخ بدر الدين الحسيتى » وهو كبر علماء الدين فى دەشق › 
فيصلا ختمه ليحمله الى الشريف كدليل على ثقة الشام به ٠‏ 


وأخحذت الحوادث تسايقهم فقد آمر الشرك بنقل .احدى الفرق العربية 
امرابطة فى الشام الى جناق قلعة وكان يخشى نقل غيرها ذثلها ولكن سفر 
فيصل ١‏ تم يدون مقابلة حمال اشا الذى کان غاا کی رسلة تفايشسية 
فی جنوب سوریا ° | 


وبدلا من انتظار عودة جمال توجه فيصل الى بيت المقدس حيث 

استأذئه بالسغر ثم عاد الى دمشق ومنها استقل القطار الى المدينة ومعه 

نسخة عن البيان مكنوبة بخطط صضير جدا وقد خيطت فى داخل حذاء 
أحد أتياعه ٠‏ 
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وفى لوم ۰ پوليو وصل مكة وقدم لوالده "تقر يرا مفصلا نتيجحة 
مهمته شارحا كيفية اقتناعه بفكرة الثورة فى حالة قبول المطالب المد كورة ٠‏ 


و سنجو به امین استجوابا دقيقا بصرامته المشهورة دح آولاآده وقد 
قال فيصل فما دعك : «. کان ذلك الأسبوع من اشک اسبابیح حیاتی عل ¢ ° 


وفى هذه الفترة قات السلطات الب يطانية فى مصر بما يمكن لدرء 
"الخطر الناحم عن الدعوة الى الجهاد وكان ال#شخصان الر تيسيان العاملان فى 
هذا المضمار فى إلركء هما السكر تر الشرقى المسدر وو نالاد سستاورز ور یس 
الاستخبارات العسكرية ناثب الزعيم ( الليوتنان کكولونيل ) جف 
کلایتون ۰ وفی نایر عام ۱۹۱٩١‏ باشر السير هنری مکمادون عله کمندوب 
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سام فى مص ذالسودان وكان السير رجينالد ينغت » كما ذكرنا سابقا» 
جاكما ماما للسودان فاششرك هؤلاء الأربعة فى. وضع أساس العمل ٠‏ 
Xk xk‏ 


شرع ستورز وكلايتون بأحاديث مع قادة العرب المقيمين فى مصر 
ؤفی ەقدمتهم عزیز على ومعه السيد رشيد رضا وهو فقيه مشهور وسیاسی 
ومصلح ومن الدعاة المتتحمسين للنهضة الاسلامية العربية فكان محور هذه 
الآحاديث رسائل كتشسنر الى الشريف وهدفها اقناع العرب بأن مستقبلهم 
يتوقف على تحالفهم مع انجلترا ثم توسعت دائرة هذه المشساورات بمرور 
الأيام فلم نترك فكرة أو ميلا الا وسجلته سواء آکان ص احیه مشیرعا به 
آو مدعوا لابداثه ٠‏ ولکن الأحاديث لم ننته الى اتفاق وهذا آمر ەشوقع لآن. 
هولاء القادة أمثال عزبز على ورشيد رضا الدين يتمتعون ينغفود پکفی 
للتار فى أنضارهم فى الشام والعراق طلبوا ضمانة استقلال العرب 
كشرط أساسى للدعوة الى ثورة عربية ولم يكن اعطاء ضمانة كهذه فى 
مقدور. أى شخص من الأشخاص الموجودين فى مص ٠‏ 
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ومع ذلك فلم تذهب هذه المشساورات عبثا لأنها أقنعت السلطات. 
البريطانية بأن سعيها الى اكتساب العرب دون اعطائهم تعهدات معينة هو 
سعى عقيم وقد وصل السير رجينالد وبنغيت الى هذه الدتيجة من جانبه 
اذ قام بمشاورات ءع السيد على الميرغنى وغيره من كبار المسلمين فى 
السودان وبحث الموضوع من وجهة نظر اسلامية فأدرك أن لابد من الاسراع 
فنی اصدار بلاغ يحوى تأكيدات صريحة عن مستقبل بلاد العرب ومصير 
اللافة ٠‏ وأخرا أثمرت مساعى وبنغيت النى آيدها كنشنر بقوة فخولت 
الحكومة البريطانية مكماهون. سلطة اذاعة بلاغ عام بهذا المسنى ٠‏ 

كان القصد من هذا البلاغ تبديد حاوف المسلمين أكش من تحقيق. 
أمالى العرب السياسية فقد تعهدت فيه بريطانيا بأن تجعل الاعثراف 
جز رة العرب كدولة مستقلة نتمتع بالسيادة الثامة فی أراضى الاسلام. 
المقدسة شرطا من شروط الصلح وآشارت الى اسستعداد الميكومة البر بطانية 
لتر حيب بقيام خلافة عربية » نفس هذا البلاغ فى أواثل شهر يونيو وطبع, 
عل كميات كبيرة من المداشير التى وزعت فى جميع آنیحاء مصر والسودان 
وهربت الى الشام كما أن الطاثرات البررطانية آلقت نسخا عنها فوق 
الوجه ويتبع ورابغ وجدة ٠‏ 
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تجاوزت الحكومة البريطانية في هذا البلاغ التأكيدات .الى أعطاعا 
کشر فی ۲۱ آکتوبر عام 4 من لاجية .واحدة فقد وعد ,كتشينر 


الشريف بحماية جزيرة العرب من الهجوم الجارجى بينما منع البلاغ أكثر 
من ذلك اذ تعهد بالاعتراف بالدولة العربية المستقلة فى الجزيرة وبضمان 


الضمانة بلاد الشام وانعراق بالاضافة الى الجزيرة ٠‏ وبعد ذلك أخذت 
الآحادیث التی بدآها ستورز وکلایتون فى الحريف تفتر فاذا ما حل فصل 
الصيف ذبلت تماما » ۰ SM‏ 


koke xk 
وکان جمال باشا قد سعى سنعيا خثيشا لاظفر بمسشاهمة آهل‎ 


السام س والمسلمون منهم يصورة خاصة س ستاك تامة فی الحرب التى 
قال » ولعله کان بعنقد ذلك بالفعل » بأنها قائمة للدفاع عن الاسلام ٠‏ 


وکانت مهمه الأولى حن تولى قيادة اليش الرابع تنظيم الحملة عل مر 
ولا كان معظم' الجنود الموضوغين تحت .قيادته من العرب فكر بان الكمة 


تقضی بعدم اعطائهم مجالا للتدمر وكان عند وصوله سورية يجهل وجود 
الجمعيات القومية السربة أو يعرف عدها القليل فلما أطلعوه على الوثائق 
:التى ضبطت فى القنصليتين الفر نسيتين فى بيروت ودمشق قرر اهمالها 
ولاشيما أن الأشخاص المتهمين فيها هم من المسلمين ذوى المكانة ٠‏ وكان 
نیخله «طران باشا وهو مسيحى معر وق 'الشسخص الوحيد الذى إضطهده 
لأسباب سياسية اذ ثبتت عليه تهمة محاولة المصول على مساعدة فرنسا 
الضم بعلبك الى لبنان فحكم عليه بالنفى المؤبد وعرض فى شوارع دمشق ثم 


توفي وعورقى ريق اقول تخل الرفاة م ما او ر 
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ول فشرلت الحملة على مصر سسب سوء تقد یر جمال بالدرچة الآرل 

عاد من جبهة سيناء وهو شاعر بالذل فى دخيلة نفسه فزاد هذا الشعور 
حدة فى مزاجه تظهر عادة فى صغار الرجال بعك خيبة يمنون بها ء فلم 

اعرضت عليه أوراق تجرم قسا ماروتيا فن لبنان وهو معروف بميله الشديد 
الفرنسا واسمه يوسف حايك التبادله رسنال تحوى عناصر الحيائة. ٠م‏ 
االسية ديشانتل ريشن هجا :النواب القر تبي نلك وقح الك باغدامة 
بلا ردد فشسنق هيدا القس المنکود المظ علنا فی دمشق یوم ۲۲ مارس 
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ثم أخذت التقارير نرد بالندزیج وهی ننبىء بصورة متزايدة بوجود 
الدلائل .على نشال الم ر كات الوطنية الس وأن :الجيش, مملوء بام اكز التى ' 
تعمل من أجل الثورة وأن انجلترا وفرنسا لهما عمال فى البلاد يسعون 
لائارة الفعنة زأآن نزول الحلفاء فی سواحل سور یا بات قربا رآن الضاط 
العرب فى الجيش وعدوا بمساعدة هذا النزول » فوقعت هيئة أركان 
المحيش الرابع فى الحطاً الذى تقع فيه دوما دواثر الاستخبارات العسكرية ` 
ندا تحاول اقتفاء آثر حركة سياسية فكانت أذناها متفتحتين لسماع 
الاعات ولکن آنفها لم یمیز رائحتها ٠‏ فصدقت السساء سذه التقار در 
ولکنها لم تهند الى المتامر ین الحقیقین فاثارت مخاوف جمال و-دعلته قدا 
راغبا فى الاننقام ولكنه وقف ازاء ذلك مرتیکا مثله فيه مدل بوليفیموس 
الذى أراد انلزال الضر دة ولکنه لم عرف يمن يئزلها ۰ وفى تلك الأثناء 
آی فی ونیو عام ۱۹۱٩‏ طلب اليه أنور أن يمده بالجند لجبهة جناق قلعة 
فأرسل له الغرقة. الحامسة والعشرين المؤلفة كلها من العرب وکانت من 
الدعاثم الرئيسية فى طة ر عة العهك ) لاثورة ٠‏ وأخك حمال بعك ذلك 
بنتهز الفرص لاخراج الوحدات العربية من سوريا واجلال طوابير تركيا 
محلها ' 


٠‏ ثم وجه اهتمامه الى المنظمات الملكية فقرر, ملاحظة الأشخاص الذين 
تجرمهم آلوثأائق الضبوطة فى الفنصليتين الفر نسيتين فألقى القبض على 
عدد کیار من الناس وأحضروا أمام محكمة مشىۇومة فى عالية . بلبنان حيث 
جری استجوابهم وعذبوا ثم حوكموا فحكم على ثلاثة عشر شخصا مثيم 
وجاهیا بالاعدام وحكم على حمسبة واربعين شخضا غيرهم ممن فروا أو 
کانوا فی الجارج نانا بالاعدام وبغقوبات مختلفة من حبس وابعاد وکانوا 
جميعا من ذوى الكانة وكان بعضهم من الشخصيات البارزة المعروفة فى 
ساثر آنحاء العالم العربى ٠‏ 
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رجد فيصل لدی وصبوله دمشق فى أوائل شهر يناير التالى آن الأمور 
نغارث تغيرا كليا فقد كانت الغاية المحددة لر حلته تحريك الفرق العربية 
فی الجیٹیں الترکی للشورة واثار ة الهاي بمجمو عهم ليشعلوا نار. الفتنة 
,وذلك, بناء على .اشأرة. يتلقاهاً من والذه ٠‏ وقد رافقه. حر خاض مؤلف 
من اربعین ا شنخصا تقر یبا کانوا. جميعا مختازين وكلهم من ذوى العزم 
المسادق وكان الكشرون منهم من أل الشر نف نفسه وقد وضعوا آرواحهم 
فى أكفهم مثله ٠‏ وعلل فيصل وجودهم لجمال بقوله انهم بؤلمون دشدمة 
القرة التى طولب الشريف بتشسكيلها فى المحجاز فقبل جمال التفسير على 
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طاهره ورحب بهم ذأقيمت. الولاثم :والحفلات: عل شرفه واحتفاء نو صول هذه 

المقدمة فاما انتهت الاحتفالات ووجذ. فيصل أمتسعا من الوقت ا لدراسة 

الوضيع ألقى نفسه أمام حالة من أعجب الالات ٠‏ کک 
o .‏ 


٠٠‏ فقد تم اقل آخر الفرق العربية وفيها معظم'أصدقائة أعضاء 
ر العهد ) وجيء بوا تركيا حلت محلها. كما أبغد المتبينون من الملكيين 
بالات الى جهات الأناضول النائية وبدآت المجاعة التى انتشرت فيما بعد 
بشکل مفزع ودی بحیاة غدد كبر من الناس وکان" هم السكان ھا 
فى اتقاء. الجوع بعد أن آفقرتهم المصادرات العسكرية وتدنى النقد رقلة 
الغذاء > ومما زاد فى الخوف العام أن السلطة اعثقلت عددا جديدا وأكبر 
من سابقه من الوجهاء المسلمين والنصازى ألذين حجزوا فى خلب باننظار 
ا kK‏ , 

ضسيت هذه الزمرة عض الأسماء التى.كأن أمنحابهاً من أشهر دجا 
الشام وأوسعهم نفوذا مما دل على أن جمالا قد طرح سياشة الرزفق جانفيا 
۴ دامت امحاكمات عدة شهور وسارت اة فر 5 افيا اديك 
باشسکاله المختافة من معاملة سيثة وتعڈ دب ونو سط الشر شف برقیات 
أرس لها الى جمال والصدر الأعظم والسلطان مطاليا بألا يتجاوز الحكم السجن 
اميد اذا ثبتت التهمة ومضيفا بشىء من الوعيد أن هذا الم اذا لم يتم 
فان الدماء المراقة سيعقبها ذماء ۰ وتونسل فيصل باه :لدی جمالك باشا 
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کان جوزيف هالى' اول الضحايا وهی .من كان ,بروت التبينين 
فشنت علنا يوم ٥‏ ابریل وبع شهر ,اعدم .واحد, وعشرون شخصا بالشکل 
ذاته » سبعة فى دمشرق وآوبعة. عشز فی :روت وکان .بينم عضو مجلس 
الأعيان .عبد الحميد الزهراوى وهو من حمص وقد تراس االمؤتمر: العربى. 
فی باریس »> ولاه من مبعوئى دمشق, هم شفيق المؤيد وشكرى العسل 
ورشدى الشسمعة » وضباط قدیر بال فی الیش البرک هو. سايم 
الجزائرى ؛ والقاضى؛ سيف ,الدين .الخطيب من جيفا » ,واللحامى إلشاب ذو 
الستقبل ..الباهر الأمير عارف .الشهابى من حاصبيا ١‏ وأحمد. طباده من 
بیروت هو کاتب. وصاحب جر يدة. :وکال .هن .الموښدین الي مؤتمر باریس 
العربى .» وعلى :عمر النشاشيبى من القدس ومحمد الشمنطËى‏ من افا و جردج 
حداد من لبنان ويتمتع لاهم بشهرة واسمة بمحبة النإس لهم ٠‏ الام 
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عم الجزاثری وهو دمشقى من سلالة الأمير عبد القادر المشهور ومن 
المسلميل شبعة غشر شخصا والباقون من النصارىي.٠‏ 
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لم تعلن الأحكام فى حينها بل دخل سجان قاع السجن ذ ى عالية ليلة. 
التنفيذ وقراً .أسبهاء واحك اوعشرين شخصا من المتهمين و بان ير دوا 
ملاپسهم و يتبعوه فنقل الذين تقرر اعدامهم فى دمشسق باتقطار وعنسك 
2 سڀقوا الى سباحة المرجة وهى أكبر ميدان فى المدينة حيث نصبت 

بع مشانق ونقل الآخرون فی عبات آلی بیروت فعرفوا ٭صیرهم پا حدس 
زا وقنبلون ساعات الظلام بالأناشيد الوطنية ال ی انی بحر ية العرب 
فکانت کل حماعة تجيب الأخرى من عربتها حتى وصاوا ساحة الحربة عند 
الفحر وما كادت تدق الساعة السادسة من صباح ذلك اليو وم السادس 
من شهر مارزس حتى كانت المجزرة منتهية › > ولم E‏ ساعتان حتی 
صالر عدد خاص من. جر يده ( الشرق ) وذع مانا وفيه يسان بالتهم 
والمحاكمة والأحكام وتنفيذ ها وقاد ذکرت كلمة دفعة واحدة ووصفت الهم 
SS‏ وفلسطن والءراق عن 
السلطنة . العفمانية لتشكل دولة مستقلة ٠‏ 
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ا سرت فى البلاد. فشعريرة :من الاشمثزاز اذ لم يتوقع آحد من جمال 
بطشا كهذا حتى الدين يعرفون ما يخفيه فى أغمال لفسه من وحشية ۰ 
او مما زاد فی فطلاعة الأمر آن الأحكام نزلت دالایر اء وال لان عل السواء 
ذقد کان معروفا عن الكليرين من الشهداء نهم بعیدون تمام البعك عن کل 
la‏ پتصدل بالحيانة فاستولى الفزع عل اعام الناشس فورا وأصيب الزعماء 
الفليلون الذين لم اتتعرض لهم السرلطة بالذهول لأنهم م بتو قعوا حتی فی 
احرج الأوقأت آن يکم کل هذا العدد الگبار من زملائهم باوت و 'آدرکوا 
انهم عاجزون. فن العمل فاضت قلوبهم بالالم اوم پیش اهدون حر باتهم 
المخنوقة وفكروا بالواجب الذى پذعوهم م الى التحرز لا رغبة فى ذلك لذاته 
فحسنب بل أيضا كوسنيلة للانتقام ' ۰ وتاش فيصل کشیرا فتجاوز حدود 
الكمة 5 خاول اقناع جمال بضرورة انقاذ آخراأر العرب. ٤‏ واذا بقی فی 
سه أی شك فی صلحة الغورة عل الترك فان شعوره الهاج واشەشزازە 
فضا عل ذلك الشكِ فارسل ' ان سمح باعدام أولثك: اا اضتيحة 
ما بشت آن اتخذت لداء حربنا للغورة العربية ٠‏ 
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کان الأمار فيصل مشيما فى مزرعة أل البكرى فى القابون يوم شنق 
الأحرار وهى قرية تبعد خمشة أميال عن دمشق وكان يتناول طعام الصباح 
مع ەضىپغه فى الحديقة حين. تلقوا التبا على يد رسول-سلمهم العدد الخاص 
من جر دة ( القعرق ) الذى حوى المحكاية البشسعة فقرأه أحد أبناء البكزى 
بصوت مر تفع وأخذ السامعون بتنبهون الى فداحة الخطب كلما اهنز المكان 
وز نا عند ذکر اسم من أساء الواحد والعشرين شخصا وبقيت رة الأنى 
متعلقة بالفضاء الساكن فى صباح ذلك اليوم من أيام الربيع فى غوطة 
دمشق وکانها تحب مفجوع ٠‏ ومرت الدقائق الطورلة والجمع فى صمت 
رهیب لا بقطعه الا تمشمة بدعاء والا الرحمة دسشنزلو نها همسا على روح 
الشهداء وقراً الفاتحة أحد الحاضرين ثم ولب فيصل واقفا کمن أصابه 


فحاة مس من الجنون وانتزع کوفیته دن رأسه وألقاها على الأرض ودانها 


بعنف وهو يصيح : طاب الموت يا عرب ٠‏ 
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شرع الحسين بالعمل فوز تلقيه نبا شنق الشهداء فقد كان دائبا 
بنشاط على اتمام استعداداته ولاسیّما منڌ آن أعلمه جمال بان قوة قوامها 
۰ش من الجند ستمر بالحجاز فى طريقها الى اليمن وكانت هذه القوة 
التى بقودها خيرى بك مؤلفة من جند مختارين. ومجهزين تجهيزا خاصا 
وهي موجهة لتعمل بالتعاون مح بعثة المانية حربية يقودها البارون 
أوثمارفون ستوتزبنغن ولم يكن فى نية الحسين آن يسمع لعدد كهذا بأن 
مک الحامية الث ركية فى المزيرة ولذدلك سعى أن بقطع عليه الطريق قبل 
وصوله ۰ ۰ 
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كانت القباثل على استعداد للاورة بعد أن فاتح الحسين شيوخها 
بالأمر فاعهدوا دمژازرته ولکن معظم آفراد هذه القبائل آم يکو لوا مجهزين 
تجهسزا کګافیا وکان الجسين یراسل مکماهون يشان ارسال الال والننادق 
۳ العناد وطلب' آن رنسل هذه الأاشياء الى بورسودان حيث لبتظر اشارة 
منه فتحملها المراكب الصغرة الى ٠كان‏ أمين ترسر فيه على ساحل المجاز 
وطلب كذلك أن تضرب البوارج البريطانية الحصار على موانىء المجاز لكى 
رضغط بشکل غیں مباشر على التجار وغيرهم من السكان الذين ما الوا 
مقرددین فی اتجاضهم السیاسیى ۰ وکان مسثمرا ئی ماو له اثارة الفتن 
فی الشسام لکى تقوم فى وقت اعلآن ورته فى المحجاز ٠‏ 

Kok ۰ 


بناة اليحاة ي ۷٠١‏ 


تلقى فيصل الأمر بالعودة بعد شنق الشهداء فى مارس بأيام قليلة 
وكانت صيغة هذا الآمر تدل على قرب قيام الثورة بحسب الرمز المنفق ‏ 
عليه بين الأب واينه فكانت المشسكلة التى تجابهه الآن حى كيفية العودة الى 
مكة واعداد ما يلزم لعودة حرسه دون الارة شكوك الترك ٠‏ 
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لعب فيصل اأعبته ببراعة تامة فقد طلب موعدا لمقابلة جرال وفاتحه 
بشيأن المجندين فى الحجاز وأعلمه أن عددا كرا من الذين لبوا دعوة أبيه 
قد حشدوا فى المدينة استعدادا للسفر الى دمشق وساله رأيه فى مجىء 
أ حد آبناء الشر بف على رأسهم لکی يضفی عل حضف ورهم حل من املال 
فوقع الباشا فى الفخ ولم يكتف بقبول الفكرة بل اقترح أن يكون فيصل 
نفسه على رأس هؤلاء المجندين ممثلا للشريف ورغب فيصل فى احكام 
الاعبة فاعشثرض عل ذلك موضحا أن سيین ولدين أکير منه سنا فحب 
تقد مهما عليه ولاسيما أن وجودهما الآن فى المحجاز پساعدھما على جلب 
حاشسية من أعبان الححاز ورحال الدين فبه فأجاب مال : » ولکنی أرحوك 
أن تذهب على كلل حال وليأت أحد أخويك اذا استطاع ولكن ذهابك الى 
المدينة ضروزى لتعجيل الاستعدادات وسثرافقك حاشيتك الحاصة » . 


عمل فيصل اللازم لبقاء حرسه فى القابون كضيوف على آل البكرى 
واختار نسيبا البكرى لرافقه الى المدينة ويعود ومعه التعليمات البائة 
عن وقت مغادرتهم وكيفية حر کتهم ۰ 


غادر فيصل دەشق بوم ۱١‏ مارس وبرفقنه نسیب وللاالة أو أر بعة 
من الوجهاء أو فدهم حمال معه وکان أخځوه على اتصال داثم أيه وعل 
علم بقرب قيام الشورة التى يحتمل أن تقع قبل .الوقت الذى عينه الشريف 
لآن القوة الحاصة بقيادة خبری بك وصلات المدينة وکانت التبعليمأات الموجهة 
الى على تقضى بلزوم منعها من السبر على مكة مهما كلاف الأمر أما بعثة فون 
سو تزينغن وهى المتممة للك القوة فقد اضطرت لثرك القطار فى محطة 
اللا التى لا يجوز لغار المسلمين تجاوزها وتوجهت غربا نحو الوحه کی 
سار منه بطریق الساحل الى جدة وقنفده ٠‏ 


تلقی على بوم ۲٤‏ مارس تعليمات جديدة من والده بقول له فها : 


انه لم يبق ما يدعو الى التأجيل بعد عودة فيصل وأن عليه تعيين 
يوم قيام الثورة فى المدينة واعلام أبيه به فى الوقت المناسب ويثرتب عليه 
كذلك اخبار رؤساء العشسائر ۰ فسحث الاخوان هذا الأمر وحددا وم 
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الاتنس 0 دو ليو ويعشا بالا أل رهما مع طا لته ٤‏ ونساء عل اقتراح 


فيصل › ياعادة الكرة عل الحلفاء وآن لح فی طلب قياءهم بظاهر ة حربية ‏ 


عل سو احل سور با * ومن نم أرسل عل الرسل الى رؤساء العثسائثر وأوفك 
فيصل نسیبا الى دمتسق على جناح السرعة ليهيىء خلاص الحرس ٠‏ 
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وفی صباح ٥‏ پوليو حرج الاخوان عند الش#روق راكيي الى قبر 
حمزة حيث معسكر الألف والحمسمائة رجل الذين جندهم الشريف وأعلنا 
تحرر العرب من حکم الغرك اسم شر رف مک ومن م أطاقشا لر سيهما 
العنان وفى أسرهما المجندون من رجال القبائل فى الكان المعين من جنوب 
شرق المدينة ٠‏ : 


٠٠‏ وتنتقى بعض الصود الهامة من مذكرات الأمير ( املك ) عبد الله 
ليان تطور العلاقة بين شر نف مكة الحسسين بن على وبين دولة الحلافة 


و ندا دصورة لاقاء الملك عييد الله وأنور اشيا سسقه لقاء عاصف 
فی مكب نور باشا ص الشسيح عبد العزيز جاو يش ( شاویش ) کما جاء 
فی مذكرات الأمير ( الملك ) عبد الله ٠‏ 
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وکان الأمار عيد الله قد دخل على آنور باشا فحياه ولا جلس قال 
له ما هذا ؟ نحن ريد لو استطعنا ان نخلق من الشجر رجالا لنضيفهم 
على أعدادنا » والمحجاز يقتل فيه رجال الأمن » كما وقع على مدير الجندرمه 
والدفتردار ولكن والحمد لله انتهت الأزمة » فنرجو منك السعى لاستيعاد 
کل اثر سییء فى قلب والدك ›فانه فی منتهی درجات الاعثماد والحرمة لدی 
الدولة ٠‏ 


, فقلت له ؛ 


إنك تقلب بقهرمان الأمة » ومع ذلك فانا لم أستطع الدخول اليك 
الا بعت أن أخذت الى اكثر من مكان وطلبت منى بطاقات وأوراق هوية ٠‏ 
ای وجدت هنا فى غرفة الائتظار الشيخ عبد العزيز شاويش > فأخذ 
اخ ا ارب أقوال الوزير الآن » ويعرض وساطنه فى تسوية الأمر 
بین الدولة والشريف » وجو عبد العزيز شاويش ٠‏ فاخذ يهاجمنى با 
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قارب آقوال الوزير الآن » ويعرض وساطته فى تسوية الأمر بين الدولة 
والشر يف »› وهو عبد العزیز شاويش › والشريف يرث الصداقة بينه وين 
السلاطين العظام من عهد اق نمی والسلطان سليم الى البوم ° فاذا, كانت 
الآمور انقلہت الى هذا الحد » فلا سيل الى ما تريد ٠‏ وبالنسبة ها وقع 
فى الحجاز » ما الذى تظنه أن يقع من رجل كوهيب بك » يرسل الى بلاد 
مقدسة لها تقاليدها وحقها » فيريد. الاعتداء على تلك التقاليد وذلك الق ؟ 
لقد أرسلتم هذا الرجل ليقع ما وقع * وأا على علم من انه رفض ولابة 
البصرة خوفا من السيد طالب النقيب ٠‏ فهو كما قال الشاعر : 
سيك على 'وفی الحروب نعاءة ربداء تحفل من صفر الصاف 
xk»‏ 
قال آنور باشا وعلائم الدهشة على وجهه : 

و لا ی ا 
أن له و وأما ما 8 من حراسة و تيحوط فالذى حدث لاصدر الأعظم 
محمود شوکت باشا أوجب على ' المسئولين عن الأمن العام أن يشخذوا هذه 
الاجراءات فعذرا ٠‏ واننا دائما نحب أن نعمل بنصائح سيادة الشريف 
و * اما وهيب بك فانا لم أطلب أن پکون والیا عل الحجاز ۰ 


وأنهی حدثه الى بانه برغب فی .لقائی فی کل فرصة ممكنة ء فتبات . 
له بان اجتماعنا پکون مفیدا جدا › م قمت مستاذنا وخرجت ۰ 
وفی البوم التالى كنت عند المندز الأعظم فی داره » واذا بطلعت 
باشنا هناك وهو وزير الداخلية وقد ولى الصدارة بعد ذلك آلناء الحرب 
العامة . راذا بھما ع غار ما رایشٹھہا بالآمس > فقد. کا لت. كدو عى و جھیهما 
آثار الغضب ورأيتهما بنظران الى شزرا ٠‏ : 
وتکام طلعت باشا پخاطبنی قاثلا : 
امع »> اله لا هما تغيير الولاة فی کل شهر » ولکن الذي بيهمنا 
هر آفشاء الط الخدیدی هن المدينة الى مکة ون سو ال مک وهن شبح 
الى المدينة فان قام والدك بمسئولياته فى هذا الباب عملنا له كل ما بر ٠‏ 
وان رقفض فلا وداد ولا بقاء ٠‏ اليك هذه ه الشروط للشر یف : 


ثلث دخل الخط يصرفه كما يشاء » وله الآمارة مدى الياة ومن. بعده 
لأرلاده اوستوضع تحت :مره القوة الكافية. امین الشنفيك ¢ وسنشصغي 
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1 الدولة ال 


مشساز د 
زیعه فی هد۱ الباب' 0 e‏ نحت بده ر ملیون رة 
ذهبا ينفقها عل العربان ۰ ٤‏ 


فسافر فى أول باخرة بهذه الاقتراحات » ونحن لنتظر الجواب » فان 
9 و بارضا نٽ عندد ال ال المثورة لعجد شيخ 


فلاا عب 
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قلت .: هل لى آن أجيب ؟ فقال : هذا قرار الدولة ٠‏ قلت : 


سا بلغ سياد ته وسجرفض »> لأآنه دیل .سیه الآقوال رشوة 
وحقارة > وهو لا تهمه الامارة ولا تهمه الدراهم ولا عليه أن تول يناه 


الأمر من دعده أو غیرهم ولکن بلغوه أن یکتب اليكم ډرآبه اقاهة الحط 


وما ینبغی له » وسثرون أنه سيدلى لكم بخ النصائح ٠‏ 


ئابلىون واذا أردث اعاقة آەں فأحله ا اللحان i‏ 


اف ٩‏ فقلت : ی اول ا ٠‏ وکان افر د فی ٠‏ ا عل ا 


°» » الرومانية‎ 
Xk 


e EEN‏ ا ا و و ت 
أن .الوالد. بالطائف فسافرت اليها على التو » وعرضت على والدى الأمر 
بالتفصيل » فقال : هل پرشوننى ؟ صدق من قال ان المىء ينظر الى غره 


دعين لفسه ٠.‏ 


وآبرق البهم 

وصل ابنى عبد الله ونقل الشسسيبات والمفررات العلية من الصدر 
الأعظم ٠‏ يخصوص ‏ تمد ك الط المد دی المححازی الى مكة المكرمة * ليس 
سنالك ما يستحق التفكر. فيما يخصنى » وأثا متنعم بنعم الخلافة ٠‏ 
وائنى سابعث اليكم مع ابنى وفى اول فرصة بما يلوح لى عن امكان اتمام 
هذا الغرض السامى دون أن يمس ذلك مدار معيشة العشسائر سكان البلاد 
المغدسة ٠‏ 
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ٹم حرج الوالد الى مران لانزهة والترويع عن النفس ومران شڈه 
اك ناحية الشرف من الطريق اأشرقى وسطا ين مک والمدينه »> وهى عل 
حد سهل من جيل جميلة المناح عذبة الماء ٠‏ 

ومن ثم أمر بغزو الدواسر ووجهنى على رأس الحملة ٠‏ 

ول عدت الل مکة المكرمة و حدت» البرقيات من الصدارة تلج ى اہی 
ال استانیول 

فسسافرت بلا ابطاء ٠٠‏ واستقبلنى أخى فيصل على رصيف 
استانيول وکان حن ذاك مبعوث حدة س فألقينه غر مر تاح ال الو ضح 
بين الوالد والباب العالى » وقال لى ان تأخرك أغضبهم : فقلت له : لا عليك٠‏ 


وکان البوليس اقتحم الباخرة وفتشها وألقى القيض على عدة رحال 
من الأرمن كانوا يعملون وقادين فى السفينة » بينما هم فدائيون أرسلهم 
حزب الحرية والائتلاف من مصر للفنك بأئور باشا وطلعت باشا وجمال 
باشا ٠‏ ولقد ساورنى القلق اذ ذاك › لا کان لى من يد مع هذا الحزب فى 
هذه المسألة ٠٠‏ 
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وفى اليوم التالى ذهبت الى الصدر الأعظم وقلت له ان والدى يقر تكم 
السلام ویقول انه خادم الخليفة ولا بعارض فما براه لاله من مشار رح ¢ 
وانه مستعد للشنغيذ حالا » ولكن اذا كان اتمام بناء الحط وتأميل ولاء 
العشسائن ومعاشهم هو ما پر دده جلالته وتر يده اليكومة > فلذدلك وسائل 
لا تقتضی ربع النفقات التى بینتموها لى ۰ غر أن والدی پری من المناسسب 
وى وزير من الوزراء * وان كانت الرغية منصرفة الى اقامة الانشاء تحت 
آی شرط يكون فينبغى ثوظيف فرقة عسكرية بكاملها على طريق السسكة 
واشغال المياه والقرى بين المد ينين » ثم بعد ذلك تكون البداية فى العمل ٠‏ 


عدت الى الحجاز وأطاعت الوالد على حقائق الأمور › فکاب رسال 
السلطان محمد رشاد وبعث بها الى ( الاين همايون ) أى البلاد الملكى › 
ذكر فيها حالة آوروبا > وصور الاتفاف المئنى بين روسبا وف سس 
والمعاهدة الثلاشية بي الانيا والنمسا وارطالیا « وللتغاهم الناااثى بعك 
دخول انجلترا ارب الى جانب الغرنسيين والروس بسبب اجتياح الألمان 
لبلجيكا . 
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فال شر بف مک فی رسالته الى السلطان محمد رشاد : 


تعدمون جلالننکم أن الحرب البلقانية قد انتهت على ما انشهت عليه 
وان الدولة الآن فى حاجة الى تجهيزات واستكمالات حربية لم تتم الى 
الآن »> واه فی الدخول ال جانب لاا ابطر العظيم > حجبٿث أسلحة الدولة 
کلها من الانيا وكذلك عتاد هذه الأسلحة » وان المعامل العثمانية لا تكفى 
لامداد الجيوش بالعتاد اللازم » ولا تستطيع امداد الجيوش بما يمكن أن 
تخسره من‌مدافع وآنواع الأسلحة الأخرى ٠‏ 

ثم ان الأقطار المترامية الى الجنوب من جسم الدولة » كالبصرة واليمن 
والحجاز » محوطة من كل ناحية بقوات مستعدة من الدول المعادية البحرية 


اوستنصبح في أحرج المواقف ٠‏ وربما اتكلت الدولة فى الدفاع على حمية 


هايا وم ليسو منظمہن ولا مس لحن پالسکل الذى بستطیعون وة مقادلة 
حبوش آوروبا ألمنظمة ء٠‏ 


وعليه فاننى أستحلف جلالتكم بالل أن لا تدخلوا الحرب › وأن 
تعلموا با ننى أعتقد فى كل من رى المرب الى جانب الألان عدم التمييز 
أو الحباتة الكبرى 


Kx 
وفى شهر رمضان زار‎ ٠ وقد وصل هذا الكتاب قبل اعلان الحرب‎ 
الوالى وحيب بك الأمبر بالطائف » وقال له : ورد لى برقيا من وزارة‎ 
الداخاية ووزارة الح بية بان استطاع رأیکم السسامى فی اشهار الحرب عی‎ 
روسیا وانجلترا‎ 
فر د عابه الأمار قاتلا : آنا لا أری آن جیب عل هرا | بشیء دل اجرد‎ 
الى السؤال برقیا فیسجل ویسجل جوابی عليه » ولکنی آقول لك کجندی‎ 
شريف الى لست بالخائن حتى أشي على الدولة بان تدخل هذه الحرب التى‎ 
› لا ناقة لها فيها ولا جمل فنحن محاطون هنا بالدول العظمى البحرية‎ 
وآننم سستشغلکم جیوش روسيا وجوش الانجلیز بمصر › مع أنكم غير‎ 
۰ وصر با معادية وروهانیا معادية‎ ٤ منصسلن محلیفنکم الانيا ەن البر‎ 


فشال الوالی بعد أن مس لیته بیدہ ‏ وکان ملتحیا ‏ ( هی ورقةۀ نرید 
أن نقذف بها على مائدة الميسر ) ٠١‏ فقال له الأمير : عجيب ٠٠‏ أبالأمة. 
تقامرون ©؟ ! ووو 
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و بعد اربع وعشر ين سساعة. وردت برقية من الصدر الأعءظم ويرقية 
من وزير الحربية آنور پاشا پالسؤال نفسه ۰ فأچاپهم رحمه الله پانه قد 
قدم رآبه و نصپحته الى جاالة الساطان بعريضة خاصة مفصلة وآنه يكرر 
ا بعدم دخول المرب ضد روسیا وفرنسا وانجلترا » ویعتبر الدخول 

فى الحرب خيانة للأمانة على الأمة » وأنهم ان كانوا عزموا على هذا » فقبل 
لشوب الحرب پجب عليهم أن بزودوا الجیش الحامس بالیمن بما پكفيه لشلات 
سسنوات وباحنیاطی لا پطلب من مجاهدين » وكذلك يجب أن يفعلوا للفرقة 
العسكر ية بعسار وباخحجاز ٠‏ وانه يجب الآاسراع فى هذه المدة بخزن المؤن 
فى هذه الولايات لدة لا تقل عن خمس‌سنواٽت > وان لم يفعلوا هذا فانهم 
بضعون هذه البلاد فی أحرج م رکز E‏ فض !4م ال ما لا ليحمك عقیاه ۰ 


فجاءت برقيات جوابية بان الدولة قد فكرت فى فى كل شىء وأنها 
اد اه 


ثالث تلك الصور ٠٠١‏ وكان قبل وصولى الأستانة بيوم » قثل ولى 
عهد النمسا وزوحته يسراجيفو » وتنوترت الال بين روسيا والنمسا › 
واضط الامبراطور غليوم الشانى أن يعود الى برلين من رحاته البحرية فى 
الباطيق ٠‏ 


فی تلك الأثناء زرت الصدر الأعظم لأنلقى الجواب › فقال انه مسافر 
الى لاهاى ليجتمح هناك پا مسيو فنز یلوس رئيس وزراء اليونان لحل يعض 
المسائل المعلقة بي الدولنن > وأمر لى بان انشظر أو شه * فلت : يسر 
الله لفخامتك كل عر > ولکن هل تساف ال آوروبا وهی فی هله 
الظروف ؟ فقال : ما أظن آن الشسعوب الأوروبية تشهر المحرب من أجل 
.رجحل وامرآة > فتسفك الدهاء واتخرب الديار ۰ فاسشأذنت وانصرفت ۰ 


kk iF 
وی البوم التالى بو دلت الانذارات النهاثية ييل رو سسا والئمسا‎ 
وزرته فى الباب العالى فقال لى : صدق ظنك‎ ٠ واشتغلت الحرب العظمى‎ 
فقد تأخرت مسبب الحرب فقلت له : آريد النثيجة لا جثت من الحجاز‎ 
ˆ فكلمنى وزير الداخلية بالهائف وذهبت اليه‎ ٠ لآحله‎ 
2 هذا‎ e » ا باشا و عن ا فأجابنی‎ Ek 
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المتطوعة » اذ من المكن. دخول الدولة الرب مضطرة ٠‏ وعدذده سيارتى 


اذھب بھا الى انور باشا لشنذاك معه فى هذا الشأن » ٠‏ 
KKK‏ .. 


فذھیت الى آنور باشا وقلت له : یظهر ان ات قد تسمل الدولة 


العاية » وأن مشروع الخط الديدى قد يؤخز: الى ما بعد التهاء الحرب ٠‏ 


قال : بالطبع ولکن نرید «غطوعة من العرب ليشن ر كوا فى الجهاد ٠‏ قلت : 
أن والعدو من الجهتين ؟ قال آلا ثريد أن نسترد ما أضعناه فى القفقاس ؟ 


Yi ۳‏ اريك أن مشر د مصر ؟ قلت : آر دد دقع الآعداء الى ما وراء أدرنة » 
والقفقاس شاقة حز بها بعيدة عن حاجة الامداد لمن يقاتل فيها » ومصر كيف 


تستردها وهى لها صفة خاصة ؟ قال باخراج الانجليز منها ٠‏ وقلت : 


هذا هو التعبار المسحيح ۰ 


فقال : کم يمكن أن يكون عدد المنطوعة من أهل الحجاز ؟ قلت : والله 
ل آدری ٠‏ فال : قل بالقدر إلذى پمکنکم ان تکس وه وتطعموه ٤‏ 


فقات : وهو كذلك > ولكن فى الجبهات ؟ قال : سنجعل القوة المنظمة 
فى جبهة الروم ايى وجبهة مصر » أما جبهة قفقاسيا فسنخصص ليا علارة 
على الجيشس الذى بأرض روم كافة المتطوعين ٠‏ قلت : متطوعة العرب يجب 
أن يقاتلوا فى جبهة مصر » وأما المبطغة الباردة فمهلكة لهم » ولا أدرى 
من عدو للدولة فی الروم ایی ما دامت بلغاريا والنمسا وألانيا خلفاء 
لادولة ٠‏ قال : الصرب ورومانیا ٭ قلت : نا فوم من هذا آنکم تر يدون 
امداد حافائکم بالقوات المئظمه ٠‏ 


فاحمن e)‏ وقال : حب أن البسافر بای وسيلة من أجل التطوع 
والسعی لایحاد من قوم بهذه الحدمة المقدسة ٠١‏ فخرجت من عنده والطبول 
ندق والمنادى ينادى بالتعبئة العامة » وآنه يجب على كل انسان آن يذهب 
الى داثرة آخذ العسكر فيقيد زفسه وسسنة وولادته وصنفه ۰ 


ولا رجعتث الى الباب العالى ودخلت على الصدر الأعظم وأخيرته بها 
سمعٹ » دهش وال : وهل قالوا سيتأخر بأمر الشمندفير ؟ فقلت : نعم 
ورطلیون سغفری ٥ن‏ جل المبطوعة ٠‏ فقال : على در که الله وقيل آیادی 

الشريف وقل له قد تاخ ما كان فيه تعبا ۰ 
وفی بلك الأناء ادت إلأنكار العربية للح ركة > اسسا انقطاع 
موارد البح والغلاء وين آن ليس للغرب فى متابعة هذه المرب لتيجة 
واحدة وهی انهم سيبقون تحت ربقة المحكم ان انتصر الترك والالان ٠‏ وكان 
Ah‏ 


لأبد من اعلان الحركة العربية والتخلص بالخرب من عواقب الأستانة 
لتحكم الغير ٠‏ 

ولم تجب استانبول مطالب والى اليمن ومتصرف عسي بما طلباه 
من نقود ٠‏ وكذلك فعلت بالحجاز ۰ 


وتغلاغلت المجيوش الانجليزية فى العراق › وتجاوزت حدود ولاية ‏ 
البصرة ئی طر بقها الى بغداد ۰ هزم أحمك جمال داشا بالغرعة المصر دة ۰ 
KxKxXxxX‏ 
على آنه قبل اتخاذ أى عمل أو قرار مع الانجايز » طلب والدى - 
بوساطة الأمر فيصل - ای آحمك جمال اشا < YÎ‏ تکون السلاد العربية 
مضغوطا عليها » وان تبر الدولة بوعدها للسور ين فى منحهم الادارة 
اللامركزية الى طلہو ها 8 وقد صسادف هذا البطلب اشمشزازا من آحمك جمال 
باشا » فلح من ارسال المجاهحدين من الحجاز ٠‏ 

ت دعك ذلك ¢ اوفی ناء و جود الأمبر فيصل بالشسام ¢ زار آنور اشا 
وزی الحر بية ومعه وكيل القاثد العام سور با وفلسطین »> وزار المينة 
المنورة ٠‏ وقد أهدى الأخح فيصل لكل واحد منهما سيفا مرصعا منقوشا 
عليه اسم والدى واسم المهدى اليه ٠‏ 

م أقبل الصيف » وجاء الطلب مرة أخرى بارسال المجاهدين ء كما 
على روسيا والجلترا وفرنسا ۰ 
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فأجاب والدی برقا »> أنه لأجل اعلا الجهاد وارسال المحاهدين 
یذہبغی ارضباء العرب یما نتوق اليه غو سهم من الوصول الي حقو ڈهم ۽ وان 
أول ذلك اعلان العفو العام عن المحكومين السياسيين ومنج سوريا ادارة 
لامر كز ية وكذلك العراق › واعتبار الشرافة يمكة معترفا لها بحقها الموروث 
والمتفق عليه من عهد السسلطان سليم وأن تكون وراثية فمقابل هذا تقوم 
الآمة العربية بواجبها باخلاص ٠‏ وذكر آنه سيبعث بالمجاهدين الى الأمير 
فيصل بالشام » وأنه سيرسل أحد بنيه الى الجبهة الأخرى بالعراق » بعد 
أن بقغی على أى زعامة غير موالية بشرقى المحجاز » وأن على الدولة التأثر 
على ابن رشيد بأن بنضم الى الجهاد ٠‏ وآنه بدون هذا لا يستطيع التقدم 
بالأمة العر بية في حرب نصح بان لا تار وان لا تشهر » بل سيكتةى بوظيفة 
الدعاء للدولة بالنضصر والظفر ° 
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وجاء الرد من الصدر الأعظم فى برقية يقول فيها : 

ان التحدث فى مشل ما بینتموه عن الحرب والعرب ليس من حقوقگم ٤‏ 
وان دن دالشام من المحرميل سىينالون ازاء العادل » وان ما يينتموه 
لا تكون نتيجة بحقكم سارة » وعليه فسوف لا ترون نجلكم فيصل مرة 
أخری قبل أن تبعثوا با مجاهدين الى الجبهة كما وعدتم وان لم تنفذوا هذا 
فاعسا قك لا تون كرا ۰ 

وحشتن ډهکبه البرقية لوالدی دعك آن حاات رموزها 6 وکان الوقت 
ليلا وهو فى الخحارجية بمكة » وقدمتها اليه وأنا حامل ال#سمعة » فقال 
اقرأها ٠‏ قلت : لا أقرؤها ۰ فتناولها ووضع المنظرة على عينيه » وبعد 
آن تلاصا نظر الى وقال : آبهدد نی ٩‏ وذکزر ببت الشعر : 

سوف ترى اذا انجلى الغبار ٠‏ أفرس تحثك أم حمار 

قال اكتب الجواب التالى الى الصدر الأعظم : 

لنشن ل ما أقوله سوى النصيحة الأخيرة فى برقيتى وبها ضسمان 
الحياز العرب الى صفوفكم بقلو بهم ٠‏ أما ابنى فيصل فلم أبعثه اليكم وأنا 
أعتقد انى آراه مرة آخر ئ فافعاوا! ما شىنتم ۰ 

و دعا بوم وردت المرقية الغالية من الصدر الأعظم . 

بعك التأەل رأينا شکر سیادنکم عل أجو بتكم فاذا رعشتم بالمجاهدین 
إلى الشام فقد أشعر نا جمال باشا ليذاكر نجلكم الشريف فيصل بك فيما 
يتعلق بالمجرمين السياسيين ٠‏ 


فأجابه والدى : 


انى ممشن على تاطفكم با لجواب ٠‏ ما المحاهدون فقد أصروا على عدم 
السمفر الا اذا حضر فيصل ليأخذهم > فان كانت الرغبة حقيقية فابعثوا 
ره رجهم ۰ : 


فجاء الرد عل الغور : 


سيو جه الشريف فيصل بك :ال المدينة ليستصحب المجاهاين وير 
بهم الى الشام > ونرجو أن تسترجعوا نجلكم الشريف على بك من المدينة 
المنورة الى مكة المكرمة لعدم انسجامه مع المحافظ ' 
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فأجابه والدى على الفور ؛ 

عند وصول الشريف فيصل بك e‏ اريت عل بك المدينة 
المنورة ۰ 
القوىٍ المغر قد حضر ر اليا بقواته ٤‏ و القوى مهياة 
وخرج E CN‏ لوداعه ۰ 
ولا وصل الى بش الماش » وكان ذلك اليوم الثامن من شعبان › e‏ ا 
جمال باشا الانذار القالى : 

ان المطالب العربية المعتدلة قد رفضتها الدولة العشمانية › وبما أن 
الجند الذى تهيأً للجهاد سوف لايرى عليه أن يضحى لغير مسألة العرب 
والاسلام ٠‏ فاذا لم تنفد الشسروط المعروضة من شريف مكة حالا فلا لزوم 
لبان قطع أى علاقة س اإلآمة العربية والأمة الث ركية وأنه بعد وصول 

وبعد مضى ساعات كان الخط الحديدى. بيبل السام والمدينة 
يشلع ویهاجم ۰ 

صورة رابعة وأخبرة من مذكرات ( الملك ) عبد الله » عن المحادثات 
النى جرت بينه وبين بعض المسئولين البريطانيين غير ما أشرنا اليه من 
قبل فى الفصل السابق ٠‏ ۰ 

Kk Kk 

قال الملك عبد الله : 

نزلت الجيوش البريطانية العران وفشلت حملة جمال باشا 
لغزو مصر ۴ 


وفى تاك الأثناء جاء الى الطائف على أفندى ا - مصری 
الأملل - وأحب آن قابلنى فقابلته » واذا به بحمل کتابا من سار سشورز 
الكاتب الشرقى فى القنصلية البريطانية بمصر د بقول فيه : 


الى الشر دف عبد الله بك : 
دما أن الدولة العشمائية قد ضربت عرض الحا ثطل بصداقشها 
التقليدية مع بر يطانيا العظمى وانضمت الى صفوف الألمان » فان بريطانيا 


A 


اس 


ES‏ چگ 


العظمى ری تقس ها فی حل من ثلك التقاليد التى کالت تر بطها بشر کیا 
منک القديم ٠‏ 


قهل آنكم وسمو والدكم مازلتم على a‏ الأول فی القيام دیا بجر 

الى . استغلال الغرب استقلالا ناما ؟ فان کنتم موه على دل ذلك الرآى الى 

الآن ٠‏ فان بر بطانيا العظمى على استعداد لامداد الحركة العربية بکل ما ھی 
ی حاجة اليه * 


ا لہ ابتهع بهذه الرسالة » للخطر المحقق الذى كانت انجر. 


اليه » لو عرف عنها أو سقطت. فى بد غر أمينة أو تفوه ناقلها بشىء 
أو باع لفسه ٠‏ 1 
وأخذت الرسالة ال الوالك وعرضتها عليه » فابتسم وقال : أکثب 
الهم بوصول الرسالة وقل « بأنا على غير اسستعداد البته فى الوقت 
الحاضر للمطالبة بحق العرب » واصرف الرسول أمينا مكرما ٠‏ ففعلت ٠‏ 
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وبعد شهر عاد على البزار برسالة آخرى من سير ستورز الى › 
وفیها رسالة من سیر هنری, مکماهون الى سمو الشريف ء٠‏ أما كشساب 
سانورز, الى فقد اقتصر عل رجاه الى فی ان آقدم الرسالة الى الشريف ٠‏ 
وقدمتها > وکان فيها صسیخ من التعرف والأكرام وبیان حسسن لية بر بطانيا 
نحو العرب ¿ وانها شد افكت من تقال دها الودية مع ئر کیا ۹ 
EES‏ 
فبعث بوساطتی الى سثورز متمثلا : « فی الصف ضيعت اللبن ٠٠»‏ 
ثم نتا بعت مراسلات مکماهون المعروفة وخلاصتها آن بریطانیا 
العظمى ساعد العرب فى حربهم التحررية » بكل ما سيحتاجون اليه › 
حشی .یتم نحلاء الأئراك والألان عن البلاد العربية › النى حددها وفق ما جاء 
ن الهيئة المىكزية لحزب الفتاة العر بية فی سوریا من حدود وهی : من 
اسکندرونه جنوبا الى الحدود المصرية برزفح ثم اليه فالبحر الأحمر غربا 
شی باب المندب » ثم يشرق مارا دمسقط وعمان وشحرف الى الشمال 
ا حدود البحرين والكويت م شرق مع حدود ولایة البصرة فحدود 
اپران. ثم بشمل الى النقاء البلاد العربية ببلاد الكرد * ثم بغرب فیدخل 
الجزيرة والموصل ويثرك ولاية حلب الى الجنسوب فينتهى عد 
الإسكندروله ۰ 1 
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وقد قال مکماهون فی احدی رساثله عن حکومته › انها سینثابر 
على الحرب والمساعدة حتى بشم تحرار هذه الأقط_ار ٠‏ وان انجلترا 
لانستدنى أى منطقة عربية لها فيها نفوذ » ماعدا الامارات الواقعة على 
خليج فارس والبحر الهندى تلك البلدان التى لها صلات عهد بحكومة 
الهند من القديم »> وهى امارة الأمير عبد العزيز إلعبد الرحمن الفيصل 
آل سعود وامارة الكويت وامارة البحرية وسلطنة مقط وعمان 
ومشمسخات حضرموت وسلطنة لحج م انها لاتقول بمحضس عروبة أضنة 
ومرسين وغسرب ولاية الشنام ‏ وقد عدت بذلك لبننان الصسغير 
بالطبع _ وقال : ان لحليفتنا فرنسا فيها حقوقا ٠‏ 

م سال فى احدى رسائله عن الكيفية الثى ستدار بها البلاد 
المقدسبة : قلطن منى صارت فى الحوزة العربية » فأجيب بان النية 
منصرفة إل ادارتها على حرية الديانات الثلات ٠‏ فجاء الرد بالشكر على 
ذلك » وأن بربطانيا العظمى ترحب بالخلافة الاسلامية ان هى عادت الى 
الدوحة الهاشمية مرة أخرى ° 
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وفيما ل المزيد من المعلومات عن الاتصالات التى أجراها الانجليز 
عزدز المصرى والمصادر التى لدينا ‏ من ناحية هذا الموضوع ٠‏ شحيحة 
من جانب عزيز المصرى ( وكان يحرص على عدم التحدث فى هذا الموضوع» 
خاصة بعد أن فشىلت الشورة العربية وبعد أن كشر الانجليز بنيابهم ضد 
العرب الذين ساعدوهم ووقغوا الى جانبهم ضد دولة الخلافة الاسلامية 
كما أنه - ونلك رؤية شخصية بحنة ‏ كان يخشى أن يتهمه المصريون 
بالخروج على اجماعهم الذى يختلفون فيه عن اجماع الجماهير العربية فى 
سور با » والعراق وفلس طبن أثناء قيام الحرب العالمية الأولى ورفعونا بين 
المصريين للأتراك وبعضهم ضد الانجليز ( أما الجانب البريطانى فان لديه 
الكثر سن المعلومات عن اتصالات عزيز على المصرى بهم قبل أن تعلن 
الحرب ٠‏ وبالتالى قبل أن تدخل تر كيا الحرب الى جانب الألمان ضند 
الحلفاء ) النجلترا وفرنسا ( وألست بخاجة الى تأكيد وجهة نظرى 
الخاصة بالوثائق الأجنبية ية وثاثق أجنبية - وهى أنها ليست حجة 
الا على الجهة أو الجهات التى صدرت عنها _ دون أن يكون هناك الزام › 
بقبول ما جاء فى تلك الوثائق بخصوص آخرين » غير الجهات الثى صدرت 
عتها بصغة الحال » اللهم الا أنه توجد تلك الوثائق على سبيل الاستدلال 

التى ولا آقل * 
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وفد أشار الى بعض ماجاء فى الوثاثق البريطانية الاتفاق على 
شبكته فى كتاب العرب والسياسة البريطانية فى الحرب العالمية الأولى 
وكذلك د * محمد عبد الرحمن برح فى دراسة عن عزيز المصرى والحركة 
العرسية ( ۱۹۱٩ - ٩۰۸‏ ) ( وسوف آاتناول التعليق على ما جاء فى تلك 
الوثائق من وجهة نظر شخصية بحتة على ضوء دراستى لآراء »> وآفكار 
وافتراحات وتوجهات عزيز المصرى فى تلك المرحلة ( 1۹۱٩١‏ س 1١١1١‏ ) 
وقد قام بهذه الاتصالات مع عزيز على المصرى اللفتنانت كولونيل كلايتون 
رئيس المخابرات الانحليزية فى القاهرة ورئيس الاستخبارات العسكرية 
فی نفس الوقت وبعض المسمولين البريطانيين الآخرين ( ١١‏ أغسطس 
4 ,:۰ ۳۰ اکتویر ۱۹۱۲ ۰ ۱٩‏ نوفمیں ۱۹۱٩‏ ۰ 


وألخص هنا فى البداية > وحهات نظر الجانب البريطانى : بريطانيا 
لاتملك انخاذ اجراءات ضد تر كيا > قبل آن تدخل تر كيا الحرب الى جانب 
الألان ٠‏ 


۲ ہ اعترضصت بر بطانيا على المشروع الذى قدمه عزيز المصرى وهو 
بعتمد على اورة عربية تقوم فى العراق ٠‏ 


۳ وافقت بر یطانی ا على ارسال عزبز المصرى الى العسراق 
اذا ما رأت الجهات البريطانية المسمولة فى القاهرة فائدة على أن يعطى 
ألفى جنه أو حوالی ذلك “ 

¥ 


أما وهات نظر عزيز المصرى ‏ ترتيبا على ما جاء فى تلك الوثائق 
فھی فیما یلی : 

کان عزبنز على الملصرى بتحدث فى أولى الاتصالات بصفته منتدبا من 
لجنة مركزبة مقرها بغداد بهدف تامس موقف الحكومة البريطانية نحو 
الدعاية لاقامة دولة عرية متحدة مستقلة عن تركا ولا ارتباط لها بأى 
دولة آخری ماعدا در دطا نیا الى طالب رعايتها وتمارس السباسية الخارحية 
لهذه الدولة العربية ليابة عنها ٠‏ ويعرف عزيز المصرى بلاد العرب بأنها 
الأقاليم التى تتحدت اللسان العربى وتمتد حدودها الشمالية بخط يمر. 
بالاسىكندر ية والموصل ا الحدود الاإيرانية وهده الحركة ١‏ ارائباط 
لها بالجامعة الاسلامية والخلافة العربية ولذلك لم يطلب القائمون بأمر 
الدعوة تأييد المتعصبين أمثال الشسيخ رشيد رضا ولكنهم فى الوقت نفسه 
بد رکون أهمية تأییدهم اذا ماکانوا علي اس تعداد للخروج من آفاقهم 


¥۹ 


الضيفة ٠‏ وبعدقدون أن قوة الحركة تشمركز فى بغداد ونجد وسوريا ٠‏ 
ما الحنوب العربى فهو مسحون يالخلافات الداخلية مما اعد دنه و رس 
التأييد الفورى لها ٠‏ ولم يذكر عزيز فى هذه المقابلة اسم زعيم. 
أهذه الحركة ٠‏ 1 : 
۰ *** | 

تال عز بز 8 اللصرى : ان حسن نية انجالترا وحیادها لایکفیان پل 
لابد من عون فعال فی صورة أموال وأسلحة حديثة تسلم سر یا فی 
العراق أو فى آى مكان آخر ويتعامل ذلك يضمن انجلترا لنفسها ٠‏ 

عدم الاعتداء عليها الى الأبد- فى الهند عبر الأراضى الايرانية › 
وتکون لها أفضلية خاصة فی المعاملات الشجار بة مع هذه الدولة العربية ۰ 


عندما سأل كلاليون عزيز المصرى ا اذا قام الآانسراك باعلان 
الحرب الى حائثب الحلفاء » أو الألان قال عزيز المصرى ٠‏ ان السيطرة 
العامة فى تر کیا فی بد آنور باشا وفريقه وهم يؤمنون بان مصہالح ٹر کیا 
تشمشی مع مصہالح امانا وأن آنور باشا ینادی بافکار فرق السسلام | 
وخاصة رثيس الوزراء وهم الذين لضن لهم نفوذ _ وقد أكدتن الأيام - ت 
فيما بعد - وجهة نظر عزيز المصرى ٠‏ 
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قال عزيز على المصرى فيما يتعلق بموقف العرب › الهم غير 
منظمين ولا نوجد قيادة معروفة وسوف ينحازون للفريق الأقوى ‏ وفى 
هذا الوقت ( أكتوبر عام ۱۹۲١‏ ) فانهم يعتبرون الأنراك الغريق الأقوى 
خاصة وأن الأنراك بذلوا جهودا _ فى الفترة الأخيرة - لكسب المرب 
بهداياهم للزعماء وبذلهم الوعود ٠‏ 

حدد عزيز المصرى مشروعه بقوله لنجاح برئامج القومية العربية 
للنحرر من السيطرة الث ركية ثورة لها تنظيمها مسنوده بقوة قليلة نسبيا 
لكنها معدة أحسن اعداد - ويمكن الحصول على ثواة هذه القوة من جيشس 
العراق ويمكن تجهيز ٠١‏ ألف رجل بتخذون موقعا مناسبا مما يجعل 
تقكدم الآنراك بطينا وصعبا وهذا هو ار کز الذى پتجمع حوله قوات زعماء 
العرب * ٠‏ 


س حدد عزيز المصرى دور بر یطانیا فیما ہی دالضبط : س 


ضمان تحهيز الال والسنادق والذخرة والمدفعية وکل المعدات 
المطلو نة اسلج هذه النواه ۶ 


YY: 
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س يحدد عزن المصرى من رسال ية قوات بريطالية الى ی مکان 


٠ .الأراضى‎ 


فى برقية صدرت من القاهرة من مستر شيتهام الى وزارة الحارجية 
البربطانية فى ١١‏ نوفمبر ۱٩۹۱٤‏ فى لندن ° 


عزیز بك المصرى عنصر هام - فى الثورة - خاصة فى مناطق العراق 
وبين الضباط العرب فى الجيش الت ركى » ولكنه بفتقر الى المال لتنفيد 
مشسروعه ورأینا هو أن يبدأ فى العراق فعززه بقوة صغيرة ولكنها كاملة 
التجهيز والقوة التى یحتمل تکوینها بین‌آربعین ألفا وخمسین ألغا ۰ 
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وآقترح عزيز المصرى أن بقوم القنصل البريطانى فى المحمرة 
بالتأکید من وجود المكان الذى ينتحل فيه ضابط عربى فى الجيش التر كى 
اسم نورى السعيد * واذا لم يتيسر ذلك › عليه التحقق من عر لی ياسىم 
مز احم الم أو الد كدور ع الله واذا لم بعشر على هولاء هناك طالب بك 
النقيب فی البصرة 8 وعندما بحدث آالثا كد من وحود هو لاء أو بعضهم 
يقال لهم ان صديقهم فى مصر يود أن يعرف حقيقة الموقف وعايهم اعطاثه 
المعلومات اللازمة من كل الأوجه ويحضرون الى المحمرة - على أن تكون 
عملية البحث والاتصال 'بهؤلاء سرية للغاية - ويقترح عزيز على المصرى 
امدادهم بالال إذا ما طلبوا لاصرف منه على سفرهم ٠‏ 
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ند برقت وزارة الخارجية البريطائية یکل هذا الى وزارة الهنك 
وکان رد ناثب المالك فى الهند ( ۸ دیسمبر ۱۹۱٤‏ ان السيد طالب ذهب 
لابن السعود ولائقة فيه مطلقا وكذلك انحاز دكثور عبد الله لابن سعود › 
أما مزاحم الأمين ونورى السعيد فانهها فى البصرة ٠‏ وقد تقابل 
سیر برسی ک وکس مع نورى السعيد وانطباعاته عنه آنه عربى تأثر لحد 
بعيد متأو بالحياة الأوروبية ويميل الى الحياة الناعمة وانعزالى يبلغ من العمر 
حوالى ٠١‏ سنة ويبدو عليه آنه يميل الى الاشتراكية النظرية ٠‏ وهدف حزبه 
هو رفع مستوى الأمة العربية الى حياة أفضل تنالها حسب اعتقادهم 
بالطريق السهل تحت حك الليبرالية البريطانية ٠‏ وعدا سكل 
نورې السعيد عن خمطلطه الحالية أجاب رأنه اذا ما رأت بريطانيا التقدم 


رناة الوحدة ABE‏ 


فى العراق تستطيع بمروز الوقت تحويل ضباط جاويد باشا وكذلك 
الحضنول غلى اقناع بعض مشنايخ قباثل وادى الفرات باعتناق أفكاره إذإ 
ما سافر الى هناك ٠‏ ويعلن نائب الملك بقوله ان المشروع سبوف لايكتب له 
النجاح نظرا لنوعية الزعماء ولأن رجال القباثل ومشايخهم المشار اليهم 
متخلفون الى حد وعد وعليه سوف لابعارون انشباها لدعاية شاب عر بی 
وحسب رأى ناثب الملك فان الكثر يعتمد على موقف ابن السعود فاذا ما بدا 
أن هناك ثورة عربية تحت زعامته وشيكة الظهور يجب تأييدها 
ومساعدتها بالمال ٠‏ ويختم نائب الملك رسالته بآنه فى الوقت الحاضر 
,تبر معاونة بريطانيا سابقة لأوانها حتى ينضح الموقف ٠‏ 


NH 


التقى مسشر جريفس مراسل صحيفة التيمس فى القاهرة بعزيز 
على المصری فى بوم ١‏ دیسمبر ۱۹١١‏ وكانت انجلتثرا قد احشلت البصرة 
وبدأت اتفكر فی التقدم بجو بغداد ولاید لها أن تستطلع زعمباء العرب 
ڪ مدى تعاون الهيثات العربية هناك * ويبدو أن الجهات الرسمية 
تنعت عن .التحدث مع عزيز على فى هذا الأمر حتى لإيظن نها , تفاوضه' 
لعلمها بان حكومة الهند اعترزضت على ادخال عناصر من الخارج. فى 
المسالة العراقية أمفال عزيز على المصرى > لذلك لجأت السلطات الانجليز ية 
,الى هذا. اللقاء غير الربسمى لمعرفة ررأى يزيز عن امكانية. اسبتخدام 
السلطات العبسكرية البريطانية له فى العراق ٠‏ 

kk 

وكانت اجابة عزيز صريحة وواضحة عندما فاتحه جريفس فى هذا 
الأمر حيث قال ان ضميره لا يسنم له بتأدية خدمات للسلطات العسكرية 
فی العراق اذا ما كانت نة بر نطانيا هی ضم العراق لامبراطوريتها لأنه 
مرتبط بالحركة العربية آلفى تدعو لبيل خريتهننا من الأانراك ٠٠‏ 
فالمسالة فى أساسها مسالة شرف ٠‏ ما اذا كانت فى النية تكوين دولة 
محا دة اتمنع الاصطدام بين الخليج وربما روستیا وار متا والأناضول وفى 
النية مساعدة سكانها العرب كما ساعدت رسيا بلغاريا فى سنين 
٩ - A۸۷۹‏ عل خلقی دولة ٠‏ بسنظيم حديث ومؤسساث حديلة + 
اذا كانت هذه السياسة لمر تقبة فانه بخدم ما استطاع الى ذلك سيلا ٠‏ 


Kkok 
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و وقال عز یز انه يكرك تماما أن بناء دولة کهدذه يبتطلب عملا ضخها 


وان احتلال ٠‏ العراق عسسسکر با سیکون ضروزة دة طودلة وأن هذه الدولة 


'الخحدرثة ٠‏ لايد لها أن تعمد اعمادا كليا إقتص._اديا وماليا على الهند 
البريطانية الى أن تنمو مواردها وعليه فانه لأسباب عدة يشعر بأن 
سياسة نكوين الدولة المحايدة يفضل من كل الأو جه سياسة الضم وفى 
إعتقاده أن انجلترا لاتود حدودا تحاور منطقة روسيا لآنه يعنقد أن رو سا 
فى هذه الحرب سشحتل الاسكندرونة ودیار بكر بعد قليل من الوقت ٠‏ 
فو جود دولة عربية تعداد سکانها ملیونان على أحسن الحالات وفى سوا 
سالات الفقر سوف ایکون صر نھد رد لقرون قادمة ° وخم عز دز 
مناقشته لهذه اللسالة بأن كرر ما قاله من قبل وهو آنه على اسستعداد 


يذل أقصى مافى وسعه من دهد اللمساعدة اذا ماكانت انجلثرا توافق 


و تسعی لاقامة دولة عربية كهذه فى العراق » ' 


Kok xk 


« ثم تطرق الحديث للطرق <العمالية التى بستطيع عزيز بها تقديم 
مساعدة ۰۰ بدا عزین اجابته 'بانه يفترض نية القوة الهندية البريطانية 
للتقدم نحو بغداد ۰ ففی هذه الحالة يعتقد عزیز أن المقاومة لهذه القوة 
ستكون .شد من المقاومة التى لاقنها فى البصرة وفى ذات الوقت سيصطف 
إلاكراد وربها قوات مجندة من العرب والقوات النظامية من الموصنل لنقاوم 
تقدم القوات البريطانية » ٠‏ 
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فاذإ كانت البصرة ومنطقة الفاو حسب الصالهماء المستمن بالهند 
وبشيخى الكويت والمحمرة قبلت الغزو کما يبدو وربما عن رضاء تام 
لا يتعين على وجه التحديد أن يفعل العرب وخاصدة الضباط العرب فى 
الشمال مثلما قام به زملاؤهم فى البصرة ۰ فالجیش الغازی شیء کریه 
فی حا ذاته أحیانا مهما كانت درجة حن سلو که ومهما کانت مظالم 
وشکاوى البلاد التى يغزوها من حكومتهم ٠‏ فاذا ما اعتقد الضباط العرب 
فى بغداد فى وجهة نظر حاطفة عن الموقف فربما' يرون الاضطرابات 
دقطع طرق المواصلات فى طريق القوة الغازية بما لهم من علاقات مع 
الكشير من زعماء القباثل فى العراق ٠‏ وبعض هؤلاء الزعماء يستشطيعون 
جحشرد قوة ضخمة لحرب العصايات.* 
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« وفى رأى عزيز أنه ليس من المؤكد ولو أنه من المحثمل اتلحاد 
١ابن‏ السعود مع :البريطانيين ٠‏ وسيبذل الأتراك الوعود للضباط العرب 
الذين بر تتجى هنهم فائدة .ما اللتأثير على الزعماء للانحياز لجانب تر كيا » ٠‏ 
4 5 8 . 2 0 کر و . ۹ . 
وانتهى عزيز من هذه المناقشة الى أنه يستطيم تأدية مشاعدات 
ضخمة بالاتصال بهؤلاء ألضباط العرب والقبائل ٠‏ ووسيلته لذلك هى 
اغراء واقناع الجيوش العربية بالفرار من الجيش التركى والانحياز 
للجانب البريطانى وباثارة شعور القومية العربية ضد الأتراك المكروهين 
فی جميع أنحاء العراق E ٠‏ 3 
ا وخم جر فس مذ کر نه عن هذا إللقاء یما 5 : دالشروط السالفة 
اقامة نوع من حكومة محايدة نحت احتلال بريطانى لسنين قادمة وبعون 
بر پطانی لتقدمها فانه سيبذل أقصى مافى وسعه لمساعدتنا اذا ما طلب 
منه ذلك ۰ 
KK xk‏ 
وفی 1۲ دلسمير بعث شیتام رسالة للندن مر فة بهذا اللشر در 
لتصل فی ۲۸ منه ولاحظط شيتام أن آراء عزيز عل المصزى تتفق عموما 
مع آراء شريف مكة وآراء زعماء العرب الآخرين الذين لهم وكلاء على اتصال 
دع ”السسلطات البر بطانية فی مر ٠‏ 


وکان الانجليز يعون ضا اثارة اعتصاب اضراب ‏ فی صفوف 
الجنود والضباط العرب فى الجيوش العشمانية ٠‏ ورأوا أن أفضل وسيلة 
لتحقیق ذلك هو الاتفاق مع جمعية العهد التى يمثلها عزيز والفاروقى . 
وركز الانجليز اهتمامهم للاستعانة بهذين الرجلين لاثارة الاعتصاب بوجه 
خاص فی العراق ۰ 2 
ٍ ولکن عزيز المصرى والغاروقی طلا « تاک دا محددا للسياسة 
البريطانية تجاه بلاد المرب » ونلاحظ أن مکماهون بستعمل كلمة 
آی جزيرة العرب وهو يبعث بهذه الأخبار لوزارة الخارجية بينما المقصود 
بلاد العرب ٠‏ كان عزيز والفاروقى يعتقدان أن تأكيدا من هذا النوع هو 
مسالة ضبرورية لنجاح مساعيهما مع العناصر العربية فى _الجيش 
العشمانى فی العسراق : وعر مکماهون عن اعتق اده أن عز يز المصرى 
والفاروقى سوف يرضيان بالتأكيدات التى أعطت للشريف . 
¥¥¥ ا ا 
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وقد أحابت وزارة الخارحية في ۲۲ مارس 111۵ أن اللورد 
کشر کان قد اقترح بان پرسل الفاروقى الى العراق ولكن كلاينون 
عارض ذلك ۰ ونه بالامکان ارسال الفاروقیي الآن اذا لم يکن لكلايتون 
اعتراض ٠‏ وفيما بعد يمكن ارسال عزيز المصرى اذا رآى كلايتون فائدة 
فى ذلك رغم أن كتشىنر يشىك فى امكان الاسبتفادة من ءزيز على ' 
وفوضصتث وزارة الخارجية مکماهون باعطاء التأكيدات شريطة أن لاتنجاوز 
التأكيدات التى آعطيت للشريف ٠‏ 


ولکن وزارة الخارجية البربطانية عادت تحذر مكماهون فى 
0 ابر پل 1 فمن مغبة إعط اء تأکیدات تعطى لأفراد اعرف مدی 
نفوذهم »> ومعاملتهم كنظراء للشريف والذى قال فى رسالته المؤرخة فی 
ؤل نایر ٩‏ انه یمثل قرارات ورغبات قومه وآنه نطق باسمهم ۰ 
وقالت وزارة الخارجية ان تأكيدات تعطى لأفراد مثل عزيز والغاروقى 
ستجعل من الصعب على الشريف أن ينجع فى فصل العرب فى الجيش 
العثمانى عن الآتراك وجلبهم ال جانه بأعداد کبارة ۰ 


وفی مارس ذهب لورنس من القاأهرة 2 البصرة 
امكانات العمل على قيام ورة عربية فى العراق وتباحث مع 
کوکش فوجده ( ( جاهلا کل الجهل بموضوع الجمعيات العربية والسياسات 
الت ركية ۰ وسمع کوکس پشکو من أن مكماهون بحث موضوع العراق 
مح الشريف ٠‏ وأبدى كوكس معارضة شديدة فى مجىء 0 العرب 
من مصر الى العراق ٠‏ 
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.فى البصرة أخذ لورنس يبحت عن رجال الأحزاب العرب بقصيد 
تشسجيعهم على القيام بحركة ضد الأتراك ٠‏ وقادة البحث الى سليمان 
فيضى عضو مجلس المبعوثان وسكرتير الجمعية الاصلاحية فاستدعاه 
وعرض عليه العمل على تنظيم ثورة عربية بعد أن أكد له أن بریطا نیا 
« بدون شك عازمة على افساح المجال للشعوب العربية كى تتمتع 
باستقلالها ونال حقوقها » بشرط أن يساهم العرب أنفسهم فى الحصول 
عل ذلك الاستقلال وأن يبرهنوا على رغيتهم فيه ٠‏ وهناك على ما أعنتاقد 
وسيلة واحدة لتحقيق ذلك » الا وهى الثورة » فاذا أعلن العرب الثورة 
على الأثراك وحاربوهم بجائب الجيوش البريطانية فسيكون لهم الاستقلال 
والحرية ٠‏ أما اذا قبعوا فى دورهم > آمایل أن تمنحهم بر بطانيا الاستقلال 
بعد نصرها » فذلك أمر غير معقول » خاصة لأن بريطانيا مسمولة أمام 
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حلفا تیا عن تحبر فا تھا تجاه الشسعوب الخاضعة للحکم العشمانى ۰ ادن 
فلاید من إلثورة لشنال البلاد العربية استقلالها ٤‏ . 
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ولکن تحر بضات لور نس ووعوده بأن قدم له الأموال إالطائلة 
والأسلحة لكى يجمع المحاربين حوله ٠‏ لم نكن مجدية ».اذ اعنذر سليمان 
فيضی بأنه رجل حضرى لاتعضده عشرة ولا زعامة تقليد ية ل »> وبانه 
شخصا لایری « مبررا الى الانتقام من الثرك اذ ليس بيننا وبینهم عداء » 
وأآنما العداء مستحكم پينهم وا فحسب » › وآن العرب كانوا يطالبون 
بالاصلاحات الداخلية ولم پکو وا بطلبون الانفصال عن النرك 0 وقال 
ان العراقيين أصبحوا يكاون شعور العداء لبر بطانيا « بعد الذى لمسوه من 
معاملة سيئة وازدراء مشي على أيدى رجالا العس کر بين « ويناء على 
NE TEE‏ فيضى أصسدقاءه مولود مخلص وعل 
جودت وعبد الله الدليمى ( ضباط عراقيون من أعضاء حزب العهد وقد 
وقعوا فى أسر القوات البريطانية ) فوافقوه على صواب الخطة التى 
انخذها برفض القبول بتكليف لورنس ٠‏ وعندما اقترح سليمان فيضى 
على لورنس أن يتصسل بطلب النقيب لأنه أقدر من يقوم بهذه الهمة فى 
جهات البصرة أجايه هذا بآن الحكومة البريطانية لانرغب فى ذلك . 
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- اقشنعت وزارتا الخارجية والحربية بأنه سيكون بمقدور الشريف 

فصل العناصر العربية فى الجيش العشمانى فى سوريا والجزيرة العربية 
وجلبها الى جانبه » ومن هنا رأنا أن من المرغوب فبه الفيام بحر كه مماثلة 

فى العراق ۰ وقد أو کلت هذه الهمة ال أور نس الى حد ما وسمحت 
وزارة الخارحية فی مارس ۹ بذھاب عز يز على والفاروقی ال البصرة 

للعمدل على تحقيق تلك الغاية ٠‏ ولكن الجنرال ليك لم يوافق ع 
حضورهما بححة أن وجودهما فى العراق سسيكون « مربکا وغبر. 
ەرغوب فيه » » وأن إلآراء التى يبحملانها « تقدمية كشرا » بحیث لاتناسب 
منطقة تخضع للاحتلال العسكر ی * 


kkk 
رات وزارة الخارجية أن بستدعى طالب النقيب من الهند الى‎ 


البصرة لأن عاو نه » آمر حیوی لتحقیق النجاح « ولكن حكومة الهند 
م توافق ع ذلك * وآثناء الماحشثات الثى جرت فى القاهرة مع المسثوليل 
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البر يطانيين من جهة ومع عزيز على ولورى السعيد والفاروقى والشهبندر 
ورشید رضا من جهۀ آخری › قل لهؤلاء ان بریطانيا « غير مستعدة فی 
الوقت الحاضر أن تفعل اکٹ من اعءطاء تا کیدات عامة حول الاستقلال 
العر بى ٤‏ وأن بریطانيا ترید أولا آن تری طبيعة الحكومة التى تقوم 
فی العراق ومقدرتها عى تنفد « التأكيدات التى بمکن أن تعطيها لنا » 
واقتصر الأمر على اعطاء « وعد پسیط بأن نفعل كل ما يوس عنا لمسناعدة 
الاستقلال العربى » ٠‏ 
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وأخبرا قر القرار آن يذهب عزيز على ونوزى السعيد والشهبندر 
ال البنصرة لكى يعاو نوا مع لورنس عل ايحاد ح رك عر ية تعمل فی 
المجال العسكرى عملا پساعد عمليات الجيش البريطانى ٠‏ ولكن كل هذه 
امسار يع فشلت أمام تصلب حكومة الهند ورفضها التعأون مع العرب ۰ 


قول محمد طاهر العربى ب رة اشرت اقترح قاض قضاة 
الححاز الشيخ عیك الله سراج على الحسين جلب عزيز من مصر لينظم 
الحبش فوافق وکتب السراج ال عزيز پدعوه ۰ ومن المعروف أن الشريف 
کان مترددا فی ذلك ٠‏ تحرك عزين من مصر فى ۸ ذى القعدة ٠١١١‏ 
قاصدا مكة فعينه الحسين وكيلا لوزارة الحر بية وذهب الى رابغ وآخد 


يضح الخطط لينظم الجيش وكان نورى السعيد قد سبقه الى هناك 
حدث خلاف بينه وبين الرئيس المدفعى رشيد باشا حاکم منطقة عمان 
لأسباب تافهة قد يكون أهمها حب الجاه رغما أن رشيد لم يكن بمقدرة 
عزیز ۰ روى كير من الضباط العراقيين أن رشيد اتفق مع الضباط 
السوريين وقاموا يحرضون الملك حسين وأنجاله ضد عزيز وانتهى الأمر 
دشحو بل رشيد الى الحيش الشرقى وبقى عزيز ببذل جهده فى تنظيم 
الجيش العربى الى أن تم على عهمده تأليف الاثة e‏ ثلاث 
بطاريات مدفعية » فوج رشاش › فوج هجانه ( ٠٠١‏ هجان ) سرية 
اسشحکام وذلك فى ثلاثة شهور * : 
XX‏ 

هذا بينما يذكر ثورى السعيد فى كتابه : محاضرات عن الحركة 

العسكرية للجيش العربى فى الحجاز وسورية أن عزيزا وصل الى وظلِ 


عزيز المصرى يعمل مع قوات الشريف بهمة لاتعرف الكلل ونشاط 
مستقمر داثب + لکن الخلاف حدث ينه و ن اشر بف حسي ٠‏ قول طاهر 


44 


العمرى : لم ينل عزيز ثقة الحسين لأسباب عديدة أهمها عدم لعوده على 
الطاعة العمياء واصراره على تنفيذ خطته التى پراها ولا وشى به رشيد 
الو ا يتصلل بالاآتراك ووعد بالالتحاق بهم اذا اعشرفوا باستقلال 
البلاد العربية » وأن الحسين عرف ذلك فغضب عليه فصدر أمر بننحيته 
عن الجيش ٠‏ فعاد عزيز الى مصر ٠‏ 
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ویری سلمان موسى إن السبب فى الخلاف الذى نشب بين 
عزيز والشريف آنه طالب بانشاء قيادة عسكربة مستقلة ٠‏ وقد كتب 
الكولونيل ولسن الى الشريف بقترح عليه منح عزيز صلاحيات لانشاء 
قوة نظامية وأن بخص ص له ميزانية خاصة ( ٠١‏ ألف جنیه ش هر را ) لفق 
منها على انشساء تلك القوة ٠‏ ولكن الشريف لم يوافق على ذلك لأنه كان 
بخشی أن بتكرر معه ماحدث مع السلطان عبد الحميد من انقشلاب 
العسكريين عليه ٠‏ وقد طلب عزيز من الانجليز أن يخصصوا له مبلا 
ون المال والأسلحة والتجهيزات وأن يمنحوه صلاحية الاتصال المباشر بهم 
ويس عن طريق الشريف من أجل أن تسى له انشاء القوة النظامية 
اللازمة ٠‏ ولكن الانجايز لم يوافقوا على ذلك . 


فی ۱۲ ديسمير ۱۹١١‏ عينه الشريف وزيرا للحربية » ولكن 
الخلاف دب بين عزيز والشريف فقد أبلغ ضابطا الأمير على أن عزيزا 
يبحث مساثل سياصية مع الضباط ويتحدث معهم فى مدروعه القديم 
القائل بانشاء دومة ثنائية من الأتراك والعمرب ثحت سيادة السلطان 
عل نحو ماهو معمول به فى النمسا والمجر ٠‏ وبلغ الخوف من نفس الأمر 
على آنه آمر بارتداد قواته التى کانت تهاجم المدينة بقيادة عزين خوفا من 
اتصال عزیز بفخری باشا ومن هنا توترت العلاقات ہین الأمر وعزیر ۰ 

يدل على هذا ما جاء فى رسالة من ولسن الى الشر يف بآن جعفر 
العسكرى لسع کل اهتماما نه بعمله ولا بشدخل فی الأمور السسياسية 


کہا فعل » وفی مارس ۷ ذهب عزیز الى مصر فى أجازة ولم بعك رعكدها 
الى الححاز ٠‏ 
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- وکان عزيز قد التقى فی مارس ۱۹۱۷ بالکولوئیل نیو کمب وئطرق 
الحديث الى اتفاق بریطانيا وفرنسا بشآن سوريا. واعتزام سساپکس وبیکو 
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المجىء الى مض لتنسيى الاتفاق وقد بأدر عزيز لابلاع الشريف حسين بما 
سمعه من ني وكمب ٠‏ ولم يهمل الشريف المؤضوع فكتب الى ولسون رضالة 
بتار یح ٩‏ مارس ۱۹۱۷ شار فيها الى عزيز وقال ( رجو آن تكو نوا قد 
علمتم يما دار بینه وپین الكولو نيل نيو كمب من حديت ۰ آما اذا لم پېلغكم 
شىء فأآرجو أن تحققوا وتعلمو نى حتى أحصل عل الحقاثق الصحيبحة 
بوضوح » ° 


وأجاب ولسون فى اليوم التالى على رسالة الشريف بقوله ان 
الكولونيل نيوكمب النبأه عن اجتماعه مع عزيز وانهما بحثا فى الوضصح 
العسكرى وأن عزبز حاول أن يشحدث فى السياسة معه » ولكنى لا آذكر 
التفاصيل ٠‏ وقد أعطيت تعايمات للكولونيل نيوكمب أن عليه عند وقوفه 
فی رابغ ان پقول لعزيز ان عنده من الواجبات العسكرية ما يكفى وان 
عليه الا يشىغل نفسه بالسياسة ٠‏ وأن جميع المسائل السياسية على أبة 
حال خاصة يسموك والحكومة البريطانية 
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وقد قلت للكولونيل نيوكمب أيضا آن يبلغ عزيز آن سموك حلیف 
بر بطانيا العظمى التى سوف نعاضدك فى المستقبل كما عاضدتك فى ال اض 
بکل وسيلة * وان بر رطا نیا العظمى وحاماءها مصممون فی أن لا بعقدوا 
افا الا بعد أن تهزم أل انيا تماما : 


وفی ۷ مارس ابرق ولسون الى کلايتون يحيطه علما برسالة 
الشر بف و يجوابه وهو قول « هذا بالضبط ما كنت أخشاه ٠٠‏ انه لموقف 
دقیق تحتاج معالحته الى الحذر » ٠‏ 


ئم پقدم ولسون توصينه الشخصية بأن يجرى اطلاع الشريف على 
الهدف الحقيقى لبعثة سايكس بيكو › وكان من ثقة الشريف بصدق آقوال 
الانجاسز آنه وافق عل ما قاله له ولسون وقال انه لا يصدق ما بلغه من 
عز رز ٠‏ ولیس من المستبعد أن يكون لسغر عزيز الى مصر بعك هذه الحادثة 
وعدم رجوعه ای الححاز علاقة وطبدة درغبة الانجليز فی کان آمر اتفاقية 
سبایکس :یکو التى. سرح تب وكمب ودف عزیز بشانها * 


وهناك روايات كثرة عن الثورة نستاذن القراء والقارئات فى اختيار 
بعضها مع الحرص على التوسسع ى الحديث عن الروايات المختارة حتى 
ولو حدث يعض التكرار ( کما اردنا على الله _ اعطاء صورة صادقة 


۲۹ 
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وأمينة ختلف الآراء عن تلك الئورة انى كائت أول ورة عربية بل غير 
عربية قامت ألناء الحرب العالمية الأولى ) ٠‏ 
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يقول جورج أنطونيوس فى كتابه « يقظة العسرب » ٠٠‏ حدد يوم 
السبت الواقع فى ٠١‏ يونيو موعدا لبدء الثورة فى مكة التى لم يكن فيها 
الا جزء من حاميتها الاعتيادية يبلغ مجموعه ١٤١٠١‏ جندى لأن الوالى ومعه 
القسم الأكبر من الجنود انتقلوا للطائف فى بداية الحر وحى مصيف 
الحجاز فأعطى الامير الاشارة وقت الفجر بتوجيه نيران البنادق على الثكنات 
ومواقع الحامية اذ لم يكن لدى القوات العربية مدافع قدام تبادل اطلاق 
النار بعنف ثلاثة أيام استسلمت. فى نهايتها المواقسع الصخيرة بينما 
استمرت مقاومة الثكنات الرئيسية وقلعة جياد ثلاثة أسابيع أخرى لأنيا 
مجهزة بمدفعية ضخمة وكان السير رجينالد وينغيت خلال ذلك قد عجل 
بارسال سريتى مدفعية من الجيش المصرى المرابط فى السودان فوصل 
مدفعان الى مكة وأرغما باقى القوات التركية على التسليم ٠‏ ۰ 
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لقد وجدنا أن أحسن وصف لسقوط مكة هو الذى لشرته جريدة 
( القبلة ) التى آخذت تصدر فى مكة بعد مدة قصيرة وها نحن ندرج أدناه 
ما ورد فی أعداد ٠١‏ الى ۱۸ شوال آی ٤‏ الى ۱۷ اغسطس عام ۱۹۱٩‏ : 


« فى الساعة الثالثة والنصف من صباح السہت ٩‏ شعبان ( ٠١‏ 
پونیر ) آی قبل الشروق بدا اطلاق البار پاسىشم‌ر ار عل كنات دکة وعل 
بناء الحميدية الذى تقع فيه دوائثر الحكومة وحوصرت جميع القوات التركبة 
فى حصونها المختلفة وأخذت قلعة جياد الواقعة على قمة جبل شاهق 
والمشرفة على جميح أحياء المدينة نطلق النيران باستمراد على مواقع البدو 
واستحکاماتهم وعل جمیع المساكن و بصورة خاصة عل القصر الشريفى الذى 
کان هدفا لأكثر قنابلهم وهكذا طظل الطرفان يتبادلان اطلاق البنادق 
بمصاحبة نيران مدفعية القاعة حثى الساعة التاسعة صباحا ٠‏ 
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« وعنداد خاطب الضباط الدين يتولون القيادة فی کنات جروال 
امن الشريفى بالهاتف وطلبوا وقف القتال ورجو ايفاد ممشل الادارة 
الملكية المحل لیشرح لھم سب هذه الفشسة ويتداول مهم فی الغدابير 
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الو اجب أتخاذها لاخمادها تجنبا لاستمرار التقتيل وسفك الدماء ». فارسل 
ممثل الادارة الملكية تلبية لطلبهم واعلمهم بن البلاد قد اعلنت استقلالها 
وآن الاصطدام لا بنتھی الا باخلاثهم الثكنات وتسىليمهم آسالحتهم بکاملها 
الى القائد العربى ولكن الضباط لم يصغوا الى هذا الاقنراح بل قرروا 
المقاومة. والدفاع عن النفس وأمروا قائد القلعة بأن يستأنف اطلاق القنابل 
عل الناس بشدة متزايدة. فلما أعلم ممل الادارة الشريف بذلك أصدر 
أوامره باستئناف القتال فتم ذلك بشكل بفوق الحالة السابقة للمفاوضات 
شدة واستمرت الحالة على هذا الشكل حنى المساء اذ فش القتال ٠٠‏ وقدارت 
ثمانية من العرب بين قتيل. وجريح ' 


« استؤنف القتال صباح الأحد ( ١١‏ ونيو ) بعد الفجر بقليسل 
ډوافقه اطلاق البنادق والمدافع حول جميع المواقع التى نحتلها الحامية وفى 
الساعة الحادية عشرة حاجمت قوات الشريف مواقع باش قراقول قرب 
الصفا فاخترقةه واستولت عليه وسرت حامیته ' 
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سان القتال يوم الائنين ( ٠١‏ يونيو ) على غرار اليومين ' السابقين 
ولکنه اشتد دصورة خاصة حول دوائر الحكومة 2 الحميكية حیث اعنصم 
وكيل الوالى وهو من ضباط الجيشس ومعه حامية عسكرية وأخذوا يصوبون 
نار بنادقهم على غير هدى فيردون المارين بدون تمييز بين المسنين والعجزة 
والنساء والمصلين فى الحرم الشريف فسنت مفرزة من القوات الشريفية 


هجوما عنيفا على ذلك الموقع واخترقته وارغمت حاميته على التسليم فسيق, 


الجميع ومعهم وكيل الوالى والضباط التابعون له الى القصر الشريفى مح 
المحافظة 5 مام العسكرى وصناك وض عوا فی الجناح المخصص للأسری 
وعوملوا بالاحترام والرعاية الواجبين تجاه من کان فی مقامهم ۰ وا 
ومغل :و کنل الوا ومعه باقى الاسرى الى القصر واطاح على الوقائع وعلى 
سیاب الثورة وأهدافها کتب بخطل بده اکل واحد من قواد الثكنات 
الر ئيسية والقاعة يعلمهم یما حل به و ينصحهم بالتسليم و بظهر أن کتبه 
م یکن لھا ی تأر اذ عمدت الشكنات الى التأحيل والتسو رف بینما ر درطت 
القلعة مصیرها دمصسیر الثكدات وأخذت تطلتقی نبران البنادق والمدافع عل 
الناس والببوت وعلى الحرم اشر بف شکل أصہحت معه الصلاة مستحيلة 
ولم بعد فی امكان الناس دخول الحرم لاطواف أو الضلاة أو حتى الدلو منه 
سواء کانوا منفردین أم مجتمعين ٠۰‏ ولم ثقف وقاحة الحامية عند هذا 
الحد بل تجاوزته بقذفها الكعبة الشريفة نفسها بقنبلئين ومقام ابراهيم 
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المنفحرة لاخماد النار التى شہت فى سقف الكعبة الشريفه ٠‏ 
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« واستمرت الأمور فى الثكنات الرئيسية وانقلعة على هذا الحو أياما 
قويا هذا من جهة ومن جهة ثائية لم يتجرأً النرك عل الخروج من 
استحکاماتهم ولو الى مسافة قليلة وفيما رعد وصلت بعض المدافع من حدة 
ومعها جنودها فشرعت تقذف القلعة حتى فتحت لغرة فى جانبها استفاد 
منها العرب فهاجموها بشجاعة فائقة وهم معرضون لنار البنادق والمدافع 
حتي أخذوها عنوة بعد قتل ضابطین تر کیین وجندی ولم تصب القوة 


« وهکذا سقطت قلعة جیاد بوم الثلاثاء >٤‏ رمضان ( ٤‏ وليو ) فى يد 
القوات الشريفية التى استولت كذلك على مدفعين كبيرين وللالة مدافع 
صغيرة وما بقارب Ns‏ بندقية من أنواع مختلفة قديمة و حك شه مسع 
كمية كبيرة من العتاد والمواد الحربية كان مجموع المدة الثى تحملها 
الحصار خمسة وعشرين يوما رأت الحامية خلالها آن ترتکب الفظاثىم الى 
وصفناها ۰ 
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« وبعد أن أسكتت مدافعنا بطاريات القلعة وحققت استسلامها وجهت 
الى تكنات جروال ولصبت الى جانب القوات المحاصرة وآحذت لقذف فداراها 
مستهدفة فتح لغرة فيها لولوجها وكانت الحامية الثركية كلما اششد عليها 
الحال تسعى' الى مخادعة القوات الشريفية برفع علم أبيض وطلب مفاوضة 
القائد ولكنها سلمت أخيرا بالفعل اذ خرج عدد من الضباط بيحملون 
علما أبيض الى وسط المعسكر العربى لمقابلة القائد ومفاوضته فسيقوا ثانية 
الى تكناتهم حيث حملوا على تسليم جميع أسلحتهم وعتادهم وتجهيزاتهم 
وکل ما فی الثكنات خلا الأشباء الشخصبة الخاصة بالضباط واأحنود آی 
دراهمهم وحقائبهم وحتی خی ولهم لان التعليمات قضت بازوم تسليمهم 
هذه الأشياء ٠‏ 

« بهذا الشسكل سامت الثكنات الرئيسية لقوات الشر يف مساء الأحد 
فی ٩‏ رمضان ( ٩‏ يولية ) بعد آن خيم الظلام ونقدر خساثر الترك فى هذا 
الحصار بواحد وعشرين قتبلا وبستة وسبعين جر بحا وهذا فيما عدا 
خساثرهم فى الجزء الأول من الحركات وسيق الذين نجوا الى الأماكن الثى 
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داخل المدينة وكان عددهم تلاثین ضا بطا و ٠۲۰۰‏ جندی ‏ برتب مختافة ۰ 


و بسقوط الغكنات زالت سلطة الاتراك من مكة اذ تمكنت قوات الشريف 
.من احتلال سائر مواقع الحامية ومراكز الحرس ودوائر الحكومة وكذلك 
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هوجمت جدة من الخادج بوم قيام الثورة فى مكة ٠‏ فان قوة مؤلفة 
من ٠۰٠۰۰‏ اعرابی ينتمون الى عشائر حرب الكبرى بقيادة الشريف محسن 
حاولت الدخول عنوة ال المد ينة ولکن فقدان المدفعية ھا أيضا جعلهسم 
قفون غار ا اا الک الو فة من ۰ دی اتی کات 
منفوقة بتجهيزاتها فأضطر الى اللجوء لخطة الحصار الذى اشترك فيسه 
الفاروقى »› وقد أوفد من القاهرة ٠‏ وقذفت البوارج البريطانية مراكز الترك 
الخارجية کہا أن الطبازات البحرية لقت قنادلها خارج نطاق المد ينة وبعد 
يام قليلة تلفت الحامية رسالة من القائد الت ركى فى مكة يقول فيها أنه 
لا پستطیع نجدتها فاستسلمت فى ١١‏ وليو * ` 


وخلال ذلك حاصرت الطائف قوة بقودها الأأمار عمد الله بينها توجهت 
قوة ثانية شمالا فاسنتولت على رابغ وينیع وسقطت قنفده يمستاعدة 
الاسطول البريطانى على أن حص ار الطائف امند زمنا طويلا:اذ لم يخامر 
عبد الله .السك فى أنه سيأخذها فى النهاية فلم رشا مهاجمتها بالرغم من 


- وجود البطاريات المصر بة معه وکان حکیما اذ رفض عروض التثرك لعقسد 


هد اة و ۱ نښظر حتی لمت الحامية بلا قيك وم ۲١‏ تمر 3 معها الغنيمة 
الكبرى : والى ! لحجاز غالب باشا ء 
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كانت الثورة قد ثبتت قدمها حتى ذلك التاريح اذ استولى الشريف 
عل ۰ اسر وكمية كبيرة من المواد الحربية ووقعث مدن الححاز 
الكبرى خلا المدينة المنورة فى يده . 


أخفى نبا الثورة فى تركيا وألمانيا فاختفى عن الجمهور آسابيع عديدة 
وكانت البلاغاتث الت ركبة حى فی تاریخ متأخر - ۲٣‏ وليو تكذب لبا 
قيام أية ثورة فى الحجاز وصدر أول اعثراف > اذ أمكن. تسميته اعترافا 
فی ۲۹ پونيو اذ اذاعت جريدة ( الشرق ) الرسمية فی دمشق بیانا قالت 
,فنه اني افخاذ بعض القبائل هاجمت عددا ضثيلا من المواقع بجوار المدينة 
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وم تشر ال احتلال مكة وجدة ولم عرض اشر بف الذى ورد ذكره للمرة 
الأول يوم ۲ يولية إذ نشرت ارادة سنية تقضئ بعزله وتاصيب الشريف 
على حیدر آمیرا على مكة دون بیان الأسباب ٠‏ ولا يسمح دنشر شىء عن 
اللورة قبل ۲٠‏ بولية حين أتت جريدة ( طنين) الصادرة فى القسطنطينية 
عل وصرف الثورة وصفا مشوها بقصد الاقلال من شأنها ثم .استمرت 
إلصحافة خلال شهور عدبدة اننعت بحركة الشريف حسین بانها عصيان 
شخص بدافع الدسائس البريطانية وان الحكومة آخذة فى قممها بمساعدة 
.آهل الحجاز ورجال عشائره وقد ظلوا جميعا مخاصين للخاافة ولتعاليم 
الرسول التى فرضت الجهاد على المسلمين ٠‏ 
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وصرف الترك جهودا خاصة فى الشام لنسوية ثورة الشريف وتصغير 
شأنها فقامت صفحات ( الشرق ) بعد صمتها فى الأسابيح القليلة الأول 
با قالات الموعز بها والاخبار الختلفة فنشرت فى عادد ۹ سسالممر تقر برا 
ادعت انه صادر عن القائد الت ركى العام فى المدينة بقول فيه ان عددا كبيا 
من رجال عشائر الحجاز قذموا الطاعة وأن فيصلا لجأ الى بارجة بريطانية 
بعد هزیمته وان اخاه علیا هائم عل وجهه لاله ضالع E‏ 
٤‏ سبتمبر آی بعد سقوط الطائف بثلاثة أيام نشرت بلاغا رسميا يعان 
هكدوء الحالة فی إلطاثف حبث .صد هجوم قام به الأمير عبد الله عل رآس 
بعض ل ا هارا زل بسح ام م اف ا 
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لم قف غضب جمال عند حد فراح . پتشسفى ممن تبقی من زعماء 
العرب القليلين الذين نجوا حثى ذلك الوقت من براثنه فأصدر الأوامر 
باعنقال الناس جملة وأخذت شرطنه العسكر بة تاقى شباکھا عل مسر حص 
فقبضت فی دمشق وحدها على أربعين شخصا تقريبا من الوجهاء الباقين 
فزجتهم فى السجن وسامتهم أنواع العذإب. الشنيحع . من ذلك انهم جلدوا 
شکری باشا الأیوبی وهو رجل مسن ووقور جلد یوه‌یا جلدا مبرحا حتی 
کادوا بقشلو نه ووضعوا عبد اميك باشا القلطقجى وهو دمر لواء فى الجشس 
الت ر كى » وزكى بك العظمة وهو ضابط من رتبة عالية » وفارس الخورى 
وهو مبعوث مسيحى فى البرلان العثمانى > فى غرف منفردة حيث جلدو! 
وحرموا الطعام ٠‏ ولكن أحدا من هولاء لم عرف ولم يبح بير من آسرار 
الحركة العربية حثى أن شكرى القوتلى وهو من أصغر أعضاء '( .الفتاة ) 
سنا وأكثرهم جماسنا جاول الانتحار بقطع شريانه بسكين عادية وفعلة 
وعندما بلغوا فی ضربه حدا مزقوا ممه جلدم فخشي آن يفقد وعپه وپعترفې 
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دما لا تجوز اباحته من أسرار ١‏ لجمعية » وفى الوقت ذاته أخذ الترك يلفقون 
النهم لكى بوحدوا عدرا ظاهرا رر الحكم بالاعدام > ولا شك آن » الوت 
كان بصيب الكثبرين لو لم يتدخل فيصل فى الوقت المناسب اذ آنذر جمال 
بأنه سيثأر لكل فنهم يعدم أو يموت بنتيحة المعاملة السيئة من الضباط 
الاانراك الأسرى .فى مكة والطائف فيقتل عشرة منهم رميا بالرصاص بلا تردد 
مقابل کل عربی یذھب ضحية ارهاب جمال فكان لهذا التهديد أثره اذ 
أطلق .سراح المتهميل ووضعوا نحت رقابة شكديدة *. : 
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وفى تلك الفترة قبض على مائة وعشرين رجلا من وجهاء العرب فى 
مختلف أنحاء الشام وأبعدوا الى الأناضول ثم انخذت تدابير قمعية زادت 
فى هول الأحكام العرفية وفى أكتوبر الغيت الامتيازات الخاصة والحكم 
الذاتى الذى مثح للبنان عام ۱۸١١‏ وتولت الادارة التركية .حكمه مباشرة 


مر على الشريف ستة شهور من القلق قبل أن يتمكن من تركيز شأنه 
على آثر انتصاراته انه أم ينجح "فى أخذ المدينة ولكنه فيما عدا ذلك حقق 
جمیع أهدافه الحربية المياشرة بسقوط الطاثٹف فی النصف الأخبر من شھر 

كانت الشىهور الثلائة التى أعقبت ذلك أسواً عهد فى تاريخ الحملة 
العربية > فکان الترك المحصورون المد نة والذ ين بلغ مجمو ع قو تهم بع 
انضمام خیری بك ٠١۰۰۰‏ جندى مجهزين بمدفعية قوية » پخرجون كئيرا 
فی هجمات عکسیة حتی آنهم فى احدى المرات دحروا بفضل مدافعهم 
الداوية الغرب المسلحين بالینادق فخیل للناظر انهم عل وشك اسشرحاع 
رابغ والسير على مكة فقام جدال طويل اشترك فيه جميع الذين لهم صلة 
بالثورة حول انزال لواء واحد من جيوش الحلفاء فى رابغ لك برابط على 
طرق مک ورقف فی وجه أيه محاولة ت ركية ولکن الحكمة فضت فشك هذه 
الفكرة كما أن خطر السير عل مكة لم يتحقق قط وقضى على كل آمل فيه 
نهائيا فى بناير من السنة التالية بتقدم أحد جيوش الشريف بقيادة فيصل 
نحو الشمال واحتلاله ميناء الوه اة اطول الي طا 
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وخلال هذه الشهور استثقرت بعثاث بر بطانية وفر لسية فی جدة 
فكان أول الحاضرين ناثب الزعيم ( الليوتنان كولونيل ) ويلسون التابع 


Vo 


للادارة السياسية فى السودان والذى أرسل ليكون معتمدا بريطانيا لدى 
الشريف فأصبع الوسيط الأول بينه وب بن السلطان البر يطانية فى السودان 
ومصر ٠‏ وفى سبنمبر أتت بعثة فرنسية برئاسة الزعيم ( الكولونيل ) 
در یمون وبعد ذلك جضر ضباط آخرون بمهام معينة ومختلفة خلا واحدا 
واسمه لورنس حضر فى زيارة بدافع حب الاستطلاع ثم بقى كما هر 
معلوم ليقوم بأعمال أثارت دهشة العالم + كانت مهمة هؤلاء الضباط 
استشارية وعين وينغيت قائدا أعلى للحركات فى الحجاز فى سبيسل 
تلسیق أعمالهم ولم پترتب على هذه التنسمية قيامه بقيادة قوات الشر يف 
بل كان القصد منها جعله مسثولا عن تأمين المساعدة البريطانية الموجهة 
للعرب خلال الحرب بشكل مرض سواء أكانت باعطاء الرأى أم بثقديم 
المعداتث وفى نهاية السنة عندما خلف ونغيت مكماهون كمندوب سام 
فى القاهرة أصبح مسولا عن الجهة السياسية بالاضافة الى الناحينة 
العسكرية من التعاون الانجليزى العربى ٠‏ 
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وعن عزيز على المصرى ودوره فى القنال ٠٠‏ قال جورك انطو نيوس : 


عهد فى بداية الأمر الى عزيز على الاشراف الفعلى على الحركات 
العسكرية العربية فقد تطوع لهذا العمل وكان أهلا له أكثر من غيره ٠‏ 


كان عزيز على يرقب الأمور ويتحين الفرص ونحن نذكر كيف اتصل 
به الانجليز فى القاجرة على أثر دخول تركيا الحرب وكيف قطع المباحثات 
معهم وعاد الى. عزلته لما اكتشف أن بريطانيا العظمى لم تكن مستعدة فى 
ذلك الوقت لأن تقطع على نها عهدا صرحا وباتا بصيانة اسنقلال العرب» 
ولکنهم أسروا له فیما بعد بفحوی ۰ مراسلات مکماهون فانحاز فورا الى 
جانب التعاون الانحليزى العربى وعرض خدمانه ٠‏ 


٠‏ وصل عزيز على الى جدة فى شهر سبتمبر ليتولى القيادة فشرع يعمل 
بهمثه المعتادة على خلق نواة لجيش نظامى ٠٠‏ وهذا عمل شاق جدا › 
ولكنه لم يبق فى القيادة مدة طويلة اذ کان لا بد من حدوث الاحتكاك بن 
رئيس صعب امزاج كالحسين ومرؤوس يتعشق الكفاءة ولا يتساهل فى 
أمرها البتة كعزيز على فترك القيادة التى خلفه فيها فيما بعد جعفر 
العسكرى ٠‏ 
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وكان جعفر أ هو الأخر مترددا على الالشحاق بالثورة أول الأمر. فاما 
يلغه نیا اعد ام الشسهداء فى ٦‏ مارس وهو في المعتقل تأثرناثرا عميقا وراح 
يصب اللعنات على كل عربى يبقى فى خدمة الترك بعد هذه الوحشية 


التى يدرت منهم فتطوع لدخدمة مح الشريف وفى الوقت نفسه وبناء عسل 


اقشراح الفاروقى أخذت الساعلات تبحث پین معسكرات الأسرى فى مصر 

والهند عن الضباط والحنود الأعرب وتعؤض عليهم فكرة الالتحاق بالحرب 

القائمة لتحريز العرب فوصل: عدد من الضببامل والجنود الدين. اطل-ق 

سرا -حهم بنشيجة ذلك الى ينبع والوجه والتحقوا بالجيش النظامى الذى كان 

فی دور التشسكيل ومن هؤلاء نؤزى السعيد :ومولود مخلص وکلامیا عراقی 

وعضتو فى ( العهد ) وقد برزا فيما بعد بأعمالهما فى الحملة العربية '. 
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ونستاذن فی نشر بعض الوثائق » الى پرى بعضها النور - كما 
ھی _ لأول مرة.( ومن بين تلك الوثائق صورة انسور الذى اذاعسه 
االشر يف حسين بن عل والذى فج به الثورة ) ونعتقد أن هذا المنشور 
الذى اعتمدنا عليه هو أقرب المنشورات الى الحقيفة وفيما بلى نص المنشورء 
الذى؛ بدأت. به الثورة : : i‏ و 


هذا منشورنا العام الي كافة اإخواننا المسلمين 
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين 


کلی یعلم پان أول ن اعترف بالدولة العلية من حكام الم مين وأمرائه. 
اامزاء که المكرمة رغبة منهم فى جمع كلمة المسلمين وتحكيما لعرى جامعتهم 
والتميسات بسلاطینها من آل عثمان العظام طاب تراهم وجعل دار الخلد 
.مثواهم بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله ضلوات الله عليه وتقانيهم فى 
١إنقاذ‏ احكامهما ولنفس تلك الغابة السامية الأرفيعة لا يرال الأمراء امسار 
ا محافظین عليها فانى حملت بالعرب على العرب فى سنة ٠۴۲۷‏ الف 
بوئلشماية سسبعة ور عشر ین ( الصواب آلف وتلشمائة والسعة وعشرين ) لفك 
حصان آبها محافظة لشرف الدولة وفى السنة التى أعقبتها ,جرت عين هذه 
الحركة تحت قيادة أد أبسائى ( فيصسل ).الى غير ذلك مما هر 
فى هذا المعنى كما, هو مشهود ومعهود الى أن نشات فى :الدولة 
جمعية الأنحاد وتوصلت الى قبض ادارتھا وکافة شئونھا بما گانت نتیجته 
انتقاصها من الممالك ما قوض عظمتها مما عرفه آفراد العالم وخصوصا 


٠۷۳۷  ةدحولا بتاة‎ 


بخوضهم بها غمرات .الحروب الحاضرة وايقنافهم أياها اليلوم فى موقف 
الهلكة التى لا تحتاج لبيان كل هذا لمحض غايات معلومة تأبى احساساتنا 
البحث فيها وتستدعى تفطر قلوب مسلمى المعمورة .أسى وحزنا على دولة 
الاسلام وتمزيق ما بقى من سكان ممالكها بلا تفرقة بين مسلمهم وذميموم 
فریق منهم بالصلب ٠‏ وآنواع الاعدام والآخر باجلائثه عن وطنه على .الصورة 
المعهودة والخالة. المشسهودة علاوة على ما اصيبوا يه في آموالهم وأنفسهم من 
آفات الحرب ولا سيما هذه الحرب الأخيرة التى. كان للأرض المغدسة 
النصيب الأعظم كما بعلم مختصرا من أضرار العموم ختى الدرجة الثانية من. 
الآهال على بیع آدواب دورهم اودواليبهم. وآخشاب سبقفها نعد بيعهم إكافة 
موجوداتهم وذلك للحصول على سد الرمق كل هذا وكأن جمعية الاتحاد 
لم تره كافيا لغرضها كما يظهر من تجاوزها على اخلال الرابطة الوحيدة 
بین السلطثة السنية العشمانية وكافة مسلمى المعمورة آلا وهی اتك 
بالکناب والسنة فقد وصغفت أحد صحفها الموسومة بالاجتهاد الصادرة في 
دار الساطنة السنية سيرة صلوات الله عليه وسلامه يشر السير نسأل 
الله العافية ٠‏ وهذا بمرأى ومسمع من وزير الدولة .الأعظم وشيخ .اسلامها 
وسائر عاماثها ووزرائها وأعيآن رجالها وشفعت هذه الجرآة: بلغو قوله. 
تعالى ( للذكر مل حظ الأنشيين ) فساوتهما فى الميراث وعززتهما بالطامة. 
الكبرى وهی هدم آ۔عد أرکان الاسلام امس وهو صوم مظان بالامر 
بفطره على الجند المقيم بالمديبة المنورة أو بمكة المكرمة أو الشام مثلا بدعوى. 
آن زميله الجندى الآخر يقاتل فى حدود الروس ولفقت لهذا أقاويسل. 
المعارضة صراحة قوله تعال » فمن کان منکم مر ضا أو عل سفر ۾ الى غر 
ذلك مما يمس أساسات. الاسلامية من الاقدامات المشتهرة طراجة أحكام 
مرانكبها بعد أن ضربت على يد شوكة السلطان المعظم وسلبته حتى الاقتدار 
على انتخاب. رئيس كتاب ها .بين سلطنته. الأتريفة آو. رئيس إحاصة المبجلة 
المنيفة فضلا عن النظر فى أمور المسلمين ومصالح البلاد والعباد وما فى. 
هذا من اسقاطهم لشسروط الخلاقة. المطالبين: دها. المساسميل ووجوب البراءة. 
منها والحالة هذه مما لا مشناحة فيه مع هذا فمازلنا نتأول «صحة هذه 
الخرأة هربا وحدرا من نسبة تهمة التفرقة وبؤاعث الاختلاف حتى ظهر 
الخفا وأنكشفت الغطا واتضح بأن الدولة أضبحت فى يد آنور باشا وجمال. 
باشا وطلعت بك پحکمون فیھا بما پشاءؤن ویفعلون بها ما يریدون. 
وآبسط دليل عل صحة هذا ما ورد أخبرا لقاضی محكمة مكة الشرعية بأن. 
لا يحكم الأ بالشهادة الى تحزرت فى محكفتة وبين يديه ولا يلتفت 
للشهادة الى يكتبها المسلمون فيما بينهم غير مبالين بما فى آية' البقرة. 
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بداية هذا کله من جهة ومن آخری صلبهم في آن واحد للواحد والعشر ین رجلا 
من عظماء أفاضل المسلمين وكبراء نوابغ العرب عدا من صلبوه من قبل 
وهم الأمير عمر الجزاثرى والأمير عارف الشسهابى وشفيق بيك المؤبسدكد 
وشكرى بك العسلى وعباد الوماب وتوفيق بك البساط وعبد الحميا 
الزهاوى وعبد الغنى المريسى ورفاقهم المعلومون ولا ريب أنه يصعب حتي 


فی قشل هؤلاء إلأفاضل فما المسوغ لنفى عائلتهم البئيسة البريثة من كل 
ذب وفیها من الأطفضال والشيوخح اور بات إالخدور من زف طر لهم القااوب 
و تذهب الأنفس حسرات عليهم وذاقنهم أنواع العذاب فوق ما قد أجرعره 
من سم الملصيبة باتلاف عمياد هم الذى خربت بفقده منازلهم والله تعالى 
بقول « لا انزروا وازرة وزر آخری » واذا إنشحانا لهذه مسوغا أيضا فمن 
الذى يسوغ لهم مصادرة آملاكهم 'وآموالهم. التى يأوون اليها ويتعيشون 
بها بعد آن قضوا على عزيز^م وسلبوا من يديهم أسباب عزهم واذا- 
تغاضينا عن هذا کله أيضا وقلنا ریما کان لهم مسوغ اليه فکیف یما 
أن تنتحل مسوغا لجراءتهم على قبر الأمير الآبر والمجاهد التقى الزاهد 
مولانا الشريف عبد القادر الجزاثرى الحسنى واهانته وتحقيره هذا ما أبدوه 


ية الذى أضافته العزة الأحدية لذاتها السبحانية 
له نمال ٠‏ وطهر بيتى للطائفين » وهى قبلة المسلمين وكعبة الموحاين 
بقنہلتین من قنابل مدافعهم التى بخصن جياد أثناء قيام البلاد بالمطالبة 
ياسىتقلالها وقعت احداها فوق الحجر الأسود بنحو ذراع ونصف والثانية 
نرعك عنه بمقدار ثلاثة أذرع التهبت رنازها أستار البيت حتى هرع الألوف 
من المسلمي لإطفاءلهبه بالضجيج والنحبب واضطرهم الحال الى فتح باب 
البيت والصعود الى سطحه للثمكن دن إطفاء اللهيب ٠‏ وما انتهى أمرهم 
بهذا حتی عززوا الائنس بشلالة فی مقام ابراهيم وسلا عدا ما وقع منها 
فى بقية المسجد الذى اتخذوه هدفهم الوحيد فى غالب مقذوفاتهم بالقنابل 
والزصاص ومازالوا يقتلون الفلائة والأربعة فى نفس المسجد كل يوم حتى 
تعذر على العباد القرب دن البيت ٠‏ وفى هذا من الاستخفاف والازدراء 
بالبیت وتعظیمه وحرمته ما نترك القول والحكم فيه أيضا لعموم المساجيب 
فی مشارق الأرض ومغاربها * نعم نترك الحكم فی هذا الاستخفاف وازڊډراة 
للعالم الاسلامى ولكنا لا نترك كياننا الدينى والقومى أالعوبة فى آيدى 
الاتحاديين وقد يسر الله للبلاد نهضتها كما وفقها بحوله وقوته لاخة 
استقلالها وتکليل سا عیها بالفوز والنجاح بعد أن ضربت عل يدي 


i 


موظفيها بيننا ( كذا ) ورجال حامينها فاستقلت فعلا وانفصلت عن البلاد 
'التى لم تزل تئن تحت سللطة المنغلبان من الاتحاديسن انفصالا تاما مظلقا 
بکل» معانی الاستقلال الذى لا تشوبه شائبة مهاخلة أجنبية ولا تحكم 
.ځار جی جاعاة غايتها ومبادئها نصرة دين الاسلام والسعى لاعلاء شأن 
المسلمين وقائمة فى كل أعمالها على ساس أحكام الشرع الشريف الذى 

۷ کون ل مرجع سواه ولا مسثنك الا اياه فی ساثر الأحكام وكافة أصول 
القضاء وفروعه مع استعدادها لقبول کل ما ينطبق على أصول الدين 
ولام شعاٹره من أنواع فنون الترقى الحديث وأسباب النهضة المسحيحةء 
باذلة كل ما فى الجهد والطاتة لاعزاز العام وتعميمه بين الناس وعلى 
اختلاف الطبقات وعل حسب الحامحة والاسشعداد ٠‏ 


هذا ما قد قينا به لاداء الواجب الدينى علينا راجين من كافة اخوانيا 
:المسلمبن فى مشسارق الأرض ومغاربها أن a‏ كدلك ما پرونه واجبا 
لا علیهم بالنسىة لشحكيم روابط. الاخاء الاسلامى رافعين كف الضراعة 
ارب الأرباب مشوسلين برسول الملك الوهاب أن ينولانا بالتوفيق ويمدنا 
دالهداية الى ما فيه خير الاسلام والمسلمين والاعتماد على الله العلى الكبير وهو 
سنا و نعم النصير ا 

فی ۲۵ شعان سنة ۳۶٠؛‏ 
۰ شريف مكة وآميرها 
الحسين بن على 
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منشور آخر آلقته احدى الطا: ترات البريطانية بتوقيسمع 
2 البريطانية ٠ ٠‏ وبعنوان : وماريسك بظسلام 


.الى سسعادة قائد القوات الت ركية وحضرات ضباطه الكرام بخط 

الداع بجحدة أعالمكم عام اليقي وآخبر کم بالحقيقة الثى لامراء فیها آن 
مك المكرمة والطاثف آصببحتا فى يدى دولة أمير مكة المعظم الشريف 
خسین بن على وانتصاراته على الجيوش التركية منوالية فقد أصسحت رض 
الحجاز خالية بالمرة من دوائر الحكومة الاتحادية ٠‏ مع اعلامكم بأن الحركة 
لم نكن الا لاسيسن دولة خسلافة غربية اسنلامية وان العرب لا يكرمون 
الثرك حيث هم لأنهم مسلمون مثلهم وانبا ير يدون التخلص من الحكومة 
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الاتسادية الجائرة التى تلعب بها الثلمان وال على ما أقول شهيد ٠‏ فيدلا 


من وقوفکم فى وجه العرب الذين لكثرة عددهم وعدتهم سيحرزون النصر 
امب ان شاء الله بعد ازهاق الكثير من الأرداح وبدلا من المقاومة التى. 
لانتيجة لها ٠‏ أنصح لكم أن تقسلموا بدلا من آن تبی دوا عن آخر كم 
ومهلتکم هی مجرد وصول هذا اليكم » لأنكم بعد رفضكم لهذا النصح 
تصب عليكم القنابل من السفن الهوائية ومن البحر والبر ٠‏ حيث 
استعد لكم العرب بالمدافع الحبلية السريعة ومدافع الميدان الحديشسة 
والرشاشات السربعة وعلى كل حال فاا لا عد ذلك جنا منکم ولا أهبانة 
لشرف رايتكم ٠‏ ولكن الرجل المضطر يركب الصعب من الأمر وهو عاأم 
بر کو به وشجاوز الأدب وهو کاره لتجاوزه فلا تلقوا بأ نفس كم الى التهلكه. 
وحسن رعايتكم بعد التسليم مضمون والعاقبة للمتقين ٠‏ 
۰ الحكومة الانجليزدة 


مرسومان اص درهما الشر دف الحسي ی على فی ۷ دی الحححة. 
نة ۱۲۳۳۲ أحدها بتأليف مجلس الوكلاء » والآاخر بتأاليف 
ملس الشورى 

وفیما ل نم المرسوم الأول : 

حضرة العالم الكامل الشيخ عبد الله سراج 


إنه لما كانت مصالح الرعايا وانتظام شؤون المجتمع وتوفر ساب 
العمران لابد لها من دواوين يتوزع عليها النظر فى الحكومة وما هو فى 
معنی ذلك من المصبالح العامة والخاصة و يتعين ھا ساس الوظائف الئى 
ننبنى عليه المسمولية وتكوين حكومة لبلادنا المحروسة وبالنظر الى 
ما تحققناه فيكم من الكفاءة - والاستقامة عزمنا بعد الاسشعانة يعد الله 
عرز وجل على تو جيه منصمي قاض القضاه لعهد تكم و تعیینکم وکاڈ عن 
رئيس الوكلاء العظام وقد اخترنا لبقية الوكالات حضرات الذوات الآتية 
آسماؤهم وهم ولدنا عبد الله بن الحسين لوكالة الخارجية ويكون وكيلا 
عن وكيل الداخلية وعبد العزیز بن على رئيس آركان حرب وو كيلا عن 
وكيل رأاسة الجند مع ترفيع درجته عن رنبته الحاضرة والشيغ على مالكى 
وکیلا للمعارف والشسيخ بيوسف بن سبالم رٹيس البلدية سابتقا وكيلا 
لامنافم العمومية والشسيخ محمد آمیل مدایر الحرم الشر دف سابقا وکیلا 
للارقاف مع بقاته فی نظارة آمور الحرم وکلما تعلق فی وظيفته الشس بفة 


والشيخ أحمد بن عبد الرحمن باناجه وكيلا للمالية ٠‏ وذلك مما 'توسمناه 


ەن درايتهم و اسنتعدادهم للسهر على مصالح البلاد وأهلها عن ما برشى الله 
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ؤالنا ننتظر منكم المبادرة الى تأسيس الدوائر والدواوين الرسمية وتعيين 
العمال والموظفين لها وأرجو الله سبحانه أن يجعلنا مظهر توفيقه وهداه 
فی کل ها یحبه ویرضاه) ۰ 


فى ۷ ذى الحجة سنة ٠ ٠۴۳١۶١‏ 
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أما أعضاء مجلس الو كلاء ( الوزراء ) الذين صدر بتعيينهم المنشود 
السابق فهم : 

اما إفضاة مان الى كله( الرزارة ع الذين دن بيهم اششود 
السالف هم : 

الرئيس : الأمر على بن الحسين ثم عين أمير المدينة فخلفه 
الشيخ عبد الله سراج مع وطيفة قاضى القضاة ٠‏ 

الحارجية : الآبر عيد الله بن الحسين » ثم ذهب الى شرق الأردن 
فخلفه بالنيابة الشريف شرف بن عبك المحسين الب ركاتى » ثم مساعد 
اليافى » ثم فوزى البكرى » ثم الشيخ فؤاد الخطاب وهذا الأخير بقى 
بشىغل وكالة الخارجية حتی خرج الحسين من مكة ٠‏ 

الحربية : عبد العزين على ولم يمكث الا قليلا من الأشهر لخلاف وقع 
بينه وبين الحسين فى مسالة التجنید الجبری النی کان يراها عزيز بك 
من الضباط الذين ذمبوا الى الحجاز لتدريب الجيش الحجازي ٠‏ 
فصبرى بك البغدادى ٠‏ 

المعارف : الشسيخ على المالكى » ثم الشيخ كامل القصاب الغفلسطينى 


تم السيد عبد الله الزواوق ٠‏ 
النافعة : الشسيخ يوسف قطان ٠‏ 


الأوقاف : السيد محمد أميل مدير الحرم » وهو تركى الأصل › 
م الشر دف ناصر 2 شاکر * 
المالية : الشيخ أحمد باناجه ٠‏ 


البرق والبريد : الشسيخ عبد القادر غزاوى ٠‏ 


Vir 


الصحة ؛ الدكتور لايم , فجليل الحسينى » فمحمد الحسينى ٠‏ 


أما السيطرة والتنفيد فكلها بيد الملك حسين ولقد كان القصد الأول 
ن تكوين هذه الهيئة أن يكون الحجاز ذا مظهر حكومى › تقليدا للاتراك 
أو للحكومة الأخرى ' .. س ۳ 


: 


ما المرسوم الغاس کیل ماش ال ارح ا له : 
وکیل ریس الوکلاء وا القضاة اة مولا رقف ادل 


یما آنا E+)‏ اسشنسنا تعییل هة طلقا عليها اسم متحلس الشيوح 
بجعا وظيفة. هذا المحلس النظر فى كل ا پتعلق بمنافع البلاد والمراقبة 
علي أعمال الدواوين والدواثر الرسمية وابداء الرأى قيما تعرضه الدواثر 
على مقام وكيل رئيس الوكلاء سيقرر فيما بعد صلاحية هذا المجلس العالى 
وقد جعلنا ریسا له جناب الفاضل الأجل فاتح بيت الله الحرام الشيج 
محمد صبالح الشيّبى وأعضائه حضرات الأفإاضل الأجلاء مفتى الماية 
السبيك. عك الله يڻ محماكد صالح الواؤى ومفتی المالكية عایدین حسین 
والشيح عبد القادر بن على الشيبى ونائب الحرم السيد ابراهيم بن عل 
و وکیل شین السادة السيد محمد ين علوى السقاف والشيخ عبد الله 
على رضا والسيخ غ بن عبد الله الشرباصى والشيغ أبو بكر بن محمد 
-خوقار وذوى ألسيادة والشرف جمزة. بن عبد الله الفعر وفئن بن محسن 
وسلیمان بن . أحمك بن سسعيد ۰ وناصر بن شكر ولنبلغهم ما کسر 
ينص تحريره '. 

kN 
٠ء وتبقی الوثائق الخاصة اا البريطالية العربية.‎ 


فی شھر شاه سنة e1‏ و احدی 0 الحربية 
الانجليز ية مقلة الدكتور ناجی الأصيل مندوب., الماك الحسين فی لندن 
حاملا المعاهدة البريطانية العر وقد القى' رئيس الديوان العالى 
الخطاب الملكى الهاشمى التالى : 
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نع اق الرحن :اريم 

) 2 فی هذا الغقيد المبارك بمال المعاهدة العربية البربطانية 
المۇسىسة ) ° 

) عل مقرراتتاا O‏ والتى یعترف بها صا حب الجلالة 
البريطانية ل ياسىنتقلال العرب بجزيرتهم وسار بلادهم وتعهد لتا 
مدو الما وكية بالعاضدة الفعلية لتاس سس الو-حدة العامة الشساءلة لکل 
هذه البلاد بما فيها العراق وفلسطين وشرق الأردن وساثر البلاد العربية 
فی جز رة ¿ العرب ماخلا عدن فنأمن آن عبر ذا الوم المارك باه 
الاعتراف داستقلال الآمة العرصة والله ولى الثوفيق 

E 

مرلای : تحمده تعالى زأشكره على هده الوقفة الفريدة الى مننتم 
بامولای على بها لأقف بین دى جلالتكم فى هذا اليوم العظيم لأقول كلمتى 
على المعاحدة العربية البريطائية الشى انتهت والحمد لله باعتراف بريطانيا 
باستقلال العرب" فی جز ڊر هم وسار بلادهم ویتعدها لجلالنكم بال لمعاضدة 
الفعاية لتأسہیس الوحدة العربية 


ان بداية هذا الانقلاب انکر فى تاريخ الأمة العربية ظهر يوم نادى 
جلالتكم بأمته متصرخا اياها لنهوض وفك القيود لاغادة جريتها القديمة 
واستقلالها المخصوب فيالها من نهضة مباركة قامت فخطمت سلاسل الغل 
والاستعباد وجاءت اليوم بالاستقلال والاتخاذ ل عرفها التاريخح پفتو حها 
العظيمة ومجدها المشيد فالأمة العربية مديونة لكم يامولاى فى نهضتها 
«ديوئة لكم ٠‏ فى العهود التى قطعتموها لحفظها وصيانتها من مصائب 
الحرب ونتائجها مديونة لكم فى هذا الاعتراف باستقلالها ووحدتها › 
فکما نی ماقمت الا بواجب الوطنى يوم لبيت فتركت الجيش الت ركى 
والتحقت بجيوش جلالتكم لاشترك بالدفاع باستقلال بلادى العربية 
فى تلك المعركة الکبری فاليوم أيضا پامولای بذهابى الى لوزان حسب 
تشسيب جلالتكم للدفاع عن القضية العربية أمام المؤتمر ولم الى عاصمة 
بر يطانيا مطالبتها بايفاء العهود لم قم الا نفس ذلك الواجب السامى الذى 
یفده کل عربی صميم بروحه وماله وما تملکه يداه اساله تعالی آن 
يؤيد جلالة مولاى المنقذ الأكبر ويبقيه ذخرا للأمة العربية وآن يجعل 
هذا اليوم بدء كل خير لصالح الأمة العربية ) ٠‏ 
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ری کک او ف ا فا ةه 
فما یل خلاصة المعاهدة التى جرت المفاوضة بشاآنها یں معكومة 
جلالة ملك در بطا نیا وجلالة ملك المححاز ٠٠‏ ما المعاهدة فام تبرم تھا ٹیا 


ی الآن وقد اقرح حلالة املك سا تعد بلات صسغارة لم تمرف 
اسيام تماما والبحث چار فيها : 


لاد الأول" E RS OEY‏ وغل منسع 
استعمال بلاد e‏ الواسحدة قاعدة لأعمال موجبة ضد اأعحكومة الأخرى ` 


الاد الثالية : بتعهد جلالة ملك E‏ بان بیعترف باسستقلال. 
آلعرب فى .العراق وؤشرقى الأردن والدولة العر بيه فى شبه زره العرب 
ماخلا عدن وأن بعضد هذا الاستقلال ° وما فما بتعلق یفلسطان قرت 
نعهاء صاحب الجلالة البريطانية بان لایجری شیء فی هذه البلاد مما پمکن 
ن حف بحقوق الأهالى العرب المدنية أو الدينية ' وأما اذا بدت 
احدی هاته الحكومات آو کلھا رغية فی الاشتشراك کی الحمارك و حلاف 
ذلك رقصد ایحاد حلاف فیما وعد فان صاحب الجلالة المر يطانية یسعی 
لشرویج رغيتهم اذا طلب اليه ذلك المععاقدون ذوو الشان ويعنرف 
صاحب الحلالة الهاشمية بال ركز الخاص الذى لجلالته البريطانب.ة في 
العراق وشرق الآردن وفلس طين و بشەهد بأن يبدل غاية جهده فى التعاون 
مع جلالنه البر يطانية على القيام بتعهداته فى المساثل التى تقع ضمن نفوذ 
جلالته الهاشمية بشأن هذه البلاد ٠‏ 
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ي الادة الثالنة : بتعهد جلالة ملك الحجاز بالمحافظة على العلاقات 
الودية الى وجدت قبل الحرب بين جلالته وبين حاكم عسير وحاكم نجد ٠‏ 


وفی المادة الرابعة : يتعهد صاحب الجلالة الهاشمية بأن تسسى 
فی نسو بة المنازعات بشسان الحدود ہیں بلاده ويي -تاكمى العسي ولد 
بميخابرات ودية ويتعهد صاحب الجلالة البريطانية بأن يسعى فى المساعدة 
.بتسوية منازعات 0 عندما برغب ذلك ۰ 


ی الادة الخامسة : بيتعهد صاحب الجلالة البريطائية أن صك 
بجمیح ا السلمية والممكنة آی اعنداء نقع عل بلاد لاله الهاشمية 
ضمن الحدود التى تقر نهائيا ٠‏ 
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المادة السادسنة : تنص على تعيينى وكيلا من قبل .جاالته الهاشمية 
فى لندن وعلى تعيين وكيل من قبل جلالته البريطانية فى جده أو أآى مدينة 
ساحلية أخرى » ویجوز لجلالته آن: يعن ايضا قناصل من قبله فى انجلترا 
وغيرها من المدن الساحلية * . . 


وفى المادة السابعة : بتعهد صاحب الجلالة الهاشمية بالترتيبات 
البريطانية فى خمران * ` 


وفی المادة الثامنة : يشعهد صاحب الجلالة البريطانية بان لايتدخل 
فى التدابر التى يتخذها صاخب الجلالة الهاشمية للاعتناء بالحجاج 
ويتعهد صاحب الجلالة الهاشمية أن يعضد المساعى النى يبذلها الرعايا 
البريطانيون المسلمون لمساعدة الحجاج فى الحجاز ٠‏ 


لااد الغأاسعة : تنس عى تعن ميلغ معحدود کی يدقعه کل حاچ 
وعلى لشر المبلغ المبين نويا ٠ ٠‏ 
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وتنص العاشرة أيضا على .الاعتراف بالصفة الهاشمية الثى لرعايا 
جلالته الهاشمية فى بلاد جلالة البريطانية وكذلك تنص على الاعثراف من 
قبل جلالته الهاشمية بالصفة البريطانية التى لرعايا جلالنه فى بلاد 
جلالته الهاشمية ٠‏ 


المأدة ١١‏ : تنص على تسليخ آموال الرعابا البريطا نين ممن يمو تون 
فى بلاد جلالته الهاشمية الى المعتمدين البررطانيين فى تلك البلاد ويصير 
التصرف بأموال كهذه وفقا للقانون السارى عل ظروف کهذه ۰ 


للمادة ۱۲ : تنص على حضور قنصلل بریطانی فی محاکم جلالته 
الهاشمية عندما تنظر هذه المحاكم فى قضية يكون فيها أحد الرعايا 
لبر يطانيين مدعیا آو ماد عی عليه وع تأجيل حکم اذا رغب المعشمكد البريطانى 
فى اجراء المخابرات طلبا للعدالة ٠‏ ولاتسرى نصوص هذه المادة على حالة 
الرعايا البريطانيين أو الأشخاص الذين يتمتعون بحماية جلالته البريطانية 
القاطنين فی بلاد جلالنه الهأشمية يصورة دائمة ٠‏ 
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المادة ٠١‏ : تنص على تسليم صاحب الجلالة الهاشمية الرعايا 
البر يطانيين الدين يتلقى عليهم القبض من قبل السلطات الهاشمية الى 
القناصال البريطانيين بشرط أن يعطى هؤلاء ضمانا لاحضارهم عند 
الاقتضاء وتسرى نصوص هذه المادة على الرعايا المقيمين بصورة دائسة 
فی بلاد الحكومة الهاشمية خارج جدة وغيرها من المرافىء التى قد عن 
لمساحب الجلالة البريطانية قناصال فيها ٠‏ 


المادة ٠١‏ : تنص على رؤية دعاوى البريطانيين التى لاتمس فيها 
مصسالح رعايا الحكومة الهاشمية من قبل القناصل البريطانيين ٠‏ 


الادة ٠١‏ : تنص على التنازل من قبل جلالته البريطانية عن جميعم 
الامتسازات والاستٹناءات خلاف المنصوص علیها فی هذه المعاهدة التى کان 
يتمتع بها الرعايا البريطانية بمقتضن الامتيازات بين بريطانيا 
العظمى وتر كيا ٠‏ 


الاد ٤ î‏ تنص ع اعلام جلالشه الهاشمية المعتمد البریطانی 
عندها يرحب جلالته فى ايعاد أحد الرعايا البريطانيين ٠‏ 


الادة 1۷ : تعالج الشروط الي بمو بها بعترف صا حب الجلالة 
البريطانية بعلم جلالته الهاشمية ٠‏ 

المادة ٠۸‏ : تصرح بانه لايجوز لأى الفريقين المتعاقدين الساميين أن 
يعقد أى معاهدة أو اتفاق مع فريق ثالث ضد مصالح الفريق المتعاقد 
السامى الآخر ٠‏ 

المادة ٠١‏ : تنص على آن لاشىء فى هذه المعاهدة يبطل أى تعهد قد 
تعهد به أو قد بتعهد به فى المستقبل فى أحد الفريقين المنعاقدين 
الساەسين دمقتضی عهد جمعية الأمم 

المادة ٠١‏ : تنص على تصديق هذه المعاهدة وأنها لافذة الفعل لمدة 
سنوات اعتبارا من اليوم الذى توضع فيه موضح العمل ٠‏ 
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هذه هی خلاصة المعاهدة لقلا عن جربدة القبلة »> ومحلة المنار »› 

وان كانت لم توضع موضع العمل والتنفيذ » لأن الحسين لم يوقعها من 
طرفه > بل طاب تعديل بعض موادها.» وزيادة مواد آخری عليها › 
لم نوافق عليها طبعا الجهة الأخرى ٠‏ وقد نشرتها أغلب صحف العالم › 
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وتنارلتها بالبحث والتدقيق وكان منها المحبذ لها » المتفائل من وراتها 
الخير ٠‏ والأغلب كان ينتقدها ويرى فيها كل أنواع الشر والقضاء عل 
مستقبل العرب والاسلام ٠‏ والئى أغرى أولئك الماتقدين بنقدها وتؤجيه 
اللوم .للحسين من أجلها _ وآن جريدة القبلة حين 'نشرت خلاصتها علقت 
عليها' انها وض عت مو ضع التنفيك » ووصفتها با نها عنیک. على عید ۰ ولقد 
أثارت هذه المعاهدة عاصفة شديدة فى كثر من الهيئات والجماعات 
الاسلامية حثى ورد على الحسين عدة كتب واحتجاجات من مختلف الجهات 
يقرعون فيها على هذه المعاهدة ٠‏ ولقد كان لهذه الاحتجاجات آل كبر 
اذ تت الحسين عنها ونفض بده متها ». ولم نفك ولا مادة منها ۰ 


. ولكن ماذا كانت أصداء الثورة العربية عند الانحاديين ‏ فى تركيا _ 
وفى مصر وسؤريا - لقد ارتعد زعماء الاتحاديين فرقا وذعرا عندما بلغتهم 
الئودة العربية فى الحجاز » وكان جمال باشا أشدهم تالا وتأسفا . 
اذ آدرك آنه کان مخدوعا ونه لم يسن السىلوك مم الشس دش و ناله 
الذين تمكنوا من النجاه من شره وأول من تنبه الى هذه الحقيقة بصرى 
اشا محافظ المد نة فراح يدعو الى اغشسال الحسين وآولاده , ويقول 
باتباع سيأسة الشدة فى الحجاز » وقد قال كلمته المأثورة : 


«٠‏ لقد انتصر الذكاء العربى فى هذه المعركة على الذدكاء التركى وفاز 
عليه » ٠‏ 
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وقد اسشطاع فعخرى باشا أن يقبض على ناصية الحال فى المدينة 
ورا » وتو بنفسه قيادة الجنود المرابطين فيها » وشرع بالاستعداد 
منازلة العرب الذين بادروه بالقتال بلا هوادة ولا انقطاع » وأصدر اليه 
جمال التعليمات بأن يعجل فى قمع الثورة » كما أصدر أوامره الى يعض 
الاورطات المقيمة فى دمشىق بالسفر الى الحجاز والانضمام الى قوات 
فتخزى باشا » وأرضل على الفور وفدا ملفا من محمد فوزى العظم 
وعبد الرحمن اليوسف والشيخ أسعد الشقيرى الى المدينة ليقابل شيوخ 
القبائل و رقنعهم بالعدول عن العصبيان. واليقاء على الولاء للدولة وھىب.اعدة. 
جیوشها ۰ 


ور الاتحاديون بعد ذلك أن يضربوا العرب بالعمرب ويمزقوا 
الأمة العربية تهزيقا بث الشقاق والبغضاء بين جماعاتها » فعينوا الشر يف 
علي حيدر باشا فى منصب الشرافة بدلا ٠ن‏ الشريف خسان وآرس لوه من 
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الأتانة ال دمفتق عل قطار خاض وهنها ساق إلى اة المسورة وقة 
تقرر أن يتخذها مقرا له وعاصمة لامارثه » فوصل اليها فى آوائل سبتمبر 
سنة ۱۹١١‏ وبصحبته شقيقه الشريف جعفر باشا وكان الشريف الجديد 
قبل تعيينه وكيلا لرثاسة مجلس الأعيان العثمانى ووزيرا سابقا 
اللآوقاف ٠‏ 
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وكان نبا الثورة العربية قد نشر فى دمشسق قبل نشره فى مصر 
بأسبوع وكان بيان الحكومة الدمصقية كما يلل : 


« إعتدت يعض العصابات المؤلغة من ذوى الطمع والفساد ومن 
بعض العر بان الذين صار استمالتهم بالمال عل يعض المخافر المحاورة 
للمديثة النورة بالسىلاح وضر بوا التلغراف وسسکة الحديد » فبادرت 
القوى العسكرية الى التنكيل بهذه العصابات الواقفة بالطريق وتمكدت من 
دخول امه نة وشرعت فی اصلاح السكة کہا الشات دارا للمخابرات 
اللاسلكية فى المدينة لتجرى ا بو اسطتها : 


وفی الليلة البارحة زحفت قروانا على العصاة المجتمعين والمتحصئيل 
فی موقع. المحسا أؤل مر-حلة من المدينة الى مكة تبعد عن الأول ثلاث ساعاٹ 
وتسمى أيضا بين على بجوار المديلة واستولت على المواقح التى كان قد 
اامتنح لها العصاة المذكورون وطردتهم منها بعد تبدید شملهم ۰ 
yk ok ok‏ 


« وقد تيلغنا برقية من محافظط المدينة المنورة تشع بآن آهل المدينة 
المنورة سروا سرورا عظیما بما وقح ٠‏ وهذا ”نصها : 


« لقد سر أهل البلدة الطيبة قلبا وقالبا بمحو ااا الباغية 
والتنكيل بها فى المع ر كة الشسديدة التي دارت مس وعادت الراحة الى 
ر بوعها كما هول الحادتة قد أثر E‏ فى العربان e‏ 
ونبتهل الى الله تعالی بدوام' توفیقاتكم ۾ ٠‏ | 
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٠‏ اما فى القاهرة فقد أذإعت أشركةل روتر فی ۴۲ حزیران برقية 
صادرة من لندن هذا تمتها : 
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ل وصہلت. آنباء مو لوف دصحتها أن دولة شر یش مکة حاهر باستقلال 
العرب اوخروجهم على الأتراك الذين اورا البلاد بهاو نهم الى آقصی 
درجات الإانحطاط ٠١‏ » ° 
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ونشر قام المطبوعات فى مصر البلاغ الرسمى التالى : 
ر« تأكدت رسميا الأخبار التى أذاعتها شرك روتر بتار رخ ٢‏ و نیو 
ن قیام عر بان الحجاز بقيادة شریف مكة » وقد زال حکم الأتراك فى 
هذه الولاية وآصمحت مکل وجدة والطا رف فی قرضة که › وسقطث أيضا 
بلدة الليث بعد أن أسرت حاميتها » ولا يزال حسن صغير بمكة وآخسر 
بالطايف تقاوم حاميتها ولكن تسايمها ينتظر من ساحة الى آلخرى » ٠‏ 


ولم ينشر خبر الثورة رسمیا فی لندن الا فی ۲۸ يوليو » أى بعاء 
مضى سبعة أسابيع تقريبا على اعلانها ٠‏ وهذا مضمون البلاغ الرسمى : 

« منذ سنين والعرب المعذبون لسوء الحكم التركى يننظرون اليسوم 
الذى يتمكنون فيه من استرجاع حريتهم السابقة وقد قاموا فى الماضى 


بثورات عديدة ضد الحكم الت ركى فى البلاد العربية " 


« وقد آدی سوء تصرف اللحكومة الحالية فى الاستانة وخضوعها 
اتام للم الكلان ال دخول ترکیا مضطرة فی حربپب مشىشومة وص ات 
الأحوال يها ال حد النهاية فرآی شریف مكة eT‏ 
العربمة ن الآران" قد ان لخلع الثبر الث رکی والمناداة باستقلالهم ۰ 1 


ا ke‏ 
وكات طا العظمى تعطفب داثما کک العرب ولكن صداقتها 


Ul.‏ الآن وقد. انضمت تركيا صف الدول الوسطى رالانا 
والنمينا ) فقد أصبحت بريطانيا العظمى حرة فى اظهار عطفها على العرب 
الذين انخرطوا فى مداد الحلفاء ضد العدو المشسترك ٠‏ 

د على أن بريطانيا العظمى ستبقى محافظة على سياستها السابقة 
فی الابتعاد عن أبة مداخلة فی الشؤون الدينية وعلی بذل غاية ا في 
اشا الاکن “القدسة أمينة من کل طاریء خارجۍ ۰ 


Vo. 
ب‎ 


«٠‏ ومن القواعد الجوهرية فى سياسرة انجشر! العظمى التى ۷ تقیل 
التغبار والنبديل .أن تبقى هذه الأمأاكن المقدسة فى بد حكومة اسسلامية 


ولا يخفى أن أحوال الحرب الحاضرة تلقى العقبات الكثرة والأخطار 
فى سبيل الذين يرغبون فى القيام بغريضة الخع ولكن العمل الذى قام به 
شريف مكة بيجعل الأمل كبيرا فى :اتخاذ التدابر اللازمة التى تمكن 
الحجاج فين المسشقبل من زيارة الأراض المقدسة بسلام واطمشنان » ٠‏ 
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AR‏ ر رو فی مجلس اللوردات 
البربطانى طا عن الثورة > قال فبه : 


« اث الإنباء التى آذاعشها المصحف عما حدث فی جزيرة العرب عظمة 
الشأآن دا ومن رأبی أنها داعية الى الارتياح أيضا , ٤‏ ومما یر ندها وقعا فی 
النفوس انها حدثٽت ى حي غرة وبلا انتظار ۰ 


lei ِ‏ اکونا اخطارة الشأن فلن کل ما يختص i‏ المقدسة شر 
امغمام العالم الاسلافى کله تقر یبا 8 nîy‏ کونها داعية ال الارتياح فلأن 

فى العمل الذى قام به الشريف وسائر المشثركين معه دليلا غلى لقتهم 
فى الاغلان الذى أصابت حكومة جلالة الملك فى نشره فى E‏ 
الحرب » وهو أنها لاتنوى التدخل فى شون ادارة أل الحجاز 
واسىتقلالهم ۰ 


« قلت ان هذه الحركة لم تكن منتظرة › ومع ا 
فی وره مزمنة فى السنين العديدة الماضية فلو سشل المطلع علي شو 
المزق لنفى «احتمال حدوث ثوزة فيها وقد کانت ظواهر الحال ل 
آن .الفوز . الذى أحرزه الترك العثمانيون فى كوت العمارة بكفى لخنق 
فكرة الثورة فى بلاد العرب قبل اكتمالها ولكن الحقيقة جاءت مناقضة لها 
فكان لها من ذلك عبزة جديدة تضاف الى مثات العبر التى تقدمتها وهى 
اله پستحیل على اوروبی أن يتنبا بما سسيقع فى الشرق ا 
عنه هو آن يتوقع فيه حدوث ماليس فى الحسبان » ٠‏ 


فاج ساب الم ر كين کوو ل خط ة کرومر باسسم الحكرومة 
البر يطائية بقوله ۲ 
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٠‏ « لا یمکننی أن أزيد على مانشرته الصحف عن سبي الحالة فى جزيرة 
االعزب شيشا بذك سوى ان حكوهة جلالة املك لم تؤخ بأخبار بلاد العرب 
على غرة ۽ فقد كانت خطتها من اليداية الى النهاية المحافظة على الأراضى 
المقدسة فى الحجاز والعراق العربى تحت سلطة اسلامية » على آنه لما ظهر 
أن الدولة العثمانية أخذدت تفقد منزلتها كالدولة الممثلة للدين الاسلامى 
والعالم الاسلامى الحقيقى بفعل النفوذ الأاجنبى والسيطرة الألانية . نضح 
أن حدرت لورة كالشورة التى جرت الآن لم يكن بعيد الاحتمال ٠‏ فان 
الحكودة العثمالية أخذت تضيع حقها كممثلة للاسلام منذد مدة طويلة : 
ولذلك لم يبق مجال للدهشة والاستغراب مما قام به قوم يعدون أنفسهم 
الممشلن الحقيقيين للدين الاسلامى ٠‏ ولايسع أحد أن بتمالك عن اظهار 
:العظف والميل الى أولثك الذين يفرغون قصارى جهدهم فى نزع النير 
:الأجشبى عنهم ٠‏ 
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« أما العامل الآخر الذى يحملنا على العطف على المساعى التى يبدلها 
االعرب لتحرير أنفسهم من ربقة السيادة الث ركية فهو أن هذه الحرب أثرت 
فى موسم الحج نأثيرا عظيما أوجبته الضرورة الحربية على كره منا ٠‏ وقد 
كان لوف وألؤف من رعايا جلالة الملك يحجون من الهند وما وراء ها شرقا 
الى الأماكن المقدبسة ٠‏ ويحتمل أن ما جرى الآن يسهل اعادة موسم الح 
الذى قضت الضرورة بالتدخل فی شاه بب حصر المواني العثمائية 
على سواحل جزيرة العرب وينشطه تنشيطا عظيما ٠‏ 


Kk 


. . «وعنك الحكومة ما يؤيد صبحة الاخبار عن حالة سوريا .المفتتة. 
للأكباد » فقد أطلتق الأثراك خى ظل جمال باشا عقال الجور فيها ومدوا 
ولد الشدة رالقسوة الى أعيان السوريين الدين وقعت عليهم الشيبهة 
عند الجحكومة الاتحادية » وقد أعدم عشرون على الأقل من أصحاب المكانة ' 
والوجاهة ونفى كثيرون سواهم أو سجنوا ٠‏ وفوق ذلك ان فی سوريا 
إلآن نلك الحالة المرعبة التى أشار اليها اللورد بريس » فقد ضرب 
الترك نطاقا محكما على لبان واخذو! يجوعون أهله هذا الحصسار 
وبحرمونهم من حاجات المعيشة ٠‏ 
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> وقد خاطبمت الحكومة الأمريكية الحكومة العثمانية » أو هى تخاطبها 

إلآن » مشيرة الى مافى هذا العمل من المخالفة للعرف المألوف الذى تسير 
عليه الحكومة المتمدنة ولا باع اذا قلقنا اشد القلتق لسوء المصار الذى 
سیحیق پسکان سوريا بعد الذى رسخ فی الأذهان مما نزل بارمينيا ٠‏ 
والفرنسيون يهتمون بمصسبر المسلمين السوريين أيضا ومن البديهى 
ان مستقبل سوریا یشغل بال الحكومة جدا » ورجاؤها الوحيد آن الفوز 
الذى 'يمكن احرازه فى أنحاء العالم المختافة من الوحهة الحربية قد يساعد 
علي حل هذا المشكل ¢ ° 

ما الأوساط الفرنسسية فقد قابلت إاعلان الثورة بالارتياح ونادرت 
الحكرمة الفرتسية إلى تاليف وفد من مسلمى أفريقيا الشمالية برح 
مرسیایا الى حدة فى سستمبر سنة ۱۹۱٩‏ على رأس عدد من الحجاج 
المسلمين من ٹو فس والجزاٹر وقنہ حمل رئيس الوفد الى قدوز بن غبریط 
کایا رقيقا من المسيو بوانکاره ر لیس الحمهورية الغر نسبية الى الشرف 
الحسين مع مليون ودبع مليون من الغرتكات سلمها الكولو نيل بريمون 
مندوب فر لسا فى الحجاز الى الشريف محسن بن أحمد منصور فی جده 
مح هدابا خاصة الى للك وعلی آثر وصول الوقد ال مک دعٺ الحسين 
الى المسيو بوانكاره البرقية التالية : 

kkk 

د اآبشرکم بفرح لا مزید عليه بوص_ول الوفد الاسلامى الغرنسى 
المؤلف من ملک وعسکر دی ۽ فقل استقیله الاهلون اسشقالا فخما بلیق 
دمقامه ٠‏ فأهلا ومرحبا به ٠‏ وانى لشأاكر من صميم الفؤاد للذين أوفدوة 
الينا و نعرب للأمة الفرنسية عن اعجابنسا رعلها فى هذا الوقت الذى 
تدافع به هی وحافاثها عن المدنية وحقوق الأمم ٠‏ وما خلا ذلك فان التأريخ 
لأکبر شراهد على العواطف الكريمة التى أظهر نها الأمة الفرنسية للاسلام 
والمسلمي * لهذا آتمنی من صميم فؤادی دوام هذه العواطف »> وأعرب 
لحضر تكم عن أخاص عواطفى لشخصكم الكريم وللأمة الفرلسية › ٠‏ 

kok sk 
: فأجابه المسيو بوانكاره بهذه البرقية‎ 


( أشكر لعظمشكم تفضلکم بالذات باخباری عن وصول الوفد الذى 


پناة الوحدة . ۷٥١‏ 


الفر لسية تتمنى بمنتهى الاخلاص النصر المبين لجيوشكم ٠‏ وانى أشاطرها 
هذه العواطف وآتمنى لعظمتكم الفوز ) ٠‏ 


ولا سقطت الطاثف بيد الجيش العربى كتبت جريدة الطان لسان 
E PTE RI‏ 


ر ان الانتصار الحد يد الذى ناله حنود الشريف قد وسح الداثرة 
التى قامت على أساس ثورة مكة لاعادة استقلال العرب »› ولم يعثرف أمراء 
مكة بسلطة الدولة العثمانية الا لرغبتهم فى تعزيز شأن الاسلام » ولذلك 
أبوا اليوم ان يخضعوا لنفوذ حكومة تر كيا بيعت للأجنبى يديرها ملحدون 
وزنادقة ٠‏ ولا وقف الشريف الأكبر - وهو حفيهد النبى - على مجرى 
السياسة فى العالم ورأى ضغط اليد الألمانية على الاستانة وازدياد هذا 
الضغط بوما عن بوم > أخذ بحاذر المطامع الآلانية التى اكتشغها تحث 
ستار مواثيق الامبراطور غليوم » فنشاً عنها ذلك العهد الجديد الذى حمل 
امبراطور لمانا شسینح اسلام الاستانة عليه ٠‏ 


« ان الحركة العربية التى نشأت فى مكة ذات شأن رغم انها لاتزال 
محلية للآن ٠‏ والفوز الذى يژد هذه الح ر كة التى قام بها شعب مظلوم › 
بنشزع من يد سلطان الاستانة المقام الذى أكسبه ااه بسط نغوذه على 
أرض الحجاز فالسلطىة العشمالية الى کسرت فی آرمینيا > والثى ستقطع 
صلانها نمدا بأوروبا » أخذت منك اليوم تنهار فى الجهة الجنوبية من 


.بلادها » فالثورة تتمخض الآن فى صدور العرب الأباة بعد أن لبشت منك 


ربع قرن ٴ آی E‏ ورة الوها سي ¢ نظهر للوجود الفبنة رک الفياة 
ذی ثورات اليمن المترالية 8 
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« لقد استردت أرض الحجاز المقدسة استقلالها » واتبادل الأمار 
حسين الشريف الأكبر الرسائل البرقية مع رثيس الجمهورية وهى بمثابة 
اعتراف بهذه الحكومة الاسلامية الناشئة صديقة فرنساأ وقد شسكر 
الشريف رئيس الحكومة على ارسال البعثة الاسلامية الملكية العسكرية 
التى ذهبت لشحيته والاعراب له عن صبداقة فر سا للعالم الاسلامى 
واخلاصها له ٠‏ ويمكن للمسلمي اليوم أن بزوروا مكة بحرية ثامة بعد 
أن ارتفع عنها نير الاتحاديين ٠‏ ويسر فرنسا أن تعرب عن صداقتها لهم 
بمساعد تھا لهم علي الحج وآڼ تحييٰ الر ثيس الديني والمدني الذي أعاد الي 


Vo £ 
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ولا بظاها أى ساطة أجنبية » ' 
kkk‏ 


وألقي السى قدور س غر بط ر ٹیس الوفك المسسلم الفر نى طا با 
طو بلا بین یدی الحسین فی مكة » قال فيه : « لقد شرفنا رئيس جمهور يتنا 
بالمثول بی بديكم الكر يمين مع بقية الوفد لتبايغ مراسيم التهانى الصادرة 
من صميم الافتدة الدالة على خلوص المودة القلبية فى استرجاع حقوق 
اسلافكم الكريمة اليكم فی منابعها الأصلية وان نهضتكم المشسكورة واعلانكم 
اسنتقلالکم قك آدخلا! سرورا کیرا على جكومة فر لسا حیث رأت فى ذلك 
القضاء على المظالم الفادحة التى ارتنکها ذوو الأغراض من حزب فتیان 
الأتراك الذين اسشحوذ عليهم حزب الشبطان وغرهم حتی نبذوا الایمان 
وراء ظهورهم ونظروا للعرب أينما كانوا بعين البغض وأحلوا محو اللغة 
العربية ونفى آهاها من كل أرض » ۰ 
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1 وقال : « ولقد آثرٹ هذه النهضة القومية فی نفوس الاين من 
المسلمين سكان آفريقيا » فاستبشروا وانشرحوا بنهضتكم القومية بعدما 
کانوا فی خوف وكدر على مصار هذه الدبار اذ تحققوا لحجسرإر القطر 
الحجازی بوجودکم من کل تاخل آجلبى » * ۰ . 

ly‏ عاد السيك قدور الى فرنسا حمل الى المسيو بوانکاره ر ٹیس 
الجمهورية الغر نسية کتابا من الشریف بخط يده شکره فيه على تاب 
اليه » كما أنه أهدى اليه بعض الجياد العربية * ` ۰ 
Kok Kk‏ 
ما إلألان فقد تلقوا نبا الغورة العربية بقلق لايقل عن قلق الآنراك › 
دو ید هذ ما نشرته الصحف اللندلية يومثذ ۽ وهو ان حكومة برلین حظرت 
على جرائد بلادها a e aC EE‏ 
السغير العثمانى فن عاصمتها أن بطلاب الى .حکومنه موافاتها بمعلومات 
وافية عن الثورة وعواملها وأسبابها * 


. وعلى أثر إعلان الثورة زار القنصيل الألانى والقنصل النمسوى فى 
دمشق جمال. باشا وتحدا اليه رشأنها فقال لهما : : 


٠ 


” هله حاڊثة موضعية بسيطة لاتلىث أن قمع ي ۶ 
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ثم قال لهما أيضا : انه أصدر أوامره الى قواده فى الحجاز بأن 
ييعجلوا فى القضاء عليها » وأنه يأمل أن يزف اليهما بعد بضعة أيام بشرى 
زوالها والقبيض عى الشر يف حسين فياتى به الى دمشق وشنقه عل 
آبوابھا - کذا  !!‏ فانصرفا من عنده وهما مطمشنان الى تصريحاته لاعتقادهما 
أن قاندا مسؤولا مثله لابلقی الكلام على عواهنه و کتبا يما سمعاه منه الى 
کو مشهما ۹ 


XX 


ومن الراهن ان اثر الشثورة المعنوى على الألمان فاق تآثرها المادى › 
فقد صرح أحد قوادهم العسكر بين فى دەشقى رقوله : 


د لحن لم لستمل الراك ولا بذلنا ما بذلناه ولا تحملنا ما تحملناه 
الا لآن الخلافة الاسلامية فيهم ولاتهم موضع احترام العالم الاسسلامى 
بسببها » أما وقد خسروها وأضاعوا هذه المزية بانتقاض الشريف عليهم › 
وهو آكبر زعيم مسلم وسليل أعظم بيت فى الاسلام فالا لمان سيعيدون 
النظر فى موقفهم الجديد › ويسعون للخلاص من الآنراك »> ٠‏ 

وزبما كانت الصورة » الى ذكرها الآستاذ خسن محمد نصيف › 
عن الثورة من أصدق الصور »› لكاتيها من الكتاب الحجاز سن الأصلاء وهو 
ابن واحد من زعماء الحجاز فى ذلك الوقت ٠٠١‏ وقد جاء فى نلك الصورة : 
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کان وم الثورة بوافق يوم السبت ٩‏ شعبان سنة ۱۲۲٤١‏ فقبل 
الثورة بیوم آی بوم الحمعة بعد الصلاة زار الحسين الدور الرسسمية 
ولاطفهم وحثهم على المواظبة فى أشغالهم وأظهر لهم مودته للحكومة ٠‏ 
حى اذا سمعوا أله بريد الثورة لايص_دقون وما كادت تغرب شسمس 
بوم السبت ويتولى ثلثا الليل منه (آى الساعة التاسعة والدقيقة اثنا عشر 
ليلا قبل الجر ) حتى بدأ الشريف الحسين بتنفيذ برنامجه وأطلق بنفسه 
عبارا. ناريا كان علامة القيام » فقامت على أثره البدو وبعض الأهالى 
بطلقون النار مع الجهات الأريع فأتخذ الأائراك الندابر .وبوا فى مراكزهم 
فلم ينجح الشريف فى أسرهم أو الاستيلاء على شىء منهم ٠‏ وأخيرا بعد 
سبلي جده كما سيلى أرسلت له الحكومة الانجليزية جنودا مصرية 
و ساعد ته فرعد خد ورد سلمت آخر نقطة منھا وهی قلعة اجياد ۰ 
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وقد افق الحسي مع الحكومة الانجليزية على ضرب جدة يوم 
السبت ٩‏ شعبان سنة ٠۳۴۲۲١‏ فضربت بوارج الانجايز جدة الساعة الثالثة 
ليلا من الوم المدكور وآلقت قنابل مدافعها على الثكنة العسكرية وبعض 
مراکز الحيشس الت ر كى بارشاد رسل الشربف › وقد دخلت قنايل 
البوادج البلدة * وكان بجدة من جند الأتراك ما قارب الخمسمائة وقد 
اسلمر الحصار من البر والبحر ٠‏ برا من جند الشريف تحت قيادة 
الشريف محسن بن منصور وبحرا بالبوارج الانجليزية ومدافعها وكان 
يظن أن مسألة جدة لاتقوى على الحصار بل تسلم بعد يومين فلما طالت 
مدة الحصار خاير الانجليز فى ارسال طیارات فأرسلت. له عل ظهر احدی 
البوادج فطارت منها وقذدفت على جدة ومراكز الجيشن قنابلها ومناش رها 
تتصحهم واتحذرهم فذاعر الأهالى وضجت على آثر المنشور الذى آلقى 
فعند ذلك خابر الشريف أعيان البلاد وقال لهم ان الانجلیز ریدو ضرب 
جدة رأسا وأنه ليس ' له دخل أو مسئولية اذا لم يسلموا له فذهب بعضهم 
الى ولاة الأمر من الأتثراك وأخبروهم أنهم يخشيون على الأهالى من الخطر 
والضرر » فقباوا ذلك لم سلموا جده فى ليلة ٠١‏ شعبان سغة ٠۴١۶١‏ 
فدخل جيش الحسين جدة على رأسه الشريف محسن بن منصور ونزلت 
بحارة البوادج الى جدة نروح وتغځدو آمنة مطمعنة ٠‏ آما جيش الحسين 
فقد هاج وماج فى جدة بعد سقوطها فنهب كل ما يحمله الجندى الت ر كى 


أحد أعيان جده الشيخ أحمد الهزاز ونهب کل مالدیه حتی جعل الدار 
قاما صفصفا وقد سبق أن أصيب الشيخ أحمد الهزاز برصاصة في يده 
اليمنى وذلك فى زمن الحكم التركى يقولون انها بايعماز من الحسين 
لعداء پينهما ٠‏ 

ولم تسام مكة يسرعة > عجز الشريف عن الاستيلاء عل المواقع 
التركية ولكنه اناظر حتى سلمت جدة فطلب من الانجليز ارسال جنود 
مصر ده فأرسلها 4 فوصات مکة ٠‏ 

وتوالى الضرب من الطرفين وكان القصر الهاشمى مرمى قذائف 
وقنايل الآنزاك › وقد أصيبت الكعبة ببعض القذائف لوقوعها آمام موقع 
من المواقع الهاشمية ثم سقطت آخر المواقع وهى لكنة أجیاد فی ٩‏ رمضان 
بررية ۳۳١۶٤‏ الساعة الرايعة صباحا وناك يعد سىقو طط القلعة هجم البدد 
وبعض من الأهالى على القلعة وقتلوا كل ما فى القاعة من جند وذهبوا بوا 
ذلك الل کل محل ٹرکی سواء کان عسکریا او ملکیا ونهبوا ما فيه من آثات 
وراش وآموال ۰ 
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وكان الآمير عبد الله بن الحسي يميم فى الطائف قبيل الحركة 
بأيام فأثت اليه التعاليم من والده أن يخرج ويقيم فى جبالها فخرج قبل 
الحركة بشلالة أيام م لما ثارت مكة ثار هو فى ذلك اليوم الذى ثارت فبه 
آی ٩‏ شعبان وزحف الى الطائف ومعه جند من البدو ومن حضر اليه من 
والده من الحشود المصرية المرسلة معو نة ٠‏ من الانجليز فحاصرها مضيقا 
عليها الحصار ٠‏ ولكن كان بالطائف.عدد من الجنود الث ركية والضباط 
غر هین فدام الحال بين الاقدام والاحجام الى أن نفدت الأرزاق من يد 
الاتراك فسلمت بعد دفاع أر دعة شهور من ایشداء ٩‏ شعبان الى يوم الاتنين 
٠‏ ذو القعدة سنة ٠١١١‏ وأرسلت الى جدة وكان معها والى الحجاز غالب 
باشا م صعدوا عل ظهر احدی البوارج لشنقلهم ال معننقلهم ۰ 
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وكان الآميْن على بن الحسين قبل الثورة فى المدينة المنورة ٠‏ وكان 
مهد لھاء بالندخل فى الشسشون إلادارية والأعمال التى لا علاقة له. تا 
ویضایق بذلك تصزى ناشا حاكمها وقد شكى الأخيز من تصرف الأمبر 
عل ال جمال باشا وطلب منه أن ينبه على الأمير على بالكف عن الندخل 
فی هذه الأمور ففعل جمال باشا ذلك بواسطة والده وآخيه فيصل" حين 
کان الأخير فى سوريا » ولا أراد الحشين أن ينغد خطته فى الثورة أرسل 
لابنه. فيصل فى سوريا يخبره بما سيحصل ورسم له ٠‏ خطة الانسحاب 
من سوريا فأستأذن الأمير فيصل جمال بالخروح. من سوزيا والذهاب الى 
المدينة لياثى ١بالمنطوعين‏ من اللحجاز الى سوريا فاذن له وحين وصل فيصل 
الل المدينة اجتمع ١‏ بأخيه عى واتفقا على مغادرة المدينة ففعلا وخر جا منها 
لتضموا خو لهم القناثلن ولسستعدوا لحصارھا وکان جمال باشا قد لحظ آن 
بوادر النهضة قرب وقنها فأرسل فخرى باشا الى المدينة لنسكون قائدا 
عنبنکر يا .و پیقێ. بصری پاشا حاکما ادارا فقط ۰ وعندما وصل فخری باشا 
للمدينة أرسل الأمير على اليه كتابا نصه ( بناء على الأوامر الصادرة من 
أبی سيقف تقل المانطو عن الى فاسطن. وله ذا عقدت النية عل العودة 
بالمجاهدين الى مكة بدلا من ضياع الوقت هنا وانى اسف لاضطراری الى 
الزحيل يدون أن أودعك فالمر جو قبول عذرى ( وفی الحال تحول يمن معه 
من مکانهم الى جهة غير معلومة لفخرى باشا فلما وصل الكتاب لفخرى 
باشا سرع ا مكان نزل الشريف عل وأخوه ومن معهما فلم جحد آحدا »› 
ووضح له حینئذ جيدا ما يجول نفس الحسين وأولاده من الثورة وأنها 
مسحت قاب قوسين أو آدنی لا رون من سنوح الفرصة بالحرب القائمةء 
انضح لفخری باشا جیدا هذا وعام أن الحسين وأولاده لا یاد قائمون فى 
الححاز بالثورة فأخذ لذلك عدته وحصنها بأقص ما اسہتطاع وجاب الها 
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من الأقوات والأرزاق ما أمكن ٠‏ وما هى الا عشية آو ضحاها حتى اشتعل 
نار الفتنة وقام الحسين بنهضته فى مكة وجدة والطائف فقام أبناه على 


وفیصل ممهاجمة المد بدة فوجدوا فخری اشا قد استتتعد للقاء استعدادا 


مهما ووقعت بينهم مواقع ارتد فيها جيش الشريف مرارا عدة حثى أن 
الجیش الث ر كى فى احدی وقائعه ما زال پطاردهم حتی اوصلهم الى ينيع 
النخل ولوا قنابل مدافع الدراعات الانجليزية التى كانت راسية فى هذا 
الميناء لقضى عليه ٠‏ . 
kxxXx#‏ 
كانت المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام قبل الحرب 
العامة خير بلاد الحجاز وأكثرها عناية والتفانا من الدولة العثمانية وملوكها 
وأفرادها » ومن علامات هذا الإالعفات والاعتناء وصلها پالشام بالسكة 
الحديد الحجازية » التى أنشأنها الدولة من مالها ومن الأموال التى جمعت 
٠‏ من المسلمين الذين سارعوا الى ذلك عند أول دعوة وظهرت عاطفتهم تحر 
المدينة بما كان من سخائهم وبذل كل على قدر طاقته ٠‏ 
KK xk‏ 


ولقد كان لهذه السكة الحديدية شأن كبير جدا فى انساع عمران 
المدينة المنورة بما سهلت من أسباب الرفاهة ورغد العيش لأهلها با 
کانت تجلب من الشام وغیره من مواد الحياة وما كانت تنقل من زوار 
كشرين جدا لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام » فكثر المهاجرون اليها 
من الحجاز والأقطار الأخرى حتى أصبح عدد سکانها کبیرا جدا ۰ والذی 
ساعد على ذلك قابلية المدينة بجوها المعتدل ومناخها الذى يخالف مكة 
کل المخالفة › و كثرة میاهها العذبة ولقد کان من عناية الااتراك بالك بنة أن 
فكروا أخيرا فى تأسيس كلية علمية اسلامية بها لشباب الحجاز وغرهم 
على أساس فكرة الوحدة الاسلامية » التى كان يفكر فيها وقتئذ ويعمل لها 
الشيخ عبد العزيز جاويش والأمير شكيب أرسلان وغيرهما ولذا فانهم 
دبوا ا المد ية مو فد ین ن فيل جمعية الاتحاد والترقی لار تياد لكان 
اللائق ليناء ذه الكلية الاسلامية ٤‏ وفعلا وحد اكان وشرع فی البناء حٹی 
تم منه جزء بسيط حالت الحرب دون اكمال هذا البناء وتنفيذ هذه الفكرة 
الثى كانت المدينة والحجاز بلا شك سننتفع بها انتفاعا عظيما ٠‏ 
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من هذا کله يسین آن مركز المدينة المادى والآدبى بخالف کشر 
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ويتبين أيضا السر فى طول مدة الحرب فى المدينة بين الاثراك والاشراف 
فانها دامت من آول النهضة فی ٩‏ شعبان سنة ۱۳٣١١‏ .الى اليوم الثامن من 
ربیع الثانیى سنة ٠۳١١‏ وقد استطاعت حامية المدينة بقيادة فخرى باشا 
أن تصابر جيش الشريف كل هذه الثلات السنين بدون كلل ولا ملل › 
مح أن جيس الشسر بف کان به الجنود المصر ية والمخربية والضباط والانجلیز 
والفر نسيون وغبرهم عدد غیں قلیل » وکان مجهزا بأقصی مایمکن من مدافع 
الحصار ومعداث الحرب العشدة »> ومح أن حبش الشريف وبدوه کانسوا 
قعلعوا خط السكة الحديد » حتى إنقطع ورود الارزاق والأقوات والسلاح 
والمدد عن المدينة بتاتا » ولذا فان فخرى باشا حين رأى ذلك وأن الارزاق 
قد انقطع موردها ¢ وأيقن باصرار حيس الحسين دمعاو له الحافاء عل فتح 
المدينة والاستيلاء عليها خصوصا وقد علم بما حل بالانراك فى مكة 
والطائف وجده » آصر هو أيضا كل الاصرار على الدفاع الى آخر لحظة من 
حياتهم ولكن رأى خطر المجاعة المهلكة محدقا بالمدينة ومن فيها من جيشس 
وآهال فاد پخفف وطاًة المحاعة دشر حیل الآهالی نها وکان ذلك قىل ان 
يقطع الخط الحديدى > فکان فی کل بوم عدد عدبید پذهب بهم القطار 
الى الشسام مره › ومرة يڏهبون الى العراق ومرة الى غير ذلك ٤‏ ولم يکن 
الجيش الهاشمى يتعرض لهم بل كان يترك القطار يذهب حيث يشاء 
اذا کان من به من أهالى الحجاز الراحليل عن المدينة » وبعضهم ذعب الى 
مكة وغيرها من بلاد الحجاز وقراه »> حتى تششت أهل المدينة آی شثات »' 


XX ¥ 


وكان هذا النشنيت أمرا لا مفر منه أمام المحاعة المر بعة الى وفعت بوادرها 
فی المديثة آلر الحصار » فان الازواد والأقوات كانت قد فرغت من بيوت 
الأهالى ومن الأسواق وکان' پوزع علیهم فخری باشا کل یوم شيشا فليلا › 
وقد مات بعض آمل المدينة جوعا » فلولا هذا الترحيل لكانت المصيبة 
آخطر وأعظم ۰ ومعم شدة الحصار ونضييقه فانه ما کان يمنع فخرى باشا 
من تعمير ما كان يخرب من المنازل بقنابل الجيش الهماشمى الثى كان 
پرمیها من حین الى آخر عل المدينة ٠‏ ويعمر دورا ومنازل آخری فی آلناء 
الحصار الى آن نفد القضاء ٠‏ فسلمت المدينة بعد آن عقدت الهدنة بين 
الحلفاء بثلائة أشهر وبعد حرب دامت ثلاث سنين ٠‏ كثب فيها لفخرى باشا 
صحيفة من الشجاعة والثبات لا تمحى مدى الأيام ٠‏ 


جدة ٠‏ بعضها سلم والبعض الآخر بعد حرب بسيطة ٠‏ 
XN‏ ۰ 
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ومما هو جدیر بالد کر آنه قد اششر كت الطيارات في حرب المدينة 
وأكش السواحل وذلك أن تركيا قد بعتت طيارات قوادها الان 
و نمساویون ٠‏ فقابلهم الشريف الحسين بمشل عملهم واستمد الحافاء 
فأمدوه بطبارات بقيادة ضاطل انجليز ء٠‏ وقد تعدى القلان والنمساوبون 
والانجليز حدود الحرم ٠‏ وخالف بذلك قواد الاتراك الذين كانوا السبب 
نصوص الشرع الاسلامى الذى يحظر على غير المسلم مجاوزة هذه الحدود ٠‏ 
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لما خرج على وفيصل من المدينة وترك فيصل أخاه عليا المحاصرة 
المدينة وذهب لينضم لحيش الحلفاء الذى كان پحارپ فی سو ریا فکان 
فيصل بجيش من العرب والمصريين والمغربيين وغيرهم يطوق االجيش الت ر كى 
من جهة ( شرق الأردن ) والحلفاء يشاغلونه من جهة قنال الس-ويس 
وفلسطين وهناك أبدى الجيشس الت ر كى بسالة وشجاعة فى رد هذه الجيوش 
المنضافرة من أجناس شتى والتى تحيط به من جميع جهانه تقريبا وضر بهم 
ضر بات أو قفتهم عند حدهم مرات عديدة ٠‏ وحملت الحلفاء خسائر فادحة 
وأخيرا بعد حرب وكفاح دخل الشريف فيصل دمشق مع جيش الحافاء 
فأقیمت المهرجانات ومعالم المسيرات بقدومه وذلك فی ۲١‏ ذى الحجحة 
سنة ۱۳۳٩١‏ ودخلها فی ۲۷ منه ۰ 
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لما دخل الأمير فيصل الى دمشق يوم ۲۷ ذى الحجة سنة ٠۳١۳١‏ 
وهدأت الخواطر بدأت الأمة السورية تفكر فی مصلحة وظنها وبلادها 
وذلك لا يكون الا بالاستقلال التام والحرية المطلقة ٠‏ فبدأت تعمل للوصول 
الى غرضها وعلى رأسها الأمير فيصل يطرقون الأبواب ويواصلون السعى 
مح الساسة من رجال الحلفاء الذين كان لهم الشأن فى ادارة سياسة العالم 
دعل ظفر هم فی اللحرب العامة فمن باريس الى لندن ومن لندن الى سورب ا مرات 
عديدة ٠‏ ولكن تكاثر الأحزاب وتعدد المشارب اوقعها فى الشرك وعاقها عن 
الوصول الى أمنيتها ٠‏ حزب يطاب الاستقلال تحت الحماية ٠‏ وحزب يطلب 
الاسنقلال الناجز بدون شرط ولا قيد ٠‏ وحزب يطلب احتلال فرنسا 
لسوريا بقيت سوريا هائجة والفوضى السياسية ضاربة أطنابها عليها 
واختلاف المشارب عقبة كثود فى سبيل آمال عقلاء السوريين وأمنيتهم 
الوحيدة ٠‏ 


فیصل ملکا دستوریا علیها فی ۱۹ جمادى الأولى سنة ۱۳۳۸ فغاظط ذلك 
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السياسة الفرنسية وأخذوا يكيدون للملك فيصل والسوريين ‏ 
انجلترا لھا حتی اسشفحل آمرها وآحرجت مركز الملك فيصل › ففى ١‏ 
من ذى القعدة سنة ۱١١۸‏ أبلغخت فرنسا فيصلا شروطا مجحفة › وضر بت 
له موعدا ضيقا لاحراجه وارغامه ليعترف بها فوقع فى الارتباك والحيرة 
لكثرة الآراء حول الشروط ولغوغاء الاحزاب نحوها وأخيرا بعد أن انتهت 
مدة الشسروط أو كادثت أخطر ته فرنسا بالخروج من سورپا فی مدی ٤۸‏ 
ساعة فار حها وازن بکاد بزھهقی تفسهة لانهدام صردح الآمال انى کان بحام 
بها من ملك عريض وأبهة .وعظمة فأحتلت فرنسا سوريا بعد مبارحته لها 
وحصول حوادث يشسيب لهولها الولدان ولا ينسى اخواننا السوريون آثرها 
على الدهور والأيام ٤‏ 
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وهناك روايثان جديدتان عن الثورة ٠٠‏ وجاء فى أولاهما : 

غادر الاميران على وفيصل والعربان المنطوعون معسكر « سيدنا 
حمزة » فی صباح ول ډو ليو سنا ۱۹۱17 وکان ذلك ول یں آندر به الثرك 
بانثقاض العرب عليهم ' 
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ونوجه الاخوان بعد براحهما المعسكر الى الخانق سالكين الطريق 
الشرقى › ثم رجعا فی الصباح التالى الى « بيار على » الواقعة الى الغرب 
الجنوبى من المدينة فضربا خيامهما فيها واتصلا بالقبائل وأخذا يجمعان 
القوى والاعوان ٠‏ ومن المعلوم أن الأمير عليا انشا أثناء اقامته فى المدينة 
المنورة صلات وليقة مع شیوح حرب وجهينه وبل ونی سبالم ومسروح › 
وأخذ عليهم العهود بان ينضموا الى الثورة ويقاتلوا مع الشريف » وهذا هو 
السر فی شکاوی النرك منه والحاحهم على والڵده ياسىشدعاثه اذا م یکن 
خافیا علیهم ما کان يفعله ۰ ) 

وهجم على وفيصل فى ۸ ونيو بسثة آلاف مقاتل على محطة المحيط 
واششسك رجالهما مع حامیتها فکان هذا الاصطدام ول معر كه پين العرب 
والئرك ٠‏ 

Kok ok 

واستانف الأميران الهجوم فی الصباح التالى فأغارا عل « الحسا » 
وخرج للقائهما فخرى باشا عل رأس قوة ثركية كبيرة »> وجرت موقعه 
بين الغريقين أسفرت عن انهزام العرب ٠‏ 
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وبعد الانهزام افترق الاخوان وتولى فيصل قيادة :فسم من القباثل. 


وسلك. بها الطر یق الغربی آی أنه اختص بالعمل ع طر دق المدينة يشيع 
وانولى على قيادة القسم الآخر وتوجه به سالكا الطريق الشرقى أى أنه 
اختص بالعمل .عن طر بق مكة المدينة ۰ 
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اا ا ر و ر و E‏ 
الثورة بصورة رسمية ٠‏ آما فى منطقة الطايف التي اختص بالعمل فيها 
الأمير عبد الله » فقد بدأ القثال فى مساء يوم الجمعة ١‏ يوليو ( ۸ 
شعبان ) »> وكان الامير قد استعد له سرا من قبل وعقد المواثيق مع قبائل 
عتيبة وهذيل وبنى الحارث وسبيع ولقيف وذلك أنه بعد أن تم الاتفاق 
على اعلان الثورة » برح مكة بحجة أنه ذاهب لتأديب قبيلة « البقسوم » 
المتمرذة »وبلغ الطايف فى ه٠‏ شعبان وكان يصطاف فيها غالب باشا وال 
الخحاز وقاتده المسكرئ العام ٭ واجف بك قاد الفرقة العسكن ية > وآكثر 
ضباط هذه الفرقة مع عاد من الحند لا يقل عن ٠٠١‏ جندى ٠‏ 
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وأحس الاثراك فى الطايفب. بما يديره الامير عبد الله فى طىالخفاء 
اوآرقنوا آن القضية ليست تأديب البقوم ٤‏ وطلب الغا د جمد يك الى الوالى 
غالب باشا أن يصدر اوامره بالقبض على الأمنز خوفا من نائج خر که : 
فرفضس ذلك قائلا : « ان القيض عليه يشر القوم علينا ونحن بغنى عن 
ذلك » ۰ 1 ا 


وبقى القواد الترك مترددین حتی يوم ۸ شعبان › ففى ذلك البوم 
أذاغ الآمبر آنه سسنصرف دعك صلا الجمعة الى ' تأدبب البقوم وکا نت العادة 
المنبعة أن انی لغوديع الوالى قبل رحيله »› فاختلف رجال حاشيته حول 
هذا الأمر > اذ كانوا لا يجهلون حالة الترك النفسية وما بين زؤسائهم 
من اختلاف » فقال فريق منهم بأن لا يذهب الأمير لوداع الوالى خوفا من 
(عنقاله فنفسد الخطة المييتة » وقال فريق آخر بأن ذهاب الأمار يبعث 
الاطمثنان فى نفوس الانراك فتهداً ثائرنهم ٠‏ ' 
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وبعد آخذ ورد قرر الامير أن يذهب ويودع الوالى مهما لث عن 
ذلك ٠.فقصد‏ الى مقره » وكان عليه أن يخترق الثكنة الحربية لبلوغه ٠‏ 
وكان الضباط الاثرالك مجتمعين فيها فدهشوا لا شاهبوا الأمير داخلا 


1 


| SE SD RESIS) 


غليهم وحاه ؤحيوه التحية العسكرية ولم يشعرضوا له فتابع طريقه الى 
مکتب الوالى فاستقبله هذا بالترحاب وأبدی ارتیاحه لزیارته ۰ وابلغه 
الأمير آنه ذاهب بعد الظهر لاقيام بمهمته » فتمنى له النجاح ونهض لوداعه 
فتعانقا وبكى الوالى وكان المشهد مؤثرا ! ٠٠‏ 


وھکذا رجح الأمار ال مر کزه سالا > وانرك الطائف فی الساعة 
الثانية معد الظهر متجها برجاله الى ناحية الشرق » ولا أصبح خار ھا 
آمر بتقطيع اسلاك التلفون فامتثلرا أمره وهجموا فى المساء ‏ مساء ۸ 
شعبان ‏ على الاتراك : 


أما فى مكة فقد بدأت الثورة پوم السبت فی ٩‏ شعبان سنة ١١٣١٤‏ 
٠١ (‏ پوليو سىنة ۱۹۱۷7 ) > وذلك ان الحسين أصدر الأمر الى رجاله َ 
وکان قد أعدهم من قبل كما جرى فى المدينة والطائف ‏ بأن يهجموا على 
الثكدة العسكر ية فی » جرول ۾» ۰ وکان الحنود الاتراك الموحودون فیها 
غافلين عما يدبره الشريف ضدهم ›» وكان يقودهم البكباشى درويش بك › 
أما. القادة والضباط الكبار فكانوا غائبين فى الطايف حيث يصطافون ٠‏ 
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ففی الصباح الحذكور بدا الشريف نفسه الثورة باطلافق رصاصة من 
قصره على لكنة الجنود الترك » فكانت هذه الرصاصة بمثابة اعلان رسمى 
للثورة العربية الكبرى › كما كانت الاشارة المتفق عليها بينه وبين رجاله 
للشروع بالهجوم على آثرها وقد احتشدوا قبل الفجر فى مكان قريب ٠‏ 


ورأى درويش بك حراجة الموقف وادرك أن جنوده صائرون الى 
الهلاك اذ كانوا خارج الثكدة يقومون بالتمرينات الرياضية المعتادة وليس 
لدیهم سلاح ٠‏ فعمد الى الخديعة لانقاذهم من موت محتم فخاطب الشسريف 
بالتلةون وسآله عن السبب فيما حدث فرد عليه بقوله : « ان العرب 
E AA E O ES‏ 

فأجابه القائد الت ركى بدهاء : « مادام الأمر كذلك فأرسل من قباك 
من تعتمد عليه لنسلمه السلاح والجند » فنحن لا نريد سفك الدمساء 
بلا طائل » ۰ 
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واستلام الثكنة ومن فبها » فقال له هذا : 
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« لا بد من دخول الحنود الى الثكنة لاتمام عملية التسليم ریما أن 
ذلك غير مستطاع قبل أن يكف الثوار عن اطلاق النار ويرفعوا الحصار › 
فانى أرجو منك أن توعزوا اليهم بالانصراف فندخل معا ونجرى العملية 
المطلوبة » فانطلت الحيلة على الشريف عبد المحسن وآمر الثوار بالثفرق › 
وعندئد دخل الجنود الى التكنة وتقلدوا السلاح فورا وتأهبوا للقتال ٠‏ 
وحذر أحد الضباط العرب الشسريف فنجا بنفسه ٠‏ 
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واغار فى صباح الأحد ( ٠١‏ وليو ) الشريف محسن بن أحمسد 
ملصور › شيخ قبائل حرب »› على جدة بقوة يبلغ عددها أربعة آلاف 
محارب » فتحصنت حاميتها الثر كية فى جهتيها الشمالية والجنوبية 
واسشعدت للدفاع » وقد سشاهمت للاث دوارع الجليزية وهى دفرانسسو 
وفو کس وهاردنج » فى هذه الاغارة بوم ١۳‏ پونيو » فأمطرت المراكسن 
التركية وابلا من قنابلها . 


وفی ٠١‏ پونيو حلقت الطيارات الشمسانى الانجليزية فى سماء جدة 
وألقت عل المعسكر الثركى المنشور التال : 


« وما ريك بظلام للعبيد » ٠١‏ الى سسعادة قائد القوات الثركية 
وحضرات ضباطه الكرام فى خط الدفاع بجدة : 


« اعلمكم علم اليقين وأخبركم بالحقيقة النى لا مراء فيها وهى أن ' 


مكة المكرمة والطاثف أصبحت فى يد دولة مير مكة المعظم الشريف حسين 
ابن على وانتصاراته على الجيوش التركية مثوالية ›» فقد آصبحت آرض 
الحجاز خالية بالمرة من دواثر الحكومة الاتحادية وكذلك أعلمكم أن الحركة 
لم تكن لتأسيس دولة خلافة عربية اسلامية وأن العرب لا يكرهون الترك 
من حيث هم لانهم مسلمون مثلهم » وانما يريدون التخاص من الحكومة 
الاتحادية الجائرة التى تلعب بها ألمانيا والله على ما أقول شهيد ٠‏ فبدلا 
من وقوفكم فى وجه العرب الدين لكثرة عددهم وعدتهم سيحرزون النصر 
المبين ان شاء الله بعد ازهاق الكثير من الأرواح > وبدلا من المقاومة التى 
لا نتیجة لھا آنصع لکم آن تسلموا بدلا من ن تبيدوا عن آخركم ومهلتکم 
هى مجرد وصول هذا اليكم لانكم بعد رفضكم لهذا النصح تصب عليكم 
القنابل من السفن الهوائية ومن البحر والبر حيث استعهد لكم العرب 
بالمدافع الجبلية السريعة ومدافع الميدان الحديثة والرشاشات السريعة ٠.‏ 
وع کل حال فانا لا نعد ذلك جبنا منكم ولا اهانة لشرف رايتكم » ولكن 
الرجل المضطر يركب الصعب من الأمور وهو عالم ب ركوبه ويتجاوز الأدب 
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وهو کاره لتخاوزه فلا تلقوا بأنشسكم الى التهلكة »> وحسن رعايتكم بعد 
التسليم مضمون » والعاقبة للمتقين : 1 


. الحكومة الانجليزية ل‎ - ٠ 


وفی ۱١‏ پوليو انصبت حامية جدة راية التسليم ٠‏ فأنذرت اذ ذاك 
أن لا تتلف مدافعها وأساحتها ٠‏ وبلغ عدد اجنود الذين اسشسلموا ٠١١١‏ 
جنند یا و ٤۷‏ ضابطا ٠‏ آما الغنائم فكانت عشرة مدافع سهلية وأربعة مدافع 
حبلنة وأربعة مدافع رشاشة وكمبة کیره من الشادق والذخائثر ٠‏ 


٠١‏ . ووصل: الى جدة فی ۲۷ وليو الكولونيسل ولسن باشا حاكم 
بورسبودان. »ءمنتدبا من قبل السردار فى السودان السار ويئحت » وقد 
حمل منه الى .الحسين کتادا دهنثه فيه بالنصر والاستقلال و بعزب عن اعحابه 
به وبرجولته ويقول .انه من الانجليز الذين يحبون الشرق ولا سيما العرب 
منذ نعومة أظفارهم » وأنه أرسل مع N ak‏ 
السيد عل بك من قبل المساعدة عدد رجالها ٠۲١‏ جنديا ولديهم ۲٠١‏ دبابة 
و ٠٠٠٠١‏ بندقية ومدفعية لاسهل وآخری من نوع « مکسیم » ۰ 
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امقول ان الحسين رفض فى بادىء الأمر السلاح المرسل قائلا اله 
ليس بحاجة اليه لان المسألة بسيطة » وأنه سيطابه عند حاجته اليه ٠‏ 
ولکنه قبل بعد الحاح آن بصار الى ارستال أربعة مدافع الى رابغ وا ناء 
انين فى جدة < ما مدافع مکسيم فرحثفظ بها فی بورسودان لخين الماجة 
الا 
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وداه فى الزواية الكرق ء الفاية ):: 

رفع الحسين علم الثورة العربية ضد تركيا فى ٠‏ يونيو « حزيران » 
سنة ٠۹٠١‏ وذلك' باعلان اشتقلاله فى مكة ٠٠١‏ ولقد'آثيرت العواطف 
شتی ألطرق » واخمدت _ الاختلافات القبائلية » ان لم يكن قد قضى 
عليها » بعد حرب استنغرقت أكثر من سنتين فى الصحراء »> بنغذية الفكرة 
الرامية الى الاسنتقلال الوطنى وابقاثها حبة فى القلوب » وكان العمسرب 
پفضلون الاثراك بسرعة الحركة » ومعرفة البلاد معرفة تامة ٠‏ وكان عددمم 
يزيد عل عدد الجاميات التركية في الدن البالغ عدد رجالها ۲١‏ الفا 
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الا أن الترك كانوا أقوياء بالمدافع والتدريب العسكرى » بينما كان العرب 


Y‏ يملكون الا النزر القليل من المدافع > وكانوا غير مدربين. على الأساليب 


٠ الحربية الحديئة‎ 
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وبدأت الحملة فى مكة وأخذ الأنراك على حي غرة فاضطروا أن 
يقاتلوا دفاعا عن ألفسهم ٠وأدرك‏ الحسين أن الدعامة الوحيدة لطالبته 
بالاستقلال انما هى مقدرته علي استقبال الحجاج الآنس الى. المدينة المقدسة 
وصيانة حياتهم ٠‏ فكان لا بد له والحالة هذه من أن يصبح السيد ليس 
عل مكة فقط بل على ميناء جدة والأماكن المتخللة بينهما ٠‏ وقد قسم قواته 
من المشساة والهحانه والخيالة الى أديع فرق » فرقة بقيت فى مكة » وتوجهت 
الفرق الثلاث الباقية تحت قيادة أنجاله » غر با الى جدة ». وشمالا الى المدينة» 
وجنوبا الى الطايف ٠٠‏ وأشرف الحسين بنفسه على الهجوم على مكة 
ولا آعلن استقلاله فی ٥‏ پونيو وافقه على ذلك جمیع سکان مکه بلا تردد ۰ 
وأبت الحامية التركية أن تستسلم » واستولى العرب على السوق الكبرى 
ومسكن الحاكم الت ر کی وبنابات الحكومة والمسجد الحرام ٠‏ وكانت الحصون 
الثلاثة المشيدة على التلال المطلة على مكة محمية بالجنود القوقاسيين 
المأجورين ونخبة مختارة من الحاود الترك ففتحوا نيران مدافعهم على 
الجامع الحرام مما أثار غضب العرب وحملهم عل الاستماتة فى القتال 
حى كتب لهم الفوز المبين ٠‏ 


ونر ينا کلمات الشريف أى دور عظيم لعبه الدين فى هذه الحملة › 
والاستياء الشديد الذى سببه هذا العمل ء قال الحسين : 
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« وماذا یمکننا أن لبتغی برھانا عل کفرهم وشعورهم العدائى نحو 
العرب أقوى من ضربهم ذلك البيت القديم الذى اختاره الله بيتا له ٠٠٠‏ 
ولا نشبت الثورة ضربوه من حصن ‹ باد » وسقطت القنبلة الأول على 
بعد يردة ونصف بردة فوق « الححر الأسود » وسقطت قنابل آخری فی 
سساحات الجامع الثى کانت هدفا لمدافعهم فکانوا بصرعون کل يوم ثلاث 
أو أريعة من المصلين فى الجامع حتى منعوا الثاس من دخوله للعبادة ٠٠‏ 
وهذا یدل عل انهم احتقروا بیت الله شد الاحتقار وحرموه الاكرام الذى 
کان يديه له المؤمنون ۰ 
kk‏ 
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واستولی الحسین فی مکة على ۱۱۰۰ جندی ترکی و ۲۸ ضابطا 
وأربعة مدافع » ولكن الأهم من كل ذلك الهيبة التى كسبها بطرده الاتراك 
ا دة لی ا :»> 


وبلغ نبا الثورة العربية أوروبا ببرقية طيرت من القاهرة فى ۲١‏ 
پونيو ډوم أعلن سقوط جدة وقد ساعدت البوارج الاتحليزية المختصة 
بخفر السواحل القوات العربية التى هزمتها مدافع الحامية التركية فى 
أول المعركة ٠‏ وألقت الطبارات الماثية قنابلها على المراكز الث ر كية المختلفة › 
وضر بت البارجة الهندية « هاردينج » والطراد الخفيف « فوكس » المعاقل 
القاثمة فى شمال المدينة واضطرت الحامية الثركية للاساتسسلام دشروط 
معينة بعد آن حاصرها العرب من البر والدروع الانجليزية من البحسر 
الأحمر مس سبو عين ا واس العرب ۰ خندی و 20 ضا بطا وغتموا 
مدفعا عادیا ورشناشا ۰ 


وقد شددت المرحلة الأولى من الحملة آمال العرب فى الاستقلال 
وآمال الفر نسيين والانجليز فى التغلب على الاثراك ٠٠‏ ووضعت انتصارات 
الحسين حدا لمساعى المشتغلين فى سبيلل مصاالح الثرك فى مصر › 
واسسنو لضت التجارة على الآثر. بين السو یس وسواکن وجدة وتعاون الس 
( وغايت ) الحاكم العام فى السودان مع حكومة الحجاز الجديدة عل 
اعادة تنظيم الادارة » وكان من آثر هذا العمل الشاء دائرة للأشغال 
العامة وفتح بعض المدارس واصدار جريدة أسبوعية باسم « القبلة » ٠‏ 


وثلاشى النفوذ الت ركى على شواطىء البحر الأحمر › فغى ٠١‏ يولير 
اسشولى الادريسى على « كنفيدة » وهى الميناء والمدينة الرثيسية فى امارة 
عسار ٠‏ وآخك العرب ضا « ژيحه » الئى تبعد مث ميل عن حدة شمالا ۰ 
وآغارت فى ۲۷ يوليو قوة مكية من مكة آثية من شمال جدة بالقوارب على 
ينبع فجاة واستولت عليها ببمساعدة بارجة انجليزية واضطرت بعثة آلمانية 
ا ا ل اا ار ا فی رق 
أفر قيا للانسحاب من ينبع الى دمشق ٠‏ ولم يبق فى أيدى الاثراك سوى 
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ولاقت القوة العربية التى حاصرت الطايف بقيادة الامير عبد اللة 
مقاومة عنيدة وكانت حامية الطايف مؤلفة من ۰ لاف حندی ولدیها 


عشرة مدافع للانية من نوع د کړوپ » عپارما ۷ ملپمتر وجي لم تسشسام 
٤ A1‏ 


:ل بعد وصول الجنود المصر بين الذين هدموا بمدافعهم المعقل الث ر كى ٠‏ 
واسفر سقو مل الطايف عن اغتنام عشرة ة مدافع و ۱۷١١‏ بندقية حربية 
.و ۸٠١‏ قنبلة » وأسر ۸۳ ضابطا » ۱۹۸۲ جندیا ۰ و بسقوط الطايف اصبح 
"الحجاز كله ماخلا السكة الحديدية والمدينة » خاليا من الجنود الترك ٠‏ 


وصمم الاثراك بعد انهزامهم من مكة أن يحتفظوا بالمدينة مهما كلفهم 
الأمز » وقد تأخر وصول القوات الت ركية من دمشق بسبب نسف قسم من 
السكة الحديدية بالقرب من ( القلع ) » وطرد العرب طلائع القوة التركية 
:من جنان وقصور المدينة وأجبروهم عل الالشحاء وراء أسوارها ٠‏ الا أن 
الأمير فيصل الذى حاص المديئة رای لفسه مام عدو بفوق العرب ندر یا 
وتجهیزا » وقد ارند فى ١‏ وليو على أثر غارة شنها عليه الأئراك 
المحاصرون ( بفتح الصاد ) الد ين عادوا فاستردوا منه ضاحية ر العوالى ) 
وعقب هذا الفوز تمزيق المدافع التركية للقوة العربية المتضعضعة النى 
حاولت اقتحام المعقل العظيم المشرف على المدينة ٠‏ 
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ر اظن اشا عن غق شقيق فيصل » الذى استولى على جزء 
من السكة الحديدية فى الشمال واشترك فى المعركة التى حاول بها العرب 
بوضع يدهم على طريق مكة » للشراجع الى ( غدير ربع ) على مسافة عشرين 
یا جرب الدتا ‏ وغب للد ت الم کی ما ا ٠١‏ 
ميد الترك وقد أخذت آمال:العرب تخيب ومكنت هذه الخيبة الى أصابثهم 
الأتراك من اصلاح السكة الحديدية الثى تربطهم. بدمشق واستجلاب 
. االنحدات من سوريا وبينها جنود من النمسويين والالمان ٠‏ 


وكان بقاء المدينة فى أيدى الأنزاك أهم شىء عندهم لآنهم بستطيعون 
دواسطتها الاصرار على الادعاء المقبول بأنهم ما إزالون أصحاب السيادة فى 
العالم الاسلامی + عل اَن تأخرهم فى حشد النجدات فى المدينة أتاح. للعرب 
فرصة لتحويل أنفسهم الى جيش مدرب ٠‏ وقد عين السير « ونغأيت ؛ 
مستشسارا اللشريف وشحنت البنادق الحربية الى الحجاز وأعيد ننظيم 
القرات العربية . ٭ فسیرت قوتان الى المدينة » احداهما ای شرقها و 
'الشرقى بقيادة الأمير عبد الله. را ١: ٠‏ والثانيه الى جنو بها 
بقيادة الآمير على وعدد رجالها ۰ ٠‏ » وعهد ال الأمير فيصل بقيادة قرة 
بمشمركزة فى :ينيع ؤعدد ۰ : 

o. 
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وفى كانون الأول سنة ٠۹١١‏ تمرك الاتراك فى. المدينة بينما جرى 
التعاون الغعيى بين العرب وقوات الحلفاء فى مص واعتثرفت رسميا فى ذلك 
الوشت العصيبب حکومات در دطانیا العظمى او فر لسا وایطساليا بالشر يف 
الکییں ملكا عل الحجاز » وقد انيخف لنفسه هذا اللقب فی ۱١‏ دیسمسر 
سنة 1۹١١‏ » وزار جدة بصحبة وزرائه وتلقى التهانى من قواد الطرادات 
الانجايزية والفرئسية فى البحر الأحمر ٠‏ أ ٠‏ . . 


وأنعش الكولو نيل لورانس معنويات العرب » وقد أذنت له فى 
الخريف هيثة آركان الحرب العامة فى القاهرة أن ياتى للعمل معهم 
وهو الذى وضع اسلطمل المج ية خنع الترك المئمر كزين فى الممينة من 
القيام بزحف ناجح على ( الوجه ) وحى ميناء على البحر الأحمر كائنة الى 
شمال پنبع » وکان پحرسها ٠۰۰۰‏ جندی ترکی . 

وغدا موقف العرب فی دیسمبر حرجا جدا على آثر انكسارهم فى 
الجنوب الغربى من المدينة مما مكن التثرك من تعزيز مركزْهم فى التلال 
القاثمة فى منتصف الطريق بين المدينة وربع ٠‏ 
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وبدلك فصل جيش فيصل المئم ركز فى يبع عن قوة الأمير عل 
المتحصنة فى ربع بيد آن الغارة التى شنها فيصل ولورنس على ( الوجه ) 
فی نایر سنة ۱۹۱۷ أسفرت عن أسر ثلثى جاميتها » والهجمات الثى قامت 
بها قوات الأمير عبد الله فى نفس الوقت على المدينة من الناحية الشمالية 
الشرقية اذهلت القيادة الث ركية وانقذت مكة من مهاجمة الاترإ لها ۰ 


وكان لسقوط « الوجه » تالير عظيم فى تعزيز موقف العرب › وقد 
ساعدت عليه البوا خر المخضصة لنقل الجنود والدروع الاتجليزية فبعسد 
ضرب المعقل' التركى الرئيسى من البحر ماجمث قوة من الغرب أنزلتها 
البواخر الى البر » الحامية التركية » كما هاجمتها فى الوقت نفسه قوة 
أخرى أقبلت من الصحراء ٠‏ ۰ ۰ ر 

ولم يصادف المهاجمون من البحر الا مقاومة ضئيلة جسدا » وبادر 
الحاكم ال ر کی ا الفرار على جواده > ولم يعمد الى المقأومة .سوى ۰ من 
المشساة الترك ولكن سرعان ما تغلب عليهم الجئود العرب. ٠‏ 


وتحمس العرب القادمون من الصحراء لأخبار الانتصارات فاندفعو! 
الى الامام كتلة واحدة ولكنهم هم أيضا لم يصادفوا مقاومة الا من بعض 
فلول الاتراك ٠‏ ويقول لورنس : “ 


NY: 


« انهم ساروا سيرا حثيثا قاطعين من الأرض ستة آميال تقريبا فى. 
الساعة وكانوا صامتین کان على رؤوسهم الطبر > وبلخوا المرانفع وتسلقوه دون. 
أن يطلقوا رضاصة واحدة ٠‏ فعلمنا عندئذ أن القوة البحرية والفرق الثى, 


أنرلتها الى البر قد أنجزت لنا العمل » ٠‏ 
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وقد أشرف على أعمال القوة البحرية السير « روسلن ويميسن » من 
بار جته اور يالوس » وقد نأثر الشر بف الكبير دمقدرة الاسعلسول. 


البريطانى فقال مسير! الى الامبراطورية البريطانية : « انها البحر الكبير 
وأا السمكة أسبح فيه › ولكم عظم البحر كلما سمنت السمكة »› ۶ 


غير آنه لا بد من القول ان مساعدة الفرلسيين فى الحجاز كان لها 


الكولونيل « بريموند » على رأس بعثة عسكرية فرنسية الى جدة ٠‏ وهو 


پشدد عل أهمية الدور الذى مثله الجنود الفرنسيون ويقول عن الورائس. 


بتهکم : « ان رجلا يى بمبلغ ١٠٠ر٠٠٠۲‏ ليرة انجليزية أو يجلب ٠٠٠١‏ 
جمل محملين بالبضائع والمؤن لا يسشحق غير الاعجاب العام » ٠‏ 
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وفی خلال ۱۹۱۷ فلع فيصل فى لم شتات العرب فى الشمال الذين. 


کائوا منقسمين لضغاثن عساثر ية » لمد يد المعونة له › وکان بینهم شيخ 
( الكويت ) ومن شباط فصاعدا راح العرب يغيرون على سكة الحجحاز 
اغارات متوالية منظمة ٠‏ 


ولا يتبقی لنا إلا الإطالة ف عن مذ کرات الاين (الملك عبد ا( 
وذلك ل وعم اطلاع کشرین علیها ٠‏ يقول | املك 
( عید ال 


وفى اليوم التاسع من شعبان ٠۳١١‏ الموافق ٠١‏ حزيسوان ١1۹١١‏ 
آعلنت الثورة العربية فى مكة والطائف وجدة وينبع والوجه وساثر مدن 


الححاز » وصدر البيان بذلك من لدن صاحب السيادة العظمى الشريف. 


حسين بن ,على ' 


حر بتها E.‏ پسلاحها :وجهاد نها ۰ ا فی ذلك ا قادرة 
على ذلك > فان بلاد الام باحمعهسا وكذلك اللاد العرأقية گا نت 
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.واعية عسكريا واداريا وعدليا ٠‏ وكان رجالات العرب فى ذلك الحين 
يمارسون المناصب رال مأموريات على اختلاف آنواعها ودرجاتها کالترك 
أنفسهم ما عدا الوزارة فان الأغلبية كانت فيها ثركية دائما ٠‏ وكان الجيش 
:العثمانى الخامس فى مركزه بدمشق › وكان الجيش الرابع فى مركزه 
بيغداد وقوامه العرب ٠ء‏ فالعرب سلكوا هذا المسلك فى همذين البلدين 
.وقبلو! التوظف لا التطوع فيهما ٠‏ 


أما. من حيث الثقافة » فقد كان الانفتاح فى التعليم بسوريا ولبنان 
يفوق ما كان فى تركيا العثمانية نفسها » وسببه أن الماارس العشثمانية 
فی بااد الثرك كانت ملكية وعسكرية لخر يج الموظفين ء وكذلك مدرسة 
.الحقوق والمدرسة الطبية ولكن العرب فى سوريا ولبنان كانوا يحصالون 
.العلوم فی مدارس أجنبية » وكان يرحل بعضهم الى أوروبا آو ال آمر یکا ۰ 
لذا فنسبة التعليم فى العرب بمدنهم وقراهم كانت بنسبة عشرة بالماثة 
«زيادة على التحصيل الث ركى فى مدن الأناضول وقراه > ومدن الروم 
وقراه آيضا ۰ 
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هذه ملحوظة لنقرير الفرق فى ذلك الزمن ٠‏ فان التحصيل الرسمى 
على الطراز العشمانى ‏ مضافا اليه التحصيل الذاتى فيما ذكرناه من جهات 
«ضمن للعرب حين ذاك أفضلية الال فى النقافة ٠‏ 


اما الحركات فى الحجاز » فقد استولى العرب على الحاميات التركية 
.يمكة المكرمة فى أول يوم »> وبقى الجيش العثمانى محصورا فى ثكنة 
جرول وقلعة جياد » وكان من بهدذه القلعة من الجنود العشمانين 
بضر بون مكة بمدافعهم ٠‏ وقد أصابت قنيلة البيت الشريف من فوق الحجر 
:الأسود واشنتنعلت النار فى الستار المبارك ولكنها آطفشت فى الحال ٠‏ 
.وأصابت قنبلة آخرى أحد عقود الأروقة » ومن غريب التصادف أنها وقعت 
على اسم عثمان بن عفان فآزالته » وكانت هذه الاصابة من الأدلة على زوال 
.دول آل عثمان ۰ 1 
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وقد سقطت جدة فى اليوم الثالث من الثورة » وسفطت قلعة جرول 
فی اليرم التاسع وأسر فیها آلف ووا ئا جندی وضارط ء وما قلعة جیاد 
٠فقد‏ ,هوجمت وأخذت عنوة بعد جرأة قائدها اليوزباشى كامل أفندى وضربه 
١البيت‏ المحرام. * ۰ 


وقى جدة کان الأسطول البريطانى يساعد من البحر عل ضرب الشكنات. 
العسكرية بضربات تخويفية ٠‏ 
وأما الطائف ففيه كانت الفرقة العدمانية النظامية الثى يقوذها الوالى 
والكومندان الفريق غالب باشا > وكان يقود القوات العربية المحاصرة. 
صاحب هذه المذكرات ٠‏ 
kk ok‏ 


وهنا نرجع قليلا الى ما قبل اندلاع الثورة لنقول انه لا تقرر آن يكون. 
اليوم التاسع من شعبان هو يوم النهضة » أمرت بالسفر الى الطائف كى 
آقوم بآهم واجب فى تلك الحركة » وهو حصر فرقة عسكرية » كانت أقرب 
القوات العشمانية الى مكة المكرمة مركز الحركة ومقر الشرافة وعاصمة 
الاسلام ۰ فوضلث ا إلطاثف فی ول شعبان ولیس معی سوی سیعین 
هحانا » اذ أن کل القوات الهاشمية كانت أرسلت الى المدينة المنورة مم, 
الأميرين على وفيصل ٠‏ 

وقد قابلنی الوالى مقابلة معتادة » وأخبرته اننى ساخرج لاد يب 
قبيلة البقوم وان الشريف لم يتعين بعد وقت طلوعه الى الطائف حسب 
المعتاد ٠‏ وكان الأمير على الطائف يوم ذاك شرف بن راجح بن فواز' بن ناصرء 
يساعده الشريف حسي الحودى أحد شرفاء ذوى جود الله ٠‏ 
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وكنت أستند فى حركة حصر الفرقة وأخذها على العشسائر المحلية. 
كعتيبة بنى سعد وكان الرئيس على هذه القبيلة وعلل من يننسب اليها من 
الشبته الشيغخ تركى بن هليل - وعلى الفخيذة الثانية من هذه العشسيرة 
عشسيرة البطنين - وعلى هذيل » وعلى تثقيف آل سعد وآل منصور » وعلى. 
عشسيرة النمور › وعلى عشسائر الرقعة أهل الحرة » ثم على من بقى ممن لم 
بلشحتق بالقوات الهاشمية بالمدينة من عشيرة عتيبة من الكثمة والجوازى 
من الثبتة » والعصرمة آهل ركبة والنفعة منهم أيضا > ثم على عشسیر تی وقدان. 
وثمالة » وعشيرتى البقوم ابن الحارث » ثم على شبيع أهل الخرما وسبيع 
آهل رنية وأشرافهم ٠‏ ن 
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وفى الاجتماغ الى وقع قبل الفورة بليال » وخضره كبار الأشراف 
والنيوح بعد تمهيد فام به الشريف شرف »> لم يتعينى سوى الشريف 
حمزة الفعر وآخر هو شيخ آل بطنين من آل سعد » فانهما أظهرا أشسد 
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:التفور والخوف من نتا ئج هذه الحركة ولقد كدت آمر بالقبض عايهما لولا 
خشية شیوع ما پنبغی کتمانه ۰ 


وکان الوالى يسکن بقرواء خارج سور الطائف › وکان يشتکى من 
.مرض الكلية » فزرته مرتبن ٠‏ وكان قائد الفرقة الأميرالاى أحمد بك يزور نى 
الليلة بعد الليلة ٠‏ وكان أشد الرجال العسكريين البكباشی سليمان بك ؛ 
الكثير الاختلاط بالناس والقدیم فی الحجاز ‏ ولعله شعر بشیء مما سیقع ‏ 
.وقد قيل لى ان أحمد بك قاد الفرقة وسليمان بك هذا يقولان : نكاد نأخذ 
اسلحتنا بأیدينا حتى نرى الشريف عبد الله فيذهب عنا كل شك کان 
بيساورنا ۰ 


وفى اليوم اللامن من شعبان » وقد أزمعت الخروج فيه بدعوى غزو 
البقوم اسستدعانی الوالى » وكان لدی الشريف شرف بن راجح والشيخح 
عبد الله سراج مفتى مكة المكرمة ٠‏ فقالا : لا تذهب فانا نخشى أن يلقى 
عليك القبض » فقلت : بل سأذهب ٠‏ ففى عدم الذهاب ما يخشى عقباه › 
وميعاد الثورة لم يحن بعد ٠‏ 
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ف ركبت اليه ومعى أربعة : الشيغ فاجر بن شليويح أحد فرسان 
«الروقة والشيغ هوصان بن عصاى وهو أيضا من شيوخ تلك العشسيرة وأحد 
الرجال الذين ألق بهم » وأحد خوامی هوصان بن عفار المقاطى > وفرج 
-حامل المظلة الملكية وانوجهت الى دار الوالى بقرواء » وتعمدت الدخول من 
.الثكنة بالطائف » مما أدهشس الثرك والعرب معا » حيث قالوا : لو كانت 
الشوائع حقيقة لما مر بنا على هذا الشكل ٠‏ 


ولا أثبلت على دار الوالى » قلت لفرج : ابق عند الخيل › و 
الهوصان ابن عفار : كن على رآس الدرج » وقلت للشسيخين فاءجر وهوصان : 
٠قوما‏ على باب الغرفة التى آنا بداخلها ٠‏ فان أراد الأنراك أن ياقرا القبض 
.علينا » فعلى أنا القضاء SS‏ القضاء على من 
بآتيكم من الدرج حتى نخرج فقالا : انكل على الله ٠‏ 
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٠‏ ودخلت ٠۰‏ وبعد آن رحب بی قال : الى آین تذحب ؟ قلت : کہا 
-خروجك الى حین لكان آنسب ٠‏ وفى البلاد شائعات لابد أنها لم تخف 
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مليك : فالناس يقولون أن ثورة ستقع » وهذا أنت ترى أهل الطائف 
پرحلون بأمتعتهم وأطفالهم ٠‏ فقلت : وماذا عليك من رحیلهم ؟ اننی ان 
أخرت الغزو بعد شيوعه لتاكدت المخاوف ‏ وفى السغر تهدئة الخواطر 
وسیر جم انان :الى محلاتهم .٠‏ أما سب هذه الحوادت فقال الناس عن 
و و سيقع تبديل فى الشرافة وأن الشريف حيدر بن جابر 
قادم الى المدينة » وقد تقول بهذا رجال منهم سليمان بك » فقال مساثلا 
نفسه : لم تركت مكة وطلعت الى الطائف ؟ ليتنى لم أفعل ! ٠٠‏ لا عليك ۰ 


ثم تثاول مصحفا شریفا عنده » وقال لی : هل تعرف هذا ؟ قلت : 
نعم ٠۰‏ کتاب الله » کوفی الط » ومو مهدی الى والدی منى وقد أحداه 

الى دولتك ٠‏ 

فقال : هل تشك فی اسلامی ؟ قلت : معاذ الله أما الظاهر فانك من 
خيار المسلمين ولا يعلم السراثر الا الله ٠‏ فوضع يده على الكتاب وقال : والله 
انى للمعكم ولست عليكم ٠.‏ فأصدقنى الخبر عن هذه الشوائثع ٠‏ فقلت : 
شواثع الثورة ؟ قال : نعم ٠‏ قلت : هى لا تعدو ثلاثة احتمالات : اما انها 
مكذوبة » أو آنها عليكم وعلينا » أو انها عليكم من الشرافة والناس ٠‏ 
ولو كان هذا الأخير لا حضرت الآن بين يديك وقد تفعل بى ما تشاء ' 


Kok ok 
وعند ئد دخل أحمد بك قاد الفرقة وسليمان بك فار تخا عليه وقالا‎ 
أنهما طلبا اليه أن يأمر بالقبض على فقمت مودعا فودعنى وقال : لا تقطع‎ 
قلت‎ ٠ الاتصال بى » فقلت الست على اتصال بمكة بالتليفون ؟ قال : بلل‎ 
له : فی صذه الكفابة وسأامر قائمقام الطائف بان ينادى بالأمان للناس حتى‎ 
فقال : هذا حسن‎ ٠ پرجع کل واحد الى بیته » ونی هذا التكذیب ما يكفى‎ 

وسافعل آنا ضا ۰ 2 

kkk 
يقول عبد الله : لم‎ ٠٠ وعن أول لقاء مع عبد الله للوالى غالب باشا‎ 
آرغب فی لفاثه آول ليلة مداع ہف لله آلم بی + فبقیت بالمساء و لعشت‎ 
فارسل الى الشضيخ‎ ٠ فلما آله لم يجدنى ارتبك وظهرت عليه علامات القلق‎ 
عبد الله ور تى القدوم > قاتیت ولا وآنی استبشر وضحك » فجلسنا فی‎ 
٠ البهو الكبر بقصر شنبرا ومعه خمسة وسبعون ضابطا من مختلف الرتب‎ 

Kok 


VVo 


وخرجت من عنده فویدت اخمة بك وسلیمان بك فى الصفة u‏ 
الأمارالای حيدر بك 'متصرف عسير السابق »> > فلم پحتفاوا بى ولم أحتفل. 
بهم ۰ وبعد آن استوينا على ظهور خيلنا يممنا قصر شبرا » وبها العلم 
اآھاشمی والقوات 2 ووجدت الشريف حسين' الجندى على وع منی عند 
العكرمية » فقلت له : اذهب الآن الى الوالي وقل انك تلقيت منى أمرا 
بالأمان » ثم عد وابعث من يقطع أسلاك التلغراف من مركز معشى الى الكر » 
وامنع کل من سافر الى مكة منع قشل وابادة ۰ 


ثم اتحركت بالفوة الى المركز الهاشمى للحركة » وهو عنذ سفح جيل. 
سواقه على يسار الطريق الذاحب الى مكة من ناحية العرفية : 


وفی تلك الليلة تلقيت المدكرة التالية من الوالى غالب باشا.: 


الى صاحب السعادة الشريف عبد الله بك بعد توجهكم انقطعت. 
الخطوط التلغرافية بين مكة والطائف وأن الموظفيل الذين أرسلوا لاصلاحه 
لم يعودوا > وقد شاعت الشوائع بأن المعثدين على الخطوط التلغرافية قد. 
سجنوهم › ولذدلك أطلب اليكم الرجوع حالا الى الطائف » فان تأديب عشارة. 
البقوم ليست من الأهمية بشیء ازاء الحالة الراهنة ٠‏ 


فاجبته بالآنی : 


حضرة صاحب السعادة الوالى والكومندان بالطائف . لقد تلقيت. 
مذ کر تكم ليلا ولم يبلغدى خبر ما حصل عل الخطوط التلغرافية ‏ ۰ وان وکیل. 
٠ SC‏ آما آنا فسأکون بطرفكم بعد 
غل السيبت إن شساء الله ۰ 


وفی ٩‏ شعبان كانت الثورة فى البلاد الحجازية » مأ عذا الطائف فان. 
الهجوم قد وقع عليه فى الحادى عشر من شعبان » بسبب بعض النواقص ٠‏ 
وفى ليلة السبت الحادى عشر من شعبان E‏ ا 
من الحبهة الشمالية التی كنت دير خر با بای 


e E ا‎ 

E by e e E Yr 

E E‏ قد HEE:‏ امنور اللا ê‏ رکرو ندا م لىقان 
الرباض متجها من الشرق الى نالحية 'الغرب الى .مكان. پسمئ معشی › م 
انحرف الى الجنوب الى هضبة آم السكارى وبها أحد مراكزهم القوية وبها 
مدفعان »ء ثم انحرف مشرقا مرة أخرى الى آن ۔حاذی برج غلفة ثم مال ال 


W۹ 


e 


الشمال وخالط وادى ؤج » ثم انحرف مشرقا الى الجنوب حتى اتصل بصغا 
تسمى دقاق اللوز › ثم مال الى الغرب مرة آخرى واتصل بالخندق الاساسى: 
ؤقد وصل هذا الخندق بخنادق فرعية تربط واج الأربع باار کر فی 
خطوط متعرجة تحجب السائثر فيها ٠‏ 


Kx 


آما الهجوم فقد وقع بعنف شديد » وفى الجبهة الشمالية بالقلب ٠‏ 
وكانت تتقدم الحملة البواردية الخراص وهم الرماة »› پتقدمهم ړاقۍ 
ابن عفار › ثم من كان من الحملة من الثبته الجوازى ومن الكشمة الغشاشمه 
والروالية م دنو سعك » عليهم الشريف ساطان بن راجح : فعاد e‏ 
ببعض الأسری والأسلاب ٠‏ 


وعند بزوغ الشمس ابتدآت المافعية التركية ترمى بشدة عل 
المهاجمين » ولم أدر لاذا لم يعزز القائد الت ركى المدفعية بهجوم من المشاة ٠‏ 
هذا لم يتمكن بنو سعد من الوصول الى أهدافهم » واضطروا الى التراجح 
الى نواحى شبرا » ثم انصرفوا بشىء من عدم الطاعة الى بلادهم ۰ وقد جاءنى 
من قادهم الشريف سلطان ما يفيد بذلك فأمرته أن يت ركهم ٠‏ 
کی Kk‏ 


وانصرف همى الى انقاذ الرماة الاصة الذين حجزوا فى العكرمية 
وفی أسفل شرقرق - وهو جبل بین مسرة وشبرا - وفى تلك الألناء کان 
الى جانبى الشيخ فاجر بن شليويع والشريف حمزة الفعر » واذا بالأتراك 
يحرقون قصور الامارة السبعة فقلت لمن معى : ¥ ترهبوهم فانما أرادوا 
بھذا اخافتکم › ولو کائوا کما RI EE RE OE‏ 
ثبنی ان شاء الله باشرع ما یمکن ۰ 


وطال الاشتباك وقل العثاد فلم بؤذن ا بأن ری ألا صحفا ا 


مرئيا ٠‏ وعند الظهيرة رقف اغد لظا انهدا المجوم نالرت فهك 


ابن شاکر من الناحية الغربية والحنوبية > بعشسائر النمور وهذيل وبنى 
سفیان و کا سمح اتکبارهم وصياحهم ٠‏ واتحه. ضرب المدفعية الى تلك 
الناحية » فتمكن غندها 'رجالى الخاصة من التراجع سالين ٠٠‏ فأمرت بتحصدين 
جبل شر قرف وأقمأت بقصر شبرا قوة كافية ٠‏ ا 2 
ای و ا EE a‏ 


ثم بعثت N‏ بان يكف قواته وان ج 
ST‏ > ثلا تخرج القوة من الطائف عامدة مكة ٠‏ وأصبج 


VV 


کے تک ورا ودبت یا دو 


مى الأول حجز هذه القوة للتغلب عليها » ولكن ذلك لم يكن بالمتيسر فى 
مدة وجيزة ولا سيما فى قلعة حصينة كالطاثف وبها فرقة نظامية ٠‏ ففعل 
الشريف فهد ما أردت ٠‏ ولو خرج الوالى والقائد بتلك القوة لكان وصل الى 
مكة بسلام لنفاد العتاد الحربى لدينا كليا ٠‏ 


Kokok 


وفى الوقت نفسه بعثت بكتب الى رجال العشاثر التى تراجعت » 
احبر تهم فيها بأن هجوم عشسائر هدیل ولقيف والنمور أنقذ الموقف وانا 
كررنا على الأعداء وحضرناهم » وطلبت اليهم الرجوع بعد أسبوع لنوزع 
عليهم السلاح الجديد ولقيد أسماءهم فى دفاثر العطاء » مع تعيب ما بخص 
الرؤساء ومن يليهم من الأفراد ٠‏ فجاءتنى الأجوبة بلبيك لبيك ٠‏ 


ثم أوقدت الئيران .فى تلك الليلة على كل جبل مشرف على الطاثف ء 
و كثر الصياح الحماسى » ودقت الطلبول » واستمر رمى البنادق أمهسات 
الفتيل الى الصبح مما أوجب. الوهم الشديد فى قلوب الأتراك عن اجتماعات 
عشسائرية ٠‏ 


ووردت الأسلاحة الجديدة » وكانت بينادق للمشاة شبيهة يساد 
مصستع استير قيل عنها انها يابانية » وكانت بعيدة المرمى شديدة الاصابة 
لا پخطیء بها من یرمی الا أنه کان پنفجر بعضها ۰ 

kk XK 

وبعد أن وزعت هذه الأسلحة » ولحسن الحظ » هجم الأتراك على 
نؤاحى دقاق اللوز » وشهار » وحواية » لأخذ البيادر التى كانت بها حيث 
قرروا الدفاع وصادف آن كانت هذيل وينو سفيان عادوا من المحسكر 
يالأسلحة. الجديدة » وكان خروج الأتراك انصب على عشيرة وقدان بدقاق 
اللوز وبقملة » فنشسبت المعركة وردت هذه الهجمة الفاشلاة بخسائر 
فادحة ۰ 

وفى تلك الليلة حاجمت مذيل وبنو سفيان هضبة آم السکارى 
وقضتٽت على حاميتها واستولت على مدفعين هناك للأتراك وكان الهجوم 
بالخشاجر والحراب › ولم ينج من الأثراك آحد » ولا حدث هذا تراجع 
الأتراك عن هضبة آم الشيخ » ومن شرقرق الذى كانوا استولوا عليه » 
ای بل آہی صسحفة E‏ القديمة واتقك مت القرات العرييبة ا 
مراكزهم يوم بده الهجوم ٠.‏ 


VYA. 


f SEPE EES 


را ب 


س ا 


وقد استولى الحرس الأمامى على رسول من القائد التركى بالطاثف 


ال القائد الث ركى بمكة > ومعه رسائل موجهة بأوامر الى القواد والى قائد 
١القوة‏ الامدادية بالمدينة ٠‏ 1 


kxkxx* 
وقد جاء فيها أن الشريف حسين قد أعلن العصيان ؛ وأن قلعة الطائف‎ 
والفرقة العشمانية تقال ببسالة ضد هجمات العرب الذاين يقودهم الشر بف‎ 
عبد ا التخل.القاتى لإفريف حن إوآن وىة حلم الخركة فح عل‎ 
الشسر يف وأنجاله ء ثم قول القائد التر کی حاضا جنوده : قائلوا فی مراک زکم‎ 
قاتلوا كما يقاتل‎ ٠١ يبسالة حتى ترد الامهادات من السام والمدينة المنورة‎ 


هؤلاء العصاة واذكروا أسلافكم من آل عثمان » ولا تهابوا صولة هؤلاء العرب 
الذين تقدموا بأكمامهم البيض وسداريهم الحمر مستخفين بالموت فى سبيل 


:أمارهم ۰ قاتلوهم فی سبیل إلساطان واللة » واذا رأیتم رایاتهم کروا 
عليهم واسحقوهم باقدامكم ولا توفروا منهم أحدا ٠‏ 
KX‏ 


وظلت الحالة ون الحاصر والمحصور متكافثة › الى آن. جات بطار یات 


-جديدة جبلية من مكة وجاءت المغرزة المصرية - ومعها أربعة مدافع جبلية 


كذلك ۔ وعلیها الأمرالای سيد بك على ٠‏ وعد ذلك وصلت الى القوة مدافع 
الهاوزر فحصل الرجحان » ولكنى لم أكن بالمسرففى الضرب حيث كانت 
النتيجة عندى معروفة فكان الابقاء على النفوس من الجانبين ملتزما لدى ٠‏ 


وفی العاشر من ذى القعدة تلقيت كتابا من القائد الوالى هذا نصه : 


ال اقرف سات بك جن انريف عن فا ٠ك‏ بت 
للغرب مزايا الشرق › أقثرح عليك أن تسمح للقوى المحصورة بالسغفر الى 
المدينة المنورة بجميح أسلحتها وبمن معها من عائلات الضباط ومن بيرغب 
في السفر من الجالية الت ركية ٠‏ فاذا وافقتم على ذلك وهو المعلوم ننتظر 
الجواب كى نشعركم بوسائط النقل اللازمة وعدد الجمال ٠‏ 


فأجبته أن هذا ليس بيدى » وان الحالة الراهنة لا تكفل سلامة 
وصول هذه القوى المتراجعة الى المدينة » وأن من خركم أن تستسلموا جميعا 
م قوحلوا الى الكان المناسب * 


ا ات ری اا ف فت ن الین e‏ عل 
وفيصل فدفعت الأول الى رابغ ودفعت الثانى الى يتبع البحر > أخحذت 


NV 


ی ن ا 


الأوامر ترد الى مشسددة يازوم إاسقاط الطائف وتصو يب نار المدفعية التقيلة 
على مركز القيادة ٠‏ ولم يلبث القائد الوالى أن بعث الى بهذا الكتاب بعد 
هزيع من الليل : 


ال قا ئد الحيوش العربية الشرقية الشرش عبد الله ين الحسين أنه 
بالرغم من كثرة العشاد والذخيرة رآیت لزوم سحقن الدماء » ولذلك أرحو 
قبول حيثة منا لنتذاكر معكم فى معاملة التسليم والتسام وفق حقوق الحرب 
الدولية أو تتكرموا بارسال هيئة منكم الينا ٠‏ 
الامضاء : كومندان القرة العشمانية المحصورة 
( فریق غالب ) 
<k xk sk‏ 


فأجبثه بالقبول وأن ييعث. بالهيئة النى بريدها ٠‏ فأرسل القائد 
سليمان بك ومعه رئيس آركان الحرب ناظم بك وعليهما الأمرالای حيدر 
معحسن ما لميساء »> وکان برس الهيئة العربية القاثد سعد المدفعى و مه 
الرئيس فؤاد واللازم أحمد حامى ٠‏ ونقرر التسليم على الآني : 
١‏ يخرج الوالى والقائد والأمراء العسكريون حتى رتبة بكباثى فى تلك 
الليلة الى قصر شبرا ٠‏ 
۲ الطوابير تترك تحت قيادة الرؤساء اليوزباشسية والملازمين الأولين 


والملازمين الثائين ء٠‏ 


۴ تتراجع هذه الطوابير فى منشصف الليل الى اللكنة الكبرى وتترك على 
الأبواب الغفراء > وفى تلك الساعة تتقدم القوات الراكبة العربية › 
يقيادة الشرفاء فهد بن شاکر وساطان بن راجح وحسيل الجودى ؛ 4 
لتحشل الأبواب وتؤمن السلام والآمن العام 


٤‏ مع الفجر يتقدم القائد 'سعيد بك ومن معه » ليضعوا أيديهم عل 
الأاسلحة والمداقع فتودع فى مخازنها وتمهر بالشمع الأحمر ٠‏ 

ه ‏ تتكفل القيادة العربية بالاعاشة والتموين ٠‏ 

- تصرف للهيئة المستسلمة مرتبات ثلاثة أشهر ٠‏ 

۷ تنتظر الأوامر ا ا ال ا 


وقد تم کل هذا بهدوء وسلام ›» ومنحنا الكشبرين من العشاثر فرصة 


اللراحة ليعو دوا بعد مدة ۰ 


KK 


وفى اليوم التالى جرى انزال العلم العثماني عن القلعة > ورقع العلم 
1 بالشحية الرسمية لكلا العلمين » وكان منظرا مؤثرا ٠٠‏ فان ١‏ 
ی لن 


السابق کان العام بالآمس ٤‏ والعلم اللاحق هو العلم اليوم e‏ والآمس 


آمسنا والوة u‏ > ولكن الذنب على كل من سعى لترك الصبغة الاسلامية 


الشرقية والهروع الى الحظرة الغربية الافرنجية ٠‏ ومع الأسف فان تلك 
الح ركة الانفصالية لم تحل بيننا وبي ما أصبحنا عليه اليوم من أشكال 
متعددة ونزعات مثفاوثة » للا من كل قوم متبوع » وفى كل بيت مئة لسان ٠‏ 


ونعود الى سقط الطائف ٠‏ فبعد اتمام معاملة التسليم والتسلم وفق 
الشسروط الدولية ٠‏ قمنا بترحيل القائد والوالى والجنود الى مكة المكرمة 
مكرمين معززين وقد صرفت لهم مرتبات ثلاثة أشهر ٠`‏ 

وبعد حوالی ثلاث دقائق من صمت ران على المجلس » تكلم غالب باشا 
فقال : هذه فاجعة ٠۰‏ بعد أن كنا اخوانا أصبحنا أعلاة ٠‏ ` 


KKK 


۰ وقد شعرت أنه قد زال عنى بعض الاستحياء منه والتكريم له › 
قلت ی و ی و و ا 
ال النور والشر بالشر والبادى أظلم ٠‏ 
فاصفر لونه ثم قال : اننى كنت والقا من أن الأمة العربية ستنفصل 
يوما ما عنا » ولكن ما كنت آمل أن يكون الانفصال على هذا الشكل وبهذه 
السرعة ٠‏ 
kok‏ 


د ا 
ارادتكم المشروطة هذه التى أحببتم بها السيطرة على السلطان وعلى الأمة 
كانت السبب ٠‏ 

[ ثم قلت ا تناولوا شيعا من الغاكهة 
قد طال عليكم الحصر وحرمعم الكثي.. جنها ٠٠‏ واخدتهم الي غرفة الطعام 


YAN 


حيث كانت أعدت لهم تعثيمة فاخرة فيها آنواع أطعمة الليل الشهية ٠‏ 
العنب والدراق والكمثرى والرمان ¢ وت رکتهم الى غرفتی متدرا دعا اعی 


وتو جه هو صباح الغد الى مكة » ولا وصل جدة بعث الى بسيفه ٠‏ 
وکانت تلاك .الالتعفاتة مله جد نبيلة ٠‏ 


م لو حهت الى مكة بعد أن تم تنظيم الأحوال فى الطائف وبقى به 


الشريف حسين الجودى وكيلا عن الشريف شرف ٠‏ ثم مر سيدنا الواله 


آن يت وکل امارة العلائف الشر دف حمود س زد ډن فواز ۰ 


ووحدت . بمكة السادة أمل الشام ان : الشسيتح كامل القصاب ٠‏ 


والشيخ فواد الخطيب صاحب القصيدة المعروفة « حى الشر يفش وحی الميسته 


والعلما » والسيد محیی الاين الخطیب ٠‏ والسيد تسيب البكرى واخوانه ۰ 


Kk‏ أ 


وامرته بان لا يصبح الا وهو قد احتل « حجر » واستاصل سين 


ابن مبريك' ٠‏ وبعثت بجواب الى الأمر على مع رسول الى رابغ اعلمه فيه 
بن لا حجر ولا ابن مبيريك بيد الثرك بعد اليوم ٠‏ وبعشت الشريف عبد الله 
ابن ثواب الحار تی بمشل تلك القوة الى المدينة المنورة » وأمرته بأن يشن 
عل مخافر الثرك بجبل وعرة وجبل أحد » وأن بوقد یراتا کذدرة 
لجبال والمرتفعاتة ویکشر الصياح وان اسر کل ' محتطب آو ذا خاءجة أو 
ا تمعد ممن يخر من المدينة أو يدخل الها » وأن يطلق سراح 
الراحعين الى الم ينة بعد آن بشحقق عن هوايتهم > وأن پزودهم بکتب الى 
العشسائن بغر بی المدينة ممن التحق بالأتراك والشريف حيسدر وإهددهم 
بالصياح اذا هم لم يتراجعوا الى الأميرين بينبع ورابغ ويقول انه فى مقدمة 
الجيشس الشرقى وقد نفذ ما عليه › > كأن حجر قد احتلت فى الوقت المعين ٠‏ 


وتو حهت بالقوة الأصلية الى ناحية الحناكية » وأآقمت بها ثلاثة 


فالتحقت ا هناك کل e e‏ وحرب وأصبحت القوی عشرين 
س ذاکب ۰ 


xk, 


فتو هت بها نحو الغرب لاأعبر السكة الحجازية ما بين محطتى 
f‏ الشم ۆهدية وفی: طر رقنا بالحرة › اولشسدة الحز بوهئذ وللتخلص من 
وعؤرة ألحرة > لقدمنت وأمعى يجا نان واذا بقاع ضحصح فيه ادوحة عظيمة 


VAY 
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وغدير أفيع › فأنخت وأآمرت بشىء من القهوة فى انثظار قدوم عيون القوة . 
فکان کل من رآئی هناك پنیخ ٠‏ ولتأخر القوة قررت آن تكون نلك الدوسحة. 
منزلة الظهيرة ٠‏ وكان عندى حينذاك الشريف شاكر بن زيد وخالد بن لى 
والشسيخح ناهس الذوییی شيخ مشایخ خرب ۰ 
وبینها آنا جالس معهم دخل رئيس عشيرة ولدء محمد رجا بن خلوی . 

وآشار الى فقمت اليه » فأشار الى تل لا يبعاء عنا بأكثر من خمسمائة متر 
وقال : هل ترى هذا التل ؟ قلت : أراه ٠‏ قال : ان به قوة تركية ٠‏ قلت.: 
کیف ؟ قال : اسمع من هذا الغلام ٠۰‏ واذ. بغلام يغع تتقد عيناه يقول لى 7 
يا سيدى عان الغرك عانهم أى أنظر الى الترك أنظر اليهم ٠‏ قلت : كيف ؟ 


قال الفتى : « اننى أنا وأخى زميلان للشيخ رجا بن خلوى » ذهبنا 
فى مقدمة القوم نحتش حشيشا فالقى الترك القبض علينا » وقال كبررهم 
لنا من انتما ومن هؤلاء القوم ؟ فقلت أنا مبادرا : هؤلاء هتيم وشيخهم 
هران ي رة ون هتي فه بك نالرت عبد ا رن الحا 
فرحل عن طريقه لاجئا الى خيبر ٠‏ فقال : لا تكذب ٠‏ فقلت : ولم الكذب. 
أطلفنى إن آردت واحثہس أخى واآنا آثيك بسمران بن سمرة »› فاحتسن 
أخى وأطلقنى ء٠‏ ولكن عاد يا سيدى الترك عائهم » ! ۰ فقلت : هل رایت 
کثرتهم ؟ قال : هم كثير ولكن نحن أكثر » ابعث بى أدل القوم ٠‏ 
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وعليه الشيخ هوصان بن عفار » والأيمن وعليه أخوه الشيخ راقى بن عفار . 


والأيسر وعليه الشيخ عبد الله بن مسفر » وأمرتهم أن يحيطوا بهذه القوة. . 


وآن يوغلوا الى ما وراءها حتى يقفوا على حقيقة الحال ٠٠‏ هل لهؤلاء من مدد 
أو قوة كاملة ؟! 


فتوجهت الخيل › ثم بعثت بمشساة العشائر من اليمين بقيادة الشسيف. 
خالد بن منصور » وبعشائثر هذيل بقيادة الشريف فائز الحارث » وبعشت 
بعشاثر لقيف وابن الحارث وهذيل الشام بقيادة الشريف شاك بن زيد من. 
الميسرة » فتبعوا الخيل ٠‏ ولم تمض الا دقائق حتى كان الاشتباك الشديد ‏ 
واذا برشاشاتهم تلعلع ومتفجراتهم ترعد فینعکس صوتها بس حل الحرة 
وهضابها › فلم يقف انسان بمحله بل حملوا حملة صادقة فابادوا إلقرة 
التركية بأجمعها » وآتوا بقائدها الأميرالاى أشرف بك ١‏ وآنوا بالمداقع 
وبالرشاشات وبغنائم لا تحصى » وبهدايا الى الأمعر ابن رشيد والى الأمس 
ابن سعود والى امام اليمن » وكان من جملة الغنائم ثمانية وتلاتون آلق. 


YAY 


س ا 


جنيه ذهبا عثشمانيا ٠‏ والأطعمة امجفغة وساثر البسكوتات مما أغنانا أياما 
عن الزاد » ولقد كنا فى حاجة شديدة حتى الى الملح ٠‏ 


xxx 


وسرنا لنعبر السكة قبل أن تأنى قوة تركية :5 تمنع العبور وئحن فى 
مفازة قتاله ٠‏ ثم احتلت قواتنا ما بين هدية وأبا e‏ الى آبار 
آبا الحلو غربى السكة ٠‏ واستمر العبور أربع ساعات ونصفا على ثمانية 
خطوط ٠‏ ثم اقتلعت أعمدة البرق وانتزعت قضبان السكة ٠‏ 


وقد كتنب أشرف بك مصبره فى تقرير علق على قضبان البرق ٠‏ وكتبت 
آنا كتابا الى فخر الدين باشا آبلغته فيه أسفنا لا وقع على أشرف بك وحملته 
وعجبنا من ارساله نلك القوة بهذه الأموال فى بلاد تائثرة وذكرت له ان 
الثورة قد انتقلت الى ما بين الشام والمدينة ٠‏ 


وتراجع فخر الدين باشا من ينيع النخل ومن وادى الصفراء ومن 
پش سعید الى پار درو یش ۰ وجناحه الأومن الذى كان يعمل ضد الأمار 
فيصل رجع من ہیر قاظی وسطح الغایر ومن برام وعبود الى غدیں مجز 
.ومجزان وآبار على ٠‏ وجتاحه الأيسر اذى كان يعمل ضحد الأدير على 
تر اجع ضا ٠‏ 
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ونقدمت فنزلت بوادى العيص بربيعان > وکررت على الخحمل الدیدی 
أهاجمه ليل نهار » فتحررت قوة الأمير فيصل واتجهت عن طريق الساحل 
١الى‏ الوجه ء. وقد كان بيد الأنراك » وكان قائمقام القضاء فى الوجه صديقنا 
العز دز عد السلام بك کمال احلہ آفراد دار کیمال المعرو فن دالشدس ٤‏ 
و کان عثمائى المذهب »> شديد التمسات بالترك ٠‏ وكان معه الاميرالاى آحجمك 
بك عل قوة نظامية عثمانية مؤلفة من ە“فعة ساحلىة وبطارية جيل وطاڊور 
آفراده آلف وشا جندی غار اللمندرمة ٠‏ كما کان فی اوه اة من 
.عقيل اهل لحد مؤلفة من ثمائمئة هحجان ˆ 


ودی نزول پوادی العيص کشت الى هؤلاء الت أنصحهم بالانضمام 
ا الثورة العر دة قىل أن بنالهم التنكيل ٤‏ فوردث جو ئ اتهم با موافقة ۰ 
و اعد ان استلموا 0 ت رکوا الأسلحة یت ھی وخر جوا التحقوا 
بالشورة. ۰ 
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وتقدم الأمير فيصل من الساحل فاستولى على أملج ٠‏ ثم ضرب 
الأسطول البريطانى الوجه ٠‏ وعند وصول طلائع قوى الأمير فيصل › 
تراجع القاثم مقام والامیرالای بقواتهما الى العلا » ودخل جيش الأ.ر فيصل 
الوجه بدون متقاومة نٹ کں ٠‏ ما ابن رفادة ٴ شیح الوجه وأسحد رو ساء بل 
فقد فر والتحق بأحمد جمال باشا فى الشمال ٠‏ 


KX# 


من عبسد الله بن الحسين بن على الى الشنيخ فرحان الأيدى والى 
الشيخ شهاب الفقير ‏ أما بعد ٠٠‏ فقد بلغكم عبورنا السكة الحجازية بعد 
أن طلغر نا داشرف بك فی الجنبلة بالرة » اوزنا بالمر بع بوادى العيص ° 
و کشنا سنا سردا کتاب دعوة لکم للالنحان بالثورة العربية فی مهلة لا تشحاوز 
العشرة الأيام » تقدمون البث قبل «ضيها مقدمين الطاعة مع البرهان بأن 
تها-جمو! خط السكة وتأنوا بأسرى وغناثم ٠‏ فان لم تفعلوا ومضت المدة 
فلا لوم علينا ان لحن اسنعنا يالله علیکم وصبحناکم ۰ 


فجاء الشيخ فرحان الأيدى سامعا مطيعا » بعد آن هجم على محطة 
من محطات سک اسیک وله تسمی ) البلغلة .( وظفر ومن فیا ¢ راء CET‏ 
مدفعان جبليان اغتدمهما وقد عينته قائدا فى أراضى عنزة فى الجهينة الى 
سحدو د افر 

ما شهاب الفشر فكان غائبا عند وصول كتابنا » فحضر أخوه الشيخ 
متعب الفقار بالنيابة عنه سامعا مطيعا » وقد وعد بان تبتدیء المركات 
فى جبهة الفقرة عند وصول الشيخ شهاب من الشام ٠‏ فلم أقبل منه 
ذلك وقلت له : : 

KK 

٠ التهديد»‎ 

وينما هو يتجهز للرجوع واذا بخبر عودة شهاب الى عشيرته وأنه 
قد سمع وأطاع وباشر فی الحركات ۰ 

وهكذا ابتدأً الحيش الشرتى يعمل وقد لفت اليه الأنظار » وكان 
لاسر أشرف بك صدی عظیم فى مكة وفى المغسكرات العربية برابغ وينبع 
ولدى المحافل البريطانية ؛ لشهرة آشرف هذا وفرقته اذ هو اإنذى كان 


ايناة اأوحدة _ VAS‏ 


aang a أأأ‎ 


مسحي فرقة البر نس موديس البلغارى أثناء حرب البلقان رأوقع فيهسا 
وشتشها ۰. 

إندا قطعنا الحط الديدى بين مخطة إا انعم وعدية » وهيأنا 
اة الكاغية للكمون بطرف بثر عروة بالمدينة المنورة فى أيام الجبعة » 
وا ا ایی ف یدرو لدی اچاد ان جه ههد سد ھر کن 
جمعه ٠‏ وقد وصلت تلك القوة بالفعل الى مكمنها . ولكن الشريف كان 
قد خر من المدينة الى لبنسان خوفاً من وقوعه فى الأسر اذا حوصرت 
المدينة ٠‏ وكان رحمه الله يخدم القضية العربية بأن يقول لكل شسيخ 
بجيثه : اذهيوا وساقابلکم يمكة متی وصلتم - وقد آسر لن شق به منهم 
بأن. آعینوا آمراءکم فان حصل آی فشل فاننی سأجتهد للتخفیف عنکم - 
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وحكذا! فان المحركة العربية أخذت تلاقى نجاحا بعد سلوكى الطريق 
اثر قية واستکےلت باب حصار المدينة بعد ذلك رويدا رويدا ٠‏ وقد 
تح ر کت القوى الأصلية الهاشمية من رابع يقودها الأمير على وأمراڙها من 
النظاميين : نورى باشا السعيد وعلى جودت بك الأيوبى وحامد باشا الوادى 
و ابر اهیم بك الراوى * وما العشباثر فحرب وڊنو سعد وسلیم وهذ یل 
والأشراف » وقد قصدوا قوى الترك الأصلية ببثر درويش وبمجز ويمجزان 
وكان سمو الأمير زيد يقود المجتاح الأيمن ٠‏ واستمر انال بين القوتين 
ثلااثة آيام ظفر: فيها الجيش العر بى الهاشمى ببش درويش وبمجز ومجزان . 
وتراجح فخری باشا الى المجفر وال آبار على ۰ وقد قال فی تقریره لجنوده 
« اكم تقاتلون الآن قوة منظمة حى كف لكم وليست المجادلة الآن شقاوة 
آو حرب عصابات » ۰ 
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وقصر فخریى باشا خط دفاعه وخنسق واستحكم ٠‏ وکانت بالمدينة 
القوى السغر ية تدافع الى حد تبوك بغرقة ونصف ٠‏ وكان الجيش الشرقى 
الذى أقوده بالعيص بدأب على قطع دراصلات القوى السغرية قطعا مستمرا 
بتدمير سبكة الحديد المحجازية ٠‏ ثم تقدم الأمر فيصل من الوجه أل جد س 
موقحع يقابل العلا بأرض بلى ‏ متخذا المركز الام له مدينة الوجه 
الساحلية * وأخذت هجمات الجيش الشمالى بقيادة فيصل تتسم الى ذات 
E‏ 
٠ .,‏ اوكان السبب الأكبْر فى دوام محافظة الأتراك على الحط ١‏ هو قدرتهم 
على الدقاع من جهة » وعدم وجود قوات مدربة نظا:ية معنا من جهة أخرى + 


YA 


أا التجهيزات فلم یکن يقدم منها للجيش الشرقی آی شیء سوی سلاج 
المحارب الراجل » آما المدافع وما الى ذلك مما يستعمل ضسد القلاع 


والاستحكامات فلم بظهر منها شیء * وکان تالف الحبش الشرقى ر 


الفارين العرب من الجيش الث ركى » من جنود وضباط برتب صغيرة وكان 
لدی جیش الأمار ع الجیش الجنوبى ا مدافع الصسسحراء ومدافي 
الهاوزر ما تفوق به على الأنراك 


وها العناية بالتجهيزات فكانت مصروفة للجيش الشسمال الذي - کان. 
يقو ده الأمر فيصل › »> فاقد کانت معه سیارات مدرعة ومدافع کشرة جملية. 
وصسحراو بة ومدافع حصار وکان کل اجنود المنطو عبن من العرب والضباط 
پرسلون الى ذلك الجیش › کجعفر باشا ونوری ہاشاوامشالھما ' 
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وکان من رآیی الاسشيلاء على الخط م الاسشلا عل المديدة المشررة. 
بالجيوش العر بية الثلاثة : الجنوبى والشرقى والشمالى ٠‏ ولكن لسوء محظ 
العرب اتشر الضصغطل على الأتراك على طول خط الخجدیدی م ندم شل 
الأمبر فيصل واحثلل العقية ومنها أخذ يضيق على معان ٠‏ : 


فلو أسقطت المدينة المنورة فى عام ۱۹١۷‏ لكانت الجيوش العربية 
التلالة تفرغت بمجموعها لفتح سنوریا والاشتراك فی معحار بات العراق › 
ولكن مال الآخرون الى هذه الحطة : 


ولا هزم جيش اللورد اللنبى الأتراك فى الناصرة » تقدمت مفارز 
من اجیشس العر بى الشمال الى الأزرق ودرعا ودخلت السام ۰٠‏ وع الشام 
رفدتٽت الرايات العربية بوساطة الأيوبى باشا وموافقة آحمك مال باشا 
القائد الت ركى المعروف » وبارادة سلطانية تعلن الاعتراف باستقلال البلاد 
العربية ٠‏ وكانت القوى العدمانية المدافعة عن معان لا تزال فيها لم تمس. 
بسوء » أشبه ما تكون بال جيوش الالمانية فى فرنسا عدد غزو الحلفاء القارة: 
الأرربية فى المرب العالمية الثانية ٠‏ 


ولكن فخرى باشا بقى فى المدينة يدافع ‏ عنها باضرار ؛ فلم دکن. 
ضروریا آن بظل الیش الشرقى بوادى العيص وبلان جهينة ٠‏ وبعد المخابرة 
مخ الأمير على انحر كت بالنجيش' الثتنزقى الى الجفر ‏ وهو موقع شمال المدينة 


ر لغرب بعد حوالی ۰ کيلو هترا عنها ب و بعد التضييق عليه ايتدآت. 


الحر كات الدالة على عدم الطاقة فى المحصورين * 
Kr‏ 


WAY 


۳ 
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اوورد کتاب من السار و ينجت س المندوب السامي بمصر اذ ذاك .- 
الى فخری باشا › ,يخبره فيه أن الأتراك قد هزموا » وآن السام قد احتلت › 
وآن مسئولية الدماء من بعد ذلك ستقع على فخری باشا شخصيا ان لم 
پسلم ۰ فآجابه فخرى باشا بالتركية : « الى جناب الجنرال ريجلاند 
وپنجت بمصر : آنا عشمانی آنا محمدی »› وآنا این بال بك » وأنا جندی › 
وآرح » ه. لم بعث فخرى داشا بعد ذلك بكتاب الى الأمير على » يقول ‏ 
ل فيه ائه بعد هذا ادال الطويل › لم ببق آی سسب للدفاع » وآنه قد 
'أرسسل المرالای على ننجيب بك والمرالای صبرى بك والأركان حرب 
اليوزباشى كمال بك لأجل التذاكر فى كيفية تخليه عن المدينة وكيفية 
اجللاه انو د الدين متك خطهم من تبوك الى المدينة على سبكة الحجاز ٠‏ 
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فبعث الأمير على الى اشارة تلفونية يطلبنى من الجفر » فحضرت‎ 
٠ اله حال‎ 
. ولا ترجلت عن فرسى عند باب خيمة القيادة » خيمة الأمير على‎ 
' تلقا ئی وهو يقول : آشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله‎ 
ثم دخلنا وطلب على لجيب بائه سرعة‎ ٠ فقلت : أعلم انك من أهل الاسلام‎ 
المشاكرة » فلا ایتدانا فیها طلب آن سمح للقرات التركية بان تخرج‎ 
- : بأسلحنها الى ينيع البحر والى الوجه فتقرر رد طلبه ثم تقرر ما يى‎ 
۰ آولا : پسلم فخری باشا نفسه‎ 
قايا * وسلم كل الآلاى فى الجبهات حيث هو ومن ثم يژخذون الى‎ 
٠ :الساحل بقوافل محروسة من الجيش العربى‎ 
فالا : كذلك القوات الثى بالمدينة المنورة تسلم كل قوة فى مركزها‎ 
۰ و کر‎ 
رابعا : والقوات التى فى العلا ونبوك تسلم هناك وتؤخذ بقوافل‎ 
الى الوجه والى ظبا وآما الأمتعة الحاصة بالضباط تكون تحت تصرفهم اذا‎ 
۰ ٠ أرادوا تھا أو آخذها معهم‎ 
خامسا : يجرى تسسليم الأسلحة العسكرية الحفيفة والنقيلة بموجب‎ 
٠ الدفاتر والسجلات المحفوظة‎ 
٠ سادسا * يجرى التسليم فورا‎ 
kkk 


۷ AA ۰ 


وبعد تنظيم هذه المواد » جرى التوقيع منا ومنهم » وعادوا الى المدينة 
المنورة ٠‏ 

وفى الصباح التالى أمر الأمين على نورى بك الكويرى والشريف أحمد. 
اہن منصور امیر حرب » بان پذهبا لتسلم فخری باشا حسب الشروط 
فذهبا » وبقينا فى انتظاره معهما حتى المساء » فلم يأتيا ٠‏ 

ویعك غروب الشمس بنحو نصف ساعة » دعانى الأم على الي خيمته 

وقال لی : لقد عاد آحمد بن منصور ونوری الکویری وحدهما » آما فخری. 
باشا فانه لا علم بالشسرط الأول دخل الحجرة النبوية وهدد قاثلا : ان 
آردتم اخراجی عنوة فسأشعل النار فى كل العتاد الذى فى المنسجد . وكان 
الأترالك قد وضعوا المافجرات فى المسجد خشسية الطيارات س وآفه فى 
٠‏ الالة هذه لا يمكن أخذه عنوة » وأنهم على استعداد لتنفيك سا الشروط ٠‏ 

وکان سموه مرتیکا » فقلت : لنت رکه فی محله » فقال : انه لا يعن 
وأنه ما دام هناك فالحطر منه قائم ۰ 


۰ 1 KXXK 
دی الحقيقة كانت الالة مربكة > اوتجلى علينا الصمت الى وقمت‎ 


العشاء » فلما دعينا الى العشاء وانتصف الأكل واذا بنا تسمع ددامة 
کان شسيثا قد تار أو انهدم فقام رحمه الله واقغا وقال : لقد أشحل الخبيث 
النار فى المسحد ! اركب الآن الى جليجلة وأفهم الحقيقة » وأعءل على 


أخذه ٠هما‏ كلف الآمر ٠‏ 

فقلت : أفعل * اوطلبت تجهیز اليل ۰ 

وبعد العشاء » ركبت الى جليجلة » وبها مركز الاآلاى الأول الت ركى ‏ 
وتقع فی رض جيلية > وکنا سيبعة عر خالا »> وکان معی الثر دف ن 
راجح وعبك الله المضايفى والشسيخ صوصان ي عفار آمار الشيالة بالجیش 
الشرقى وأمير اللواء السيد حلمى قائد الفرقة النظامية للجيش الشرقى ٠‏ 

ای بعك ان سر ا E0‏ ثلاث سأاعات £ باغنا اکان ¥ واذا وء ع پاب 
مسل میحکم واذا الغفير یح : من هلا ؟ فدفعیت فرسی واندفع من دعی 
نجوه › فار شك فاخد ناه وسالناه آین مرکز الآلای ؟ قال : هو هذا وفيه. 
الامیرالای اسماعیل شکری رك ۰ فیخرج وادا هی > فلت له آنا الأمار 
عرك الله ۶ 

فدهش ٠٠١‏ فقلت : لا عليك ان لزمت السكينة ٠٠‏ أين التلمفون ؟ 
وأطلب به عل جيب بك فقال : تفضل ۰ 

Xk ۰ 
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فدذخلت وأحضر على نجيب بك عل التليفون » فقال : من المتكلم ؟ 


قلت : الأمير عبد الله بن الحسين ء قال : كيف ومن ين تكلمنى ؟ قلت : 
من جليجلة طبعا ٠‏ قال : والآلاى ؟ قلت الآلاى وقع بيدى ٠‏ فقال : سبحان 
الله ! فقلت : هذا بفضل الله »> ولكن أين فخرى باشا ؟ وكان اليوم موعد 


تسليمه حسب الشروط ؟ قال : انه كما أخب ركم الشريف أحمد بن منصور 


وئورى بك الكويرى » دخل المحجرة وهدد بأن پنسغها ان نحن حاولنا 
أخذه عبنوة 


قلت : لا أعتقد ذلك ٠‏ فقال : أنريد أن تقشع . نكبة فى المجرة ؟ 


.للت : ۷ بالطبع ولکن ريد اننفيسسك الشروط ۰ البست لدیکم رة 
لتواقيعكم ؟ فقال : أتريد أن يقتل من يدخل عليه فى ذلك المحل ؟. قلت : 


الذاثب عليه وقد قثل عمر بن الخطاب بين المئبر والقبر ٠‏ فقال : آثردد 
أن يشسف المسجد ؟ فأجبته. : قد احثرق المسجد النبوى فى التأريسخ 


مر تين » وان وقع شىء من هذا فسيكون لنا ججة عليكم نتم الأنراك والآن 


يث تقرر استشصال كل من بالمدينة منكم ٠‏ 
فقال : أمهلنى نصف ساعة ٠‏ ۰ 
وبع نصف ساعة اتصلل بى وقال : بعد المذاكرة تقرر اخراج 
فخرى باشا بأية صورة كانث » صباحا الساعة الحادية عشرة ٠‏ فائنظرنا 
:الى الصباح » وفى الساعة المحددة خاطبنى بالتليفون يقول : بعون الله 
ومدد من روحانية رسول الله وبعزم رفاقى الكرام » تم اخراج. فخرى 
باشا من الحجرة بدون حادث » وسيق اليكم مع الاميرالاى صبرى بك فى 
سميارة محروسة ¢ 3 سبصل اليكم بعك سباعة وریع * 
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وبعد ساعة وربع » وصل فخری باشا الى جليجلة وکنت فی مركز 
القيادة ؛ فقابله حلمى بأشا ومعه الشريف شرف لدى سبارته وأخذاه 
الى ٠‏ فقال له صبرى بك س بعد أن قديه لى ب هذا الأمير عبد الله ٠‏ 
فحیا نی رافچا رکه الى صسدره ية الدراريشس ¢ فحييته دمشلها وأخذ ته 
الى الغرفة فجلس جلسة المغبظ المحنق » فبادرتة قائلا : لقد عهدناك 
شاعا فی المرب وآثناء الخصار » وأنه لسر نا آن تراك صبورا فی مصيبة 
'الأسر * فغرڭك بيك به وقال : لا أعارض وان تشسكلت حكومة عر بية قلت : 
لقد عارضت وانتهت المعارضة : والآن فان سم ولى.العهد الأمر على فى 
افتظارنا » فاذا سمحت نركب اليه وبعد أن نشناول الشاى وتر تاح قليلا ٠‏ 
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ٿم حرجت من عنده وترکت القائد ابراهیم الراوی معه » فقال له : هل : 


کت معنا ؟ آجابه : كنت معكم الى أن أعلن استقلال البلاد العربية فالتحقت 
بأمتی » تم رجعت واذا به قد آتم تټناول الشاى » وهو كالنمر الهائج ينظر 
ما حوله فلا یری مخرجا ۰ فقلت : لت رکب › فقام معی فنزلنا واذا بسیارته 
هناك فقلت : ارکب ن وعمدت ال فرسی ‏ فقال : بل ترکب معی ۰ 
o.‏ 


فزكبت معه » ثم اكشنفت اليل السيارة التى توجهت بنا تحر 
المينة المنورة فلما اجتزنا جليجلة واذا ياستحكامات ١‏ فقلت له » هل 
هذه اللطوط الأمامية لكم ؟ فقال : لقد نسيت ٠‏ فاستحمقت نفسى 
واستنقلت سؤالى وهو صامت » ثم قلت له مازحا : لقد اتحفتم الأميرين 
على وفيصل بناظورين عندما قدمتم المدينة المنورة فأين حصتى ؟ فضرب 
دا دی تم مك يده الى معطفه وراء وانناول ناظوره فقدمة الى » فخجلت 
جدا وقبابت الناطور على شرط أن يأخذ هى ساعنى تذكارا » فشكر ذلك 
منی فدفعت اليه الساعة وكانت ثمينة »> ظريفة ٠‏ أما كونها ثمينة فلانها 
من أخى على انعم على بها ٠‏ وآما ظرافتها فلكونها رقيقة مذهبة وغطازؤها 
مغاف بالميناء الأزرق ٠‏ وفى طرفها الأعلى لون وردى كأشعة الشمس عند 
الغروب ٠‏ مكتوب على أحد وجهيها بخط النسخ الجميل وبذهب مطعم 
) لا اله الا آنت سببحائك انى كنت من الظالين ) وعلى الطرف الاخ 
) لى خمسة. أطفىء بها حر الجحيم الحاطمة : المصطفى والمرتضى وأبناهما 
وفاطمة ) قسر غاية السرور ٠‏ وهو على ما علمت فيما بعد بكناشى الطريقة : 
والبکتاشیون شیعیون ۰۰ ٹم تہسط معی » وسری عنه ما کان عليه من غم ۰ 
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م انفجرت احدى اطارات السيارة فوقغنا لتعميرها » واذا ببدويين 
يمران ومعهما بعض ما اشترياه من السوق ببش درويش ١‏ فقال أحدهما 
للآخ : من هؤلا فقال الفاتى : هذا عبد الله بن سيدنا ٠‏ والآخر لعله 
فخری پاشا ۰ ثم تقدما مسرعین نجونا » وبعد آن حییانی قالا عن فم 
واحد :: هذا فخری پاشا 4 فقلت :: انه هو ٠‏ فالتفت اليه أحدهما وقال : 
أأنت فخرى باشا ؟ قال : نعم ٠‏ قال امدد يدك أصافحك » فأنت الشجاع 
الياسل الذى ضدتا عن المدبدة المنورة :شهورا: عشسيدة ٭ فصافحهما › 
قال لی : ان هذه لآکیں مکافاة لی من رجلین لا يۇ ملان منی أى صلة أو جاه ¿ 
اذا هى القيقة وبها الشرف لى - وامتلات عيناه :بالدمع فقلت : الهما 
من العرب ؛ والعرب أمة شريفة تقدر الرجال حق قدرحم ٠‏ 

NG ا‎ 
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وتم اصلاح السيارة ¢ فتایعنا امسار > واذا بقوة عربية نظامية من 
راکہی انبغال عددها متان وخمسون بغالا » يقودها القائد شكرى بك 
الشوربجى » مصطفة للتحية وقد جاءت للاستةيال من يٿر درویش بأمر 
ون سمو الأمر على وقد علم بقدومنا من الشيخ عي الل بن مقر المضايفى 
الذى كنت بعشغه حن وصول فخری باشا لبر سموه بان المشسار اليه قد 
ص بح فی دی فالتفت ورقال :؛ هذه القوة عر بيا ٩‏ قت : نعم فوازن. 
تفه وزرر معطفه لم قابل السحية يثخية عسكربة وقال « مرش اولمش 
بتمشس » ای آن کل شیء حصل وانتھی ۰ وبدا عليه السراور مما رآى › 
وفی هیا نكا رة ۽ فاه کان يظن أن العرب ٠‏ پحسنون تبظیم آ تفس هم ۰ 
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واستمرت بنا الطريق » ووصلنا الى المحضرب الهھاشمی فی بثز دزویش 
ي الساعة الخامسة آى قل الظهر يساعة س وكات الساعة i‏ ذاك 
عربية - فترجلنا وكائت جموع الناس مجدمعة لترى فخرى باشا » فدخل 
بعد آن صافحنی اللا : الئی سعید لقہول فی ضیافتکم ۰ واتجه نحو 
آخی الأمر على وکان قا عرفه قبلا ۰ ا 


ن ا ا و ا ت 
من الباب ال می العدة ل هنا وقبل أن أغسل یں طلمت للمثول 
بین دی سرمر الأمار ع فلا سضر ت قال : ساد ااا Y‏ ,جر © فراقك 


KCK 


وجاءت القوة » وكان فى المضرب كسار الأمراء الع كر دنل والشرفاء 
ورؤساء البعشات العسكر ية المحالفة ٠‏ ثم جاء المضايفى وقال : ان يام 
الضف معدة فنهض فخرى باشا وهو يقول : لعلها بجوار الأمير عبد الله © 
فقيل له : العم فخرح وخرجت معه » وقلت : هل يأر الاشا بأن تحضر 
اله من يحب من الضباط الد ين كان هم ٩‏ فال : انرك هؤلاء الانين › 
۷ أر دك منم ادا فافغرقنا کل ای مله 8 و بعد ایل طابٹی ادر على 
فحنه فقيل راسی وقال : ان هله خدمة ل شی لك * قيلت باه ۰ 

ورغب فخرى باشا فى السفر عاجلا وساف فى اليوم الفانى الى نجع 
سيار ته ومنها بطر ادة خاصة ال المعتقل دمصر ۰ 

آ٠ا‏ آنا فعدت الى معسكرى بالغر » وأخذت معاملات الشسليم لتم 
وفق القروط ثم استدعائى سمو الأمير على وأمرلى بالذهاب الى المدينة 
المنورة لأتولى حفظ الأمن الذى اخس هناك ٠‏ فجئت الى بش درويش ‏ 


V4 


و بعد مبيت ليلة سافرت منها الى المدينة ومعى العدد الكافى من الجيش. 
الشرقى لاحتلال الأماكن المقتضية لحفظ الأمن ٠‏ فدخلت المدينة الماورة 
صسباحا وآممت المسجد النبوى »> وکان شعوری الروحی فی درحة أعجز. 
عن وصفها ۰ 
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. نزلت فى مركز القيادة العئمانية » وكان المحرس من الأنراك ‏ 
وکئت آحلس معهم لافطور والخداء والعشاء > وأصبحت قائدا مسئولا عن. 
الجبهشن المسلمة والمنسلمة » وكانه لم پحدث بيننا وبینهم آى شىء ٠‏ فجري. 
التسليم وفق العرتيب المقرر وكان تراحيل آفواج القؤى السغرية العشمانية 
من الداخل الى الساحل يجرى فى الأوقات المعينة بالدقة التامة » ولقد 
سافرت براحة وشکران ۰ 


وجاءیر بالذ کر آئنی حاولیت استبقاء العساكر العرب فى الخسدمة. 
الصسكر ية بالحجاز 'ولكن الشوق فى العودة الى أوطانهم غاب عليهم » ولا 
قلت لهم : لا سبيل لكم الى الذهاب لأوطانكم فورا الا بالانضمام الى اجيش 
العربى الهاشمى » وان أنتم لم تفعاوا هذا فسننقلون الى المعتقلات » ومتى 
سەر لکم العودة منها عتم وھذا محهول التاريخ > نکھں AIS‏ مھم 
عن السفر » وطلبوا! الرجوع الى أوطانهم > فأعیدوا مکرەین عن طرق 
السكة ال معان فالشسام ٠‏ 
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ولم بقع من الخوادٹ المخلة بالآمن شىء مهم › غار أن ڊعض الهسو ص 
آلقی اقيض عليهم وهم منلیسون بجر متهم ؛ فو کموا لاال و کان 


ثم نظم آمر الادارة وعادت المياه الى مجاریها » وع سمو الأآمر على 
اين الحسین آمار ١‏ للمديثة المدورة و شتا لاجر م التو ى الشرش وقائدا 
عاما ا 2 


رواية أخرى عن اعلان الاستقلال جاءت فى مذكرات الملك عب الله 
مندما قال : 


وکان لاید من اعلان استقلال البلاد العربية دا حمعها والبعة لجسن 
ابن على ملكا عل العرب ٠‏ فالأتراك كانوا يعثبروننا عصساة خارجين › 
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کانوا بنظطرون . اليشا کشوار ١‏ آقل ولا ¢ وفی هذا ما فيه 
ر ع مستقبل الآمة ٣‏ 
Kk‏ 


فذاکرت زملاثى الوزراء ‏ ماعدا الأميرين على وفيصل فانهما كانا 
فى الجبهة ‏ ذاكرت الشيخ عيد الله سراج قاضى القضاة ونائب رئيس 
الوزراء › والشسيخ پو سقف قطان وزيں النافعة » وحافظ محمد أمين أفندى 
ناظر: الأوقاف » وعزيز بك على المصرى رئيس أركان الجيش العربى › 
,وعلماء مكة ومفثيها ومن حض من رجالات الشام والعراق الذين متهم 
النيخ كامل القصاب والسيد بحب الدين الحطيب وآل البكرى والشيخ 
فاد اللطيب وكان معاونا للخارجية ‏ وآل الداعوق وحضرات الضياط 
:العراقيين ٠٠٠١‏ فوافقوا جميعهم على الرآى وألحوا فى سرعة التنفيذ ٠‏ 
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فدخات وعرضت الأمن على سيدى الوالد فرفض بشدة قاثلا : إا 
١‏ أعمل للملك ولا أقبل هذا الام الذى تعرضونه على * فنقدمت ولشمت 
ركبته وقلت : هذه العريضة مقدمة من عظماء الحجاز ومن حضر من ساش 
بلاد العرب وهم پلتمسبون قبول عرضهم فقال : لیس عندی سوی 
ما قلته لك ء٠‏ فقلت : لسنا جميعا على استعداد لخدمة الثورة الا على 
شرط قبول ١ا‏ عرضئاه ‏ فاعمل ما ٹشاء مع سوانا فقال : هل بلغت بكم 
الال الى هذه الدرجة ؟ فقلت نعم : فقال : قف » فوقفت › ثم أمر 
بحضورهم جميعا ۰ 


فلما جاءوا سالهم : آصحیح ما يقول ؟ قالوا : لا بجر آسحد عل 
٠ NR a‏ قال : هل عزمتم على عدم الاستمرار 
کی او ل ضستموه ؟ قالوا : عم یجب کلنا ۰ فقال : 
افعاوا ما ششتم والتبعة e‏ فائٹی آقبل ما عرضتہوه منفذا لرغبعکم 
لا موافقا عليها ٠‏ قالوا : اذن وفقك الله » وستتكون البيعة يوم الاين 
اول مەخرم نة ۱۳۷5 کی مسجد اليحرام »> فال على رکه الله ٠‏ 

¥¥¥ ۰ 

وكانت البيعة عامة ٠١‏ وقف الناس يبايعونه من ضحوة النهار الى 
أن أذن ‏ الظهر » آربع ساعات تامة ٠‏ وبعد أن عاد الى القصر الملكى ودخل 
الحجرة الحاصة تقدمث مهنا فقلت:. هذه هى البيعة العلنيةء آما البيعة السرنة 
فكائت والاثراك فى البلاد » وقد أخذتها من أحد عشر ألف رجل بمكة » 


YE 


کلھم بایعنی على آن اختار لھم ملکا هاشمیا پسیر بهم على ما مر الل 
ورسوله ». وکانت باذن جلالتك ۰ ء فقال : ا دكرت: نذكرث › فقلت : وأنا 
SE hS‏ 
عاقیته ۰ فقال ا 


ثم آبرقت بصفتی وزير للخارجية لكل وزراء الخارجية من دول 
الحلفاء 0 دول المحابدة & واستمر العمل ذلك اليوم من بعل الظهر ال 
ما بعد نصف الليل وكان يعمل معى الشيخ فاد الحطيب عمل المخلص 
المتفانى ولا نکران لذلك ٠‏ 
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وفى اليوم الثانى طلب الى المعتمد البريطانى الكولونيل ولسن 
والمعتمد الفرسى الكولونيل بريمون مقسابلتى فظننت انهما سيقدمان 
التهنثة على ما وقع واذا بهما على عكس ذلك يقولان : لم فعلتم هذا الأمر 
قبل الرجوع الى رآى حلفائكم ؟ 


فقلت لهما : عجیب ما تقولانه ١۰.اندا‏ نقاتل بسیوفنا فی سبیل 
الله واعلاء كلمته وارجاع حقنا القرمى الى نصابه > فمن ساعدنا وأیدنا 
فهو صدیقنا » ومن نکص عنا وأحب ‏ آن فت فی عزائمنا فهو لا یرید بنا 
الخ » وحن لا نسفك الدماء الا فى حقها » فاذا رآیتم أننا على خطا فانتم 
تضمرون لنا غير ما تعلنون ۰ واننی لأننظر رد جكوماتكم › لا ردود کم 
الشخصة + وأا أعتقد آن ارك وحلفاءهم اليوم سبق رون ما فعلانناه 
ويقبلون الصنلح وهذا أمر نحبه ٠١‏ فقالوا : هل تشك سموك فی اخلاصنا ؟ 
قلست : لاء وکن نحن آعلم بما ينبغى لنا أن نفعله من أجل انفسنا ٠‏ 


وفى اليوم الثانى. جاءنى الرد من المستر ستورمر وزير خارجية 
روسيا القيصر بة وقد اعترف باستقلال البلاد العربية وب لكية صاحب 
الجلالة الهاشمية الحسين بن على ملكا على الأمة العربية » مقدها تحيات 
جلالة القيصر نيقولا الثانى الى جلالته وتحياته هو الى والى الحكومة ٠‏ 
فبلغت هذه البرقية الى دول الحلفاء قراءة ٠‏ فقال الكولو تيل ولسن : أتعد 
هذا اعترافا منه يا سمو الأمير ٩‏ قلت. : وكيف يكون 'الاعتراف اذن ؟ 
فال و اذن بقبول. تھانی الشخصية عل أن ان التهانى ا 
بعك 3 E‏ 


ا 
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المعرى والأستاذ آنيس صائغ أحد كبار المتخصصين في قضابانا القومية 
العربية والنضسال العربى ٠‏ 


عن الثورة العربية ودور عزيز على المصرى فيما يقول الأستاذ / 
عجوم صییح : 

. كان تاريخ طلقة الذورة الأول » فجر ٠١‏ پونيو سنة ١١۹۱٩‏ 
وعلى أثرها هاجم أتباع الشريف »› بقيادة ابنه الأمير زيد المعسكرات 
الث ركية المناثرة حول مكة المكرمة ٠٠‏ وكان الأتراك بيملكون مدفعية › 
ولم يکن هذا السلاح قد وصل بعل * وفی.احندام المعارك وصسل ض ابيط 
اسمه الغاروقى > موفدا من القاهرة » ومعه ماسفعان وبعض الذخرة . 
فق#وى شان الجيش الشريفى ٠‏ وبعد عشرين يوما وصل الى جدة سلا 
قوی تحت اشراف الضابط المصرى الامرالاى سيد على ٠‏ وتولى قيادة 
المع ركة وتمكن بالمدافع البعيدة المدى التى أحشرها معه » من آن يتح 
ثغزة فى قلعة جياد التى كانت أمنع معاقل الأئراك » تسال منها جنود 
الشربفىي ء٠‏ وما لبشت هذه القلعة » وباقى الشکنات آن سلمت دعد شهر 
من القتال ٠‏ وما ليشت المدن الساحلية أن سلمت بدورها » فقد كائين 
واقعة تخت قصف مدافع الاسطول البريطانى ٠‏ 
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وکان اللازم أول/ محمد شر یف الفاروتى من قوة الیش العشها نى 
فى غا يولي وسلم نفسه للقوات البربطانية وطلب نقله فورا الى مصر لأن 
لدیه معاومات سياسية هاءة ( وفى القاهرة .النقى مع مدير المخابرات 
کلاينون مرات عديدة » وکتب کلايتون تقر يرا لخصه كثاب الح رة العرية 


فما 5 ام 


« تحدث الفاروقئ عن جمعينى « العربية الفتساة » و « العهد» 
وتاظيماتهما وعن أعضاء هاتين الجمعيتن أقسموا اليمين « على آنهم سو ف 
بحققون هدفهم وينشثوا خلافة عربية فى شبه الجزيرة العربية وسورية 
والغراق مهما كان الئمن وتحت أيه ظروف مضحلن فى سبيل ذلك بكل 
جهودهم وبكل ما يملكون » وبحياتهم اذا اقتضى الأمر » ٠‏ وقال الفاروقى 
ان جمعية الفتاة ذات قوة كبارة ونفوذ عظيم فى جميع أنحاء الأقطار 
العشمانية وآنه لا الأنراك ولا الالمان تجاسروا على قمع شاط الحناح 
العسكرى ( العهد ) منها برغم علمهم أن ذلك الجناح ' بقف موقفا سلبيا 
منهم * وقال الفاروثى ان أعضااء اشمعة قرروا انهم لا پستطبعون 


0 


التريث أكثر مما تريثوا » ولذلك عقدوا العزم على أن يعرضوا على انجاترا 
تعاو نهم الفعال مقابل أن تتعهد انجلترا بمعاضدتهم في مسعاهم لتحقيق 
Kk‏ 


ولكن الفاروقى م لزم يطلب الاسغقلال التام > فقال ان أعضاء 
الجمعية يطلبون أن تساعدهم انجلترا « كى يحصلوا على قدر معقول من 
الاستتقلال واكم الداتى فى تلك الأفطار العربية التى تستطيع انجلثرا 
الادغاء بأن مصالحها فيها أعظم من مصالع حلفاثها » » وانه لن يرضيهم 
استقلال شمه الجزيرة العربية وحدها » ولكن من المحتمل أن ينال رضاهم 
أن يحصل العراق وفلسطين على الحكم الذاتى « تحت ارشاد وسيطرة 
بريطانيا » ٠‏ أما بشأن سورية فان أعضاء الجمعية يعرفون مطامع فر نسا 
فیها ولکن السكان المسلمين سبیقاومون يشده احتلالا فر سسا وأنهم 
سيطلون وساطة اتترا قى الجصول عل أنضل الشروط » ومن المؤكد 
أن يششددوا فى أن تكون دمشق وحلب وحماه وحمص داخلة فى الاتحاد 
العربى ٠‏ وعلى حد قول الفاروقى د ان مشروعنا يضم جميع الأفطار العربية 
ومن جملتها سوريا والعراق » ولكن اذا لم نستطع الحصول عل الكل فاننا 
نر دك الخصول عل کشر م کنا امحصول عله « وأو ضح اغاروقی ميل 
االعرب للانجليز و لقتهم بهم أكثر من قتهم بالألمان والأتراك م قال « ونحن 
نفضل أن نحصل من انجلترا على وعد بالنصف على أن نحصل من تركيا 
والمانيا على وعد بالكل ٠‏ اننا سوف نقبل شروطا معقولة من انجلترا ولكننا 
لن نرضى من آية دولة أخرى الا القبول ببرنامجنا كاملا ٠‏ أما اذا أصمت 
انجخلترا أسماعها عن المطالب العربية فان العرب لا يستطيعون البقاء على 
الحياد وسبرمون بثقلهم الى جانب تر كيا وألمانيا ليؤمنوا أفضل الشروط التى 
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وقد أشار كلايتون فى مذكرته الى ضرورة حصول بريطانيا على 
صداقة الرأآى العام الاسلامى وأن « الجهاد » فشسل نتيجة لوقف العرب 
السلبى منه ٠‏ وقال ان مقترحات الشريف تشىبه مقترحات الفاروقى وآن 
الجواب التہلهى الذى وصله أثار الشسكوك فی ذهنه ذرد عليه سرعة غر 
عادية معبرا عن دهشته لغردد السلطات البريطانية فى بحث مسالة 
الحدود ٠‏ « وليس من شبك فى أن موقف الشريف هو موقف أكشرية 
الشعوب العربية » ثم أشار الى أن اعطاء جواب ملاثم على المقترحات العربية 
يحتمل أن يضمن صداقتهم على الأقل ٠‏ وأن الجمعية العربية سوف تعمل 
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على توسیع عملیات: e‏ فی المحجاز حثى تمند الى سورية وفلہطینه 


وال بغداد والموصل 


هذا خالاصة ما فی مذكرة کلایتون + ومن الا أن الفاروقی 
کان وثیق الاطلاع على تشکیلات جمعیتی « العربية الفتاة » و «العهد » 
وعلى برنامجهما ولکنه لم يكن مفوضا من قبلهما باجراء أية محادثات بل 
فرد من الجيش العشمانى تفه للجيش البر بطانى بدافع من مبادثه 
الشخصية : 

Kk 

وما ذکره کلاپنون صسحیع . ٠‏ .فان رئيس جمعية العهد قريب س فى 
القاهرة وهو عزيز المصری ٠‏ وقد دارت بينه وین عزیز مداولات كشارة ¢ 
وصلت الى كتشنر وکتشنر رجل استعماری فذ ٠‏ وقد وضع خطا. أسود 
تحت اسم عزیز » وذکن أنه رجل خطر لا نبغى أن تغفل عنه عين الرقابة 
الشدكرية ا 


تقول ان العناصر العربية «شجعة من الانجلیز طالبت پان يسافر 
عزيز الى الحجاز » ليتولى انشاء وقيادة الجيش العربى هناك ٠‏ وعرض. 
كلاينون عليه .الفى. جنيه. كنفقات سفن واقامة » فرفض أن يأخذما » وباع 
قطعة أرض » دب منها نفقاته ٠‏ وقال انه مساض الى المجاز لدراسة الموقف. 
آولا قبل أن يتولى أية مسشولية » ٠‏ روى لورنس » فى كتابه : أعمدة. 
اليكمة السبعة » قصة هذه الرحلة ٠‏ قال ان الباخرة « لاما » آقلته م٠ن‏ 
ميناء السويس إلى جدة » وكان على ظهرها عزيز المصرى وستورز فى, 
مناقسسات كنت تسمع فيها اللغات .الألمانية والغرنسية والعربية ٠‏ وعند 
الوصول الى جدة إاصطف طابور شرف عسکری ٠‏ لحية القائد العام 
لقوات الشریف › ولم یکن أحد غیر عزیز ۰ ولا سی لورنس آن پذکر ناا 
بأن « بدلة » ستورز البيضاء » اقتبست من ظهرها اللون البنى من المقعد. 
الذى كان جالسا عليه ٠‏ ولم ينس آنه حدث ذات مرة أن طالب عزين. 
المصرى. من فرقة موسيقية أن تعزف مقطوعة. دفعا لامال ء۰ فاذا 
القطعة التى غزفتها ء والتى لم تكن تعرف غيرها : ١‏ اہ نيا ٠٠‏ فوق الجميع !' 
جانب ملاحظات. أخرى تائهة دونها ا لورئس عن عزيز المصرى لا تكاد.. 

نعثر فيها على شی بستحق e‏ 


kkk 
و جب" :أن نلاس ف الانجليز ا ا ليقود.‎ 
جیش۔ ابجاز. بغشوا آحد دھاتهم وعو « ستورز » لکی یرافقه > کنا زادوا‎ 
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عليه جاسوسا مقيما بعد لورانس وذلك نلأن الريبة كانت تملا قلوبهم 
من عزيز على المصرى ٠.»‏ : 


وعن الطريقة التى قخاصوا بها ب فى الثورة العربية - من عزيز 
على المصرى ينقل الأستاذ | محمد صبيح س عن الأستاذ | سعد داش . 
ما ی : 
د اتجهت الأنظار حينثدذ الى عزيز عل ٠‏ فدعى للسفر الى الان 
والعمل مع الضباط الذين سبقوه اليه على وضع نواة صالحة لهذا الجيشس + 
فوافق عزيز على السفر لدرس البالة لا للاشعراك فى الثورة أو تول 
قیادتها ۰ وأبی الا أن بكون سفره على نفقته الحاصة ۰ فیاع بعض آبااکه 
بمصر وساف الى مكة ٠‏ ولكن الذين لم تكن لهم مصاحة فى تقوية الجيش. 
العر بى اقامو! فى طريقه عقبات لا تذلل فبقى شهرا كاملا فى مكة قبل 
أن يتمكن من التفاهم مع الشر يف حسين أو الاجتماع به اجتماعا طويلا ٠‏ 
قساء الأمن الوطنيين الذين كانوا فى .مكة ٠‏ ورجرا من الشريف بالماح 
أن يسام عزيزا قيادة الجیش آو پث ركه يغود الى مصر ٠‏ ولم يكن السين. 
أقل رغبة من سواه فى تعزيز الجيش والاستغادة من عزيز ٠‏ ولكن أحوالا 
قاهرة اضطرته الى التردد فلما جاءه الوطنيون بذلك الالحاح خرج عن 
تردده وول عزیزا .قيادة الجيش ضارا با کان لدبه من الاعتبارات عرض 
الحائط ۰ 
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ووفق عزيز فى المدة القصيرة التى قضاها فى الحجاز الى جمع كلمة 
الضباط حوله ووضع أساس صالح لنظام جيش قوى ٠‏ فأثار بذلك بعض. 
المخاوف وبدآت الدسائس تدس حوله الى أن جاء لتفقد الجيش فى جهاث: 
رابغ وكان جميع ضباطه تقريبا من حزب العهد» فدعاهم اليه وسمسسع: 
شکاواهم ول سما م يعلق منها بحالة الشسلح والعقبات الئى اتقام فى 
طريق تعزيز الجيش ٠‏ وقد اتفقوا غلى أن يجعلوا غرضهم الأساس من. 
أعمالهم تاليف جيش منظم قوى يكفل لهم ما لا تكفله العهود والوعود ٠‏ 


kk ok 
وعقد حينمد اجتماع بير فى رابع حضره جمیع ضباط الحيشن‎ 
فبسط لهم عزيز الموقف بصراحته المعهوجة » وقال لهم : « انا لإ تحارب.‎ 
رغبة فى الحرب. ولا کرها بالثرك أو با بالالحلىز 4 بل تحارب من اجل.‎ 
الحرير بلادنا وتامین اسنشقلالها > فهل تعتقدون آننا نستطيع تحقيق هذه.‎ 
الأمنية نالقوات الثى ل الان ؟ هل لون ان الدخلوا نسورية بهذا الجیش.‎ 
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الذى لا قوة له ولا نظام فيه ؛ وکیف بقاہلنا سکانها اذا نحن جشناهسم 
للساب والنهب رالتدمير والتخريب ؟ فقبل التفكير فى الزحف الى الشمال 
دعب علينا على الأقل أن نعمل على اساد جیش منظم يمکن الاعتماد عليه 


فی حفظ الأمن والنظام فى البلاد العربية التى نحتلها » ٠‏ 


وتطوع أحد الضباط الذين حضروا هذا الاجتماع وبظن عزیز أنه 
نورى السعيد بنقل حديث عزيز هذا الى الانجليز فاشتدت نقمتهم عليه 


وقرروا التخاص منه بای شكل کان ٠‏ 
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وأصیب عزيز حينذ بانحراف بسيط فى صحته فجاء أحد كبار 
الضباط الالحليز لزبارته فى ميمه وتنحدث معه طویلا فی موضوعات 
شتی لم حرج الى سرادق الشریف فيصل حیث نس أو تتاسی دفتر 
پومیاته ۰ وقد عزا فيه الى عزيز آراء غريبة كان من مصلحة الراغبين فى 
عدم تقو ب الجيش والعاماين على خنقه فی المهد أن يعرفها الحسين وبعتقد 
مصاءوررها عن قاد جيشه ° 


وکان فی مخیم الشريف فيصل حيدثذ نحو عشرين من آعوانه٠‏ لم 
نقح آنظارهم عل بومبات الضا بطل الانجلیزى حتى أكبوا على مطالعتها لاطلاع 
لش بش عل ما جاع فیها 2 


XX 


وقد روی فيصل هذه الحادثة آمامی بعد آن صار ملکا عل سورية ۰ 
فقال ان جهله باللغة الانجليزية حينئدذ حمله على تسليمها الى الذين يجيدون 
هذه اللغة فقرأوا فيها ما خلاصته : 1 


« زرت الآن عزيز على وهو مريض وتحدثت معه طويلا عن الشورة 
العربية وأهدافها وننائجها ومما قاله لی آنه لا پوجد خیرا من الاشراف 
ول من هذه الشورة مأداموا مسیطرین علیها ٠‏ ولذدلك قرر الانسحاب منها 
والعودة الى مصر ٠‏ وما سالته عما يمکن عمله لاصلاح, الحالة ٠‏ قال انه 
پس تطیح طرد الغرك من سور ية فى أسابیع قليلة اذا تخلت انجلترا عن 
الاشراف وحل هز واصدقاؤه محلهم فی ادارة الثورة » * 


وأضاف الملك فيصل الى ذلك قوله : « لو كنت أعرف الانجليزية 
ا اطلام غیری عل مذكرات هذا الضابط الانجليزى ° .ولو لم يطلم علا 
مرون شخصا من اص دقائی لا آخبرت والدی بها لعلمي انها کانت 


Nî 


دسيسة قفاب منها اخراج عرفزن من الثورة آو ایجاد الخلاقی فی الحيش ° 
وفی اعتقادی ان ابعاد عزيز على من الحجاز نشا عن سلسلة من الدسائس 
کائیت هذه واحدة مئها » ۰ 
لو کر کو 
حسين بوجوب السغر الى مصر لاختيار الألسلحة التى يراها لازمه للجيش ٠‏ 
فسر بذلك سرودا عظيما وأسرع الى مصر فى أول باخرة صادفها ٠‏ 
وعرف الدكثور نمر أن عزيزا قادم الى مصر وآنه فى طريقه اليها 


وقد آخبرنی آن الانجلیز معجبون به اعجابا شدیدا وآنهم یرون فيه قائدا 


من أكفاً قواد الميدان الغربى ٠٠٠١‏ الغ ٠٠‏ الغ ٠٠‏ ثم قال لى اله فخور 
به ویرید آن يقابله حین وصوله ۰ 


وسرنى بطبيعة الحال أن أسمع مثل هذا الشناء العظيم على رجسل 


٠‏ أحية ٠‏ وقد لقلته اليه فى اجتماعى الآول به عقب وصوله فأطرق قليلا 


ئم قال : 


الالجليز لا يبالغون فى الثناء على رجل الا اذا كانوا عازمين على 
ضربه ۰ 
Kk ok‏ 
وقد أصاب فيما قاله لأنه بعد بضعة أيام تلقى أمرا بأن لا يعود الى 
الحجاز ثم آمرا آخر بوجوب الخروج من مصر › وقد خير بين السغر الى 
سنو سرا آو ال سانيا فاختار آسبانيا لسسين : الأول رغبته فى زيارة 
الآتار العربية فیھا س والشانى اعشتقاده يانه لو اختار سو يسرا لكان قك 
اعتقل فی مالطه ۰ 
لم يعرف الانجايز كيف يرضون عزيز المصرى » قبل آن يقردوا 
الشخلص منه لقد دارت مباحثات طويلة بينه وبين كلاينون بشأن العراق ٠‏ 
وكانت خطة عزيز أن يسافر الى البصرة - على حسابه _ وآن يتعاون مع 
طالب النقيب زعيمها وبعض أركان جمعية العهد هناك » لتاليف 
قوة عراقبة صرفه تنهى الوجود الث ركى فى العراق > واشترط عزيز › 
الا تنزل فى العراق ى قوة انجليزية » واذا احتاج الأمر الى مدد » فليكن 
بقوة فرنسية ( لم يكن لفرنسا أطماع فى العراق ) كما قار عزيز فى 
ذلك الوقت ١ ۰ ٠‏ 
kokeke:‏ 


يثاة الوحدة ن ۸١١‏ 


یجاء تریح من انجلترا 'لرجالها فى مصر » وقا آحست بحرج 
الموقف » بالموافغة عل الاستعانة بكل الأفكار الوطنية » مادامت تؤدى الى 
۰ انهاء الوجود التركى ٠‏ وطلب من عزيز أن يستعد للسفر الى البصرة ٠‏ 
١‏ وقبیل سفره جاءه کادیتون » زف اليه « بشرى » نزول القوات البريطانية 
فى البصرة !! ويستحثه على السفر ٠٠‏ وكان هذا خلافا لكل اتفاق تم 
بيحثه ٠٠‏ فما آن سمح عزيز بهذا النباً »> حتى وقف › دون أن يعقب بكامة 
قاثلا لكلايتون : مع السلامة ' 1 


وآراد الانجليز أن يدوروا حول عزيز المصرى من طريق آحر ٠٠‏ 

کانوا يعرفون مقام عزيز المصرى فى اليمن بعد أن تدخل فى ايقاف 
الحرب بين الأنراك بقيادة عزت اشا ٠‏ وبين اليمنيين بقيادة الامام يحيى 
جيف :اندي واقرار الصلع بينهم ٠٠‏ وبمقتضى هذا الصلح بين الجانبين 
ظلت القوات الت ركية فى اليمن » وهو أمر مقاق لخطط الانجليز ٠٠‏ وهر 
نه ید لمواصلاتهم عبى البجر الأحمر » وخطر على اتفاقياتهم مع آمير عسي ٠‏ 
فی شمال اليمن ٠۰‏ جاء كلايتون مرة أخرى ٠‏ وقابل عزيز المصرى ودار 
دا اران الال 

إن لدی عرضا سخيا جدا لك ؟ ۰ 

تفلن ما علاك ٠۰‏ 1 

أنت تعلم أن فى اليمن قوات تركية » وان من الواجب تصغفيتها ' 

e 


هل توافق على السغن الى هناك » وتقود قوات الامام اقضس اء 
عليها ؟ ۰ 


لاذا أفعل ذلك ؟ ٠‏ 


أثت عام أن انجانرا کان لها دور كبير فى القاذك من حسکكم 
الإعدام الذى استصدره أنور باشا ضدك ٠۰‏ ولهذا فانت تری أن صداقتنا 
لا شك فیها ۰ واستمرازا لهدذه الصداقة » فائنا نعرض عايك .هذه المهمسة 
الحكيكدة > حح مسأاعداتنا لك فی انيحاڑها وعناك اتمامها فی وسعسكڭ آن 
تتخلص من الامام يحيى حميد الدين » وتصبح ملكا لليمن !! فرد عزيز 
فی دهشة : ٠‏ 

ولكن .عرش اليمنيين ملك لهم > ولیس ملكا للانجليز ٠‏ فكيف 
تعرضون عل ما لا نملکون ؟ ۰ 

ke keke 


| 
| 
| 
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وانتهت المقابلة بفتور تام > ولهذا كان لا بد من التخلصن من عزيز 
الملصرى فكان العرض البريطانى الأخير » وهو أن يختار المكان الذى يود 
الشغر اليه فى أوروبا ٠٠‏ فأختار أسبانيا ٠‏ 


Kok 


وعن الصدام. بين عزيز المصعرى والانجليز » والشريف حسين ٠‏ 
يقول الأسنغاذ آنيس صايغ : 


فرض الوطنيون. عزين المضرى على الحسين والانجلين قائدا للجيش 
العربى ووكياذ ( أى وزيرا ) لشئون الدفاع بعد أن بدأت الثورة. بداينها 
الفوضوية المحزنة ٠‏ فتوجه الى الحاجز وبرفقته لورنس وستورز يحاولان 
مسل دماغه وتطعيم تفكيره بالأقوال المعسولة والوعود البراقة والحجج 
الا رة التى استطاعت ان تيدل آراء ومواقف آحرار عرب کشر ین > قله 
وبعده ۰ واستام الرجل مهمانه وحاول آن یدد مځاوفه وآن پتغلب عل 
شسكوكه » فأخذ يعمل باخلاص ٠‏ وسعى لتحويل الجماة المحاربة الى جيش 
حد يث منظم هو الأول من نوعه فى تاريخنا المعاصر ٠‏ وكان هدفه أن يتمكن 
هذا الجيش بعد أن يطرد الأتراك هن سورية »> من حماية الدولة العتيدة 
الثى حلم هو واخوانه بها منذ سنوات ٠‏ 


kkk 


الا آن آماله تحطمت فی وقت قصير وعادت اليه شکو که ومخاوفه 
مسندة هذه المرة » بالوقائع والاثباتات المؤلة ٠‏ اتضح له آن الانجليسز 
والفر نسيين يعطلون أعمال الثورة فى بعض الدواخى قدر الامكان ويؤخرون 
سرعتها واجراءاإثها وتنظيماتها لتفيد مخططهم السرى للمنطقة دون أن 
يتقيدو! بالوعود القديمة للعرب ٠‏ كانوا بقترون فى السلاح على الصرب 
کشرا ول يسلمونها الا اسو أنواعه وأقدمها وکان بعضه من بقابا الحرب 
الروسية - اليابانية فى مطلع القرن ٠‏ وكان بعضه ينفجر فى وجه اجنود 
مید اسشع‌اله ۰ وقد روی آکثر من ضابط کیف قتل جنود عرزب ثرون 
يسبب فساد السلاح الذى وزع عليهم وفى سجلات الثورة العشرات من 
النرقبات التى أرسلها الضباط العرب الى القيادة البريطانية فى مصر 
والسسودان يطلبون فيها المزيد من السلاح الحديث لمجابهة الاتراك ٠‏ ولكن 
است غا ثا تهم ذهيت دون جدوی ٠‏ وكاد الجيش: یفنی. فی معر کة رابغ وینہح 
نة ۱۹۱٩‏ يسيب زدرة العتاد ٠‏ 


کر ا 


وكان المسثولون البريطانيون يعرقلون مساعى عزيز المصرى بتدريب 
الجنود البدو وتعويدهم على النظام ٠‏ كانسوا يصرون على تركهم على 
| فوضويتهم البداثية الثى تحول دون تحويلهم الى جنود حقيقيين ٠‏ وكانوا 
يمنعون الضباط العرب من الاطلاع على الخ طط الحربية التى هى من 
1 اختصاصهم وکانوا بکتمون هذه الخطاط حتی عن القائد العام ۰ یل انهم 
٠‏ تعمدوا تأخير اننظار العرب واجلاء الأتراك عن سوريا الى آن تشمكن قواتهم من 
تحويل الانتصار لصالحها » وقد قام لورنس فى سنة ۱۹١۷‏ بمغامرتسه 
الأسطورية ليذهب الى القابون من أعمال دمشق ويجتمع الى قائد حاميتهاء 
رسا ال رګا بی و يطلب منه أن املح الوطنيين فی سورية من الثورة وآن 
يركن الجميع الى الهدوء وموالاة الاتراك الى أن يطيب للانجليز أن يدخلوا. 
دمشسقی ۰ 
وقد اصطدم لورنس وغيره من الضباط الانجليز مع الضباط العرب 
الأحرار من زملاء المصرى عدة مرات بسبب مماطلة الانجليز فى تحريسر 
سورية وانقاذها من المجاعة والارهاب الت ركى وبسبب تعننهم ٠‏ وقد طالب 
أولئك الضباط بالتوجه من العقبة الى أواسعل سورية بدلا من البقاء خاملين 
مدة طويلة فى جنوب الأردن واعشروا ابقاءهم هناك محاولة لمنع اتنحريسر 
دمشسق وثأخيره قدر الامكان حتى أن أحدهم » مولود مخلص »› أعلن 
العصيان وعوقب بالسجن وقد اعترف أحد مؤرخى حياة لورنس › ادورد 
رو دنس »> وآن الانجليز کانوا يتعمدون تأخير الامدادات عن العسرب 
ويتذرعون بحجة سوء الطقس ٠‏ 


Kk ok Kk 


واصطدم عزيز المصرى › من جهة أخرى » بالحسين وأبنائه » اصطدام 

الضابط المنمرس فى الفنون العسكرية النظامية بشيخ بدوى لا يفكر 
الا بمصالحه وتقاليده البالية ٠‏ فكان الحسين وأبناؤه يسمحون للجنسود 
بمخالفة أوامر قيادة الجيش ويشجعونهم على عصيان الضباط العرب ٠‏ 
وكانوا يرفضون طابات القواد العرب ويردو نها دون جواب وکانوا پکتلون ' 
الضياط المعندلين حولهم ضد القوات الوطنيين » وينشرون الشسائعسات 
والتهم بين الجنود _ وكانوا يضعون العراقيل أمام القيادة ثم يحاسبونها , 
ان فشلت آو تأخرت a ٠‏ 

لم يجهل غزيز المصرى سر هذه الإاجراءات ٠‏ كان يعم أن الانجليز ` 
والهاشمیین على اطلاع على شکه بنوایاهم ۰ کان أخد مرؤوسيه » نسورى 
السعيد صاحب الحظوة الكبرى عند الهاشميين والانجليز من قبل اعلان 
الثورة » ينحدث داثما عن عناد عزيز. المصري وشكوكه ٠‏ 
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انتهت قيادة المصرى للجيش العربى بعد وقت قصير حينما لم يعد 
الانجليز والهاشميون يحتملون وجوده ومراقبته لهم ٠‏ أعطوه أجازة طويلة 
جبرية ونقاوه الى مصر شبه موقوف ( وهناك وصله أمر العامل الهاشمي . 
بفصله من الجيش العربى ) » ومعه أمر آخر » من القيادة البريطانيسة 
ابطرده من مصر ۰ تركوا له أمر اختيار المكان الذى يجب أن ينفى اليه 
خارج الوطن العربى ٠‏ قاختار أسبانيا » أرض التراث وبلد الأمجاد 
والدكريات وبذلك سقط آول شهيد من قافلة شهداء الحلف البريطانى 
الهاشمى » التى تضم » فيمن تضم » محمد شريف الفاروقى من المىصسل 
وطالب النقيب من البصرة وحفيدى عبد القادر الجزاثرى من دمشق › 
أما قيادة الجيش العربى فقد رشح نورى السعيد اليها صهره جعفسر 
العسكرى ٠‏ وكان كلاهما بقف وراء مآساة المصرى ٠‏ 

kok ok 


ارتاع الأحرار لمصر زميلهم وزعيمهم وتناقلوا قصة خلافه مع 
المسشولين الهاشميين والانجليز ٠‏ وترحموا غلل الحام الذى لم يعش سنة 
واحدة ورآوا الحكم الهاشمى الحديد تتمة لسير العشرات من الحسكم 
. العربى من قبل ممن قطعوا عناق أعوانهم الذين أوصلوهم الى الحكم وأخذ 
آحد الأحرار دنس حب بالتدر يج و دعك عن العائلة الحاكمة دون أن بتخلی 
عن مبادىء الثورة » سعد داغر أحد مؤلاء ٠‏ وهو شاهد عیان صادق 
لتلك الفترة ٠‏ وهو يكذب فى مذكراته خرافة ترامى الضباط العرب على 
آقدام الهاشميين » ويصف تردد الكشرين منهم فى العمل فى الحجاز تحت 
القيادة الهاشمية ٠‏ وقد التقى بعض مؤلاء فى القاهرة وأسسوا حزما 
للو-حدة السورية لمقاومة استغلال الحسين للقضية العربية » ٠‏ 

وبعد کل هذه الإطالة وبعد نقل كل هذه الروايات الكشرة المتضاربة 
فى بعض, الأآحيان وبعد نشر كير من المذكرات الجديدة التى پرى بعضها , 
النور لأول مرة بعد هذه الاكتضافات التاريخية فى .موضوع كانت له مكاننه 
الكبيرة والخطرة فى العشرين عاما الأولى من القرن العشرين ‏ موضوع 
الثورة العربية ضد الأنراك » نقف عند هذا الحد » على آن نكمل حديشنا 
بمشيفة الله عن تلك الثورة وعن بقية صفحات حياة عزيز على المصري 
وزملائه رواد الوحدة العربية والاسلامية فى الجزء الشانى والأخير بمشيئة 
الله 'تعسالى ٠‏ 
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عزوز المصرى › آو الشورة المستمرة (مدخل عام ٠١‏ وهام ) ٠‏ ° 
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الغعسل الةّانى : اذا اتسحب عزيز على المصرى من الحرب Vio ٠‏ 
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١‏ ليس هذا الكتاب - كما يقول مؤلفه صبرى ابو المجد - من كتب دراسة 
الشخصيات وإنما هو من كتب دراسة المراحل . وإذا كان المؤلف قد اختار 
الشخصية الأسطورية شخصية عزيز على (المصرى) لتكون محورا لهذا 
الكتاب فما ذلك الا لان شخصية عزيز على (المصرى) بما فيها من جسوانب 
متعددة تمثل المرحلة التى رغب المؤلف فق دراستها اصدق تمثيل . 


اختار المؤلف - لدراسة دولة الخلافة الاسلامية والدول العسربيسة 
والاسلامية الفترة التى تمتد من أخريات القرن التاسع عشر › والست عشرة 
سنة الأولى من القرن العشرين لتكون موضوعا مؤلفه هذا مع تركيز على 
تاريخ دولة الخلافة الاسلامية والدول الاسلامية والعربية ف تلك المرحلة 
وكذلك على الحروب التى خاضتها مركزا ضا على انبثاق حركة الوحدة 

' . العربية والاسلامية والذين مهدوا لها ودفعوا حياتهم ثمنا لاعلان قيامها‎ ٠ 


وقد ركز المؤلف - ايضا - على دور الصهيودية. ف اسقاط دولة الخلافة 
الاسلامية وف خلع السلطان عبد الحميد الذى رفض منح فلسطين لتكون 
وطنا قومیا.للیهود 


والكتاب - اولا واخيرا - كتاب وثائق » كانت المكثبة العربية ف امس 
الحاجة اليه وسوف يكون لهذا الجزء من الكتاب بقية ف جزء آخر يتناول 
| بالتفصيل بقية حياة عزيز على المصرى التى كانت بحق حياة اسطورية . 


الثمن ه١‏ جنيها مطابع اهيئة المصرية العامة للبكغاب ‏ 


